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الاداب لاجسة 


© ©» 
مجله قصلية بصد رها ا نحاد الكثاب العرب بدمشق 


السنة الثانية ‏ العدد الثالث ‏ كانون الثاني ١9151‏ 


ددكوز ىعم الإبحماع الذي سريب باريى 
لاكوّراهلعليلن العلوءاللغودة والأديّة سرت 


الادارة: ابحادالكتاب العرب دمشق ‏ شارع مرشدالخاطن ‏ 
هاتف .5511 المراسلات باسم رئاسة البخربرص :757 دمشق 


© جميع المراسلات تكون باسم رئيس التحرير ٠‏ 

© تتوجه رئاسة التحرير الى الأدباء والمترجمين في الوطن العربي لتزويدها بمواد 
مترجمة من الأدب العالمي في مجالات القصة والشعر والمسرحية والنقد والبعث 
الأدبي 2 وتقديم أو تلخيص الكتب ذات الشهرة والفائدة الفنية والفكرية ٠‏ 
ويُرجى من الأساتتة الذين يرسلون المواد المترجمة آن يرفقوها بالأصل 2 من 
أبة لغة كانت , أو الاشارة الى مرجعها اذا كان مشهور؟ ٠‏ وتعتذر الادارة عن 
اعادة هذه المواد سواء نشرت أو لم تنشو ٠‏ ش 


ماذا أعطت هذه المجلة » وماهي خطتها ؟ 


لا شكة في أن" الجواب” الصحيح- مرتهمن" بأعداد ها السابقة » التي هي » 
بدورها ء إشارة إلى المستقبل ء قلا خر في إبداع لا يمئده يديه الممتلئتين الى الغد » 
ولا يلقي ببذرة خصيبة. في حمل الآتى ٠‏ 

ولكن” القصص العربي المأثور ء» حكاية وشعراً » يللح* علينا كلما وقفئنا 
على مشارفر تساؤل يحمل قضية ٠‏ اليس عقا إذان: أن7 التراث الانساني متواصل 
العطاء ولا بئدة أن نغدو من دونه » في فقر مدقع ٠‏ 

وهل نذكر ء والحالة هذه » قصة أبي حمزة الذي غضب لأنة زوجته لم تلد 
له ال البنات » وكأنها ‏ وحدها ‏ تتحمل وزر هذه الخطيئة ‏ اذا اصطلحنا مع 
أبي حمزة على أنها كذلك,وما هي بالطبع كذلك خاصة ونحن على تخوم عام المرأة ‏ ؟ 

وهل نذكر أن” أم> البنات قد اهتدث ‏ بعفويتها وصدقها ومعاتاتها الانسانية ب 
الى قانون طبيعي علمي اجتهد : ويجتهد العلماء في إثباته » وإثبات أمثاله » عندما 
فاجأها أبو حمزة وهي ترقص وليدتها وتردد بصفاء شجوها ويسر فلسفتها : 

ما لأبي حمزة لا ياتينا 
غضبان” أن" لا تلد البنينا 
تالله ما ذلك في أيدينا 
وإثما نعطي الذين أعطينا 
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وفي الروايات أن” قلب أبي حمزة رق” بعد تحجر » وأنة أساريره تهللت 
يعد عبوس ء فماذا تقول « للآواب الأجنبية » وأي شيء يجبهنا به جوايها 2 وهل 
تسكت حبية على بعض المنتهمين ( بكسر الهاء ) ام تجعل منهم متهتمين ( بفتسح 
الهاء ) ؟ 

إنتنا راضون عنها إذ تلد البنات ء بنات الأقكار » وراضون عن مكانتتها 
إذ كانت بمثابة المورد العذب > يكثر الزحام حوله » وتعلو الجلبة حيانة ٠‏ كان 
ما أعطته معاصراً > متنوعة » غنية » سامي التعبير والتقنية والموضوع , ذا جدوى 
فنية » وفنية ‏ حياتية ٠‏ ولكن هل نحن قانعون بهذا العطاء » وبالرضى عنه ٠‏ إن” 
القناعة في العطاء معناها ء» بشكل من الأشكال ٠‏ الجمود ء وهذا الأخير بدوره نوع 
من أنواع الموت » فهو إذن ‏ في نهاية المطاق ‏ لا عطاء ٠‏ 

يغلل” أمامنا ألن يشترك مزيد من مثقفي الوطن العربي بتقديم أروع 
وأجدى الآثار الأدبية الحديثة » ويظل أمامنا أن يتوفر مزيد من الامكانات المادية 
لتكون جسرة صامداً تعبر عليه الامكانات الأدبية بلا تردد ٠‏ 

تصورنا غني » وطموحنا كبير » ولكن' لا بئدة من تناغم الامكانات المبذولة 
والمؤهلات المجنتدة » وذلك في لحن واحد منسجم ٠‏ 

ومنذ الآن تطرح المجلة على مثقفينا وأدبائنا تصميمها على إصدار أعداد 
متخصصة في المسرح العالمي » وفي القصة ء وفي الشعر » وتقترح لذلك أحدث 
الانتاج الذي ترك أو يترك أثرأ باقية ‏ ولنترك هذه الصفة على عموميتها التي 
تعمتدناها ‏ وأن يجيء هذا الانتاج متنوعة » من اكثر من بلد » ومن اكثر من 
بستان ادبي + وان تكون هناك دراسات نظرية تتغلئل' العطاءات الابداعية ٠‏ 
وسنعمد في وقت قريب الى وضع مخططات كاملة لأدب أمة من الامم أو لأديب 
عظيم يظل” العدد بعدها موسوعة صغيرة س كبيرة ٠‏ 

طموحات ترتسم حروفة على الورق ٠‏ وموعدنا يوم يجري في الجذوع والهياكل 
( التصورات ) النسغ والدم ٠‏ ولعل* ربيعة أدبية نجنئد' له الطبيعة » يجنتد بدوره 
الطبيعة حتى يتم” له إنجاز ذلك » ويحق لنا أن نتغنى مع البحتري بجمال وطلاقة 
« الربيع المتكلثم » ٠‏ 

« رئيس التحرير » 


لوسيان بيك 


ترحمة : د . اله سلمان الأحمّد 
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ولد لوسيان بيكر في ١‏ آذار ١9١1‏ في مدينة ميتز 2 6 »© 24 ٠‏ وكان والداه 
يملكان مزرعة يعملان فيها ء ولريما كان سيسير على خطى أبيه لولا أن هذا الأخير 
قد توفي عام ١5١4‏ ء وباعت الأم المزرعة بعد ذلك يأشهر وانتقلت لتعيش لدى أمها 
في قرية « ريش » ٠‏ وهكذا لم يصبح لوسيان فلاحة , الأمر الذي سياسف عليه 
طوال حياته , ولكنه سيظل وفية للآرض ء وستغدو قصائده مشبعة يعطورها ؛ 


وفي عام ١514‏ دخل مدرسة ريش 
وبرز بين أقرانه كتلميذ مجتهد ,2 
وهم طدحدياة القزية وماك طبيمتها : 
البساتين . التهن , السهل , الصيد ٠‏ 
وهناك المطالعة المستديمة وسط هذا 
الجمال المستديم ٠‏ وفي الثانية عشيرة 
كان قد قرأ قاموس «لاروس» الصغين ,2 
المصور » ثلاث مرات ٠‏ 

وفي الثامنة أو التاسعة و جد لوسيان 
بيك نفسه وجهاً لوجه مع الموت ٠‏ 
عشهل سيئرك :في «نفسه اأكن1 له اموه 


السنون ٠‏ كان الوقت شهر. آب »2 وكان 
المكان مس "جا على شاطىء النهر . وكان 
الملفل يقطف بعض الثمار ٠‏ وغير 
بعيد 2 كأن جواد رائع يلتمع عرفه 
تحت الشمس ٠‏ وفجأة أبرقت الدنيا 
وأرعدت ٠‏ وسقط الجواد مصعوقاً ٠‏ 
وكتب بيك في مذكراته : « لقد ظننت 
أننى أنا الذي سقط ٠‏ اقتربت”' من 
الجواد ٠‏ ولكن ليس على الفور ٠‏ انتظرت 
عشر دقائق + خاصة وأن الماصفة كانت 
مجرد غيمة في السماء المشمسة هنا 
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وهناك ,. وكانت هذه الطريقة الغريية 
في الظهور تخفي أمام عيتي » نوعاً من 
الفخاخ . فلريما كانت الصاعقة التألية 
مخصصة لي » بعد أن وقرتني الأولى ٠‏ 
أقد شاهدتهذا! الجواد اح قطي 
2 
الذي أثار دهشتي في ذلك الوقت 
مثل هذه الحالة يتوقف اللسان كك 
شاهدته ولكني لم أكن أستطيع وصف 
الجواد وغالياً ما طرحت على نفسي هذا 
السؤّال : أكان موجوداً في الحقل قبل 
أنيصعق ؟ إنه الحدث في حالته الصرفة: 
لا شيء ء أبدآ لا شيء في الثانية التي 
سبقت ثم ها هو عالم كامل من الوجود 
ينهار ٠‏ وبعد بضع دقائق كنت أتابع 
قطافي للقنطريون » ٠‏ 

لقد أشن هذا المنظن على بيكن , 
وأخذ يشكل من الاشكال يظهر في 
أشعاره : 

لست إلا بقعة من أوض 

محاطة بالموت والليل ٠‏ 


رد نر 
السرير جاهز دومة لاستقبال الموت٠‏ 
جع نو 


لست' إلا حجرأ ملنقى” خارجحياتي 


* ا نر 


لن نلتقي أبدا 

لأن الموت بيننا 

مثل الاسمنت ببن الحجارة 

د ار 

غادر الفتىقرية « ريش » ومدرسته 
الابتدائية عام ١911‏ الى مدينة«ديوز» 
لمواصلة دراسته ٠‏ وفي يوم من ايام 
عام 1471 قدر لبيكن أن يطلع على 
ه بيان السريالية » الذي عالج فيه 
مؤلفه آندري يروتون الصورة الشعرية 
مستشهدآ بريفيردي + ولوتريامونت 2 
وديسنوس . وآراغوان » وفيتراك * 

وفي عام 6 2 أخذ يكتب قصائدءه 
الادلى ويرسلها الى ريني شار ٠‏ ويجاوبه 
القصائد 
في مجلة « ميريديان » ٠‏ ويتجرأ أخيرا 
فينشر ديوانه الأول « قلب من نار » 
الذي ما لبث أن تبرأ منه ٠‏ 


ويقرر بيكلر أن يكتب لصاحبه«بيان 
السريالية » عام 197١‏ وهو عام اختيار 
بالنسية للحركة السريالية ٠‏ ففي الخامس 
عشر منكانون الاول ( ديسمير ١979)‏ 
صدر العدد الثاني عشر والأخير مسن 
مجلة « الثورة السريالية » ٠‏ وقد هاجم 
بعض المتمردين بروتون ولكن الحركة 


هذا الاخير دون إبطاء 2 و تنشر 


وجدت أنصارآ جددآ في شار ١‏ ودالي » 
وسادول 2 وصدر « الحيل بلا دنس » 
لالوار وبروتون » كما صدر العدد 
الاول من المجلة الجديدة « السريالية في 
خدمة الثورة » بأدارة بروتون ٠‏ ويبدا 
أن الحركة السريالية قد تغلبت على 
الازمة التى تعرضت لها وأن نفوذها 
قد اجتاز الحدود التي كانت قد توقفت 
عندها فيما مضى - ويكتب بيكر من 
مقاعد الدراسة الى بروتون + وينتظن 
بلهفة وصول الرد الايجابي يطبياعة 
قصائده - ويجيء رد الشاعص. الفتىذو 
الثمانية عشر ربيعاً غريباً في مثل هذا 
الموقف + إذ أنه بعد ذلك وطوال سبع 
سنوات ظل في معزل عن كل ما له علاقة 
بالشعر من قريب أو بعيد ٠‏ 


في عام ١577‏ يستدعى بيكر الى 
خدمة العلم في سوريا » وفي ثكنات حلب 
بالذات ٠‏ وهناك شاهد الشمس تشرق 
وتغرب على الصحراء ٠‏ وعين. بساتين 
تمتد على العاصي ٠‏ ولكن ذلك لم 
يحرك شاعريته * وتعرف في هذه الفتىة 
الى الشاعر اللبناني جورج شحادة الذي 
كان يقيم في بيروت وتبادلا الرساتل ٠‏ 

بعد الاقامة في سوريا كان على بيكل 
أن يبحث عن وسيلة للعيش ٠‏ وتسجل 
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في كلية الحقوق بمدينة نانسي ثم دخل 
في الادارة عام ٠ 1١56‏ وتزوج في العام 
التالي ٠‏ وهكذ! وجد نفسه » في الرابعة 
والعشرين من عمره , موظفاً ,متزوجا. 
لا يتمين على أحد من زملائه ٠‏ ولم 
يكونوا ليعرفوا أنه شاعر ٠‏ ولكن الأدب 
ما لبث أن انتصر في داخله ء واهشذ 
يراسل مجموعة من الشعراء الشياب 
وينشرى في المجلة الأدبية المشهورة : 
« دفاض الجنوب » 5010 011 5تعقطة0) 
الصادرة في مرسيليا ٠‏ 

ومع انتهاء صيف عام ١959‏ تمرت 
الجدران بياعلانات مشؤومة : اعلان 
التفيئة العامة > :إنها الحرب! + وجري 
اجتياح فرنسا من الشمال الىالجنوب 
وانتقل بيكر الى مرسيليا حيث أقام 
علاقات مع المجموعة التى كانت تصدر 
« دقاتى الجنوب » وفي عام ١‏ ولدت 
ابنته ريتو بيك وصدر ديوانه «الانسان 
اليومي » 2 وفي عام 7 صدر له 
0 الوحدة في كل مكان «٠2‏ وفي عام 155 
« حتى ولا الحب » . 

وقي هذه الأبيات المجتزأة مأ يعيلن 
عن إبداعه وعن أفكاره : 


الضوء يبدو ثقيلا” » منحنية 
على عالم دون معجزة أو بهجة 


+ الإداب الاجنبية ‏ لا 
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في عري الدم الذي يدور في داخلي 


لفافة تبغ تدحّن” مكاني 
أنا لم أعد موجودة إلا في بضع خطوات 
أقوم بها دومة في نفس المدار 


ليس ثمة في العقول من ينابيع كافية 


مامن ميت يراك » مامن ميت يبحشعنك 
الكون وحيد مثل يد مقطوعه 


الليل يدور حول المصباح 
مثل طائر على شفا السقوط 


لم يعد المساء إلا قطعة كبيرة من الأرض 
تنقض دون ضجيج على ماتبقى منالعالم 
المغيب لم يعد » في قربه من الأرض » 
إلا جفنا مثقلاء ينغلق 


الكلمات ترتعش في الفم كالأوراق 


ثغرانا لم ينهيا قبلاتهما 
لمتبقية بيننا مثل جسى مقطوع 


وأنا أضم لحمك إلى لحمي 
أعرف لاذا الأرض منتفخة بالهضاب 
لماذا تنقلب تحت الغابات 
اذا تسرع نحو تبّع وليد 
هذا اللحم هو المساحة الوحيدة 
التي يمكن لقلبي أن يلقي فيها المرساة 
عندما لا تكونين هنا » 
عندما تفرقنا حجرة الفضاء الكبيرة 
أحس” أن الموت يمكن أن يبلغني بشكل 
أسهل ٠‏ 
وينصرف الشاعر بين 9850١و-956١‏ 
الى حياة الحفلات . والاجتماعات ,2 
والمعارض ٠‏ وييدو وكأنه إنما ارتاح 
الى هذه الحيأة , وأنها حملت اليه 
الرضى ٠‏ وهو ينصرف الى هذه الحياة 
كليا . لأنه يندفع بكل الىغبة فيأعماقه, 
ثم ما يلبث . وكأنه قد أتخم , أن 
يتسحب من اللعبة » مقتنعاً بأنه لم 
يخلق « لحب الظهور وانحرافاته 
المتعددة » ٠‏ 
ويبتعد بيكى عام؟1 ١92‏ عنالاوساط 
الآدبية الباريسية ويسافي الى « دكن » 


عاصمة الستغال ٠‏ فهل سيكون لهذه 
الحياة الأفريقية الجديدة أثي في نفسه 
وفي شعره بالتالى ٠‏ لنسمع الىماتقصه 
علينا هيلين بوفار : « لقد تعرفت الى 
لوسيان بيكس وقابلقه في افريقيا 
السوداء ٠‏ لم يكن لوسيان بيكن يعرف 
أنه يعيش في أفريقيا ٠‏ كان لوسيان 
بيك في أفريقيا رعما عنه + كما كان 
شاعراً رغماً عنه ,2 كما أنه موجود 2 
حي . رغماآً عنه + ماذا كان يفعل 
لوسيان بيس في أفريقيا ؟ إنه لم يكن 
يقرا عل يكن يساق » كان ىش 
نفسه , وحيدآ مع نفسه ء, ينظر الى 
ساعته الجدارية ٠‏ لقد سألت لوسيان 
بيك عشر مرات ء مئة مرة في الهاتف : 
ماذا تصنع ؟ فكان جوابه الذي لايتغير 
أبداً : أنظى الى الساعة الجدارية ٠‏ 
وبالطبع كانت الساعة معلقة الىالحائط 
المواجه للكتبه » ٠‏ 


وف الواقع لم يكن بيك يبدو متعلقاً 
بشيء , وكان ٠‏ كما قال عن نفسه : 
« على الأرضضدون أزيكون في الدنيا »* 

ومما لا شك فيه أن العزلة هي 
بالنسبة لبيكر. قانون من قواتنين 
الجاذبية البشرية التي لا يمكن أن نتهرب 
منها ٠‏ ولكن هذا الرجل التائه فيشعاب 
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الوحدة ما ليث أن أخذ يحتل مكاته ,2 
شيئا فشيئاً » انسان ملتزم ٠‏ ولكنه 
موزرعء بين رغباته وبين امتلافجسد ٠»‏ 
لقد أحس بنفسه متجذياً الى الجمال 
الساحر والى الحرية التي تعده بالتفير 
والتجديد ٠‏ واندفع 2 في هذه الفترة » 
وراء شهواته » وسجل كل ذلك ولاحظل 
ووصف ء وغدا شعره يتجه يكليته نحو 
مجد الجسد الذي تنتصىر فيه الرغية 
أبدأ ٠‏ ولكن كل هذا لم يكن ليمحو من 
أمامه شبح الموت ٠‏ كان يبعده للحظة» 
كانت الرغبة تلعب دور الفينق تدى 
بيك : تلتهب » وتخمد » ثم تطير في 
نظرات النساء ٠‏ 


نظرتك » الرحبة قياسة بالفضاء 
تجعل مني كائنة 

يبحث عن طريق 

لا يتعدى جسدك ٠‏ 


أنت الشيء الوحيد 
الذي استطيع الاحتفاظ به إلى صدري 
وعيناك المحبتان فريدتان 

مثل أجمل غروب شهدته طفولتي ٠‏ 


وفي عام 2 يغادر بيك « دكن 2 
ويعود الى باريس ٠‏ ويبدو وكأنه آش 


+ الآداب الأجنبية ب 9 
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لذويان في 
وح اس و ديان في 
١‏ 3 ت من 
تيار الحياة 5 بيع سكو : ١‏ تا 
: عام ١535١‏ وديوان « - 
يتلوها عام 0-00 د 
ل خدعالمىأة 
1 فتّني ٠‏ وخرج من مخدع 
يد 0 قية ملجأه الأخبر 8 
الذي كان قد وجد في 0 00 
ساقت عيكاء لبا يكنا دقبل 
00 الذي كان 0 
تفرقة من ينبوع الفرحة و 0 
ا ا 1 7 
ا نظلرته قد تحورت ٠‏ و 
السانات « ويفىرمل 0 ب 
التى يمكن له أن ينقذها ود 1 0 
5 590 من الحس 7 
0 : في أعماقه منذد الطفو : 
0 تى السماء 
وعلينا سيا : 
لنحتفظ بالثمار التي 0 
يعد أن كان يتجه الى ا 
1 2 - 
تمس أجنحتها الأرض كأجنحة ٠ ١‏ 
ليتة » أخذ يلى أن 5 
الميت 5 
القرية تصرة بلحفدة سعانة 57 
لآن دخانها يذهب عالي » عالياقي 
- وه © © سعادد 
شجرة الطريق لا تخفي سعادتها 


» بالتالق مثل 
تأخذ نْ سبب »2 د 
فهي تاخذ + دو ل 


الحجارة , التي لعبت دورآ 
0 : 0 . تعد 
هاما في خيالات بيك. الشعرية 9 
الت "مجرتهنا الأرعن او : 
59 20 يا دنا القريبة » 000 
5 تكشفت عنها الأرض »2 و ت 
0 والشهود على النار الأولى : 
مغفية ,2 
سمه إظ © إل ثمار شحجرة 
39 9 بعيد؟ جدافي الثر اب 
ا » بمساعدة الريح ١‏ تهاجم 
زا ٠‏ . 1 
كل" مايلح” على أن يحيا واقفا 


« َه‎ ١٠ 
تنفصل لحظة عن' صمتها‎ 
5-3 أن‎ 05 
0 تلقي النظر على الرجال الوقورين‎ 
ؤُلاء الذين يستولون عليها 2 ليقلبو‎ 
بين أيديهم‎ 00 
٠ كما كانوا سيفعلون بحيوان راقد‎ 


ذلك فليست بحاجة الى أي كان 
0 الخطى الآولى لعالمر 
د 5 
9 تعلئمئه: أن يتصلنع الثار ٠‏ 
كان بير يقول : « 00 
عيئا , ذلك لأنها في أغلب الاحيان و ١‏ 
اي اذا جاز هذا التعيير* ومنجهة 


أخرى فاني أقرأ جميع الصحفوالمجلات 
الاسبوعية ( ولا علاقة لها بالأدب 
بالطبع ) الصادرة ٠‏ أستطيع أن أقدم 
تقريراً عن جميع قضايا اليوم 2 من 
مشكلة لاوس الى خفض مكوس الجمارك» 
مرورآً بالنزاع بين الدولة والكنيسةفي 
يواونيا +« سلها إتى ا[طلع .عق كل كيه 
وكنتأشصس بنفسي وحيدآ » أكثر فاكثر 
ما بين ١446‏ و ١984-‏ عندما كنت 
أشارك في حفلات «كوكتيل» واجتماعات 
أو معارض » >" 


ولعل” عزلة بيك. هذه ٠‏ والتي هي 
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شيء من الفضول الذي يريد أن يشمل 
كل شيء ء إنما كانت نوعاً من الشعر 
الذي يسعى الى متطلبات جديدة٠وجاءت‏ 
قصائد « صيف بلا نهاية » شاهدأ على 
الشاعر في طريق التفاؤّل اللمأساوي ٠‏ 
أجل إن الخوف من الموت الذي تلمسه 
لدى بيكر يؤدي الى كلسة داتعم »حارة 
يهتف بها للحياة ٠‏ أولم يعبر عن ذلك 
بتلك الصيحة التي أطلقها : « انالحياة 
جميلة حتى الموت » !! 

لنقبل به إذن على أنه شاعنر هذه 
الحياة . بكل مافيه من صدق .وحماسة, 
وإبداع ٠‏ 


حتى ولا الحب 


الى جو بوسكي 


- (أزه 


لا يد تستطيع مساعدتك 


على شاطىء الليل الذي يتصاعد حتى عنقك ٠‏ 
لا تستطيع انقاذ أي شيء 2 حتى ولا هذه النظرة الانئوية 


التي عشت طويلا” لأجلها ٠‏ 


تحس أن كل كلمة تلفظها 


+ الإداب الأجنبية ب 9١‏ 
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01 


تتصلب مثل حجن يعين الفم ٠‏ 
تحس أن الحب كان مايزال وحدة *» 


السماء جميلة مثل جبين . والنساء أكش شباباً 
من كل وزن العشب في ريح الصباح 

ثمة أطفال مرحون ينظرون اليك 

دون أن يعرفوا بيأن الموت موجود أيضاً لأجلهم ٠‏ 


بعد أن أدرت نظرة في العالم 

لم يعد لك حق إلا في مكان على الأرض 

عليك أن تدفع ثمنه ٠‏ اذا أردت أن تكون وحيداً , 
وحيداآ كما يستطيع وكما يجب أن يكون الأموات ٠‏ 


عات 


في مكان ماء من بيت هادىء 

تمر” الشمس عيبن النوافذ 

واذا يخال الغيار نفسه وحيداً يأخذ بالرقصس 
دون ضجة إلا تلك التي تثيرها حشرة ٠‏ 


ثمة في البعيد صياح طفل 

أو نباح كلب جثمت عليه الوحشة ٠‏ 

ثمة ء في العشب , خطى ينبوع 

حيث البحصر ٠متخفياً‏ » يتخذ مكانه الوطيد ٠‏ 
وفجأة لم يعد في النهار الرحيب 

إلا دبئور تائه يرتطم بالزجاج 
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إلا عصفور" أحرقته الشمس 
يسقط مثل ورقة وسط السنابل 5 


والغرفة الأعمق من العالم 
تقف في الظل قرب الباب 
يقلب توقف عن الخفوق 
إذ لم تعد ثمة شمس على النوافذ ٠‏ 
6 مه 
تتمزق في مكان العيون 
ونشاهد جيدأ أعماق النظرة 
تتألق »2 للحظة » بشيء من النار ٠‏ 


موارياً رأسه في السماء الخفيضة 9 
وعندما يعود 2 يجد دوماً 


إنه الرجل نفسه الذي تتقاذفه الواجهات 
المرككّبة” على الأعماق البحرية ٠‏ 

نفس الرجل محاطاً بالعصور 

ولم يعد يجد على طريقه مفارق ٠‏ 

يسقط المطر مستقيماً كالحصائد 

ويبحث عن ممن في الريح الصلبة » 
والتهار الوليد شامخ , فارغ 

حتى لم يعد ثمة إلا إنسان على الأرض ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ب 917 
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1 


وات 


المصابيح تذبل في الليل الجاثم 

عق المديئة التي آلت الى هدران .+ 
عق الموت :الذي آل الى بشبعة الجساف.» 
على الرجال المضطجمين على امتداد الغرف ٠‏ 


البحى ٠‏ مفتح العينين » ينغرز في ظله 

حتى لا يعود يرى نجوماآ 30 

حتى يرى الأرض تنطفىء 

في جمرة التوافذ المسحوقة ٠‏ 

الغراس . سر ء تصنع جسوراً من ندى 

على الحقول التي يركض عليها 

الندذاء الجائن لقطار يراه أحد هم 

في الفج. على بعد مئات الكيلومترات من هنا ء 


شرساً 2 واثقاً مثل عاصفة ٠‏ 

ثمة حصى احتفظت 

بقليل من النهار تحت خطى انسان 

لم يعد , في ظله ء يتمكن النهار من البزوغ ٠‏ 


00-7 


الأرض في انتظارها تحيس الأنفاس 
تحت المطر. الشفاف كالحصى 

وآنا أركض » مقتلعاً يدي من الريح « 
نحو الغرفة حيث أتأمل نفسي 
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أربعة جدران لم تتغير » 

سقف حيث أموات كثيرون 

لم يجدوا مكاناً لنظرة آخيرة , 

في زجاج لست“ فيه » مطلقاً » نفس الرجل ٠»‏ 


1 دنا ؟ 


مثل ينبوع » بعيد ٠‏ بعيد في غابة 
تنسمع خفوق القلب حتى الأصداغ . 
تبحث العين عن الليل في النافذة » 


ف منتصسف الدرب بين السماء وجبين الناس 
خفوقه ليس وجيب قلب 
بل نبض الأشياء العابرة الى الخلود ٠‏ 


قصائد 
1- 


بقي لنا المطى عاريا على البلاط » 

هارما فق العاف عار هل الدمر م 

بقيت لنا النساء اللواتي أحيبتامن من نظرة واحدة 
وعبرن يوجه من غير جواب ٠‏ 

كل أثرر أدل به على الدروب 

يغلق قبرأ ليس قبري ٠‏ 

ولكن ,2 قريب هو الزمن الذي سأضيع فيه 

وشفتاي جافتان من الوحل. . تحت جسر السماء العالي - 


+ الإداب الأجنبية ‏ 16 
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حياتي لم يكن لها حتى البريق السريع 
اذى ا لمر وحن اللحئلة :+ عوك لكيس 
وسوف يتذكرها المدى مثل أنفاس 
كانت تهز* فمي مثل ورقة ٠‏ 


ومن جسدي المتناشن ستنهض غراس 

يكون لها شيء من نظراتي على فروعها 

ولن يعلم أحد أني أبعث فيها 

وحيدآ كالبركة الأخيرة محمولة” على الأرض ٠‏ 


أصداغ آخرى ستحصي الدم قطرة قطرة 
وتمتزج رفاتي بغبار الأثاث 

منتظرآ أن أخرج من ثيابي حياً من جديد 

كما فى اليوع الذي تانيع فيه العالم اماع عمنيتي. + 


55 


لدى كل خطوة تتخلى عني الأرض » 

لدى كل كلمة تشتعل الحيأة من جديد , 
وعلى جبيني شيء من شموخ السمامءم ٠‏ 

يهرب مني مثل نهل يفل" من متبعه ٠‏ 

وينزلق النهار الذي لم أحسن إمساكه بين الأهداب ٠»‏ 
و تحتوي النساء أفخاذ دوماً آكش. جمالا” ٠‏ 


855 ل 


8 أحمد سليمان الأحخش 80 


تأصندي الوحدة في داخلي مثل حجر 
يلامس ء في يئر ء الماء الذي لا نراه » 
يداي فارغتان مثل شجرة 

ألقت الى الريح بأوراقها ٠‏ 


لم تعد ثمة من حرارة في جسدي 

إلة كنا.في أعحاق الجدران عيث اتفرق :+ 
وفي غمرة ,» الملا بس الداخلية واللحم والجلد 3 
تمى” النساء خالدات كالحصاد ٠‏ 


ودفعة واحدة تنشقت نسيم الفضاء 
القادم من وديان مشل_نّة مثل جراح ٠‏ 
ومن القبور » حيث يلتئم جرح الأرض شيئاً فشيئاً 
يصعد صوت ليس بصوت أحد ٠‏ 
7 ا 
النور الذي يتهاوى علي” 
عندما أسير في الليل 
جرح وحهي جراحا بليغة 
لا يمكن للنهار أن يلأمها ٠‏ 
إنه لوجه عار حقاً 
ينغرز في لحمي المتغر”ب 
عندما يبحث العالم » صباحاً » 
في أكداس قاذورات الشارع ٠‏ 


النوافذن ثقوب 
أرمق منها السماء يأقرب 


الآداب الأجنبية ب 97 


ع ات 
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4 


مما أرمقها من أعلى البروج : 
مستندا إلى الغلل 2 يمكنني أن أكون واقفاً ٠‏ 
عندما تشرق الشمس 

أعتقد أنها ستساعدني على الحياة 

هاري من قلب لن يرى النهار أيداً 

عندماأ امرأة عليها أن تكون جميلة 

تظل أقرب الي” من كل ضياء الأرض » 
أكون واثقاً أن باستطاعتي أن أحيها 
ولكن” الحشود تحملها بين الأذرع ٠‏ 


في غرفة 2 تنتظرني أمرأة 

جسدها بكل حرارته سيتفتح لجسدي 

في لحظة . ويامتلاء 

لا يمكن لشيء أن يحده ء حتى ولا الموت * 
روه 

يجب أن نحب المرأة مثل شيء 

لا قيمة له إلا” بالشكل أو المظهل ٠‏ 

ليس لها إلا بيشرتها لممارسة الحب 

تماماً كما ليس للسماء إلا الماء 

تهبط اليه فتغدو أرضاً وسط البرك 


أيس لكلمات الحب من معنى 
أكش من حصيد بديع سيقطعونه 
والنظرات التي ينتزعها من ليلته 
لا تطيل النهار لحظة اكش ٠‏ 


والأيدي التي تأسر امرأة 

مشل شيء على شفا الذوبان 

تدخل في جسدها دون حدود 

وتتلوى مشل غابية من السرخسيات ٠‏ 

مأخوذ بالموت الذي لا يني ينتظرني » 

أتجه” اليكن ,2 يا نساء كل الأيام ,» 

مثل غرسة نحو نوافد النهار العالية ٠‏ 

ذلك لأني أتذكر طرقاً تصنع من الماألم 

مكاناً لا لقاء فيه أيداً 

فالموت يدور أسرع متنه , 

تارك الرؤوس الفارغة تطفى لدى كل أفق ٠‏ 
- 0ه 

الحياة جميلة 6« جميلة حتى لتنتززع الآهات بد 

لدى كل مفترق » تفيش رأساً ,2 

لدى كل قبلة » تغيش فم , 

لدى كل امرأة 2 تفيش تهوداً ( 

النظرات . واحدتها أجمل من الأخرى > 

وكل منها ء إذا ما أشرقت في وجه امرأة , 

تثير مثل اضمامة الشمس الأخيرة 

في زاوية الشفاه » دم 

ولكن لا أحد يست يستطيع إزالته 


* الآداب الأجنبية ب 18 
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د 


ذلك لأنه يأتي قلد'ماً من القلب 
مذككّراً أن الفم يتبوع نار » 
ولكن” فرحة الأجساد تشتعل فيها , 
محتواة” بين بشس تيكن راعشتين , 
غير مرتوية مثل صيف يآكمله 
الأيدي تركض ٠»‏ تتجمع » تستغرق في تأملاتها 
مندهشة ,. لدى كل محطة ء من ملامسات 
ترعش غابة" بآكملها , 
شن فع البح إلى أعلى موجاته ٠‏ 
ولكن القلب يظل لا مباليا 
فهو لا يريد ١‏ لا يستطيع أن يختار 

-- 
لعو عن ثنة في الديتة 
حيث النجوم نواقنف جدرانها العالية ‏ 
الا ضياء بعض المصابيح 
التي تغس الشوارع يمياهها الراكدة 


نحى باب يتغلق دون ضوضاء 
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اذا اله يمدق :أل :هاي هده القت ةنو رليل:* 
وجوده ثقيل” حمله 

لأنه يعرف أن في أعلى السلم 

ثمة دوماً نفس الصريعة التي تنتظره : الوحدة : 
يعرف أن ألوف التساء 

في مكان ما من عالم أحكم رتاجه 

يدنه يكتشفن تحنيث*ق أجساد هن الخفي 

إلى حنان قبلة . إلى عتف ضمة 


ستار من جص يسقط على حجرته 

فما فائدة فتح النافذة 

مذكرا إيباه أنه ليش فق الحتلين ؟ 
مصباحه سيأتلق طويلا” بين النجوم 5 
ولكن لا تظنوا أنه يكتب قصيدة ما : 
فهو 2 ببساطة 2 ينتظر 

ليحاول أن يحيا نهارا شبيهاً يغيرهء ٠‏ 


”7ع 
فتشت في لحمك عن سبب للحياة » 
لم أجد إلا جسداً يعود منه فمي 
بنفس القبلة الفولاذية » 
بنمس الحلمة النارية الجسورة اليائسة 
لحفلة كانت الأرض تصعد حتى يدي” 
في نبض بطلن يكاه يتفتح , 


+ اقداب الأجنبية ‏ 99 


لوسيان بيكر ‏ شاعر من عصرنا 8 


كنت أهتف بفرحتي للكائن الذي أتدحرج عليه 
كما على أعلى موجة بحرية ٠‏ 

كنت أحاول أن أنطلق يعيداً عير هذا اللحم 
ولكنيى كنت أقطعه فقط مثل خطوة 

أجد أثرها في ربيع من الندى , 

الكلمات التي كنت ألهج بها لأصل الفضاء بأنفسنا 
كانت تتساقط كالعصاقير 

التىي تشبثت السماء بأسرها في نظراتها 

وظل الحب” منيعاً بين عيوننا ٠‏ 

كان جسدك يفقد شيئاً فشيئاً وجهه » 

وكان العالم يتفلق ء للحظة . علي 

وفي ضوء هذه المرأة التي كانت تخفي الأرض عني 
كنت” أجد غابات من العذوية ٠‏ 

وكنا بعيدين الواحد عن الآخر 

كما النور عن الحجن الذي يلامسه ٠+‏ 

وكنا نتلاقى في عرينا كما أمام مرآة 

ليست بحاجة الى النهار كي تعرف نفسها ٠‏ 

في قلب الخلود , في هبوط لا متناه 

من'حيدل الى عسل + مدن أبقفعة جرذاء "ف غاية ال جقسية + 
كان جسدانا يتمسكان بأغصان الحتان 

المولود من نهد متوش على كتف » 

كان يصعد بانبثاق واحد نحو وجهينا 


المندهشين من أنه لا حدود لهما إلا عمق نظرة 2 

ولا شيء يفصلنا عندما كنا نفلق العيون *» 

كانت اللذة جديدة مثل ذائب المعدن ٠»‏ 

ولم تعودي إلا ثمرة سقطت على العشب 

ولكي أتذوقها كان علي” أن أبحث عن فمك 2 
كان علي” أن أتملى من نهديك وبشرتك * 

قبلة ٠‏ وهذا وجودنا يخف حتى يغندو بلا وزن 
يسمة + وهذا الحب يغمر كل الوديان 

نظرة * وهذا! البح. فوقنا 

كلمة ٠‏ وهذا العالم يعود بطيئاً تحت أقدامتا ٠‏ 

-م- 

أحبك كما يحب المرء يوم صيفياً جميلا” 

واقفاً وشامخاً بين النهار والمساء ٠‏ 

أفكر بك بقوة 

حتى أن غيابك يصطفق في داخلي مثل باب في الريح 
وده م الآن:؟ ذاكزة نياع بذكو 

الملامسات التي كان جسدك يحيط يها جسدي 
كما فى غابات لا يمكن قطعها ,2 

ولكنها لا تستطيع آن تعيد إلي” امتلاء لحمك ٠‏ 
أبحث عنك في داخلي كما في مدينة مقفرة 

ومع ذلك ففي كل لحظة ألتقي بك 

كما الأرض ء لدى كل خطوة ء تلتقي بالينابيع » 
ولكني أحدش بالبرد إن ققدت”' حرارة يديك ٠‏ 


وصوتك .2 صوتك الذي كان ينعشني 
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كما يتعش اللهب الجمن ,2 

صوتك لا مكان له » حتى على فمي 

الذي كان يمتزج به حتى صمت القبل ٠‏ 
4 - 

ريتو 2 رأسك جميل تحت شعر 

وفي المساء تشتعل المصابيح أعذب فأعذب 

لدى ملامسة غدائرك ونظرتك - 

واثقة من نفسك + تمدين اليدين للمطر 

وتدهشين اذ لا تستطيعين احتياسه ٠‏ 

والكلمات على ثفرك مشثل غراس 

تثقب الأرض في نداوة الصباح ٠‏ 

الأعشاب تلامس وجتهككر 

بأبهى ملامساتها الحيوانية 

وجميع الأزهار تحتفي بك 

كما لو أن العالم "ولد معك ٠‏ 

عندما تفلين في البح , 

تضحكين من أنه لم تعد لك ساقان 

والماع الذي تثيرينه انيثاقاً 

يتساقط عليك كالأوراق ٠‏ 

الفراشات تلاحقك 

كي تحط على عينيك 

والندى على خديك 

أولى قيلات الحب لك ٠‏ 


كلكم تقريبا تعرفون فيغا ‏ سنترال ‏ السوق المركزي ٠‏ 


وأنا أيضاً عرفته ٠‏ كنت أذهب إلى هناك ٠‏ مثل العديد من سكان سانتياغو 
لشراء البندورة » وحصيرة القصب ء أو قطعة السحاد ٠‏ 

وحتى الآن لا تزال تباع هناك هذه الحصائر القصبية الرائعة » ومصنوعات 
الفخار الآزرق » بامايري وكينتشيمالي ٠‏ ومن ورائها تبدو تلال الملفوق ٠‏ وأنهار 


الذرة » وهضاب البطاطا ٠‏ 


إنني أعبد السوق ٠‏ ففي شنخهاي 
كان أول عمل قمت به هو أنني ذهبت 
إلى السوق ٠‏ ونفس الشيء قمت به 
في مارتينيك ٠‏ وفي كولومبو وياتاوي ٠‏ 
فأسواق المدن المدارية تصعقنا كما 
الفراشات أو الشعراء المداريين ٠‏ 

الآلوان الصارخة ٠‏ والروائحالمثيرة* 

إن أسواقنا ومعارضنا محرومة من 
تلك الروعة , التي تمين أسواقالبلدان 


الاستوائية ء ولكن لديها تحفاً آخرى 
لا تقل عن تلك - الثمار اللنيذة الطلعم 
للأراضي والبحار الجنوبية ٠‏ 

كما يحدث لنأ جميعاً . أحدق يكلتا 
عيني بتلك القواكه والخضار الرائعة 
في السوق المركزي - ولم آكن الاحفل 
الناس ‏ النساء والرجال ٠‏ قلم يحدث 
أبدا أن أوليت أي اهتمام للجمهور » 


* اداب الأجنبية ب 8ه 


2 بابلو نيرودا : عن شعري وعن حياتي 8 


الذي كان ينقل هذا الشيء أو ذاك *« 
د 
علند أقدام معبد الخضرة المقدس ٠‏ 
| إلى أن جاءني الوحي في أحد أيام 
4 ,ء وهاكم ما حدث ٠‏ 
كنت قد عدت آنذاك من اسيائيا ٠»‏ 
كانوا يدعو نئي الى العديد من الاماكن 
المختلفة, لكي أتحدث» ويستمعوا اليى”* 
وفي كل مكان كان --- حب الاطلااع 
المبارك , الذي يمين التشيليين ٠‏ 

وفي أحد أيام الشتاء عدت الى المنزل 
أتسعر,ٍ بالتعب واليرد » وحين هممتث 
بالذهاب الى الفراش تذكرت فجأة أن 
ثمة من ينتظر ني في هذا الوقت بالذات 

تناولت معطفي وقبعتي وإحدى 
متناول يدي ٠‏ 

آعطيت الورقة ٠‏ التى تححل العنوان 
الى صديقي » وبعد عدة دقائق كنأ 
هناك » حيث كانوا ينتظرونني ٠‏ 
دخبت _مبنى النقابات المحلية , شعرت 2 
للحظة قصيزة » باللشك الهائل 2» فقد 


أدركت أنني أمام حمالى السوق * 
ولم أكن مهيأ للتحدث اليهم ٠‏ 

لقد استحوذت على” نفس الحيرة ء 
التى عانيت منها قبل عدة سنوات في 
ماد يك » حينمأ دعوني أنا وفيديريكو 
غارسيا لوركا الى الجامعة » لنقرآ 
اتغازنا" الأحوة أمام' الطلاية + الناين 
يدرسون الآداب ٠‏ وكأن فيديريكو قد 
أعد بدقة كلمة قصيرة يقدمنى بها ٠‏ 
ولكن ما أن سينا المنسة ع اراينا 
أو-فن :3 القاعة. ليسر ا بعموور) آدننا: 
بل مثات من تلامذة المدارس » وقد 

وحصين صعدت لاتحدث استطاع 
فيديريكو أن يقول لي بصوت خافت : 
« ياله من مأزق يابابليتو » ٠‏ والآنأنا 
أمام حمالي السوق ء ولم يكن أحد 
الى جواري ٠‏ لكي يهمس في أذني ٠‏ 

جلست » لم يكن معي سوى كتابي 

« اسيانيا في القلب » + وأمامي كانت 
وجوه ذات ملامح حادة ,2 وكانتالايدي 
المخيفة ترقد على ظهور المقأعد ٠‏ وبدل 
المرايل كان الجميع ‏ ب تقريساً ل 
يستخدمون الاكياس الملوثة بالطين ٠‏ 
ومن تحت المقاعد كان يبدو عدد كبير 
من الصستنادل » 


لم أستطع العثور على شيء يقال ٠‏ 
وبدأآت ببساطة أقسآ الكتاب الذي 
أحضرته معي ٠‏ قرآت لهم الاشعار عن 
الحرب الاسبانية » تلك الاشعار الملأى 
بالعاطفة والمعاناة * كنت أقرأ القصيدة 
تلو الاخرى ؛ الى أن أتيت على الكتاب 
كله تقريبا ب ٠‏ 

لم أفك. أبداً أن «اسبانيا في القلب» 
كتاب سهل ففيه اهتمام يعالمالانسان, 
بالحقيقة الدامية والمعذية٠‏ وكانغموض 
الفكرة في هذا الكتأب لا يزال في بداية 
التلاشي ٠‏ 

في ذلك اليوم أدركت أن علي أن 
أضع ‏ وبشكل حازم حداآً للعديد من 
آرائي الشعرية الباطلة ٠‏ 

ومع ذلك فقد تابعت القراءة ٠‏ 
وفجأة » وبرعب » شعرت أتني في فراع 
مطلق ٠‏ فالحمالون كانوا يصفون إلى 
بصمت (أقبور ١ ٠‏ 

إن أولئك الذين لم يحتكوا يشعبناء 
لا يعرفون كيف يصمت التشيليون*إنه 
صمث المقاس. » ولا تعرف السيبٍالداعي 
له هل هو الاحترام أم الادانةالمفرطة, 
فأنت لا تستطيع أن تقرأ أي شيء على 
أي من هذه الوجوة ٠‏ قلا تحاول أن 


© هاشخ 'حمادي' 8 ' 


تقبض على أية إشارة عابرة ‏ عبثاً ٠‏ 
إنه أكششر. الصمت ثقلاة في العالم ٠‏ 
هكذا » يصمث المسلمون في الصحراء » 
الغارقون ف التفكير 5 


انتهيت من قراءةالاشعار . وحيتذاك. 
حدث أهم حدث في حياتي الأدبية كلها * 
قالبعض بدأ يصفق . والبعض.ى كان 
يجلس ورؤُوسهم منحنية » ومن ثم 
التفئت الجميع الى الرجل ٠‏ الذي يبدو 
1ن اتن تعاب + وقد نيشن عدا 
الرجل , وهو يستند على المقعد بيديه 
القويتين ‏ وكان مثل زملائه قد لف 
الكيس حول وسطه ‏ ثم قال 2 وهو 
ينظلى إلى : « أيها الرفيق بابلو .» هل 
تعرق » انأحدأ لا يهتم بناء واننا٠* ٠*٠‏ 
إننا لم نعان من قبل مثل هذا التأثير 
الهائل . إننا نريد أن نقول لك ٠» ٠-0‏ 


البكاء العديد من الاشخاص الذين 
يقفون قربه ٠‏ وهنا شعرت بضيق في 
حنجرتي » ولم أكنقادر أعبى التغلب عليه ٠‏ 

إن الاحاديث كثيرة حول كيف يجب 
أن يكون الشسعر بهذا الشكل أم 
أم غير نظيف 5 


# الداب الأجنبية ب لال 


8 بايلو نيرودا : عن شعري وعن حياتي 8 


لست أفهم هذا النقاش ٠‏ ولاأستطيع 
المشاركة فيه ٠»‏ 

قالبلاغة والشعر في أيامنا هذه 
لايتبعان من الكتب ٠‏ 

إنهما ينبعانمنمثل هذه الاجتماعات, 
التي ينفطى لها القلب ٠‏ حيث يقف 
الشاعر , ولأول مرة . وجهاً لوجه أمام 
الشعب ٠‏ وهنا لايطالبه أي كان بأي 
شيء ٠‏ إنتى إذ أقرأ ما يكتب عن 
أشعاري . أضع الكثير في الميزان » 
وأحسب طويلا » ماذا بالذات ٠‏ 

ولكن ماهي الصفحة » التي استطاعت 
في هذا الميزان أن تحدث هذا التأثير على 
الاجتماع ؟ 

حينذاك بدأت لا أقفكر فقك بالشعر 
الاجتماعي 2. يل شعرت بأن علي" ديناً 
لوطني ولشعبي 3 

وفي البداية فكرت ب « النشيد 
الشامل » فقط كنشيد تشيلى » كملحمة 
ا و 

كنت أريد أن أحتضن كل شيء : 
وصف الناس . الذين يعيشون هنا 2 
ماذا ينتجون ٠‏ وطبيعة البلاد الحية ٠‏ 

ولكنني لم آلبث أن وجدت نفسي في 
وضع معقد , لأن جذورناء نحن 
التشيليين» تتد عميقاً تح تالأرض.ء و تظهر 


في مناطق أخرى ٠‏ ف ٠*٠‏ «أوهينكز»(١)‏ 
يمتد بجذوره الى « ميراندا 0 0 
و« لاوتارو 6(") من أقربام 
« كوآوتيموك 2 وصناعهات 
أوآهاكا(ه) الخرفية تحمل نفس اللون 
الأسود . الموجود في فخار تشيليان() 
الأزرق ٠»‏ 


6٠‏ عام رائع ٠‏ فقد كانهذا 
العام رائعاً بالنسية للجميع 5 4 ذلك 
العام تمرد الجميع » لكأنه الىراية 


(1)« أوهيئكن بهناردر » ( هلالا( 13847 ) 
من كيار رجالات حركة التحرر في أمريكا 
الاسبانية , زعيم الحكومة . التي أعلنت 
في عام ١414‏ استقلال تشبيلي ٠‏ 

(؟)ه ميراندا فرانسيسكو » ( ١8151680‏ ) 
وطني فنزويلي , واحد من زعماء التضال 
من أجل استقلال المستعمرات الاسبانية في 
أمريكا ٠‏ 

5« لارتارو » ( 1888 ١٠86098‏ ) زعيم 
الارأوكان . أعلن النضال ضد الفزاة 
الاسيان و'عدم على أتديهم . 

(4) « كوآوتيموك » ( ١447‏ ب 1877 ) آخن 
زعيم من زعماء الأتستيك » الذين وقفوا 
في وجه الغزاة الاسبان وقع في الاسر , 
ثم عذب وأعدم ٠‏ 

)2( أوآهاكا احدى ولايات المكسيك ٠‏ 

(1) تشلميان المدينة الرئيسية في الاقليم 


التشيلي نيوبلي + | 
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القرمزية للعصيان , التي ترفرف فوق 
جميع أراضي أمريكا اللاتيتية ٠‏ 

عندما كنت في البيرو . ذهيت الى 
كوسكو , وصعدت الىمماتشو ‏ بيكتشو - 

قبل ذلك بفتيرة قصيرة كنت قد زرت 
الهند والصين , ولكن ماتشو ‏ بيكتشا 
أعظم من كل شيء : 

إن كل كت ب التاريخ الدراسية تتحدث 
عن الحضيارات القديمة 2» عن آشور 
والآريين(") والفارسيين 2 وعن أينيتهم 
الجبارة ١‏ 


وبعد أنرأيتاطلال ماتشو_بيكتشوء 
أصبحت الاطللال الغرافية القديمة 
الاخرى بالنسبة لي وكأنها مصتوعة من 
الورق الممزق ٠‏ 

لم أستطع بعد ذلك أن أنفصل عن 
هذه الابنية ٠‏ وقد أدركت . أنه طللما 
أننا كنا نسير على نفس الارض ٠‏ التي 
ورثناها ,. فان ذلك يعني أن علينا , 
الى حد ما , أن نشارك في تلك الجهود 
النبيلة » القي تبذلها شعوب أمريكا 
اللاتينية » ولا تستطيع تجاهل ذلك 2 
(؛) الآريون قبائل متنقلة قديمة 2 كانت 

تقطن في المناطق التي تقوم عليها الآنكل 

من أيرآن والهند ٠‏ 


هر هاشم حماني 8# 


لآأن عدم معرفة مثل هذه الاشياء . أو 
التفاضي عنها » ليس جريمة فقط , 
بل وهزيمة جديدة ٠‏ 

وقد قادتنا الكوسمو بوليتية(4) 
الارستقراطية الى الانحناء أمام ماضي 
أكش الشعوب يعدأ عنا ء وتخلق أعيننا 
عن رؤّية كنوزنا ٠‏ 

و بعد زيارتي لكوسكو فكرت بالكثير* 
فكرت بالانسان القديم في القارة 
الامريكية ٠*وكانت‏ معارك الماأضي تبدو 
لي مرتبطة ٠‏ ارتباطاً حياً . بالكفاح 
الراهن ٠‏ 

وهكذا ظهرت لدي فكرة كتابة 
ه النشيد الشامل » لأمريكا ٠‏ وقبلذلك 
كنت أنوي كتابة « النشيد الشامل » 
لتشيلي , على شكل تأريخ ٠‏ ولكن تلك 
اازيارة غيرت كل خططي ٠‏ فمن على 
ذرى ماتشو ‏ بيكتشو رأيت أمريكا 
بكاملها ٠‏ والفصل الاول من الكتاب 
هو « ذرى ماتشو_بيكتشو » * 

كانت الفنكرة تتوضح بالتدريج 9 
(4) الكوسمو بوليتية ب مواطنية العالم ب 

نظرية بورجوازية رجعية ٠‏ تطالب بالتغخلي 

عن السيادة الوطنية , وتدعو الى أعسدم 

الاهتمام بالوطن ٠‏ وبالثقافة الوطنية ٠‏ 

ا مترجم 


* الآداب الأجنبية - وا 
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قفي البداية كان على هذه الملحمة أن 
ترتبط ارتباطأً وثيقاً بالمكان . وأن 
تكون ملحمتنا نحن ٠‏ 
تكون متعددة الجوانب . مثل تضاريس 
قارتنا+*وأن تكون أرضنا واضحةفيها*٠‏ 

أما ملحمة ماتشو ‏ بيكتشو بالذات: 
فقد كتبتها في وقت متأخض. جداً ٠‏ 

إن هذا الكتاب ,2 الذي أصبح بالنسية 
لي تمهيداً للانتقال الى مرحلة جديدة 
في الطريقةالشعرية » والىفكرة جديدة, 
كان يحتوي كل « الأنا » ٠‏ ويبدآ 
يسلسلة من الذكريات ذات الطايع 
البيوغرافي ( سيرةحياة ) » وأخيراآً أردت 
أن أتطرق الى موضوع الموت ٠‏ قبين 
وحدة يقايا الدمار تبقى فكرة الموت 
لا تغادر الىرأس ٠‏ 

لقد كتبت الاشعار عن ماتشو بل 
بيكتشو في إيسلا ‏ نيغر! ٠‏ علىالبح » 

وفي كل مرة كان يزداد تطرقي الى 
فال الشعي > -وفن ‏ ادركت أن من 
الضروري وجود شعن ملحمى جديد 2 
لايتوضع في النظريات الشكلية السابقة ٠‏ 
وكان يبدو لي أنه من غير الممكنالكتا ب 
حول المواضيع الامريكية » مستخدماً 


وكان يجب أن 


0 


(9) إيسلا ”ب نيغرا ‏ مسقط راس الشاعني ٠‏ 


( المترجم ) 


الموشحات الطويلة المقفاة ٠‏ فعلىالاشعار 
أن تأخذ مخطط هذهالارض غير المنتظمة, 
وتتكسر على الارخبيلات » وأن تتسلق 
ذرى جبلية نحو الاعلى » وتهبط سهولا” 
نحو الاسقل * 

كنت أستغل كل لحظة للكتابة ٠‏ 
ويوماً بعد آخر كانت تقل امكانياتي 
لذلك ٠وفي‏ هذه الآونة بالنات اجتاحت 
تشيلي موجة من التنكيل , من تلك 
الموجات!اعادية بالنسيةلأمريكا اليائسة» 
وفيهذه المرة شملتني أنا أيضاً 2 وهكذا 
اضطررت للانتقال » متخفياً من مكان 
الى آخر ٠‏ 

إنالحرية في قارتنا ب سلعة العجن , 
إنها تشبه الراية : فما أن يتمكنالشعب 
من ملامستها حتى ترفرف في الهواء 2 
يعد أن أصيحت في أيد أخرى ٠‏ 

ولكي أنجو من المطاردة » لم يكن 
باستطاعتي البقاء في مكان وإاحد , 
وكان علي أن أغير البيت باستمرار 3 
إن السجن شيء تحدد . له نظامه الخاص 
ومدته الخاصة ٠‏ أما الحياة السرية 
فآكش اضطراباً . هذا بالاضافة الى أنه 
من غير المعروف متى تحل نهايتها ٠‏ 
ومنذ المحظات الاولى لهذه الحياة , 
أدركت أندقد آنالأوان لكتابةالكتاب» 


6 


كنت أدرس المادة 0 وأضع الفصول 0 
وآكتب « ولم أكن انقطع عن الكتاية 5 
الاهن أجل الاتشعال اق ملجا اش + 


وخلال عام وشهرين من هذه الحياة 
غير العادية أنهيت الكتاب ٠‏ وكانت 
المشكلة في إخراج المخطوطة الاصليةمن 
البلاد ٠‏ صنعت لها غلافاً جميلاء » دون 
أن أضع أسمي عليها ٠‏ وعلى الغلاف 
وضعت أسم « بيتيمينو أسبينوسي »و عنوان 
« الضحك والدموع » ٠‏ والحق يقال أن 
هذا العنوانيناسب كتابي الى حد بعيد» 

كثسيرة هي الاشياء الممتعة 2 التي 
حدثت لهذا الكتاب - فقد كان جديدأ 
بالنسبة لي أن آكتب الاشعار ست » 
سبع أو ثماني ساعات بدون انقطاع ٠‏ 
وحين أتيت على نصف العمل شعرتأنني 
بحاجة الى الكتب ٠‏ فكلما ازداد تعمقي 
في تاريخ أمريكا , كلما ازدادت حاجتي 
الى مصادر المعلومات ٠‏ والغريب أنني 
كنت أجد كل ما أحتاج اليه لكأن في 
الامر معجزة + ففي أحد المنازل . ذات 
النمط الفلاحي + عثرت في خزانةقديمة 
علىدائرة المعارف الاسبانية._الامريكية ٠‏ 
كنت دائماً أكره الكتب التي تباع عن 
طريق الاشتراك , ٠-٠‏ وفي هذه المرة 
كانت: اللقية جوهرة ٠‏ فكم من الأشياء 
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كنت لاأعرقها ‏ أسماء المدن »الاحداث 
التاريخية ء النباتات . البراكين 
والانهار ! 

وفي منزل آخ. ء حيث كنت سأقيم 
لوال شهرين »٠‏ سألت صاحيه صائد 
السمك . إن كان لديه كتب ما ٠‏ كان 
لديه كتاب واحد  «١‏ تاريخ أآمريكا 
المختصر » لباروس آرانا. وهذا 
ماكنت أحتاج اليه بالذات ٠‏ 


وكنت ما ان أنهي فصلا" حتى يطيع 
على الآلة الكاتبة ٠‏ كانوا يخشون بأن 
يضيع أصل الملحمة ء في حال اكتشاقف 
أمري ٠‏ أما هكذا فان الكتاب سيبقى » 
حتى ولو ألقي القبض علي ٠‏ لذلك 
فانني حين كتابة الفصول الاخيرة 2 لم 
تكن الفصول الاولى لدي ء ولذا فانني 
لم أعرف حجم ماكتبت حتى مغادرتي 
تشيلي ٠‏ فقد أعدوا لي نسخة خاصة » 
كان بامكاني أن آخذها معي ٠‏ وهكذا , 
وعلى متن الحصان , غادرت تشيلى عير 
سلسلة جيال الأندس ,2 وليس لديثياب 
أخرى , غير التي كنت أرتديها , وفي 
الكيس كان يرقد كتابي وزجاجتان 
من الخمن + 


وعلى الرغم من أن الكثيرين منكم 


سسمسس سب سس م و سس اسم سه هسهو و م 1ك 


* الإداب الأجنبية - ١‏ 
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لا يعرفون ذلك , فأن الكتاب قد صدر 
في تشيليى - وقد يكون ذلك من أكثر 
الاشياء غرابة ,2 التي صادفها أي كتاب 
شعري في أي وقت كان ٠‏ قالاصدارات 
السرية شيء عأدي , على الرغم من أن 
الاشعار بينها قليلة . ولكن أن يصدر 
كتاب شعري بخمسمائة صفحة »2 مصع 
الصور » قهذ! شيء خارق للغاية ٠‏ 

كانوا يعملون بحذر كبير : مأ أن 
ينتهون من طبع الصفحات »2 حتى تؤخد 
من المطبعة الى مكان آخ. وتخيأ ٠‏ وبعد 
ذلك كان العمل طويلا ‏ تجميع هذه 
الصفنحات ٠‏ وقد استغرق ذلك عامين ٠‏ 
ومن الممتع أن كتابي قد سأر في نفس 
المراحل التي مررت بها في حياتي 
السرية - فكما كان من الصعب إخفائي» 
لأن' التعرف علي. كان أسهل من كل 
شهل :كان هن الشف ايشا إجمار هذا 
المجلد السميك ٠,‏ قفي الليل » وعندما 
كان يظهر الخطى , كان الكتاب يخرجء 
وينقل الى مكان آخ. آكش أمنا 2» ومن 
ثم يخاط ويوضع في الفلاف » ثم يوزع 
نسخة نسخة ٠‏ 

وفي تلك الايام » وعندما كنثأجتاز 
سلاسل الجبال ٠‏ ونلتقي -أنا وكتابي- 
في كل خطوة بالممونة الاخوية , بدآت 


أفكر , علىالرغم من حبي للعالم النباتي 
وللأشجار . أن لا معونة منهاء لأن 
مركن هذا الكون هو الانسان ٠‏ قفالانسان 
هو مركن كل شىء ء وقيما بعد . وحول 
هذا بالذات ٠‏ كتبت الفصل الاول من 
0 الكروم والرياح » 9 

ترجم « النشيد الشامل » الى اللنة 
الفرنسية , بشكله الكامل » وقد ترجمه 
شخص واحد ‏ أليس أرفيلي » وترجمه 
الى الايطالية ‏ داريو بوتشيني ؛ والى 
الالمانية ‏ إيريخ أريندت ٠‏ والطبعة 
الالمانية رائعة ٠‏ إنني أقول ذلك لأنني 
حصلت منذ عدة أيام على النسخةالاولى» 
الى هذا الكتاب الرائع 2 الذي أصدر ته 
دار «١‏ الشعب والسلام « في جمهورية 
ألمانيا الديمقراطية ٠‏ وبعد عدة أيام 
ستصدر في الاتحاد السوفياتي الطبعة 
الروسية ؛ التي ساهمت فيها مجموعة 
كاملة من المترممين ١١‏ شتها : من 
بينهم أريتبورغ 2 وغيره من الأدياء 
الروس » وبين المترجمسين يوجسد 
اختصاصيون باللفة الاسبانية أمثال 
كيلين . والشعراء المعروقون . أمثال 
كيرسا نوف» تلمينذ وصديقماياكوفسكي. 

إن الاتحاد السوقياتي من افضل من 


الات 


يدفع أجور التأليف في العالم ٠‏ ققد 
وصلت أجور ترجمة « النشيد الشامل » 
ارقماً »2 قد يخيل اليكم أنه أسطوري . 
وفي بولونيا ترجم «النشيد الشامل» 
أيضاً , من قبل فئة من المترجمين٠وقد‏ 
تمت الترجمة على النحو التالي : أن 
.يقوم مترجم أو اثنان بالترجمةالاولية, 
ثم يقوم اتحاد الكتاب بتوزيع هذه 
المسودة على يعض الشعراء ء أما المحرر 
الرئيسي للكتاب فهو الشاص الكبيي 
ايا روسلاق إيفاشكيفيتش * 
ونفسالشيء بالنسبة لترجمةالكتاب 
الاواية في براغ 2 ويقوم بترجمتهأكير 
الشعراء التشيكيين ٠‏ فيتيزلاف نيزقال» 
إن تيزفال العظيم شاعن كثين الاعمالء 
ولذا فاننيأظن أن التشيكيين لنيقرأوا 
1د واليسيد الشايل + بشكله الكائلة 
ولكق د هتا لس لدي الكسن: من القن ا 
حتى أن تمه شارعا يحمل أسم نيرودا ٠‏ 
ولكن :لنت انا التسره يذلك د بل 
الكاتب يان نيرودا ٠‏ ويان نيرودا كتب 
.عن أوامّك المذلين , الذين يقطنون أحياء 
براغ الفقيرة ٠‏ ومع تغير النظام في 
بلدانالديمقر اطيةالشعبية ظهى تقديس 
الأولئك الكتاب وممثلي المثقفين الفنيين, 
الذينعكسوا حياة الشعب في مؤّلفاتهم ٠‏ 
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وهكذا فان يان نيرودا هوق البطل 
الرئيسي في تشيكوسلوفاكيا اليوم * آما 
أنا فأعتين في أعين التشكيين حفيداً له* 

إن اسم نيرودا ينتشى في براغ على 
نطاق واسع ٠‏ ولأول مرة وقعت بأسم 
نيرودا » عندما كنت في سن الرايعة 
عشرة ٠‏ فقد كنت بحاجة الى اسم 
مستعار . لكي لا يعرف والدي أشعاري 
في الصحف ٠‏ فقد كان يرى أن الشع. 
السيئة في مادة الرياضيات ٠‏ وذات مرة 
قرأت قصة ليان نيرودا . كان لها تأثير 
كبير على ٠‏ وعندما احتجت الى اسم 
مستعار تذكرت هذا الشاعر . الذي لم 
من غضب والدي يدأت أوقع يأسم بابلو 
نيرودا ٠‏ وقيما بعد ظل هذا الاسم 
يلازمني ياستمرار ٠‏ 

أن تكون الترجمة أصلية وكاملة , 
أي شيء ٠‏ أمسر مستحيل تقريبا » إنني 
أنطلق من ترجمة أشعاري ٠‏ حتى أنك 
قد تصادف بعض الاخطاء الفادحة ٠‏ 

وكنت أستلم » أحياناً ٠‏ قوائم 
لا نهاية لها بالكلمات ٠‏ التي يسالني عن 
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مغرّاها المترجم اليلغاري أو الصيني أو 
الايطالي - 1 


وكنت أوضح لهم مغزاها . لأنها 
تشكل الجوهن الاصلى + وتخلق الجو 
الممين للكتاب في هذا الوقت يالذات ٠‏ 
وهنا أريد أن أتطرق الى مشكلة تتعلق 
ب « النشيد الشامل 6 * فالكثيرون 
يوجهون لي اللوم لأنني أدخلت في حياة 
تشيلي والقارة أشخاصاً وأحداثا قليلة 
الاهمية ٠‏ وهناك من يقارن بين « ذرى 
ماتشو ‏ بيكتشو » ويينالفصو [الاخرى 
من كتابي ذات الطابع الهجائي ٠‏ 


دعونا نناقش الامر 5 


قبل كلشيءء إنحياةأيعصر لاتحددها 
الاحداث السامية أو الاشخاص النيلاع 
فقط ء فتدفق الحياة الشعبيةيتكون من 
العركيات العلا تست لها 4 ومنن 
السلوك المجهول » ومن العراقيل “التي 
قد تبدو ضلثيلة لا أهمية لها .2 ولكنها 
جزء من كل كبير٠‏ وقد فكرت أكش من 
مىة » عندما كنت اكتبعن «مارتي»(١١)‏ 
و « أوهينكزن » إن كانت هناك حاجة 


)٠(‏ مارتي خوسي ) 81 18414 ) شاعر 
كوبي عظيم + وثوري , وزعيم النضال 
من أجل استقلال كوبا ٠‏ 


لأن أذكس أسماء « أوبيكو /1) 
و« مأتشادو )١1»‏ و«ميلفاريهو»(؟١),‏ 
طفاة القارة الامريكية التافهين 2 
وشركائهم . 
وقد قررت أن أقوم بذلك في 
« النشيد الشامل » ٠‏ 
لم آكن أستطيع أن أكتب كتاباً عن 
الأشياء السامية فقطا .ء عن الهضاب 
العالية والابطال العظام ٠‏ كأن علي 
أن أغير من لهجتي باستمرار » كمسا 
تغيرها الحياة والارض في قارتنا ٠‏ 
كان علي أن أركن الاهتمام علىالاشياء 
المتضائلة في الصضي . ومن أجل ذلك 
اخترت اللحن التأريخي ٠‏ والاسلوب 
النثري المتعمد . الذي من شأنه أنيغلق 
الطباق مع الروّى الرائعة ٠‏ كنتآكتب, 
)١١(‏ أوبيكو هورهي : 
١لا‏ + أسس في البلاد نظام الطفيان» 
أطيح به في ١4‏ تشيرين الاول 1444 
)١7(‏ ماتشادو هيراردو : رئيس كوبا مند 
٠ 5‏ أسس أقسى الانظمةالدكتاتورية 
في أمريكا اللاتينية ٠‏ وقد أطيح 
بدكتاتوريه في آب 1687# ثتيجة تصره 


رئيس غواتيمالا منذ 


شعي 5 
)١7(‏ مليغاريهو ماريانو : دكتاتور بوليفيا منذ 
١ 65‏ وفي عام ١‏ وبعد التمرد 


-* 


خطوة خطوة , كما يتسكعون عير 
الشوار عالصغيرة المتعرجة » ويتفحصون 
الاعجان “تت "الإقدام © ويراقيتون 
ما يجري في الشارع ٠‏ لم أكن أريد 
تنيت شغرى .د كنك أزيند' أن اسك 
فيه الحياة ٠‏ 


انا 


1 


إننى أقول ذلك ء ليس من أجل 
الدفاع عن كتابي » ففي كتاب سميك 
مثل « النشيد الشامل » قد يعجبأحدهم 
بهذا وبعضهم بذاك ؛ والكثيرون قد 
لا ينال اعجابهم أي شيء ٠‏ ولكنفكرتي 
كانت خلق بانوراما عريضة ٠‏ 

ففي هذا المكان ‏ الماع الجاري : 
وفي ذاك ‏ الاحجار ‏ وبرك الماء ٠‏ 
كل يبحث فيه عن حاجته ء انطلاقاً من 
ميوله ‏ نحو الواقع أم نحو الخيال ٠‏ 

وقبل أن آتي على نهاية الحديث عن 
و التعيه الشاط: ‏ . ارين أن اذكن 
واحدآ آخر من تلك الكتب 2 التي 
قدمت لي خدمات جلى ٠‏ إنه كتاب 
« طيور تشيلي » تأليف د٠د٠‏ غودول» 
أ + أو ٠‏ جونسون , والدكتور ر١٠أ*‏ 
قيليبي ٠‏ الذي صدر في عام ٠ 6١‏ 
إنني لا أعرف الكثير من الكتب الرائعة 
عن بلادتا » مثل هذا ٠‏ ومن ذاك فهو 
لا يفارقني أينما كنت ٠‏ لقد أصبح 
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واحداً من كتبي المحبية 0 وعلى الرغم 
من أنه كتاب علمي » الا أنه في الوقت 
نفسه انمكاس مثس ودقيق وواقعي 
للحب ٠‏ 

إن أكثر أصدقائي في فرنسا أخلاصا 
أراغون وبول إيلوان ٠‏ والجدين 
بالانتياه أن هذين السرياليين اللامعين 
قد وصلا ‏ بطريقين مختلفين , الى فهم 
واحد للأحداث وللحياة ٠‏ 

كانا مختلفين جداآ وبشكل دائم 0 

فازاعؤن ينعم بالكن لتقل للعدل: 
وهو ليس فقط شاعراً كييرا . وكاتب 
مقالاترائعة , وكاتبٍ رواياتمشهورة. 
وممثلا للواقعية الجديدة بل وهو 
بالاضافة الى ذلك منظم رائع ٠‏ إنني 
لا أتصور كيف يمكن القيام بكل هذه 
الاشياعء ف وقت واحد ٠‏ وبالفعل فان 
نصف فر نسأ ينتلش. باستمرار فكرة 
جديدة لأراغون ٠‏ مع كل مايتمخض عن 
ذلك من النتائج : المثيرة والمنيرةوالملهمة 
للحياة ٠‏ فمنذ فترة قصيرة انتهى من 
كتابة بحث كبير . يؤكد فيه أن الشعر 
الوطني الفرنسي ‏ شعس مقفى ٠‏ وقد 
جاءت هذه الدراسة كاتفجار قتيلة 
بالنسبة للشعراء الشباب ؛ بله كزلزال 
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بابلو نيرودا : عن شعري وعن حياتي ا 
حقيقي ٠‏ وبدأ أراغون 2 بعد أن أثار 
العقول , عملا جديداً ٠‏ 

إن للفرنسيين شوقاً حقيقياً نحو 
العمل الفكري ٠‏ ولذا قان فنانينا 
الامريكيين اللاتينيين الشباب يلتصقون 
كالذباب بنظرياتهم في مجال الفن ٠‏ 
«وما أن يعودوا من فرنسا حتى تكشر 
أقوالهم وتقل كتاباتهم ٠‏ 

ومن المؤسف أن فتنانينا الموهويين 2 
الذين كانوا يرسمون في السابق التاس 
والاشجار والسموات في أمريكتنا . 
يبدأون بعد عودتهم من بأريس برسم 
الدوائي والخطوط ٠‏ لقد خيمت عليهم 
الكوسموبوليتية » التي اجتثت جذورهم, 
كم هو رائع أن نؤكد الذرى الجبلية 
ورؤيتنا العريضة لواقعنا الفعلي ٠‏ 
.ومن الطبيعي . أن التاس « الذين 
.يقطنون في مدن يسكنها تسعة ملايين 
نسمة . لا يرون الخيول ‏ تقريياً ‏ 
عولا يرسمونها ٠‏ ولكننا نحن بحاجة لأن 
خرى ما تعرفه وما تحيه مرسوماً ٠‏ 

إن من المخيف التفكير كم هي هائلة 
المأسي التي تعاني منها أمريكتنا » ولكن 
.من السعادة التفكير في ماذا يجب أن 
تعمل نحن هنأ ٠‏ إن علينا أن نسآلعن 


كل شيء ٠‏ وأن نشارك في كل مايجري 
عندتا ٠‏ 

وبول إلوار كان لا يشبه أراغون »2 
أيبدا ٠‏ 1 

لقد توفي منذ عام فقط - ولا تزال 
فى نسا حتى الآن تعانيمن هذهالخسارة ٠‏ 
كان نضجه ملحوظاً ورقيقاً 2» يشع من 
عينيه الكبيرتين الفاتحتين ٠‏ الشبيهتين 
بالثمرة الزرقاء٠‏ كنا نزور بعضنا يوميا 
تقريبآ ‏ وقد أقنعته بالقدوم الى 
المكسيك الى مؤتمن السلام * 

وأكنني مرضت في المكسيك » وياءت 
رغبتي في إطلاعه علىهذه البلاد العظيمة 
والمدهشة . بالفشل ٠‏ وفي كل يوم كان 
يشكو في غرفتي : « ٠+‏ كل مأ أقوم 
به هو أننى أذهب من الفندق الى 
الاجتماع 55 كل يوم نفس الشيء٠ ٠‏ 
تقريباً كما في باريس ٠٠‏ كما الشارع 
الذي أقطن فيه -5-6. يم ه. 

وقبل ذلك بعام توفيت زوجته .فكان 
يشعسى بالوحدة القاتلة ٠‏ وفي ذات يوم, 
وفي المكسيك قدم إلي وكأنه إنسانآخر ٠‏ 
فقد التقى بيدومينيك . وبعد فتىة 
تزوجها في فرنسا ٠‏ 

توفي وهو يكتب أشعاراً عن الحب» 


- 


كان إلوار يحب بلاده بشكل غير 
عادي » وذاتمرةتحدثنا عن السريالية * 
كنا نقف في الشرفة في منزلي في كي 
دورليان » خلف نوتردام ٠‏ كان المساء 
الشتائي 5 يهبط ببططاء 0 لكم 1 حبيت هذا 
المكان في باريس ٠‏ فالسفن الكبيرة 
الهادئة والبطيئة كانت تمخض. السين ٠‏ 
وكاندخان قو سقزح يلف الجزء العلوي 
منالكاتدرائية ٠‏ وكاتتالمسلة الغوطية 
تيرز على خلفية السماء كما الحشرة 
الفضية ٠‏ 

يا للجمال  !‏ قال بولوهو يحدق 
في الكاتدرائية 5 

ولكنك اقترحت , في المرحلة 
السريالية ٠‏ تفجير نوتردام ٠‏ قلت له 
وأنا أضحك ٠‏ 

لا أقل من الكاتدرائية ! 
وراح يقهقه كالطفل ٠‏ 
هيد توس وأنا أكتب حين وصلتني 
برقية ٠‏ فتحتها ٠‏ مات بول إلوار ٠‏ 

إثني أعتاد على هذه الانباءبالتدريج *» 
إن شجرة الصداقة تفقد أوراقها ,2 
تتساقط أكش الثمار نضجاً 2» ويعري 
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الموتوالشتاء الاغصان ٠‏ و نحن بدورتاه 
وقي وقت 0" بالطبع 555 

ولكن بول لله بنهايته » انتهى » 
بالنسبة لي نصف فرنسا ٠‏ فقد كانت 
العودة الى بأريس 2 بالنسية لي » عودة 
الى صداقة بول إلوار النبيلة ٠‏ الىحيه 
الذي لايتزعزع » الى إيمانه بالحياة ٠‏ 

إننى أعرف إرنبورغ منذ عدة 
سنوات إنه الانسان الذي يثير الاهتمام 
دائماً » إنه فنان النقاش من الفئة 
التاولية:* فهو مذكريق ياسلوية ادس 
وغين المنتظى يسويفت , الى حد ما ٠‏ 
وفي موسكو كنت أذهب الى منزله في كل. 
يوم تقريب ٠‏ كات لديه كلاب كثيرة ٠‏ 
وأصدقاوًه يكتيون له من بريطانيا عن 
القضايا الجديةوعن الكلاب ٠‏ وأحياناًء 
وبشكل مفاجىء » تصله رسالة من أآحد. 
العلماء المشهورين أو أحد اللورداته 
العماليين ‏ وفيكل الاحوال_تقر يبا 
يدور الحديث عن الكلاب ٠‏ 

وذات مرة كنا نتناول طعام العشاعء 
عتد عائلة إرنبورغ ٠‏ وعلى الجدران. 
رسوم بيكاسو ٠‏ 

وحول المائدة الروسية يدور الحديث. 
فقط حول الاشياء الممتعة والطريفة ٠‏ 
أما ما يقال عن « الشعب الخائف » 


* الآداب الأجنبية ‏ /إث 


*# بيابلى نيرودا : عن شعري وعن حياتي 18 


و« بلاد في الديجور » : فقصقات 
لا تجدها إلا في أنباء «يو نايتيد بسن يس »© » 
فالروس يمزحون دون تعب » 
ويحدثونك بالقصص المختلفة ٠‏ 

فقلدى سيمونوف منزل صيفي في 
جورجيا 0 وهناك يكتب أشعاره 
ومسرحياته ٠‏ وقد قال أن للاتخاب 
الجورجية موضوعها الدائم ٠‏ ولا زلت 
أذك نخيا حدثنا به .2 حول الصداقة 
الحقيقية : 

« لم يعد إيفان الى المنزل مساء - 
شعرتتاتيانا بالقلق فأرسلت ١١‏ برقية 
الى ١1‏ صديقاً من أفضل أصدقاء إيفان: 
« إنني قلقة ٠‏ إيفان لم يات الى المنزل 
مساء ٠‏ ألم تره » ٠‏ وفي اليوم التالي 
الاثني عشي , وكانت كلها تتضمن 
الكلمات التالية : «١‏ لا تقلقي أيتها 
العزيزة تاتيانا » كل شيء على مايرام2 
فايفان قد قضى الليل عندي »*وهكذاء 
لنشرب نخب الصداقة الحقيقية ٠‏ 

13 كيم كه 

وإنني إذ أتحدث عن أصدقائي 
النائين 2. أريد أن أحدتكم عن ناظم 
حكمت الشاص التركي ٠‏ إنك لن تعثر 


أبداً على هذا الاسم قي تلك المجلات 
الغريبة » المكرسة للثقافة . التي تقرآ 
في تشيلى ٠‏ ولكنه الشاعر الاول في 
وطنه تركيا , الشاعن الوطني ٠‏ وإثني 
أعتيره واحداً منأكين الشعنراءعالاحيام* 

لقني الجر ك تبترت دار عل 
ظهر قلب . ولكن اسمه في تركيا 


لا ينك 03 


إننيى أحدثكم عنه , لأنه يبدو لي » 
وكأنتا ترعرعنا معاً , 5 من شأنكم 
كلكم أن تحبوه ٠‏ إنني أرغب في أن 
أراههنا على هذه المنصةبعينيه الفاتحتين 
( إنه لا يشبه الاتراك ) »2 وأن يقرأ لكم 
الفس يلعجه القريبية .إن الشراء 
الشرقيين يقر أون الشعس. وكأنهم يغتون* 

كين اعدتك مين طيية وكنتال 
وجاذبية ناظم حكمت ؟ 

إن الوطني التركي العظيم يعيش 
في موسكو ء في المنفى » بسبب المناخ 
السياسي قي الملائم ٠‏ وعندما كنت 
هناك » كان يصدف أن يدعونا الطلاب 
والعمال للتحدث معهم ٠‏ ولقراءة 
الشعن لهم ٠‏ 

كان يضحك مني ٠‏ لأنني ٠‏ وكما 
يقول , أبدآ حديثي دائمآ ب : وطني 


- #6 


تشيليى ‏ إنها بعيدة جداً » وهي أروع 
بلاه في الماله + انها تمعن رقيعة » 
كما السيوف القاطعة 2 بين الجبال ء 
أكثر الجبال ارتفاعاً , والمحيط . أكش 
المحيطات اتساعاً 5٠٠٠‏ » * 

« هكذا تستقطب الناس » فما الذي 
أستطيع أن أقوله أنا عن تركيا ؟ » ٠‏ 

ولكنه كان يقول الكثين ٠‏ 

لق قم حوا 10 هانق «السمن 
بسبب أشعاره ,2 التى كتبها في صدر 
شبابه ٠‏ والامتناع عن تناول الطعام » 
وتواقف السفك قشس إتفاء العالم .+ 
هي وحدها التي الات أن تعيد 


له اأحرية . 


وقد حدثنى أنه الآن » ويعد أن قضى 
عامين في العالم الحر 2 لا يستطيع أن 
يعتاد على يعض الأشياء كالمفاتيح ٠‏ 

لقد نسي المفاتيح لأنه ملوال ١6‏ 
عام كان الآخرون يفتحون له الباب 
ويفلقواتة وراءه في الرنواتة :+ 

كما نسي أنه في الليل 2 و 
الذهاب الى الفراش + يجب أن يطغىء 
النور ٠‏ لأنه ظل ينام لوال ١6‏ عام 
والمصباح الكهربائي مفتوح ٠‏ 

إنه من اكش الناس في العالم ظرقا٠‏ 
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إنه يسألك عن تشيلي باستمرار ٠»‏ 
فأحدثه عن الكفاح العظيم للشعب ق 
شمال البلاد٠ ٠‏ +*وأحدثه عن أصدقائي» 
وكم هن جميلات التساع ف تشيلي 0 
وكيف شاهدت ذات مرة فتاة في الشارع» 
كانت جميلة لدرجة » أننيى سقطت لدى 
رؤيتي هذا الجمال ٠‏ 

ويقول لي : 

إنك تبالغ دائمآً ٠+‏ سأضطل. لأن 
أسافر وأرى كل ذلك بنفسي ٠‏ 

لقد بدأت ب « النشيد الشامل » 
وانتهيت بالحديث عن أصدقائي » الذين 
يعيشون في بلدان أخرى ٠»‏ 

ولكن في الحياة كل شيء مرتيط » 
فالاصدقاء جزء من حياتي ٠‏ ومنها يولد 
شعري » هكذا مباشرة ٠‏ كما النبات في 
الحقل٠‏ وأريد أن أقول أن لا شيع مما 
رأيته في البلدان الاخرى استطاع أن 
كنت أقدم كل مأهو تشيلي » وأوكد 
في كل مكان الوعي الامريكي اللاتيني 
وإدراكي لعالم الشاعن التشيلي ٠‏ لعل 
ذلك لأننتي محبوب ومشقروع قي المناطق 
النائية لقد ذكرت ذلك ٠»‏ ف نهاية 


حديثنا » لأن شعري وصل الى تلك 


+ الإداب الأجنبية ‏ الا 


بابلو نيرودا : عن شعري وعن حياتي ا 


وطني الاحياء والمخلصين ٠‏ 

إنني لا أتذكرهم وحدهم فقط . 

لو كان لدي وقت آكش ٠٠٠.‏ 

إذن لحدثتكم كم سررنا وتحدثنا مع 
المغتي الامريكي بول روبسون »> وكيف 
غنى لي ٠‏ لوحدي ء ذات مرة ء في أثناء 
العاصفة الثلجية 2 وكيف وعدني يأننا 
سنسمع صوته في تشيلي في وقت ما ٠‏ 

ماهي علاقة كل هؤلاء الناس 
بأشعاري ؟ 

إنني أريد يأشعاري الجديدة أن 
أوحد بين أكش الناس اختلاقاً » لكي 
أضع حدآ لتفرقتهم المقصودة ٠‏ 

إتني أرغب في أن ينقذ وطني هذه 
بين البلدان الكبيرة » وداعيتها الى الفهم 
المتبادل والتعقل والصداقة ٠‏ 


وأن تسمع في وطننا أصوات كل 


المعمورة ٠‏ وأن يحرز اليلد المسغير 
إمكانية التعايش بين الناس ٠‏ 


وإذا كانيتعذر القيام يذلك حالاة ء 
وبالقوى الغاصة ء فاسمسوا للشاعن 2 
الذي يذك. الامطار . والذي عمده 
الكفاح . القيام بهذا الواجب الاخوي, 
بالاستعانة بشعره ٠‏ والقيام بذلك من 
هنا :4 من واراءد جد وان :هذه الجامعة 2 
صحيح أنها صغيرة » ولكنها جامعة ٠‏ 
إنني أعتب. أن مهمة شعري هي أن أعمل 
بكل قواي ٠‏ وبكل دقة ممكنة » منأجل 
أن يعيش الناس المفصولون عن بعضهم» 
والشعوب المختلفة » بسلام ء وأن 
يتيادلوا حكمهم . ويحترموا ويحبوا 

إنني أعرف أن شعري إذا استطاع 
أنيحقق » ولو القليل » في هذا الطريق» 
أكون قد قمت بأكشر واجيات الشاعر 
شيرفاً . وبررت التفويض السسامي 


لوطني 5 
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سورج عاورر 


ترحمة :د عادل قرشولىي 


لمحة عن حياة ماورر 


ولد جورج ماورر في الحادي عشى من آذار عام ١9407‏ في إحدى المدن الرومانية الصغيرة > 
حيث كانت تقطن منذ العصور الوسطى أقلية المانية لم تزل تحتفظ بتقاليدها الفلاحية ولهجتها 
الساكسونية ومعتقدها اللوثري ٠‏ في عام ١4١١‏ رحلت العائتلة مع الوالد الذي كان يعمل معلمة 
إلى بوخارست ٠‏ ويروي ماورر أن والده كان فنانة مغمورة , وربما كان هذا هو السبب في ايقاظ 
منكاته الفكرية منذ الصغر ٠‏ وفى بوخارست اطلع ماورر في المدرسة الثانوية للمرة الاولى على الأدبه 
الألماني الكلاسيكي ٠‏ فاستحوذ على إعجابه وأثار تشوقه إلى عالم أكثر انسجامة وتوافقا وجمالا" من 
عالمه + وإلى حياة للشعر ومع الشعر ٠‏ 


وفي التاسعة عشرة من العمر ارتحل الشاعر إلى المانيا ليرتاد منبع هذا الأدب التي أحبه ٠‏ 
وقد جذيت ماورى أول ماجذبته فى المانيا أسرار الفن وشعر برغبة جامعة لاكتشاق هذه الأسرار » 
فقرر أن يدرس تاريخ الفن والآدب الآماني والفلسفة ٠‏ لكن أمانيا ذات النظام الرأسمالي المتطور 
ما لبثت أن صدمت هذا الفتى القروي الباحث عن السعادة بضجيج مدنها الكبرى ٠‏ والجري وراء 
الربح ٠‏ والأجواء المتعفنة البعيدة كل البعد عن روح الأدب الذي أحبه ٠‏ والازمة الاقتصادية 
الخانقة التي كانت تطرق على الأبواب بعنف حاملة معها البطالة والتفسخ والبؤس ٠‏ وادت خيبة 
الأمل إلى تاجيج نيران الياس في صدره فحمل « كتاب الساعات » لراينر ماريا ريلكه التي أصبح 
مثلا" أعلى له لفترة معينة من حياته » وارتضى لنفسه المنفى الروحي وإسكان افكاره السماء ٠‏ 


ومضت السنوات كالأشباح حاملة معها بريرية الفاشيست في « زمن العنف  »‏ كما يسمي 


+ الداب الأجنبية - 4١‏ 
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ماورر هذه الفترة في إحدى قصائده + هذا الزمن الذي لم يرحم أحدآ , حتى ولا آولئك الذين آملوا 
في الاحتفاظ على الأقل بمنفاهم الروحي ‏ كما يقول هانز دالكة في دراسة عن الشاعر ب ٠‏ لكن 
« زمن العنف » لا يترك الشاعر في عالمه الداخلي » بل يحمل إليه الحرب بويلاتها وعنفها وكوابيسها 
القاتمة ؛ يعمل إليه البؤؤس والرعب والأسى ٠‏ كما يعمل إليه فيما بعد العودة ٠‏ 


ولكن من أين هذه العودة ياترى ؟ وإكى آين ؟ 


إن السماء والعالم الروحي لم يبرهنا على قدرتهما في إنقاذ البشرية من الآلام ٠‏ وكان ماورر 
قد عاد آنذاك من الأسى إلى منطقة الاحتلال السوفييتي » حيث كان قد بدىء بازالة آثار الحرب 
وإعادة البناء + لا المادي فحسب بل الروحي والفكري أيضآ ٠‏ 


في هذه الفترة كتب ماورر مجموعته الثانيةالتي نشرها عام954١‏ تحت عنوان « أناشيدالعصى », 
وكانت مجموعته الاولى قد صدرت عام ١975‏ بعنوان « أصوات خالدة » وهي عبارة عن أفكار تدور 
حول الاله ء وفيها يقول : 


وهكذا ترك الله يذهب إلى سماواته الصافية 
وقال للعالم بلا مبالاة : 
كن ساحة حرب للنمور والأفاعي ! 


أما في « أناشيد العصر » فقد حاول أن يخرج من هذا المنقى الروحي + من العالم الداخلي 
الذي دعا إليه ريلكه , وأراد هو تحقيقه في مجموعته الاولى + ولكن هذه العلاقة الجديدة بالواقع 
ما زالت علاقة مجردة على الرغم من أن تيار العصىر قد خلص الشاعر الى حد بعيد من مصطلحات 
عالمه الشعري القديم ٠‏ 


ففي هذه المجموعة تتصارع مصطلحات من نوع جديد 2 ففي ناحية نجد العداء الذثبي , 
والشيطانية , والخداع , والعنف ء والطغيان + والحرب ٠‏ والموت »2 والطبقات المالكة وفي ناحية 
أخرى نجد الحب ١‏ والفرحة الحضيئة » والسيطرة على المستقبل ٠‏ والجماعية والفئات المنتجة التي 
تحمل على أكفها السلام ٠‏ وفي هذه المجموعة ابتعد ماورر عن ريلكه 2 واقترب من كلوبشتوك 
وشللر وهلدرين ٠‏ 

بعد تاسيس جمهورية المانيا الديمقراطية عام ١558‏ اتخذ ماورر خطوته التالية فكتب قصيدته 
الطويلة « وعي » »2 وهو يجيب فيها على أسئلة طرحها في « أناشيد العصى » ٠‏ ونراه في همذه 


؟2 - 
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القصيدة يحاول التحرر من التشابيه المجردة ومن البحث عن العلول في مجال غيبي , إذ بدأ في تلك 
المرحلة في التوجه لدراسة الماركسية ولمعايشة الواقع الجديد ٠‏ 


لكن انطلاقته للتوجه إلى الواقع المحدد بلغت ذروتها في تلك المرحلة في مجموعقه « تقويم 
المقاطع الثلاثة » » وهي مجموعة تضم أناشيد حلوة » بهيجة . بسيطة ٠‏ تتحدث عن الفصول الأربعة 
والورود » والأشجار ٠‏ والأطفال , والقبل ٠‏ والأشياء الأرضية الصغيرة ٠‏ فلقد فتحت على العالم 
نافتة وبدت الحياة خارج الذات مضيئة ومزهرة ٠‏ وأصيح الشاعر يتمكن من النظر إلى المجتمع 
و:لطبيعة نظرة جديدة وأن يحقق الانسجام مع ذاته من جهة . وبينه وبين الكون والآخرين منجهةثانية» 


وتتالت مند ذلك الوقت قصائده التي كانت في أغليبها قصائد طويلة شمولية ونذكر منها : 
« العناصي » ء « رحلة شعرية » . . عرس البحار » . « مديح فينوس » « صورة ذاتية 2,. 
«د صور تاريخية » » « أفكار الحب » » « ماهو خاص بنا » . « الشاعر والمادة » . « حوار مع 
جسدثي » ء « حوار مع العالم » ٠‏ « عالم مجرب » وغيرها ٠٠‏ 


كما تعتبر أعمال ماورر النظرية من أنضج الأعمال النظرية التي تعالج فن الشعر من وجهة 
نفر ماركسية ٠‏ 


وقد توفي جورج ماورر في الرابع من آب عام ١919!‏ وهو في الخامسة والستين من العمر على 
إحدى أعلى قمم الاكتمال الفكري والفني مخلفة وراءه تراث شعريآة ضخمة لم يكتشف يكل سعته ولم 
يدخل إلى العالم من الأبواب الواسعة بعد ٠‏ 


سحيب ب بن تن لل ؟ ا ا ا 900-22 
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الرؤية الشمولية والتواصل الودي 
في « ماهو خاص بنا » لجورج ماورر 


حينما نشر جورج ماورر قصيدته الشمولية « ماهو خاص بنا » والتي كتبها 
بين هامى ١459‏ و 1957 تحدث التقاد في المانيا الديمقراطية عن فتح جديد في 
الشمر الألماني الاشتراكي المعاصر ٠‏ ومثلما افتتحت مجموعته « تقويم المقاطع 
الثلاثة » مجده عام ١901‏ لدى القراء ٠‏ افتتحت هذه القصيدة بعد عشر سنوات 
مجده لدى النقاد وعلماء الأدب ٠‏ إذ اتجهوا يأنظارهم إليه وأصبحوا يضعونه في 
مكان الصدارة بين معاصريه ٠‏ 


ولا أغالي إذا قلت إن جورج ماورر هو اليوم واحد من أعظم الشعراء 
الاشتراكيين في العالم . وانه لا بد للعالم من اكتشافه ذات يوم ووضعه في الصقه 
الأول لقافلة الشعراء العالميين المبدعين ٠‏ 


العلاقة النشيطة بين الذات والموضوع : 


يحاول ماورر في « ماهو خاص يبنا » أن يكتشف تلك العلاقة النشيطة بين 
الذات والموضوع في مختلف نواحي الوجود الإنساني .» وعرض هذه العلاقة بأكثر 
الأدوات حسية ووضوحآ لدفعها الى حين الادراك كأفضل إمكانية لتفتح الانسان 
ننتها بنعيدا يكنيت.عن العو" الأجمل فيه + وشوديضيه 'الآنا الشدوية ف علاقتهة 
بكل المجالات الحيوية للانسان في عالمنا المعاصر . محاولا سب. غور هذه العلاقة ٠‏ 
إن موضوع القصيدة إذآ ليس موضوع الأنا الشعرية المغلقة المتقوقعة على ذاتها 2 
بل هو موضوع شامل الى أبعد حدود الشمول ٠‏ إذ أن الشاعر يتعرض في قصيدته 
قة الانسان بالكون . بالطبيعة في لانهائيتها وفي شيئيتها الممددة ٠‏ ويتعرض 
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لموضع الانسان في الحركة الاجتماعية وموقفه من هذه الحركة ٠‏ كما يتعرض من 
خلال هذا لاهم القشايا العنانية:. للحي "وااوت والعطل وماشئ' الاتسافية امنا 
.ومستقبلها . ولآخر القضايا الفلسفية والمشاكل السياسية ‏ التاريخية الأساسية 
لعصرنا ٠‏ لكن الأشياء الكبيرة لا تنفي الأشياء الصغيرة 2 بل تتضمنها ٠‏ والتحدث 
عن الحياة والحب والموت والسعادة والعمل لا يعني حال من الأحوال الخروج عن 
حدود الزمان والمكان أو فقدان الروّية التاريخية المحددة + لأن هذه القصيدة 
« لا تريد أن تضرب بلا هدف  »‏ كما يقول ماورر  «٠‏ عبر الأزمنة والأمكنة , 
أو عب مأ يدعى بالانسانية الخالدة . أو أن تعالج سعادة الانسان وتعاسته وحبه 
وموته بشكل مطلق ٠»‏ بل تريد أن تكون قصيدة لعصرنا تبحث بشكل أكش دقة عن 
قوانين تاريخ البشرية والطبيعة والكون ٠‏ إن قضية الشاع. الأساسية هي مواجهة 
عاام عرفه وأدركه الانسان عن طريق الكلمة , كما يواجه الامرأة ‏ الحبيبة من 
خلال توافق الأفكار والأحاسيس . والوقوف في وجه كل ما يعترض سبيل التواصل 
بين الانسان والانسان . وبين الانسان والعالم ٠‏ » 


وحدة الذات مع الكون ومفهوم التراث : 
يضع ماورر في القصيدة الاستهلالية ذاته في مركز الكون , ليشير إلى وحدة 
.هذه الذات ممع الكون 9 
أين يبتدىء العالم وأين أبتدىء أنا ؟ 
من هو المذّاب في الآخر ؟ 


لبس هذا فى :الواقع سواية يعون اع إجابة - ريد "انسل القتال ين الدات 
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فتاة هو ا ماضي العاير ذاتي 
إلى المستقبل ٠‏ 


وبهذا يضع ماورر اللبنة الأولى لتوضيح مفهومه عن التراث ٠‏ ومفهومه عن 
التراث ير تبط بمفهومه عن الائنسان ٠‏ قالاتسان ابتداء ونتيجة - وهو يحمل إرث 
الأجداد للأحفاد بعد أن يكون قد تمثله وأغناه ٠‏ ولذلك يجب أن تعالج الانجازات 
العظيمة للفكر اليشري من خلال علاقتها يجهود الأجداد ٠‏ « فنحن نأتي دائماً 


من الأبوين الل 


لآنه كذلك خاص بنا أن نحس عبر الأزمان 
ونرضى للأموات حياة عظيمة » ونفهمهم 
على أنهم خاصون بنا 

ساهموا بخلق ماهو خاص بنا 

في الليالي وعبر التضحيات 


إن هذه العلاقة بالتضحيات ويجهود الأجيال السابقة من أجل حياة أفضل هي 
التى تمنح الانسان سمته الخاصة + إذ أن « التواصل «ى الذي يسعى اليه ماورر 0 
ولا يمي التؤاصل مع “الياك .اكول “سين .> نان هد "العو ا مدل هي مق خسنا ثفن 
اأحيوان أيضنا » بل هو تواصل مع ما يسميه الانسان بالكون ٠‏ وإن عالم الانسان 
ليس حاضره فحسب ٠»‏ بل هو كذلك ماضيه ومستقبله ٠‏ لأننا أجداد وأحفاد في وقت 
واحد ٠‏ وهنذا ما يجب على الشاعر أن يتمكن من التعبير عنه ٠‏ فالمفهوم الانساني 
هو خط يصل العصور الاغريقية القديمة » مروراً بالانسانية الكلاسيكية لعصر 
غوتيه وكانط » بأنسانيتنا الحاضرة وياحلامتا * » لذلك يعتب. ماورر نفسه كما 
يعتبر مجتمعه الاشتراكي وريثشاً للتراث الانساني التقتدمي برمته 2م يستوعيه 2 
ويغنيه 2 ثم يقدمه بعد أن يرفعه إلى مرتبة أرقى للأحفاد ٠‏ ولا يغيب عن باله . 
حتى وهو يتخلص من الجاذبية الأرضية وينزو الفضاء , أولئك الذين ضحوا من 
أجل هذا التراث , قمن هناك : 
اسمس لسر ص 2 


1خ - 
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من ذلك البعد ريما يبدو ياقوتاً دم' الضحايا 

ياقوتة نلقبكله ونحمله في أصابعنا 

كشيء ثمين على نجوم غريبة 


ويعبس. ماورر عن علاقته الجدلية بالماضي من خلال رجوعه إلى التراث الشعري 
للانسانية » مستندآ على أعمال خيرة ممثلي هذا التىراث ٠‏ متمثلا” تصوراتهم ومثلهم 
العليا » مطوراً لها بشكل نقدي وبناء ٠‏ في هذه القصيدة بالذات يتضح حضور 
فريدريش هلدرلين ورايضر ماريا ريلكة حضورأ يحتاج إلى دراسة خاصة مستقلة ٠‏ 


ا موت هو الخط الفاصل ببن صورة وصورة : 


شغلت ظاهرة الموت بال ماورر فترة طويلة ٠‏ ولا تكاد تخلو قصيدة من 
قصائده الأخيرة من التعبير عن هذه الظاهرة من مختلف الجوانب ٠‏ 


يرتبط مفهوم ماورر عن الموت بمفهومه عن الماضي والتراث ٠‏ فالموت هو 
ضربة مريعة بالتسبة للاتسان الفرد ٠‏ ولن تتمكن أية معرفة يكتسيها هذا الفرد 
عن عظمة الانسان وتضحياته وتفاؤله من مساعدته لدى فقد عزين ٠‏ لأن « موت 
طفل أثقل من الهيمالايا » ٠‏ مع هذا فنحن 


نغطي رؤوس المقتولين 
ونصالح الذكرى مع اللحظة الدموية 
بأتغام الحزن ٠‏ 
حتى الأموات نمنحهم نحن حياة ! 

يربط ماورر مشكلة الموت بموضوع التراث وحركة التاريخ على مستوى 
البشرية ككل - والتراث لديه ليس التراث الحضاري للاتنسان فحسب » يل هى 
كذلك مجموعة العوامل المكونة للانسان ذاته في علاقته الاجتماعية والكونية ٠‏ وعلى 
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هذا فان الموت المطلق كركود أبدي للحياة هو مستحيل في نطاق التاريخ 
وحضور البشرية : 

فهو في التحول 

لسن كين منالخط الفاصل يبن صورة وصورة في الفلمالسينمائي» 

الخغط الذي يتحول في الحركة إلى لا شيء ٠‏ 


أن يتابع حمل المشاعل التى حملها من ماتوا من أجل استمرار الحياة ٠‏ لكننا لانتمكن 
من الانتصار على الموت إلا من خلال شيئين : الحب والعمل ٠‏ 


الحب شرط للتواصل الودي : 
يستخدم ماورر مصطلح الحب على مستويين : الممستوى الشخصي والمستوى 
العام ٠‏ فالحب يمعناه الشامل سمة جوهرية من سمات الانسان تميزه عن الحيوان٠‏ 
والحب الحقيقي ممكن ٠‏ 
فاذا لم تكن كذبة صرخة المصابين الذين طواهم ا موت » 
حيث السكون الزهيب - 
فلماذا يكون كذبآ حب الأحياء ! 


إننا نعن من نمنح الحياة والحب 
للشمس والقمر والجبال والأنهر والآموات ء» 
أولئك الأموات الذين لم يزالوا هنا 

والذين يتحركون حسب طريقتهم الغاصة فينا » 
قي الأعماق التي لم نسبر غورها بعد ٠‏ 

من حيث جئنا وإلى حيث سنذهب ٠‏ 


خم - 
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والحب بيمعناه الأعم هو الشرط الأساسي لوجود التواصل ٠‏ ( والتواصل الذي 
يتحدث عنته مأورر والذي تتمحور في الواقع حوله مقطوعات هذه القصيدة » هو تلك 
العلاقة النشيطة بين الذات والموضوع في جميع مجالات الوجود الانساني ) ويدون 
الحب لا وجود للتواصل ٠‏ لأن كل تقارب يحدث بين الانسان وجميع المجالات 
الطبيعية والاجتماعية إنما يحدث إنطلاقاً من الحب ٠‏ وإن كل ما يمين التعاطف بين 
الجنسين من تفاهم وفرح وتحقق رغية ولذة وقوة خلق وحركة وتغير | نما هو الذي 
يحدد كذلك العلاقات بين الأنا والعالم على جميع المستويات ٠‏ وتأسيساً على هذا 
فان التواصل المقعم يالحب يعني أنسنة القوى الطبيعية » ومعرفة طرق تأثيراتها 
وقانونياتها » واحترامها « بحب » ء ومن ثم تحويلها لخدمة الانسان ٠‏ ويعني كذلك 
أنه على الانسان إعادة العلاقة الطبيعية التى تميزه عن غيره من الكائنات بينه وبين 
الانسان الآخى 2 وإدراك قوانين التطور الاجتماعي والرضى يها « بحب » 2 ووضعها 
تحت سيطرته ومراقبتها من خلال المعرفة ٠‏ وهو يعني أيضا تخطي كل الأخطار التى 
لم تزل ممكنة الوقوع 6 تخطي الكوارث الفجائية «يحب» » واستيعابالنشيد للم ثاة ٠‏ 


الدوران حول شمس العمل : 


لكن التواصل ‏ كما أسلفت ‏ هو علاقة نشيطة بين الذات والموضوع ٠‏ 
ولكي تصبح العلاقة نشيطة تحتاج إلى فعالية ٠‏ والفعالية لا وجود لها دون 
وجود العمل ٠‏ 


قرأ ماورر جملة لماركس يقول فيها : « لا يتمكن المجتمع من ايجاد توازنه 
إلا إذا دار حول شمس العمل ٠‏ » وقد أحدث استيعاب مضمون هذه الجملة ثورة 
في فكر ماورر ‏ كما يقول في حوار معه ‏ ولعب دور أساسياً في صياغة مفهومه 
الحياتي والشعري : 


العمل هو اللقاء العظيم للانسان مع ذاته ٠‏ 
فهل عرف دونه ياترى : من هو ؟ 
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وفي مكان آخن : 


أين يكون الفكر إذآ إن لم يكن في العمل » 
في المعادلات الجميلة 
حيث تبعث لنا دروب النجوم 
بالأنغام ٠‏ 
لم يستخدم ماورر مقولة « تحقيق الذات في العمل » ٠‏ بل استخدم مقولة اكش 
دقة هي « لقاء الانسان مع ذاته » ٠‏ لأن الانسان إذ يعمل ينتج . أي يعطي من ذاته 
قينا يساهم به في تكوين الام من تبوله + وهو باحتكاكة. بالمال .من حوله :يقايل 
الشيء المعطى من الذات 3 يلتقي بة , و يتغير بتغير الأشياء والئاس 5 لذلك 5 
فعندما يلم الانسان اماء في السد 
يلم بهذا ذاته ٠‏ 
أما إذا تركه على عواهنه » 
فيكون هو الماء الضائع في الرمال ٠‏ 
كان اكتشاف العمل هو الجسر الحاسم الذي أوصل الانسان المتواصل مع ذاته, 
ومع أقرانه » ومع الكون ٠‏ ولا بد من استخدام هذا الجسر استغداماً حقيقياً لصالح 
التطور البشري حتى نتمكن من خلق إمكانية التواصل الود”ي ٠‏ 
انطلاقاً من هذه المعرفة يترتب على الشاع. أن يعمل على توحيد البشر لكي 
ينموا فاعلين إلى « داخل المخططات العظيمة للمستقبل » ,2 وكي يمنحوا حياتهم معنى 
هل التفاؤل موقف طوباوي ؟ 
بالانسان ٠‏ فهو ما يمكنه من النظر إلى أمام ٠‏ وإلى فتح أبواب المستقيل ٠‏ والتفاؤل 
بستحت تت ا ا ا لل 0 
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ضروري لتخطي الهزائم وشحذ الهمة للمحاولة من جديد ٠‏ قنحن ننسى تقريباً 
« الأجنحة المتكسرة » 2 أجنحة ايكاروس , أحد أوائل الذين حاولوا الطيران يأجنحة 
اصطناعية إلا أنه فشل ٠‏ لكن عدم الرضوخ لليأس ٠‏ لكن التفاؤؤل هو ما مكن 
الآخرين من الاستفادة من تجربته وإعادتها المرة تلو المرة 2» حتى نجحت ٠‏ 

صرخ شللى ذات مرة : « لقد ولدنا لما هو أفضل » + وكان بهذا على حق ٠‏ 
فعلى الرغم من كل أهوال تاريخ البشرية . على الرغم من جميع الكوارث التي تلم 
بالانسان يبقى الانسان في جوهره يؤمن بشكل عام بالأقضل ٠‏ وهذا الايمان هو أروع 
مافي الانسان وأشد الحوافن قوة على اجتياز المصاعب - وهو شيء خاص ينأ ٠‏ هذا 
الايمان هو الأمل الذي لا ينضب في إمكانية التواصل الودي مع الآخرين ومعالطبيعة 
والكون ٠‏ لم يعد هذا الأمل وهماً » بل أصبح اليوم يستند على أسس واقعية ينبع 
من جوهر المرحلة التاريخية التي نعيشها ٠‏ فقد اكتسب التواصل نوعية جديدة 
تتكشف في كل شيء يدور حولنا ٠‏ فهي تبرهن عن نفسها في إمكانية السيطرة على 
الكوارث الطبيعية ٠ ٠‏ وفي توطد المجتمعات الاثتراكية ٠‏ وتنامي حركات التحرر 
الوطنية ٠‏ و تخطي الجاذبية عن طريق الطيران ٠‏ وفي ذلك الحوار الذي يجري مع 
من عملوا في الماضي على خلق « ماهو خاص يبنا » وساهموا في رعايته ٠‏ وفي الاندفاع 
الخلاق نحو المعرفة والاكتشاف ٠‏ وفي العمل الذي يغير يتفييره للطبيعة كذلك جواهصر 
الانسان ٠‏ وفي اكتشاف جوهى الحركة والتوافق معه والمشاركة في توجيه هذهالحركة٠‏ 
وفي الحوار مع الطبيعة التي لم تعد لغزآً ٠‏ وفي الفك. المرتبط بالواقع واستيعاب 
هذا الواقع من خلال الفن - 


ليست الكلمة هدقاً بعد ذاتها : 


إن براعم الانسجام تختنق في متاهات الذات المفلقة 2 ولا تنمو وتزدهص. إلا 
على أرضية هذا التواصل الودي الفعال الذي يؤمن ماورر في إمكانية تحقيقه ٠‏ 
لذلك لم يعد بحاجة ‏ كما كان في قصائده الاولى ‏ إلى إله أو كائن يستحضره من 
وراء الطبيعة أو من فوقها لكشف علاقات الكون - ولم تعد الكلمة التي تستهدف 
سبر غور جوهر الأشياء والتعبسر عن العلاقة بين الأنا الشعرية والكون بأكمله ذات 


* الآداب الأجتبية ب 6١‏ 


ها جورج مأورر 16 
منشأ ميثولوجيى صرف ٠»‏ وإنما أصبحت عيارة عن « صدام » عن « ملامسة صدر 
لصدر » ء أي أصبحت نتاجاً للتواصل ». مستهدفة الايصال والتواصل ٠‏ فنحن : 

٠٠‏ نبحث اليوم عن الكلمة 

لكي نقول بالتحديد مانعن » لكي نقول 

أكشر من أننا تحررنا من السادة ب 

ونعس أكشر من حرارة الأفران العالية ٠‏ 

إن البحث عن « ماهو خاص بنا » هو إذاً في الوقت ذاته بحث عن معنى وجود 

الشع. ٠‏ قثمة من يقول : ليس للكلمات من معنى ٠‏ لكن ماورر يغالف هذا الرأي* 
فتحن نستطيع من خلال الكلمة أن نعطي الأموات حياة . وأن نحتفظ بالتاريخ في 
ذواتنا ٠‏ ومع هذ! فان إعطاء الأموات حياة والاحتفاظ بالتاريخ في الذات من خلال 
الكلمة ليس هو الهدف الوحيد للكلمة ٠‏ ولو كان الأمنر كذلك لدى ماورر لا 
استطعنا أن نمين بين مفهومه وبين مفهوم ريلكة الذي كان يقول بضرورة تحويل 
الأشياء الجميلة المهددة بالانقراض إلى عالم الذات للاحتفاظ به ٠‏ فالكلمة ليست 
هدقاً بحد ذاتها ٠‏ والشاع. لا يحول الكلمة إلى طقس ميثولوجي ٠‏ بل يتساول عن 
منشأ الكلمة وهدفها الانساني ٠‏ ففي مقدور الكلمة لسسش.س تحريرنا من الأسياد 
فحسب ء بلومساعدتنا علىسبس. غور جوهر الظواهر ٠»‏ وعلى تخطي الجاذبية » والقفن إلى 
الكون الخارجي من خلال السيطرة على قوانين الأرض ٠‏ بهذا يطور ماورر مفهوماً 
عام عن الكلمة انطلاقاً من الآسس الواقعية والموضوعية للعالم ٠‏ إذ يستند في 
مفهومه الشعري على نظرة مادية جدلية ومفهوم علمي للتاريخ ٠‏ لذلك نرى أن جميع 
الأشياء » حتى البهجة أمام قطارات الأطفال الصغيرة » ومنديل الحبيية 2 والوردة 
تنتظم ضمن المفهوم العام ٠‏ لآن الأشياء العظيمة التي تشغل بال الشاعى لا تنني 
الأشياء الصغيرة 2 بل تتضمتها ٠‏ 


حس الحياة الجديد : 


لكن ماورر لم يكن ليتمكن من معايشة هذه العلاقة الكونية ( العلاقة بين 
الانسان والانسان »2 بين الانسان والطبيعة ء وبين إنسان الحاضر وبين التاريخ 


6١‏ ب 


ا عادل قرشولي 8 
من ناحية ٠‏ وبينه وبين إمكأنياته المستقبلية من ناحية أخرى ) ولم يكن ليتمكن من 
التدين عتها مبرزا .تسولها واتسجابها عل .هذ الشكل ».لو الم .يتطلق. من الترافق 
على المستوى العام بين رغبات الفرد من ناحية ومخططات المجتمع وأهداقه مع اعتبار 
التناقض الجوهري بين هذين القطبين في المرحلة التاريخية التى توصل إليها 
مجتمعه الاشتراكي . 

ومن هذا المنطلق فان القصيدة تعبى بشكل رئيسي عن النوعية الجديدة لحس 
الحياة الاشتراكي الجديد » مع الاشارة الشعرية إلى تلك المعارك الاجتماعية العظيمة 
للشعوب تلك الممارك التي ينيثق عنها التواصل الودي كنوعية جديدة متغيرة 0 
و د يصممع أساساً لكل إنسجام 9 


سم سس مسج سس سب بس وب ب سس وس سب سرس امب ساس سه هوس اب مهبر رامس 7 10 
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جورج ماورر 


ماهو خاص بنا 


الع ١‏ ليا 
مرت علىر أسي الأزمنة والشتاءو الصيف* 
كما لو عير نافنة تتطاير النجوم اليه 


والقمي ٠‏ 
بحيرة تقف فيها الجبال على القمم 
هي روحي ” 
فتاة هو الماضي العابس ذاتي 
الى المستقبل ٠‏ 


أين يبتدىء العالم وأين أيتدىءم أنا ؟ 
من هو المذاب في الآخلي ؟ 

إنني أسمع صوتي ‏ أي” مزيج, 

من المعنى والهواء ؟ 

إصطدام هي الكلمة , 

ملامسة صدر لصدر 

ضجيج المعارك المنصرمة ٠‏ 


الوادت 


حول ثقلي أدير” نفلسي 
كالنجوم حول ذاتها ٠‏ 


آل 3 


لكن الى بيع والخريف يأتيان من حركة 
أشمل . 

وهكذا تنمو الكلمة , العظيمة ,2 

المتقوضنة من الشناة 

كالثمار الطالعة في الشمس الغالية 

من خصوبة الأرض ورعاية الانسان » 

لتوهجة”: في القمرء . اساكية”حضر ةنا 


المنعش 
على اللسان , ميشرة” من لم يزل مريضاً 
بالصحة الجليلة , 
مرفرفة” 


في رعود أشعة الكون الخيالية 
كالحمامات التي تلطتلق” في الأعياد 
مخدرة” يصراخها الآذان ٠٠‏ 
وكل منها تعرف عشها بثقة ! 

0 
متين” هو لحمنا وقايل” للتمزق » 
ثقيلة هيعظامنا ويمكن كسر ها بسهولة ٠‏ 


- لوس 


إنسجام قطاراتنا لا يتدحر بج” دائماً 
على سكة ٠‏ 
وموت طفل أثقل من الهيملايا ٠٠‏ 
ماذا نقول للأم ؟ كيف نتمكن من رفع 
هذا العبء ؟ 
ماالذي تقدر عليه الكلمة الكبيرة ؟ 
أتستطيع أن تسند الدعائم التي ردمها 
اتهيار المنجم ؟ 
اثنا تغطي روّوس المقتولين 
بأنغام الحزن ٠‏ 
حتى الأموات تمنحهم نحن الحيأة ! 
فاذا لمتكن كن با صرخة المصابينالذين 
طواهم الموت 
حيث السكون الرهيب ب 
فلماذا يكون كن بآ حب الأحياء : 
الكلمة التي لم يتمكن من خنقها أحد 
منذ أن فك الانسان ٠‏ 
اننا تحن من تمنح الحياة والحب 
للشمس والقمى والجبال والأتهس. 
والأموات 2 
أولئك الأموات الذين لم يزالوا هنا 
والذين يتحركون حسب طريقتهم 
الخاصة فينا 


عادل قرشولي 8 
في الأعماق التى لم تسبر غورها بعد 
من حيث جئنا والى حيث ستذهب ٠‏ 

مسحورة هي عيوننا كما لدى المحبين » 
الذين ينادي أحدهما الآخر : ياحياتي! 


هل أقضي على الدموع ؟ وكيف أقدر 
على ذلك ؟ 
ألا يجب أن نذك. أن الدموع تسكب 
في التعاسة كما في السعادة , 
وبأن تيارها لا يتدقق الا في الانسان 
جاعلا من العيون ينابيع 9 
أيتها الدموع آنني أصبحت أجد صعوبة” 
في التفريق 
بين ماهو ملح وماء . وماهو روح ٠‏ 
فقد كان لغزآ بالنسبة الي” دائماً 
كيف أن الضوء يتجمع في العين لدى 


اليسمة , 
بينما يتطفيء لدى الحزن كما لو من 
الداخل ٠‏ 
ما كان ملحا وماء أصبح الآن روحآ 
متنسكية ! 


وما كان اتطفاء وضوءا أصبح الآن 
حزناً وسعادة ! 


* الإداب الأجنبية ب 88 
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فالاتهار ترضخ ء وترضخ البحيرات 
لعين المسافر عندما تبرق عبى نافذة 
الطائرة 
لتصبح بهجة في ذاته حتى ولو كانت 
تخبىء الفرقى ٠‏ 
أمّا المكان الذي حدثت فيه مأساةالغرق 
فتظل عيون الحزانى تجلله بالسواد ٠‏ 
وجيبل الايتر(١)‏ يظل يمسك بالاحتفال 
الأسود حتى الأبد 
بصبى على الاكتاف 2 حيث لم تتطلف 
الانهار 6 
ولم تسقط الصغور على رؤّوس التاس» 
بل حيث أراد القتلة اغتيال ما هو 
خاص يتا 
في حضور أشجار الزان ٠‏ 
قداسوا وطعتوا بقسوة أكبر من قسوة 
العتناصر 2 
تلك التي لم نزل ننفخ فيها الحياة 
والدهشة” تغمرنا 


لتسليمها ذاتها لنا على هذا الشكل , 
تلك العناصر المترعة .بالمفاجآت ٠‏ , 


)١(‏ جبل الايتر يقع شمال مدينة قايمي يالمانيا 
الديمقراطية » بالقرب مسن معسكرات 
الاعتقال النازية « يوخن فاللد » ٠‏ 


أما الماء قلا يسلّم نفسه من أجلالقتلة 

ليصبح دمعاً 
ولا يسك «الشوو انل الع بس 
ولن نمتحهم نحن الحياة * 


مهت 


فنع بلك التستاز اسيم بح لويخ 
من جديد 

بزرقة الزهرة الخالدة 2 

والعالم صار من جديد تلك الصدفة 

التي خرجت فينوس منها ٠‏ 

فتحن: تاي آيد!ا من الابوين + 

والجنس البعرئ يناقع + عينارا شن 

الجمال 

في الفضاء المزدان بألوان قوس قرح ٠‏ 

من ذلك البعد ربما يبدو ياقوتاً دم” 
الضحايا 

يورا كاله ولق اشابسجا 

كشيء ثمين على نجوم غريبة * 

ان أننا لا نطير بسهولة ٠‏ 

ثقل الارض هو طيراننا م 

وكالشحية القوع. - 

لكن هذا يجب أن يقول لنا الكلمة ٠‏ 

لأن هذا هو اصطدام هيرقل بالأسد ‏ 

الاصطدام المحتدم في الرعد . 

الذي تسمعه وتذكن الأجداد ٠‏ 


مص ص سس سي ب سس سس سس ور ومست جا سح ههج سا سك 


الى 5 


لأنه كذلك خاص بنتا أن تجحس عين 

الأزمان 

ونرضى للأموات حياة عظيمة » و تفهمهم 
على أنهم خاصون يتا 
يخلق ما هو خاص بنا 

في الليالي وعبى التضحيات 

ان أن منوقف هنأك وتطلع الىالانسياب 

والى الكرة الملتهبة الثقيلة 

وفهم أكش من الرقرقة وأحس أكشل 

من الحرارة 

فقال إن إلهآ يتحدث من خلاله لم يكن 


غبيا ,2 


ال مانا عع النا'سي. الاين تنعت 
اليوم عن الكلمة 

لكي نقول بالتحديد ما نحن ٠‏ لكي نقول 

أكش من اننا تحررتا من السادة ‏ 

ولنسمع أكشر من ضجيج الآلات 

ونحس أكش من حرارة الافرانالعالية ٠‏ 

اذ أتها ثقيلة بما فيه الكفاية هذه 

٠ الأشياء‎ 

لكن طيران الانسان هو الثقل 

الذي يجعل من الانسان انسانا , 

إبناً للكتلة العائمة » 


8 عادل قرشولي 8 
"اه 


المتاجى في الفضاء خاصة بنا » 

وخاصة ينا بهجة أن نرى أنفسنا في 
الواجهات 

لعباً تعتمس. القيعات أو تلف الصدور 
الأنثوية 

بالحرين الصيني ٠‏ 

خاصة بنا بهجة أن نرى القطصارات 
الصغيرة 

تعينر النفق » 

وأن تنظر الى أثاث غرف عمالقةالغايات 

من الداخل ٠‏ 

يا لها من بهجة عظيمة أن ننسى تقريباً 

الأجنحة المتكسرة » 

وأن نحلّق كالطيور 

أو نغوص كالأسماك الباردة ! 

اننا نريد أن نمتمس حليب أشعةالمجص.”ة * 

فنحن ظامئون الى هذا الحد ٠‏ 

فضولنا يلغ درجة من التصميم 

يجب أن تتطايس. معه الصخور 

وأن يُقطع صقيع القطب كالزيدة ٠‏ 

ان جياه أطفالنا الناعمة 

تنطح اليوم بجبروت جبال الورق - 

لكن مفاتيح الحروف ذاتّالذقون الجعدة 

بين الأنامل الصغيرة 


تفتح بصريسر أو يسرعة 


* الآداب الأجنبية ب 01 
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الجبل الذي لا يستطيع فأر" قضمه ء 


أو فيل زحزحته من مكانه » 


ب لاس 
العمل هو اللقاء العظيم للانسانمعذاته * 
فهل عرف بدونه ياترى : من هو ؟ 
وعندما يلم الانسان الماء في السد 
يلم بهذا ذاته * 
أما اذا تركه على عواهنه ,2 
فيكون هو الماء الضائع في الرمال ٠‏ 
وعندما يُضرم' الانسان" النارفيالموقدء 
يصبح بهذن! هو النار الباعثة للدقفء ٠‏ 
أما اذا غضب 2 
فيكو نالنار” التي تفترس المدنو اليلدان * 
واذا لم يذهب الانسان قي در بالنجوم» 
يبقى ذلك الحيوان المجتسل أعشايه ٠‏ 
واذا! لم يحس شوق العالم كله « 
احرف ديل إلى العدد 


الذي يضرب 


يا 
يا لقبة النجوم فوقي ! 
يا للبريق الدائى في الليل ‏ هذهالقبة. 


الفارغة ! 
يا للعناديل الورقية اللونة ف عي تبين 
الانسان ! 


ومع هذ! فلو سقطت قطعة صغيرةصغيرة 
من ذلك النجم الذي التم على نفسه 
كقبضة 

فستخترق طاولتي 

يا للسطح الهوائي | 


المتستل الى درجة رهيبة ٠‏ 


ا 


لندع الموت للأموات ! 

فهو في التحول 

ليس أكش من الخط الفاصل بين صورة 
ْ وصورة في الفيلم السينمائي 

الخط الذي يتحول في الحركة الىلاشيم» 
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131 نا توففت الشركة عست 
تيكون العتيود” والسام 
يكون الزمن” زمناً مرعباً 
يكون القناع” الذي لا يتحرك ٠‏ 
١ ١ 2‏ ٍِّ 
آنصست” الى عروق العالم الزهبية ! 
ان الانسان هو الوحيد 
الذي حولها الى أوتار 2 
الى كمانات وآبواق ٠‏ 
يا للالحان الصاخية العابرة ! 
والموت لم يزل 
فم الاحياء الشاكي ٠‏ 
ما الذي لم يحوله الانسان ؟ 
متدول. الحيية 
يلمع في عينيه من خلال الخميلة ٠‏ 
يرعد عيبل جسده الثقيل ٠‏ 
الحبيبة تدخل في ذاته 
كما يدخل الهلال في فتحة الجفنين ٠‏ 


جميع عطور الورد ٠‏ 
ها هي ذي الآن تفوح إٍ 
كاللهب تهب الألوان 
وبين الورود والنظىرات 


5 عادل قرشولي !ا 
كالأطفال بين الأبوين : 


لت 
لسنا من خلق العالم ٠‏ 
لكن اللقاء معه هو خاص يتا ٠‏ 
م اأخلمة انا التديقة”: 
لكن حبها خاص بي 6 
طالما كنت أستحق الحب ٠‏ 
وحسب ميزان لهيبي 
ستكشف لي الصديقة ذاتها ٠‏ 
5008 
أواه كم من الأشياء تستطيع أن تضم 
شبكة عيني » هذا المكان الصغير ؟ 
ولكن لتدرك أعجوية الشبكية : 
الكون كله يسلم نفسه لها بحب ! 
وهذا الحب تسميه المكان ٠‏ 
- م1 
تسمي مقياس حياتك برميلا مثقويا 
وتقول انك تغرف بلا جدوى فالبرميل 
لا يمتلىء 
والزمن يتسرب منك ٠‏ 
لكن ضع البرميل في التيار قلن يفرع 
أبدا ٠‏ 
-15- 
آلف خط. وخطل. يساند يعضها الآخي 
كالأقواس المنحنية 


الي ب لال لللللللللللللللللللللللللل لل 0 ذأأا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا02020ا0ا0اا0ا0اااااااااا121111110جغ2 
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التي يسند أحدها الآضي 
فتحمل الاتحناوات ٠‏ 
- ل/ةزؤل - 
انهو ته | اليمس العدي : 
الذي أسمعه على الدوام 0 
لا تخدعتي آذناي ٠‏ 
انه ليس بالريح ‏ بل هو الريح ! 
انها ليست الاشجار ‏ بل هي الاشجار! 
انه حديث 
وهو يأتي مع الشعاع ب 
وصمت 
ممتلىم غاية الامتلاء 
كحديث الأحبة الصامتين ٠‏ 
لا بد أن ثمة شيئاً ما هنا 
كنبع في الفاية ٠‏ 
هاهو ذا لون أزرق بين الاعشاب 


- 


من ذا الذي سمع ف البدء العلاقة” # 
دوح الهدام تلك ,(0) 

حتبى شد هكذ! الأوتار ؟ 

يما أن صوت الحبيبة اكش رقة 

من صوت الحبيب » 


(1)« لا تتسني » : إمثم نوع من الزهور ٠‏ 
(") المقصود بالعلاقة هنا “العلاقة بين الخشونة 
والرقة ٠‏ وروح الهواء هي الكلمة التي 
تحمل المعنى من خلال التموجات الهوائية» 


الأكثشر خشونة 
ووضعت يدها على الصدر القاسي 1 
اكش ابتهاجاً 


مما لو أنها ضمت الى صدرها 
رفيقة الطفولة 
تعلمت الصخور كيف تتحرك 


والجدران كيف تتفجر ٠‏ 


-184 

هكذا تتفتح العيون 
الأقريقة ذاه العاجيه: التويشن ‏ 
وتتوج الصخرة التي لا شكل لها 
بنظام الأعمدة ٠‏ 
وأمام تجاعيد الجبال 
ترصف النظرة المصرية يسخاء 
ملامس البيان(4) البيضام والسودام في 

معابد الموتى » 
حيث لعب البنائون 
يأعمدة الجرانيت الساطعة 
وغياب الشمس ٠‏ 
والمنيسط العملاق في مقابر « مينغ 0 
يسير بالخطوةالموزونة للنا سو الحيوانات 

السوريد 

(2) الآلة الموسيقية الممروفة ( بيانو ) ٠‏ 
(2) مقاب غيد بعيدة. عن بيكين ٠‏ 


اد 


باحياء. تف الكرة اكرهوون بالبعاز 


الفواكه. 
حيث” ينام :في التضنت “الثاني من :الكرة 


ونين «التياتدل التعارية للخيول 
والراقصين والعازفين ٠‏ 

وفجأة تصبح واحدة” أسراب” البشرية 

في عين القلب.المحبة 

التى ينظن من خلالها الشاعنى ٠‏ 


هلاب 
أبدا ننمو الى داخل المخططات السمحة ٠‏ 
هذا هو مكانناء وهنا يوجد دائما مكان, 
حيث لا إقناع بالقبضات ٠‏ 
لقد كان لنا مكان أمام الياستيل »وأمام 

قصى الشتاء .2 

دفي البيت المائل معالريح في جوليس() 
من أجل فرح اللايين ٠‏ 
انه الفكر الموجود فٍ ذواتنا 
يجعل دروب النجوم ترفرف 
كالشرائط في جدائل النفتيات ٠‏ 
مكان عظيم هو تسامحنا » 


(1) جوليس : هو اللمكان الذي كتب فيه الشاع. 
الالاني شللل « تشيد القرح » الشهين 
الذي لحنه بيتهوفن والحقه بالسيمفونية 
التاأسمة ٠‏ 


8 عادل قرشولي 8« 

ومكان لا نهائي فهمنا ومرحنا ٠‏ 

من جميع شوارع الحياة يتجمع هناك 

جميع السكان 2 يتجمعون 

في آسواق يوم العطل ‏ راغبين في رؤية 

العرض 

الجديد أبدآء والمولود مع هذا من 
الذكرى . 

مثلما تكتشف في وجوه الأطفال 

الذين لم يكونوا والذين أصيحوا ب 

سمات الأبوين »2 مبتهجين » 

لأن” الشيء الذين صار” شيء" جديد”" 

ومع هذا فنحن نعرقه ٠‏ 


0-7 


ماهو الفكن اذ ؟ 

انه الرجال القادمون من المفاسل 

الصاعدون الدرجات بسلالهم الثقيلة 

المليئة بالغسيل الناصع الذي نظنته 
طب ول خاسية 

حتى أن الأطفال ينحنون بأنوفهم المنتفخة 

على الحلم الأبيض * 

وهو دقع المذراة للحنطة , 

حيث يرتعب العطر النائم ويهرب ٠‏ 

لا يجب أن يفصل الفكنى أيد! 

عن العجلات السريعة التي تحمل الخيرات 

الى الأمكنة البعيدة ٠‏ 


1١  ةيبنجألا الآداب‎ *+ 


جورج ماوزرن 76 


قنحن نتطلع ببهجة وادراك الى ثمار 
المسل ٠‏ 
وحتى الحصى المرشوشة بين السكك 
هي لفة 5 
والعضلة المتوتىرة والمر تخية 
التي تبني أجزاء المنزل 
تجعل الفك.ر صالحاً للسكن ٠‏ 
آين يكونالفك. إذآ ان لم يكن فيالعمل» 
في المعادلات الجميلة 
حيث تبعث لنا دروب” النجوم 
بالأنفام - 
تف 6 ب 
من حلق الأسد 
أعاد هيرقل عروسه 
وظل يعصير يسواعد سسمراء 
فناءه الزائ. 
أبدا كان الأبطال الجوابون يبحثون 
عن الموت 
حاملين اليه الموت ٠‏ 
كان الكنن دائما وكذلك كانتالعروس 
في آخر زاوية رطبة من المفارة ٠‏ 
وكان المدخل' دائما فم” التنين ٠‏ 
من نهاية العالم حتى نهايته 
أندفعت خيول السهوب 2 
آمامها سحابة السهام المهسهسة 


ووراءها الشعوب المسحوقة ٠‏ 
وأرعدت مداقع السفن 

وسيوف الانسان 

حفرت أجساأد الانسان 

حتى اكتشف بعد عناء كبير 

كنن الكنوز : 

المنجل الذي لمع بين الصراعات 
وبين السيوف والتيجان الصدثة 2 
ذلك المنجل الذي يشحن أبداً 


على حج. الصوان ٠‏ 
وهكذا خلص المنجل 
من الموت ٠‏ 


د الات 


لسوف تستبدل الحرب بالعمل , 
وساح المعركة سيصبح حقلا للفلاح : 
إن حكاية أيامنا 

لا تقل روعة 

عن جميع أساطير الأقدمين ! 

ولكن" لم يكن دون جدوى ذلك التاريخ 
واصطدام الجيوش 

وضجيج المعارك المنصرمة ٠‏ 

فلقد صرنا نحن ٠‏ 

وهاهيذيالعصور جميعا تمد الينا الآن 
على أطباق دموية يتصاعد منها الدخان 
إمكانية الانسان : على التقلب » 


اس سس سور ا رس سه سس سوه رهس ساس سح اسه سن ها نا او د 
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إن” حزمة الرماح في صدورنا 
تفتح درب الحرية ٠‏ 


0000008 

والنزاع يتحول الى رقص ٠‏ 
وبسماجة. تتساقط الرؤٌوس” القارغة , 
التي امتلأت يدم البشى ٠‏ 


والذين يتحركون بصعوبية يخرجون 


متدحر جين 
من مسرح العالم .9 
قسناتف 1م جننة بطلوية:” 
أنظمة المعارك القديمة 
تبعث الملل ٠‏ 
3 


8 عادل قرشولي !8 
في فكى الانسان المنتعش - 

باقات ورود غير منتظرة 

تنيثق من دخان معارك التاريخ ٠‏ 
رك يخيب أمل من لم يزل ينتظر 
أن يرى عير الدخان 

الحركات المتشنجة للأجساد الممزقة ٠‏ 
ان نظام خطوات التاريخ 

يسري بالضرورة في أعضائنا » 

وليس من معلم رقص 

يتمكن من ايقاف خطواتنا 

التي تسير عبره 

كالأرض 

السائرة عبر موقفها القديم ٠‏ 
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يان نيرودا 
-1١4"5(‏ ١هم()‏ 


مؤلف ( قصص مالا سترانا ) ولد في براغ في شارع ( مالا سترانا ) الفريد 
في طابعه وجماله ٠‏ قضى طفولة قاسية + وكان والداه فقيرين ٠‏ قابوه كان خماراً 


وأمه كانت تعمل في خدمة البيوت ٠‏ 


ترك سكان ( مالا سترانا ) آثاراً 
عميقة في ذاكرته ٠‏ ما لبثت أن انبثقت 
بقرة :و الجاع قدا يميد »قنز نها: قي 
كتابه ( قصص مالا سترانا ) وهو كتاب 
كلاسيكي في الأدب التشيكي » يصور 
بدقة وأمانة وحيوية . الجو الذي كان 
شود هناك الى القديى ف العاننة 
التشيكية ٠‏ 


بعد أن أتم نيرود! دراسته واشتغل 
مستخدما ثم معلماً » انتقل الى الصحافة 
فأصبح من ألمع الصحافيين الذينعر فتهم 
الأمة التشيكية ٠‏ بيد أن ضالتهالمنشودة 
وجدها في الشعر ٠‏ فانصرف اليه بكل 
ما في نفسه من قوة ٠‏ وكانتمجموعاته 
الست في الشعس الغنائي » تتحدث عن 
خيبته في الحب , كما تعبى عن محبته 


لبلاده وايمانه بمستقيل الانسانية 
المشيرق ٠‏ يعتين نيرودا من مؤسسي 
الشعن. التة . الحديث » رغم أن 
النقاد في عصمره ء لم يخصوا شعره 
بالعناية الجديرة يه ٠‏ كتب تيرودا 
ستيليات” مها "الهرلية" فق فقيل .واحد 
وكرس كتبه النثرية القصيرة للتحدث 
عن براغ القديمة وسكانها ٠‏ ولم 
يتزوج قضى السنين الأخيرة من حياته في 
المرض والاهمال ٠‏ 


ان ( قصصى مالا سترانا ) التي 
ترجمت الى لفغات أجنبية كثيرة 2 لقيت 
رواجآ كبيرآ » ولاسيما الطيعةالانكليزية 
فاعتبس. النقاد الانكلين نيرودا من كبار 
الكتاب الو اقعيين في الأدب العالمي الى 
جانب ديكنز وبلزاك وغوغول ٠‏ 


صب حتت 1111و 
كاب 


أمس 2 بلغت الثلاثين من العمر ٠‏ شعرت أني غدوت رجلا آخر ء منذ أمساء فقطااء غدوث” 
دكل ما في> رجلا 2 دمائي تدور دورانة منتظمة » جميع أعصابي غدت من فولاذ 2 كل أقكاري طبعتث 
بطابع الجد والرزاتة » انه لعجيب حقا » أن يتمكن رجل من النضج هكذا في ليلة واحدة ء بل 
ماذا أقول , في لحظة واحدة , قيمده شعوره ببلوغ الثلاثين ء بمثل هذه القوة ! هكذا اعتورنيالسرور» 
لأني أحسست أن في مقدوري » الاقدام على عمل ء وانجازه ينجاح ٠‏ غدوت أتامل كل شيء بصقاء 
نام ء أجل ء ساشوع الآن . وأنا منشرح الصدر ء بكتابة مذكراتي 2 كي أصور نفسي ء كما أنا ٠‏ 
اني متيقن 2 اني بعد يضع سنوات 2 ساطالع باعتزان هذه الصفحات من مذكراتي ٠‏ وان كل من 
يتاح له أن يطالعها , بعد موتي 2 سيهتف معجبة : أنه لرجل حقا ! 


غدوت اذن » على حين غرة , انساناً آخر » حتى أن أمسي الأول . اخت يبدو لناظري 2 جزءآ 
من ماض ضبابي 2 سحيق ٠‏ أجل »2 لم يعد في وسعي أن أفهم ماضي ٠‏ كنت أكتب حقة , كل 
يوم مذكراتي ٠‏ أما الآن ء اذا ماعدت الى الافكار التي كنت دونتها فيها 2 فانها تستعصي على 
فهمي وأقف دونها حائرة + فاهز رأسي قائلا : لم كتبت هذا ؟ ‏ ( « ما جدوى المثل العليا ؟ 
ما جدوى تبني مثل أعلى ؟ » ب « شمس باردة » محيطات من جليد؛ م« ما أكششر ما آراني كنيبة » 
ولكن كآبتي لا تبلغ حدود الموت ٠»‏ بل الانتحار  » ٠‏ سحابة مصاب جسيم يهدد ٠‏ أو الشعور بأن 
العالم يندفع الى الهاوية  » ٠‏ « قد أكون مخطئة  » ٠‏ « قبل أن أنجز المهمة التي تفرضها علي 
الحياة وبعدها ؛ لا يخامرني اي احساس بالبهجة ٠‏ بل يراودني سؤال مؤّلم لا غير ٠‏ » ) سغافات 
جسيمة ! إحساس مريض ٠‏ لقد تولد هذا كله من أني لم اكن أؤمن بآاي هدق محدد ,2 واضح 
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المعالم » ولا أتمتع بارادة حازمة واني كنت أنساق في مجرى الحياة ٠»‏ باسخف مظاهرها واأتفه 
قوالبها ٠‏ فما أسمى التروة التي آراني أرتقيها فجاة ! 


أولا" : علي أن أقدم فحصة لأصبح محامية » ولسوف أقدمه سريعآ ٠‏ ثانية : سانصرف الآن ء 
كل الانصراق الى دروسي ٠‏ قلن تطا قدماي مكتب المحاماة بعد الآن + قبل أن أفرغ من هنا 
الامتحان ٠‏ ان أستاذي لن يقدم على شطب اسمي من لائحة العاملين عنده , لأنه » أن فعل , 
أضاع علي قسمة من السنوات السبع المكتسبة في التمرن ٠‏ ثالثة : ساظل محبوسة في بيتي حيسة 
مشددة , فلا أدخل المقهى + حتى ولا فالمساء , اذ أنني أخجلمننفسي لما أضعتهحتىالآن + من مالء 
قي هذه الجلسات اليومية , التافهة + في لعب الورق ٠‏ لن أقصد الى ( بريكوبي ) يوم الاحددء 
ولا الى المسرح أيضا ء لن أذهب الى أي مكان , والآنسة فرانسوان » لن تصدق عينيها ؛ قالت وهي 
في بيت ( لوكوتا ) ان هيئتي » لا تنم الا عن الشرود والطيش , فانتظري اذن ! 


يا لها من فكرة رائعة ! لا بد من التضحية لتحقيق هذه الفكرة ! أجل ,. سانتقل الى ( مالا 
سترانا ) ٠‏ في حي ( مالا سترانا ) الوادع الشعري ٠»‏ بين جيران هادثين , لطفاء ء في جهة ما ء 
في قلب شارع منعزل ٠‏ نعم © الجو الشعري ضرورة قصوى لاشباع النشوة التي تتملكني اليوم » 
يا للنعيم ! مسكن وادع .2 شقة برود » تطل على هضاب ( بيتران ) الحالمة , وتشرف على حديقة 
صغيرة خاصة , لا بد لي من بيت ٠‏ له حديقة . حيث يتور العمل والسكينة ٠‏ بدات أشعر الآن 
أن تنفسي 2 تحسن ٠‏ 

فالى الأمام ! 

في بيتران عنادل ء» أن لم أخطىء الظن ! 


حالفني الحظ ٠‏ شقة في شارع ( أوجيزد ) الآمن 2 هي أفضل ما يمكن أن أاشتهي ٠‏ هنالك 
ساقبع مثل ولد في مخبته السري » لن يعرف أحد من أمري شيئآ ء لا » لن يعرف أحد ! ان هذا 
البيت بطابقيه الاثنين » آعجبني مظهره سلفا ٠‏ الا أني + لن أكون مستاجرا مباشر؟ ‏ بل مستاجرآة » 
غب مباشى . هذا لا يهمني ! مؤّجرتي المقبلة » هي زوجة مراقب في الخطوط الحديدية ٠‏ لم أحظ 
بعد » برؤية السيد الحراقب هو يقوم بعمله في مكان ما , وهو في سفر دائم ٠‏ انه يسكن في الطابق 
الاول » في شقة كبيرة » فيها غرفة واسعة » تطل على الشارع ٠‏ وفيها مطبخ وغرفتان صغيرتان 
استاجرتهما » في جناح خلفي » منعزل قليلا » فيهما ثلاث نوافن تشرف على الباحة الوعرة » ونافذة 
آخرى » هي نافذة الغرفة الصغيرة الخلفية » تشرف على العديقة وعلى ( بيتران ) © انها حديقة 
صغيرة جميلة » قالت لي زوجة المراقب في الخطوط الحديدية » ان جميع المستاجرين يتمتعون بحق 
التنزءه فيها ٠‏ أما أنا فلن إذهب اليها 2 بل سأنصرف الى عملي ٠‏ الحديقة رائعة جداءفالبيتيقع 
في أسفل ( بيتران ) والباحة تقع على سفحه والحديقة على مستوى الطابق الاول 2 بحيث تصبح 
نافذتي ء وكانها في الطابق الارضي ٠‏ فاذا ما وقفت أمام هذه النافذة » سمعت تغريد العنادل في 


كك 
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( بيتران ) ٠‏ يالها من لذة ؛ وأنا الذي كنت أتساءل ان كان في ( بيتران ) عنادل ! أجل 2 ان 
فيها عتادل : 

المؤجرة صبية , امرأة ضئيلة » في وسع المرء أن يعطيها من العم اثنين وعشرين عاما ٠‏ 
جميلة » ذات جمال سليم ٠‏ حقة » ان وجهها لا يتسم بطابع الانسجام المعهود » فذقنها عريضة 
بعض الشيء » الا ان خديها تشبهان المخمل الوردي + وعيتيها البارزتين زرقاوان كازهار الترنجان٠‏ 
تحمل على ذراعيها ابنة في شهرها السابع » اسمها كاتيا , اذ ليس عسيا على المرء » وهو بين هؤلاء 
الناس + أن يعرف حياتهم فورا ٠‏ ان كاتيا تثير في النفس الضحك ٠‏ جمجمتها » أشبه بكرة » 
وعيناها في أعلى رأسها » جاحظتان ٠‏ مثل أمها , وهيشتها تنم عن بلادة شديدة ٠‏ ولكن , لا يكاد 
المرء بنظراليها بلطف ء حتى تشروع هذه الكتلة الصغيرة بالضحك »ء ولا يليث هذا النظر المحدود 2 
أن يمتليء فجاة بشرر ء ولا يلبث المرء أن يقرأ في هذه النظرات السماوية , في هاتين العينين » 
تعبيرآ محببة » حتى أن ٠*٠‏ ( يجب على أن أتمم هذه العبارة فيما بعد . أما الآن فلا أعثر على 
التعبير الدقيق ) ٠‏ داعبيت خد كاتيا قائلا  :‏ انها لفتاة جميلة ! من المستحسن دائمة كي تحظى 
يعطف الامهات » أن تطري مفاتن أولادهن ٠‏ عاقلة لا تبكي تقريبة أبدآ . قالت لي الأم ببشاشة ٠‏ 
ولقد سرني أن أعرف ذلك » يسبب انصرافي الى الدراسة ٠‏ 


حين قلت ء اني دكتور في الحقوق ,. بدا التاثر واضحة على وجه زوجة المراقب في الخطوط 
الحديدية ٠‏ وحين قلت اني أدعى كروملوفسكي ,2 هتفت  :‏ أوه » ما أجمل هذا الاسم ؟ هؤلاء 
الناس يفصحون عما يجول في خاطرهم على الفور ٠‏ وبعفوية بالغة ! لقد تم الاتفاق بيننا على الأجرة 
والتنظيف والفطور » بعيث تتعهد مؤجرتي بفسل ثيابي وتنظيف مسكني , وتقدم لي طعام الصباح* 
ان هناك في الاسفل , عند مدخل البناية » حانة نظيفة » كما استطعت أن الاحظ » يؤتى لي منها 
بغدائي وعشائي ٠‏ حين يكون زوجي في البيت ٠‏ نتناول , نحن أيضا ء وجباتنا في هذه الحانة » 
ان مطبخها بورجوازي ٠‏ جميل , وأنا أيضا ء أحب المطبخ البورجوازي ٠»‏ اني لا أميل أبدا » الى 
الطعام المخلوط بالتوابل . الذي يقدم في المطعم ٠‏ فى الأسفل الى اليسار عند المدخل تماما , دكان 
لبائع ١حذية‏ , وفوقي » في الطابق الثاني » يسكن خياط » فماذا أبتغي أكثر من هذا ؟ 

فيما أنا أتفق مع مؤّجرتي ء اذا برجل في الاربعين من عمره ٠‏ ( غليونه ) بين أسنانه » يدخل 
المطبخ من الباب المفتوح « هو أحد الجيران ٠‏ اذ أن ثيابه تدل على أنه في بيته ٠‏ كان يدخن وهو 
مستند على مصراع الباب +٠‏ 

أقدم لك الدكتور كروملوفسكي ٠‏ قالت له زوجة المراقب في الخطوط الحديدية وهي تشدد 
على كلمة الدكتور ٠‏ 

سحب الرجل من غليونه نفس ء وقال  :‏ تشرفنا ! بهذا الجار الكريم » يادكتور ؛! ومد يدآ 
سمينة » رخوة ٠‏ فصافحته ٠‏ هذا انسان يجيد معاملة جيرانه ٠‏ انهم هنا » على كل حال , أناس 
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طيبون ! هو رجل ربعة , دموي الوجه > ذو عينين زرقاوين ,/ نديتين كانهما مغمورتان بالدموع ٠‏ 
ولكنهما . للمرة الثانية [قول , عينان صادقتان : بيد أن هذا الصدق في التواظر الماثية اللون » 
فف يتاتى من شرب الكعول , اني خب بهذا النوع من الناس ! شفته العليا سميكة , والمدمنون 
كافة 2 لهم شفة عليا سميكة ٠‏ 


آلا تعرف لعبة الستة ؟ قال لي ٠‏ 


كنت أود اعلامه أن علي أن أنصرف فى هذه المرحلة الى دروسي ٠‏ وأنني لا آلعب بشيء في 
هذه الفترة 2 ولكن 2 لماذا أسيء بسرعة الى حسن الجوار فقلت له بايتسامة ودية : 


هل من تشيكي »2 لا يعرق لعبة الستة ؟ 
حسنا سيكون في مقدورنا أن نلعب بعض الاحيان ! نحن , معشر الفنانين » نجل رجالالعلم» 
ان لديهم داتما ما يعلمونك اياه ٠‏ 


أي شيء أستطيع أن أعلمهم أنا ! ولكني شعرت , ان علي ٠‏ بدوري ء أن أقول شيئا وديا* 
من عساه يكون هذا الرجل ؟ فنان ٠٠٠‏ نظر مائع » وجه دموي , يدان سمينتان ٠٠١0‏ اراهن أن في 
أذمله بثورا ‏ لا أتمكن من رؤيتها ٠‏ أجل » ان في أنامله بثورآ » دون ريب ٠‏ هو يعزف على الكمان 
الكبيرة ٠٠٠‏ أنا خبير بهؤلاء الناس ! قلت له : 


ب أنتم معشى الموسيقيين » ليس لديكم حقا 2 متسع من الوقت ٠‏ 

أآما سمعت . ياسيدتي ؟ كان الرجل يقهقه » كان لحدة ضحكه 2 ترتفع كتفه من الاسفل 
اى الاعلى » وتهتز على مصراع الباب » فكانه كركدن يحتك بلوح خشبي ٠‏ 

نا موسيقي ! عجيب ٠٠٠‏ قال هذا .2 وهو يشسر ياصيعه من فوق كتفه , الى باب يقع في 
وسط المجاز ء وتبدل ضحكه يسعال خشن » صاخب ٠‏ 

السيد أوغستما ,» رسام ٠‏ 

في هذه الاثناء » أقبل من آخر المجاز ولد » يركض ء في حوالي الثامنة من العمر . وقد 
اجتذيه دون ريب »> هذا الضحك وهذا السعال ٠‏ فاخذ يفحصني وهو مستند الى الرسام * 

أهو ابنك > ياسيد أوغستا ؟ قلت وقد أحنسسنت”' بعض الضيق ٠‏ 

- هذا صغذيري جوزيف + نحن نسكن هناك , عند الباحة » في الجناح الايمن . كما تسكن انتء 
هنا ع في الجناح الإيسر ,. وفي وسعنا » أن نرى كل ما يجري عندك ٠‏ نوافدنا متقايلة ٠‏ 

من هو هذا السيد ؟ قال جوزيف الصغير > وهو يومىء الي باصيعه ٠‏ انني احب لغة الأولاد 
البسيطة , العفوية ٠‏ 

هذا هو الدكتور كروملوفسكي , يا قليل الأدب ! 
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وهو عازم على السكن هنا ؟ 
اسمع ء ياجوزيف ء أتريد ( كرويتزر ) ؟ قلت وأنا أملس خصل شعر الولد الشقراء » 
فمد الولد يده دون آن ينبس بكلمة ٠‏ 

اعتقد أني تركت انطباعا حميدا في نفس الجميع ٠‏ 


غلا © 


انه ليوم مرهق ! نقل الأمتعة » ترتيبها » تغييي مكان كل شيء » شعرت من جراء ذلك بدوار 
قلما بدلت مسكني , أنا لا أحب تبديل المسكن » ولكن يبدو أن ثمة أناسآ مغرمين بذلك , لعله 
مرض ١»‏ ان هؤلاء أناس ء ذوو طباع ء. لا تستقر على حال ٠‏ بيد أني لا أستطيع تكران مافي 
تبديل المسكن من نكهة شعرية » فالمسكن الذي سنغادره حين يبدأ يتعرى ليصبح مقفرا ع لست 
أدري » أي حنين يتملكنا فجأة , فنشع أننا على أهبة مغادرة ماوى أمين , لنركب أمواجة ,» قد 
تطيح بنا ٠‏ أما مسكننا الجديد , فهو ينظر الينا نظرات غريب © ليس لديه ما يسى به الينا » 
انه يارد ٠‏ اني أشصس شعوى ولد صغير » ياتي مكانا , لم يألفه , فيتشميث باذيال أمه » صائحة : 
55 أنا خائف ! ولكنني غدة صباحة » سانهض ٠»‏ وساردد دون ريب  :‏ ما أهنا النوم هنا ! ولكن 2 
كم الساعة ؟ العاشرة والنصف ٠‏ البيت كله غارق في صمت تام » مثل قرارة بثر +* صورة رائعة : 
( صامت مثل قرارة بسر ) ء إنها لصورة أروع من القول : « صامت مثل كنيسة » وانها لصورة 
قنيلة الشيوع على كل حال ٠‏ 

مؤجرتي أاضحكتني كثيرآ ٠‏ كل شيء يدهشها . فلا مناص لها من أن تلمس وتفحص كل 
شيء ؛ هذا الفطول الساذج » ليس فيه ما يجرح الشعور ٠»‏ انها تساعدني بهمة ونشاط » وقد مدت, 
في التو » فراشي وهيات سريري » وكان أن أعجبت أشد الاعجاب بالغطاء الكببي المصنوع من جلد 
الغزال والمخدة المشدودة من جلد الغزال أيضما ٠‏ فعين وضعت في مكانها » لم تستطع أن تتمالك , 
عن أن تستلقي على السرير © لترى كيف يكون الاستلقاء عليه , كما كانت تقول ؛ كانت وهي 
متمددة على السرير 2 تضحك فرحة مثل سنجاب ؛ لو كان في مقدور السنجاب أن يضحك حقا ٠‏ 
ثم وضعت كاتيا الصغيرة على السرير وعاودت ضحكها ٠‏ أن لها ضحكة خاصة بها » ضحكة شبيهة 
إرنين جرس صدغير ٠‏ وما ان بسطت على الأرض ء قرب السرير , جلد الثعلب الوبري ء ال محاط بقماش 
أحمر 2 حتى عاودتها نوبة جديدة من البهجة 2 اذ فكرتث أن كاتيا الصغيرة قد تخاف من رأس هذا 
الثعلب » ذي العينين الزجاجتين ٠‏ ساخوفها به حين لا تلزم الهدوء ؛ شيء تافه كفيل بان يسعد 
هؤلاء الناس سرعة ٠‏ 


بيد أن الغضب سرعان ما استولى علي بعد ذلك ٠‏ فعين وصلت مع النقلة الثانية » أيصرت 

في الغرفة الثانية , من الباب المفتوح » جوزيف الصغير > جاثية على ركبتيه أمام اناء السمك , 
يت 111111100 
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ممسكاً في راحة كفه سمكة حمراء ء كان قد التقطها ٠‏ فقفزت ٠‏ ياالهي ! الا أنني ما ليثت سمعت 
ورائي صوتة نسائية ء ماكنت أعرفه ء ماكدت ألتفت ء حتى كانت امرأة تسرع في مبارحة الغرفة 
راكضة ٠‏ كانت موؤّجرتي ٠‏ قرب السرير تضحك ,2 حتى تكاد تقع ٠‏ انها زوجة الرسام 2 حملت 
نفسها عناء المجيء » لترى كيف يكون النوم في هذا السرير ٠‏ وابنة صاحب البناية » اقبلت هي 
الاخرى . لتتمتع بلذة النوم فيه ٠‏ أعتقد أن موّجرتي ء, لابد لها من استدعاء سكان البناية كافة , 
ليجربوا النوم في فراشي ء واني لأتساءل ٠‏ على أي شيء ينام هؤلاء القوم , الا أن جوزيف ينبغي 
له ألا يلج غرفتي دون مراقبة , اذ من الممكن آن يقلب وعاء السمك , يومة ما ٠‏ وهو فضلا عن ذلك» 
ولد صغي »جميل » يشبه شعره خيوط الكتان » وعيناه كالغوختين » لم يرثهما عن أبيه بلعنامه. 

أصيخ دائماً بسمعي لأعرف ان كان ثمة عندليب يغرد , فلا أسمع شيئة 2 لا شك ان الطقس 
ما زال باردآ » ربيع ممتع + الربيع هنا ء حل منذ ستة أسابيع + وما فتىء الناس يخرجون وهم 
يرتدون معاطف الشتاء ! فكلما تقدمنا نحو الصيف ء. كلما كانالبرد أشد ء من يدري 2 قد يكون 
من اللازم ء ليس القراء في الصيف 2 شيء غريب ء فكرة رائعة : ( ليس الفراء في الصيف ) ٠‏ 

ولكن بردة خفيفة » ما كان ليوذي العنادل قط ؛ أرهفت سمعي دون طائل , فالعندليب لايشدو! 
خطوات ؟ خطوات انسان ثقيلة » تقترب في المجاز ٠‏ هنالك باب يصى ء انه باب المطبخ » صوت امراة 
وصوت رجل » لا ريب انه المراقب ء عائدآ من السفلر ٠‏ ساطفىء النور سريعآة , واخلد الى النوم ٠‏ 
فقد تاتي به الى هنا ء ليجرب النوم على الفراش ٠‏ وان مراقبا في الخطوط الحديدية .2 عائدآ 
من السفر 2» سيكون دون ريب متتسغا ٠‏ 


ويا نر 


الحقوق المدنية ٠‏ الانظمة المتعلقة بالمعاملات التجارية ٠‏ الحقوق التجارية ٠‏ المرافعات 
القضائية ٠‏ المواد الموجزة ٠‏ العبث بحق التملك ٠‏ الانظمة المطبقة في الخصومات المتعلقة بعقون 
الايجار ٠‏ التشريع المنجمي « التشريع في المياه ٠‏ الحقوق الجزائية ٠‏ التنظيم في المادة الجزائية 
المرافعة المتبعة في المواد المبرمة ٠‏ التشريع في المشاع ٠‏ الانظمة المتبعة في منصب كتاب العدل ٠‏ 
التنظيم المطبق في المهن الحرفية ٠‏ التنظيم في الرهائن ٠‏ المرافعة في المعاملات التجارية ٠‏ قانون 
الجمعيات ٠‏ قانون الصيد ٠‏ التشريع المطبق في مادة تعديد أجور الدعاوى ٠‏ 


هذه هي أسماء الكتب ! كل صباح ء سالقي نظرة على هذه القائمة » كي أرى أين صرت في 
الدراسة ء فلا أتباطا ٠‏ بيد أني لن أتباطا , فانا الآن شخص آخر ٠‏ مع هذا + كلما عنت على 
بالي خاطرة مفيدة » لن أتوانى عن تدوينها ٠‏ لأقرآها كل يوم ء كل يوم ! فالمرء يسهو علىالرغممنه* 


3 مد كت 


سات 
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كان طعام الصباح حسنا : قهوة دون هندباء » كعك طازج ٠‏ كانت موّجرتي في ثياب الصباح : 
في صدرة بيضاء ٠‏ انها لمشرقة , نظرة واحدة اليها ء تكفي للحكم على أن هذا البيت يرتعبالسعادة 
يالها قهوة لذيدة ! يالها قهوة رائعة ! قلت هذا لأكتسب عطفها ٠‏ هذا مدعاة سروري يادكتورء 
جل ماأرجو 2 أن تكون مسرورة ٠‏ هل من شيء آخر ؟ في هذه البرهة ٠‏ فكرت بالمراقب ,2 بزوجهاء- 
أعاد زوجك ؟ أود لو أتعرف اليه » بأسرع مايستطاع ٠‏ مضى الى المحطة ليقدم تقريره وسيعود 
وقت الغداء ٠‏ عادت تضحك ء, انها تقضي وقتها بالضحك ٠‏ ثم أردفت  :‏ بامكاني الآن أن أرتب 
سريرك وأقضي بعض الحاجات + فقد أنهيت حمام كاتيا ونامت ء ولثن كان هذا يسبب لك ازعاجة 2 
يادكتور » في وسعك الانتقال الى الغرفة الاخرى © ريثما أنتهي ٠‏ 

انتقلت الى الغرفة الثانية ء وتطلعت من النافذة التي تطل على الباحة ٠‏ ان في الطابقين 
المقابلين . أزهارا في النوافن ٠‏ هي ازهار رخيصة من التي تستعمل في الشرفات ء كالريحان العطري 
والعصيفرة وابنة الراعي ونبات الورد ونيات المسك واكليل الجيل طبعة ٠‏ ان اكليل الجبل زهرة 
الاعراس وزهرة الماتم ٠‏ رائحته رمز الحب ٠‏ وخضرته الأبدية رمز الاخلاص ٠‏ يقال ان اكليل 
الجبل يقوي الذاكرة , فينيغي لي أن أبتاع منه أحواضة كثيرة ٠‏ أكليل الجبل هو الذي يلقى به 
على مجاري المياه ٠‏ 

على مياه الساقيه 
ورود حب طافية 
جان يراها قربه 
سرور آتيه 


آه » كلا , ما زال أمامي متسع من الوقت كي أتزوج 1 

العديقة في منتهى الترتيب ٠‏ في جنباتها عرائش كثيرة » لعل لكل أسرة تسكن في البناية 
عريشة خاصا بها + واني أراهن أن نبات الخبازى » لا يتسلقعلى طولهذه العرائش الا ليجد جوز 
الصغير ما يلهو به ٠‏ 

قالت لي مؤجرتي ضاحكة 2 وهي تقف عند الباب : 


« 
1 
ف 


انتهى التنظيف » انتهى ٠‏ يادكتور ٠‏ كانت قد فتحت نافذة الغرفة الاولى على مصراعيها ٠‏ 
يتعين علي أن أعيد اغلاقها 2 بيد أني آثرت الانتظار حتى تنصرف ٠‏ 

ألا تريد شيئة ؟ انها نموذج صرف للاخلاص + يجب علي , على الاقل » أن أكون لطيفة . 
ثابادلها بعض الحديث ٠‏ من مسكن الرسام كان يصل الى مسمعي عياط ولد صغير وصيحات صوت 
نسائي , عالي النبرة ٠‏ 

هل من رضيع هناك ؟ 
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نعم ء ابنة في السنة الاولى من عمرها ء تجار طول النهار 2 ( لن أفتح النوافت المطلة على 
الباحة الا نادرآ ) ٠‏ وزوجة الرسام لا تكف كذلك ء كل الوقت عن الصراخ ٠‏ مفصلات مخبزها حسنة 
التشحيم ٠‏ ( يتوجب علي اذن 2 أن لا أفتح أبدة النوافذ المطلة على الباحة , أما النافنة المطلة 
على الحديقة , ففي امكاني تركها طول النهار ٠‏ مفتوحة على مصراعيها ٠‏ ) 

لاحظت أن مؤجرتي لا تتكلم كلام سيدة راقية » لا باس ٠‏ هي أمرأة بسيطة ٠‏ ولكن > يبدو 
ان في ( مالا سترانا ) » عبارات خاصة ء لا بد لي من تسجيلها كقولهم » مثلا , (مفصلاتالمخبز) ٠‏ 

قالت لي موّجرني وقد رآتني أكتب  :‏ آمل أن لا أكون قد أزعجتك , يادكتور >2 آمل أن 
لا يكون لديك شاغل ؟ فقلت  :‏ أبدآ 2 فقطا هكذا ٠‏ ومن يسكن الشقة التي فوق الرسام ؟ 
شخص غريب الاطوار » شاب عازب ء يدعى ( بروفازنيك ) » لا أدري ما كان عمله , فيما مضى ٠‏ 
يصرف أيامه 2 دون عمل » يقضي وقته مسمرآ في نافذته > لا يبارحها شان بوم عجوز 2 ينظ الى 
جيرانه بعينيه السامتين , ليرى ما يفعلون ٠‏ وهو كمن يملس ظهر هرة ! قالت هذا وضحكت ٠‏ 
فسجلت ( يملس ظهر هرة ) ٠‏ من جهة الشارع , ان الشقة القائمة في الطابق الاول ٠‏ انما هي 
شقة المالك وابنته : السيد والسيدة ( فيجروستيك ) وفى الطادق الثاني 2 تسكن أسرة مكونة من 
موظفين ٠‏ من المؤكد انه لم ينقض بعد على زواجهما وقت طويل » لأن العلاقات بينهما » ما زالت 
وطيدة ٠‏ أنا (ثرثر هنا ء ومن يدري » ان لم تكن ابنتي الصغيرة » كاتيا » قد استيقظت ٠‏ وانفجرت 
قهقهتها العالية 2 فاذا بها قد انتقلت آلى جهة الباب الثانية ٠‏ 

آنا الآن مطلع على كل شيء ٠‏ لنغلق الباب بسرعة ولنشرع في العمل ٠‏ 

الساعة التاسعة » اليوم الثلاثاء » انه ليوم ميمون للبدء بالدراسة ! 

سابدأ بالحقوق المدنية » شأن غيري ٠‏ أعتقد أن الامور ستجري على ما يرام ٠٠٠‏ 


عاد الصوت نفسه يدوي ٠‏ يبهجة » من جهة الباب الثانية  :‏ فاتني أن أسألك , أن كنت قد 
قضيت ليلتك الأولى . هنا » في نوم مريح » يادكتور ؟ انظر الى صغيرتي كاتيا ٠‏ انه السيد 
الدكتور » قدمي احترامك الى السيد الدكتور ٠‏ ( ودفعتها الى تقديم الاحترام ٠+‏ ) هكذا ! 
( وراحت تدفعها نحوي ٠‏ ) لا شك أنك نمت نومة مريحة 2 كما أقدر أن اتخيل , على فراش 
كهذا ؟ ( ها هي قد أصبحت قرب السرير ٠‏ ) انظري ٠‏ ياصغيرتي كاتيا » هنا ينامون : دودو ! 
( وها هي تضعها على السرير ٠‏ ) انك تفعلين كالسيدات العظيمات > هيه ء أيتها الخرقاء الصغيرة؟ 
هذا ما يستحق أن يسمى سريرآ ! ( واذا بها تستلقي نصف استلقاءة الى جانب الصغيرة كاتيا )٠‏ 

انها امرأة جميلة فتية , وانه لمشهد طريف 2 ولكن !٠٠٠‏ لبثت أديم النظر بعناد , الى 
الحقوق ال مدنية ٠‏ 

كاتيا » تعالي » السيد الدكتور مشغول ٠‏ فيجب أن لا نزعجه ٠‏ هاهي قد خرجت بضحكتهاء 

أن يكون المرء على مثل هذه السذاجة ». أمر لا يصدق ! 
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فلنتابع الآن ! يتحتم البدء بقراءة كل مادة في تفكير عميق ! سنرجىء الكلمة الافتتاحية + 
المقدمة * في قانون ٠٠‏ 

هرة ؛ هرة بيضاء ! تقف أمام الباب وتموء + لأول مرة أرأها . أهي هرة مؤجرتي ؟ ماالعمل 
لاخراج الهرة ؟ آه » نعم » بس س +٠٠‏ بيد أني اذا فلت بسرس ٠٠٠‏ فلربما راحت تموء بصوت 
أعلى , هذه الهرة ! أنا لا أحب الهررة ء فهي خبيثة وماكرة وهي تقبض على ألفار ٠‏ هي تخدش 
وتعض ! وهي تنط على حلوق الناس وهم نيام وتخنقهم ٠‏ فكرة صاتية : في كل مساء وأنا ماض 
الى النوم » سأقول بس س !*٠٠‏ ويقال أيضآ ء ان بين الهررة هررة وحشية , هذا ما كان ينقصني 
يجب أن أسال مؤجرتي بحذر وانتباه » فقد تكون هذه الهرةآثيرة لديها ء ان لم تكن هي قد لاحظت ء 
لوجود بعض الدلائل , انها على جانب من الوحشية ٠‏ 

ها هى تعود الى المواء ٠‏ فتحت لها الباب قليلا . فلاذت بالفرار ٠‏ أقبلت المؤجرة تسالني » 
ان لم أكن بحاجة الى شيء ٠‏ كلا . لست بحاجة الى شيء ٠‏ بيد أني فرجت الباب ٠‏ وذلك يسبب 
هده الهرة ٠‏ ب [هء حستاً ! 

.+٠ المقدمة‎ 

قرع الباب ٠‏ انه الرسام 0 هو لا يريد ازعاجي » ولكنه منذ برهة >» حين كانت نوافذني 
مفتوحة . أبصى لوحات معلقة على الجدار فعجز عن تمالك نفسه ٠‏ لدي لوحتان فنيتان » ملونتان , 
من صنع ( نافراتيل ) » احداهما » تمثل البحر في هيجانه . مطبوعة بطابع الكآبة م والأخرى تمثل 
البحر عند سطوع الشمس ء مفعمة بالبهجة ٠‏ وقف الرسام طويلا ء أمام هاتين اللوحتين ٠‏ انه 
يرتدي ثيابه الخارجية وفوقها معطف أسود ,2 عريضص الاكمام » ويعتمر بقبعة » على شكل قالب 
سكر وبيده عكان ٠‏ لو نبتت على هذه القبعة نبتة عارشة ٠‏ لجاءت بقير قوزاقي ٠‏ هذا , لابد أن 
يكون من صنع ( نافراتيل ) ٠‏ انه ما رأى في حياته لوحات كهذه من رسم نافراتيل ء ومتى ستقيم 
جلسة لنلعب لعبة الستة ؟ ‏ نعم » نعم » في أحد هذه الايام » في أحد هذه الأيام ٠‏ قد يكونمنا ممكنء 
أن تلعب ثلاثة فقط مع مالك البيت ٠‏ وإن دعوت أنا أحد الاصدقاء . فسيتاح لنا أن نلعب أريعة ٠‏ 
بيد أن هناك ما يريد أن يقوله لي ٠‏ ان زوجته تشعر بشيء من الضيق أمامي ء فقد فاجاتها البارحة, 
ممددة على سريري ٠‏ ولكن السيدة ( فيلهيلموفا ) ء هي التي دعتها وشجعتها ٠‏ فابتسمت باوب : 

نعم ء أود أن أطمئن زوجتك العزيزة ٠‏ ان الأمر 2 ليس خطيرآ الى هذا الحد ٠‏ 2 يا لهؤلاء 
النسوة 1 تصافعنا فانصرف ٠‏ كانت مؤجرتي واقفة في اطار الباب ٠‏ الآن ء بلغت الساعة العاشرة , 
ألا أحب أن يؤتى لي من تحت يطعام الصباح ١‏ على الطبق ؟ 

شكرة » أنا لا أتناول فطو:ني أبدآ على الطبق * 

المقدمة ٠‏ حول القوانين المدنية بصورة عامة 2 تعريف الحقوق ٠‏ 

3 يز كدت 


ب الآداب الأجنبية ”ب “إلا 


بي أشباح ©« 


كنت أرتع بشعور غاص مريح 2 كنت مستغرقة في مواد القانون استغراقآ جعلني أشعر معه 
ياسف عميق لوصول الغذاء ٠‏ هو حسن ولكنه ,2 ليس فاخرة ٠‏ ( على كل حال ء ليس من المفيد 
للصحة , أن يشبع المرء حين يقضي وقته كله قاعدآ  ) ٠‏ أترغب في قهوة سوداء ؟ ‏ كلا , 
ياسيدتي , ما أنا بحاجة الى شيء » الى أي شيء ء حتى تحين الساعة الثامنة من هذا المساء ٠5ب‏ 
ولا الى سيجار ؟ ‏ أنا لا أدخن ‏ حين أكون في غرفتي ٠‏ 

4 غعنو © 

عظيم ! شان التيار وهو يجرف قارب بسرعة معمومة 2 فتتوالى الاشياء ٠‏ أمام ناظريك على 
الشاطىء ٠‏ مادة اثر مادة » شان حبات السبحة حين تتوالى ٠‏ ما كان يخطر لي أبدآ ء أني أعرف 
كل هذهالاشياء » وان الآمر سيجري بمثل هذه السهولة ٠‏ كنت لشدة استغراقي في عملي , لا أرى 
ولا أسمع شيئة + أعتقد أن مؤجرتي دخلت غرفتي حوالي ست أو عشر مرات ٠‏ وأاعتقد أنها حاولت 
مرتين » أن تخوف كاتيا الصغيرة بتكليمها عن عنزة صغيرة ٠‏ ولو كانت قد وجهت الي كلامها . لا 
أجبتها 2 دون ريب ٠‏ فهي ترى » على الأقل أن عليها آن لا تزعجني ٠‏ 

غمرني شعور اطمئنان شديد ١8 ٠‏ مادة ؛ آن أوان العشاء الآن ولسوف اتابع ٠‏ وليقولوا 
ني ٠+‏ بعد هذا ء ان العمل ليس مسرة ؛ أن جسدي كله 2 يرتعشى مسرة ٠‏ 

الشواء كان قاسية بعض الشيء ٠٠٠‏ يالها من رعونة ! نسيت المراقب في الخطوط الحديدية 
تمامة ٠‏ كاس آخر من الجعة ٠»‏ يا سيدتي الصغيرة ٠‏ أفي مقدوري أن اتحدث الى زوج الآن ؟ فلايد 
من بعض التعارق !1 مضى الى المحطة » لان قطاره 2 يصل في الساعة التاسعة ٠‏ هاأنذا ء. من 
جديد . أرملة + وضعكت ٠‏ ربما لن يتاح لي التعرف الى المراقب ٠‏ 


#6 »و 
الساعة العاشرة والنصف ٠‏ اني مرهق ؛ قوتي لم تفتر ولكن أعصابي تخونني +٠‏ ان فيالقوانين 
الدنية 1981 من المواد وسافرغ منها في ثمانية ايام ٠‏ مهلا" » فلسوف أسري عن نفسي قليلا ! 
شرعت اقوم باحصاء جميع مواد مجموعات القوانين الاخرى ٠‏ واكتفيث بتقسيم بسيط » واذا بي » 
في مدة شهر » ساكون جاهزة ! 
رعشتي لا تزال تتصاعد 2 وعروقي تنبض » فلن يتسنى لي النوم ٠»‏ في التو ء دون شك » 
الا أنني ساتمدن طلبةً للراحة ٠‏ ساضع مصباحي ومذكراتي قرب راسي , على المنضدة ٠‏ وسافكر ٠‏ 
لقند خفت , اذ تقدمت من فراشي ء ماذا! أبصى على سريري : مثلثين صغيرين ٠‏ انها الهرة ! 
انها هنا متمددة 2 وقد اكتفت برفع راسها والنظر الي ٠‏ 
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ما العمل الآن ؟ ليتني أعرف كيف يتصرف المرء ليخيف هرة ؛ كلا ء لا أبتغي تخويفها , ولكنء 
بم يجب أن أنتهر هرة كي ننصرق + هيه ٠٠+‏ هوه ٠.0‏ لا ٠.٠‏ هولا ؛ فتطلعت الي كان شيئة 
لم يكن ٠‏ بانتا ٠٠‏ لون ء هذا مايلنتهر به أرنب ؛ هيا ! ياصغيرة » ياصغيرة ! أوست أوست ! لم 
تتنازل أن تنظر الي ٠‏ بل أراحت رأاسها على قائمتيها ونامت ٠‏ ماذا أعمل الآن ؟ 


يبدو أن الحيوانات المفترسة ٠‏ تخاق النار ٠‏ قريت مصباحي من الهرة . ولكنها ء لم تبد 
حراكة , بل اكتفت بالغمن بعينيها ٠‏ يبدو انها تكدرت قاستاءت ٠‏ 

العذاء ؛ رميتها به فاخطاتها » بيد أنها نزلت عن السرير ء وهاهي قرب الاب ٠‏ فتحته لها١»‏ 
العمد لله ؛ تعالى صوت خلف الباب ء يسالني أن كنت بحاجة الى شيء ٠‏ كلا ٠‏ مع ذلك , فتحت 
الياب ٠‏ اني أعمل على اخراج الهرة ء هذا كل شيء ! لو كنت أميل الى مبادلتها الحديث قليلا ” 
حين تكون وحيدة 2 لا تجد الى الرقاد سبيلا” . وتجد الوقت طويلا ٠‏ فلم أجب ٠‏ واذا بضحكة 
مكبوتة 2 خلف الباب * 

اع اه 


يا الله ء ما أعظم بهجتي ! تون تون تون سبيتيوسكفا ٠٠٠‏ انه العندليب ! 


يا له من نفم بديع ؛ يا للحنجرة العجيبة ! يا للهزار الالهي الذي تغنى به ألوف الشعراء ! 
صوت الربيع » صوت الحب ء صوث البهجة ! تيو تيو تيو تيو 2 تيو نيو نيو » تيكس * 

كوتيو كوتيو كوتيو كوتيو ٠٠6٠‏ 

ما أشد طفيان البشى ! تراهم يمنعون عن مثل هذا الطائر الفتان » نعمة الحرية ! ينبقي أن 
يحظى بكامل حريته 2 كي يشدو لحنه بعرية ٠‏ 

سي سبي سي سي سي ٠١‏ 

كفوررور تيو سكقا ٠٠+‏ 

كانه العسل ؟.المجد للقوانين التي سئنتت لحماية هؤلاء المفردين المجنحين ٠‏ 

سكفو سكفو سكفو ٠٠٠‏ هذا ء ان هذا ما يخدش السمع قليلا ٠٠٠‏ ولكن ما عدا هذا , 
فانه السحر الحلال ؛ 

تساك تساك تساك تساك ٠٠‏ كفى والى النوم ؛ انه يحفر في دماغي كقضيب من الحديدالمحمى] 

تساك تساك تساك تساك ٠٠٠‏ تساك تساك تساك تساك تساك تساك تساك ٠*٠‏ تساك 
تساك ٠٠٠‏ انتصبت واقفا ٠‏ هذا ما يدفع بي الى الجنون ٠٠٠‏ ثارت أعصابي ! [آه , اذا أغلقت 
باب الغرفة الاخرى » فلن أسمع (بدآ ٠٠٠‏ تساك تساك تساك تساك ٠٠‏ بلا جدوى , لم استفد 
شيئا ! هذا العصفور اللعين ء لابد أن يكون في مكان ما » في الباحة ٠٠٠‏ تساك تساك تساك٠٠٠‏ 
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لا بد لي من بندقية ,» بندقية ! لو كان عندي بندقية ٠‏ لأطلقت النار من النافذة حتى ولو أدى ذلك 
ألى اثارة الجيران جميعة ! ألا يهب أحد لقتل هذه الحشرة الخبيثة ! 

تساك تساك تساك تساك ٠٠٠‏ (يها الرب الاله ؟ يايسوع بن مريم ا ر أسي يكاد ينفجر ؛ 
كلا » شيء لا يطاق ٠‏ لو كنت أدري أين هي ء كما ترددت ء للبست ثيابي ٠٠٠‏ تساك تساك تساك٠٠٠‏ 
حسنآ وجدتها ! أخذت من الخزانة معطفا عتيقة > فانتزعت منه البطانة 2 وأخرجت قطنه وحشوت به 
أدني » بقدر ما أستطيع ٠‏ والآن 2 انبحي ما شاء لك النباح ! 

تساك تساك تساك ٠٠٠‏ لا فائدة ! انتزعت القطن كله ؛ وشددت أذني ورأسي وماحوله 
بشال سميك ٠‏ لم أستفد شيئة البتة .» ان هذا الطائر القذر , ما زال يقنق بمساميره الى 
ما وراء أسوار الحصن ! 

لا ريب انها ستكون ليلة ليلاء ! 

لم أستيقظ حتىالساعة العاشرة ! رأسي كانه قلد من خثمب ٠‏ لم آدر متى نمت + أظنْفالساعة 
الثالثة » فبين الساعة الثانية والثالثة كنت أتقلب على الفراش ثائر الآعصاب . والبلبل ماؤال 
ينبح ٠‏ المدينة القديمة خالية من عنادل , نابحة ٠‏ أعتقد أني أصبت يزكام ٠‏ أن بين عيني وخزآ 
وان في أنفي حكا٠السماء‏ سوداء والهواء بارد ٠‏ ان ثمة فصولا من الصيف , لا يختلف فيها تمون 
عن تشرين الثاني ٠‏ فيهطل مطر جليدي وتتعرى الاشجار من أوراقها ويرتعد الناس برد ٠‏ 

طردتني مؤجرتي الى الغرفة الثانية » يبدو انها تنوي القيام بالتنظيف ٠‏ ستعود ,. دون شك » 
مرة أخرىق » الى ترك النواقدذ مفتوحية 0 وسيزداد زكامي شدة ٠..!؛‏ ساتوجه الى منزل الرسام « 
ريثما تنتهي ٠‏ فانا مدين بزيارة لزوجة الرسام كي تنفض عنها غبار الخجل مني »2 يجب عني 
أن أكونلطيفآ»وما دام الرسام قد جاء للسلام علي » فلا مفر من رد زيارته ؛ اني أعرفالعاداتالمتبعة»* 

ب يوم مناسب لزيارة أسيرة أوغستا ء قالت موجرتي ء فالسيدة أوغستا ( تزازي ) اليوم» 
مؤجرني تقول أشياء غريبة ٠‏ فما معنى كلامها : تزازي اليوم ؟ فمن يزازي + ( أي يبدل الجيم 
بالزائي ٠‏ ) يزازي دائمة 2 وكل يوم ء اليس كذلك ؟ 

قرعت' الباب وأصغت بسمعي ٠‏ لا شيء ٠‏ رحت أدير مقيض الباب بحرص ء فانفتح الباب ٠‏ 
الاسرة كلها هنا » مجتمعة في الغرفة الامامية ٠‏ ب أتسمحون ٠04‏ لم يلتفت الي أحد ٠‏ الرسام جالس 
أمام مسند التصوير » يشد على صدغيه 2 وزوجته واقفة ء وراسها منحن الى الامام » قرب طاولة 
صغيرة » منخفضة 2 وبيلها خرقة ٠‏ لم ينظر الي سوق جوزيف الصغير , فمد لي لسانه واشاح 


ص سس سم سس سس ره سه ساس سه هسه سه سسسب سب واو ات الس 19د 
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عني بوجهه ! وراح يجيل عينيه مرارآ ء بين أبيه وأمه ٠‏ لم يكن علي , الا أن (تغاضى عن وقاحة 
جوزيف الصغير ؛ فيكف من تلقاء نفسه ٠‏ أقبل علي كلب صغبيٍ أخذ يستروحني ؟ هو لا ينبح » 
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- اتسمعون : 

آه , هذا جارنا . أرجو المعذرة 2 ظننت الخادمة ء آيه . يا امرأة . هذا هو الدكتور » 
الساكن قبالتنا ؛ لدينا اليوم حساء بالبطاطا . وأنا بكل سرور أتناول الحساء بالبطاطا ء ثلاث 
مرات في اليوم . ونحن ء الآن ء نتناقش ان كان يحسن بنا ء أن نمزج الحساء بشيء من الجريش ٠‏ 
تفضل , اجلس ٠‏ 

ينبقي لي أن أبدا العديث بداية مناسبة 2 بل احسن بداية ممكنة ٠‏ 

أرجوكم . ما أنا بغريب عنكم , كما تعلمون + فاني أعرق السيد وأعرف الصخير أيضا ء 
وقد رايت السيدة كذلك ٠‏ سيدتي العزيزة . أقدم اليك نفسي : الدكتور كروملوفسكي ٠‏ واذا 
بهدذه الشقراء القميئة ٠‏ النحيلة ء التافهة 2 تنحني على نحو أهوج ء كانها دمية خحشبية 2 ذات 
مفاصل تحييني فجاة ,» وهي تنحني بسرعة حتى الأرض ٠‏ هي تود أن تقول شيئة ما ٠‏ 

لا باس ء لا بأس ء السيد أوغستا أخبرني آنك كنت ناقمة علي نقمة خفيفة +٠٠‏ غريب 
هذا ؛ يجب أن لا يحدث هذا بين الجيران ! 

خيل الي , أنها ستنكس مرة أخرى الى قسمين ٠‏ لم يبق لي الا أن أجلس ٠‏ وهل أنا مرتاح 
في المسكن الجديد ؟ كل الارتياح ٠‏ لولا أن في هذه الليلة ٠٠٠‏ وحدثته عن العندليب ٠‏ 

غريب ء العندليب ١‏ وأنا الذي ما سمعته ! 

أتساءل كيف يمكنك سماعه ء وكنت ثملا , لا تعي ! قالت زوجة الرسام وقد تدخلت في 
الحديث . بصوتها المرتفع , الحاد كموسئ العلاقة ٠‏ 

كنث قليلذ ٠٠١٠‏ 

وهذا أيضة + هذا قليل ؟ وشمرت السيدة أوغستا كمها » فابصرت بقعا زرقام ٠‏ 

وحين أفكراء يا دكتور 2 اني كنت حرآ في الانتقاء 2 وكان الجميع يجنون بي ء فتزوجت 
بهذا النموذج ٠٠0‏ ان زوجة الرسام » يجب أن تعادل في علمها زوجة البقال ٠‏ 

وجدت نفسي ؛ في مازق حرج ٠‏ بيد أني تاكدت انها » حقا في حديثها تزازي ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ب للا 
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وها هي الآن تنصرف الى تنفيض الفباد عن الآثاث » كاني لم اكن موجودة ٠‏ نعم + نزلت 
بي مصيية صغيرة , يا دكتور + قال الرسام ذلك محاولا آن يبتسم ٠‏ ان الابتسام لا يتفق معه ٠‏ 
مررت بستة مقاه » الا أني لم أشرب الا كاسة واحدة في كل منها ورجعت فورا الى البيت ٠‏ العقد 
لا يعالفني ٠‏ أنا رجل شهم » طيب » ولكني ء لا أكاد أشرب قليلا” » حتى أصبح انسانا آخر » 
وهذا الآخر ء يتابع السكر ء. ويرتكب حماقات ٠‏ فهل أنا المسؤول ؟ واذا بضحكات مكبوتة ٠‏ 


- لا باس ء بين حين وآخر > ومن الممكن أيضا أن يكون ذلك مفيدا للصعة ٠‏ قال لوشن ٠.٠‏ 
ولكني » على حين غرة » خشيت مغبة أقوالي ٠‏ فلم أتابع ٠‏ وخيل الي أن الخرقة ستلقىعلوراسي ٠‏ 
فانثنيت في حذر ٠‏ بالأمس تولاتي الياس من جراء هذا العندليب ٠‏ كان الكلب عند قدمي يعض 
بنطالي ٠‏ فما أردت أن أركله 2 ولكني كنت منزعجة ٠‏ 


- كنت أتمنى لو تسمعني ٠‏ فهذا ء هذا يستحق السماع + آليس كذلك » يا آنآ ؟ فلم تخاتل 
آنا ٠‏ اني أجيد التغريد كالعندليب «٠‏ وقد يحدث أحيانة 2 أن أجيء بخمسة أو ستة عنادل » 
فنقوم معآ بحفلة موسيقية من هذه الحفلات ٠‏ ولا بد أن تتاح لك فرصة سماعها فتوافقني في رأبي* 
ولو شرع باستدعاء العنادل ء لأطلقت النار عليها ٠‏ 


- كنت أعتقد أنك رسام مشاهد وهنا لا أرى الا رسم وجوه ٠‏ كان أمامه على مسند الرسم , 
صورة وجه ٠‏ 


- أنا لا أرسم الا قديسين » يجب أن أكسب عيشي ٠‏ ثلاثة أثواب طويلة ء حمراء أو زرقاء 2 
وقليل من اللحم ء» وينتهي كل شيء ؛ الا أن هذا العمل ء لا يدر مالا" * أنا في الواقع . رسام 
وجوه ٠‏ كان عملي لا باس به ء, المدينة يهودية كلها . ولكن هذا . لم يكن يدر علي مالا" يذكر 2 
أن رسم يهودي من رأسه الى قدمه 2 يساوي عشرين فلوران ١‏ الا أن المانية جاء وانتزعهم مني » 
لدي فكرة ؛ طلب الي أن أرسم القديس كريسبان ٠‏ والدكتور يستطيع أن يساعدني + فاجعل منه 
تموذجة + حللت المشكلة ٠‏ الدكتور بدلا" من القديس كريسبان ٠‏ بينهما شيء من الشبه ٠٠٠‏ اني 
لأتساءل . عما في" »2 فهل أنا أطير ؟ آثرت تغيير مجرى الحديث ٠‏ ساتعدث عن جوزيف ٠‏ يتبفي أن 
اكتسب مودة جوزيف ٠‏ 

- جوزيفاء تعال الي 2 تعال ! 

وآنت , هيا ,2 اخرج »2 أنت غبي ٠‏ 

صفعه الأب ٠‏ رآيتني أحمر” + فانتعب الصبي : 

هي السيدة فيلهيلمينا , التي قالت اليوم , هذا الكلام لأمى ٠‏ قالت ان الدكتور غبي ! 
اليس هذا صحيحا يا أمي ؟ ‏ اخرس ! 
1 
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أنا . ما أشد غياوتي ؛ ‏ تعال الى هنا ء يا جوزيف » تعال؟ لقد تكلمت بصوت مخنوق ٠‏ 
فاقترب الصبي مني , وتكوم بين قدمي ٠‏ 


كيف السبيل الى مداعبة الأولاد ؟. هات يدك ! هذه الاصبع تغلي وهذه تقلي وهذهتشوي ٠٠٠‏ 
وهذه تقول : هاتي شقفة ! وهذه تجيب ٠٠٠‏ لم يضحك الولد ٠‏ 


هذا بايا » هني ماما , هذا جدو , هتثي تيتا . هذا ٠٠0٠‏ لا أعرف البقية ٠‏ الصبي لم 
يتزحرح قيد أثملة ٠‏ 

مهلا 2 يا جوزيف ء سأقول لك [حجية : من أنا ؟ أنا أخضى >2 ولست عشيا ؛ أنا أصلع 
ولست كاهنة , أنا أصفر ولست شمعآ ؛ لي ذنب ولست كلبة « فمن أنا ؟ ‏ لا أعرفها ٠‏ تمنيت 
أن أفسرها له . ولكنى » أنا الآن ء لم أعد أعرفها + تذكرت أحجية , ولم أعد أعرف معناها ٠‏ 
سألني جوزيف قائلا : 

هات + أيضاً ء ما عندك من غباوة ! 

فنهضت وكانني لم أسمع شيئا ٠‏ واستاذنت : 

ب يتعتم علي أن أمضي لعملي٠اقترب‏ الظهر ٠‏ فقال الرسام  :‏ وكيف مضى الوقت سريعة ! 
ان ساعتنا تتأخر بمقدار نصف ساعة ٠‏ فتدخلت السيدة أوغستا قائلة  :‏ كلا , لقد ضبطتها أمس 
بطرق المكنسة , حين دقت الساعة الكبيرة ٠‏ يبدو أن زيارتي أشاعت في نفسه كثيرة من البهجة ء 
ويتحتم علي أن أكشر من مجيتي اليه ٠‏ وننعم بحسن الجوار ! 


تمنيت الآن » لو أفهم اذا أنا غبي ! 
سلمت على امرأة , في المجان . ربما كانت ابنة ال مالك ٠‏ فلقد تجاوزت سن المراهقة ٠‏ 
أما كانت تزازي ؟ سالتني مؤجرتي ٠‏ انها تزازي ٠‏ 


وما ذلك ء إلا لأنهم يملكون اليوم شيئاً من المال ٠‏ وحين لا يملكون شروى نقير , فانها تتكلم 
على نعو مناسب ٠‏ يظهر أن موّجرتي سليطة اللسان ٠‏ حين كان الدكتور في المجاز , منذ لحظة » 
أطل بروفازنيك من نافذته ء كي ينظر اليك ٠‏ فرفعت نظري نحو نافذة بروفازنيك ٠‏ تراءى لي وجه 
ناحل ء أصفر كالشمع , ولم يتح لي أن أرى أكثر من هذا ٠‏ هل أنا بحاجة الى شيء ‏ كلا ! 
قنت هذا بشيء من الجفاء ٠‏ هل لها أن تدع كاتيا الصغيرة في غرفتي بضع دقائق ؟ ليتعين عليها 
أن تمضي الى البقال وترجع سريعة ء وكاتيا الصغيرة » قد تبكي حين تظل وحيدة ٠‏ ولكني لاأدري 
كيف [أداريها ؛ 
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ساضعها على السرير ٠‏ وان راحث تبكي ؟ ‏ كلا ء مادام عندها انسان ٠‏ وإن ارتكيت 
شيئآ من الحماقات ٠٠٠؟ ‏ أهذا ظنك بالصغيرة المسكينة ؟ ‏ نعم , الصغيرة المسكينة ! لقّد كنت 
شديد الاستياء ٠‏ 


مشروع جديد : محاولة التاثي في جوزيف الصغي تأثية معنويا ٠‏ 
خا و 


ما كنت أظن أني سانصرف الى العمل » اليوم . بمثل هذا النشاط ء فاني مطمئن » راض 2 
ولكني مرهق ٠‏ بشكل رهيب ٠‏ سامضي الى الفراش ٠‏ 


العندليب لا يغرد 2 لعنه تجمد من الصفيع «٠‏ لو يتعقق ذلك ! 
وددت أن أعرف »> لاذا ؟ أنا غبي ! 


ا كا وو 


« وقبل كل شيء . أحب أن أهنئنك سلفة ! وأعتقد أنك مع ذلك تقبل نصيحة مسن صديق 
قديم » يل أعتقد أن واجبي يقضي علي » أن أسدي اليك النصيحة , ان كان لدي نصيحة مفيدة ! 
قبل كل شسيء + أوصيك » أثناء امتحانك + برباطة الجاشش ؛ ان معلوماتك وفيرة » هذا , ما أنا 
قانع به ٠‏ بيد أن رباطة الجاش . تذوق عءشرين مرة . سائر المعلومات ٠‏ فالسادة المستشارون : 
يطرحون بصورة عامة . أسئلة تعتمد على التفكير » فاذا أرتج عليك وقد قال لك السيد المستشار 
-. حين يجيئك » شخص ويطلب مقابلتك , لكونك معامية » ويطرح عليك هذا السؤال » كيفتتصرف؟ 
أجبه بانس وبشاشة سأشدد على طلب سلفة ٠‏ هذه نصيحة 2 صدقني ٠٠٠١‏ » 


ياله من مغفل ! ليس في قدرتي أن أتحمل أناسة ء يريدون أن يتكلفوا الظرف » وهم «رددون 
نكات قديمة . بالية ٠‏ لم يكن من العبث , ان أطلقت عليه وهو في المدسرسة 2 لقب ( جندرا ) 
الثرثار ٠‏ فما هو سوى ثرثار ! الا أن الغلطة , غلطتي » فلأي شيء كتبت اليه عن مدى انصرافي 
الى الاستعداد » ولأي شيء » دقعني اللطف الى أن أضيف : « ٠٠٠‏ ان كان لديك ما تسديه الي 
من نصائح قيمة ٠٠٠‏ » لست بحاجة الى نصح أحد , ولا سيما نصحه هو ٠‏ فلن أجيبه ! 

| لاأني مصاب بزكام لطيف ٠‏ ان جسدي كله , مسرح لرعشات خفيفة ٠‏ فدماغي مرهق ؛ وعيناي 
لا تكفان » طول الوقت . عن سكب الدموع ٠‏ وانه ٠‏ ليدهشني » أن أجهد . رغم هذا , كل الجهد ء 
فلا أفقد الشهية ٠‏ 

الى العمل ؛ 


م١‎ 
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أقبل المالك لمقابلتي ٠‏ انسان غريب الاطوار » في الستين من العصس ٠‏ شبح صغيي . يبدو 
أصغر مما هو في الواقع » بسبب من صدره الغائر وكتفيه الهابطتين بشدة ء كانما هو يحمل بكل 
يد دلوا من الماء ٠‏ وجه جاف , حليق ٠‏ شفتان واهيتان لآن فمه ادرد ؛ ذقن شيبهة بالكرويتزر » 
وآاتف صغير 2 مقطوم وشعر رمادي ٠‏ بيد أن عينيه السوداوين ” تتقدان ببريق دموي ٠‏ ويداه 
المعروقتان + الجعدتان , تبدوان كانما هما تتلمسان شيئة بعصبية . في الهواء 2 وأحيانة تنتاب 
جسده كله هزة فجائية ٠‏ اذا تكلم 2 كان كلامه قريبة من الهمس ٠‏ من يجالسه ٠‏ لا يعس شيئا 
من الارتياح » فكانما ثمة ما يحاول أن يعدث في كل لحظة ٠‏ 


لقد وفد علي يسالني ان كنت قد أخبرت الشرطة بتبديل سكني ٠‏ آما أنا ء فقد سهوت . 
طبعة ٠‏ ينيغي اذن ٠‏ أن أنجز ذلك ٠‏ يبدو أن الرسام قد حدثه عن جلسة لعبة الستة » فر“ سرور؟ 
فانقا ٠‏ انحنيت له ٠‏ وقد شعر بما بي من زكام , فقال  :‏ كثير من الناس ١‏ لا يقدرون , آي 
كنز » يملكون حين ينعمون بالصحة ٠‏ لم يكن هذا بالظرف الخارق . فاكتفيت باجابته بيسمة مهذبة : 
هذا صحيح ! وانقطع بيننا مجرى العديث ٠‏ أعربت له عن أملي > في أن ينعم دائمة بصحة 
سليمة ٠‏ كلا » لم أخصص ء أن في حلقه علة ما , فينبفي له أن يعتني بنفسه . فسعل ويصق على 
حذائي تمامآ ٠‏ سورني منه عدم انتباهه الى ما فعل , والا لوجد مجالا لاعتذارات عقيمة » فخبات قدمي 
حت كرسي ٠‏ سالني أن كنت موسيقيا » كلا » لست موسيقية 2 حين كنت فتى” 2 عزفت حقآ , 
قليلا على البيانو » الا أنني ما تعلمت شيئًآ ؛ رغم هذا » أجبته بابتسامة كان ما أقول مفروغ 
منه : ل أعتقد أن ما من تشيكي ء, الا وهو موسيقي صغير ٠‏ هذا حسن , هذا حسن ! أظن أن 
في وسعنا أن نعزف باربع أيد ٠‏ اتنى في الصيف , اترك سنطري في الحديقة , هو سنطي قديم » 
ولكنه جيد ء فنزجيالغفراغ » ونروح عنالنفس »> عظيم ! شعرت أن من الواجب » أن أتراجعبانتظام* 


- أتعزق على البيانو ؟ 
آهء كلا ء أعزف على الكمان ٠‏ 


هل لديك آلة جيدة ؟ وبعث بنظره على طول الجدران ٠‏ فتابعت التراجع بانتظام ٠‏ ب 
مغى علي عهد طويل من غير أن أعزف ء لأني منغمس بمشاكلي اليومية , اني ٠+٠‏ يالها من 
خسارة ٠‏ نهض وما شاء أن يشغلني مدة أطول ٠‏ فهو ليس من هؤلاء الملاكين . الذين يسلبون 
المستاجر كل الحقوق ٠‏ بيد أن لديه أيضة ء» ما يود أن يقوله ‏ أليس خلف هذا كله » في اسبانيا » 
شيء من روح بسمارك ؟ وانتصب قبالتي ومعاني المراوغة تجول في ناظريه ٠‏ فاجيته أن سكبئل 
الدبلوماسية عميقة , لا يلسبر غورها ٠‏ هو ذاك ! قال الملاك موافقا ٠‏ الخشبة الضخمة لا تتدقع 
كعود من الثقاب ٠‏ هذه المرة 2 داس قدمي اليمنى بفظاظة وهو يمشي وأردق  :‏ أقول دائمآ ٠.٠٠‏ 
اكلوك لا يقنعون بما يملكون ٠‏ فلم أبد اعتراضة , واكتفيت ببسمة مهذبة ٠‏ فاستاذن وانصرف ٠‏ 


بها الآداب الأجنبية ب الم 
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انه لبيان ساذج ولكنه صحيح ٠‏ فكل ما يملك هؤلاء الناس من حكمة , تكمن في احكامهم » 
ومن الخطا أن نضرب بهذه الاحكام عرض الحاتط ء فهي انما تجسد فلسفة الفرد ؛ حتى ولو كانت 
فنلسفة محدودة ٠‏ وهذا ما يكون مجموعة من أمتع الآراء : آراء كل فرد ٠‏ 

فم بد كت 

جملة القول انني راض عن نهاري »2 واني منصرفق الى الفراش ٠‏ 

العندليب يغرد , ولكن في مكان ٠‏ أبعد . بقليل ؛ في امكانه أن يغرد هناك , ما شاء له 
التغريد ٠‏ أما اذا استدرجه الرسام اليه ,2 فساثر فضيحة , ما بعدها فضيحة ٠‏ فضيحة مهذبة 2, 
لا لشيء ء الا لأظهر أن ثمة أشياء ١‏ لا يمكن السكوت عنها ٠‏ بيد أني آمل أن يكون الرسام غارقا 
في المقاهي 2 أمس ء كان على السيدة أوغستا » أن تزازي ٠‏ يلوح لي أن مؤجرتي »2 لم تكثر اليوم 
من سؤالها عما اذا كنت بحاجة الى شيء ما ٠‏ فكل أمر ء مع الزمن ١‏ يتخذ مجراه الصحيح ٠‏ ومن 
الممكن . أن أكون مخطثاً 2 ما دمت شديد الاتنصرافق الى عملي ! 

خا كاد وو 

زكام وعمل ٠‏ لا أدري عن العالم شيئة ء لشدة انكبابي على عملي ٠‏ 

رغم ذلك »2 لاحظت أن موجرتي » في هذه المرة ء هي حقة , أقل الحاحة في سؤالها عما اذا 
كنت بحاجة الى شيء ما ٠‏ لقد اعترفت هي ء اليوم » أني في الحقيقة ,. انسان طيب ء وان الله 
تعالى » لن يتوانى بالتاكيد » عن اسعادي ٠‏ كان في مطبخها أرملة 2 هي زوجة أحد صانعي الاحذية, 
وأم لولدين + كانت تشكو من شدة بؤسها ء فأعطيتها ( فلوران ) واحدا ٠‏ فكان الله تعالى , مكلف 
برن كل ( فلوران ) الى أصعابه ٠‏ 

الهرة لم تعد تطا غرفتي » حتىولو كان البابمفتوحة على مصراعيه٠فهيتكتفي‏ بالبقاء الوجانب 
الباب والمثايرة على المواء ٠‏ انها ء كما يبدو ء تحذرني ٠‏ 

أتذكر آني أر حتى الآن المراقب في الخطوط الحديدية ٠‏ أتراه ء عاد في هذه الاثناء ٠‏ الىبيته؟ 
هندباء في القهوة ؛ لا أخطىء ١»‏ انها الهندياء , يا للهول ! فلا بد لي من تفاديها بتدبسي ما 58 


خا اعلا عي 
أنجزت دراسة العقو قالمدنية » بسرعة متزايدة » شان حصان سبق عند اقترابه من الهدق ٠‏ 


خا خا نر 
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الهندباء » من جديد » بل أكش من أمس ء كما يبدو لي + وموجرتي ما سالتني » ولا مرة 
واحدة ء ان كنت بحاجة الى شيء ٠‏ أما أنا . فاني آمن 2 مطمئن ٠‏ أمس جاءتني أرملة أخرى » 
ربة أسرة وزوجة أحد صانعي الاحدية ٠‏ يبدو أني اتسان فائق الطيبة ٠‏ قلوران آخن ٠‏ 


كما كه كنا 


جوزيف تلقى عقايآ مريعة ء كان يصرخ , وصراخه يدوي فى أرجاء البناية كلها ٠‏ ساألت 
مؤجرتي عما جنى ٠‏ الحقيقة انه لم يقترف اثما ٠‏ لقد ابتاع قليلا من الجوز , فاكله أيوه ٠‏ 
دافع جوزيف عن حقه ء فانهال الأب عليه بضريات متوالية ٠‏ رثيت لحاله ٠‏ ولد مثله ء مهما 
كانت الظروف ء لا يستعق حبل المشنقة ٠‏ في هذه السنة ء في يوم الجمعة الحزيئة .ء سوق نقوداً من 
الصحن الموضوع قرب أيقونة القبر المقدس في الكنيسة ٠‏ 

أجل يجب أن أتنرك أثرآ روحية في نفس جوزيف ! وقد يفوت الأوان ٠‏ من المؤسف أن ولدآ 
صغيرآ مثله يرعاه أب تثافه حقة ء ليس في مقدوره أن يقوم بدور المربي الصالح ٠‏ 

ان جورج واشنطن وهو صغير ٠‏ لم يكن كذلك ء شيئة مذكورةآ 2 ولكن جورج واشنطن . كان 
ولد لآب ذكي ٠‏ ان الله تعالى » لو وهب الاولاد حاسة سادسة ء لتمكنوا في سن مبكرة » أنيدركوا » 
أن كان آباؤهم يشيهون والد جورج واشنطن آم لا ٠‏ في الحالة الثانية ء يتعين عليهم ٠‏ أن 
لا يضيعوا وفتهم سدى » تحت سلطة أب فاشل وأن يبحثوا عن غيره في مكان آخر ٠‏ 

علا عا وو 

جاءني الرسام بخفة ورشاقة ٠‏ طلب مني أن أكون ( نموذجاً ) لرسم القديس ( كريسبان ٠)‏ 

أجبته انى مكره على البقاء أمام كتبي ٠‏ لقد تعلمت آن أكون أكثر فظاظة ٠‏ 
ل كيد كتة 

أنجزت الحقوق المدنية ! غدة , سانصرف الى دراسة التنظيم في مادة الحقوق التجارية ٠‏ 
ما أهنا ما سيكون نومي اليوم ! 

لامراء » أن عجل بوشكين ٠‏ كان قد استشعر بمثل ما استشعرت به اليوم 2 حين هتف 
- يالي من حمار مسرج ! كانت لعظة مريعة ! في الصباح » طرحت على نفسي سؤالا » وأنا قانع 
“لي انتهيت من الحقوق المدنية ٠‏ فارتج علي ولم أتمكن من الاجابة بكلمة واحدة ! 

ايأ يسوع بن مريم ! أطلقت هذه الصرخة وشددت على جبهتي ٠‏ شعرت كاني أصفر فجاة ٠‏ 

أقبلت علي مؤجرتي راكضة ٠‏ ماذا جرى لي ؟ قأحببتها ببلاهة : 


. 


* الآداب الإجنبية ا #لم 


لم أعرفق كلمة مما حفظت ؛ ‏ هذا ما تستعق ء قالت ذلك ورجعت راكضة وهي تضحك 
بشدة ٠‏ يا للحستاء السفيهة ! 


انني الآن أكثر هدوءة ء في المرات السابقة , حين كنت آدرس ء كانت الامور تجري على هذا 
المنوال ء كما أذكر ٠‏ يجب على المرء أن بدع مجالا لما تعلمه 2 كي يرسخ ويثبت ٠‏ 

ألم يكن هذا ء تلميعة لتاكيدها , في أحد الايام ء حين قالت , انني غبي ؟ كلا 2 هذا ليس 
بسذاجة 2 بل وقاحة مقصودة ! 

علا جد ##ر 

أرملتان » زوجتا صانعي أحذية ,. كلا . احداهما كانت زوجة خياط , يلوح لي » أنمؤّجرتي 

تبغي أن تجيثني بكل ما على الضفة اليسرى من نهر ( الفلتافا ) من أرامل باكيات ٠‏ 
خا غنود ها 

منعطف ! منعطف تام , جذري ء ما خطر لي أن أتوقعه في حياتي ء منعطف في الطبيعة 
وفي المجتمع ٠.٠‏ : 

أولا : أيام رائعة » صافية » باسمة . ومع العرارة المستمرة ء. زايلني الزكام ٠‏ ثانيا : 
سئمت شرب هندباء مؤجرتي , وقد نعمت بشرب قهوة , هياتها بنفسي على سخانة كحول ٠‏ والله 
لأهيئن + بعد الآن » قهوتي بنفسي ٠‏ لق أجريت كذلك تغييرا كبيرآ في سائر النواحي ٠‏ فمؤّجرتي 
لن تاتيني , بعد الآن » من الاسفل ع١‏ الا بخداء هذا النهار ء ومند هذا المساء » ساهبط الىالمقهى* 
فما أنا يحاجة الى منتّة أحد , مع ذلك ٠»‏ فان اهتمام مؤّجرتي بامري ٠‏ قد تراخى كثيرآ ء لا باس , 
هذه الطريقة أفضل لي ٠‏ والمرء ء مع هذا , لا يستطيع أن يقضي كل الوقت قاعدآ . فيصبح بليداء 
ولا يشتغل الا بوهن متزايد + يتوجب علي ٠»‏ أن أدرس ساعات معينة ء كل يوم 2 ساعات معينة, 
ما دامت الرغبة الاولى » المتاججة ٠‏ قائمة 2 ويتوجب على أن أسري عن نفسي قليلا ٠‏ أن أسري 
عن نفسي ء بين قوم هادثين + وادعين » قد التقي بهم في الاسفل , لن يسبب لي أي ازعاج ؛ وسامضي 
كل يوم الى الحديقة ء لقضاء سويعات معدودات . على الاقل ٠‏ فالناس يتنزهون فيها 2 منذ يومين ٠‏ 
فان نهضت من فراشي » كل صباح ء أبكر من العادة بقليل وان مضيت للدراسة في الحديقة ؟ 
انها متعة » أن أشتغل هكذا ء فاني لا أزال أتذكر سني دراستي الثانوية ٠‏ 

المشروع : النووض كل يوم ء من الفراش ء باكرآ ء» باكرا جدا ٠‏ 


علد عا انو 
أقدمت على طرد أرملة أخرى ؛ انها هي أيضا > زوجة صانع أحذية ٠‏ 
3د كعد قفدت 
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هذه الحانة أعجبتني ! مظاهرها ليست على ما يرام ء بيد أن المرء بقضي فيها أويقات طيبة » 
هدا ء في الواقع , ما انشده , في هذه الآونة ٠‏ فما أنا بحاجة الى ارهاق نفسي > كي أنطق بالظريف 
من الكلام » بل أكتفي بالملاحظة والانصات ٠‏ انهم قوم بسطاء » ولكنهم يتميزون بشخصيتهم ٠‏ هم 
بطبيعة الحال , أذكياء وظرفاء + دون تصنع ء ويقنعون باتفه نكتة ٠‏ كل شيء يدفعهم الى الضحك 
العذوي 2 العميق ٠‏ ولكن ء. ينبغي 2١‏ أن يكون المرء نفسانية 2 ويفهم كنه الاشخاص »2 كي يسري عن 
نفسه بينهم + على نحو أسمى + وأنا موهوب , مؤهل لذلك ٠‏ القاعة رحبة , نظيفة ء وان كانت 
قليلة النور ٠‏ في وسطها ء من الداخل , ( بليارد ) + ومع الجدران , طاولات صغيرة ؛ في المقدمة» 
عند المدخل . طاولات , منها أربع مشغولة ٠‏ واستناد؟ الى ما اكتسبته في هذه السهرة بكاملهامنخبرة» 
فن قصادها . لا بد أنهم ء ثابتون لا يتبدلون وما تبدلوا منذ سنوات ٠‏ أدركت هذا على الفور . 
عند دخولي ٠‏ اذ خيم صمت عام ٠‏ وصلوبت الي الابصار كلها ٠‏ 


ألقيت على الجمع تحية واحدة ٠‏ كان الرمل الابيض المفروش 2 منذ أمد قريب 2 يئزن تحت 
أقدامي ٠‏ جلست الى طاولة . كان يجلس اليها شخص ١»‏ لا أعرفه ٠‏ فرد علي الرجل تحيتي » دون 
أن يئيس بينت شفة ٠‏ وسرعان ما أقبل صاحب الحانة القميء ٠‏ آه »2 الدكتور ؛ يسرني جدة » 
أن يجيء الدكتور لزيارتنا هل راض أنت عن الغداء والعشاء ؟ قلت اني راض كل الرضى : لا شك 
أن لدي بعض اللاحظات ٠‏ بيد أن الواجب يدعو ء في بعض الاحيان ١‏ الى اكتساب مودة الناس 
بكذيات صغيرة ٠‏ انني جد سعيد ء وغاية ما أتوخاه . هنا ٠‏ أن أحظى برضى ذبني ٠‏ هؤلاء 
السادة 2 أيعرف بعضهم بعضة ؟ نظرت الى الرجل الذي لا أعرقه 2٠‏ والذي يحدق أمامه , جامد 
الوجه » منطوية على نفسه ٠‏ كيف ء ألا تعرفه حتى الآن ؟ ولكن هؤلاء السادة جيران ء يسكنأحدهم 
فوق الآخر ؛ السيد الدكتور كروملوفسكي , السيد سامير + الخياط ٠‏ أهلا ء قلت وأنا أمسد 
يدي الى السيد سامير ٠‏ فاكتفى الخياط برفع رأسه قليلا وصوب أنظاره على المائدة البعيدة قليلا » 
ومد لي , باهمال , بد؟ كخف الفيل ٠‏ ياله من رجل غريب الاطوار ! بيد أن الخادم سارع الى خدمتنا* 
اني أوثر الذكور من الخدم ٠‏ فالاناث منهم ٠‏ لا يخلون من عشيق واحد ء على الاقل » يقضين معه 
الوقت في الزوايا , هامسات . موشوشات ؛ وللزبن أن يتابعوا النقر على الموائد ما شاؤوا ! 


من عادتي ٠‏ ألا أرى ولا أسمع شيئآ وأنا أتعشى ٠‏ ولكن , ما أن أفرغ وأشعل سيجاري » حتى 
أنظر الى ماحولي وأنتبه الى كل شيء ٠‏ حول المائدة المقابلة , بعض السادة » يتجادلون بحماس٠‏ 
وعلى المائدة الأبعد منها . شابان جالسان والى يسار مائدتنا » سيد وسيدةوصبيتان ٠‏ وملازم 2 بشثياب 
عسكرية , ليس هو فتية جدآ , وهو مائل الى السمنة ٠‏ حول الموائد 2 يضحك الجميع بصوت فوي » 
ولا سسيما من حول المائدة اليسارية ٠‏ كانت أصغر الفتاتين ترنو الي *! أسنانها جميلة وعيناها 
ضاحكتان . حسنة ء لها أن ترنو الي ما تشاء 1 أما أيوها 2 فله راس غريب جدا ء محدد بزوايا 
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مستقيمة , وله شعر رمادي ٠+‏ مردود على قمة جمجمته ٠‏ فكانه قارورة جعة مربعة ء ورغوتها في عنمها ٠‏ 
ما رأس الفتاتين ء فهو يشبه قارورة ء الا (نها اكثر اتساعاً ٠‏ 


كانت مائدتنا الوحيدة التي يخيم عليها الصمت ٠‏ شرعت في العديث ٠‏ كيف أحوالك 2 
يا سيد سامبر ؟ أجفل قليلا ثم نطق هكذا كانت هيئته » لا تنم عن شيء من الفصاحة ٠‏ هل 
لن كثير من الرفاق ؟ ‏ في البيت » اثنان فقط ٠‏ أبعث بالشغل الى الخارج ٠‏ لا باس , على كل 
حال » مجموعة كلمات ٠‏ لك أسرة + ياسيد سامبر » دون شك ٠‏ كلا ٠‏ 1ه , اذن ٠‏ أنت 
عازب ٠‏ ب كلا ٠‏ كان يبدو مترددا » الا أنه أضاف آخيرآ : أنا أرمل ٠‏ منت ثلاث سنوات * 
بلا زوجة ء ولا أولاد , لا بد أن يكون ذلك عسيرآ عليك ٠‏ بذل جهدآ جديدا ثم قال أخير؟ : 
لي فتاة صغيرة » عمرها سبع سنوات ٠‏ قد يتوجب عليك أن تتزوج ثانية ٠‏ نعم * 

جاء صاحب العانة وجلس الى مائدتنا+*فقلت  :‏ لطيف , أن يشرفنا المعلم بزيارته ٠‏ لاأقوم 
ألا بواجبي , هذا ء ما تتطلبه المهنة » من الواجب على المعلم أن يتنقل بين طاولة وآخرى » فهذا 
ما يرغبه الزبئن ويرون فيه شرفة كبيرآ لهم ٠‏ وددت أن أضحك ء كما أضحك لنكتة م الا أني 
رنوت الى عينيه ؛ وفي ثوان + تغضنت عيناه » دون أي وميض من التفكير , كان قد قال هذا على 
نحو جدي ٠‏ لا شك انه مغفل ٠‏ أما هاتان العينان ! في حياتي كلها , ما صادفت عينين , بمثل 
هذا اللون من الاخضرار الصافي ٠‏ ان له بشرة حمراء ٠‏ وان شعره الشبيه بجلده » يظهر وكانه 
امتداد حريري لبشرته ٠‏ فما أن أنظر اليه من بعيد . حتى أرى تموج أطراف رأسه ٠‏ أبديت له 
ملاحظة » كي لابنفصم ما انقطع من الحديث  :‏ نتمتع الآن بطقس جميل ٠‏ نعم »2 ولكن حين 
يتحعسن الطقس ء ينصرف الناس الى التنزه » فتفرغ المقاهي ٠‏ خرجت أنا كذلك الى الشارع 2 بعد 
ظهر هذ! اليوم » وعدت سريعا ٠‏ كانت الشمس تسخن ظهري ٠‏ وحين تسخن الشمس ظهري .فذلك 
يمني دائمة أن هناك عاصفة ٠‏ مع ذلك » لم تثر أيما عاصفة ٠‏ فعضضت على شفتي وقلت  :‏ أما 
في قلب المدينة فلا تستطيع العاصفة ولا المطر أن تلحق أي أذى بالمتنزهين ٠‏ فالمظلة تحميهم ٠‏ 
ما كنت أحمل عظلة ٠‏ في هذه الحالة > يرجع المرء الى بيته همسرعة ٠‏ اذا مشيت' مسرعا 2 
فلا أكون متنزها  !‏ حين يهطل فيض من المطر ء يلجا المرء آلى ممر مسقوف ٠‏ اذا لجات الى ممر 
مسقوف ١‏ فلا أكون متنزهآ أيضا +٠‏ حقآ انه لأبله ! هاهو يتثاءب ٠‏ أنت متعب؟٠-‏ نمت أمس 
باكر؟ ء وحين أنام باكرآ » أشرع بالتثاؤب ء وفي اليوم التالي باكرة ٠‏ بل لم يكن عندك زبلن * 
على العكس , لقد سهروا حتى ساعة متاخرة » ولكن امس » كانت جعتيرديئة ء وهذا ماأزعجني ٠٠0٠0‏ 
فنماذا اكابر ؟ انه لنموذج فريد في نوعه ! 

عند المائدة اليسارية , كان الملازم يحتد  :‏ أنا أقول لك 2 من ألف شخص , رجل واحد 
يستطيع معرفة علد أنواع الخيول البيضاء ؛ هنالك سبعة عشر نوعا ! وانفس ما فيها , النوع 
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الابيض البراق » أنا أقول لك ٠‏ حصان جميل ٠‏ بياض وردي حول عينيه وشدقه ٠‏ حافره » من 
اللون الاصضضر الصافي ٠٠٠‏ 


في هذه البرهة . دخل المقهى زبون آخر ٠‏ فتبين لي من الصمت الذي خيم ومن النظرات » 
أنه زبون طارىء : مضى الزبون الى طاولة في الداخل . وجلس »ء وعاود الحديث مجراه ٠‏ راح اللملازم 
يبين أن الحصان الآبيض ١‏ يكون أسود اللون حين يولد كانت صغرى الفتيات تصرف الوقت بالتطلع 
اني ٠٠‏ فهل أنا حصان أبيض ؟ 


أفرغت كاسي ٠‏ فلم يتحرك المعلم ٠‏ ولم يتحرك النادل اينياس أيضة ٠‏ نقرت على الطاولة » 
فسارع اينياس كالمجنون ٠‏ كان اينياس يثي فضولي » وكنت الاحقه بنظراتي ٠‏ هو رجل فالاربعين 
من العمر ٠‏ أزراره فضية بشكل أقراط , وفي أذنه اليسرى شيء من القطن ٠‏ هو قليل الشيه 
بنابوليون الاول ٠+‏ ولكنه ناروليون الاول مع شيء كثر من البله ٠‏ فجفناه الهائلان » لا ينطيقان 
الا في فترات متباعدة ؛ وهذا ما يشبه فاصلا هامة بين أفكاره » بيد أني أراهن أن اينياس لايعرف 
التفكي أبدآ > فهو يجمد هنا أو هناك ٠‏ بهيئة المفكر المستغرق ٠‏ فاذا ما نقر أحد على الطاولة , 
انتفض فجاة وأسرع ٠‏ 

على الطاولة المقابلة » يدور الآن البحث, حول اللغة البولونية ٠‏ اني أراقب غرابة الناس 
الذدين يتشيدثون باتخاذ أسماء غريبة 2 كي يظهروا بمظهر الظرفاء ٠‏ ويؤكد أحدهم . الآن 2 
أن المرء ء اذا ما أجاد اللغة التشيكية واللفة الاممانية , فهو يجيد كذلك بالضرورة . اللفة 


مروت 


البولونية » وهكذا ء لا تكون اللغة البولونية الا مزيجة من هاتين اللغتين ويضرب مثالا على قوله ٠‏ 


دخل من جديد 2 شخص ما ٠‏ هو صلب كقرمة عتيقة ٠‏ مظاهره تشي الى انه زبون دائم » 
ابتسم وجلس الى ماندتنا ٠‏ هو جار آخر لكم 2 قال المعلم وقد أقبل علينا  *‏ الدكتور 
كروملوفسكي , السيد كليكس صانع أحذية ٠‏ فمد السيد كليكس ألي يده + انك لانسان لطيفه 
حقآ , انسان لطيف ! لا بد أن الفتيات يهمن بك ء يادكتور ! فاخذني الضيق ٠‏ وخيل الي 2 أني 
أحصس قليلا ٠‏ كنت أوثر أن احتفظل بمظهري الطبيعي وآن ألقي نظرة خاطفة » مع بسمة © على 
4 حولي > على هذه الذنماة . مثلا . الا أن هذا لا يليق ٠‏ هو أنضى منك شبابآة ء قال المعلم 
ضاحكا , ولا سيما بوجهك المليء بالثقوب ٠‏ كقالب الحبوب  !‏ عجيب + عجيب !1 قال كليكس وهو 
يفرك رجليه على الرمل  *‏ أما صدر اليك » حتى الآن ء أمر من البلدية » بضرورة تنظيف الارض 
وغسلها ؟ فانفجر الضعك ٠‏ نعم ٠‏ يادكتور 2 هو لايفسل الارض هنا ء ان لم يتلق آمرآ * 
ومرة في السنة , ياتي شرطيان لسوقه الى الحمام ٠‏ وأحيانة ثلاثة من رجال الشرطة ٠‏ لأنه يدافع 
عن نفسه بضراوة ٠‏ فتعالت ضحكات مجلجلة عامة ٠‏ ان كليكس ء كما يظهر . نكّات هذا القوم ٠‏ 
ذهو يجيد الطعن , وكنت لا أتمكن من الامتناع عن الضحك من قرارة نفسي ٠‏ بيد أن وجهه الخشن, 


+ الآداب الاجنبية ب للم 


وت 
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امليء بالدمامل » ليس خبيثا » ونظرته ماكرة ولكنها صريحة ٠‏ هو مصيب ببخله » أضاق بعد 
قليل , لانه بحاجة الى مال كثير , فانا لا أشرب بقدسر ما يشرب وكان قد اتى على كاسه ٠‏ بودي 
لو آكل أيضة شيا ما ٠‏ كان يتكلم وهو يقوم باشارات سريعة , ويداه ٠‏ دومة 2 تقريبا , فوق 
راسه > فكانه قرمة مقلوبة » جذورها آلى الاعلى 


كان الشابان الجالسان وحدهما الى طاولة ٠‏ منفردة , قد طلبا صحن الفواكه ٠»‏ المخروطي 
انشكل , على البليارد » ونهضا ٠‏ كانا تقريبة بارتفاع واحدء عندما كانا جالسين ؛ أما الآن » فقد 
بدا أحدهما قصيرة جد والآخر طويلا جدا ٠‏ أنا لا اعرف شخصة ء لا يلفت انتباه أحد ء ما دام 
جانسا الى طاولة ء في مقهى ؛ أما اذا انتصب واقفآ , فلا ينتهي من الانتصاب ويطول ويطول » واذا 
بالحاضرين كافة ينفجرون ضاحكين ٠‏ فيصاب المسكين بكدر ممض ٠‏ 


كان كليكس وهو يتفحص قائمة الطعام يغمغم : 


لا شيء ء دائمة لا شيء ء» سوى البابريكا وفضلات ملمومة ء. لا شيء سوى بقايا » سحبتها 


- لو كان عندك دجاجة مطبوخة  !‏ هكذا أنت ! لا تتمنى الا أن ينكرس المطبخ لخدمتك وحدك» 


ب وهل الأمر عسي ؟ تاخذن بيضة مسلوقة وتريد أن تقشرها ٠‏ قه 2 قه 2 قه  !‏ ارفع الشعر 
من جبهتك ! كان هذا القول مضحكة , لأن كليكس ذو راس أصلع مثل رئيس كنيسة ( كانتوس 
سبتيميوس ) ٠‏ 


من المائدة المقابلة » سلمع صوت يقول  :‏ سكوت ! شارلو يقبض على يرغوث ء واذا انتباه 
وصمت عام » واذا الرؤوس تلتفت ٠‏ أما ذاك الذي يدعى شارلو فقد أدخل يده داخل قميصه , 
من جهة صدره ٠‏ كان وجهه مسرحآة لابتسامة وادعة . مفعمة بالثقة ٠‏ هاهو يسحب يده 2 ويضغط 
ابهامه على سبابته ويضع شبيئا على المائدة ٠‏ واذا بضحكات وتصفيق , واذا بالسيدات يعضضن 
مناديلهن ٠‏ انه يقبض ء لك ء على كل ما تريد من البراغيث 2 نعم > كل البراغيث ٠‏ قال لي 
كليكس ٠‏ فابديت دهشتي بلطف وسالته : كل البراغيث ؟ ‏ نعم كلها ؛ ‏ ولكن > اينياس 2 
ماذا حدث لعشائي ؟ ارجع لي كاسي , فما أنهيته بعد ؛ ثم أضاف وهو يوجه لي كلامه  :‏ لايدعني 
أندا 2 أنهي كاسي ٠‏ لا شك انه مزاح ٠‏ 

حسنا ء آنت خبيث ء قلت هذا وأنا أضحك ٠‏ أقبل اينياس من المطبخ ٠‏ كانت على وجهه 
تطوق الآن ٠‏ معالم الغباوة البالغة ٠‏ من فضلك , باسيس كليكس »2 ماذا طلبت لعشائك ؟ 
- شيم فظيع ء انه سريع النسيان ؛ وهذا ما لاتجده في أي مكان آخر 1 
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كنث طلبت ٠٠١‏ وكليكس أيضة قد نسى ٠‏ ها هما الآن ء لا يذكران شسيثا , 
لا هذا ولا ذاك ٠‏ 


كان صوت الأم يعلو الآن على جميع الاصوات : 


اذا كان للأم ابنتان , فمن الواجب عليها » أن لا تدعهما تليسان ثياية متشابهة 2 بعد 
بلوغهما , العشرين من العمر ؛ والا فانها لا توفق الى تزويح أي منهما ٠‏ لا شك 2 ان هذا القول 
محسوب إدقة ,» حتى يعرف المستمعون ان أية من الابنتين ٠‏ اللتين تلبسان نفس الثياب ٠‏ لم تبلغ 
بعد العشرين من عمرها ٠‏ واني لا أصدق شيئا مما تقول ٠‏ 

نبهني كليكس وهو يبلع طعامه  :‏ حذار ٠‏ يادكتور ٠‏ أن يحتالوا عليك فتدفع ثمن كاس 
زائدة ٠‏ المعلم كان مجندة » وكان في المقهى » يمحو سرة؟ الخطوط الدالة على علد ما ياكل من 
الصحون , أما الآن > فهو يزيد سرآ عدت الكؤّوس 2 كي يخفف مما على ذمته ٠‏ طبعآ 2 ضحكت ٠‏ 
وحاولت من جديد + أن أعقد أواصى العديث مع السيد سامير , الا أني لم أفلح أن استخلص 
منه سوى أمر واحد : انه يقصد الى الحانة , دائمة » في الصباح + 


كان اينياس كأنه مسمر الى البليارد » هو يتابع اللعب باهتمام زائد + ولكنه يتمنى : يشكل 
واضح فوز اللاعب الصغبر ٠‏ كان بين حين وآخر ء يقفز٠‏ وكان في هذه الآونة يقفن على رجل واحدة٠‏ 


فرغ كليكس من عشائه ٠‏ فعشا غليونه وأشعله ٠‏ كان وجهه يبدو على وهج اللهيب » شبيهة 
بكور عتيق ٠‏ فسحب نفسة 2 وأجال فيما حوله نظرآ مطمئنة ٠‏ وقع نظره أخيرا » على الغريب 
الجالس قرب البليارد ٠‏ ب لا بد أن يكون هذا صانع أحذية ٠‏ قال لي بصوت خافت مبتسمة : 
أيتها الأفعى ؛ صاح بصوت » جعله هذه المرة جهورية ٠‏ فانتفض الغريب ولكنه لم يوجه نظرهاليناء 
يا حذهاء ! صاح كليكس مرة أخرى ٠‏ فادار الغريب وجهه صوبنا بفتور + وكان غاضبة  :‏ ذبابة 
ماخور » دائمة السكر لا محالة قال هذا بتمهل وبصق ٠‏ بيد أن كليكس ثار فجاة ثورة عنيفة ٠‏ ب 
كيف ؟ أعلي تبصق ؟ على ٠‏ على بورجوازي من مدينة براغ ؟ وهم بالنهوض ٠‏ قصده المعلم وأعاده 
افى كرسيه ومضى نحو الغريب ٠‏ ضرب كليكس المائدة ٠‏ ما من أحد رآه , قط ء ثملا” وانحدثوافرط 
في الشراب فما ذلك الا لأنه يجابه مشاكل مزعجة , وهدا ء لا يعني أحدا ٠‏ كان صاحب الحانة ء 
قد أخرج » من طريق المطبخ , الغريب الذي نهض طائعة ٠‏ وظل كليكس يصيح ٠‏ غير أن شجارة 
وضجيجا كان قد نشب فجاة , تحت القبة ٠‏ وبعد بضع ثوان ء جاء المعلم وقال  :‏ ما أن خرج 
حتى عاوده الغضب وحاول أن يعود أدواجه ٠‏ ولكني قذفته الى الشارع ٠‏ مثلما تلقى الصرة العتيقة 
في مكان مهمل ٠‏ 

بعد فترة قصيرة , عاد المرح السابق الى مجراه الاول ٠‏ فقد دوى التصقيق فجاة , على الطاولة 
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المقابلة ٠‏ مرحى ء مرحى ! لوفلر سيقوم بتقليد الذبابة » لوفلى ء قلد الذبابة ؛ وتعالىالتصفيق 
في أرجاء القاعة ٠‏ سألني كليكس ان كنت قد رأيت من يقلد الذبابة + فاجبته بالنقي ٠‏ يبدو 
أن هذا من الغرابة بمكان كبير » حتى يخشى علي أن أنفجر من شدة الضحك ٠‏ لقد شاهدت هذا ,2 
مرة ء وأعتقد أن ما من مقهى من مقاهي براغ الا وفيه من يقلد الذباب ٠‏ وليس في وسعي + أن 
أتعمل هذا ٠‏ كان لوفلر + يتمنع وهو جالس خلفي مديرآ لي ظهره + يبدو أن الضجيج قد زاد عن 
المالوف ٠‏ صمتة , صمتة » صه ! ران الصمت وشرع لوفلر يطن ٠‏ أولا ء مثل ذبابة تتطاير في 
غرفة ء ثم مثل ذبابة تنقر الزجاج وآأخيرا ء يقبض عليها لوفس ويعبسها في كاسه , حيث تتخبطا » 
وهي تطن طنينا أقوى ٠‏ فتعالى التصفيق ٠٠٠‏ وصفقت أنا أيضة ٠‏ اتجهت الانظار كلها نحوي ء ليروا 
ان كان هذا قد نال اعجابي + ياله من رجل لعين ! قال كليكس ٠‏ قليل أمثاله ؛ ولسوف يجعلنا 
ننفجر ء ذات يوم » من شدة الضحك ٠‏ وأفرغ كاسة تلى أخرى »2 لا ريب »2 انه ما زال ثائرآ من 
جراء خصامه ٠‏ كان بين حين وآخر ء ينقر على معدته ويقول , كانما يعتذر  :‏ ما زال أمامي عشى 
بوصات لابلغ المعدل الطبيعي *٠‏ شيء غريب ؟ 


لعبك سيء ! هذه الملاحظطة 2 جاءتنا على حين غرة » من جهة البليارد 2 من هذا المسكين 
اينياس ! هذا البائس اينياس ؛ فاستدارت جميع الرؤوس ء بغتة الى هذه الناحية ٠‏ ان اللاعب 
الصغير الذي شمله برعايته » ضرب ضربة »2 نفر منها اينياس » فلم يتمكن من كتم اشمئزازه 
واستيائه ٠‏ وساد الهرج والمرج ٠‏ وضرب اللاعب بعصاه على طاولة البليارد ٠‏ فصاح اللازم : 

هذا ء لا يطاق ء اذهب عنا الى الشارع ! وصاح المعلم ء انه سيلقي اينياس الى الشارع » 
غدآ » صباحآ » وسيعطيه حسابه ٠‏ فضعك منه كليكس وسأله  :‏ كم من المرات قلت هذا ؟ 


هدات الغوار من جديد ٠‏ ودخل بائع متجول ٠‏ شخص مهزول » قذر , غير حليق 2 يرتدي 
ثيابآً رثة » مهلهلة ٠‏ وضع صندوقه على مائدة ء» دون أن ينبس ببنت شفة »2 وراح يعرض مشطا 
ثم محفظة نقود » ثم حاملة سيكارات ٠‏ وكان كل فرد » يكتفي بايماءة سلبية براسه ٠‏ قام البائعء 
دون أن يتفوه بعرف + بجولة على سائر الموائد » ثم أغلق صندوقه , وحمله تحت ابطه وانصرق ٠‏ 
واذا بتصفيق ٠.٠٠‏ 


صه ء صه + سكوت ء وراح لوفلر , يقلد الآن , صوت ( الامعاء المحشوة ) 2 وهيتلقلى» 
تصفيق وقهقهة ٠‏ أما اينياس ٠‏ فهو الوحيد , الذي ظل ينتبت مكانة منفردآ , وهو محزون الفؤاد 
ينظ بخوف الى القاعة ,2 وهو يفضن جفنيه ٠‏ 


قام لوفلر برقصة تترولية(١)‏ انها رقصة خليعة + ولكني رغم ذلك صفقت ٠‏ راح اللازم » 


٠ رقصة تيرولية : يقوم الراقص بهن صدره ورأسه بحركات متوالية‎ )١( 


مس 


5 ليان ديراني 18 


أمام مائدته 2 يتكلم بصوت قوي »2 ويتلفظ بعبارات ٠‏ كان من الممكن أن تدفعني ٠‏ لو كنت أي؟ 
وكنتآصطحب امراتني وبناتي ٠»‏ أنأقذق به الى الشارع ! الا أن شافعه الوحيد ء انهيعرفالحاضرين» 
مند عهد بعيد ٠‏ ولكنء في هذه الحالة 2 كان يتحتم عليهم 2 منذ عهد بعيد . أن يقذفوا بيه 
الى الصارع ٠‏ 


استاذنت وانصرفت ٠‏ 


على العموم » سريت عن نفسي ٠‏ يجب على المرء أن يتحلى بالمنطق السليم . :قيدرك كنه هؤلاء 
الناس البسطاء ٠‏ 


علو 7خ 96 


لم أستيقظ باكرة : انني حين أمضي الى المقهى مساء ء فاسهر وأنام متاخرآ » أطيل النوم واتاخر 
في استيقاظي , ولكن يبدو أن ثمة أناسة » مع ذلك ٠‏ يستيقظون باكر , بسرور فائق ٠‏ لا باس : 
فالمرء حين ينام نومآ هنيئا » يقوم بعمله بشكل أفضل ! 

اغا وو 


ياله من يوم رائع ؛ لم أستطع أن أملك نفسي > فوقفت أمام النافذة » المفتوحة علىمصراعيها» 
إني أسمع 2 بوضوح > ضجيج البناية كلها ء واني وائثق ان هذا لا يزعجني كثيآ 2 ذهو شبيه 
بضجيج سد ماء بعيد » وهذا مايبعث , على الاقل ٠‏ الجدة في الرتابة المقيتة التي تهيمن على غرفتي 
المفلقة ٠‏ هنالك من يغني » في الطابق العلوي 2 فوقي ء في بيت سامبر , الخياط ء لا ريب انه 
رفيق له ؛ انه يغني فقط . وبصوت أخرق ٠‏ وانها لأغنية مضحكة ! « ولعله ٠‏ لهذا السبب وحده 
لا يتصنع شيء غريب ! » 

خف جوزيف الصغيٍ الى منزلي ٠‏ ليس من الحكمة أن يالف المجيء وانني سأجعله يفهم 
هذا بتان ٠‏ 


تعال الى هنا 2 ياجوزيف ,2 (تجيد الغناء ء أنت أيضاً ؟ طبعة 2 أجيد  !‏ اذا ٠‏ هات 
ما عندك » غنني شيئًا حلو؟ » أتفهم ؟ فراح الصغيٍ يغني : ولكنه اخطا ء لا أهمية لذلك برأيه» 
- حسنة جدآ , والآن » هيا ء انصرف ٠‏ أتدري أن من الواجب علي , أن أظل وحيدا دائمآ 2» وان 
من الواجب أن لا تاني الى هنا ٠‏ فارتحل جوزيف ٠‏ انه يعجبني ٠‏ أنا الآن أدرس التنظيم في مادة 
الحقوق التجارية ,2 وانني منشرح لدراستها بعد دراسة العقوق التجارية ٠‏ 


: 3 يد د 
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صغب مثي في منزل الرسام ٠‏ جوزيف يتلقى تاديبا متقنا ٠‏ ساقوم باغلاق النافذة » وقد فطن 
الرسام الى هذا 2 قصاح بي . من طرق الباحة البعيد : ياله من ولد قنذر ؛ لا سبيل معه الى 
الراحة ؛ ‏ ولكن , ماذا فعل جوزيف ؟ ‏ هذا الاخرق الصغير ء أكل رسالة أخي ء الخورثي ,2 فلم 
أعد أدري بأي شيء . أجيب عليها ! فاغلقت النافذة » ولكن الرفيق ,١‏ في الطابق العلوي » مازال 
يتابع « عدم تصنعه » ٠‏ 


تغديت في الأسفل : مع سامبر والحانوتي ٠‏ كنت أراقب اينياس ٠‏ وكانمضحكا ! فقد قضيا وقتة 
طويلا » على الطاولة المجاورة . في اجراء حساب الليلة الفائتة ٠‏ وكان اينياس ٠‏ بنظرة شزراء 
وهيئةبليدة » تنم عن ذعر فائق مزمعلمه + ينتظر بشكل ظاهر , التسريح الموعود في الليلة السابقة, 
ببن لحظة واخرى«وكان خيال المعلم المهترئء » يتارجح تارة الى جهة وطورا الى أخرى ٠‏ ويفضزجفنيه 
بفتور لقد نسي كما يتضح تمامة , ما حدث في الليلة الفائتة ٠‏ فما أن فرغمن الحساب حتى انتفض 
اينياس ٠‏ 


أقبل المعلم ليجلس الى مائدتنا ٠‏ قلت : انه لحساء لذيذ ! حتتمة انه لذينذ ؛ قال المعلم مرددا : 
وماذا يمكنني أن أتناول مع الحساء ء. يا اينياس ؟ ‏ ماتريده ٠‏ أعطني اذن شيئة من الشمندر 
الأحمر ٠‏ كلا ٠‏ كيف كلا ؟ فالشمندر مسجل على لائحة الطعام ٠‏ صمت اينياس ٠‏ وأغرقالمعلم 
في الضحك , حتى أمسك بخاصرتيه ٠‏ وقال أخيرآ ء في قهقهة مجلجلة  :‏ سآتيك بما تريد بنفسيء 
يا دكتور ٠‏ ان اينياس لا يتمكن 2 كلا ء لا يتمكن ٠٠٠‏ فتطلعت باستغراب  :‏ نعم , لا يكاد 
أينياس ينظر الى الشمتدر الاحمر + حتى ينغمى عليه ؛ فهذا ما يذكره بدم بشري مجفف ٠‏ هذا 
الآبله : ماكول الهناء ؛ لم يكن الغذّاء , عدا هذا ,2 يدعو الى البهجة ٠‏ والمعلم لاتستطيع الاستعلام 
منه عن شيء  :‏ ماذا في الصحف ؟ سألته ٠‏ لا أقرأها ٠‏ أنا أفضل الذهاب الى دكان البقال » 
فأساله عما يجري ٠٠‏ كنت قد لاحظت أن في أسفل الجدار القائم حول القاعة , حفراً 2 غسبر 
منتظمة ٠‏ ما هذا ؟ قبل مجيثي كان المكان قاعة للرقص ء فخرب الناس هذا الجدار برقصهم ٠‏ 
اجئت الى هنا + منذ زمن بعيد ؟ ‏ أنا ؟ هذه السنة ء هي الثانية عشرة + أما سامبر فلم يقل شيئا 
على وجه التقريب عدا « ايه » و « هم » هذا كل مافي قاموسه ٠‏ 

ا خا ير 


كنت مساء في الحديقة ٠‏ كان فيها نصف سكان البناية ؛ واذا استثنيت الزوجين اللذين » في 
ريعان الصبا ٠‏ المقيمين في الطابق الثاني والمراقب في الخطوط الحديدية 2 زوج مؤجرتي , فانا الآن 
أعرف جميع السكان وحين أفكر فيهم يعتريني دوار خفيف ٠‏ فالسيد بروفازنيك , مثلا , الني 
يسكن فوق شقة الرسام » ما استطعت ء بعد 2 فهم حقيقته ٠‏ لمحته 2 مرات عديدة » في النافدة , 
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وكان يبدو لي ٠‏ أصفر الوجه ء منمنما » مثل صعن من الحلوى ٠‏ والآن » عرفت السبب ٠‏ ان له 
حول وجهه لحية صغيرة 2 سوداء 2 حليقة عند شفتيه وذقنه 2 وكنت من بعيد 2 لا أرى سوى 
هذه الظاهرة ٠‏ فشعره كان رماديا ء تقريبا » قهو يجب أن يكون في حوالي الخمسين من العصر 2 وهى 
محدودب الظهر كثيرآ ٠‏ 


عندما هبطت الدرجات القليلة المؤدية الى العديقة , كان بروفازنيك يتمثى في آخر الحديقة » 
على حين + كان الكل متجمعين تحت العريش القائم في الزاوية اليمنى : المالك وابنته » والرسام 
وزوجته وجوزيف ٠‏ كانت عينا المالك السوداوان , المحمومتان » شاخصتين الي > كاني حقة دخيل ٠‏ 
فتعالى صوت أنيس + حاد النيرة  :‏ بابا , انه الدكتور , كروملوفسكي  !‏ الدكتور , آه ,م 
ولكنني نسيت , ومد لي يده المعروقة ٠‏ المحرقة ٠‏ باذنك وددت أنا أيضا > أن أآتدفا قليلا” في 
الحديقة ه ‏ أرجوك ؛ راح يسعل ٠‏ وبصق على حذائي ٠‏ وجلسنا ٠‏ لم اعرف بماذا اتعدث ؛ لعل 
الصمت الذي خيم لم يكن ليزعج الآخرين » أما وقعه على فكان ممضة ؛ كنت استشعر انهم كانوأ 
يترقبون ليروا , ان كان الدكتور محدثا بارعا ٠‏ 


كان جوزيف عضدي الوحيد ٠‏ تعال الي » ياجوزيف ٠‏ كيف حالك ؟ فاقبل جوزيف وتكوم 
بين رجلي وارتفق ركبتي ٠‏ وقال : هات حكاية ٠‏ 


أتريد مني أن أحكي لك حكاية ؟ عجبة ء فقد تذكر العفريت الصغير 2 أني حكيت لله 
أشياء كثيرة ,. في ذات يوم ٠‏ احك لي حكاية  *٠‏ حكاية ؟ ولكني لا أعرف أي حكاية ؛ بل ء 
مهلا” أ ساحكي لك ء مع ذلك احدى الحكايات ٠‏ وشرعت بصوت جدىي  :‏ يروى أن ملكة ٠‏ طيب ٠‏ 
لم يكن له أولاد ٠‏ طيب ٠‏ ابنه الاكبر خطر له بان يطوق في الارض متسولا ٠‏ ضحك عام ٠‏ 


. الدكتور » ظريف ؛ قال الرسام ومسح قطرات كبيرة من الدمع » جرت من مقلتيه النديتين ٠‏ 
الرسام رجل فطن ٠‏ كما يتضح ء وهذه المظاهر التي تعبر عن الاعجاب , أثارت خيلائي ٠‏ جميلدائمآ » 
أل يعتس المرء ظريفة + . هيا ء تابع ء طلب الرسام فهذه القصة » هي > أيضة ٠‏ للأولادالكبار» 
مصاعب جديدرة ٠‏ فالقصة لا تتمة لها ,ء هي تنتهي عند هذه النكتة , بيد أن هؤلاء الناس الطيبين, 
لايفقهون همذا ٠‏ ومادمت رجلا ظريفا ء فقد تحتم علي اللجوء الى الارتجال ٠‏ لعلى (فلح ٠‏ 
فتكلمت وتكلمت ٠‏ ولكنني أخفقت + وشعرت » على حين غرة ء أني لا أجيء الا بهراء ٠‏ فكف القوم 
عن الاصغاء وزخذوا يتحادثون فيما بينهم + فتهللت ٠‏ وظل جوزيف وحده يصغي الي » فملست 
شعره ٠‏ بيد أن لكل قصة نهاية ء ولقد بدأت أهنسر + واذا بفكرة حسنة تراودني ٠+‏ [مسكت 2 بفتة» 
بيد جوزيف ء كأني ما أبصرت هذه اليد , الا في هذه اللحظة » وقلت له : 


أنظر » يا جوزيف , ما أوسخ يديك ! فنظر الصغيٍ الى يديه ٠‏ انحن , أود أن أسى في اذنك 
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شنيئا ما ! فقال لي بصوت خفيض : أعطني قطعتين من ذوات العشرة قروش ٠‏ فامضي وأغسل يدي ! 
آخرجت سرآ من جيبي قطعتين ودسستهما في يده ٠‏ فانطلق الى الحديقة » حيث بدت للعيان , 
ابئة سامبر الصغيرة ء وهي فتاة في السابعة من عمرها * 

التفت' الى ابنة ال مالك , الجالسة آلى جانبي + وهىي شديدة الشبه يابيها ٠‏ وجه جاق + دقيق 
المعالم » ويدان شفافتان وذقن صغيرة وانف صغير جد صغير , تثرى » هل في مقدورها » أن تتنفس 
منه ؟ بيد أن هذا الانف الصغيٍ ء لا يقبحها ء هو وجه محبب ء بعينين سوداوين ٠‏ وصوتها العالي 
لطيف حقآ ٠‏ لابد لي ء بهذه المناسبة > أن أذكر 2 أني مولع بالعيون السود » وان امرأة زرقاء 
العينين , تذكرني دائمة ء بامرزة عمياء ٠‏ 

أنت موسيقي , يا دكتور ٠٠٠‏ 

كروملوفسكي ء تدخلت الفتاة » قاطعة على أبيها كلامه ٠‏ 

نعم © يا أوتيلي » أعرف » أن السيد يدعى كروملوفسكي ٠‏ 

سيق لنا أن تحدثنا عن ذلك ٠,‏ حين تكرمت بزيارتي ٠‏ وكنت قد عرفت" على الكمان ,2 
هن مدة طويلة , طويلة جدآ , جدآ 2 حتى أني أصبحت الآن عاجزة عن لمس الكمان ٠‏ ولكن المالك 
لم يعد يصغي الي + فمالت ابنته علي قليلا » وهمست في آذني بصوت كثيب > مخنوق : 


ب مصيبة أبي » أنه يفقد الذاكرة ابتداء من الظهر ٠‏ وأمسك المالك بزمام نفسه وتكلم 
بصوت ء كانما بلح فجاة  :‏ تعالي ٠‏ يا أوتيلي » أحب أن أتمثى هناك ٠‏ آه ,2 يادكتور ٠٠٠‏ 
من فضلك > اليك هذه البطاقة ٠‏ ومد نحوي بطاقة طويلة » بيضاء كلتب عليها  :‏ أنا مصاب بالم 
في حلقي » أرجو المعذرة . ان لم اتكلم بصوت أعلى ٠‏ 


في هذه الآونة , انضم الينا بروفازنيك ٠‏ فايتسم لي وكان في ابتسامته ,» شيء من السخرية٠‏ 


ومد لي يده : 
خادمك + الدكتور كراتوشفيل ٠‏ 
أدعى كروملوفسكي ٠‏ 


أر عجيب 2 كنت أعتقد 2 أن كل دكتور ء يدعى كراتوشفيل ٠‏ قه 2 قه 2 قه ! كانت 
ضحكته مبعوحة وعنيقة * 


فرنوت اليه بعينين مدورتين ٠‏ 
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ياسيد أوغستا ؟‎ ٠» وقيم كان هؤلاء السادة يتناقشون ؟ كيف حالك‎ - 
٠ لست على ما يرام ! ليس لدي تقريبآة ما أعمله‎ 


كيف , كيف *٠٠‏ ما صادفتك , مرة على الدرج , الا وتحت ابطك لوحة جديدة ٠‏ قد يكون 
رسم لوحتين » في اليوم الواحد » لعبة بالنسية اليك ! 


فابتسم الرسام مزهو بنفسه +٠‏ هذا صحيح ٠٠٠‏ ان « الاساتذة » في وسعهم دائمة 2 أن 
يحاولوا , ان كان هذا ممكنة ٠٠.٠‏ 


في استطاعتك أن ترسم أكوامة من الوجوه . هكذا , وتحفظها لديك , تحت الطلب 2 قه ء 
قه ٠‏ هذا , مع العلم أن رسام الوجوه ء, أكثر المخلوقات تفاهة في العالم ٠‏ حتى وان لم يوجد 
رسام وجوه واحد ء فثمة على هذه الارض وجوه وفيرة » بل ,» من أغرب الوجوه ! فعلام » لا تنصرق 
الى وسم شيء آخر ؟ 


هممت أن أضحك ٠»‏ قان ما فاه به بروفازنيك من هجاء مقدذّع , لا رد عليه ء وقد رأيت 
الرسام متضايقة ٠٠١0‏ ماذا يستفيد من مضايقته , هذا المسكين ! 


ب كنت قديمة رسامة لوجوه من التاريخ غمغم الرسام ٠‏ ولكن هذا , لم يكن ليدر علي مالا » 
فالناس لا يفقهون شيئآ من التاريخ في ذات يوم » طلب مني أحد الكهنة ء لوحة ء تمثل راهية 
كبوشيآ » يلقي عظة دينية في معسكر ( فالنشتاين ) ؛ فرسمت له لوحة فاخرة 2 كما أستطيعأنأؤكد ؛ 
ولكن » حين أنجزتها , أبى الكاهن استلامها وما استلمها ٠٠٠‏ كان يريد كبوشية ء يلقي عظة .ولكنء 
دون وجود كبوشي ٠٠٠‏ وهو كاهن ! وعلهد الي ء مرة أخرى ,2 رسم لوحة ٠‏ تمثل ( زيزكا ) » 
لبلدية ( كوشوف ) ٠‏ يا للجلجلة ! بعثت اليهم برسم ٠‏ ولكن الاحذية ٠‏ لم تنل رضاهم كان 
يتحتم علي أن أطلب من السيد بالاشكي(١) ٠‏ شهادة تبين رضاه عن مطابقتها للتاريخ ٠‏ فمنحني 
السيد بالاشكي وثيقة تنم عن موافقته ٠‏ ولكنهم في كوشوف ٠»‏ يعتمدون في أمورهم خبيرآً » يدعى » 
( مالينا ) ؛ فقرر ( مالينا ) » هذا الخببي » أن لوحة ( زيزكا ) » ليست » متفقة مع مطالب التاريخ 
العسكري ٠‏ طال الجدل , بيني وبينهم . وأخيرآ 2 كتبوا الي ٠‏ يتهددونني » يشن حملة علي , 
على صفحات الجرائد ٠‏ فمن الخطر ء أن يكون الرسام ء رسامة تاريخية ٠‏ 


عليك », اذن أن تقوم برسم لوحات منوعة ٠‏ قمثلا > مصلح مزامير » يصلح مزمار زمار 
سكران ٠‏ أو « فارة في مدرسة بنات » ٠‏ ليس من الضروري رؤية الفارة » بل البنات والمعلمة 
جميعة وهن يرتقين المقاعد مدعورات ٠‏ يجب ابران كل معاني الرعب ! 


٠ مؤرخ تشيكي شهين‎ )١( 
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حقآا + ولكني رسمت كذلك لوحات منوعة ٠‏ وقد عرضت” احداها في أحد المعارض 2 هي 
لوحة جميلة ٠‏ كان كل شيء ء في ذلك العهد 2 يكتب بالامانية 2 وكانت لوحتي ,2 تحمل اسمآ 
ألمانياً ٠‏ كانت تمثل رجلا" » متمددة على فراشه وامراة تاتيهة بطبقمن الطعام المحرق ٠٠٠‏ 

با للهول 1 

ولاذا ؟ فالطبق لم يكن ظاهرة » بل كان ملفوفة بغطاء حتى لا يبرد ٠‏ 

كنت أتمنى + أن أهرح لنصرة الرسام » كي ينجو من هذا المأزق الحرج ولكنني ماعرفت السبيل 
الى ذلك +٠‏ في أي يوم نعن ؟ قلت لبروفازنيك على نحو أهوج ٠‏ 

فاجابني بروفازنيك مكشرآ  :‏ ما عليك الا أن تنظر الى قبة قميص المالك »2 يا دكتور 2 
كراتوشفيل ٠‏ فانه لا يبدل قميصه » الا مرة في الاسبوع ٠.٠‏ فاليوم يجب أن يكون الخميس ٠‏ 

ياله من وقح ؛: ‏ فالمسكين مصاب بداء فريد ء حقة , يبدو انه يفقد الذاكرة دائمآ , 
ابتداء من الظهر : 

أجل ء لابد انه قام في الماضي ببيع قبعات من القش ٠‏ ان من يقومون ببيع قبعات القش » 


يصبحون على غاية البلاهة 2 يسبب الكبريت ٠‏ ولا سيما التيروليون ٠٠٠ ٠‏ وبعد هذا , يعجزون 
عن اتمام عملية جمع بسيط ٠‏ 


ب ولكن 2 يقال ٠‏ انه رجل محترم ٠.6٠‏ 

. محترم ولكنه غبي ٠‏ ان نظره لا يتجاوز أنفه » الا بخمس أصايع ٠‏ أنا أعرفه من 

يقال ان ابنته شديدة العناية به ٠+‏ هي أمرأة لطيفة 2 دون ريب ء, مع انها صغيرة السن ٠‏ 

انه مجرد فضول منها ٠‏ فالفضول الانثوي , دفعها الى المجيء الى الدنيا » قبل أوانها بعشرين 
سنة » وانها الآن نادمة * هي صريحة ولقد شتمتني أكثر من مرة ٠‏ 

ان عبارات بروفازنيك الوقحة » عكرت صفوي , فقلت  :‏ هيا بنا » نثرش قليلا” مع المالك ٠‏ 
هلموا ! قال الرسام في عجلة » وضرب كتف بروفازنيك ٠‏ فكلما نزلت ضرية على كتف بروفازنيك 
عاد فورة أآلى الصواب ٠‏ 

نهض الاثنان ٠‏ كان رحيل الرجلين قد أيقظل فجأة 2 زوجة الرسام من بحر أحلامها ء الذي 


كانت مستسلمة الى عبابه ء وهي ترتفق على باب العريش ٠‏ اسمع ٠‏ يازوجي »2 ساهيء للعشاء 
بيضا مخفوقا ! 


كه ب 


ب حسنا ! قال الرسام وابتعد ٠‏ اغتنمت السيدة اوفستا هذه الفرصة 2 لتؤكد وهي تزازي » 
ان كثير؟ من الشبان تقدموا طالبين يدها وان جميع الرجال » يجنون بها ٠‏ أاحببت' أن اشبع 
غرورها . فقلت ان هذا ما زال ظاهرة 2 حتى الآن + ما هذا الذي مازال ظاهر؟ حتى الآن ؟ - 
فارتج علي »2 ولم [عد أفقه ما أردت أن أقول ء وانتهى بي الأمر الى الافصاح عن انها ما زالت تبدو 
حسناء ٠‏ فشمخت السيدة اوغستا بانفها » هي ليست متقدمة كثيرآ في السن ٠‏ ولا سيما حين تتزين 
( ها هي مندفعة في الكلام كالطاحون  )‏ في ذات يوم كان هناك من يتعقب خَطاي ٠‏ ققال : 
ما أظرقها !وغمغمت يضع كلمات , الا أنها كانت قد ايتعدت ٠‏ 


مضيت لأنضم الى الآخرين في الحديقة ٠‏ فرنا الي المالك ياسمآ ٠‏ ليبين لي أنه عرفني , ومد 
لي مرة آخرى + نفس البطاقة » وعليها نفس الكتابة ٠‏ كان العديث يدون حول الحلوى ٠‏ وددت 
أن أستعيد اعتباري معبآ للممازحة ٠‏ فسالت  :‏ هل الآنسة خبيرة بالعلوى ؟ ‏ أوه 2 كلا ب 
اذن بالسكاكر ! وضحكت ضحكة مجلجلة اذ من المعلوم , أن المرء + اذا ها أرسلها ضحكة صادقة , 
فانه يجتب الآخرين الى مجاراته ٠‏ غيٍ أني ء ما جذبت أحدا ٠‏ يبدو انهم لم يفقهوا كنه مزاحي ٠‏ 


سالني المالك ٠‏ ان كنت موسيقية وداس قلمي وهو يطرح سؤّاله ٠‏ كلا » قلت له ضاحتا » 
ثم ما لبثت أن رثيت لحاله ٠‏ فاردفت  :‏ أعتقد أنكم كثيراً ما تذهبون الى الأوبرا ؟ ب كلا ء 
لست” جديرة بها ٠‏ فاني أسمع نصف الاصوات عالية جدا + بالإذن اليمنى ء فلا ارتاح ٠‏ هذا انسان 
ريب + يفقد ذاكرته » ابتداء من الظهر » ويسمع نصف الاصوات عالية جد بالآذن اليمنى ٠‏ أنا 
أوثر انبقاء في البيت , أمام البيانو , مكب على العمل ٠‏ هل تعمل في التأليف ؟ ‏ الآن ؟ لا ء 
من بضع سنوات والى الآن منصرف الى تصحيح موزار ٠‏ وعندما أفرغ 2, سترى من هو موزار ؛ 
ويصق على حتاء بروفازنيك ٠‏ مسح بروفازنيك حذاءه بالعشب ٠‏ وقال  :‏ منذ سنوات ,2 وأنا 
كذلك , لا أذهب الى الاويرا! ٠‏ وان ذهبت , فما ذلك » الا لسماع مارتا ٠‏ 


أمسك امالك بيدي وانتبذ بي ناحية منفردة ٠‏ فلديه ما يريد أن يسره لي ٠‏ ولكنه لميتمكن, 
وسمعت ( س س اس س ) فكان ثمة بخارآ يندفع من مرجل ٠‏ غمغم ثلاث مرات متواليات صوت 
( س ) بينما نحن نتجول في الحديقة ء ثم افلح في أن سألني ٠‏ ان كان في الملفوق ٠‏ مادة الفنوسفور» 
انه اثن مصاب باللكنة » فوق مافيه من مصائب 2 وهو يتعثر بعرق ( س ) - ثم مد لي من 
جديد لافتته ٠‏ 


ثم (مسكني الرسام من يدي وجرني الى زاوية ٠‏ أما كنت قد رزيت كيف ضرب كتفبروفازنيك؟ 
فاذا ما قيض لبروفازنيك أن يستثير حنقي ء فما علي الا أن أطرق على ظهره » قليلا جدآ » فتلين 
قناته في التو ٠‏ يبدو أن بروفازنيك خبيث ٠‏ 
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جزر على الفلتافا ؟ كان يحدق في" بهيئة ظافرة ٠‏ فقلت ان هذه الفكرة تبدو فذة للفاية ٠»‏ 


والآن » آرأيت » أن لدي من هذه الافكار » أكشش من فكرة واحدة ! ولكن البشرية , الآن 
ها تعير 2 الافكار أي اهتمام ٠‏ واني , لا أجد في نفسي الجرأة على بحث هذا الموضوع مع 
هؤلاء الاغبياء ٠‏ 


ها رأيكم ء لو لعبنا لعبة الستة ؟ اعلن الرسام لا باس » نستطيع اللعب ساعةمن الزمن» 
كان ورق اللعب في جارور ٠‏ في عريش الرسام ٠‏ فجلسنا حول طاولة صغيرة ٠‏ واتفقنا على أن ألعب 
شريكآ للمالك + ويلعب الرسام وبروفازنيك ضدنا ٠‏ لعبة ممتعة ! فا مالك ما زال يسال 2 حتى آخر 
ورقة , عن اللونالرابح ٠‏ انه لا يعرف على أي لون لعبت ١‏ ولا يساعدني به ٠‏ أراهن ان في يده , 
صور؟ ولكنه لا يبدي لي ولا واحدة منها ٠‏ فاذا ما سألت سؤالا ء أبرن لي لافتته ء فوق الطاولة ٠‏ 
كان بروفازنيك وأوغستا يربعان + طبعآ 2 ويضحكان مثلما تصهل الخيل ٠‏ فتيقنت ٠‏ ان لم يبق 
لي ء الا أن ألقي بورق اللعب وأدفع ما خسرت ٠‏ ودقعت أوتيلي عن أبيها . ولو لم تفعل ء لا 
فرغنا من الحساب + بل من حساب جولة واحدة , فهو يزعم انه كان قد دقع ما عليه , وفي الوقت 
ذاته » يدوس قدمي بعنف ٠»‏ تحت الطاولة ٠‏ فسحبت قدمي ورحت أتلهى يمتابعة النظر الى قدمه, 
وهي تبحث يعصبية » تحت الطاولة » عن شيء تستطيع آن تستقر عليه ٠‏ 


على حين غرة »2 حمل علي مدعية ان لعبي سيء واني ما وضعت ( ملكي ) على ( أصه ) 
البستوني + هذا » مع انه , لم يرم مرة واحدة اللون البستوني واني ء أنا الذي كنت أحمل 
( الأص ) ٠‏ ظل المالك يشتم غاضبة » وصوته يهدر كالبوق , وكان قد تجمع في جيبي خمس عشرة 
قصاصة من الورق ٠‏ كانت أوتيلي ٠‏ ترميني بنظرات مستلطفة ٠‏ أليمة » ففهمت وصمت ٠‏ 

لعينا حوالي ساعة + خسرت أكثر من ستين كرويتزر ٠‏ رجع امالك الى بيته بصحبة أوتيلي 
أن رطوبة الليل « تضى بحلقه » كما يبدو ٠‏ وعاد بروفازنيك الى بيته أيضً ٠‏ وجاءت خادمة 
الرسام بالعشاء الى الاسرة ٠‏ فطلبت منها ء أن تاتيني أيضاً بما أتعشى مع الجعة ٠‏ 

فاكلت والرسام يسري عني ٠‏ شكا لي عدم تقدير مواهبه حق قدرها ٠‏ وكان قد طلرد من 
الأكاديمية » قبل انجان دراءسته ؛ لأنه كان [وسع اطلاعآ من الاساتذة ٠‏ 


ع ور 


عدت الى البيت والصداع يؤئني ٠‏ 


كما كمذة كن 


هه ب 
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لن ادع النافذة مفتوحية ٠‏ بعد الآن ء ليلا » حتى ولو كان ائحر شديد؟ ! عند الرسام ء قامت 
ضجة ٠‏ بعد منتصف الليل بساعتين أرسلت السيدة أوغستا صوتها العاد , وكان صوتهاخليقا بان 
يقطع قرمة ٠‏ وقد فهمت جوهر الخصام ٠‏ فالرسام عاد الى بيته فاقد الوعي ٠‏ كان رغم هذا , 
يشعر بما هو فيه من السكر ء وكان يحاذر أن يكسى ششيئة في الغرفة + فما كاد يلج الغرفة 2 حتى 
استند الى الباب مرتقبة بزوغ الفجر ٠‏ وقد نام , طبعة » وهو واقف ء فهوى على الارض في صخب» 
بهذه المناسيبة » أدركت تمامة ء السبب في انقطاعي عن سماع العندليب ٠‏ فهو يبدأ سهراته 
الموسيقية » في ساعة متاخرة بعد منتصف الليل » ريما بعد رجوعه من المقهى ٠‏ 


3 كم كي 


حت المالك وابنته في الحديقة ٠‏ كنت أتوق الى رؤية المالك , في وقت , يتمتع فيه يكامل 
ذاكرته » فنزلت ٠‏ كان هناك لسوء الحظ , بروفازنيك + وكنت لم المحه من النافذة ٠‏ 

كان المالك يعزف على سنطيره ٠‏ مهلا" » يادكتور كروملوفسكي + ساعزق لك أحد مؤلفاتي 
القديمة » وهي أغنية مؤثرة » دون كلمات ٠‏ عزفآغنية٠لا‏ بآس بها » حسبقدرتي على فهم الموسيقاء 
ورغم انه ء كان يعزف على آلة سيئة , فقد كان يعزف بمهارة واحساس ٠‏ صفقت له ٠‏ كيف 
وجدتها ياسيد بروفازنيك ؟ ‏ أنا ء من جهتي ء أقضل مارتا ٠‏ بيد أن معزوفتك ممتعة » في وسعكء 
أن تلقي بها » وأنت مطمئن » على كومة من الزبل ٠‏ اسمع ٠‏ لو كنت تستطيع أن تؤلف قطعةحسنة, 
قطعة فعالة » لابادة البق » لظللت أنشدها ء كل الوقت + لكثرة ما أعاني منه ٠‏ وأداى ظهره 
ساخرة ٠‏ قاشار الي امالك كي يلفهمني » أن في رأس بروفازنيك . ما لايسير سيره الطبيعي ٠‏ وفي 
الوقت نفسه .أكب علي بروفازنيك , وهمس  :‏ اني مستعد أن أدفع الكثيي » ان تمكنت' , ذات 
يوم » من رؤية ما في رأس أحد الموسيقيين ٠‏ ان هذه الرموز الموسيقية » مضحكة , دون ريب ! 
ذكان دماغوم يزخر بالديدان ؛ وفطن المالك الى أن الحديث يدور حوله » فغمغم : « لا يدفع 
اللوح الخشبي كما يدفع عود من الثقاب » أحببت' أن آرد الامور الى نصابها فسالت بصوت مرتفع: 
ب وأنت + ياسيد بروفازنيك ء أما أحببت الموسيقا في يوم من الايام ؟-أنا ؟ كيف لا ؟ صرفت ثلاث 
سنوات على الكمان 2 ثم على المزمار ثم على الفناء ء يبلغ المجموع تسع سنوات , صرفتها على 
الموسيقا ٠٠٠‏ مع ذلك » فلا أفهم أسرار الموسيقا ٠‏ 


فالتفت نحو الصبية وسالتها في أدب © كيف كان نومها ٠‏ حسن » الا أني . عندما أفقت 
هذا الصباح » شعرت بشيء من الكآبة » فلم أفقه السبب , فانخرطت في البكاء ٠٠٠‏ حتمة » 
لا ريب ان هناك سبيآ ما ؛ ‏ سيدة عاقلة ٠٠٠‏ ب أتحسينى عاقلة ؟ يابا » الدكتور ء يغالني 
عاقلة ؛ وراحت تضحك حتى سالت دموعها ٠‏ ورحت ء أبين لها . أن الدموع , تظل تجري مسع 
مجرى الحياة , الا أثنا لا نشعر بها ٠‏ كنت قاتعة » ان بمقدوري أن أظل اتحدث عن أمور , بالغة 
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الخطورة 2 ولكني ما كدت أبلغ منتصف حديثي تقريبا » وكنت أتكلم عن لمعان العين البشرية , 
حتى وقف المالك ء يغتة » وقال  :‏ اوتيلي ٠‏ فلنعد + ينبغي أن تراقبي طعام الغداء ! وانصرفا , 
وقد خلفاني بين برائن بروفازنيك ٠‏ 


شعرت بشيء من الانزعاج أمام هذا الانسان الفريد من نوعه ٠‏ كان يرنو الي مكشرا تكشيرة 
خاصة » مما زاد في شعوري بالانزعاج ٠‏ لم أكن , مع هذا . راغبا في الفرار , فعقدت معه أطراف 
الحديث ٠‏ قلت :2 مهما كانت الامور »2 فالمالك موسيقي ممتع ٠‏ أجل »2 أجل , انه يجيد 
ولا سيما ما ٠٠٠‏ كيف يدعى هذا ؟+٠٠‏ حين يعزف اللحن ذاته على بضعة مزآمير ! ٠‏ في علم 
الآلات ؟ ‏ نعم ء مع ذلك ء, ما وجه الصعوبة في ذلك ! أن أرغنآة صغير؟ , متنقلا وكلبة يلعب 
وينبح بجانبه » هو جميل كذلك ٠‏ فلم أتمالك نفسي من الضحك ٠‏ نظر الي بروفازنيك وقال لي : 
دكتور 2 أنت اليوم » على غير مايرام ؛ ‏ أنا ؟ تساءلت ٠٠-0‏ بيد أن بروفازنيك مر بيده على 
جبهته ء كانما هو يربط ما انقطع من حبل أفكاره » وبدا بصوت أجش »2 بطيء » وبالغ في الجد : 

- أنت انسان ذكي ولا :ريد أن أعاملك , معاملة الاغبياء ! [نت تعلم أني أكن لسائر البشي 
كراهية وحشية ٠‏ فلشد ما الحقوا بي من أذى 2 من أذى يالغ في حياتي 2 مضت سنوات كثيرة , 
وانا التزم منزرلي ٠‏ ومنذ أن بدا راسي يشتعل شيباً » بدزت أعتزل النزهات ٠‏ فان من تحادثه 2 
كائنة من كان , لا يليث أن يبادرك بدهشة فائقة : ولكن , اسمع , أقسم بشرفي ان الشيب تمشى 
ف شعرك ! يا للأغبياء ! اليس كذلك ؟ والآن » ها أنا أشيب الشعر كفارة ٠‏ الا أني عثرت على 
خدعة ٠٠٠‏ وراح بروفازنيك يبتسم لفرط سعادته ٠‏ اني أعاجلهم . قبل أن أدع لهم مجالا » 
ليفتحوا فاهم , فافول لهم وأنا اتصنع الذعر : 


والله العظيم » لا أدري مابك 2 فصحتك لا تبشى بخير ٠‏ أوه, ما أحسن ما أجيد التصرق 
كي أروعهم ! كانت ملهاتي الوحيدة + خلال سنوات , تنحصى في تسجيل كل ما كنت أسمع عن هؤلاء 
وأولنك + وفي حفظ وثائقي جاهزة ومرتبة حسب الحروف الابجدية ترتيبا دقيقا ٠‏ زرني ء ذات 
يوم 2 لأريك سجلا حافلا لسكان مالا سترانا ٠‏ وحين اعياني الجنس البشري واخرجني عن طوري » 
أخرجت المفلفات , الواحد ء تلو الآخر + وشرعت في كتابة رسائل ٠‏ غفلا من التوقيع ٠٠٠‏ لا جدال 
في أن الناس , جلن” جنونهم وهم يطالعون كل ما استطاع مجهول ٠‏ أن يكتب عن حياتهم 2 وما من 
أحد , ما من أحد تمكن <تى الآن من الكشف عني ! اني , لك , وحدك , أبوح بهذا السى . وعلى 
كل حال + فقد أقلعت عن هذه اللعبة التافهة ٠‏ لم أعد أرغب إلا في كتابة رسالة واحدة 2 فوجود 
هذين الزوجين السعيدين يجانبي 2 يمضني ويحز في نفسي ,2 فلا مفر من عمل شيء ما ء ولكن , 
لست أدري »2 ما يجب عمله 2 حتى الآن 2 لسوء الحظ ٠‏ 


كنت أرتجف ٠‏ وكان بروفازنيك » بتابع باندفاع » ويتكلم بسرعة زائدة : 


46د 


نعم » كنت رجلا 1 وقد أغويت نساء كثيرات وأنا في ريعان الشباب ! لا تخف ء لن أسعى 
الى أغوائك : النساء المتزوجات ء اني مرتاح الضمير من جهتهن ٠‏ فما كنت أستهدفق الا العازبات 
حين كنت طالبة » في الصفوف العليا » كنت أسجل عندي » ما أجد على لوحات مدارس البنات من 
أسماء اللواتي كن أسواهن عملا ؛ لأن هؤلاء هن أكثرهن تفرغة ٠‏ كنت أهتم بسائر ما يقع بين 
الطلاب من غرام , فما أن ينشب نزاع بين فتى وفتاة » حتى أكون مائلا ٠‏ وما أن تحتد معلمة حتى 
تقع غنيمة ياردة ٠‏ 


فانتفضت قافزآ ٠‏ لم يعد في وسعي أن أصير على هذا ٠‏ 
معذرة 2 يجب أن أدخل ..٠‏ وانصرفت مهرولا” *٠‏ سمعث من خلفي غمفمة رنانة , حادة ٠‏ 
اتراه 2 خالني مجنونا ؟ 
خا غلا رو 
حيبن أهبط الآن لتناول الغداء 2» تقوم مؤجرتي بتنظيف مسكني ٠‏ لم أنعد آراها الا لمامة , 
اذا ما مررث بالمطبخ ٠‏ هذا لحسن حظي ! 
ا عا رو 


جلبة في بيت الرسام » بعد ظهر هذا اليوم ٠‏ تاديب مريع + نزل بجوزيف »2 وسببه الاثنا عشر 
كرويتزر ء التي أعطيته إياها البارحة ٠‏ فقد أعيد جوزيف الى بيته » بصحبة مفوض الشرطة ء الذي 
كان يمسك به من يده ٠‏ كان جوزيف ٠‏ قد عرض على المفوض أجرة 2 ليمتطي ظهره كالحصان ء 
في الشارع , أمام البيت تمامة »* 


لقد ظهر أن جوزيف ٠»‏ كان قد دعا مارنكا الصغيرة ٠‏ ابنة سامبر 2 كي تنعم بمشاهدته ٠‏ 
وبالتالي 2 كان يهيىء عرضة رسمية + لعلها قصة الحب الاول ؟ هذا ممكن ؛ فمن جهتي 2 كنت 
ف عشقت أول ما عشقت وأنا في الثالثة من العمر ء كان الضرب جزائي ؛ الا آن جوزيف يلضوب 
ضرباً كثيراً وشديدآ ٠‏ 


علا عا ور 


في المساء , المقهى ٠‏ نفس الناس ونفس الاماكن ٠‏ أولا : ساهم الجميع فيتبادل الآراء حول 
المسرح التشيكي ٠‏ زعم اللازم السمين , انه كان ٠‏ مرة في المسرح التشيكي , فاعجب بالقاعة *٠‏ 
وكانت تمثل في ذلك الحين . مسرحية 2 يعرف اسمها بالا مانية » ولايعرفه بالتشيكية ٠‏ تساءل عن 
الأسم ٠‏ قلم يعرفه أحد ٠‏ أخيرة » أكد اللازم بثقة » اسم المسرحية + بالتشيكية ٠‏ يا للمهدار 1 


٠١١  ةيبنجألا الآداب‎ 


١ أشباح‎ © 


ظل الحديث يدور حول المسرح ٠‏ ثم طرح على بساط البحث » الفرق بين مسرحية هزلية ومسرحية 
جدية ٠‏ عاد اللازم » ليؤكد من جديد ء بثقة بالغة , أن كل مسرحية جدية , يجب أن تتالف من 
خمسة فصول ٠‏ ذلك هو مثل النظام الذي يقضي بوجوب وجود مستودع لأربع فرق ميدان ٠‏ 


بعد ذلك ٠‏ استعاد الحديث مجراه المالوق ٠‏ كلمة ٠‏ كلمة تقريبة ء شانه في الليلة الفائتة ٠‏ 
تكلم كليكس عن الكسرات التي يخرجها المعلم من جيبه ليقدحها للناس , وتكلم عن الشرطيين اللذين 
يسوقان المعلم , مرة في السنة كي يستحم , وعن الدجاجة المطبوخة الخارجة من البيضة المسلوقة ٠‏ 
آم المعلم . فتكلم » من جهته عنقالب الاقراص ٠‏ وكل نكتة ,2 كانت تقابل بنفس قهقهةالليلةالفائتة* 

من جديد 2 نظرت الي الفتاة . ذات الرأس الشبيه بالقارورة ٠‏ التهمتني بنظراتها . كما 
الشمس تلتهم الماء ٠‏ من جديد ء جاء البائع المتجول ». المهزول ٠‏ القذر وغيبر الحليق ٠‏ فما قال 
شيئة ولا باع شيئآ 2 وانصرف ٠‏ ان هذا النموذج من الناس , أتمتى , لفرط ماهو مضحك 2 أن 
بالدخول دومة ؛ بهذه القذارة , الى الحانات ذاتها 2 دون أن يقول شيئآة أو يبيع شيئا ٠‏ 

بعد ذلك » في وسط الانتباه الشامل 2» يقفبض شارلو على برغوث ٠‏ ويصفقون للوفلر 2 فتطن 
الذبابة » ويصوات المصران المقلي + (ظن آني أنجزت عرض كل برنامج ا محل ٠‏ 

رغم هذا . فقد طرآ شيء جديد ٠‏ ذلك أن شارلو نادى لوقلر  :‏ ما رأيك لو نقلد 
الخنانيص(') ؟ تصفيق ٠‏ قام الاثنان بتمليد الخنائيص ٠‏ فوضع الاثنان قبضتيهما تحث غطاء 
الطاولة ء وهم متقابلان 2 وأخذا يعركانها كثيراً على نحو متقن ء حتى ليخيل الى المرء »2 أن ثمة 
خنازير حقة ء في كيس واحد , والحخذا في الوقت نقسه + ينخران بطريقة 2 جد طبيعية 2» حتى 
صار اكشهد ثامة ٠‏ كنت لا أبصى الا وجه شارلو ٠‏ وكان في تقليد الخنوص سعيد؟ »2 حتى كانت 
عيناه تلتمعان من البهجة ٠‏ 

لها ها كذ 

أعتقد > أني ما درست اليوم , كما يلبغي ٠‏ 

في هذه الليلة ء ثارت عاصفة رهيبة ٠‏ وفي الصباح ٠‏ كان الجو عيقة بالشدى ٠‏ فهبطت الى 
الحديقة , بكتابي » ولم يكن فيها أحد ٠‏ 


رغم ذلك ٠‏ كان فيها انسان ٠‏ ولم يكن هذا سوى جوزيف ٠‏ سالقيه خارجا » ويقضى الأمر , 
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على أكمل وجه ٠‏ أرأيت ». ياجوزيف ء فقدت الاثني عشى كرويتزر + التي كانت معك ٠‏ قلت له 
ذلك . وملست شعره ٠‏ فرنا الي الصغير ثم ضحك ضحكة ماكرة ٠‏ : 


كلا , استرجعتها من والدي ؛! ‏ آه » جيد جد , وماذا تنوي أن تفعل بها ؟ ‏ أنا أعرفء 
ولكن ٠‏ ألا تحكي لاحد ؟ ‏ أنت تعرف أني لا أحكي لأحد * 
وعدني فريديريك الصغير + أن يطلعني على أرقام النمر الرابحة » عند سحب اليانصيب * 
ومن هو فريديريك الصغير ؟ ‏ هو أبن المرأة » التي تسحب دائما في اليانصيب ٠‏ رجوته كثيرآ , 
نم وعدته بستة كرويتزر + وسيقول لي ء الآن » الارقام التي ستربح ٠‏ يا للسذاجةالطفلية اللذيذة! 
وما تنوي أن تصنع 2 بهذا المال كله ء بعد أن تربح ؟ ‏ أوه ء لن أفعل شسيئا عظيمة 2 سابتاع لأبي 
جعة 2 وأبتاع لأمي ثوبة مزينآة بخيوط ذهبية + ولك أيضة .2 سابتاع شيئة ما ٠‏ ان جوزيف ولد » 
طيب القلب ٠‏ 
+ عا عور 


جوزيف ولد ماكر ؟ واني لاتميز غيظا ٠‏ حين أخت الحر يشتد » رجعت الى غرقتي ٠‏ كنت أشعر 
اني على أحسن حال ٠٠٠‏ آه . يا للماكر ؛ فقد جلست ء وفيما أنا أستعرض في ذهني . كل 
مادرسته > تحت في الحديقة . أخذت أتطلع الى غرفتي بصورة آلية + على حين غرة 2 استقر نظري 
على لوحتي التي هي من رسم نافراتيل : البحر في وهج الشمس ٠‏ فما بقي من وهح الشمس شيء : 
لا شيء » سوى غيوم وسماء داكنة ! اقتربت فاذا باللوحة مغطاة بكتل من الطين ء واذا بالجدار , 
فيما حولها , شبيه بها ٠‏ مما لا جدال فيه » ان جوزيف ء كان قد قذف الطين » في أنبوب من خشب! 


فحملت اللوحة وقصدت الى الرسام 2 أشكو له ٠‏ غضب الرسام ٠‏ وعوقب جوزيف بالضرب » 
دون شفقة . أمام عيني ٠‏ كنت أرنو الى هذا المشهد بتلدذ ييدو أن الرسام سيعمد الى 
اصلاح اللوحة ٠‏ 

ع ا ور 

لا مناص من القضاء على هذا الكسل ! فالكسل وحده »2 هو الذي حدا بي الى طلب قهوة 2» 
من المقهى بعد الغداء » وذلك , كي أجنب نفسي عناء القيام بصنعها , أما الآن 2 فيجب علي 
أن أهييء بنفسي قهوة جديدة , لاتخلص من طعم الاولى ٠‏ 

يم كه 

عدت اليوم من جديد ء الى العمل » بشكل رديء ٠‏ سمعت صليل سيف ء في المطبخ ٠‏ تنرى ١‏ ايعق 

لمراقبي الخطوط الحديدية ء أن يحملوا سيفا ؟ 
علو غناو د 


الآداب الأجنبية ب 1١7‏ 


5 أشباح 8 


دعيت لا'سال ١‏ أن كنت ء لا أنوي النزول الى الحديقة » في هذا !ليوم ء اذ يبدو انهم يريدون, 
من جديد + أن يلعبوا لعبة الستة + 


فلم أجب ٠‏ ولن أذهب ٠‏ سمعتهم يتناقشون في الأسفل , انهم يتساءلون أن كنت في غرفتي ٠‏ 
فانرسام يؤكد ١‏ أني فيها ‏ انتظروا 2 ساغني اغنية , لأخرجه ء. بهدا وعدهم بروفازنيك ٠‏ ثم 
وقف تحت ناقدتي المطلة على الحديقة 2 وراح ينشد بصوت كثيب : 

« أنت تتساءل لاذا 

لا أضع في قربتي لبنة » 
مهلا" . ساخبرك كاذا 
ساخبرك 2« على الفور 0 


وأغرق في ضحك خانق وأصاخ بسمعه ٠‏ ثم قرر  :‏ ليس هنا ء لو كان هنا » لسحبه صوتي» 
كما تلسحب السدادة” من القارورة ٠‏ 


كم كما كن 


الا أني » لم أتمالك نفسي طويلا » بل نزلت عقب ذلك بقنيل ٠‏ 

كان الحديث عن العاصذة ٠‏ أكدت لنا زوجة الرسام ء عشى مرات متعاقبة وبرصانة فائقة ,» 
ان ليس من يصدق + كيف خافت من العاصفة ٠‏ وأيد الر.سام ذلك بقوله  :‏ أمراأتي , تخاق 
العاصفة ذوفة جزونيا ٠‏ فتحتم علي ء هذه الليلة . أن أوقظ الخادمة في المطبخ ؛ كان من الواجب 
عليها 2 أن تنهض وأن تجئو على ركبتيها وتصلي ٠‏ نعم , والا فلأي شيء » نحن نستخدمها ؟ بيد 
أن الشقية غفت ! فطردتها هذا الصباح ٠‏ وقال بروفازنيك , ان تلاوة صلاة » قد يكون أحيانة » 
عسيرآ ٠‏ أنا لا أعرق من الصلوات », الا عشرة . ولكن » كلما شرعت , في تلاوة أحداها » أخطىء » 
فآعيدها من أولها ٠‏ وزعمت زوجة الرسام » أنها تعلم كلما هبت الريح ٠‏ ان هناك شخصة سيشنق! 
وحدث في هذا الصباح , أن بائع الحليب ء أكد لها , أن أحد المتقاعدين 2 من مدينة (هزيفدا) , 
قد شنق نفسه ٠‏ هذا منتحر آخر ! واذا بروفازنيك » الذي لم يكن منتبها الى الحديث 2 يسال : 
هذا المنتحر ء تراه من قتل من الناس ؟ قولوا لي ذلك + وأنا أعرف عندئد من هو المنتحر ! 

فسالت ابنة المالك ٠‏ ان كانت هي لأيضة 2 تخاف العاصفة ٠‏ أنا لم أدر حتى بوجود 
عاصفة . كنت نائمة ٠‏ كان لرنة ضحكتها » وقع عذب على أذني ٠‏ كانت الفتاة تقوم بتنظيف قفص 
كبر » طلي حديثة ٠‏ كان هذا القفص على شكلحصن قديم + له جسر قلاب وابراج وشقوقمستطيلة٠‏ 
هل أرى أن هذا القفص يصلح للكنار ؟ فاجبتها انه يصلح دون ريب ٠‏ واندفعت أقارن ببنالكناري 
وقصور القرون الوسطى , الخ ٠٠-0‏ كان ذلك في منتهى السخافة ! أن الله وحده عليم » كيف يحدث 
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هذا ء لأن الحديث مع الآخرين ومع النساء الذكيات » لعبة صبيانية بالنسبة الى > أما هنا , 
دع هذه الصبية البسيطة , فلم آعد أصلح لاي حديث ٠‏ تلرى 2٠‏ كم تبلغ من العمر ؟ حين تضحك » 
تبدو في التاسعة عشرة , أما حين تتسم هيثتها بالجد > فتبدو كأنها في التلاثين ٠٠٠‏ لقد حرت في 
معرفة الحقيقة ! 


كان بروفازنيك الى جانبي ٠‏ يحاول أن يبرهن للرسام » أنه اذا ما رسم وجها , فينبغي له ء 
أن يسعى الى ايجاد بعض الشبه ١‏ على الاقل » فهذا » حسب رزيه » ضمن الموضوع أيضة ٠‏ يبدو 
أن الجمهور لا يدرك الفن الحقيقي وانه يطالب بهنه السخافات ٠‏ قالوجوه ء فى ( فيينا ) 2 ترسم 
الآن ء كما يبدو على اسطوانة ؛ وهذا ما يعتبر نجاحة فائقا , فاللوحة تخريش في ربع ساعة ٠‏ 
أخذ الرسام ينقر على ظهر بروفازنيك فصمت هذا ٠‏ 


جاء المالتك ووزع قصاصات من الورق ٠‏ انه يعاول أن يتكلم بصوت ضعيف ٠‏ وبعد برهة , 
جرني بروفازنيك الى ناحية منعزلة ٠‏ وقال ان لا أحد يعمل شيئًاً لصالح شعب براغ المسكين 2 لاشيء 
البتة ٠‏ يظهر انهم يقضون وقتهم في ترديد أقوالهم ؛ هذا الشعب المسكين ؛ ليس له عمل ! رغم 
ذنك لا يعملون لصالحه ششيئة ٠‏ أما هو بروفازنيك + فيبدو انه يعسن تدبيس الآمور ٠‏ هو مثلا 2 
تراوده فكرة . فلا يدعي انها فكرة رائعة , ولكنه 2 يستطيع ء. على الاقل 2 أن ياخذ بنصرة كثير 
من المساكين ,ء مع أن تحقيق فكرته ء لا يتطلب مالا كثيرآ » وبكفي أن تركز على عربة تجر بالايدي 
مرجلا صغيرآ » يتصاعد منه البخار بصورة مستمرة ٠‏ بهذه الوسيلة يتم التنقل من بيت الى بيت , 
لتنظيف مجاري القلاحين , بواسطة البغار , ولو أحصينا عدد المدخنين , في براغ + لأدركنا مقدار 
الربح الأكيد ٠‏ فما رابي , بهذه الفكرة ؟ لم أستطع الا الاعجاب يها ٠‏ 

لعبة الستة مرة آخرى ٠‏ انقسمنا الى فريقين » شاننا في الليلة البارحة , حسب العادة » 
كما يبلو ٠‏ وتم كل شيء ء كما في الامس , ولكنني خسرت اليوم + سبعين كرويتزر ٠‏ وفي نهاية 
اللعبة , عاد المالك الى عياطه *٠‏ “ 


ابتعد المالك وابنته واتخذ الرسام وزوجة الرسام مظهر التفكير ٠‏ غّدآ 2 يوم الأحد 2, 
قال الرسام أخيراً » حسنا ء ألا تدرين ؟ ستشترين أوزة 1 
م ما كذ 


كليكس يتحرق غضبة ٠‏ هو عضو في هيئة فرسان مدينة براغ ؛ اليوم »توقي قائدهم ؛ فعقدوا 
اجتماعة » للتداول بشاآن الدفن : اقترح كليكس ارسال برقية الى ( فيبنا ) يلتس فيها : ترقية 
المتوفى الى رتبة عقيد بعد الوفاة . ليصبح في مقدورهم ٠»‏ أذ ذاك , أن يقيموا ماتما ء أجملبكثير» 
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وحدث ان كان هناك ء في الاجتماع » من هو أخبث منه , فاجهض الفكرة وسفهها 2 وكليكس يتميز 
الآن غيظة » الى أن لزم الصمت آخيرا ٠‏ 

ظل النقاش حول الموت سجالا ٠‏ البقال في الساحة فقد أحد ذويه ٠‏ من هذا ؟ ‏ هو أبوه , 
لا أكثر » ولكنه لشدة كبره في السن ٠‏ كان يخجل من نفسه ٠‏ هذا ما قاله صاحب المقهى ٠‏ فساله 
سائل  :‏ هن أي شيء مات ؟ ‏ مات من مرض السل ء كما مات أبوه من قبل ٠‏ يبدو ان نهاية 
بعض الاسى مكتوبة سلفة ٠‏ 

البائع المتجول ٠٠٠‏ أنا واثق ان هذا المخلوق ثابت على عهده ٠‏ 

علو عن غناو 


حقآ ء ان هذه العال , لا يمكن أن تظل على هذا المنوال ٠‏ أهذه دراسة ؟ اني اتقدم كالحلزون, 
وفكري شارد » تائه ٠‏ ما من أحد يزعجني » وان زعمت ذلك ء فهو محض كذب ولكني مشتت الفكر» 
في مغيلتي ٠»‏ أناس يروحون ويغدون » انهم جيراني ٠‏ واني لأراهم فجأة يتجمهرون كلهم معآ 2 
واذا باحدهم تارة » وبالآخر طوراً ٠‏ ينفصل عن الجمهرة . فيتقلب تحت نظري ثم يتحدث ويكشى على 
طريقته ٠‏ يجب أن تتبدل الحال » حقا ! انني ما انتقلت الى مالا سترانا » لأنخرط بينهؤلاء الناس٠‏ 


م1 كما كن 
الساعة الحادية عشرة ٠‏ سمعت صليل سيف في المطبخ ؛ هذا العسكري ء, لا بد أن يكون أحد 
أقرباء مؤجرتي ٠‏ لعله فارس ٠‏ 
ا ا عو 
عويل وصرخات حادة ,ء ترسلها زوجة الرسام ؛ صرخات أليمة وتنهدات ونباح كلب الرسام ٠‏ 
فهمت أن الكلب قد اقترف اثمة رهيبا : فقد التهم حافظة نقود زوجة الرسام + بكل مافيها من 
ذكريات عائلية : شعرات المرحوم ء والد السيدة أوغستا , وصك الزواج والله أعلم بما فيها أيضة٠‏ 
خا كا ور 
ساد بيت الرسام هدوء نسبي ء دام نصف ساعة , ثم عادت الضوضاء من جديد ء لعل الرسام 
عائد من الحانة ٠‏ سمعته يتكلم بصوت قوي , ويقذف الشتائم . واخيرآ 2 راح يزآار , فتدوي البناية 
كلها بصيعاته  :‏ قلت لك ١‏ ياشقية ان كبد الأوزة 2 هو حق شرعي لرب الأسرة ! الناس كلهم 


يقرون بذلك + أيتها القبيحة ؟ خرج الرسام عن طوره , فجاء الى النافدة ٠‏ فطويت جسمي بشدة » 
لاختبيء تحت طرق النافذة ٠‏ بعد فترة 2 سمعت : ب ياسيد سامير + أمصيب انا ذم لا 2 اليست 
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كبد الأوزة 2 حقا شرعية لرب الأسرة ؟ لم أسمع صوت سامير + فعاد الرسام الى صياحه . همرة 
أخرىق * ب حسنة ء أنت ترى ٠.٠‏ 


ان زوجته أقدمت على طبخ الكبد وازدرادها . كي تفرج عن نفسها وتسلو فقد ذكرياتها 
العائلية ٠‏ 

ظلت الجلبة والمخاصمة قائثمتين على قدم وساق , قبالتي ٠‏ بيد أن صوت الرسام ٠‏ ما لبث 
أن انفصل عن هذه المعمعة : ب وورقتا العشرة فلوران ٠‏ هل ابتلعهما أيضآ ؟ فماذا ناكل الآن ؟ 


وها كما كية 


ان بعد الظهر في هذا اليوم رائع وهادىء ٠‏ هدوء كنسي يرتع فيه المرء بنعمة الراحة ٠‏ 
لم استطع تمالك نفسي » فنزلت الى الحديقة ؛ انها مقفرة » يرين عليها سكون ممتع ٠‏ اخذت 
أروح واغدو , كما أشاء , أقف عند كل عوسجة وعند كل نبتة , وبدا لي كل شيء متوجا بغيار 
طلعرباني ٠‏ آحسست »ء على <ين غرة ء سعادة غامرة . ومسرة فائقة + وددت لو أقفز كطفل 2 لى 
لم أكن معرضة للانظار من النوافذ ء فالنسيم رخي » مع هذاء في وسع المرء 2 أن يسمع > كما لى 
كان » ثمة 2 عالم قصي ٠‏ جد قصي , مفعم بهمس سحري ٠‏ ولجت احدى العرائش ء وأخدت|قفز١٠٠‏ 
ما أكثر ما أشص براحة ٠٠٠!‏ نعم !* 

مضيت من عريش الى آخر ٠‏ ونوت وفكرت ٠٠٠‏ تصورت هنا 2 أسرة وهناك آسرة اخرى » 
وجميع أعضاء هذه الأسر , بكل مزاياهم وكل نقائصهم ٠٠٠‏ فعمرت وجهي ابتسامة مشرقة ,2 اني 
لسعيد جذا ٠‏ 

السنطير ! هذا السنطير العجوز ء ذو الصوت الغائر ٠‏ العتيق ٠‏ ما أاكشر ما تستطيع هذه 
الآلة » أن تروي ! بقربها » كم من ضعكات جلجلت ٠‏ وكم من آهات نلفئت بقربها » كم من مرة » 
سبح الفكر في عوالم من السحر الحلال 1 

جلست أمام السنطبر وفتحته ٠‏ خمسة أوتار ؛ با للسنطير المسكين ؛ حينكنت أعزفق على 
البيانو ٠٠٠‏ 5ه ء ما أكثر , ما تقادم العهد ؟ كنت لا اتوق الى الدراسة ٠‏ وكان استاذي مهملا 2 
لا يداوم بانتظام + الا في أول كل شهر ٠٠٠‏ آه ء بالعهد الشباب 2 ذلك العهد الذهبي ؛ ورحت 
أتيه في عالم الاحلام ٠‏ 


لا بد لي من تذكر شيء ما ٠٠٠‏ بعض الالحان , على الاقل ٠٠+‏ دو ٠.٠0‏ مي .٠0٠‏ لا .5.. 
لا بآس ؛ لا ٠...‏ ري ٠.٠‏ فا ٠ه‏ 


ولكن الدكتور يعزف على البيانو *٠٠‏ حسن هذا ! فجاة » سمعت صوت الرسام ٠‏ فتنبهت 
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مرتعشا ٠٠+‏ أحسست أن كل رواد حدائق بلادي واقفون وراني ٠‏ فاقشعر سداني » ولبثثت في 
مكاني مصعوقا ٠‏ 


- أعزق لنا شيئة » يادكتور » أرجوك + قالت الآنسة أوتيلي مغردة ٠‏ 


ولكني لا أجيد شيثة 2 يا آنسة »2 حقة ء لا أجيد شيثاً 2 البتة ! في حياتي ,2 كلها ء, 
ما مددت يدي الى البيانو ٠٠٠‏ عزفت على الكمان 2 هذا صحيح ٠٠٠‏ 

ولكن هذا ,. هو أكششر امتاعة 2, لقد سمعت ايقاعات صافية +٠+‏ انك تستطيع » صدقني » 
أرجوك ٠‏ وعقدت أصابعها في وقفة توسل ٠‏ في هذه اللحظة » كانت تبدو في التاسعةعشرةمن العمر »+ 

الشيطان يعلم لاذا أهرب من السنطير ء بكل ما (ملك من قوة ! فالانسان مخلوق مزهو بنفسه, 
وهذا مايجعله مضحكا ٠‏ حقة ء لا أفقه شيثا 2 يا آنسة > واني كقنعك باني لا أفقه شيئة ,2 على 
منذ سنوات خلت > كنت أجيده ء, فلا بد لي اذن »2 من معرفة نشيد ( نورما ) ؛ قاللحن الاول 2 
كان هو نفسه على الكمان وعلى السنطير معآة + سي سول مي ٠٠٠‏ اللحن الاول فقط ء فوضعت|صابحي 
على سي سول مي وبدات ٠‏ ما أن وصلت ألى الايقاع العاشى 2» حتى عجزت عن المتابعة ٠‏ 

حقة انك لانفقه شيئة ٠‏ قال بروفازنيك بصوت أجش ٠‏ 

كانما هو ينشى خشبآ ٠‏ غمغقم المالك ٠‏ فاحسست عرق الخجل يسيل علي ٠‏ 

ب ولكنه بديع ٠‏ قالت ابنة المالك » بصوت يتم عن تاآثر محموم ٠‏ الدكتور لم يعزق أبدا 
على البيانو 2» ورغم ذلك 2 استطاع أن يعزف ٠٠٠‏ فالدكتور 2 لابد انه يتمتع بميل عجيب الى 
الموسيقا ٠‏ كان بودي لو أضمها بين ذراعي » فهي ذات قلب طيب جدة 1 مند زمن طويل وأنا أعرف 
أن الدكتور 2 يتمتع بموهية بارزة ٠‏ فهو يجيد الصفسر ٠٠٠‏ دكتور ء لقد صفرت الترافياتا » هذا 
الصباح 2 ولقد سمعتك تصفلر ٠‏ 


ها من شيء يفوتها ! يا للفضول النسائي ! على أن لا تكون ٠٠٠‏ كلا 2 لا أصدق ٠.6٠‏ 
يا يسوع بن مريم ! 

ولكن ٠٠‏ بالضبط ١‏ اذا أقول ٠‏ يا يسوع بن مريم ؟ فانا لا أدعي 2اني راغب فيها ء الا أن 
ال مصيبة , أن تكون بالضبط ٠٠٠‏ 

ب مهلا ء» ساعزف لكم من مقطوعاتي ٠‏ أنشودة دون كلمات ٠‏ قال ال مالك متدخلا ء وهو يجلس 


آمام الس؛طي ٠٠.٠‏ 


- ٠4 
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وعزفق ٠‏ ماهي الا لحظات » حتى توقف ء ولم يتمكن من المتابعة هو أيضة ٠٠٠‏ دائمآ , ابتداء 
من الظهر ؛ مع ذلك . صفقت له ٠‏ أما بروفازنيك . فقد كشى  :‏ انها ء رغم كل شيء أنشودة 
حلوة ؛ تصلح تماما لمن يشاء أن يتسول ! 


أقبلت زوجة الرسام ٠‏ كانت قد انصرفت ٠,‏ لتبحث عن جوزيف ء وما لبئت أن عثرت عليه , 
في حديقة مطعم هجاور ء قرب ملعب الأساطين ؛ وكان قد وهب الولد + الذي يقوم بجمع الأساطين 
كرويتزرين 2 كي يمنحه الولد حق الصياح ٠»‏ معلنا عن عدد الأساطين التي تنقلب » في كل مرة ٠‏ 
كان جوزيف ء فى هذه الاثناء » يجني , علنآ 2» صفعات رنانة ء غزيرة » ويتلقى فوق ذلك كله » 
شتائم أمه ٠‏ كانت زوجة الرسام لا تستطيع أن تزازي ٠‏ لقد أعجبت”' بقدرة الكلب الكلب 
الوقائية  !‏ والآن ستلزم البيت . ولن تغادره ء قيد انملة ؛ اذهب الآن واثتني بالصغيرة ٠‏ 
فابتعد جوزيف يفتور ٠‏ 


ما هي الا لحظة حتى دوى في أرجاء البناية كلها 2. صراخ ولد ٠‏ ثم ظهر جوزيف على الدرج 
يعمل طفلة ٠٠٠‏ كان يحملها من رقبتها بيديه الاثنتين ء كما يلحمل كلب صغين ٠‏ لم تعد الطفلة 
قادرة على الصراخ ٠‏ لأن وجهها , غدا شديد الزرقة ٠‏ فاندقعت زوجة الرسام وامسكت الطفلة 
وصفعت جوزيف ٠‏ 


كان الرسام أيضة ء معكر المزاج ء في هذا اليوم » أما السبب ٠‏ فهو معروق ! لقد قضى الوقت 
في التذمر , والتشكي , من أن فنه ء لا يلس عليه إلا ربعة ضئيلا ٠‏ فساله بروفازنيك  :‏ اذن 
اذا لا تنصرف الى الحفر على الغشب ء أو النحت على الحجارة ! فما زلت شاب » وفي مقدوركانتتعلم» 


كيف ء, حفئار على الخشب ! ولكن الحفارين لا يكسبون ما يسد رمقهم » في الظروفالراهنة» 
لم يعد أمامهم + الا أن يصنعوا سفافيد لشك المصارين المعشوة وعليها شعار أيضا ! 


ظللت مع ابنة المالك في ناحية منزوية ٠‏ جلسنا » تحت عريش ورحنا نثرثر ٠‏ لقد تبيئن لي اء 
أنني في الواقع 2 أحتكر الحديث كله ٠‏ شيء غريبب ء فانا اليوم 2 أجدني ٠‏ متكلما + لا [آرتبك » 
في العثور على ما اتكلم عنه , بيد أني » أتكلم دوما » تقريبة » عن نفسي 2 عن شخصي ء 0 
فالمرء يستطيع هكذا , أن يتكلم بشيء من العمق » وعن شيء يعرفه٠وتبيئن‏ لي أن أوتيلي معجبة 
فهي لا تدع سائعة تعر , الا وتلفت انظاري الى احدى مواهبي ٠‏ او الى احصدى مناقهي | 0 
متيقظة الفكر * 
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يالها من أمرآة لطيفة ! 
4 فج فح 


كان كنيكس قد اتصل مساء” بسامبر , كان يحدثه بلجاجة ملموسة ٠‏ كان ظاهرة , ان سامير 
يصغي اليه بانتباه لم يلعهد به من قبل ٠‏ فادركت أن كليكس ٠‏ يحاول اقناعه كي يتزوج + مرة 
ثانية ء قان لديه خطيبة له +٠‏ . عمرها ستة وعشرون عاما ٠٠٠‏ ثروتها ثلاثة آلاى فلوران ٠٠٠‏ 
تتصل باكابر القوم وهي أثيرة لديهم ٠٠‏ فهل يقيض لي أن أحضى عرسا ؟ 
الملازم نظر الي اليوم نظرات وقعة ٠‏ التفت عشرين مرة 2 على الاقل . لينل الي ٠‏ ترى 
ماذا يريد مني ؟ 
عا« نر 
اني أعمل ولكن بشكل غريب ٠‏ اني » منذ الصباح 2 أشعر يحافز يعثني على المضي الى 
الحديقة والجلوس فيها ء وحيدة أو مع الآخرين 2 سيان عندي ٠‏ ان أفكاري مشتتة 2 مثل ٠٠م‏ 
(لا أعرف ء مرة أخرى ء مثل أي شيء هي مشتتة ) ٠‏ 
عا عا © 
آي » آي 3 آي 6.66 اليوم » الرسام حانق من الصياح الباكر ٠6‏ يا للضوضاء : قد اتضح 
لي آنه ضرب )١(‏ زوجته (1) جوزيف ([) الكلب ٠‏ والكلب مازال ينتحب ٠‏ 
جاء الرسام لمقابلتي +٠٠‏ هل لدي ورقة جميلة , ليكتب عليها رسالة ٠‏ لا مفر من الكتابة 
الى أخيه + الكاهن . وليس لديه في البيت ١‏ ماهو بحاجة اليه ٠‏ انه لا يحب الكتابة , كما يبدو 2 
لا يحبها آبدآ ؛ فهناك من الناس ٠١‏ من يرون في الكتابة » ضربة من الموت * أما اذا وجب عليه ان 
يكتب > فانه يريد هدوءآ + والاء فلن تاتيه الافكار الصائية ٠‏ أما توفير الهدوء عندي 2 يادكتورء 
عندي في هذا الجحيم ! يتحتم علي + أن أشرع في فرض النظام +٠٠‏ لقد ضربت الجميع ء وان لم 
يكقوا » فواللت لاضربنهم ء مرة أخرى ٠٠٠‏ ولقد طردت الخادمة » لآن لسانها كرحى الطاحون ٠‏ 
هذه هي الخادمة الرايعة ء من سكني هنا 
أعطيته ورقآ » فانصرف ٠‏ وماهي الا لحظات 2 حتى قبل جوزيف ملعولا 2 فقد بعث به أبوه , 
يسالني ء ان كان عندي ريشة حسنة ٠‏ فاعطيته ريشة ٠‏ 
الرسام يدرع غرفته جيئة وذهوبا » اعتقد أنه يفكر ٠‏ 
خا ع عر 


دس سس سس سسب سرب رسو سسبو سس سك 
4ب ْ 
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كنت عند البقال المجاور ٠‏ صرت إذا ما احتجت' الى شيء ماء أفضل الذهاب بنفسي ء لآني 
به ٠‏ وفيما أنا راجع ,» صادقت عرضةء أمام البيت تماماآً 2 أحد أصدقائي المقريين » الدكتور جنسن» 
رئيس أطباء مستشفى المجاذيب + كان يمشي الهوينى ٠‏ ويتطلع الى ماحوله ١‏ في الشارع ٠‏ 

ب دكتور > ماذا تفعل أنت هنا ؟ 

اني هنا ء» عرضا , أتمثى أوثر التمشي في مالا سترانا ٠‏ وآنت ؟ 

أنا أقطن هنا الآن ٠‏ كنت قد انتقنلت من مدة غير بعيدة ٠‏ 

وأين ؟ 

هنا ء أمامك ٠‏ 


حسنة ء أحب' أن ألقي نظرة على مسكنك »2 لو سمحث ٠‏ 


لقد أحببت الدكتور جنسن محبة فائقة , فهو انسان ذكي ٠‏ هادىء + لطيف ٠‏ فاعجب بمسكتيء 
تفحص كل شيء . وأبدى ملاحظاته على كل شيء ٠‏ طلبت منه آن يجلس ء قابى ؛ انه يؤشر البقاء 
واقفا » كما يبدو ء وقال ان التطلع من النافذة . جميل في هذا الوقت ٠‏ جلس قرب النافذة » 
وظهره الى الحديقة , ووجهه الى مجان الطابق الاول ٠‏ في غرفتي مرآة على الجدار ء بجانب النافذة 
نمامة ء فاتضح لي » أن الدكتور جنسن » يديم النظر الى هذه المرآة ٠٠٠‏ وتراءى لي ٠‏ أنالدكتورء 
مزهو بعض الزهو بقامته » رغم كل ما يتسم به من مظاهر الرصانة ٠‏ سألني كيف جثت الى هنا ء 
انى مالا سترانا ؟ فاجبته أني جئت آملا أن أشتغل في هدوء 2 وأضفت أني ضللت السبيل قليلا » 
فسكان هذا البيت أقل الناس هدوءة ! أراد أن يعلم أي نوع من الناس يسكنون هنا ٠‏ فبدات 
[تحدث عن بروقازنيك ٠‏ إن بروفازنيك قد يستدثبر اهتمامه ٠‏ مادام مختصة بالأمور النفسية ٠‏ فتحدثت 
عبى نحو حي ء ووصفته على شكل مفصل ٠»‏ ولكني تاكدت أن بروفازنيك ٠‏ لا يثير اهتمامه ٠‏ فهو 
ينر الى المرآة ٠‏ وعلى حين غرة ٠‏ ارتعش وانحنى الى خارج النافذة ٠‏ سالني > ان كانت اينة المالك» 
هي + التي تسير هناك , في المجاز ٠‏ فاعترتني الدهشة ٠‏ وسالته يدوري ان كان يعرفها ٠‏ فاجايني 
انه يعرق هذه الأسرة , من عهد بعيد ٠‏ فدار على لساني سؤال غريب » ولكني ترددت ٠٠٠‏ لقد 
جالت بذهني تصرفات المالك الغريبة > بل المؤثرة أحيانآ » وانتهى بي الأمر > أخيرة ء ان طرحت 
سؤالي بصوت عي ء متلعثم ٠‏ فابتسم الدكتور  :‏ كلا ء كلا ! كل مافيه ,2 أنه سوداوي , غير 
أن سوداويته تسبب له عتابة ممضا ٠‏ فأنا أعرف هؤلاء » منذ طفولتي تقريبا » كانت أمي صديقة 
لهم ٠‏ الا أن وجه الغرابة » أن تظل أوتيلي ء غير متزوجة » حتى الآن ! فهي جميلة ء لا باس 
بجمالها 2 وهي جد لطيفة . وقد أنشئت لتكون ربة بيت وهي ذات ثروة ٠‏ فالآسرة ليست معسرة 


11١  ةيبنجألا الآداب‎ 
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وق حوزتها أموال طائلة ٠‏ لمن المؤسف أن تظل هذه الفتاة مهملة ء» مع أنها نصيب رائع !؛ ولكنه 
ما زال ٠٠٠‏ ها هو ينحني على النافذة ويبتسم ويلوح بيده ٠‏ 
آدء انه لم يكن اذن ء بيتمشى عرضة ! فانا الذي صادفته في الوقت الذي يتمناه ! اثار في" 
الدكتور جنسن فجاة , ضربة من الاشمتزان ٠‏ 
واستاذن بعد برهة ء وقد وعدني ء أن يرجع ء اذا ما مر عرضة » بقرب مسكني ٠‏ لا مجال 
لعودته ٠‏ أعتقد [ني لم أكلف نفسي عناء اجابته اجابة مهذبة ٠‏ 
ها ماك 


هو عازب مثلي تماما ! كلا ٠٠0٠‏ ليس هو مثلي حقة ٠٠0٠‏ فانا لا أضمر في مخيلتي أية 
فكرة ٠٠٠‏ ولكن مع ذلك ء. بالطبيعء اذا ما بد( محام شاب عمله بقدر من المال 2 حسناً ٠٠٠‏ 
ما جدوى كل هذه الافكار الحمماء ٠٠٠‏ والآن : 


عل كد 6و 
أظن أن نيرودا على حق + حين يؤكد اننا معشى الرجال ٠‏ نغار على سائر النسوة »حتى اللواتي 
لا يثرن قينا أي اهتمام ٠‏ 
الرسام قبالتي » يتمشى في غرفته ,» جيئة وذهوبا ٠‏ لا ريب آنه يفكر ٠‏ 
©# 6و 
حلت بي كارثة أثناء الغداء ٠‏ ان أسرة كاملة من الذباب 2 كانت تستحم في حسائي ٠‏ 
وقد ابتلعت” الآب والأم وآنا شارد الذهن ؛ أما أجنة الذباب 2 فما زالت عائمة 2 وهذا ماضقت” 


به ذرعا ٠‏ فانا آكل الدباب » وجوزيف ياكل الرسائل والكلب ياكل الذكريات العائلية ٠٠0‏ والله 
أعلم بما ياكل ايضآ كل من يقيم في هذه البناية ! 
3ه كه كية 
أنا أعرق ما هو ! كنت' عرضة في النافدذة ء حين تناهى الى سمعي 2 صليل سيف ٠‏ انحنيت 
الى الغارج فابصرت اللازم السمين ٠‏ هملازم المقهى ؛! ذاك هو الذي ,2 كنث في مذكراتي 2 قد 
عاهدت' نفسي » على طرده الى الشارع ٠‏ 
أهو احد أقرباء موّجرتي ؟ 
عا نر 


١! 
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سهرة في الحديقة ٠‏ أسى” بروفازنيك في أذني ٠‏ بكثير من البهجة ٠‏ انه لأول مرة ء يتاكد له , 
ان السيدة الصغيرة المجاورة » ذات عينين حمراوين ٠‏ ان بروفازنيك ١‏ أثار الآن » في> الاشمئزان ٠‏ 
لقد سال المالك ان كان + اليوم ء قد حضر ماتم العقيد في هيئة فرسان مدينة براغ ٠‏ ا كلا ! أنا 
لا أحضى المآتم ٠٠+‏ ما حضرت أي ماتم , منذ وفاة والدي ٠‏ فقد (نشدات الأناشيد ٠‏ امام النعش 
وكان المنشدون يخطئون في إنشادهم٠كان‏ اللحن خطا 2 خطا” جسيما , مازال حتى اليوم 2 يلاحقني 
في كل لحظة من حياتي ! أليس هذا شعريا ؟ 


لقد أقبل الرسام ٠‏ وجهه الدموي اللون . حافل بكل ما يخلفه التفكٍ العميق من آثان ٠‏ 
فسالته  :‏ هل أنجزت الرسالة ؟ ‏ كلا » لن تنتهي قبل غد ٠‏ الظروف في بيتي + لا تساعد على 
السرعة ٠‏ فساله بروفانيك ٠‏ أنت تريد من أخيك , الكاهن + أن يبعث اليك ببضع مئات من 
الفلوران , اليس كدذلك ؟ 


انك تريد أن تمزح ء بضع مثات من الفلوران ٠٠٠‏ ليست هذه الترهة 2 هي التي تساعد 
على التخلص من الضنك في هذه الأيام العصيبة !؛ فاجاب بروفازنيك وقد تكلف الاستياء 7 1ه » 
آهء ما هذا الا لانكم عديمو التفكير ! آما أنا ء فببضع مثات من الفلوران » أعرف كيف أعيش 5 
انها كسب بنظري ! فاستاجر أرضآ قريبة من براغ وازرعها ٠٠٠‏ أتعرق ما أزرعها ؟ لا شيء 2 
الا شوك الدواب !! واني لأراهن + أني سأقع على صياد 2 يستاجر مني هذا الحقل + للمقبض على 
الحساسين , وان لم أجد ء فاني ساصيدها بنفسي ٠*٠‏ 


اياك أن تنسى التصوينة بجدار !1 اذا ؟ 


ب بسيب مجاري الهواء حتى لا تصاب حساسيتك بالروماتيزم ؛! لقد أصبح الرسسام 
من الظرفاء ٠‏ 


ان المالك اليوم » كثيب كل الكآبة ٠‏ فما وزع أوراقة , فثمة هموم تنتابه ٠‏ ليخيل اليه 
أنه سيفقد أنفه ٠‏ أذ أنه طالع مقالا ل ( فوكت ) جاء فيه » ان فقد الأنف يبدأ بزكام + وتذكر 
انه مصاب يزكام » منذ بضعة أيام ء وهو الآن « مقتنع ان أحد منخريه بدأ يتصدع » , ولكن , 
ما دام الظهر قل فات ء فلم يعد يدري أية منهما ٠‏ 


كانت أوتيلي تنظر الى أبيها باكتئاب وتكاد تعجز عن امساك عبراتها ٠‏ عدنا الى الجلوس 
في ناحية منعزلة » تحت العريش ورحنا نثرشر ٠‏ أما اليوم فقد تبدلت الحال ٠‏ اليوم 2 هي التي 
[مسكت بزمام الحديث ؛ انها تسري عن نفسها , انها تبث همومها ٠٠0‏ اصغيت ليها وتائرت بعض 
التاثر بما سمعت ٠‏ وشعرت أن مواساتي لها تخفف عنها عبء الهموم ٠‏ 
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لقد انصرفوا ٠‏ وظللت وحيدة ء جالسة فى الحديقة ٠‏ ليس في مقدوري 2 أن أمضي اليوم » 
الى الحانة , لا يساورني أي ميل لمجالسة الناس , فما أنا ء أبدة ء في حالة طبيعية + انه الحنين 
وق الوقت نفسه » ضرب من الرغد ٠‏ 

ا خا © 


استيقظت باكرآ جدآ , أمس واليوم ء ريما كان ذلك ء بسبب من الحرارة ٠‏ قد يكون هنا 
مناسبا للعمل ٠‏ ولكن + حتى حين أستيقظ باكرة ء فاني لا أغادر الفراش ٠‏ اني أشعر بارتياح 
وأنا متمدد على السرير + وافكاري تسبح كما تشاء ء فاذا ما عرضت لي فكرة مجنحة » محببة 2 في 
بحران هذا التهويم الماتع + لا أليث أن أستوقفها ء وأتابع مسيرة أحلامي ٠‏ 

لا أريد أن أكدب : هذه الآفكار , لا تمت الى دروسي ء الا بصلة بعيدة ٠‏ انني الآن ء اتابع 
دراسة قانون المناجم + الذي تتردد عباراته الخارقة , في كل مكان وفي كل ما أعمل ٠‏ ان سريري 
يتعول الى حرن حريزن » استخرج منه أحلامة ذهبية٠فاذا‏ ما رأيتني الى جانب هذه الصغيرة أوتيلي » 
فهذه الفكرة ترسم دائرة حولنا ٠-٠‏ انها لطريقة في الذود عن حقي في العرن ٠‏ 


3 كمد ك” 


فطنت” الى أني كتبت : هذه الصغيرة أوتيلي ٠٠٠‏ فعدار , حدار ! 

في منزل الرسام » صمت خارق ٠‏ انه جالس الى طاولته ء ورأسه على يده ء ينظر الى 
السقف ويقكر ٠‏ 

علاطا وو 

آزف أوان فترة بعد الظهر +٠٠‏ ها هو الدكتور جنسن ! انه يستعجل الأمور ٠‏ لا أخالني 
جد لطيف معه ء. وهذا لديه سيان ٠‏ بل يخيل الي ٠‏ انه لا يعيرني آي اهتمام ٠‏ 

ها هو من جديد ٠»‏ عند النافزة ء أمام المرآة ء ما من مشهد ء أدعى الى الاكتئاب من رؤية 
رجل أمام مرآة ٠‏ 


لقد أبصى المالك وابنته يعبران الفناء ٠‏ ليتجها الى الحديقة , فكلمهما من النافدة , كلمهما 
يمودة فائقة ٠‏ ان بعض الناس ء يسمحون لانفسهم باستغلال أواصى قديمة ٠‏ لتجاوز جميع العقوق٠‏ 
فالمالك وابنته دعواه الى الحديقة > فرماني بنظرة متحدية : سنرى من منا ء نحن الاثنين ٠٠٠‏ لاء 
لن نرى ء البتة + شيئثة . ما دمت' لا أريد شيئا ! أنا أشعر ء حقة , اني لا أريد شيئة , 
لا أريد اشية بعاما : 
عا © 
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الحديقة اليوم » تبدلت تبدلا تامة » آراني + وقد (صبحت فيها غريبآ جدآ ٠‏ فهواؤها تغير 2 
وخلت” الناس تغيروا كذلك ٠»‏ وان التفكيٍ في الدكتور جنسن ء وحده ء يزعجني ٠‏ وهو يتحدث 
عن أشياء ممتعة : وكما يقال » ان كثيرآ من الناس » تؤهلهم سطحيتهم أن يتحدثوا عن كل شيء ء 
بطريقة ممتعة ٠‏ واذا الجميع 2 يغدون ء فجاة . ما عدا بروفازنيك . واذا هم يصيخون الى جنسن, 
كانما هو ينطق بما لا يعرفه الا الله ٠‏ سيان لدي , ان كنت لا أتكلم بطريقة » ممتعة ٠‏ 

بذلت محاولة فاشلة كي آخذ بزمام العديث ٠‏ سألت الرسام  :‏ أما أنجزت الرسالة ؟ ب 
سانجزها غد؟ , لا بد من منحها قسطة من أالراحة ٠٠٠‏ وسرعان ما عاد الى توجيه كلامه الى جنسن :ل 
لا ريب أن حياتك مثيرة ء يادكتور؟ ‏ كيف ذلك ؟ ‏ لا ويب أن المرء يجد متعة بالغة في مستشقى 
المجانين ٠‏ رجاء” هل لك أن تروي لنا بعض ما صادفت من نوادر ! هاأنا من جديد 2 منزو 
وحيد ليت بروفازنيك ينقبل +٠‏ ولكن ما عتمت أن لاحظت أن جنسن قد ارتبك قليلا ٠‏ وهذا 
مدعاة سروري ٠‏ فتفوه ببعض العبارات عن الفارق بين مجنون وسوداوي 2 بيد أن هذا لا يشير 
اهتمام أحد , أما ما يريده هؤلاء ء فهو معرفة أي من العظماء يحسب المجانين [نفسهم : فالرجال 
يظنون أنفسهم أباطرة والنساء مريم العدراء ٠‏ ان جنسن لا يروي غليلهم » فهو يتابع تقريره 
الطبي وينتهي اخيرآ الى هذه الفكرة : كل انسان تقريبة 2» مريض عقلية 2 بدرجة متفاوتة ٠‏ هذه 
الفكرة أثارت الجميع ٠‏ فالمالك طاطا راسه في أناة وقال  :‏ أكثر الناس ٠‏ وهم يتمتحون بصحتهم, 
لا يقدرون قيمة ما يملكون ٠‏ 


خيا » استاذن جنسن للانصراف ٠‏ سيعود قريبة » كما يبدو + فقلت لنفسي : ولكن 2 قبل 
فوات الاوان ٠‏ 
لم يظهر لبروفازنيك أي أشر في هذا اليوم 


بقي الحديث يدور حول جنسن . ردحة طويلا وطويلا جدآ بعد انصرافه ٠‏ وشوشتني أوتيلي 
انه يخيفني ! فاجبتها  :‏ الرأي الطبيعي ء يكون أحيانة 2 ممتعاً جدة ٠‏ 


عا وو 


كليكس . لم يدع أمام سامير فرصة للراحة ٠‏ قمد صاحب الحانة رأسه ليسترق السمع 
عن كثب ٠‏ فهو يغمغم وينظر ألى كليكس ١‏ كانه يود آن يلتهمه ٠‏ 


كا عو 


في الساعة التاسعة ء أقبل + ودام نو اموا سو بان ا 
نفسه ء في هذه الفترة “في المرآة » ثلاث مرات على الاقل , وفي كل مرة ٠‏ كان يطيل النظر ٠‏ 
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أن يعرف > أن كان ثمة من يهبط الى الحديقة , في ساعة مبكرة ٠‏ فاجبته بايجاز  :‏ كلا ! سالني 
أخيرآ » ان كان لا يسبب لي ازعاجة ؟ فاجبته أنني في الواقع » تاخرت كثير؟ عن الانصراق الىالدراسةء 
على نحو جدي ٠‏ فارتعل جنسن ء وهو على أكثر تقدير » منقيض الصدر ٠‏ هو وشانه 


ا خم كد 


حوالي الظهر » آرسل الرسام يسألني > ان كان لدي مغلف للرسالة ٠‏ فاعيره اياه٠انني‏ الآنء 
أرنو اليه من النافذة ؛ كانت زوجته وابنه واقفين بجانب الطاولة ء ينظران اليه , وهو 
يكتب العنوان ٠‏ 


خم 7< 


الرسام مقبل مدبر في غرفته » ممسكة بيده الرسالة الموضوعة في المغلف ,2 متوقفة بين حين 
وآخر 2 ليتفحص خريدة فكره ٠‏ انها تشيع في نفسه الكبرياء 1 


خا وو 


كنت بعد الظهر > أول من قصد الى الحديقة ٠‏ كان يخيل الي ٠‏ ان دهرآ , لابد أن ينصرم 
قبل وصول الآخرين ٠‏ 


بعد ساعة نزل امالك مع أوتيلي ٠‏ خضت واياه جدالاء سياسية ٠‏ ثم انتهى بسرعة الى هذه 
النتيجة : « المنوك ٠‏ لا يقنعون بدا بما يملكون » ٠‏ فوافقته بعرارة ٠‏ ثم أدلى ببعض العبارات 
المعهودة ٠‏ وكنت > في كل مرة ء أبدي اعجابي بها ٠‏ وسرعان ما انشغل بجفنة العنب العذراء » 
فرحت آحدث أوتيلي بلهجة ودية ٠‏ علم الله كيف أفلحت' , فقد راحت فجاة » تطري عفتي بحمية 
فائقة ٠‏ وظلت تتابع الثناء على « عفتي » فاخت تمطها وتشدها ٠‏ كما يمط العدذاء ويشد الجلد 
بملاقطه » حتى يزيد منه ما يكفي لصنع زوج آخر من الأحذية , لأحد أقربائنا ٠‏ كيف أتيح لهذه 
الصبية » أن تدرس عفتي ؟ 


الرسام وزوجة الرسام ٠‏ الرسام بوجهه المطمئن بل الظافر وزوجة الرسام بلسانها القاطع 
كالسيف ٠‏ هل أنجزت الرسالة ؟ سألت الرسام فاجاب : ب أوه ء طبعة ء كان ذلك كان لعبة 
صبيانية وكان في وسعه كذلك ء أن يدبج مراسلات كاملة مع أوروبا كلها 2 في مدة نصف نهار ٠‏ 
كان يجب عليك أن تكتب اليه كلمة عن السيدة فيلهيلموفا 2 قالت زوجة الرسام ذلك وهيتنفجر 
ضاحكة ٠‏ فالكهنة يؤثرون هذه القصص ٠‏ ها عساه أن يكتب عن مؤجرتي ؟ ‏ علي أيضة ان 
أكتب رسالة الى أخي المقيم في تارنوق ٠‏ فنحن معشى الاخوة , لا نتراسل الا مرتين في السنة » 
تلك هي العادة ٠‏ فلم يصغ اليه أحد > بيد أن مؤجرتي ظلت مدار البعث ٠‏ ثم تحدثوا عن الللازم, 
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بيدو أن مؤجرتي »2 تطل دائمآ برأسها ء لتطمئن الى قدوم الملازم ٠‏ كانوا يروون هذا + بلهجة 
غريبة » ويرنون الي بضحكة صاخبة ٠‏ واذا ببصيص من النور يخترق دماغي فجاة : أمن أجل هذا 
كنت ء اذن ء غبية ؟ فاخذني الغفضب وقلت ما لست أذكره بالضيط ٠‏ 

ثم لعبنا ء نحن الثلاثة لعبة الستة ٠‏ خلال اللعب 2 صبرت على جميع ما ارتكبه المالك من 
أخطاء » صبر الملائكة ء وأعطيته الحق في كل شيء ٠‏ مددت رجلي تحت الطاولة 2 عن قصد ء قرب 
رجله . كي يرفه عن نفسه ٠‏ فكان يدعس قدمي + كما تدعس” دواسة الارغن ٠‏ 

اليوم أيضة لم يات بروفازنيك ٠‏ 

كي كمم كت< 
لم يحدث لي أبدآ » مثل هذا الحادث المذهل ٠‏ 


مضيت' لتناول العشاء عند صديقي موروزيك ٠‏ هو يسكن في أقصى سميشوف ء فركبت” عربة 
لتوصلني الى بيته ٠‏ لبثنا في يسى ء نتجاذب أطراف الحديث ٠‏ حتى ساعة متاخرة من الليل » ثم 
عدت أدراجي آمشي الهوينا + كان الليل ساحرة + وكانت تعمر رآسي أفكار مجنحة ٠‏ لم يكن 
ثمة حي يرزق ٠٠+‏ وكان حوذي يغلبه النعاس » يعود بحصانه الهزيل > المرهق ؛ كان الحصان يجر 
ارجله جرآ + والعربة تتمايل في بطء مع زقزقة الحديد ,. كان صرير الدواليب المتواتر 2 يثسٍ 
في نفسي شعورة بالارتياح ٠‏ ما أن بلغت البنايتين القائمتين قبل بيتي حتى تجاوزتني العرية » 
فرأيت الحوذي ينحني فوق مقعده ١‏ قائلا لي  :‏ ألا تركب » ياسيدي ؟ تلك كانت عربتي نفسهاء 
كنت قد سهوت عن دفع أجرة الدذهاب كما سهوت عن صرفه ولبث العوذي ينتظرني الليل بطوله ٠‏ 
فكنت"' مكرها على تأدية أجرة الانتظار , لهذا الجرو الأشعر ٠‏ 


اني عاشق » لا ريب في ذلك ! 


تغيلت هذا الاعلام في الصعف : 
« الدكتور كروملوفسكي وخطيبته الكريمة ٠٠٠‏ » فبنظر هؤلاء الناس , ما من خطيبة , الا 
وهي كريمة ٠٠٠‏ ينبغي أن لا يشك أحد بشيء ,2 رغم أن ٠٠٠‏ 
كل ما بيئنا , يجب أن يكون واضحا ! 


 *‏ ع# ‏ و 
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مشهد طريف ٠‏ مازلت أنتفض منه ! حتى أصبت' من جرائه بالغثيان ٠‏ 


صليل سيف فى الغارج ٠‏ قلرع بابي ٠‏ ادخل ! واذا يصف ضايط ء يثيابه العسكرية » 
يدخل ء ليس هو باللازم المعهود 2 وهذا ما أدهشني فنهضت ورميت القادم بنظرة المستفس ٠‏ كان 
صف الضابط »> يلبس بزته الرسمية الجديدة وعمرته ٠‏ فعيثاني ٠‏ 


من فضلك ٠٠٠‏ الدكتور كروملوفسكي ؟ 

أجبته بايماءة من رأسي ٠‏ 

جشت' من قبل الملازم ريباكي+*وكان ريباكي هو الملازم السمين ء ملازم الحانةوملازم موّجرتي* 
- ماذا ترغب ؟ 

ان الملازم قد اعتبر نفسه مهانة » بالعبارات التي تفوهت بها البارحة 2 خلال حديث » 


جرى هنا ء في هذه الحديقة نفسها ء يمس السيدة فيلهيلموفا 2 التي يكن لها الملازم » صديقها 2 
أسمى آيات الاكبار 2 وقد عهد اللازم الي> 2 كي أطلب منك + ترضية » على نحو لائق ورسمي ٠‏ 


رفعت' يدي الى جبيني وشخصت' الى صف الضابط بعينين مذو"رتين ٠‏ فكرت في سهرة الآمس 
وكنا قد تحدثنا عن أشياء كثيرة وقد تفوهت' أنا كذلك بما لست أدري , ولكني أتذكره ‏ حتى 
ولو تعرضت حياتي للهلاك ٠‏ 


انتظر صف الضابط جوابي فى هدوء 2 فدنوت منه , وشعرت أني بدآات أرتجف ٠‏ 7 
أرجوك ٠٠٠‏ قد يكون ثمة خطا ما ٠٠٠‏ فمن ء تراه وشى بي الى الملازم ؟0٠‏ 


ت_- أدري بدك 
لعله هذر ؟ هل لمؤجرتي أن تقدم على استراق السمع » من نافذة غرفتي ؟ ربما مع الملازم ؟ 


لقد تكلمنا أتذكر ذلك » كيف > آتراني + قلت' شيئا ما ؟ أما اللازم , فلا أعرفه 
'لا بالنظر ٠.٠٠‏ 


هذا كله ء لا يعنيني ٠‏ فانا ماجئت ألا لطلب تسوية 
ولكن ما دمت أثبت' لك ؟ فما عسى أن أقول عن اللازم ؟ فاني ذكن احترامة فائقآ للملازم ٠٠٠‏ 


سبق ان قلت” لك ء اني أنتل جوابة واضحة ٠٠٠‏ 
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ب حسنةاء اذا كان الللازم » استنادة الى مالا أدري من الهذر , رأى أني أهنتئه , فبلغه اذن 
رجاني بقبول اعتذاري ٠٠ه‏ 
هذا لا يكفي ٠‏ 
و وماذا يبريد اذن 3 أبريد مني أن أتقدم آمام هؤلاء ألناس ٠وءه؟‏ 
الملازم يجا كي يطلب تسوية بالسلاح ٠+‏ فهتفت  :‏ اللازم ريباكي مجنون ٠‏ فاأنا ما قاتكلت 
زحدآ قبل الآن , ولن أقاتل أحدا ٠.ه‏ 
-ساقوم بابلاغه ماشئت ٠‏ حياني وصفق الباب ٠‏ 
فليذهب الى الشيطان ٠‏ 
كنت [تميثر غيظا ؛ مبارزة » لست”' أهلا لآن أمسك سيفا ٠‏ فانا دكتور في الحقوق ومحام مقبل ! 
وان المادة 0 من قانون الجزاء ء تعتبر المبارزة من الجرائم وتنص المواد ( 144 ) حتى ( )٠58‏ 
على العقوبات وهي صريحة ! 
انهم مجانين ء فار"ون من ماوى المجانين ! 
كي كه كن 
مفيدت لمقابلة مؤجرتي وكنت قد سمعتها » تروح وتغدو في المطبخ ٠‏ كنت أهم بأن أوضح 
بها القضية بطيبة خاطر ء وأن أقول لها ما ذقول بطيبة خاطر ٠‏ ولكنها قالت لي بهيئة غاضبة » 
حاقدة  :‏ عد وتسمئن في غرفتك ! وأدارت لي ظهرها وانصرفت الى غرفتها ٠‏ لا باس + اني عائد 
لأتسممّن في غرفتي ! يالها من عبارة غريبة ! 


لها كي كن 


اليوم » لم تعد الحديقة كسالف عهدها في الأيام الماضية ٠‏ انني الآن ثائر الأعصاب 2 
وما بيدي حيلة ٠‏ 


بروفازنيك عاد الى ما بيئنا » من جديد + نظر الى الجمع » كما ينظر البوم » وقال لهم : ب 
هينتكم . اليوم > لا تبشى بخير ! 

كنت وأوتيلي تحت العريش ٠‏ <دثتني نفسي بضرورة البدء بالمغازلة » في هذا اليوم ٠‏ 
فتآهبت . ولكن الكلمات عصتني ٠‏ فلم أجد ما أقول » غير المالوف ٠‏ صرفت النظر عن هذا 
الأمر , اليوم ٠‏ 
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انضم الينا بروفازنيك ٠‏ فرنا الينا » فترة قصيرة + ثم قال لي  :‏ هل نويت أن تتزوج » 
يا دكتور ؟ 

سؤال مقيت » آمضني ٠‏ بيد أني ابتسمت ابتسامة مغتصية وأجبت : ل نعم 2 يا سيد 
بروفازنيك » عزمت على الزواج ٠‏ انك على حق ء لا بدت أن يكون الزواج طريفة ء فالأولاد تسلية, 
بل أشد امتاعة من كلب لحام صغس ٠‏ 


ياله من مخلوق قذر ! 


اليوم ٠‏ كان العديث باردآ » سقيمة ٠‏ ولم أبح ببنت شفة + عن زيارة العسكري ٠‏ 
علا علو غاو 


أف ء أف ! الشيطان هو الذى ساقني الى مالا سترانا ٠‏ 
- عسل 


حسنة ء لا باس ! قبلت ! كان بوسعي أن أرفض ! ولو فعلت ء لما استطاع . دون ريب 2 
دن يقدم على تنفيذ وعيده ,. ولكن الدم ء حين يشرع بالغليان .ع حتى في جسد حمل صغير ! انه 
سيجرحتني ١‏ هذا مؤكد » ولن أقوى بالتاكيد . أن أرد عليه بششيء ! سألملم جرحي وألزم فراشي . 
وفي امكان دروسي أن تنتظضر بعض الوقت ء بل وقتاً طويلا 2 حتى يلرفع الحظر عني ويلسمح لي 
بالمرافعة ٠‏ بل لعل من الأفضل ٠‏ أن يقتلني ! 


صليل السيف من جديد ٠‏ قرع الباب 2 ودخل صف الضابط ء الذي كان قد جاء بالأمس , 
ببزته الرسمية ٠‏ فعياني وأنباني أن اللازم ريباكي » ليس في نيته » أن يدع القضية تنتهي بهذا 
الشكل ء وانه لآخر مرة 2 يطالب بتسوية ,2 بالسلاح ٠‏ فحنقت بعض الحنق وأجبته 2 أنتني , 
أمساء قلت له > كلا + وأنني اليوم . أقول له أيضة : كلا ؛ فاجابتي صف الضابط ,2 أنه آسف ء 
ولكن الللازم » مينهال على وجهي + بضربة من سوطه + حالما يصادفني وأينما كنت ٠‏ فانتفضتمعتداء 
وانتصبت في وجه صف الضابط ٠‏ 


لاء لن يفعل شيئة » أؤكد لك ٠‏ بل » سيفعل حتمة ٠‏ وداعا ؛ ‏ تمهل , وباي 
سلاح ؟ ‏ بالسيف : 

حسنا 2 قبلت ٠‏ فرماني صف الضابط بنظرة استغراب » ورددت »2 وأنا ارتجف غضيا : ل 
قبلت ! ولكن بشرطين : أولا" . يترتب عليكم أن تقدموا لي السلاح والشاهد ٠‏ وثانياة » أن تعدوني 
باسمكم وباسم الآخرين جميعآ » وعد شرف ء أن يظل خبر هذه المسالة طي الكتمان عن أي مخلوق» 


- 6 


ا ليان ديراني الا 


في العالم » وأن تختاروا للمبارزة ٠‏ مكانة مامونا جدآ ٠‏ ب أعدك بشرفي ٠‏ واستانن منصرفة بأدب,» 
يآدب جم ٠‏ وكان قل وعدني آن يرجع غدآ أو بعد غد , للاتفاق على مابقي ٠‏ 

انقضى الآمر ! من الممكن أن ننفضح القضية كلها انفضاحة كاملا" ٠‏ ولعل مؤّجرتي قد سمعت 
هذا النقاش وقد جرى بصوت مرتفع 2 جد مرتفع ٠‏ اني لأراهن انها سمعت وأتها السبب في 
هذا كله ٠‏ لقد أدركت من مجرى الامور أني كنت قد جرحت كبرياءها الانثوية ٠‏ ولكن 2 ليس 
لهذا السبب » كنت' غَبيا ! أما الآن ء فاني غبي ٠‏ اتها , اذا مأقامت بالوشاية بنا الى السلطة , 
فاقرأ السلام على العمل في المحاماة ٠‏ ويلقضى علي 2 أن أظل كل حياتي متمرنا ! ولكن ٠‏ في حوزتي 
رأسمال زهيد . وكذلك أوتيلي ٠» ٠‏ بيد أني . لا أآدري » أن كانت تقيل بالزواج مني ٠‏ 


#د ‏ عد وو 


من البدهي » أن لا أقوم بي عمل ٠‏ اني لا أقوم الا بتصفح كتبي والانهيال على نفسي 
بالشتائم ٠‏ 
علد علا © 


جاءني موزع البريد برسالة ٠‏ انها مختومة بخاتم مالا سترانا ء والرسالة خالية من التوقيع * 
با لهذا القذر , بروفازنيك : 

عزيزي الدكتور وعزيزي المرشح للمحاماة ! 

أعتقد أنك مرشح للزواج ٠‏ أكش مما أنت مرشح للقضاء ٠‏ أن رغيتك في الزواج » ليست 
الا صفقة دنيثة , وجد دنيثة ٠‏ أنت طامع في بيت ء. طامع في مال ء ولست طامعا في امراأة ٠‏ 
فانت لا يمكنك أن تتوق الى هذه القرعة العجوز الذابلة 2 التي هي , لشدة غيائها ء لايمتد نظرها 
الى أبعد من أنفها ! ( لا يمتد نظرها الى أبعد من أنفها 2» سبق لي أن سمعت هنهالعبارة من فم 
بروفازنيك ) ٠‏ 
عار عليك أن تقدم على بيع نفسك بهذا النحو » على التضحية بحياتك الفتية ء في صفقةمبتذلة» 

أحد الكثيرين ممن يرتاون هذا الرأي ٠‏ 


3م كه كمة 


رويدك » سترى ! سانتقم منك بدلا من الانتقام من الملازم ٠‏ وتملكني غضب جارق + كان 
يدفعني لقاتلة العالم يآسره ٠‏ 

لا أستطيع القول اني ارتعد فرقا على حياتي ٠‏ بل انى لا أخثى الجراح ٠‏ فهذا اقل ماأفكر 
معد سس و و ور و ا 1 
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فيه ٠‏ بيد أبي أعلم أن الخوق لا بد آت » واني لا آختى سوى الخوف ٠‏ فما أنا إلف' مبازرات » 
وما حدث قط ء أن فكرت في مبارزة فالخوف آت », لا ريب فيه ٠‏ وسأكون مرتع رجفة وتورة أعصابء 
واضطراب أوعيتي الدموية 2 وتشنج عضلاتي كلها . فلن تنقصني ثانية 2 دون رعشة » ولسوف 
أتثاءب من شدة الغوق ٠‏ 

وسيكون ذلك مضنية : 


اد غلا و 


نحن نتحادث في الحديقة ولكن باي شكل ! لن أقدم ء. اليوم ء. على أية مكاشفة غرامية , قما 
الفائدة ؛ أوتيلي , ختي منديلك وهيئي الضماد ! فان مت' + قضي الامر 4 وان جرحت ء قامت 
أوتيلي بالسهر علي والعناية بي ٠‏ فهذا ما أعتقى » على أقل تقدير + وعندئد 2 يجيء الاعتراف 
على قدميه ٠‏ كما يحدث في الروايات ٠‏ بيد ان هذا ء ما يحدو بي الى اثارة نقاش هادىء ! ولاأدري 
حول أي شيء ؛ انتهى بي الآمر أخيرآ + الى سؤّالها عما اذا كانت تنوي المحضي غدا , الى المسرح 
التشيكي ٠‏ فسألتني  :‏ وماذا يمثلون ؟ فقلت  :‏ تمثيلية ( جان هيس ) ٠‏ فنحن اليوم 2 في 
السادس من تموز , موعد الذكرى السنوية لليوم الذي أحرق فيه ( جان هيس ) على المحرقة ٠‏ 


كم كنت أتمنى مشاهدتها 2 ولكنني 2 لن أمضير لمشاهدة ( هيس ) ٠‏ اللاذا ؟ أرجو 
أن لا يكون المانع كونه هرطوقية ؟ 

كلا » ولكن غدا هو يوم الجمعة » وانياصوم في هذا اليوم٠لى‏ كان هذا النجس بروفازنيك 
حاضرة ء لوجد في الحجة دليلا على أن نظرها لا يمتد الى أبعد من أنفها ٠‏ أما أنا . فلا أرى فيه 
١لا‏ سذاجة وان للسذاجة دائمآة سحرها ء هذا أكيد ٠‏ 

أقبل بروفازنيك ! فتقدمت للقائه وجررته الى تحت العريش ٠‏ أيها النذل 2 تجرأت 
وأرسلت لي اليوم احدى رسائلك المغفلة 2 التي تفضص. بها مضاجع الجيران كافة ! فانا الذي 
ساناقشك الحساب ! 

من حدثك عن رسائلي المففلة ؟ سألني بروفازنيك ذلك وهو شاحب اللون .كقماش وسخ٠‏ 

أنت نفسك خبرتني في ذلك اليوم : 

د أنا الذي قلت لك ذلك ؟ وارتسمت على وجهه معالم بلاهة 2 وجدتني معها مكرهة على 
الاشاحة عنه بوجهي » كي لا أضحك ء على الرغم مني ٠‏ 

اليك ما أقول ء. ان عدت الى مثل هذا العمل ,. فسانهال عليك بالضرب 2 كجرو صغير : 
وابتعدت عنه ٠‏ ان اللازم 2 لقنني درسة ء» على الاقل ٠٠٠‏ 


استضر الرأي عقب ذلك ء على اللعب لعبة الستة ٠‏ آخرج الرسام ورق اللعب من الجارور , 


و تت 
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وني نفس اللعظة تقريبة » آمسك بعنق جوزيف ٠‏ مشهد طريف ٠‏ كانت جميع أوراق ( الكبة ) » 
قد انتزعت ٠‏ 

اتضح أخراً أن جوزيف ٠‏ كان قد ألصقها على ورق أبيض وقدمها الى مارينكا سامبروفا » 
عربونة احبتقه ٠‏ 

لم يعد اللعب ممكنة » وهذا ما أشاع > الرضى * 

فتحدثنا وتعدثنا » ولكن دون متعة ٠‏ رحت بعد هذا ء أتمشى مع أوتيلي ء بين أصص الأزهار ٠‏ 
فالتفتت الي" ٠‏ فجاة وحدقت في عيني وسالتني عما بي ٠‏ فوجئت ولكني قلت », ان ليس بي شيء » 
وتضاحكت ٠‏ فهزت رأسها وكررت مرات كثيرة + أني بالتاكيد + أكتم عنها ما آكتم ٠‏ 

انها ٠٠٠‏ انها تميل الي + أمر واضح ! 

3م( كم كت 


٠ 
6 


انني مقيم في غرفتي ء وانني أفكر ٠‏ ما أشد هدوثئي , فالخوفق لم يات بعد + ولكنه 1 

لعلي لم أفهم بعد 2 ان المبارزة © لا بد » واقعة ؟ 

وأنها غدا 1 

كو كه كن 

استيقظت قبل الساعة الثالثة ء, فما تباطات ء بل نهضت في التو ٠‏ شعرت أني حقآ , 
شديد الانزعاج ٠‏ 

ولكني لم أدر أبدآ 2 كيف أقضي الوقت , ولا باي شيء نزلت الى الحديقة وعدت الى غرفتي » 
درتين ٠‏ رحت أمسك كل ما وقعت عليه بدي ١‏ ثم أعيده الى مكانه الاول » في سآمة وفتور ٠‏ 

لم يكن لي طاقة على انتظار صف الضايط ٠‏ 

أخائف أنا ؟ نعم أم لا ؟ اني ارتعش واني أتثاءب 2 ويبدو اني أتثاءب من شدةجزعي المحموم* 


علا وا وو 
ها هو قد جاء ٠‏ اذن ء غدا في الساعة السادسة ء في ثكنات ( هرادكاني ) » 


في 
ما يظهر 2 قلت لنفسي : حسنآ ء سيلنقل جسدك من قاعة ٠‏ وأضحكني ذلك من أعماق نفسي 2 
كانما هي مزحة ء لا تسمع ولا تصدق ٠‏ 


كان صف الضابط على درجة سامية من التهذيب ٠‏ حتى توصل الى القول . انه كان ينسَّى 
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هو شخصية ١»‏ لو تم تلافي هذه المسالة المزعجة بطريقة ما ٠‏ فاعترضت : لا موجب لدذلك ٠‏ ولكني 2 
ما لبثت” أن شعرت برغبة في أن أصفع نفسي ٠‏ فما أنا في الحقيقة 2,» سوى غبي ٠‏ 
وماذا بعد ؛ 
ءا كم ك” 


قمت بزيارة لصديقي موروزيك في سميشوف ٠‏ فانا , أولا » لا أقوى على ملازمة بيتي ٠‏ وثانياء 
ان موروزيمبارز ماهر » يقاتلمثل كلب كبير ؛ ففي وسعه ء أن يعلمني شيئة , في آخر لحظة ٠‏ 


ان موروزيكت شخص مقيت ٠‏ لقد كشفت له عن سري »2 فهزىء بي ٠‏ أن ثمة أناسآ 2 أعجز 
من أن ينظروا الى الامور نظرة جدية ! طلبت' منه أن يعلمني ما يمكن أن يفيدني ٠‏ فاكد أن ليس 
في مقدوري ١‏ أن أتعلم شيئة 2 فيما بقي أمامي من ضيق الوقت ٠‏ فقلت مسقاء  :‏ أوه 2 
لا عليك 2 سوف ترى ! 

فتناول سيفين 2 ذوي حدين ٠‏ وأعطاني أحدهما مع الخوذة » وحترني ء قائلا  :‏ هكذا ء 
هكذا , هكذا , الآن ء كلا 2 ليس هكذا ! انتبه الى راس السيف ! واذا بسيفي على الأرض ٠‏ فقال 
ضاحكة  :‏ عليك أن تمسك السلاح بشدة ٠‏ الا أنه ثقيل 1 ما من سيف 2 آخف منه 2 هيا » 
مرة آخرئ ! ماهي الا فترة قصيرة ٠‏ حبتى كنت منهوك القوة + كانما قمت برفع حمل ثقيل بيدي : 
كان موروزيك »2 بقامته الطويلة وجسده المتين » لا يبالي ؛' ‏ استرح قليلا ٠‏ وضحك مرةأخرى* 
تذكرت ان موروزيك ١‏ كان ألطف بكثير + هما هو عليه ٠‏ فقلت له  :‏ ما قلت هذا , الا لأنك 
خائف 1 أوه ء اني لا آخاف بتاتآ 2 بشرفي 1 آذن ٠»‏ فلنعاود ! بعد دقيقة » شعرت اني متعب 
ثانية ٠»‏ فنبهني موروزيك  :‏ يجب أن لا تبذل كثيراً من الجهد ٠‏ فلن تقوى 2 غدآ على تحريك 
السيف ٠٠٠‏ ابق عندي ء في البيت » لتناول الغداء والعشاء 2 وسنجري بين فترة وفترة , تمارين » 
ولكن دون افراط ٠‏ كنت لا أنوي الرحيل » حتى وان لم يعرض علي هذا الاقتراح ٠‏ كانتزوجته 
ترنو الينا ء وهي تعتقد ٠‏ أننا نلعب ونلهو » كانت تضحك ٠‏ ان هؤلاء الناس يقضون وقتهم 
ضاحكين ٠‏ 

قبل الغداء بقليل ء سالني موروزيك ١‏ ان كان ريباكي مقاتلا مرموقا ٠‏ لا أدري ٠‏ ب 
لا باس ء يجب أن تتعلم القيام يهجمة سريعة »2 أو هجمة مفاجئة ٠‏ هذه أو تلك ! وأجبرني مرة 
أخرى على حمل السلاح ٠٠٠٠‏ فما حملته برغبة زائدة ٠‏ 


ما آروع هذه الهجمة السريعة . المفاجئة ٠‏ انني لم أوفق » فهجومي يبدو دائمة بطيئا وغير 
مفاجىء ٠‏ هل في مقدوري أن أوفق ؟ صاحت السيدة موروزيك  :‏ الى الطعام ٠‏ فتهئلت ٠‏ 

كنت لا أمسك ملعقتي الا بصعوبة +٠‏ كانت يدي ترتجف » فاوقعت الحساء ٠‏ وضحك موروزيك»٠‏ 
انتظر , غدآ ,» حين ترى صديقك جريحة 2 طريحا » عند قدميك ٠‏ كنت أشتهي أن أصاب بجرح 
بليغ » حتى لا يجد موروزيك ؛ ما يفعل سوى اليكاء ٠‏ 


-ه 
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جرني بعد الظهر + الى القيام بمبارزتين آخريين ٠‏ كنت اضرب بالسيف في الهواء وعلى 
موروزيك كالمجنون » ثم هويت على الأرض بسيفي وخوذتي + ولم أعد أنوي النهوض ٠‏ - أنهض ء 
يجب أن تفرك جسمك بالكحول ٠‏ ففركت جسمي بالكعول ء وفاحت مني رائحة نتن » اضطرت لشدتها 
السيدة موروزيك , أن تحمل تطريزها وتهرب بعيدة , الى الطرف القصي من الحديقة ٠‏ كنت آنا 
أيضا أتمنى لو أهرب من نفسي ٠‏ 

عدت الى غرفتي , في ساعة متاخرة من الليل ٠‏ واذا ألم شديد في مرفقي وركبتي ٠‏ هصل 
المبارزة تجري بالأرجل ؟ 

دا كه كءة 

وجدث في البيت بطاقة +٠‏ من أوتيلي ! 

« أيها الدكتور المحتر م 0 يجب أن أكلمك في نفس هذا اليوم ٠‏ حين حضورك . قفي هذه 
الليلة , انزل الى الحديقة وحين تصفر التريفياتا 2 أكون بقربك ٠‏ سامحني على خربشتي هذه ,2 
فانا لا أسلك هذا المسلك ١»‏ الا عطفآ عليك ٠‏ أوتيلي ٠‏ » 


كم كيذ كد 

لا ريب ء ان مؤّجرتي قد تكلمت ٠‏ وسيكون المشهد طريقا ٠‏ 

قصدت الى الحديقة ٠‏ كان البس منيرآ ,ء فابصرت بيوضوح مجان الطابق الاول . في الجهمة 
الاخرى من الفناء ٠‏ ما من أحد هناك ٠‏ 

تمشيث , فلاح لي شخص ٠‏ شبح (أبيض ! أظهرت نفسي لحظة في نون القمصر 2 ثم علدت 
فتواريت في الظلام ٠٠٠‏ اذن ء لا مناص من لحن التريفياتنا ٠‏ يعلم الله 2 أني اصفر هذا اللحن 
طول النهار ء أما الآن ٠٠٠‏ لو هددت بالموت » لما استطعت أن أتذكره ٠٠٠‏ بيد أنها مع ذلك 2 
أبصرتني ؛ في وسعي رغم ذلك » أن أصفر ما أشاء ,2 اليس كذلك ؟ الا أنني لم أعش على شيء ,» 
سوى  :‏ جوزيفاء جوزيف ء ماذا تصنع كاتيا ؟ اني ء اذن أصضر 2 جوزيف ٠.6٠‏ 

الدكتور ء في الحديقة , وفي مثل هذا الوقت المتاخر ٠٠٠‏ هذا ما تناهى الى سمعي 2 من 
نافدتة الرسام ٠‏ لقد جاء الرسام الى النافزة ١‏ الله أعلم 2 بآي لباس ٠‏ 

ليلة رائعة ء أليس كذلك ؟ وأنا أيضآ »2 لا أرغب في النوم ٠٠٠‏ لنتعادث قليلا ٠٠٠‏ 

توارى الشبح من المجازن ٠‏ أوهء وأنا أيضة ء صاعد الى غرفتي ٠‏ صحتبصوت قوي , 
عن قصد ٠‏ فالتحدث هنا , مع الرسام +٠*+‏ لن ينتهىي حتى الصباح ٠٠٠‏ 


ابتعدت وأنا أصفر صفير؟ قوية ( لقد عثرت الآن على لحن التريفياتا ) واجتزت الغناء في 
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هون ٠‏ كنت (توقف وآاتلفت تارة الى هذه الجهة وطورة الى الجهة الاخرى ؛ ما من أحد على الدرج, 
ما من أحد في المجاز , لعل أوتيلي غضيبت ء بسبب ندائي « جوزيف +٠‏ » 
ولعل من الأفضل + أن لا نتحادث اليوم ٠‏ ولكن نعم ء من الأفضل حتمة ٠٠٠‏ غدا ؟ 
3 بي فح 
الرسام عند النافذة , مكب على حافتها ٠‏ هممت أن ألقي نظرة في المجان ٠,‏ ولكنه يبصرني 
فيشرع اذ ذاك في العديث ٠‏ فاسدلت ستائري ٠‏ 
رغباتي الاخيرة ٠‏ ينبغي أن يكون كل شيء في غاية الترتيب والنظام ٠‏ وصية موجزة وواضعة » 
خا علا © 
انني الآن ساحاول أن أنام ٠‏ انني هادىء . لكن هذا أمر مشكوك فيه ٠‏ أما غدا ,. فسارتجف 
كقصبة , أعلم هذا ! لا بد أيضة من ربط ساعة الملنيه ٠‏ 
الرسام ما زال متمددة على حافة نافنته ٠.١.٠٠‏ الزم مكانك ء آيها الخلاط ! 
لم أنم أكش من ساعتين ٠‏ رغم ذلك > خيل الي أني نمت وقتة كافية ٠‏ كانت السماء قد 
اصطبغت بلون رمادي ,2 لأن الفجر ء في شهر تموز 2 يبزع في الساعة الثالثة ٠‏ وقد أخذت برودة 
الصباح ٠‏ تخترق جسمي ٠‏ اني اتثاءب 2 بشكل رهيب ٠‏ واني أرتعش قليلا » هذا صحيح 2 


جخ ‏ عاد اا 
ولكني لاارتجف ٠‏ 
لم أدر ما أصنع يما تبقى لي من الوقت ٠‏ اني لا ابتغي الهبوط الى الحديقة ٠‏ فقد الجا 
الى الركض وأنا ارتعش + وقد يتعبني ذلك ٠‏ فيداي ما زالتا تؤلماني » منذ البارحة ٠‏ قد يكون في 
مقدوري , أن ألقي نظرة على أوراقي واسعى الى ترتيبها ٠‏ 
13 كم كية 


الساعة الخامسة والنصف وأنا لا أزال منهمكا ٠‏ القيت نظرة دائرية على غرفتي , كاني 
[تعحقق من أنني ما نسيت شيثآ ٠‏ وما عسى أن أنسى ؟ 
وداعا : 
علا هلو 


هرولت على الدرج واندفعت الى فناء الثكنة + اجتزت الباب العديدي بقفزة وقد هممت أن 


0 
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أبكي فرحة كانت عيناني . في الواقع ء نديتين , كاأنما أنا أغادر كهفا مدلهمً . لأدخل فى وهج الشمس 
الساطع 0 درت في جميع الجهات ,. وأنا لا أدري » أين ينبغي أن أستخر ووه 

- كروملوفسكي ؟ 

انه موروزيك ! هذا المسكين موروزيك ؛ ارتميت على عنقه . والدموع تجري على خدودي ٠‏ 
بيد أني عجزت عن الكلام ٠‏ والآن ء» ستقاتل ؟ ‏ انتهى كل شيء ! الحمد لله ! ولكن دعني , 
انك ستحطم يدي ٠‏ فطنت الى أني أضغط يده ء وكانها بين فكي ملزمة +٠‏ ضغطت يده مرة أخرى! 
ب فلننطلق في عريتي ٠‏ استاجرت عربة ٠6+‏ هل تناولت فطورك ؟> ‏ قفطوري ؟ كلا ؛ ب اذن 
هلم الى أحد المطاعم  !‏ نعم ! لا ! الى غرفتي أولا ثم الى أحد المطاعم ٠‏ ينبغي أن تعرق أوتيلي 
اني سليم معاقى ٠‏ 

صعدنا الى العربة ٠‏ كنت (هذر كولد صغير ٠‏ الله أعلم بما أقول ! لم أفطن الى أننا قد بلغنا 
منزلي ٠‏ في أسذل الدرج 2 قمت برقصة + وتكلمت يصوت مرتفع جدة 2 كي يسمعني كل من في 
البيثت ٠‏ مع أن هذا مخالف للآداب ٠‏ 


ما كادت مؤجرتي ترنو الينا » حنى هجرت مطبخها مهرولة + لتختبىء في غرفتها ٠‏ لن تثوبي 
الى رشدك ؛ رويدك ء فاني محتفظ لك بمفاجاة : 
ماكدت أدخل غرفتي ٠.‏ حتى هدأت ثائثرتي ٠‏ أن عودتي آلى غرفتي أعادتني الى الحقيقة ٠‏ قال 
موروزيك  :‏ آتدري » أنك حتى الآن » لم تقص علي” شيمّة ؟ وأشعل سيجارة وتمدد على الاريكة . 
أجل » ما قصصت عليه حتى الآن شيئًا ٠‏ 
كما كه كد 


عند مدخل الثكنة , كان رجلان ينتظراني ٠‏ فسارا بي الى الفناء ٠‏ هبطنا الدرج ووصلنا 
الى القاعة المكشوفة , حيث كان بانتظاري الملازم والطبيب ٠‏ قام أحد الرجلين بتقديم نفسه الي » 
انه شاهد لي ٠‏ وأعلمني أن كل شيء مطابق لأدق الانظمة » وان الاسلحة متشابهة تمامة ٠‏ اعتقد 
أني أجبته بايساءة من جذعي ٠‏ في هذه الآونة » تقدم مني صف الضابط الذي كنت على تمام المعرقة 
به » وهو شاهد للملازم » وأعلن  :‏ هذان السيدان لا يضمران أي حقد لبعضهما » فالمبارزة"سوف 
تجري 2 ولكني أقترح ايقافها عند حدوث أول جرح ٠‏ آموافق أنت ٠»‏ ياسيد ؟ فقلت : ب حسنة 
وقال الملازم : ب حسنة , وخلع سترته ٠‏ فحذوت حذوه ٠‏ وأعطيت سيفة , فتاهبنا وصالبنا سيوفتاه 
شعرت بخغضب مقدس يتملكني ! « هجمة سريعة ومفاجئة  »‏ خيل إلى » أني سمعت في راسي 
هدير شلال وأيصرت شررة أمام ناظري , فى هذه البرهة . صاح الشاهدان : 
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توقف ! وقفزا الى ما بيننا » رافعين سيفيهما ٠‏ فرجعت بصورة آلية 2 خطوة الى الوراء » 
و:بصرت دمة » يسيل على خد خصمي ٠‏ واني ء لأعتقد اعتقادة جازمة » أني حييت بالسيف ء تحية 
ضابط وأعدت سلاحي الى شاهديمنحنية أمامه + بادب ٠‏ ثم ارتديت سترتي في وقار » وسمعتالطبيب 
يقول : جرح طفيف ! وانصرقت ٠‏ وبينا أنا مبتعد » سمعت أيضة من يقول خلفي  :‏ رجل شديد 
البأس ؛ حذار باستطاعتي الآن » أن أقاتل الأرض يرمتها ! ولن يثنيني أمر ! جرح طفيف جدا » 
لعمري ء لن يبوح به أحد ! وفي مقدوري ء أن أوجه لك شكري , يا عزيزي 2 ياصديقي العزيز ! 

ضحك موروزيك  :‏ حسنا ء كن في المستقبل مبارزآ بارعآ ,2 لأنك فاجاته مفاجاة حقيقية ٠‏ 
وكان تصرفك حكيمة ٠‏ لأول مرة ! 

خلتني بطلا ٠‏ فرحت أتمثى مقبلا مدبرآ 2 بخطى ثقيلة ٠‏ توقفت أمام المرآة ٠‏ نظرت الى 
نفسي ء وهممث أن أبتسم ء بيد أن بسمتي بدت لي بلهاء ٠‏ 

نهض موروزيك  :‏ انني لجائع ء هلم بنا الى مطعم ! أما وجه الغرابة فهو اني لم أجعبعد»٠‏ 
فسالته  :‏ ولكنك »2 أنت أيضة ء لم تتناول بعد فطورك + ومتى كان بامكاني أن أتناوله ؟ 


أدركت آنئت + كنه ما أبداه الى موروزيك من كرم ونبل ٠‏ وأين عثرت على عربة في مثل 
هذا الصباح الباكر ؟ ‏ لقد أوصيت عليها ء أمس ظهرة ٠‏ وأنت مقيم عندي ٠‏ 


هذا الشهم , هذا الشهم موروزيك ! وارتميت على عنقه ٠‏ فلقي عناء” فى الافلات مني ٠‏ انني 
قوي في بعض الاحيان ٠‏ 
خا عا وو 


حانة صغيرة ٠‏ وجهان أليفان : سامير ٠‏ الخياط وصاحب الحانة ٠‏ مددت يدي  :‏ والآن 
أيها المعلم , (تقوم بارتياد حانة , غير حانتك ؟ ‏ هذه هي أول مرة » منذ عشر سنوات , أطا فيها 
أرضاً » غير أرضي ٠‏ 

جلسنا الى طاولة أخرى أكلنا وشربنا ء وبين لي موروزيك وهو يعدثني بصوت خافت 2 ضرورة 
الانتقال من البيث وعلى الفور ٠‏ فمؤجرتي لن تسكت عني ٠»‏ وانها ستشوش علي عملي + والوقت 
ضيق ». لا يسمح لي ٠‏ ان رأيه صائب ٠‏ ولكن > أين أستطيع السكنى ؟ من الافضل + أن أرجع 
الومسكني الاول ٠‏ هيا بنا . نمضي اليه فورآ . بالعربة ء قد يسهل علينا استشجاره من جديد* 
ان موروزيك صديق حميم ٠‏ رائع ٠‏ رجل شهم . بكل مافي الكلمة من معنى ,. واني لأحيه حبآ جما ,» 
ولا أذكر أنه تخلى عني » في الشدائد » ولو مرة واحدة ٠‏ 

كان صاحب المقهى . بادي الاهتياج ء ظاهر الغضب ٠‏ انه يتكلم يصوت يزداد حدة ٠‏ يحاول 
اقناع سامير بالاحجام عن الزواج مهما كلف الأمر + كان ينهال بالشتائم على كليكس كانما هو 
مصدر كل البلاء على هذه الارض خرج سامبر لياتي يسجاير 2 فصحث بالمعلم قائلا : 
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أسمع ء أيها المعلم . لأي شسيء , تريد أن تردع سامبر ؟ ‏ اني صاحب حانة 2 أليس 
كذلك ؟ ولي زبني النظاميون ء ومن واجبي آن أحتفظ بيهم ! 
ولكنه بحاجة الى ربة بيت وام ترعى ابنته ٠‏ كلا » انه زبون دائم ٠٠0‏ هو يتغدى عندي 
ويتعشى أيضا ء ولا بأس به اذا سكر +٠٠‏ رجع سامير ٠‏ 
كه كوهد كه 
كانت الشقة خالية وقد (أجرونيها بسرور ٠‏ سأانتقل اليها » بعد غد ء الاثنين ٠‏ فما عسى 
أوتيلي . أن تقول ؟ أعتقد أنها ستواققني ٠‏ فلسوق أكاشفها يبيان السبب وباعلان محبتي اياها 
مما ٠‏ لسوف يكون في وسعي أن أجيئها في كل يومين مرة . بل في كل يوم , مرة ٠‏ ولا مناص 
من ذيوع خبر المبارزة » وعندتذ .» ساحظى بالاعجاب »2 بيد أن كسب الرزق » ياتي أولا ٠‏ 
دعاني موروزيك » للغداء عنده ٠٠‏ وفيما نحن ناكل ء تحدثنا عن المبارزة +٠‏ فان موروزيك 
متفائل من كل شيء . ولكني ارى انه يسخر مني ٠‏ وان أجملت القول , فذلك تافه وعقيم ٠‏ 
13 كه كنمة 
سارعت مساء , ف الرجوع الى البيث وسرعان ما هرولت الي الحديقة 5 
كانت أوتيلي غاضبة حقا ٠‏ لقد تحاشتني ! وامتنعت عن اجابتي ٠‏ كنت أقدكر , أن من 
المذورض عليها 2 أن تبتهج * 
النسيوة المدلعات . لسن دائمة محببات ٠‏ 
خا 6و 
قضيت السهرة في مقهى المدينة القديمة 2 التي كنت أرتادها ٠‏ فيما مضى ٠‏ لشد ما سري عني» 
لقد كنت جذاية ء ان صح القول ٠‏ لقد أعجبوا بطلاقة محياي وانفراج أساريري + أجل ء مند 
أملي عظيم في أن أنعم الليلة بنوم هانيء * 
يم كيد كت 
استيقظت باكرآ جد ٠‏ انها ذكرى الليلة البارحة ٠‏ ولكنني 2 رآيتني مطمئنة 2 مثل وليد 
في حمام فاتر , فمططت جسدي الصغير ومددت ذراعي ٠‏ 


ما كيد كن 
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الدكتور جنسن هنا ٠‏ علام تجيء ؟ مهلا" ء انك لتزداد دهشة ء في وقت ء لن يكون أبعد من 
هذا اليوم ٠‏ 

شد على يدي بحمية خارقة » بحرارة زائدة ٠‏ حاول مرات عديدة أن يشعل سيجاره ٠‏ قال لي : 
يجب أن أعرف ء لأي سسبب ياتي الى هنا ٠‏ حتى لا يذهب بي الظن الى مالا يعلم به الا الله ء وعاد 
الى الطاولة الصغيرة , لياخد صندوق الكبريت ٠‏ أيقول لي » أنا ء لأي سبب ياتي الى هنا ؟ يتصور 
أني لا أفقه عن الدافع شيئًا ؛ وقف , مرة أخرى ١»‏ أمام المرآة + حقآ , انه لمزهو بنفسه ‏ هنا ء 
يقطن من يدعى بروفازنيك » مقابل غرقتك » فى الطابق الثاني ٠‏ لقد حدثتني 2 أنت عله » أكشل 
من مرة ٠‏ كان قد أقام مرات عديدة . عندنا ء في مركن الامراض النفسية » مرة منذ عشى سنوات 
ومرة ثانية منذ ثماني سنوات ٠‏ ومنذ ذلك العين وبناء على رغبة أقرباء له , وهم قوم أثرياء » 
أخذت أراقبه 2 بين حين و<ين »2 ولقد وجهوا الي + الدعوة مرة أخرى » منذ عهد قريب ٠‏ لقد 
عمرتني بهجة عارمة , إذ عرفت باقامتك هنا , ولا سيما في هذه البناية نفسها ؛ كان يتحتم علي » 
أن أتصرف باكثر ما يمكن من الكتمان ٠‏ فهو يعرفني ويتجنبني , فما نزل الى الحديقة ولا مرة 
واحدة ,. وأنا بصحبتكم , رغم انه كان يفد على الحديقة » كل يوم 2 كما أكدت لي ٠‏ هو يراقبني 
بقلق » وهو في هذه اللحظة , ينظر الي ٠‏ اني أراه بوضوح ٠‏ هنا , في مرآتك , هو خلفالستارة, 
يمد رأسه قليلا ٠‏ ولكن ء بالاستناد الى كل ما رأيت ٠‏ وما سمعت ٠‏ لا أعتقد ان ثمة مجالا » 
للخوفق من حدوث نوبة جديدة ٠‏ 

فغرت فمي وحملقت عيني  :‏ كيف . ما من شيء سوى هذا ! 


شعرت بضرب من الراحة » تلك هي الحقيقة ٠‏ بل 2 بما يشبه الخيبة 2 أيضا ٠‏ 
3 يد فح 


اتصرف الدكتور ٠‏ وددت أن أناديه وأقول له  :‏ لو تدري ء ان نت ترغب ء فيما يتعلق٠٠٠‏ 
فلن أقف عثرة في طريقك ٠٠٠‏ 
بدا لي فجأة ء أني ما فكرت قط باي منافسة + 


بل أعتقد ٠٠٠‏ 1ه ء ان البشى مخلوقات غريبة 1 
ىا عو 


قلت لمؤجرتي بايجاز وجفاء أني حتى مساء غد » ساكون مرتعلا عن هذا المكان ٠‏ فاصاختالي, 
مطاطئة الرأس ٠‏ أصبحت الآن تطاطيء راسها دائما 2 أمامي ٠‏ فقد روضتك 2 ها .5.6. 


بو نت ب إآا1_1_1_ا ااا الا ا 21ص 
لخو 2 


ليان ديراني 80 


أما الغريب في الأمر ء فهو أني . طول مدة اقامتي , ما أبصرت ٠‏ مرة واحدة 2 زوجها 2 
المراقب في الخطوط الحديدية ٠‏ ان هذا لم يحدث قط , وأعتقد أن هذا أفضل , لأنه قد يستثير 
في- الشفقة ٠‏ 


عا رد © 
أوتيلي غاضبة أبدا ؛ وبعبارة صريعة ‏ لا أبالي كثيرآ بغضبها ٠‏ فكل ما أشعصر به أني حانق 


بعض الحنق ٠‏ انبات الجميع , في الحديقة , أني مرتحل , مع هذا ء ظلت باردة » حقا ء كاني 
آنبئها بسقوط ملعقة على الآرض ٠‏ ان النساء مخلوقات غريبة الأطوار جد] ٠‏ 


أحمد الله على أني لم أكاشفها بشيء ٠‏ 
ير بيجم فج 
كنت في مقهى المدينة القديمة ٠‏ اني أروح عن نفسي بين هؤلاء الناس »2 بحعيث أستطيع أن 
أرجع . اثر ذلك الى ممارسة عملي الفكري ٠‏ قالى العمل , الى العمل ! بعد اجتياز فحص القبول 
في المحاكم 2 سافرغ نهائياآً من الفحوص » مدى الحياة ! 
عاا ‏ غلو ا 
اني منهمك بالانتقال الى المسكن الجديد ٠‏ 
عاد عا عا 
في مسكن الرسام 2 حملة تاديب عامة ٠‏ جلبة رهيبة ٠‏ الرسام يتاهب لتدبيج رسالة ثانية ٠‏ 


عاد مرة أخرى . يطلب مني ورقاً للكتابة ٠‏ أجبته باختصار ,2 ان جميع حواتجي قد حزمت ء وأنا 
لا آدري 2 أين صار الورق ٠‏ 


عا عا عا 
ابنة المالك تقطع الخضار من الحديقة للسلطة ٠‏ 


رنوت اليها ببرود ٠‏ انها فتاة ذابلة ٠‏ 


الإداب الأجنبية - 11١‏ 


انسانان رقيمان 


جلسا على مقعد في حديقة مونسى 
لمدة طويلة دون أن يتوجه أحدهما الى 
الآخر بكلمة واحدة ٠‏ كأن يوماً من 
أياء ١‏ السسنف الباكن: د طليقة بالامل ذا 
غمامات تتثنى عبس السماء أمام نسمة 
لطيفة ٠‏ غير أنه في أية لحظة يمكن 
للريح أنتنقطعفتصبح السماء واضحةء 
شديدة الزرقة . ولكن الوقت أصبح 
متأخراً جدأ » فالشمس ستغرب قبل ذالك ٠‏ 

ربما كان بالنسبة الى الشباب يوم 
الالتقاء بالصدفة ‏ التقاء يتم سيرآ 


بقلم : غراهام غرين 


خلف حاجن عريات الاطفال الطويل 
حيث لا يرى الا الاطفال والمىربيات ٠‏ 
أما هما فقد كان كلاهما في منتصف 
العمى , ولم يكن أي منهما راغباً فيوهم 
امتلاك الشباب المفقود » مع أن الرجل 
يبدو أفضل مما يظن , وخاصة بشاربه 
الحريري الذي ينتسب الى العالم القديم, 
واأنني يشيه وساماً من أوسمة السلوك 
الجيد ٠‏ أمأ هي فقد كانت أجمل مما 
اعتادت المرآة أن تنيثها ٠‏ ولقد أضفى 
عليهما الاحتشام والتحرر من الوهم 


!"اذ - 


كاتني عسي كا > كان يتسل ناتتهنا 
خمسة أقدام من المعدن الأخضر ومعذلك 
فقد ظهرا كما لو كانا زوجين يشبدكل 
نهنا حاجيهة > راع الخيسام القبيه 
بكوافاقمن الومافية القديفة جرع 
حول أقدامهما دون أن يتتبها اليه ٠‏ 
وأخنذ كل منهما ينظى الى ساعته بين 
الفينة والفينة . ولكنهما لم يتبادلا 
اأعططة. د فالنسية اهنا كانت انويية 
السلم والوحدة هذه محدودة ٠‏ 


الكل طويل بويت + كان لدي 
ما يدعى بالملامح الحساسة ؛ وجهه عادي 
الى درجة مريحة » مع انه لا يخلو من 
وسامة » إذ ليس هنالك دهشة بشعةحين 
يتكلم» فالانسان قد يكون حساساً دونما 
خيال ٠‏ وكان يحمل مظلة توحي 
بالحيطة ٠أما‏ هي فأول ما يلفت الانتياه 
فيها هو ساأقاها اللتان تبدوان غير 
حساستين كساقى فتاة في لوحة عادية ٠‏ 
وين اتلاسنها اتدل علق أنهنا وصدث 
اليوم الصيفي حزيناً 2 ومع ذلك فقد 
أنفت من أنتطيع أواس. ساعتها وتدخل 
مكاتاً ما ٠‏ 

ما كان لهما أن يتبادلا الكلام لولا 
أن مراهقين أخرقين قد مرا من أمامهماء 
أولهما يحمل مذياعاً مدوياً على كتقه , 
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اناعاتيهنا فركل الحماء المتشحل بتكسه» 
وراحت ركلاته تثير الضجيج » تاركة 
احدى الحمامات مهروسة على الممن ٠‏ 

نهض الرجل وهو يمسك مظلته كما 
لو أنها سوط الخيل ٠‏ « أوغاد صغار 
شياطين » » صرخ » ويدت العبارة أكر 
انتساباً الى العصر الادواردي بسيب من 
تغمتها الاميركية الخافتة ‏ لا ريب فيأن 
هنري جيمس قد استخدمها ٠‏ 

ديا للطائي المسكين » » قالت المىأة ٠‏ 
راح الطائ يتقلب على الحصباء وهو 
يبعش الحجارة الصغيرة ٠‏ كان أحد 
الجناحين معلقاً بوهن واحدى قائمتيه 
مكسورة أيضا ء إِدّ كانت الحمامة تتخبط 
على شكل دواشس. وهي عاجزة عنالتهوض ٠‏ 
وتحوكتكبقية السماقه: الم مكان لخن 
دونما مبالاة ٠‏ وهي تنقب في الحصياء 
بحثاً عن لباب الخين * 

« ليتك تشيحين بنظرك قليلا ٠‏ »قال 
الرجل ٠‏ وضع مظلته على الأرض وسار 
بسرعة الى حيث كان الطائشر. يتمرغ ٠‏ 
التقطه وراح يلوي عنقه بخفة وبمهارة 
كانت نوعاً من المهارة على كل رجل 
حسن التربية أن يمتلكها ٠‏ وآخذ 
يتلفت بحثاً عن سلة مهملات أودع فيها 
الجسد بكل ترتيب * 


الآداب الأجنبية ‏ “إن18 


« لم يكن ثمة ما نصنع غير ذلك 2 » 
قال معتذراً حين رجع - 

« لم أكن لاستطيع أن أفعل ذلك أنا 
بنفسي , » قالت المرأة بلسان أجنبي 
حريين غزه الفبهة النكرية: للكلداف. + 

« استلاب الحياة هو آمتيازتا 2 » 
أجاب بتهكم » لا يكبرياء ٠‏ 

حين جلس تقلصت المسافة الفاصلة 
بينهما ؛ أصبحا قادرين على أن يتحدثا 
بحرية عن الطقس وعن اليوم الحقيقي 
الاول للصيف ٠‏ كان الاسبوع الماضي 
يارداً قبل الأوان » وحتى اليوم 0 
أعجبته الطريقة التي تتكلم بها اللغة 
الانجليزية , واعتذر عن افتقاره الى 
الفرنسية ء ولكنها أكدت له : لم تكن 
موهبة أصيلة ٠‏ لقد تخرجت من مدرسة 
انجليزية في مارغيت ٠‏ 

« تلك منتجع بحري ٠‏ أليس كذلك؟» 

« البيحص. يبدو دائماً رمادياء » قالت, 
وغرقا لبرهة في صمت فأصل ٠‏ ويعد 
ذلكء. وريما كانت تفكن بالحمامةالميتة, 
سألته عما اذا كان قد التحق بالجيش ٠‏ 
« لاء كنت فوق الأربعين حين نشبت 
اأحرب 2 » قال ٠‏ ه خدمت في يعثة 


حكومية في الهند٠لقد‏ أغرمت بالهند »٠‏ 


راح يصف لها أغرا ولكنا و ء ومدينة 
دلهي القديمة . وعيتاه مشتعلتان 
بالذكريات ٠‏ أما دلهي الجديدة فلم 
يحبهاء لقد بناها رجل يريطائي - لطب 
لك لط ؟ لا أهمية لذلك ٠‏ اتها 
تذكره بواشنطن ٠‏ 

« إذن . أنت لا تحب واشنطن ؟ » 

« لأقص عليك الحقيقة ء » قال 2 
أنا لا أشع. بالسعادة في وطني ٠‏ فأنا 
أحب الاشياء القديمة٠في‏ الهند » وحتى 
مع البريطانيين 2» شعرت بمواطنيتي 
أكثشىر ‏ هل تصدقين ذلك ؟ والآن في 
فرنسا ء أشعس بالشيء نفسه ٠‏ كان 
جدي قنصلا بريطانياً في نيس ٠‏ » 

« كانت نزهة الانجلين حديثة العهد 
اذ ذاك 2 » قالت ٠‏ 

« نعم ٠‏ ولكنها شاخت ٠‏ مأتبنيه 
نحن الامريكيين لا يشيخ بشكل جميل* 
بناية كريسلى وفنادق هيلتون ٠٠0‏ » 

«ه هل أنت متزوج ؟ » سألت ٠‏ تردد 
قبل أن يجيب , « أجل » ء قالها كما 
أو كان راغباً في السكوت . ولكنه قالها 


بمنتهى الدقة ٠‏ أخرج يده وتلمس 
مظلته التي منحته الثقة أثناء هذا 


العا لك 


الموقف المذمل 0 موقف التحدث بهذه 
الصراحة مع أحد الغريام ٠‏ 

« ما كان لي أن أسألك ؛ » قالتوهي 

« لم لا ؟ » اعتذر لها بأسلوبتعوزه 
اللباقة ٠‏ 

« كنت مهتمة بما قلت ٠‏ 
ابتسامة صغيرة ع « حين خط لي 
السؤال ام تكن لي القدرة على كيحه -» 


») متحتهةه 


« هل أنت متزوجة ؟ » سألها فقط 
ليريحها . إذ كان قد شاهد محبسها ٠‏ 

« نعم * » 

عند هذه اللحظة كان كل منهما 
بيع فالكثير عن الآخر ٠‏ وشعس الرجل 
أن من الفظاظة ألا يكشف لها عن 
هويته ٠‏ قال , « اسمي غريفز 2 هنري 
س- غريفن * » 

« اسمي ماري كلين , ماري_كلير 
دوقال ٠‏ » 

« لقد كان عصيرآً جميلا ء » قال 
الرجل الذي يدعى غريفن ٠‏ 

« ولكن الطقس سيغدو باردأ قليلا 
حين تفغوص الشمس * © قن أحدهما 
من الآخ. ثانية يندم - 
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د لديك مظلة جميلة . » قالت ء 
وكانت محقة تمامآ ‏ فالىياط الذهبي 
كان شديد التمين 2 وحتى من مسافة 
بضعة أقدام يستطيع المرء أن يرى 
حروفاً محفورة عليه ب حرف « هاء » 
بالتأكيد » مجدولا ربما يحرف « س » 
أو احرف « غ » 9 

ه هدية » » قال بغي سرور ٠‏ 

»2 أعجبت كثلياآً يتصرفك تجاه 
الحمامة ٠‏ أما أنا قلست غير جبانة ٠‏ » 


« هذا ما لست متأكداً منه كثيرا . » 
قال بلطف ٠‏ 


« بل هي الحقيقة ٠‏ » 


« حقيقة فقطا بمعنى أننا جميعاً 
جيناء فيما يتعلق بشيء ما ٠‏ » 

« انك لست جياناً » » قالت معترفة 
بالجميل وهي تتذك. الحمامة ٠‏ 

« بلأنا كذلك . » أجاب » « فيقطاع 
كامل من قطاعات الحياة ٠‏ » بدا وكأنه 
على حاقة انكشاف الذات ٠‏ فأمسكت 
بطرف ممطقة عجره | الغلف ٠»‏ والسفيقة 
أنها أمسكته تمامآ من طرف معطفه , 
وعند ذلك قألت ء « لقد لامست طلام 
رطباً ٠‏ » هأ قد نجحت الحيلة إذن ؛ 
أصبح قلقاً على ملابسها . ولكن لدى 


الآداب الأجنبية ب 116 


كي قصتان قصيرتان #8 


تفحص المقعد اتفقا على أن مصدر 
الطلاء لم يكن هناك ٠‏ « لقد كانوا 
يدهنون درجنا » » قال ٠‏ 
« ألديك بيت هنا ؟ » 
لاء شقة في الطابق الرابع ٠‏ » 
« ذات مصعد كهريائى » 
للأسف » لا ء قال بحزن ٠‏ 
جد قديم في الدائرة السابعة عشرة من 


انه بيت 
باريس ٠‏ 

كان ياب حياته المجهولة قد انشق 
قليلا 2 وأرادت هي أن تقدم شيئاً ما عن 
عباتا السحفيية , ولكق لبن الفلى:ة 
قالت ٠‏ « شقتي جديدة جدآ الى درجة 
الكآبة ٠‏ وهي في الدائرة الثامنة ٠‏ 
الباب يفتح كهربائياً دون أن يلمس ٠‏ 
تماماً كما في المطار ٠‏ » 

حملهما تيار قوي من الانكشاف ٠‏ 
عرف كيف كانت تشتري أجبانها في 
ساحة المادلين ‏ كان هذا الشراء أشيه 
نحئلة تقوم يها ين امنطفة الثاني : 
قرب شارع جورجالخامس ٠»‏ وذات مرة 
كوفتكت بمشاهدة الخالة ايفون 2 زوجة 
الجنرال . الى جوارها وهي تشتري 
الجبن الابيض ٠‏ ومن الناحية الاخرى» 
كان هو يشتري أجيانه من شارع 
توكقيل ٠‏ الواقع الى جوار شقته ٠‏ 


«أنت بينفسك ؟» 

« نعم , أنا أقوم بالتسوق ٠‏ » قال 
بصوت انقطع فجأة - 

قالت » « الطقس يارد قليلا” الآن ٠‏ 
أظن أنه ينيغى الذهاب ٠‏ » 

4 اتحرديق عق الحديقة كرا ؟ + 

« اتها المىرة الاولى ٠‏ » 

« يا للتوافق الغريب 2 » قال ٠‏ 
انها المرة الاولى بالنسبة الي أيضنياً 2 
على الرغم من أنني أسكن الى جوارها »١‏ 
« وأنا أسكن في مكان بعيد عنها ٠‏ » 
لطن كل"منهما :ا الآنهن اهيف 
وهنا عالان: يقنوضن. العساية: الالهية + 
قال . « أفترض أن ليس لديك شغل 
يمنعك من تناول وجبة خفيفة معي ٠‏ » 
جملتها الدهشة تغرق في لنتها 
الو قينة :الست لدي كس ٠‏ لفق 
أنتم ٠٠-٠‏ زوجتكم 59٠٠٠‏ » 

« انها تتناول الغداء في مكان ما . » 
قال ٠‏ « وزوجك ؟« 

« لن يعود قبل الحادية عشرة ٠‏ » 
اقترح مطممْ اللورين الذي لم يكن 
الا على مبعدة بضع دقائق من السير , 
وسرها آنه لم يخس مكانا اكش أناقة 
أو أكثشي زخرفا ٠‏ وهبها الحو 


> 


كلالا ب 


التوزجوازي التفسيل: لطي عنيفا من 
الثقة » ومع أنها كانت تحسّن.ن بعض 
الشهية 2 فقد راقها أن تراقب السير 
المنتظلم والمنسرح لعجلات عرديبة 
المشرويات ٠‏ كانت قائمة الطعام أيضاً 
طويلة با فيه :الكناية لتمتحها وقعن 
يكيفهما مع الألفة المذهلة التي أبدياها 
أثناء تناول الغداء معاً + وحين أعطى 
الأنى د الحلا يتان مل الفوى .+ 
« لم أتوقع ٠٠٠‏ 4 

« إن طريقة سير الامور مضحكة 2 » 
أردف وهو يشيد يغير قصد منه نصياً 
مزخرفاً لتلك المحادثة ٠‏ 

« حدثني عن جدك القنصل ٠‏ » 

« لم أعرفه البتة . » قال ٠‏ كأن 
التحدث في قاعةالمطعم أصعب منالتحدث 
على مقعد الحديقة ٠‏ 

« لماذا ذهب أبوك الى أمريكا ؟ » 

« ريما بسبب من روح المغامرة 2 » 
قال ٠‏ وأفترض أنها روح المغامرة هي 
التي أعادتني لأعيش في أورويا ٠‏ لم 
تكن أمريكا لتمني الكوكا كولا وصحيفة 


« الحيأة » حين كان أبي صفخيراً ٠‏ » 
« وهل وجدت المغامرة ؟ كم هي 
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بلادة مني أن أطرح هذا السؤال٠‏ طبعاً 
لقد تزوجت هنا ؟ » 

« أحضرت زوجتي معي » » قال ٠‏ 
« بيشنص المسكينة ٠‏ » 

« المسكيتة ؟ » 

« انها مولعة يالكوكا كولا ٠‏ » 


هنأ . » قالت .2 وهذه المىة ببلادة 
مقصودة 5 
0 تعم -"» 


الساتسير ٠‏ « اذا كان ذلك سيناسبك؟» 
ل أعرف القليل عن الخمور م » 
قالت ٠»‏ 


« ظننت أن الف نسيين كافة ٠٠٠‏ » 

« نترك ذلك لأزواجنا . » قالت ٠‏ 
أما هو فقد شعي بألم غامض ٠‏ كان 
يقاسمهما القاعة الآن رجل وزوجته 2 
سا جتلهما ينكان قليلا: *-ومع ذلك 
لم يكن الصمت ملاذآ حقيقياً ٠‏ وفي 
الصمت كان الشيحان قد انغرسا بثبات, 
لو لم تجد المىأة الجرأة على التكلم ٠‏ 

« ألديك أطفال ؟ » قالت ٠‏ 

« لا ٠‏ ألديك أنت ؟ » 

»_٠ دلا‎ 
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« أأنت آسفة ؟ » 


قالت ,. « أفترض أن المسرء يأسف 
دائماً لخسرانه شيئاً ما ٠‏ » 


« أنا مسرور على الأقل لأنني لم 
أخسر اليوم حديقة مونسو ٠‏ » 

« نعم 2 وأنا كذلك أيضاً ٠‏ » 

كان الصمت الذي تبع ذلك مريحا ١٠‏ 
ذهب الشيبحان وتركأاهما وحدهما٠وذات‏ 
مرة تلامست أصابيعهما فوق القند س(١)‏ 
السكري ( كانا قد طلبا الفرين ) . 
لم يملك أي منهما رغية في المزيد من 
الأسئلة ؛ إذ غدا كل منهما يعرف 
صاحبه أكش مما يعرف أي شخ صآخ ٠‏ 
كان ذلك أشبه بزواج سعيد ؛ انتهت 
مرحلةالاكتشاف نجحا فيفحص الغيرة» 
وهما الآن في منتصف العمل ٠‏ الزمن 
والموت هما العدوان المتبقيان 2 وكانت 
القهوة أشبه باتذان بالشيغوخة - وبعد 
ذلك كان من الضروري أن يكبحا 
الحزن بشيء من البراندي ء ولو أن 
ذلك لم يكن ناجحاً ٠‏ كان الأمر كما لو 
أتهمامارسا عمرأ كاملا يقاس بالساعات 
كعمس الفراش ٠‏ 


)١(‏ نوع من الحلوى 


كال هوز تسن لقنم الاين اناموما: 
« انه ييدو أشبه بمتعهد ٠‏ » 


« نعم 2 » قالت ٠‏ ودفع الحساب 
رخرعا- انهيا :اكش رق من أن يغارها 
نزع الموت لمدة طويلة ٠‏ سأل ٠»‏ «أأستطيع 
أن أراك في البيت ؟ » 


دلا أفضل ذلك ٠‏ حقآ, لا ٠‏ » 

0 أنستطيع أن نتناول قدحاً آخس 
وقوفاً ؟ » اقترح بقلب نصف حزين ٠‏ 

« لن يقدم لنا مزيداً من النفع 2 » 
قالت ٠‏ « كانت الامسية مكتملة ٠‏ آنت 
حقة ارقيق ٠‏ » لقد تآاغرت كثيرآ حين 
لاحظت أنها استعملت لفظه ( أنت 
نل" ) فأملت أن تكون لفته الفر نسية 
رديئة الى درجة تكفي لكي لا يلاحظ 
ذلك ٠‏ لم يتبادلا العناوين وأرقام 
الهاتف , إذ لم يجرذٌ أي منهما على 
اقتراح ذلك ٠‏ لقد جاءت هذه اللحظة 
جد متأخرة في حياة كل منهما ٠‏ وجد 
لها سيارة أقلتها الى البعيد باتجاهالقوس 
العظيم المنير » وسار هو وحيدأ باتجاه 
البيت فوق شارع جوفروى:٠‏ ماهو جبن 
في الشباب حكمة في الشيوخ . ولكن 
المرء » على أية حال » يستطيع أنيخجل 
بالحكمة ٠‏ 

6د جار 


4ل - 


عبرت ماري كلسر الايواب الآلية 
الانفتاح ٠-وفكرت‏ » كما اعتادت دائما غ, 
بالمطارات وبسبل الهروب * وفالطابق 
السادس دخلت الشقة ٠‏ كانت ثمة 
لوعة تعريدية ذات الزآن قانسية , 
قرمزية وصفراء ء تواجه البابو تعاملها 


دخلت مباشرة الى غرفتها بمنتهى 
النعومة 2 وأقفلت الياب وجلست على 
حريرنها: الرجيد' 3 التردة © وين خلال 
الجدار استطاعت أنتسمع صوت زوجها 
وضحكه ٠‏ تساءلت عمن كان معه في 
تلك الليلة ‏ توني أو فرانسوا ٠‏ كان 
في اكتتنوا اكد «زرش . اللواحة "الجن يديم 
وتوني » راقص البالية » كان يدعي 
دائماً 2 ولا سيما أمام الغرياء » أنه 
صمم التمثال الحجري ذا العينين 
المرسومتين . الذي كان له مكان الشرف 
في غرفة اللجلوس »راحت: تخلع ملايسنهاء 
وبيما كان الصوت في الغرفة المجاورة 
يغزل نسيجه , عاودتها صور المقعد في 
حديقة مونسو وصور عربة الخس في 
مطعم اللورين٠لو‏ أن زوجها قد سمعها 
حين دخلت لكان قد تقدم اليها : لقد 
أذهله أنيعرف أنها كانت احدى الشهود 
( على مقتل الحمامة ٠‏ المترجم ) ٠‏ قال 


8 يوسف اليوسف 88 


الصوت معنفاً » « بيير 2 بيير » ٠‏ كان 
بير اسما جديداً لها ٠‏ نشرت أصابعها 
على طاولةالملابس لتننز ع خواتمها وفكرت 
بالقندس السكري المخصص للفرين ٠‏ 
ولكن لدى سماعها الصرخات والقهقهات 
الصغيرة المنبعثة من الغرفة المجاورة , 
إنقلب القندس السكري الى تمثال ذي 
عينين مرسومتين ٠‏ اضطجعت وفي أذنيها 
حبيباك لولبية” ين الشسم م وافلعت 
عينيها وفكرت كيف كانت ستختلة 
الأشياء لو أنها قبل خمس عشرة سنة 
مونسو »2 وهي تراقب رجلا يقتل حمامة 
باشفاق ٠‏ 


تدا كما كنة 


« أستطيع أن أشم امرأة عليك + » 
قالت بيشنص غريقن يسيرور 2 وهي 
تجلس متكئة على مخدتين ٠‏ كانت المخدة 
العليا قد أتلفتها حروق السجاين ٠‏ 

« لاء أبدأ ء لا تستطيعين ٠‏ انه 
خيالك يا عزيزتي ٠‏ » 

« قلت إنك ستتعود الى البيت في 
العاشرة ٠‏ » 

« ولكنها الآن العاشرة والثلثفقط »٠‏ 
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« لقد كنت في شارع دواي » اليس 
كذلك ؟ في احدى تلك الحانات » تبحث 
عن فتأة ٠‏ » 


ٍ جلست في حديقة مونسو . وبعدها 
تناولت الطعام في مطعم اللورين * 
أيمكنني أن أعطيك دواءك ؟ » 

« تريدني أن أنام بحيث لا أعود 


كذلك ؟ك انك جد عجوز الآن بحيث 


لا تستطيع أن تفعلها مرتين ٠‏ » 

مزج العقار في غىافةالماء على الطاولة 
القابعة بين السريرين المتماثلين ٠‏ إن 
أي شيء قد يقوله سيكون خطأ حين 
تكون بيشنص في حالة كهذه ٠‏ بيشنص 
المسكينة . قال لنفسه 2 وهو يقرب 
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الدواء من الوجه المتوتج بالخصل 
الحمراء » كيف خسرت أمريكا ‏ لن 
تصدق أبداً أن الكوكا كولا لها الطعم 
فيه اهنا العلين. الحعل لل تكن هد واسوا 
لياليهما » لأنها شربت من الكأس دونما 
مزيد من النقاش ٠»‏ بينما جلس الى 
جوارها وتذك. الشارع الذي يمر من 
تل الم وكقة أنه بالصدفة ب يكل 
تأكيد ‏ قد نودي بكلمة ( أنت 10) . 

« بماذا تفك. ؟ » سألته زوجته ٠‏ 
« أما زلت في شارع دواي ؟ » 


0 أفكن بأن الأشياء قد تكون على 
غير ماهي عليه .2 » قال * 

كان ذلك أكبيى احتجاج سمح لنفسه 
طوال حياته أن يطلقه ضد الحياة ٠‏ 


الحاجز 
بقلم : جانيس اليوت 

طوى نفسه كطائشش التحام المغموس 
في الماء ليدرس عن كثب تلك السن 
الذهبية التي تلتمع في مؤخرة فمها ٠‏ 
ويدد صممه بتقريب قبضته من أذنه* 
كان ثمة حول ذلك الفرس شيء مترف 
وشهي الى حد لا يصدق * وتساءل عما 
إذا كانت لديه بعض منازع فتشية 
الأسنان ٠‏ لقب اعتأدت زوجته جوديث 
أن تمارس معه الحب وفمها مغلق 2 
كأنما هي تخاف منأن يدخله شيء ما ٠‏ 
لم يكن يعرف أسنانها ٠‏ 

كانت الفتاة النحيلة تقف معتمدة 
على تفسها , لوحدها ولكنها لم تكزعق 
مايبدو منفردة٠وراح‏ الناس يرمقونها 
بالنظرات حين يمرون بها كما لو انها 
تمثال + شعرها الطويل الباهت يتدلى 
تحت ذقنها على شكل جناحين خائبين ٠‏ 
كان هنالك حولها شيء فارغ أبيض » 
أشبه بقطعة من الورق٠وبدت‏ مندهشة 
لايقتاظها ٠‏ وتساءل عما اذا كأن من 
الممكن تخديرها * 

وكررت : « انها حفلة رائعة ٠‏ » 

ابتسم , وشعس بالاستغراب ٠‏ وبأنه 
لايجد جوابا٠وحينأغلقت‏ فمها عانىمن 
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لهفة حنين الى تلك السن الذهبية٠وقال‏ 
ليبقيها مواظبة على الكلام : 

« أتحبين الحفلات ؟ » 

« أحب مشاهدتهاء» ومررت|صايعها 
فوق قمة نظارتيها ٠‏ « من أنت ؟ » 

« لا أدري : » 

هزت رأمسها كما لو كانت هذه 
العيارةمجرد ايتذال ٠‏ قال .وهو شاردء 
ولكنه غير عازم على افتقادها : 


دانك أصض من أن تشاهدي ٠‏ » 


« أوه 2 أنأ » , ابتسمت ٠‏ « ليس 


هنالك الكثيرات ممن هن على شاكلتي »١‏ 


كان الناس يتجولون في الخارج على 
الأرصفة ٠‏ بينما راح أحدهم يندفعبين 
الحشود ٠‏ ثم خرجا هما أيضاً٠و‏ يعدئذن 
نظى من خلال ثقب في تمثال برونزي* 

« ان ما تحتاجه » . قالت , « هو أن 
يجيء شخص ما ليخبرك من أنت ٠‏ 8 
كان اللتثال كن > اك 4) سن 
فجلس عليه - أما هي فقد استقرت 
بأناقة الى جواره + ان ختثوية التمثال 
قد خلصته من قعل غير محتشم ٠‏ 

« أعتقد أنني لهذا السبب أتيت 0©» 
تربع وراح يمدد الاعمال التي قام 
دبها خلال هنذا اليو '*<اتسيقيل في 


94١  ةيبنجألا الآداب‎ 
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السابعة » خلص نقسه من ذراع جوديت 
الذي كان يرقد يثقل على صدره ( كان 
قد حلم بالذبحة الصدرية ) , حلق , 
نظف المطبخ + أطعم الاطقال الأكين 
سنآ , وغادر زوجته٠لم‏ يكن هو نفسه 
يعرف الى أية درجة ترك زوجته ٠‏ قد 
يعود في نهاية المطاف , ولكنه قانع بأن 
مغادرته لها طابع الفعل النهائي ٠‏ كان 
قد أمضى النهار في حالة تصور مرفوع 
المحد الغرابية ( كلب بني خارج الكلية 
في شارع ثيوبالد له بياض سلطة 
غدائه ) ٠‏ ولما كان قد ترك السيارة 
لجوديث » فقد ذهب في نهاية النهار 
الى حفلة كارل ٠‏ 

قالت : « أذكن. أم أنثى ؟ » 

« سيمون كارت » 

0 اسمي ٠»‏ بولا ولكنتي سألت عن 
التمثال ٠‏ » 

د تصعب معرفة ذلك ٠‏ » قاللنفسه 
ان الناظ اليهما سيظنهما صديقين ٠‏ 
كانت ثمة أمرأة سمينة ترمي الزهور 
في حوض السياحة ٠‏ 


« مريح " » 
وافقت «١ ٠‏ لابد أنه أنثى ٠‏ » 
« لماذا ؟ » 


0 الم تلاحظي؟ ليس للرجال أ حضان ٠‏ » 
نظى الى ركبتيه ٠‏ كان كارل 


يسبح ٠‏ يقال انه موهوب الى حد 
لا يصدق في مسألة إمتاع النسامء ٠‏ إعتاد 
سيمون أن يعتبره رجلا" شرقياً » بالمعنى 
الذي يختاره لفهم تلك الكلمة ٠‏ انه 
ناعم وسمين ٠‏ وهو يدللهن على صدره* 
كان سيمون يرغب في أن يحدثه عن 
حاجزه ٠‏ ولهذ! السبب أتى ٠‏ وريما 
يحدث بولا بدلا" مته ٠‏ 

« ظريف , ألا تظنين ذلك ؟ » 

« ولكن ماهو ؟ » 

وقف كارل منذهلا” ٠‏ الذلكأهمية؟» 

« أعلم » ء قالت بولا ٠‏ «انه »٠٠٠‏ 

« انه ماتصنع منه ء. » قال كارل , 
وأخذ بولا بعيداً ٠‏ 

أمسكها من نقطة ناتئة في أعلى 
عمودها الفقري ٠‏ التفتت الى سيمون 
ولوحت له بيدها , نادمة كما أحب 
أن يظن » 

تجرع قدحين من الوسكي وسار الى 
حوض السباحة ٠‏ وضعت بولي » زوجة 
كارل , مخلباً أبي ضمضمداً على ذراعه*٠‏ 
انها كارل المؤنث ٠‏ وتخيل انهما يفذي 
أحدهما الآخر باليهجة ٠‏ 

« أين جوديث ؟ » 
« الأطفال » . قال بغموض ٠‏ 
« وأنت ياسيمون ,2 تيدو مرهقاً ؟ 


تعمل بقسوة ؟ » 
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« الكتاب ٠‏ لاأستطيع التركيزعليه: 
يالجهنم ! الحقيقة » يابولي » انتني 
تركتها ٠‏ » 

هزت بولي رأسها ٠‏ « لن تذهب الى 
البيت ٠‏ ستبقى معنا ٠‏ في المساء كان 
وجه بولي كاسطوانة تدور ٠‏ شعس بأنه 
ضعيف الى درجة انه لا يحتمل اليقاء» 
وظنت بولي أن جوديث شيء رديء ٠‏ 

« انها فتاة عذية ٠‏ ولكنها لمتفهم١»‏ 

« لا ٠‏ ترين يابولي » اننىي لم 
أستطع الكتابة ٠‏ » 

ربتت على ذراعه من جديد * «ابق»» 
قالت , « ايق معنا » ٠‏ أراد أن يقسس 
الأمن * 

سآفكن بالأمس , « يابولي » » قال ٠‏ 
تحقق للمرة الاولى منذ خمس سنوات 
انه كان يعرفها كزوجة لناشر مؤّلفاته ,2 
وأنها كانت يهودية ٠‏ وهذا ممأ جعل 
وجودهما ء. وبطريقة أدهشته , أقل 
واقعية ٠‏ تهادت ميتعدة مما أنساه أن 
يسألها عن بولا ٠‏ 

عر لوت« كات يسن الثانن 
ير قصون زوجياً * وبقربٍحوض السباحة 
كان ثمة فتأة ذات شع بني مستعار 
( رجل ذو شس بني نسائي مستعار ؟ ) 
تغنيى بنعومة لنقسها » وقد وضعت 
أصبعاً على شفتيها وراحت تدور حول 
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الحوض ٠‏ كانت تلمس نهديها ٠‏ لم 
يلاحظها أحد ٠‏ 

وجد سيمون شاعراً له به معرفة 
سطحية ويكن” له بعض الكراهية 2 وهو 
يجلس تحت شجرة وفي يده زجاجة ٠‏ 
شربا بجد , وحين أفرغت الزجاجةراح 
القشساعي يشتم ينعومة ولطف ولمسدة 
طويلة ٠‏ وتحقق سيمون من أن الشاعر 
ينتظل منه أن يتكلم : 

د لقد تركت زوجتي هذا الصياح ٠‏ 
أنا معلم لايستطيع أن يعلم ٠‏ سبق لي 
أن كتبت روايتين والآن 2 ويشكل 
مفاجىء », لا أستطيع الكتابة * » 

« يعترضك حاجن ٠*٠‏ » 

« أتظلن ذلك ؟ » 

« ألا تشعص. بأنك حقيقى ؟ » 

« بشكل غريب تماماً ٠٠٠‏ » 

« عليك أن تشعصل بأنك حقيقة ٠‏ 
قبل أن تكتب , علي كأن تعر فاسمك »٠‏ 

« أنت على حق مطلق ٠‏ ما أشعر 
يداهو 9666» 

تمايل الشاصص. ونظى الى سيمون 
للمرة الاولى بشكل مباشير ٠‏ كانت 
قسمأته عدوانية + ثمة شعس. بني على 
أنفه ٠‏ لم يعد سيمون يحيه ٠»‏ 

د أتظن أنك شخص خاص ؟ » 

ولاء أنا »906٠-٠-‏ 
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«ه هل ذهبت الى محلل نفساني ؟ » 

» ٠١ لا‎ 

« ماتىريده ٠‏ » كان الشاعص. منحنياً 
يقرب سيمون تماماً الى حد أن هذا 
الأخير كان بوسعه أن يقيله ٠‏ 

« نعم ؟ » 

« هو أن تكوى ٠‏ » كان الشاعرالآن 
يربت له على وجنته ٠‏ شص. سيمون بأن 
الشاعرس يعتني به ء ممأ يبرر لهشعوره 
بأن جهوده المبذولة في المجىء الى هذه 
الحفلة ستعوض برسالة كان قد أخفق 
الاسنطه عند ل العضول اعلنهدا. + 
« مثلي ٠‏ » 

« لست أعرف اسمك ؟ » 

« هيبتش » صررخ الشاعس. للفتاة 
الراقصة ٠‏ التيكانت تبسم لهما وتهمهم 
فوقهما كما لو كانت كأهنة ٠‏ « خذي 
هذا المتسلل بعيداً عن ظهري *» و بعدئذ 
لسع سيمون » يشكل مؤلم تماماً » في 
بطنه 2 وفجأة نام * 

وقف سيمون من أجل السيدة وهو 
يترنح على قدميه المتيبستين ٠‏ لقدكانت 
نفس الفتاة التي رقصت قرب حوض 
السباحة . وهي , بخلاف بولا 2٠‏ فتاة 
جميلة حقة ٠‏ وتساءل عما اذا كان 
بوسعه أن يستخي. عن جنسها ٠‏ ثابرت 
على تمايلها أمامه , وبعد ذلك قبلته* 


لقد كانت أشبه يفراشة عابرة ٠‏ 
وبادرها قائلا : « اسمي سيمون " 
« مرحباً ياسيمون ٠‏ اننىي سوف 

أسبح ؟ ©» 
جلها ال تتاف حرشن السياحة * 

تاولتة الشصسر البني المستعار . أو 

بالأحرى رمته اليه فالتقطه كما لو 

كان خادمة لعروس ٠‏ 

في الماء غوصاً جميلاء 2 وهبطت حتى 

التعراء 
وجد كارل وبيولا ٠‏ كان كارل .الذي 

بدا أكش رزانة يتسلم دفة الحديث ء 

بينما راحت بولا تهن رآسها ٠‏ ظهراء 

كأي شخص آخض. 2 غير مكترثين يمأ 


يجري في المسبح ٠‏ لم يكن سيمون يعرف 


وبعد ذلك غاصت 


السباحة ٠‏ 
« يوجد شخص ما في الحوض ٠‏ » 
لوح كارل بيده ٠‏ « هناك دائماً 
شخص مأ ٠‏ » 


حشد سيمون نصف دزينة منالناس ٠‏ 
وقفوا يحزن عظيم حول الحوض ,وكان 
يمسي يحدة: بامزوات يديه كنا الى 
كانوا في كنيسة ٠‏ 

« أخبركم . قال , «م انها غاصتولم 
تعد تظهر <-"“»« 

« ليس ثمة أحد هناك » ٠‏ كأن المام 
أكدر معتماً ٠‏ ولم تزل الزهور التي 


ذا - 


رمتها المرأةالسمينة طافية علىالسطح٠‏ 
أصيح الناس ضجرين ويدأوا يمون 
من أجل الشراب ٠‏ 

قال سيمون : لقد حصلت عب ىشعرها 
المستعار ٠‏ » ولكنه كأن قد أسقطه في 
مكان ما * 

وجدته بولا يصرخ بقرب التمثال ٠‏ 

م« كنث أبحث عنك ٠‏ » 

« ظننتك كنت مع كارل » 

د انه سمين *- » 

« تلك الفتاة . » قال . « كانت 
تغرق حقاً + » 

« أنتتحلم , » قالت بولا » وتسلقت 
الى انيه + 

« لماذا تملكين سنا ذهبية ؟ » 

« ليس لي سن ذهبية » » قالت ٠‏ 
»2 لايد أنه الضوءم :--»ش 

ولكنه استطاع في رحم التمثال أن 
يتلمسها دون أن تبدي استياء ٠‏ 

« لقد كان مساء بشعاً ٠‏ 2« 

« هيا بنأ ء » قالت وهي تهبط الى 
الاسفل 2 وبصوت سحري له وقسع 
الحقيقة ٠‏ 

« أنت , » كان عليه أن يسأل ٠‏ 
«هأنت حقيقية ٠‏ » 

« أخبرتك , » قالت , «انه أنثى »١‏ 

حين غادرا شر بأنه رجل وقور ,2 
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تفبوة وك + عاونا ال تسن كان 
ممكن عن الحوض ٠‏ لابد من أن شيئاً ما 
قد ظهر على السطح . ققد احتشد 
الجمهور ٠‏ 

« سأراك ثانية ؟ » 


2 نعم » » قالت ,2 «ستى اني ثانية »٠‏ 
كان للمنزل رائحة الاطفال واليصل ٠‏ 


تعش بدمية في القاعة فنادته جوديث من 
الطابق العلوي » حيث جلست فالقراش 
تشاهد التلفزيون الذي كان صوته 
خافتاً ٠‏ بدآت أنيقة وذات كفاءة مما 
جعلة كسار مما 131 كان كن تركينا 
جات راع يخلع بارس - 
«ه ذهيت الى حفلة كارل ٠‏ أعلم أنك 
لا تحبينها ٠‏ » 
نظرت أليه بانشداه ٠‏ تنهد واستقر 
على حافة السريى ٠‏ وظهرت علىالشاشة 
أمرأة شابة نصف عارية وهي تستمتع 
يهزة اأتهيجح (متقوع02) (١)٠١حركت‏ 
)0( الاورغازم مصطلح سيكولوجي أوجدهفلهلم 
رايش » بل هو أعظم اكتشافات رايش » 
وقد اعتيره « الاقنوم الذي يفسى الكون 
كله » ٠‏ ولقد عرف الاورغازم يآنه«القدرة 
على التفريغ التام لكل الاثارة الجنسية 
المحبيوسةخلال التقلصات اللذية اللا ارادية 
للجسد » * 


( الكترجم ) 


55ا]+]»] | ]| [ 1[ذذذذ ا ااا0000 ا 
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8 قصتان قصير تان سس 


جوديث لسانها فوق شفتيها ٠‏ كان ثمة 
عي * قريب + وعالوق؟ بشكل قامس < 
يذوب في وج القعاة: انها يول > 
« من هذه ؟ » 
انتظرت حتى اظهزت: فقرة : أخرى من 
البرنامج » وبعد ذلك , وبزفير خافت, 
أجابته قائلة : « عشق بولا ٠‏ » 


« هذا ليس ممكنا ٠‏ لقد كانت في 
الحفلة الليلة ٠‏ » 

«ه ولكن هذه الحلقة مسجلة من 
قبل » » قالت جوديث وهي تضغط الزر 
لتطفىء الجهاز ٠‏ 

وفي الظلام قال : 

«الاايبكن لهذا الاسم أن يكووانسها 
الحقيقي ٠‏ » 

« لا أفترض أنه اسمها ٠‏ » وبعد 
ذلك بقليل أضافت : « أتعني أنكحقاً 
لم تسممع من قبل بعشق بولا ؟ » 

دلا +*1» 

« كيف هي هذه الفتاة ؟ » 

« لم تكن تبدو هكذا هناك ٠وخاصة‏ 
في البداية ٠‏ » 

ولبرهة حمقى ٠‏ فانه قد عاد الى 
هذيانه ٠‏ لقد كانت بولا في الجهاز ,2 
ولكنها لم تكن بولا في الحفلة » بلكانت 
للها أو طيفها ٠‏ انها المدلول الغامض 


لتلفزيون جوديث المحملق ٠‏ أراد أن 
يخبرها 2. كما سبق أن أخيرها ذات 
مرة . وبدون خجل ء بأوهامه العميقة* 
لس فخذها » ولكنها لم تفهم : 

« لقد تناولت حبة دواء ٠‏ وفضلا” 
عن ذلك فانك مضطرب * » 

د آسف ٠‏ » 

ولكنها نادته فيما يعد : 

« سيمون ؟ » 

دومم 5 ؛ 

م لقد كنت حمقاء بعض الشيع ٠‏ 
آسفة ٠‏ كنت مشحونة ٠+‏ كانت لدي 
فكرة سخيفة طيلة التهار . مفادها أنتك 
غادرتني نهائياً ٠‏ » 

وضع يده فوق كتفها وربت عليه 
مر تين * 

ه نامي ٠‏ » ولكنها كانت هاجعة 

نهض من الفراش . وزحف الى 
الطابق الارضي ويدأ يكتب : 

«ه طلوى نفسه ء كطائن النحام 
المغموس في الماء ليدرس عن كثب تلك 
السن الذهبية التي تلتمع في مؤخرة 
قمها ٠‏ » وبعدئن كتب في أعلى قمة 
الصفحة : 

الحاجز 


تن يي ب لاق ا 010 كك 


الاك 


هذه ترجمة لكتيكتب يعمل اسم الكاتب الانكليزي الشهير ؛ . م . قوستر 
'51©8" .71 .30 كعنوان له ٠‏ وقد كتب ركس وارشض 79212613 ع1 ل عام 
وأدخل عليه تعديلات بسيطة عام ٠ ١9654‏ وكما تذكر ملاحظتان كتبتا في 
بداية الكتيب فان وارئر لم يستطع تنقيح الكتاب من جديد حين كانت هناك نية 
لاعادة طبعه في عام , لذلك عهد بالمهمة الى جون موريس 1401535 تدآ30 
الذي يقول في احدى الملاحظظتين : « لقد تركت معظم المواد اللكلانة المتعلقةبالروايات 
الخمس كما كتبها السيد وارنر فيما عدا أنني وسعتها بعض الشيء وأثسرت الى 
التغيرات في الموقف النقدي تجاه أعمال السبيد و ١‏ التي طرآت بعد كتابة 
الكتيب ٠‏ » وكذلك يبين موريس أنه أدخل بضعة تعديلات جديدة على الطبعة التي 
صدرت عام ١555‏ والتي استخدمت كأساس لهذه الترجمة ٠‏ 

وقد كانت الطبعات المختلفة لهذا الكتيب جزءاً من سلسلة «الكتاب وأعمالهم» 


717021 مذعط1 سد 7721625 التي تنشر في انكلترا تحت رعاية المجمع البريطاني 
[أعتناهن) طاستختحظ عط والعصيةالقوميةللكتب 162816 150015 2210221 عطلا . 


وتنتوي « الآداب الأجنبية » نشر ترجمة لبعض قصص فوستر القصصيرة في 
عددها القادم ٠‏ 
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ولد ادوارد مورغان فوسل في /سم١‏ - وقد تلقى تعليمه في مدرسة 
تونيرداج ء التي شع. نحوها بالكراهية , وفي كينكن كوليدج في كامبردج , التي 
شع. تحوها بيمودة استمرت طيلة حياته ٠‏ والتي أصبح فيها لعدة سنوات عضواً 
مقيماً شرفياً ٠‏ وفي ١567“‏ أصبح « رفيق شرف » ٠‏ 


وقد كتب مجمو عتين من القصص القصيرة وأربعاً من رواياته الخمس قبل 
2 


الحرب العالمية الأولى 3 وظلهرت أآخرهاأ وأفضلها 0 


والأربعين ,. ومنذ ذلك الحين لم ينشر أي عمل قصصي ٠‏ وهكذاء بينما هو من 
الواضح أنه لم يكن كاتباً خصبا قط ل ا 
يكتب شيئاً تقريباً خلال الأريعين عام التالية ٠‏ فمنذ الروايات الخمس ظهرت له 
سيرتان ( «غولدزورزي لوز دكنسن » . 1١59785‏ ء و « ماريان ثورنتن » 6 )01١925‏ 2 
ومحاضرات كلارك في كامبردج ( « وجوه الرواية » 710761 عطة 2ه داععمعق » 
)و تنص أويرا وضعها بنجامن بريتن ) «بيلي بد» ١50١‏ )و بعض الذكريات 

عن الهند ( « هضبة د في » 2 1161 ) ومجموعتان ضخمتان من المقالات ومراجعات 
نقدية وأحاديث اذاعية ) « حصاد أبنكر » 2 ١95‏ و « هتافان للديمقراطية » ,2 
٠ )) 0‏ وليست هذه القائمة شاملة ٠»‏ ولكنها كافية لأن تبين في نفس الوقت 
تعدد اهتمامات السيد فوستس ونتاجه المستمر - واضافة الى ذلك , ويالرغمي من 
ان كديس إل نشرى جياة تعس 6 > كنب ميس زوايات فتك » فمن المهم أن نسجل 
الدور الركيس. فق اعماله اله بطريقة أو رق 3 هذان الموضوعان ‏ اللذان 
سسكتان :فيما .بعد :بقمنار أكبر من التفصيل ‏ هما ضرورة التسامح وأهمية 
العلاقات الانسانية ٠‏ 


يقال أحياناً أن ! ٠‏ م ٠‏ فوست هو في الأدب آخر من بقي من تراث ليبرالي 
مثقف جرفته الآن الحريان العالميتان . والأحوال الاقتصادية والصراع الضروس بين 
أقكار دوغماتيه ومتضادة ٠‏ واذا كانت الفكرة المكونة عن هذا التراث أنه لطيف 
ومتسامح وذكي »2 أنه يحتوي حماسا شديداً للفنون وكراهية عارمة للاميريالية ,2 
فانه من الصحيح أن السيد فوستس ينتمي اليه ٠‏ ولكن يمكن له أن يقف خارجه ٠‏ 
فهو مبدع بشكل يتعدى حدود التسامح المعتدل . وتتأش مشاعره بشكل أكش عمقاً 


*# يمكن ترجمة العنوان أيضآً بعبارة « عبور إلى الهند » ٠‏ ( المترجم ) 


* توفي قوست عام ٠ ١91١‏ ( الكترجم ) 
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ويوث افيامشاهر الآخررين. يشكل. أكثر عمق من شضن: يحدل شملة مور و3 القترة 
قصيرة * ورغم أن الكثشيرين تأثروا به » فانه لا يبدي في أعماله هو أي تأثرات 
واضحة بالغير ٠‏ وكتبه مليئة بتوق الى الصدق 2 الانفعالات والعلاقات الشخصية 
وبكراهية لما هو زائف ومعتن يالذات ٠‏ وهو يقبل حجم العالم وروعته » ثم يتوصل 
بتواضع مليء بالحيوية الى فهمه ٠‏ وهكذا يتم خلق عالم من الفن ويقوم بدوره 
بتكوين وتغييرن ما هو كائن ٠‏ 

قبل معالجة الروايات » سيكون من المناسب التطرق الى مجموعتي القصص 
القصيرة ٠‏ التي كتيت جميعها قبل عام ٠» ١11١5‏ واحدى هذه القصص ‏ « قصة 
ذعر في عيبا اير الملؤلف أولى محاولاته في الفسن القصصي . دق هده 
يمضون اجازتهم في ايظاليا وي بضعورة عقليدية يلجارن لل لكر : ا 
الرعب جميعاً ؛جميعهمماعدا صبياً استطاععلى نحو ما أنيتحاثىقبضةالعرف التقليدي 
والأصول الحسنة ٠‏ فهو وحده يرحب يبان وبهذا ينجو منالمصسر الذييلقاه أولئك 
الذين يكبرونه + ونحن تري هنا أول مثال على واحد من الموضوعات وعططعط"1؟" 
التي توجد في كثير من أعمال فوستى اللاحقة ٠‏ وهو موسع بشكل خاص في روايته 
الثانية 2 «أطولرحلة» ٠‏ 0117ل 86515 مآ عط التي ت تى تكن» وان يكن بشكل غير 
مباشر وعلى نحو معقد » على مقابلة مع الاله الصغير 101 8ناخدء6 . 


جنيع قصض ١‏ “م 5 فوس القضرة اتقريا ومظية تمل تعن اضراع اومتائرة 
الجسد واننعالاته الطبيعية جيدة , وأن العالم سيكون مكاناً أفضل لو أن الانسان 
يستمتع بها بصدق ويدون خجل ٠‏ ان هذا موضوع متكرر في معظم أعمال فوستش. » 
ا ا بشكل أكش. صراحة ٠‏ ولكن احدى هذه القصصن ل 
« الآلة تتو تختلف جد عن الأخريات ٠‏ فهي رد فعل على واحدة من أفكار 
ى - بج ٠‏ ولن الخائية المبكرة , وهي قصة نثي الاثنباه لكوتها كتبت في وقت 
ميك بهذا الشكل من هذا القرن ٠‏ 

لم تتلق قصص السيد فوستى القصيرة ما يكفي من المديح . وينصح من 


يدرس أعماله بشدة آلا يهملها وأن لا تفوته لا بعضها على الأقل قبل البدء 


بو بان 2832 هو في الأساطي الاغريقية له الغابات والمواشى والرعاة , ويتمين بأن له قرون 
وحواقر جدي , وهو يعادل 'الاله الروماني فاونس 5لاتلة 1 . 


ا 
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بالروايات ٠‏ فهي ٠‏ بغض النظ. عن قيمتها الجوهرية . مشوقة الى حد زائد 
فالموضوعات الوئيسية في الروايات تبدأ في الظهور ٠‏ رغم أنها تكون في شكل أكثر 
شبهآ بالحلم و١كشر‏ بعدآ » وهي بالتاكيد منذ ذلك الوقت اساس نظرة الملف الى 
الحياة 2 


من بعض التواحي * من المستغرب إن ١‏ * م + فوس اختار الرواية كشكل 
يستخدمه لشرح آرائه * فمن بين كل الأشكال الفنية 2 تبدو الرواية أقلها تجريداً ؛ 
انها تتظافن بان العياة ع سالة مرت وينظنة تنطينا جيدا ٠‏ ولذن ناه منظم 
شخصيات فوسصس ليست جيدة التنظيم ؛ فهيى شيء مشوش ٠»‏ وهذا بالمناسبة تعبير 
وفكرة يبدو أنه مغرم بهما جداً ٠‏ ان رواياته تهتم كثيرا بما أطلقت عليه شخصية 
احدى هذه الروايات اسم « سكن التشوش » تولك لقه اخقان لوال لبي 
فيها عن أفكاره ٠‏ وربما لاحظ هو نفسه الغرابة » قفي مقطع كش اقتباسه من 
ليع اواك وح عله اوعد للد التميل أشار بتردد واشمئزاز ظاهرين 
الى أن « الرواية تحكى قصة ٠٠-٠‏ و نني أتمنى لو لم تكن كذلك ٠‏ لو أنها تستطيع 
أن تكون شيئآً مختلفاً 70 0 هذا الشكل الرجوعي 
المتدني » ٠‏ 


هذه : وكان من المكن نان توقع أن © تتوجه الأعمال اللاحقة و فى اتجاه الفانتازيا 
٠‏ ولكن الواقع هو أن | ٠‏ م لاسو ا د الس ومن 
مع ابو و لا راو ا د 0 
فهو مهتم بالقضايا ٠‏ وهو لم يبتر نفسه قط , كما يفعل معظم الفنانين عاجلا أو 
آجلا » عن المسائل السياسية والاقتصادية الخاصة بالعالم الخارجي » * وقد قال 
فوست. نفسه أن « أغلاق البوابة الى حد ما هو أمسر محتم يعد سن الثلاثين اذا قدر 
للعقل نفسه أن يكون قوة خلاقة ٠‏ » وعلى الرغم من أن « الغاية » هي الشسيء 
المسيط. في معظم كتاباته اللاحقة الخاصة بالمناسبات ,2 فانه لم يحاول في أية من 
رواياته أن يلقى موعظة ٠‏ وحتى « ممر الى الهند  »‏ رغم أنها « « كتاب لا يستطيع 
أي د للمسألة الهندية أن يتجاهله  »‏ فهي أولا وآخيراً عمل من الابداع 
الفني ٠‏ 
ولنلتفت الآن الى بحث الروايات الأاريع التي نشرت قبل الحرب العالميبة 
الأولى » أي بين ه و (5١١‏ ٠*إن‏ العام الذي يري وضكة و بالقاتم يختلت 
عن عالم يومنا هذا ٠‏ ومع ذلك فان المشاكل والصمراعات هي نفسها اليوم * 


لل الك 
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وموضوع فوستس هو الطبقة الاتكليزية الوسطى التي نشأ هو نفسه فيها وقد كتب 
عن أفرادها : 


لقد كسبوا الثروة بواسطة الثورة الصناعية 2 والقوة السياسية بواسطة 
قانون الاصلاح الصادر في عام ١41‏ ؛ وهم ذوو علاقة بنشوء الامبراطورية 
البريطانية وتنظيمها ؛ وهم مسؤوئون عن أدب القرن التاسع عثى ٠‏ صلابة ء 
حذر , استقامة ء فعالية ٠‏ العدام للمخيلة © نفاق ٠‏ 


والصفتان الأخيرتان هما بشكل رئيسي موضع الهجاء في الروايات ٠‏ فهما 
المسؤولتان عما سماه فوسشس « القلب غير النامي » » وهذا أحد المواضيع الأساسية 
في فكره ٠‏ وقد أشار » وهو يكتب عن هؤلاء الانكلين الذين تلقوا تعليمهم في معظم 
الحالات في المدارس الرسمية ء الى أنهم يخرجون الى العالم 0 يأجسام نامية نمو[ 
جيدأ وعقول نامية الى حد معقول وقلوب غير نامية ٠‏ وهذا القلب غير النامي هو 
المسؤول الى حد كيير عن المصاعب التي يلقاها الانكليزي في الخارج ٠‏ وهو قلب 
غير نام وليس قلباً بارداً » ٠‏ 

الدسينا يصعي ان فرعتن أن يكزن هذا المتطم لان كت اقيم بيكملق بالمدا رين 
في تونبيردج , التي هي على ما يظهى النموذج الذي استلميدتت” من وسو سدق »: فق آول 
روايتين له ٠‏ لقب كان دائماً يكره نظام المدارس الرسمية ولم يكن لديه الكثير من 
المديح لهذا النظام » رغم أنه ليس من المعروف مأ الذي يريده بدلا عنه ٠‏ وهذا 
النظام » اكش من أي شيء آخن , هو الذي يكاد أن يدس البطل في « أطول رحلة » ٠‏ 


وفي كامبردج ,2 من ناحية أخرى » ( حيث درس الآثار الكلاسيكية والتاريخ ) 
يبدو أن فوستس وجد نقيض المدارس الرسمية التسسام * فنى كامبردج + وفي 
كنكن كوليدج بالذات » يلقى الأفراد الاحترام , بدلا من أن يحشروا معا كالمواشى 
وتبحث الأفكار . بدلا من أن 7 تحثى في أفواههم بالقوة > وكما كتيب فق سه حياة 
لازر دتكنسن ( الدي كان ايك من طلية ككن كرليدج ) د ببحك القبان مين 
الحقيقة بدلا من النصر , وهم راغبون في المناشدة للحصول على رأي حين يثبت أنه 
لا يمكن الدفاع عنه ء ولا يحاولون التفوق على ب بعضهم البعض , ولا يشعرون أن 
الحياء هو ثمن باهظ للاستقامة » ٠‏ 


لكن كامبردج ٠‏ بالرغم من حرية الفك. والنقاش فيها ومن أيهتها وجمالها 
فيما يتعلق بالعلاقات الشخصية ٠‏ لم تكن تمثل عالما كاملا * فخارج كامبردج لم 
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تكن هناك فقط سوستن تونيرج » عالم التحاملات التافهة والاضطهاد والابتذال 2 
راتحا موالم اعرى ككرة ايها ٠‏ لقد كانت هناك على سييل المثال اليونان » وسيكون 
من لبوق يتا بعة القبديات والكورات © تطبر 8 فوش لهدا العالم 0 
وهناك عالم 0 والجمال الذي ا 0 لمان القصيرة 
وهناك الاستمتاع بحقول التاريخ شبه المجهولة وكنتيجة مباشرة لخدمته اللدنية 
في مصر خلال حرب ١918 ١9١85‏ ء هناك الكتابان التعلقات بالاسكتدرية 2 
حيث قايل لأول مرة الشاع.ى س * ب ٠‏ كاقاقي . الذي < تعتبر أعماله الآن كجزء من 
التىراث الذي بدأ في الشعر الاغريقي الكلاسيكي لي ا وفيما 
ا ل ا ال ا 
ذكى القصصس القصيرة | المةايثل اعل يجب الاقتراب: مه برهية واجلال: ' 
يتدن اكثن سا يتبقى .من الزهبة والاجلال “فق الروايات تعب ايطاليا ا 
ولنست البوتات القديعة ولا يض الجدريكة لة هي التي زود فوستى بالعالم الذي يستغدي 
للمقارنة مع صورته الانكليزية الخاضعة للتقاليد ٠‏ 


ظهرت الرواية الأولى ‏ « حيث تخاف اللائكة أن تخطو » و[ععصشف عءط/1لا 
4 18 خنوعء'1 في عام ١1١6‏ حين كان فوستس في السادسة والعشرين ٠‏ ومعظم 
الكتاب الجيدين يكررون أنفسهم على نحو مستمر » مع تعديلات متعددة »2 في 
أعمالهم المختلفة 3 وليس فوستش استثناء لهذه القاعدة 9 ففي روايته الأولى نصادف 
معظم الموضوعات وقدراً كبيرأ من الطريقة وحتى الكثير من الشخصيات التي 
ستظهر في أعماله اللاحقة ٠‏ فهناك طريقتان في الحياة متباينتان » متمثلتان في هذه 
الحالة في سوستن وايطاليا ؛ وهناك حدة اليديهة والطابع الملهاوي اللذان تستمس 
وراءهما العواطف الجامحة ويقودان الى أفعال تكاد تكون ميلودرامية ؛ وهناك 
البحث عن الخلاص ٠‏ وهناك توازن التفكير واستقامته اللذان يمتاز بهما فوست. ٠‏ 
قبالن عع من !أن مبوستعن. عاق عو و كل .ها . حبكل » فان ايطاليا لا يجري تمجيدها 
على نحو عاطفي ٠‏ وهناك نقد حاد ولامع للتكبرات المختلفة , الاجتماعية والفكرية ؛ 
وهناك .الاصرار عل كل من الحقيقة وصعوية اكتشافها ٠‏ وهناك أيضضياً ب على 
ما أعتقد بعض العيوب التي: تتكرر في الروايات الأخرى ٠‏ 

على حد قول الناقد الأمريكي ليو نل ترلنغ » « حيث تغخاف الملائكة أن 
تخطو » . هي رواية عن الشؤون ' الجنسية ٠‏ وانني أعتقد أن هذا المكبيع بيست 
المسالة اكت مما يجب . ولكن من المسيح ان الجس. يلعب ددرا ينا :لي القمبة + 
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لذا فمن المؤؤسف أن فوستر يبدو مضطرياً على نحو يثير الاستغراب في تناوله لهذا 
الوجه من وجوه الواقع ٠‏ فهو » رغم كونه لامعآ في معالجته للنساء في جميع المناسيات 
ما عدا حين يكن عاشقات , يبدو أنه يعالج مشاهدهن الغرامية وكأنها وياء لا مقي 
منه ٠‏ وليس هو أكثي نجاحة بكثير مع الرجال الذين يصبحون » وهم يعانون 
الحب ٠‏ فجأة غير قابلين للتصديق * وانني لا أعتقد أن فوسص يقصد أن يحدث 
هذا - انه قد يوحي الى حد معقول بأن الحب بين الجنسين هو تجرية انتقالية يؤمل 
منها الشيء الكثير ولكن لا ينجم عنها سوى القليل ٠‏ ولكن ليس هذا تمامآ هو 
ما يوحي به فعلا ٠‏ اذ يجد المرءع نفسد مدقوعاً الى الاعتقاد بأن هذ! واحد منالأشياء 
التي ينبغي له ( لفوستي ) أنيحبها , ولكنه لا يحبها » ونساؤه هن عادةاللواتي يتحملن 
مسؤولية ذلك ٠‏ فحين يكن متمتعات بالراحة والدفء ء غالبا ما يكن صالحات ٠‏ 
وحين يكن مسنات فانهن يعطين أحيانآ نوعآ من الأهمية الخارقة للطبيعة والتي 
يصعب علينا روّية ما يبررها ٠‏ وحين يكن شابات » قهن عادة والى درجة غير 
عادية حمقاوات أو مترددات أو شريرات * وهن على هذا الأساس يجري تصويرهن 
بشكل يدعو للاعجاب ّ فالعدارى الحمقاوات يصورن بالتأكيد يتعاطف وكذلك 
بتفهم ‏ دائمآ » باستثناء حين يكن عاشقات ٠‏ وهناك عيوب مماثئلة في العشاق 
الذكور ومرة أخرى لا يستطيع المرء أن يصدق أن هذه العيوب مقصودة ٠‏ 


وهناك نقطة أخرى حول طريقة فوسص يجب ايضاحها قبل الشروع في بحث 
الروايات نه عل تتبن با اديقة رمزية " فالشخصيات تمني أكثر مسا تقول ؛ 
رؤاية ناد الملا ئكة أن تخطو » هي محاولة استرداد طفل رضيع من بلدة 
ايطالية صغيرة « والطفل هو نصف انكليزي ونصف ايطالي ا 
يد ممثل للحضارة السوستنية * ٠»‏ من الواضح أن فوستى » بحبكة مثل هذه 2 يلمح 
الى شيء أبعد من مجرد قضية غباء وقسوة ٠‏ ان آفاقه تمتد الى ما وراء الحدود 
التي يضعها لها ٠‏ فكتابته ف الواقع شعرية وليست واقعية ٠‏ 


في « حيث تخاف الملائكة أن تخطو » تمثل عائلة هر ييتن الطبقات الانكليزية 
الوسطى ٠والسيدة‏ هريتن الآم ‏ هي شخصية مرعبة ٠‏ ووقارها هو قناعها التنكري * 
فتئحت غطاء هذا القناع .» ومع كل مظاهر اللطف ء نجحت في التحكم بولديها 
واحباطهما في جعل أقربائها يخشونها ٠‏ وحين تتعرض للخذلان » تصبح لئيمسة 
وجبانة 5 تقد حمت نفسها بصورة لا شعورية من الواقع » وتآثيرها على الآخرين 


0١ 


نسبة إلى سوستن التي ذكرت آكش من مرة أعلاه * ( المترجم ) 
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سي ع دائماً ٠‏ واينتها هارييت هي واحدة من أقل الفتيات جاذبية في الآدب . فهي 
ضيقة التفكير ومتشيثة بآرائها ومبالغة في قناعاتها الحقيرة وقاسية وعمياء عن كل 
شيء خارج الأعراف السوستنية - وبالاضافقة الى ذلك + قانها تصور باستمرار 
وعيوتها متدفقة وأنفها محمر ٠‏ ويعامل فيليب 2 شقيق هارييت ٠‏ بعطف 2 رغم 


بينما هو في الواقع مبتور كلياً عن ينابيع الحياة الىرئيسية ويلختّص تاريخ حياته 
بالشكل التالي : 


في الثانية والعشرين ذهب إلى ايطاليا مع يعض أبناء عمومته 2 وهناك تشىتب 
أشجار الزيتونوالسماءالزرقاءواللوحاتالجداريةوالآنزالالريفية والقديسيثوالفلاحين 
والفسيفساء والتماثيل والشحاذين جاعلا منها كلا جماليا واحدآ؟ ٠‏ وعاد وعلائم 
النبوة تبدو عليه وكانه إما سيعيد تكوين سوستن أو سيرفضها ٠‏ وفي فترة قصيرة 
انتهى ذلك ٠‏ فلا شيء حدث في سوستن ولا في داخله ٠‏ لقد أحدث صدمة لدى 
نصف دزينة من البشى »2 وتشاجر مع أخته 2 وتشاحن مع أمه * واستنتج أنه 
لا يمكن حدوث شيء , لعدم علمه أن العب الانساني وحب الحقيقة ينتصران احيانا 
حيث يفشل حب الجمال ٠‏ 


ومع ذلك فهذا الشخص الذي لا يعد بالكثير هو على نحو ما بطل الكتاب ٠‏ 
فأحد موضوعاته الرئيسية نمو هذا القلب غير النامي بواسطة الاتصال مع ايطاليا 
من نوع مختلف حيث الحب الانسانى أكش تركيزاً من الجمال وحيث هناك فارق 
بين التماثيل والشحاذين * وتشاركه تجربته شخصية أخرى تكو”“ن هذه التجربة 
الى حد ماء وهي تقف ولكن بطريقة مختلفة ‏ بين العالمين ٠‏ هذه الشخصية هي 
الآنسة كارولين آبوت »2 فتاة شاية ومحترمة من سوستن ٠‏ وهي أيضاً تتغير في 


شخصيتها بواسطة ايطاليا » ومرة أخرى يحدث هذا التغيير على مرحلتين ٠‏ 


ويتم الاتصال بين العالمين بواسطة زيارة لايطاليا تقوم بها ليليا » آرملة 
ابن السيدة هصريتن ٠‏ وليليا امرأة سخيفة ٠‏ رغمأنها تستدعي شيئاً منالرثاء ٠‏ لقد 
قيل عنها أن : مؤهلها الوحيد للسياة هو نظرة مبتهجة متوردة » تتحول الى المرح 
الصاخب أو الشجار حسب الفلروف » * وقد تلقت الاضطهاد التام من حماتها 
( وكل ذلك مع أفضل التوايا ) » وتشص بالسعادة لأنها ستقضي اجازة في ايطاليا , 


بمصاحية واشراف الآنسة آبوت ٠‏ 
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وفي ايطاليا تقع في هوى جينو وتتزوجه * ويسمع آل هريتن فقطا عن 
الخطبة 2 ويرسل فيليب للاستقصاء ٠‏ وبالطيع يعتين أن الزواج غين ملائم ٠‏ ففي 
الواقع ليس باستطاعته تخيل وجود أطباء أسنان في بلد هي بالنسية له نوع من 
العالم الخرافي 2 مزيج مركب من روما القديمة والعصور الوسطى وعصر النهضة . 
وهو يعرض تقودآ على جينو ليتخلى عن ليليا » ولو أنه وصل في وقت أبكل , 
لكان من المحتمل أن يفك. جينو بالعرض ٠‏ ولكن الزواج قد تم بالفعل ٠‏ ولا تبعث 
فيه رؤية وجه فيليب سوى الضحك الجامح وفي نوبة ضحكه يدفع فيليب ويوقعه 
على سريى في الفندق ٠‏ ويعود فيليب الى انكلتر! » وقد جرحت كبرياؤه وحساسيته » 
كارهآ ايطاليا والموقف الذي ليس في متناول فهمه بآكمله ٠‏ 


وبالتاكيد يثبت بعد فترة قصيرة أن الزواج فاشل ٠‏ فليليا تشعي بالملل في 
ا ماجتمع الريفني الصارم في أعرافه بقدر صرامة سوستن رغم اختلاف هذه الأعراف *» 
وبالتاكيد » بما أن أعراف مونتريانو تبدو مصنوعة للرجال وليس للنساء ٠‏ تبدآ 
في استرجاع عالم آل هريتن في فكرها بتوق ٠‏ علما بأن هؤلاء قد قطعوا الآن جميع 
اتصالاتهم بها ٠‏ ويبدأ جينو في التطور في اتجاهات لم تكن تتصورها ٠‏ فبدلا من 
أن يبقى لعبة حلوة 2 يصبح رجلا عاديا وضمن أعرافه يصيح أيضاً رجلا يحاول 
الى حد معقول فرض سيطرته ٠‏ وهو قد توقف عن الشعور بالحب نحوها , اذا كان 
قد أحبها يوماً ما ٠‏ وهو غير مخلص تجاهها . ورغبته الرئيسية هي أن يكون والداً 
لطفل يكون مثله ٠‏ 

وتلد ليليا صبياً وتموت (ثناء الولادة ٠‏ وكانت قد كتبت من قبلالى آل هريتن 
تصف تعاسة حياتها ٠‏ 


والسؤال الآن هو : ما الذي يجب القيام به تجاه الطفل ؟ ان غريزة آل 
هريتن تدفعهم لأن ينسوه كلياً - فهم يفترضون أن أباه وغد وأمه حمقاء * ولكنهم 
في هذا يلقون مقاومة من قبل الآنسة آبوت » التي تصر أنه اذا لم يقوموا بأي شيء 
تجاه الطفل فانها ستقوم هي نفسها بتبنيه ٠‏ وعند ذاك يخترع آل هريتن ( أو على 
الأقل السيدة هريتن وهارييت ) أسبابآ أخلاقية مقنعة تجعل من واجبهم انقاذ الطفل 
من المصير الرهيب » مصير العيش مع والده ٠‏ ولا يخطر لأي منهم قط أن جيتو قد 
يفضل الاحتفاظ بطفله ٠‏ 


وبطريقة ما ( مراحل الحبكة معقدة في هذا الجزء ) يصل قيليب وهارييت 
والآنسة آبوت جميعاً الى مونتريانو في طلب الطفل ٠‏ ومبرعان ما يكتشف فيليب 
اااي م ممم ساس ممم ا 
خ الآداب الأجنبية ب 988 
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والآنسة آبوت أن جينو ليس بتاتاً الفول الذي تخيلاه ؟ ويحضرون أداء” لا ميالياً 
ولكنه ديد 00 الأوبرا المحلية 8 امير د 
عد يي ب جا مس مار ل ار و 
ميادىء عالم سوستن * 


ويبدو المشهد مهيا لنهاية ملهاوية ٠‏ ولكن النهاية مختلفة ٠‏ إذ تقوم 
هارييت ‏ دون أن تدرك بتاتا أنه يمكن لجينو أن يح بطفله. و مدفوعة بمعتقداتها 
الدينية ‏ بسرقة الطفل وهي في طريقها إلى المحطة * ثم يقتل الطفل في حادثة . 
ويذهب فيليب . وقد كسرت ذراعه في الحادثة . الى جينو يحمل إليه الخين »2 
يتلمس جينو » وقد انفجر في غضب عنيف , طريقه مطاردا فيليب في غرفة 
مظلمة م يكوم بتعذيبه لاويا ذراعه المكسورة ويبدأ يخنقه على نحو منهجي 
في اللحظة الأ خيرة تمل الآنسة ابوت © وهي حظهر كالهة و بطريقة كاد أن تون 
معجزة تنقذ حياة فيليب وتجعل من الرجلين صديقين حميمين من جديد ٠‏ 


وتأتي مفاجأة أخيرة في نهاية الكتاب ٠‏ لقد قربت التجربة الايطالية بأكملها 
بين فيليب والآنسة آبوت ٠‏ ويكون فيليب » أثناء عودتهما إلى انكلترا » على وشك 
التقدم إليها بعر ض زواج ٠‏ حين تخبره أنها كانت طيلة الوقت ٠‏ ودون أن تصرح 
لأحد يذلك 2 7 تشعس. بالحب الجسدي تجاه جينو ٠‏ ولم يبادلها جينو الحب ,2 ٠‏ لأنه لم 
ينظر إليها كأمراة , وإنما كالهة ٠‏ وهي ستعود الآن إلى سوستن 2 سعيدة إذا 
استطاعت في بعض الأحيان التحدث عنه إلى فيليب * وفي أثنامء ذلك يكون جينو قد 
تزوج ثانية » بعد أن وجد أن عدم زواجه سيكون باهظ التكاليف ٠»‏ 


ليست أولى روايات فوستس أفضلها ٠‏ ولكنها مع ذلك تبدو محتوية للصفات 
المميزة لفنه » ولهذ!ا السبب فقد تم وصفها هنا بتفصيل ٠‏ لكن لا يمكن لأي وصف 
أن يعطي تداخلات الحبكة », والتغييرات التدريجية في الشخصيات »و التوقد الذهني 
والجمال والهجاء في مشاهد كثيرة ‏ لا يمكن لأي وصف أن يعطيها حقها * ومماً 
يستحق الذكى أيضا في هذه النقطة آنه في الروايات الخمس جميعها هناك لجوء 
متكرر إلى غرس الدلائل كتحضير للأحداث اللاحقة ٠‏ وهذه اعظم مهارات فوسش » 
إذ عادة تقد م الدلائل على نحو عرضي تماماآ بحيث أنها تصبح واضحة فقط أثناء 
قراءة ثانية “.وهدا صحيح يشكل خاص بالنسية لرواية «- مم إلى الهند » » ولكن 
حتى ف الرواية الأولى ل تقلهن هذء' الطريقة في المقعلع الذي يصف الحادثئة التي 
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تتسبب عاصفة بحدوثها والتي تنتهيى بموت طفل جينو ٠‏ لقد تم تحضير هذا 
بعناية قبل سبعين صفحة في نقاش حول الطقس » ولكنه يتم بمهارة كبيرة إلى حد 
أنه لا يكون ظاه.! في البداية + 

والرواية التالية ,2 التي نشرت عام لاعو5لاء2 هي « أطول رحلة » * ولقد 
ذك. فوستش ( في مقدمة لطبعة « إيفريمانن لايبراري » من رواية « ممي إلى 
الهند » ) أن معظم القراء اعتبروها قاشلة ونيذوها ٠‏ وهناك على مأ يبدو ما يدعو 
إلى افتراض أن فوسشس نفسه يحمل محبة خاصة لها 2» ريما بسبب ارتباطها 
يكاميردج ويدخوله هو إلى الحياة المتمدنة . وهي من بين رواياته الرواية التي 
اختارها بنفسه لتكون ممثلة له في سلسلة « الأعمال الكلاسيكية العالمية » ٠‏ 


وتهتم « أطول رحلة  »‏ مثل سالفتها إلى حد كبين بعالمين متناقضين 
وباستقصاء ما يمثل الحقيقة٠انها‏ تبدآ في كامبردج بمجموعة من الطلبة يتباحثون 
في الميتافيزيقيا ( هل توجد بقرة ما حقاً حين لا يكون هناك من يراها ؟ ) ٠‏ وتدخل 
إلى حماسة وود عالم كامبردج شابة من سوستن اسمها آغنس تنجح في إيقاع 
الفوضى في حياة ريكي ٠‏ المفك. الذي هو الشخصية الرئيسية في الكتاب - لكنه 
مثل بعض شخصيات فوس الأخرى ليس مفكرأً ممتازاً ٠‏ فهو يجد صعوية في فهم 
المناقشة الميتافيزيقية ٠‏ وتتضخم حساسيته الشديدة يقعل كونه أعرج منذ 
ولادته » وتبعث ذكرى أبيه الاشمئزاز في نفسه بقدر ما هو متعلق يذكرى أمه - 


ويبدو أن الموضوع الرئيسي في الكتاب هو تهاوي ريكي إلى عالم اللا واقع 
( كما يتمثل في زوجته آغنس وفي عالم المدارس الرسمية في سوستن ) وخروجه 
إلى النور من جديد بارشاد من صديقه الكامبردجي آنسل »2 وأخيه ستيفن ٠‏ ومرة 
أخرى تكون ذروة الرواية رمزية وعتيفة ٠‏ فالمذهب العقلي لا يعوق ستيفن » 
الذي غالبا ما يكون ثملا" يل وغير مهدب ٠‏ لكنه كريم بالنسبة للنقوه وعلى صلة 
بعالم الريف بطريقة ليس في وسع الشخصيات الأخرى التوصل إليها ٠‏ 


وتكون خطبة ريكى وآغنس قد تمت حين يكتشف ريكي أن ستيفن ‏ الذي 
نشآ في الريف بعيدآ عن العائلة ‏ هو أخوه غير الشرعي ٠‏ ويقتنع ريكي الذي 
يعتبر هذه الحقيقة مثالا" جديدأ على فسوق أبيه ‏ مع آغنس وأخيها مدير 
المدرسة أن ينكس القراية وأن يعرض الرشوة للحصول على الكتمان ٠‏ وتأتي 
الذروة حين يكشف آنسل ‏ في خطاب متقد العاطفة وإن كان بعيدأ عن الواقعية 2 
يجري في قاعة الطمام في المدرسة ‏ أن آنسل ليس إبن والدريكي ٠‏ وإتما إين أمه٠‏ 
وسيدرك أي شخص لديه اطلاع ولو بسيط على الحياة الانكليزية على الفور أن 
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مدرسة يمكن أن يحدث فيها شيء كهذا لن تستطيع الاستمرار طويلا” بعد حدوث 
المشهد ٠‏ فهو ببساطة غير واقعي ٠‏ ونحن نعرف هذا والمؤلف يعرفه أيضاً » ولكن 
إحدى الخصائص الغريبة هي أنه حين تجري قراءة هذ١ا‏ المقطع ضمن سياقه ( في 
الرواية ) فانه 2 مقنع بشكل تام ؛ إنه مثل الحبكة البعيدة عن التصديق في أوبرا ء 
ذال لا لمترطي كلها عن تون داخل المسرح بسبب عظمة الموسيقى «وبالمناسيبة, 
ليس هذا مثالا مفردا ٠‏ فالصدمات المختلفة النوعية تحدث في جميع الروايات 
تقريباً ٠‏ قهي جزء من خطة المؤلف المتعمدة ٠‏ اننا نقىأ في مقطع كبير المغزى في 
« همي إلى الهند » « أن معظم الحياة مضجر إلى حد أنه ليس هناك من شيء يقال 
حوله والكتب والأحاديث التي تصف الحياأة بأنها مشوقة مضطرة للمفالاة » على أمل 
ترون وعودها + اننا تيدا قي إن تر ما الذي يعديه السسية الوسر خرن يعطق 
آنه « نعم يا إلهى نعم ٠‏ ان الرواية تحكي قصة » ( (« وجوه الرواية » ) 


يعد ذروة رواية « أطول رحلة » يصمم ريكي أن يكرس نفسه لأخيه ٠‏ 
فقمطمحه هو أن ينقذه من الادمان على الشرب ؛ أن يقوم بما هو في وسمه كي 
يمدنه * ولكنه من جديد يجد ‏ كما وجد بالنسية لزواجه ‏ أن محاولته لدخول 

الواقع فاشلة ٠‏ وهو يموت أثناء إنقاذه لحياة أخيه 0 موافقا أخيرا مبع احد 
ا الذي قال له قبل الحادثة تماماً : « انني أوكد لك جاداً أن الأشياء 
الهامة في الحياة هي أشياء صغيرة » وأن الناس ليسوا مهمين على الاطلاق ٠‏ عد إلى 
زوجتك ٠‏ » 


من الواضح أن هذه الرواية أيضاً تتعلق بمفك. فاشل ٠‏ ولا يمكن أن نقول 
و د ا كي ا و ا اي 
قدراآً من السمو من محاولاته لاكتشاف الحقيقة ٠‏ وهجاء فوستسش لعالم المدارس 
الرسمية في سوستن هجاء رائع 2 ووصفه لتد هور شخصية ريكي في في هذا الام 
العيوب . ولكنه ليس بتاتاً عملا" فاشلا" كنا اك بلق الماش لل اس 
مؤثرة على نحو غريب وهو يكشف إلى حد كبير تفكير مؤلفه ٠‏ 


والرواية التالية أقل جدية وأقل عاطفية ٠‏ وقد وضع مخطط « غرقة ذات 
منظر » 71677 2 115 20و80 لك , التي نشرت عام 15١08‏ ء في عام 1١5-01‏ , 
لذا فليس عن الذهكى انها عشابه وهيف حاف الملايكة إن تطلنى .. أكش ين 
« أطول رحلة » 5 وهي كتاب مليء بالملهاة المتقنة ٠‏ والشخصيات النسائية 3 أو 
معظمها » بشكل خاص تعامل بمنتهى الرشاقة والظرف ٠‏ ولكن ء مع الملهاة هناك 


-١04ه‎ 
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الموضوعات والطرق الجدية المعهودة ٠ومرة‏ أخرى يُقدتم إلينا صراع بين الحقيقة 
والزيف » بين الفن والحياة » بين سوء فهم للفن وسوء فهم للحياة 5 «٠‏ و تلعبإيطالياء 
أو ذكرى إيطاليا 2 مرة أخرى شيئاً من الدور الذي لعبته في رواية فوستشس الأولى* 
ويحرك فعل رمزي من العنف آلية الكتاب ٠‏ إذ يطعن أحد الايطاليين إيطالياآ آخض 
أثناء مشادة في الشارع ,2 ويجري بعضص الدم على صور فوتوغرافية تخص لوسي 
مكيوسن + المي ته تقع مغمى عليهاأ بين ذراعي جورج إمرسن ‏ وهذه الأحداث 
تمثل على تحى ما المشقكل المطروحة في الرواية تمثيلا” رمزياً ٠‏ وإن محاولة تحدا يد 

معنى الرمن بالضيط سيكون الايحاء بأن هذا الرمن غير واف * لكن رموز فوستر 
يق لفطل الدراسة *- ذ لد كا اس ل 
ا حيث حيث تناق الملائكة آن: #خطو » 6م أطمول 
رحلة » تقود إلى الرمزية الأكش جلالاة في « هواردز إند » 0ض 21013105 
وكهوف المارايار 8 


أما بالنسبة للوسي هنيتشرتش وجورج إمرسن فان مشكلتهما هي بيساطة 
أن يتزوجا » ونحصل أخيرآً على نهاية سعيدة ٠‏ ولكن مرة أخرى ليس من السهل 
اكتشاف الموقع الذي يتخذه فوسصس نفسه ٠‏ حين تفسخ لوسي خطيتها لسيسيل 
هايس ‏ واحد من مفكري فوستي القلائل الذين يجري تقديمهم على أن طبيعتهم 
الغالبة متزمتة ومغرورة ومنفرة ‏ فانها لاتدرك أنها في الوق مغرمة بجورج 
إمرسن ٠‏ وكما يقول فوس : 


لقد تخلت عن محاولة فهم نفسها . وانضمت الى الجيوش الجرارة من الجهلة, 
الذين لا يتبعون القلب ولا العقل » ولا يسيرون الى مصيرهم وفقة لشعارات معينة٠‏ 
هذه الجيوش هي أناس لطفاء واتقياء ٠‏ لكنهم استسلموا للعدو الوحيد ني 
الأهمية , العدو الداخلي ٠‏ لقد أثموا بعق العاطفة والحقيقة 2 وسيكون كدحهم 
بعثا عن الفضيلة ضرب من العبث ٠‏ 


« القلب والعقل » ,2 « العاطفة والحقيقة » . « إيروس وبيالاس أثينه » ب 
تبدو هذه بالتأكيد مثل فوستر العليا ٠‏ ولكن الأمر ليس بهذه اليساطة ٠‏ قفني 
النهاية تدرك لوسي عواطفها الحقيقية وتستعد للزواج من جورج * وعند هذه 
النقطة فجأة ينقلب. السيد بيب وهو من رجال الكنيسة وقد كان حتى هذه 
اللحظة بشكل قاطع إلى جانب الحياة 2 وأبدى تماكا وتدويا © اوسيل المحية 
للا يطاليين وأظهر استعداداً لأن يسبح عارياً - ضد الرواج *» 
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لقد حير هذا التغير المفاجىء معظم النقاد ٠‏ وقد فسره بعضهم بأن قوست. 
يكرء وجال الكديسة يشدة جعلته لا يستطيع ‏ تحمل اوجود رجل: كديسة د صالع » في 
أي من كتبه * لكن فكرة المىرء عن استقامة المؤلف الفنية تمنعه من قبول هذا 
الحال ٠‏ ونحن نقرأ عن السيد بيب أن : « إيمانه بالعزوبية » المخبأ بحذر شديد 
تحث تسامحه وثقافته » طفا الآن على السطح وتوسع مثل زهرةادقيقة ٠‏ » وشعوره 
القوي المؤيد « حاذق جدآ وبعيد تماماً عن الدوغماتية » ٠‏ وهو شعور يسبب شيئاً 
من الفساد للابتهاج العام الذي يشعن. به القارىم العادي , وفيه ‏ كما أعتقد ب 
يجد المرء مثالاة ( ربما ليس مثالا ناجحا جدآً » من وجهة نظر الرواية ) على تردد 
فوستى في الالتزام على نحو نهائيى حتى يشعارات مهيبة على نحو واضح مثلالحقيقة 
والحياة * ومن جهة يمكن لومه بسبب التردد » ولكن من جهة أخرى قد يسمو 
قدره بسبب تشككه . وبالتأكيد الايمان والشك معاً, الجرأة والجين معا » هما 
من خواص فنه ء المبنى بالتأكيد على صعوبة « التوفيق بين الأضداد ٠‏ » 


وهذه هي مشكلته مرة أخرى في « هواردز إند » , التي نشرت عام ٠» ١9٠‏ 
ه فقط إربط » - هذا هو شعار الكتاب » ولكن الواقع أن الربط يتحقق فقط من 
خلال ميتات وانهيارات في انتصار لنوع من الأنوثة المنعدمة الجنس ٠‏ 


هنأ تقوم عائلتان بتمثيل العالمين ٠‏ ففي أحد الجانبين هناك الأختان شلكل 
( وهما نصف اتكليزيتين ونصف المانيتين ) وفي الجانب الآخر عائلة ولككس ,2 
الخشنة ٠‏ الماهرة » الجبانة . العديمة المخيلة * وتكرس مارغرت وهلن شلكل 
حياتهما « للثقافة » » للحياة الداخلية ء للعلاقات الشخصية ٠‏ لكنهما تعيان وجود 
« حياة خارجية » » وهي شيء يختلف عما يظهر في الكتب التى د تقرآنها وفي 
نقاشاتهما مع أصدقاء مصقولين مترفين ٠‏ ومن جانب آخ. » نجد أن أفراد عائلة 
ولككى . حاوف ف قزون الحا الخار ة و ذا يرن جوف 21 ساف اعري 
على الاطلاق ٠‏ 


هذا هو الموضوع بشكل عام ٠‏ وليس هناك حاجة للقول بأن تطويره يتم 
بمنتهى البراعة + فجهود « الىربط » متنوعة وهي عادة فاشلة ٠‏ ولكن تبدو الجهود 
بأنها تحمل طابعاً عاماً ملحا وجاداً يجعلها تختلف عن مثيلاتها في الكتب السابقة ٠‏ 
والكثيرون ٠‏ بما فيهم ليونيل ترلنغ » يعتبرون هذا الكتاب تحفة فوستى ٠‏ وهو 
يقف عند نهاية مرحلة ؛فلقد انقضى أريعة عثر عاماً قبل نشر « ممر إلى الهند » ٠»‏ 
ومع ذلك يبدو لي . في العمق والجدية ء في نوع الرمزية الغزيرة أو المسيطرة 2 
أقرب إلى الكتاب اللاحق منه إلى الكتب السابقة ٠‏ فهو . مثل « ممي إلى الهند » 2 


٠6ل‏ ب 
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أكش طموحاً بكثر في مداه مما كانت تلك الروايات > ونستعير مرة أخرى من 
الكتاب الممتاق الذي كتبه ليونيل ترلنغ ‏ وهو كتاب أن مدين له باستمسرار ف 
كتابتى هذه المقالة ب « هواردز إند » رواية عن مصير انكلتر! ٠‏ وهو كتاب عن 
حرب الطبقات ٠‏ والحرب مستترة ولكنها حقيقية ‏ حقيقية بالتاكيد إلى حد أن 
سيفاً يشهس حرفيا ويتم اقتل رجل فعلا ٠‏ وتظهص انكلترا نفسها في الرواية بشكل 
ملموس »2 إذ أن القصة تتحىرك بيواسطة الىرمون وشخصياتها ليست الوحيدة التي 

« تمثل أشياء أبعد من ذواتها » ولكن هذا ينطبق أيضاً على « شجرة دردار وزواج 
وسيمفونية ومكتبة عالم » ٠‏ 

هذا صحيح ,. وحبكة الرواية أكش حذقاً من أن يكون من الممكن أن نتتبع 
هنا الرموز الموسعة التي يشير ليونيل تى لنغ إليها » حالات نجاح وفشل الشرعية 
وعدم الشرعية ٠‏ وهذه رواية تتحدى أكش من أية رواية أخرى لفوسس أي نوع 
من التلخيص ٠‏ فالكثير من العقد الصعبة تلقطّع من جديد في مشاهد من 
الميلودراما والعنف ٠‏ ولكنها هنا أكش نجاحاً مما هي عليه في الروايات السابقة » 
ريما لأن ريطها برمزية الكتاب الأساسية هي أكاثر صحة ودقة ٠‏ وهكذا يمكن 
للمرء التناضي عن بعد احتمال علاقة هلن الغرامية القصيرة مع ليونارد باست 2 
وقيام تشارلن ويلككس بقتل ليونادر مرعب حقاً ٠‏ 
أما بالنسية لخاتمة الكتاب ٠‏ أي للنتائج النهائية لمحاولة « الربط » » فقد 

لا يشس المء أنها ملرضية » ولكن من العدل آن نقول أن قيمة الكتاب هي في 
تحديده لمشكلة معينة وليس في حله لها ٠‏ ففى النهاية يلنهزم آل ويلككس ٠‏ واحد 

نوم فد الشحن: 2 و لاحن يلما 3 ا ل 0 
التى ورثت ثت في النهاية البيت الرمزي ٠‏ ويمكن القول بأن هذا الانتصار للحياة 
الداخلية لم يكن هيناً , واكن » نستعير مرة أخرى قول ليونيل ترلنغ : « ان 
الفيورة الى بيختك, ذو يتن بها اكد سور امنويةة خلا احفية1 الاتهد المتداع 
شموله ال للاس نع ناشلل ألا 4 لسع انف 
أي رجل » ومارغريت أنها لا تستطيع أن تحب أي طفل » ٠‏ 


هناك رمزان كبيران ف هذا الكتاب سيظهر ان ثانية ذ فى أشكال مختلفة بعد 
أربعة عشر عام في « ممر إلى الهند » ور الف الس الي 
التى هي في هذه الحالة زوجة ويلككس الأولى ٠‏ ويبدو أن خواصها الرئيسية هي 
نوع من عدم الاكثراث الار ستقر اطي بغرامات ومخاوف العالم العادي 3 والحقائق 
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المحضة لأنوثتها » وربما سنها ٠‏ وبعد موتها تكتسب أهمية أكبس. »2 إذ تصبح ربة 
من نوع ما أو حكيمة قبيلةسمكلة اللحكمة الأثؤية وعين المنطقية + 


لقد أشار فوسشس في مكان آخص. ( طبعة « إيفريمائز لايبرري » من « ممن 
إل المند )إل امانه يان المرسقن عن امدق 7الثتون وانونا تع « على عمق 

تحت الفنون »هه وباستعماله مو سيقى سيمفونية بيتهوفن الخامسة أكرمن 3 عسل 
عن معرفته لخواع أساسي في عالم الواقع وعن خوفه منه لحاسة من الذعن وعدم 
الطمأنينة 0 شيء يوسع على نحو شديد نطاق بحثه للطيقات الاجتماعية الانكليزية . 
والمقطع الذي يحقق فيه هذا في « هواردز إند » هو واحد من أهم المقاطع بين 
كل أعماله » 


سيكون من المسلم به بشكل عام أن سيمفونية بيتهوقن الخامسة هي أكثر 
الضجات التي تخللت ابدآ أذن الانسان سموة «٠‏ فجميع الأنواع والظروف تجدها 
مرضية ٠‏ وإذا كنت مثل السيدة منت + وتنقر بشكل مختلس حين يسمع اللحن 
طبعة الكيلا تزعج الآخرين ‏ أو مثل هلن » التي تستطيع رؤية أبطال وحطامسفن 
في طوفان الموسيقى ؛ أو مثل مارغريت + التي تستطيع فقط رؤية الموسيقى ؛ أو 
مثل تبي , صاحب العلم العميق بالطباق ٠‏ والذي يضع النوطة الكاملة مفتوحة 
فوق ركبته ؛ أو مثل قريبتهم » فراولاين موزباتش ء التي تتذكر دائما أن بيتهوقن 
« ألماني أصيل » ؛ أو مثشل صديق فراولاين موزباتش الشاب ٠+‏ الذي 
لا يستطيع أن يتذكر شيئآ سوى فراولاين موزباتش : في أية حالة , تصبح العاطفة 
الآولى في حياتك أكثر حيوية 2 وتضطر إلى الاعتراق بان ضحجة مثل هذه تكون 
رخيصة حين تباع بشلنين ٠‏ 


والمقطع أطول من أن نورده يأكمله » ولكن نهايته ا ٠‏ فهي 
تشير إلى حركة السيمفونية الأخيرة : « الحركة الرائعة : قبل كل 5 شيء العفاريت » 
يام الي ار ا 0 
الانتقالي على الطبل » 1 
ويرفع تبى اصبعه حين يقترب مقطع الطبل 
لانه » كما لو أن الأمور كانت مغالية أكثر مما ينبغي ٠‏ أمسك بيتهوقن بالعفاريت 
وجعلها تقوم بما كان يريده ٠‏ وظهر هو شخصيآ ٠‏ دفعها دفعة خفيفة وبدات 
من الروعة ء آلهة وإنصاف آلهة تتبارز بسيوق هائلة » عطر ملون ينتشى على حقل 


١5,‏ ب 
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المعركة »2 انتصار بديع , موت بديع ! 1ه > لقد انفجر كل ذلك أمام الفتاة . يل 
ومدت يديها المكتسيتين قفازاً وكانه شيء ملموس ٠‏ كان أي مصير مصيراً ضخمة ؛ 
أيقمباراة مباراقمرغوبة ؛ وستصفقاللائكة وأقصى النجوم بقدر مماثل للمنتصروالمهزوم» 


والعفاريت ‏ لم تكن هناك على الاطلاق ؟ لقد كانت مجرد أشباح الجبن وعدم 
الايمان ؟ حافز إنساني سليم واحد كفيل بأن يبددها ؟ سيقول رجال مثل افراد 
عائلة ويلككس , أو الرئيس روزفلت + نعم ٠‏ لكن بيتهوقن كان اكش معرفة ٠‏ 
لقد كان العفاريت حقاآ هناك ٠‏ وقد تعود ‏ وعادت بالفعل ٠‏ كان الأمر كما لو 
أن روعة الحياة قد تفلي وتفور وتضيع على شكل بخار وزبد ٠‏ وفي دمارها كان 
المرء يسمع النغمة الرهيبة المنذرة بالسوء > ومثى عفريث ٠‏ بحقد متزايد , هادئة 
فوق الكون من طرف الى طرف ٠‏ ذعر وخواء ! ذعر وخواء ؛ وحتى متاريس العالم 
الملتهبة قد تهوي ٠‏ 

وقد اختار بيتهوقن أن يجعل كل شيء على ما يرام في النهاية ٠‏ فقد شيد 
المتاريس ٠‏ ونفخ بفمه مرة ثانية , ومن جديد تبدد العفاريت + وأعاد ثانية 
تفجرات الروعة , البطولة + الشباب + بداعة الحياة والموت . وفي وسط زمجرات 
هائلة من البهجة فوق البشرية . سار بسيمفونيته الخامسة الى خاتمتها ٠‏ لكن 
العفاريت كانت هناك ٠‏ وبامكانها أن تعود ٠‏ لقد قال هذا بشجاعة ٠‏ ولهذا السبب 
يمكن للمرء أن يثق ببيتهوقن حين يقول أشياء أخرى ٠‏ 


كان لا بد من مرور أربع عشرة سنة قبل أن يطور فوستش. هذه الرموز في 
رواية أخرى * ففي عام ذهب إلى الهند للمرة الأولى » وهناك وجد الىرمن 
النهائي لرواياته # شيء هو بشكل اجمالي أكش ضخامة من إيطاليا » أكثر 
إبهاماً من المنزل الانكليزي ٠‏ وبعد عودته بدأ العمل في « ممن إلى الهند » ٠‏ لكنها 
لم تسر سيرآ حسنآ وتركها مؤققا ٠‏ بعد عشيرة أعوام عاد إلى الهند لمدة ستة 
أشهر » وأخذ معه الفصول الأولى ( من روايته ) بغية أن يستم. بها «١ ٠‏ ولكن 
حال مقابلتها ( هذه الفصول ) للبلاد التي كانت تهدف لأن تصفها » 2 يقول 
فوست. ( في « هضبة د قي » ) ء « بدا أنها ذوت وماتت ولم يكن بامكاني فعل أي 
شىء بالنسبة لها ٠‏ كان من عادتي أن أنظى إليها خلال المساء في غرفتي في ديواس » 
ولا أشعس. بغير النقور واليأس ٠‏ لقد كانت الهوة بين الهند كما صورتها الذاكرة 
والهند كما عرفتها الخيرة أوسع مما يجب * وحين عدت إلى انكلترا تفساءلت 
الهوة 3 وأصبح بامكاني العودة إلى العمل 5 لكن كنت للا أزال أعتقد أن الكتاب 
سىء , وريما ما كنت لآتمه لولا تشجيع ليونارد ولف » ٠‏ 
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من المحتمل أن التأخير كان من حسن الحظ ٠‏ فقبل ذهاب فوستي إلى الهند 
للمرة الثانية ذهيت يه حرب ١5918 ١9١5‏ إلى مصر حيث اكتسب . أثناءم 
وجوده فى عدد من الوظائف غير القتالية » خيرة أوسع بالأجناس المختلفة وبطيقة 
الموظفين الأوربية ٠‏ ولكن النسيان لم يطو الهند كما يظهر من عدد من المقالات 
الت :آعيت تشرها فيما: يمدق د حساد ابتك + <ه 


ويعود عملان من أعماله إلى الفترة المصرية ٠‏ أحدهما ‏ الذي نشر محلياً 
عام 0757 ع وهو «١‏ الاسكندرية : تاريخ ودليل * والتاريخ فيه مشوق 
واستفزازي ؛ أما القسم المسمى دليلا”ة فهو واحد من أفضل الأدلة التي كتبت 
حول مدينة كبرى وأكثرها فعالية على الاطلاق ٠‏ والعمل الآخ. أقل قيمة » لكنه 
يحتو ي واحدة من أكش مقالات فو سس حدة فى البصيرة « وهي المقالة التي 
تتناول شير ك ٠‏ ب ٠‏ كاقافي . الذي لم يكن قبل ذلك معروفاً لدى أغلبية 
القراء الانكلين ٠‏ 


وقد نشرت « ممب إلى الهند » عام ١95754‏ 5 ولا شك أن بعض نجاحها في 
إنكلترا وأمريكا يعود الى حقيقة أن الرواية تبدو فى ظاهرها دراسة واقعية 
للعلاقات الانكليزية ‏ الهندية ٠‏ ومن الصحيح أن" الرواية تبدأ بمحاولات ,2 
منها السخيف المضحك ومنها الجاد » يقوم بها الهنود والانكليز لفهم بعضهم 
البعض ٠‏ وأنها تنتهيى بفشل من طرف الشخصيتين المذكرتين الرئيسيتين » 
عزيز وفيلدنغ ء في إنجاز الصداقة التي يرغبان بها ٠‏ ولا مجال لانكار العنصى 
الدعاوي في الكتاب ولكن يصعب أن يستنتج المرء أنه كتب لذلك الغرض © ومع 
الك قاليغم بن أن هذا لحان -حله لك ويل أكثن مين اعدية "تار ييه ققد 
كان مسؤولا” إلى حد كبير عن تجاح الكتاب الفوري في إنكلترا والولايات المتحدة » 
اذ فيه أشياء كثيرة لكل من الاميرياليين وأعداء الاميريالية للنقاش حولها * ولكن 
ا أ يل ىا وم بوضوح أن الكتاب 2 ا ا 
فهو 1 الواقةً أكش روايات فوسص. فلسفة ٠ ٠‏ ورغم أن القصة واضحة المعالم :+ 
وأنها ذات خلفية واقعية .2 وتحتوي على هجاء فذ للسلوك الذي يحمل طابع 
المدارس الرسمية الانكليزية الذي يمقته هذا المؤلف على هذا التحو الخاص ,2 
فان ما يحرك العقل في هذا الكتاب هو التردد المألوف ٠»‏ المباينة بين نوع من 
الأمل وبين « الذعر والخواء » اللذين يبدوان في الهند خلال تلك الفترة وكأنهما 
اكتسبا طابعاً حقيقياآ يكاد أن يكون ماديا ٠‏ هل تستطيع أية عقيدة أن توجد 2 
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بعد التسليم بهذا الذعر والغواء ؟ لا يريد فوستس أن يجيب بدقة على هذا 
السوّال ٠‏ ونجاحه في كتابة آخ. وأعظم رواياته هو في طرحه للسؤال ٠‏ 

وبالتسية لهست السؤال الشمي » فان شخصية السيدة موق ذات آهمية 
كبرى - فهي تأتي الى الهند مع اد لا كومكا التي يتوقع أن تتزوج إبن السيدة 
مور .روني »2 وهو مسؤول بريطاني ٠‏ وهي لطيفة ومتفهمة . بل وقادرة على 
القيام باتصالات مع الهنود ٠‏ وهي تقول ؛ والاخلاص يطبع كلامها » د« الل ٠.٠‏ 
هو ٠٠"‏ الحب » وتوصى ب ىر النية الطيبة وقدر أكبن من النية الطيبة وقدر 
أكبر من النية الطيبة » + ««وكيماا يمي الكتاية كوا نانهنا عل تنم عا" مدت 
خصائص من الحكمة تكاد أن تكون خارقة للطبيعة * وير بطها تعاطفها مع حشرة 
( دبتور ) على نحو صوفي بالأستاذ غودبول الهندوسي ٠‏ وتعاطفها المفترض مع عزين 
يجعلها في في النهاية رية من نوع ما. وتحت اسم « إسميس إسمور » * يهلل لها 
الجمهور في الشارع أثناء محماكة عزين ٠‏ ومع ذلك . قمن وجهة النظل التحررية 
( الليبرالية ) والمسيحية ء تثفس شخصيتها خلال الرواية الى الأسوآ ٠‏ 


أثنام حفلة شاي يغني الأستاذ غودبول أغنية دينية 3 هي صلاة الى ربالكون: 
« إنه يرفض ا مجيء ٠‏ ويكرر هذا عدة مرات + » أعلن الأستاذ « لكنه ياتي 

في أغنية أخرى , كما آمل ؟ » قالت السيدة مور برفق ٠‏ 
« أوهء لاء إنه يرفضالمجيء > » كرر غودبول > ربما دونان يفهم سؤوالها ٠‏ 


« إتني أقول له : تعال ,2 تعال . تعال » تعال . تعال تعال ٠‏ لكنه يهمل المجيء ٠‏ » 
أن هده رؤيا مختلفة تماماً عن الرؤّيا المسيحية التحررية ٠‏ وحين 8 
العطكن الا 2 و بينم يتشاجر الشابان 1 عه ا »ء هيدو ار 


شعرت على نعو متزايد ( رؤيا آم كابوس ) أنه رغم اهمية الأشخاص فان 

العلاقات بينهم غير مهمة ‏ وأن جلبة زائدة جدة قد أقيمت بشكل خاص حول 
الزواج ؛ قرون من العناق الجسدي , لكن الانسان ليس أقرب إلى فهم الانسان ٠‏ 
ار ال ا ا ا ا ل : 


*# تحرف هندي لاسمها الأصلي : « مسن مور » ٠‏ 
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د لم كل هذا الزواج © زواج ؟ ٠٠0٠0‏ كان الجنس البشري أصبح شخصاً 
مفردآ قبل قرون عديدة لو كان في الزواج أية فائدة ٠‏ وكل هذا الهراء عن الحب » 
العب في الكنيسة ء كما لو أن ذلك يؤدي الى اقل قدسر من الاختلاق ٠‏ » 
تبدو هذه الأفكار استثنائية الى حد أنها تستحو تستحق التعليق > افْمِن الصسعب 
أن تنصدق أن الكثير من العشاق 6 أكانوا مثتزوجين 2 غير متزوجين 0 اعتيروا 
« عناقاتهم الجسدية » على أتها خطوات في اتجاه تشكيل الأمم المتحدة ٠‏ لكن الايحاء هو 
أن هذا كان ما يجب أن ينتج ٠‏ وريما ذكرتنا السيدة مورمن بعض الجوانب هنا 
بالسيد بيب الأكثر صوفية * ان عدم الثقة بالجنس هنا تمتي كراهية له ٠‏ فهو 
نزهة شديدة الخطورة أو شديدة الاضجار في « الحياة الخارجية » ٠‏ ومما ين 
مع موقف فوسل نفسه السوّال الموضوع بين قوسين : « رؤّيا أم كابوس » ؟ 
قد يكون وصف زيارة كهوف المارايار والمشاهد الطبيعية التي د قِ 
العكل احساماطافيا .بالدحن والخواة مكتويا' يكل يتوق روعة آي معطع أخن :في 
هذا الكتاب ‏ فقي لد لله الكيرقء ا يتقات الد عر عل الصيدة مور :د لتم 
وجهها شيء عار قذر ما واستقر عل كنها' مثل الباوة 7 وريد التي برهي » كمأ 
تعلم فيما يعد » ليس سوى رضيع تحمله آمه على وركها ثم هناك الصدى ٠‏ 
وكما تتدكره فيما بعد قائها تذكن بالمسوت ٠‏ ياوم. » آو.و او بهاوم » الذي 
د لأن مجيئه كان في لحظة صدق فيها أنها كانت مرهقة 2-٠‏ فقد نجح في أن 
يدمدم : الشعور بالوثاء » التقوى ‏ الشجاعة ‏ هذه الأشياء موجودة . لكنها 
متماثلة » وكذلك القذارة ٠‏ كل شيء موجود » لاشيء له قيمة ؛ » ثم فجأة عند 
و اتا الي المت ل 
( باوم ) ٠‏ » 
ومنن هذه اللحظة ,2 وحسب كل المقاييس المنطقية » تتدهور السيدة مور 
بشكل سريع ٠‏ ف فهي تصبح نزقة سريعة الغضب , وهي لاتود القيام بأي شيء 
لمساعدة عمزين د أو اذ الستو يا ٠‏ وليس عدم اكتراثها عدم اكتراثٌ 
القديسين » ومع ذلك فانها يعد موتها د تعيض كما كانت الحال بالنسبة للسيدة 
ا ا با و 
من منطلق العقلانية التحررية قد يبدو من المستحيل تبىريسر هذه الشخصية 
الغريبة أمرأة حكيمة دون أآية حكمة ظاهرة »2 مسيحية انحدرت الى الخواء » أم 
كبيرة من نوع ما لكن صدى طلبها ليس ممتلئاً بالنشوة 2 رغم أنها تبدو بأنها 


ككلا ب 
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تنتزع ممن يعبدها ‏ عجزأً ارادياً أو متأرجحاً ٠‏ وهذه عملية رأيناها تحدث في 
حالة مارغريت شلككل والسيد ويلككس 0 وهي عملية رأيناها في علاقات 


روتشسص وجين إس 


ومن جانب آخر يمكن القول أن السيدة مور هي صلة بين المسيحية وجو 
الهندوسية التي تكاد تكون غير مفهومة والذي ينتهي الكتاب به * وهي ذكرى 
مقدسة لكل من المسلم عزين وغودبول الهندوسي ٠‏ وولداها ‏ الابنة تتزوج 
فيلد نغ 0 الانكليزي « الجيد » الوحيد ب مهكمنان بالدين الهندوسي 3 من الصحيح 
أن فيدلنغ ليس سعيدآً مع هذه الفتاة سعادة كلية ٠‏ فهي كمأ يقول « تسعى وراء 
شيء ما » ٠‏ ويقال لنا أنه م« كان يعرف أن زوجته لم تكن تحبه يمقدار حبه لها ٠.‏ 
و مع ذلك يددق أن الحالة » ممزوجة بتفهم عام لبعض جوانب الصوفية الهندية 0 
تحظى بموافقة المؤلف ٠‏ ال ا ال ل ا 
ولا يبدو أن هذا الاتحاد هو أية طوبى كييرة ؛ وبالتأكيد » رغم أن أشياء كثيرة 
تلدي الادانة 2 فان لا شيء « ميارك » حقاً في هذ! الكتاب ب الرائع والمحير حيث 

تسير الرؤّيا والكابوس في تقارب شديد » بق هال عا يمعمان متشابكي اليدين 5 


كن وا ا روي الى لوحك ملا روا ل لجا ار 
لهي ٠‏ هو دقة ملاحظة السيد فوسل للواقع الهندي والدقة التي يسجل بها كلام 
شخصياته الهندية 3 الذين يستعملون الانكليزية بايقاع يختلف عن أولئك الذي 
يتكلمونها كلنتهم الأم والنقطة الثانية هي الطبيعية النبوئية للفقى للفقىرة الأخيرة 
من الرواية » التي لا بد أنها بدت , عام ١574‏ ء لأناس كين كن وراكمنة علق 
نحو جامح : 

الهند أمة ! ياله من مطمح مجيد ! آخر القادمين إلى اخو-ة القرن التاسع 

عشى الكثيبة ! تدخل متهادية في ساعة العالم هذه لاحتلال مقعدها ! هي , التي 

ندها الوحيد كان الامبراطورية الرومانية المقدسة ٠‏ ربما ستكون في منزلة غواتيمالا 

وبلجيكا ! هزء فليدنغ مرة آخرى + ورقص عزين بغضب شنيع في هذا الاتجاه 

وذاك , لا يدري ماذا يجب أن يفعل > وصاح : « فليسقط الانكليز + على كلحال ٠‏ 

هذا مؤكد ٠‏ انني 'أقول : اخرجوا (يها الأصحاب > باقصى سرعة ٠‏ ريما كنا نكره 

بعضنا البعض ء ولكن كراهيتنا الكبرى موجهة لكم ٠‏ إذا لم اجعلكم تخرجون , 

فان أحمد سيفعل , كريم سيفعل » * حتى ولو بعد خمسة آلاق وخمسمئة سنة 2 


# أحمد وكريم هما إبنا عزين في الرواية ٠‏ ( 'ثترجم ) 


د الآداب الاجنبية - 15 


# !. م. فوستر !ا 
فاننا سنتخلص منكم ؛ نعم 2 سندقع بكل انكليزي بقيض إلى البحر ٠‏ وعندها » 
توجه على حصانه مقابلا له ( لفيلدنغ ) .ب « وعندها » » ختم حديثه , وهو 
يكاد أن يقبّله 2 « سنكون أنت وأنا صديقين + » 


« لم لا يكون يامكاننا أن نكون صديقين الآن ؟ » قال الآخر 2 وهو يمسكه 
بمحبة + « هذا هو ما أريده ٠‏ هذا هو ما تريده ٠‏ » 


لكن جواديهما لم يريدا ذلك فقد انحرفا مفترقين عن بعضهما ؛ والأرض 
لم ترد ذلك 2 فقد أرسلت صغورة تضطر الراكبين أن يعبروها في رتل أحادي ؛ 
والمعابد والصهريج والسجن والقصى والطيور والجيفة وقصى الضيافة 2 
التي بدا للنظر حين برزا من الهوة ورأيا ماو في الأسفل ؛ كلها لم ترد ذلك » 
وقالته باصواتها المئة : « لا2 لم يعن الوقت ,. ٠‏ وقالت السماء : « لا ء ليس في 
ذلك المكان ٠‏ » 


يمكننا أن نلاحظ في « ممر الى الهند » # شيع التمنائضن القي صبجل الروايات 
السابقة روايات لا تنسى ٠‏ يشكل أكثس حدة وآقرب الى الكمال وهي أيضاً 

تحتوي نظرة المؤلف المدروسة الى الحياة » وهي نظرة لم تتغين تغيراً جوهرياً خلال 
ارح مانا الى طديت ند ست الكتا د ركه هذا ليسي لهت لمك 
الذي منع فوستس من كتابة أية روايات أخرى ٠‏ 

وقد ل ا الرؤاينه 6 يداوفي الفيية المطبوعة من محاضرات 
د م ا درق ا 1 ا أدب" العظيم ينجح فوستر 
في كشفه للقارىء * وهي تمثل موقفاً لا يحيذه الكثيرون من الجيل الشاب من 
تقاد يومنأ هذا ٠‏ ويمكن جداً ألا تكون « وجوه اأرواية » « نقداً » من أفضل 
صنف 2 لكنها عع الاق مااي بلسي و التو وى نو الكياسة > وبين قوست 
نوع من الثرثرة »2 وقد بدا من الأسلم حين تقد ديمها عق شكل كتانب ميدع تخقيف 
الكلام العادي » خشية ألا يبقى أي شيء على الاطلاق ٠‏ » وقد كلتب هذا في أيام 
لم تكن الاذاعة فيها قد توصلت الى شموليتها الحاضرة ٠‏ لكنه إشارة مثيرة للاهتمام 
الى فوستس المبكن بالكلمة المحكية ٠‏ » 


ووجود فارق محدد بين الكلمة المكتوية والكلمة المحكية شي ء واضح جدا 
بحيث أنه يكاد لا يستحقالذكر لولا واقع أن الكثيرين منالمؤلفين والآخرين اللامعي 


54ل 
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الذكاء 0 جداً في مجالات أخرى يبدون غير قادرين على التميين بينهما ٠‏ 
لكن ليس | * ٠‏ فوسش ء الذي أظهس. منذ البداية أنه إذاعي بالفطرة » إذاعي 

اح ال له القريي الس ماكين ييربوم ‏ معروفاً عير هذه 
الوسيلة الاعلامية الجديدة من قبل عمهون كيبي ٠‏ لم يكن الكثيرون من افراده 
قد قرأو! رواياته من قبل ٠‏ وقد نشر الكثير من أحاديثه الاذاعية في « حصاد أبتكر » 
و « هتافان للديمقراطية » ٠‏ وتتمين هاتان المجموعتان بالفطرة السليمة ء والذكامء 
اللامع ٠‏ والعلم » واذا كان عدد من هذه المواد ييدو حسب مقاييس اليوم نزويآ 
الى حد مغرط ,. فقد كان لهذه المواد سحص. متمين في زمنها * وحول الموضوعات 
التي يحمل فوسل شعوراً قوياً تجاهها » يمكنه أن يكون متصلباً تماماً : هناك 
مثلا عبارة كش الاستشهاد د بها من المقالة التي وصف فيها معتقداته ( « انني أكره 
فكرة القضايا * ء واذا ما اضطررت الى الاختيار بين أن أخون ولتي وأن أخون 
صديقي ٠»‏ فانني آمل أن تكون لدي الشجاعة لأخون وطني )ابه 

والسيرتان الذاتيتان اللتان كتيهما قوست يفصل بينهما أكش من عشرين 

سنة . وكلتاهما 2 من وجهة نظي معينة » من أفعال الشفقة ٠‏ وقد نشرت 
غولل زورذي لوزدكنسن » عام ٠ ١955‏ وقد عرف فوستي لوزدكنسن الذي 
كان يكبره بسبع عشرة سنة , واستمرت معرفته به خمساً وثلاثين سنة ٠‏ والأجزاء 
4 هد الكتاب التي مالع دكضين كتيلسوب ا الشؤون العام امس 
ف عجان اا - ومع ذلك فالكتاب يمطى صورة مسا 5 حو 
الحياة في كامبردج في السنوات الأولى من القرن ٠‏ وهو أيضا تقدير. لتلك الروح 
الخاصة التى كانت دائماً من ملامح الحياة في كنكن كولدج 2 حيث يجري تشجيع 
الشباب والكبار على التلاقي على أساس من المساواة , ريما يسهولة أكبن مما 
نجده في أماكن أخرى ٠‏ ولقد كان لو زدكنسن شخصية أسطورية في أيامه في 
كنكز كولدج . مثلما أصبح الآن فوس نفسه » 


و « ماريان ثورنتن  »‏ الكتاب الذي نشر في ١901‏ هو كتاب ذو المتمام 
أضيق » باعتباره سيرة حياة عمة المؤلف الكبرى التى ولدت عام / ١‏ ا 
عام لالمم١ذ ٠‏ وأكش فصوله قيمة هي الفصول القريبة من النهاية والتي تتضمن 

بعص ذكريات قوست عن طفولته البأكرة » لكن الكتاب ككل يعطي صودة سارة 


لامرأة رائعة جداً حين توفيت ماريان ثورنتن .2 خلفت ثمانية آلاف جنيه 


* المقصود هنا القضايا التى يتبناها المرء ويكانح من أجلها ٠‏ ( المترجم ) 


* الآداب الأجنبية - 914 


8 !. م. فوسشر الا 
استرليني لفقوستر كانت كما يقول لنا ‏ انقاذآ لحياته ٠‏ « فبفضله ( أي المبلغ )» 
تمكنت من الذهاب الى كامبردج ‏ وهذا شيء كان لولا ذلك مستحيلا ء اذ أنتي 
فشلت في الحصول على منحة ٠‏ وتمكنت بعد كاميردج أن أساف. متجولا لمدة عامين 
تقريباً وقد دفعني السفى الى الكتاية 70 انتي ممتن لماريان تورنتن »2 فهي 
ا ا ع الس الالو ل اتة » بشكل ملموس 
الى درجة أكين + الى ما وراء القين ٠‏ 

وظهرت « هضبة دفي » عام ٠ ١44:1"‏ ويصف هذا الكتاب القصير وظيفة 
المؤلف غير العادية في بلاط مهراجا هندي » كان ل وهذا| مأ يصسعب تصديقه ب 
سكرتيراً خاصة له لفترة 5 ستة أشهر في عام ١‏ * وهو يتألف جزئياً من رسائل 
كتبها في تلك الفترة لأمه وأصدقائه في الوطن 2 بينما الجزء الآخص هو ذكرياته 
اللاحقة ٠‏ وقد وجد بعض النقاد « هضبة دقي » كتاباً مبهماً » لكنه في ظاهره 
أحد أعمال فوستشي الصريحة الى حد يفوق أية من الأعمال الأخرى * وهو ذو قيمة 
كبيرة كمرجع لرواية « ممين إلى الهند » * 

وبالرغم من كون كتابات فوستي المختلفة هامة و بالتأكيد ممتعة » فانه يبدو 
من المحتمل أن شهرته النهائية ستستند الى الروايات الخمس " وسيكون واضحاً 
أن رسالة هذه الروايات . أن أمكن القول أن لها رسالة » ليست سهلة وليست 
تحررية ( ليبرالية ) كلياً ٠‏ قد تبدو الفطرة السليمة والنية الحسنة 
مقاييسه ٠‏ وغالياً ما يبدو أنه يكتب ضمن التراث المحر”ر لأولئك الذين آمنوا 
في الى بع الأول من هذا القرن بالتغلب النهائي عل الظلم وعدم التسامح والفياء 
و ا ام" تخترق حدود الاستياء واليأس 
العميقين . ورغم أن ما تعود به لايبدو للوهلة الأولى قيماً على نحو براق أو مباشرء 
ولا تعود بمفتاح للفهم ٠‏ أو بأمل سريع في التحسن , فأن العقل الذي يزور عالمه 
يصبح مع ذلك أوسع بسيبب خيرات الرؤيا أو الكابوس أو كليهما ٠‏ 


- ١١ه‎ 


سيد بلاع 


بقام : ابحكيل مباهلساي”” 
تحمة : تزارعيون السود. 


كانت ربة عملي تدعى السيدة يلام * وكانث تحب الكلاب والافريقيين » 
وتوكد ياستمرار ء بأن احترام القانون واجب على كل انسان ٠‏ وقد باشرت عملي 
لدى السيدة يلام في « غرينسايد » بالقرب من العاصمة يوهانسبورغ (') 2 بعد 
أن عملت لنى عائلتين من عائلات البيض ٠‏ وكانت الأمسرة الأولى التي عملت 
لديها » كطاهية وغاسلة » تعيش في « براكتوان تورث » ٠‏ 


وكان رب الأسرة وزوجته يعاقران الأسرة خمسة أشهر. » قلت في نمسي 
الخغمرة باستمرار 0 وينسيان دفع « كفى 50 بد من مفادرة هذين 
أجرتي ٠‏ ويعد أن عملت لدى هذه السكيرين » 8 


)١(‏ إيزيكيل مباهليلي ع1علططم : كاتب تقدمي بارذز من جمهورية جنوب افريقيا وتاقد 
أدبي ٠‏ ولد سنة ٠ ١9١5‏ عمل مدرسياً , غير أن نقده لسياسة الحكومة التعليمية تجاه الأفريقيين 
حرمه من مهنة التدريس ٠‏ وف سنة ١901‏ هاجن الى نيجيريا » هربا من ملاحقة سلطات جنوب 
أفريقيا ومنها انتقل الى باريس . حيث لا تزال تقيم فيها حتى الآن ٠‏ وهو مؤلف الروايفقة 
الشهيرة ( « في الأسفل في الشارع الثاني » 9 352116 5601220 10053 5 ) 
وعدد كبير من القصصن ٠‏ ويحتل موضوع التمييز المنصري وفضحه مكاناً بارزآ ف أعماله 
الأدبية » فهو عدو لدود للعرقية وللروح العنصرية ٠‏ وتعتين قصته هذه « السيدة يلامو», 
حسب رآي النقاد , تعرية لا هوادة فيها « لليبراليين » البيض في جنوب أفريقيا ٠‏ 

(؟) عاصمة جمهورية جنوب أفريقيا ٠‏ 
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8 « السيدة يلام » # 

وكان لدى العائلة التالية التي عملت 
عندها خمسة أطفال أفسدهم الدلال 
الفاحش ٠‏ وقد قطنت الأآسرة في ضاحية 
بيلغرايف ٠‏ وعندما كان الأطقفال 
ينادونني « إيه ! أنت نت أيتها السودامء !» 
كنت أركن الى الصسمت ,لحداثة عهدي 
بمعاملة البيض . ولحداثة مباشمر تي 
العمل - لقد أردت أن أعرف البيض 
كي أعرف السلوك الواجب اتياعه 
معهم إذا ماقد”ر لي العمل لدى 
آسر بيضاء أخرى ٠‏ 

وتركت هذه العائلة بسبيب سلوك 
الشاب الأبيض الذي كان يتردد كثيرآ 
إلى بيت الأسرة ٠‏ 

وكانوا يدعونه بابن العم ٠‏ وكلما 
حل ضيقاً عليهم كان يتسلل إلى 
المطبخ , ثم يبدآأ بالتفاض يصفاته 
الحميدة . ويحاول إضحاكي 2 وشروع 
بعد ذلك يربت على ردقي ٠‏ شكوته 
إلى رب الأميرة , لكن شكواي لم تغير 
من الأمر شيئاً ٠‏ وعند ذلك طلبت من 
سيدة المنزل تسديد حسابي وتركت 


العمل 5 
غادرت «١‏ الركخ » متوجهة إلى 
يوهانسيورغ ٠‏ 


لقد كان عددنا كبيراً نحن الفتيات 
والشابات الأآفريقيات القادمات من 
الضواحي إلى العاصمة طلباً للرزق ٠‏ 

و نصحتني فتاة واسمها « تشمين » 
بآن أعرض خدماتي على السيدة يلام* 


وكانت هذه السيدة تقطن في البيت 
المجاور لبيت الأسرة التي تعمل لديها 
تشيمين ٠‏ وتقبلت نصيحتها 2 وها قد 
لدى السيدة يلام وأعيش معها ومع 
آينتها ذ كيت + 


مكل ان نانم ل كن ان 
» غويتسايد »أسوآ منأعمال الأخريات ٠‏ 
كانوا يقدمون لنا غرفةصغيرة مستقلة » 
ويطعموننا ويدكمون اناس جتبهسات 
في الشهر ٠‏ وهكذا 
آية فناة مقنا إن فك باجرها الشهرى 
الكيين ٠‏ 

وكنا نلتقيى عصر كل يوم خميس , 
وهذا وقت استراحة لجمنيع الخادمات 
الأفريقيات ٠‏ وخلال لقاءاتنا كنا 
نتحدث كثيراً عن أهلنا وأمراضهم 
ومواسمهم السيئكة » وعن أخواتنا 
المحتاجات إلى الكتب والنقود من اجل 
المدرسة , وعن أرباب أعمالنا .» وعن 
الأسر التي تقد م الطعام الجيد و تعطي 
الأجر الكببي وعن القتلة والمنتحرين 
والبوليس وعن ٠٠٠‏ وعن ٠٠0٠‏ 

ول كل سي ينيد اليو كنا 
نتوجه عادة إلى المدينة ونتجول بين 
المخازن , ثم نمرج على النادي النسائي » 
ونلتقيى مع شبابنا » وسعيدة الحظ 


وكنا تنحاول ارتداء الثياب الأنيقة 0 


1 


كي نمرض. على الآخريسن أزياءنا 
المشتراة من بائعي العربات الأفريقيين * 
وكنا نشتري منهم عدة حاجات دفعة 
واحدة وندفع ثمنها أقساءطاً شهرية 
محدودة ٠‏ وكنا نقلد النساء والفتيات 
البيضاوات . ونضحك »* ونغفرق في 
الضحك . عندما تلاحظ نظرىاتهن 


الموجهة إلينا ٠‏ 
لما كما كنا 
سألتني السيدة بلام ف اليوم الأول 
فِنَ عندها ٠‏ 


. بيمأذأ تدعوك صديقتك , التي تعمل 
في البيث المجاور 0 


ب جين ٠‏ 
ا ا 0 
اسمك الأفريقى ؟ 
لأف يقي 
كورايو ٠‏ 
كورابو ٠‏ حستاً ‏ قالت السيدة ب 
نحن أيضاً سوف ندعوك كورابو * 
لقد دهشت من الا لعي بلام 
5 
يكون اسمي سهل اللفظ ٠‏ وميع ذلك 
يي وا السيدة ة يلام سوف 
تدعوني ياسمي الأصلي كورابو ٠‏ وكان 
يطلق علي هذا الاسم أهلي وأقربائي 
وأصدقائي المقربون في بلدتي * 
وحد ثتني صديقتي « تشيمين » » 
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التي تعمل في البيت المجاور » عن 
« كيت » ابنة السيدة يلام » وعن 
اندفقاعها وتهورها ؛ كما حد ثتني عن 
أبيها السيد يلام الذي انتحر ياطلاق 
أما السيدة يلام » فهي امرأةطويلة 
القامة » لا بالممتلئة ولا بالنحيفة ؛ 
تتحرك ببطء »2 وبالبطام نفسه تنطق 
بالكلمات ٠‏ ولا تخاف السيدة انساناً 
على وجه الأرض ٠‏ وكانت أجفانها 
متورمة دوماً 2 فتيدو مثل 0 
أبيض لم يرقد ولم ينم 
طويلة ٠‏ وذلك لأنها 0 تبث 
الدخان الكثيف من « السجاير » التي 
كانت تدخنها واحدة اش الآخرى * 
وعندما كانت السييدة تكلمتي » 
كانت تنظ الى عيني 2» وقد لاحظت 
بأنها تتحدث مع الآخرين بالطريقة 
نفسها * وقد شعرت »2 ف اليداية , 
كلع من العوق اين ,انقلوا ها” آنا 


المدينة وفي الضواحي ٠‏ 
ادي د 

تعارفتا : 

تنهال على شخص ما بسيل مسن 

الشتائم لأتفه الأسباب 2 ثم لا 

تلبث أن تتحدث بلطف وكآن شيئاً 

لم يكن ٠‏ 


+ الإداب الأآجنبية - ١10“‏ 
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إن « كيت » تروق لي جداً ء وأنا 
أيضاً حزت على أعجابها * فهي 
تقص علي أحاديث كثيرة 2 لا يمكن 
لأية سيدة أو فتاة بيضاء أن تقولها 
لخادمة سوداء ٠‏ فقمثلا” م كانت 
«ه كيت » تحدثني عن من تحبه وماذا 
تحيه 5 وعن أعمال والدتها وغير 
ذلك من الأسرار الشخصية ٠‏ 


سألت « كيت » ذاتيوم لماذا تذهب 
الى المدرسة وقد تجاوزت الآن ستوات 
الدراسية ٠‏ 

فضحكت « كيت » كشيرآ 2 ثم 
حاولت أن تشبيرح لي بأن مدرستها 
خاصة بالفتيات اللواتي أنهين المدرسة 
العادية , وأنها تتلقى فيها أصول 
التدبير المنزلي وفن الطهي . 


أما الآن » فقد حققت نجاها 
ملموساً ٠‏ ولم تقتصر السيدة يلام 
هق تمليمي اصول. الظفي. »بل ملمضي 
أيضاً [صول الضيافةوخلاقآ للسيدات 
البيضاوات الأخريات اللواتي عملت 
عندهن . كانت تمدحني و تشجعتي 
عندما أقوم بعمل جيد ٠‏ 

وبالاضافة إلى ذلك ٠‏ كانت السيدة 
يلام 3 تعلمئناً تحن الخادمات 


الأفريقيات « القىاءة والكتاية مساء 
كل يوم في قاعة الكنيسة ٠‏ 


وكانت « كيت 2« تحد ثني كثيرا عن 
والدتها ٠‏ وقد قالت ذات يو 
أن أمي تشارك بنشاط في الأمسيات 
والاجتماعات المختلفة ٠‏ 


باسمهم؟وأنى لها أنتعرف ماذايريد 

أن يقول أبى أو أمى ؟ ثم إذ 

معطو ايه 

يريدون وعندما يريدون ٠‏ 

هرت كيت كتفيها قائلة : كيف 
يمكنني أن أوضح لك هذا الأمر يا 
كورابو ؟ عتدما قلت أقرياءك لم 
أقصسد عائلتك فقطا 2 بل قصدتكم 
جميعاً انتم السود * 

فصر خت متعجبة : 
السود أن يقولوا ؟6 

هزت « كيت ©» كتفيها وتنفست 
بعمق ٠‏ 

تم ما لبثت أن سألتها : ومن 
يشترك معها في هذه ١‏ لمسيرات 


آه ! وماذا يريد 


والاجتماعات ؟ 
الذين يفكرون مثلها ‏ أجابتني 


1 


هصل تقصدين بأن هناك أتناساً على 
الأآأرض يفكرون يطريقة واحصدة 
و بشي ء واحد 5 


أو مأت كيت يرأسها موافقة ٠‏ 

سألتها ثانية : 

وبماذ! يفكرون ؟ 

يفكرون بأنه سيأتي يوم يدخل فيه 
رجل منكم في عداد الذين يديرون 


هذه البلاد وأن الأفر يقيين يجب 

أن يحصلوا على رواتب أعلى لقساء 

الأعمال التييؤدونها للبيضو٠٠٠‏ 

وناذاتقالف ايع 5< اخل لقنا 

أخبرتني بأن والدتها ومنيقكرون 
مثلها يودون لو أن أحداً من أيتنساء 
شعبي تكلم بأسم الزنوج جميعاً ٠‏ 

ج الك .> اتن تحاف يجبد ان 
يكون لديكم زعيم أو قائد 2 مثل 
مختار قريتكم ٠‏ 

فأجبتها : لقد فهمت الآن ٠‏ ولكن 
أخبىيني لماذا تضرب السيدة ياستمرار 
على الآلة الكاتبة ؟ 
إنها تؤّلف الكتب  -‏ أجابتني 
كهذه ؟ وآشرت إلى الكتب الموجودة 

في المكتبة الحائطية ٠‏ 

2008 
وأخبرتني « كيت » بأن السسيدة 
تؤلف الكتب وتحرر المقالات للصحف 
والمجلات تعبن عن تعاطفها مسع 
الأفريقيين ٠‏ الذين يجب أن يحصلوا 


1 
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على رواتب أعلى ء ويعاملوا معاملة 
أقضل ٠»‏ وأن يتعلصسوا القراءة 
والكتابة » ويرشحوا من بينهم 
الأشخاص القادرين على الدفاع عن 
حقوق السود ٠‏ 

وقالت كيت أيضماً م إن أمي 
والنساء اللواتي يفكرن مثلها يضعن 
أشرطة سوداء على أكتافهن دلالة على 
الحداد 2 وبذلك يعبرن للادارة 
البيضاء عن سخطهن عل ىمعاملة البييض 
للآفريقيين ؛ ثم يذهين إلى مينى 
الحكومة البيضاء » ويشكلن طوابير 
و[قواجد] أناء انين دلاللة عسل 
احتجاجهن ٠‏ 

قسألتها يفضول : وهل تصفي 
الحكومة إليهن وتقدم لهن الشاي و 
م الكاتو » ؟ 


قالت « كيت » ممتعضة ٠‏ 


فقلت لها : لكن هذه عادات شعبي * 
فاذا مسأ وقف شخص ما أمام باب 
منزلي » فانني أدعوه للدخول وأطعمه 
وأكرمه ٠‏ أما أنتم البيض فلكم شأن 
آخض ٠‏ كيف يقف الناس أمام مينى 
الحكومة + ولا تفكر هذه الحكومة 
باطعامهم وضيافتهم ! 
غباء ب صرخت « كيت » ثم نظرت 

إلى غاضبة وأضافت : لكنهن لا 

يقفن طوال اليوم أمام مبنى 
الحكومة ولا يطلبن الصدقة أو 


عمس 1ك 


١/6  ةيبنجالا الداب‎ + 


* « السيدة بلام » ٠8‏ 
الضيافة - يا إلهيى ! ما هذا 
الغيامء ! 
وكانت السيدة بلام بعد أن تقرآ 

الصسحف كل يوم تقدمها لي كي 

أقرأها وأحسسن لنتي الانكليزية ٠‏ 


0 0 اكه من القراءة 
والدراسة 0 وبدآأ فم يتسع ومعارفي 
تنمو ٠‏ وأصبحت أدرك بشكل أقفضل 
خياة 'الأقريقييوق المدينة والشبؤاجي : 
وكيا كانت 00 كنات صَنْمِية: 


وبالفعل » كانت السيدة تكتب 
كثيرأ من المقالاتفي الصحف والمجلات* 
وتنقلس. بمعاناة وآلم الى مختلف 
النقائص والعيوب : فقد كانت تتألم 
من رجال البوليس البيض عندما 
كانوا يضرربون الافريقيين ضررباً 
مبرحآ ؛ وتتألم عندما يرغم البيض 
الأفريقيين العاملين 0 الجلوس 
ساعات طويلة قرب البحيرة حديقة 
الحيوانات ,2 كي لا 6 ع 
عتندما يود البيض أن يستريحوا 3 
في أيام الآحاد بعد الظهر في البيت أو 
في الحديقة ٠‏ 

ومئنك العام الأول » سمحت لي 
السيدة يلام لويش الى جانيها على 
مأئدة الطعام . وقد شعرت بالحرج 3 


لأنني لم أكن معتادة على استخدام 
الشوكة والسكينأثناء الطعام ٠‏ ولأنني 
لم أر مشل هذه المعاملة لخادمة 
سودام » فكنت أخاف من كل شيع » 
وخاصة من أن يراني ضيوف السيدة 
يلام بهذا الشكل عي اللائي 0 
السيدة يلام كانت تقول لي : 
7 غيبية 3 عليك أن 0 
تثبتي أن الخائمة الأقريعية .--0 على 
الطاولة » ٠‏ وأخيراً 7 لم 0 
باستطاعتيى تناول أتواع الطعام 
الشعبية التي أحبها على الطاولة ٠‏ 
ولا يشعى المرء بلذة أطعمتنا إلا إذا 
أكلها بالأيدي _ ٠‏ فهي لبديةة ولي 
لدرجة أنها لا 7 كماد ل اليه ٠‏ بل تنزلق 
فورأ إلى د 


خا عدي 


إذا كانت ثمة امرأة أو فتاة 
افريقية لا تعرف نادي « الفراب 
الأسود » في « يري ستريت » , فهذا! 
يعني أنها لا تعرف شيدآ * ففى هذا 
النادي وفي ما يحيطه يمكن للمرء أن 
يجد كل شيء * فهذا المكان يقع في 
حي من أقذر أحياء المدينة » مليء 
بالمصانع والأسواق ٠‏ 

والسيدة » حصسب أقوالها 3 تعرف 
كثيرآ من الافريقيين العاملين في نادي 
0 الغراب الأسود » وهي مسرورة جد 
لأنيى أقضي فيه أوقات فراغي في أيام 


لهف 5 


العمول يمه القاف بز يت : وسكت 31 
أتعلم فيه الخياطة والحياكة وغيرها 
من الحرف النافعة ٠‏ وقد سألتني 
سيدتى ذات مرة : 
هل تحبين الرقص ؟ 
اول © كاسني لر لكل ارس 
فوافقت السيدة على دفع 
« شلنين » شهرياً لتعليمي الرقص - 
وفي ذلك اليوم اجتمعنا في الطابق 
الأول بيانتظار وصول مدر بة الرقصس 
« ليليان نتثفوي » ٠‏ وكنا نتيادل 
الأحاديث الفكهة عن ربات وأرباب 
أعمالنا 2 وعن أطفالهم وكلابهم 
وطيورهم البيتية » ونتهامس فيما 
بيتنا عن شبابينا وأصدقائنا 
وتآخرت المعلمة قليلا' من الوقت 9 
وكانت امرأة تتمتع بى جلين قو يتين « 
ووجه مليء بالحيوية ٠‏ رشعل 5 
وعينيين طيبتين ٠‏ وكانت ترتدي ثوباً 
3 بسيطاً ملوناً * وكانت تمهد 2 
عادة ء لدروسها بالتوادر والفكاهات 
ثم تباشى دروسها بجد واهتمام ٠‏ وفي 
نهاية أحد الدروس قررت المدرية أن 
تحدثنا عن بعض الأمور الهامة ٠‏ 
قالت لنا « ليليان تخغوي «( بأنه قد 
ولت إلى غير رجعة كلك الأري كي 
بالعمل وإدرسالالنقود لاعن « واللقاء 
مع الأقارب مىة واحدة في السنة 5 


وعلينا ان مدك هات العالم :ان 
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يغدو آمتاً بالنسبة لنا » حتى نتوصل 

إلى" الخصول: على مقاعن فى العكوية 

ونكتسب حق إصدار القوانين * وهذا 

الافريقيين , لأننا نحن الأغلبية في 

البلاد وليس البيض ٠‏ 
وكنا نطرح عليها الأسئلة ,2 

فتجيب عليها بذكاء » وسأذك. بعض 

ما علق في ذهنى من هذه الأسئلة 

١ : والأجوبة‎ 

هل ستحتل مقاعد البيض في 
الحكومة ؟ 

- ال 7 ليس كل المقاعد ٠‏ 

ن تحتل مجاعم كر سن 

وعلى الناس من مختلف العروق 
والأجناس أن يتعاونوا ٠‏ ثمة 
أشخاص من البيض يمكننا أن 
نويد هم ٠‏ وهناك أفريقيون أكفاء 
يستطيع البيض اختيارهم للاشتراك 
في الحكومة ٠»‏ 

هناك ريات وأرياب عمل جيدوت 
وسيئون ٠‏ هل يمكننا اعتبار 
الجيدين متهم أصدقاء لنا ؟ 


إن السيد والخادم لن يكونا أيدآ 
صديقين ٠‏ اطردن هذا الوهم مسن 
رؤوسكن ٠‏ فأنتن غير متأكدات 
من طيبتهم ٠"‏ وقد يحاولون أن 
يظهروا أمامكن طيبسين لأنهم لو 
يستطيعون العيش أو التنفس يدون 


مم و د 10 


+ اإداب الأجنبية ‏ 99/9 
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عمل أيديكن ٠‏ عليكن دائماً أن 

تتعلمن » وتحصلن المزيد من 

المعارف وتقدمنالمساعدة لنا عندما 

٠ ندعوكن‎ 

عندما كنت [ إلى حديث 
« ليليان نغوي » . كنت أفكر دائمآ 
بالسيدة ةيلامء وأتساءل في نفسي : 
كيف تنظ سيدتي إلى أقوال المعلمة 
العالية ٠:‏ و.سهتل الطفل «الآبيكن. فل" 
الرعاية من المربية السوداء ومن أمه 
اللنشناء *وهقدها" كبن كابنك الدكزية 
البيضاء عل اعفها .رعايعة + فدرسله 
إلى المدرسة » وتقدم له كل ما 
تستطيع كي لا يعاني من الجوع ٠‏ 
وتوفى له الامكانيات الكبيرة لاختيار 
الحرفة المناضية 13 مارعب ٠ق‏ ترك 
المدرسة » ؟ 1 

وكانت «١‏ ليليان نغوي » تطرح 
التساؤلات التالية : « يولد 
الأطفال البيضفي المستشفياتالخاصة, 
ويترعرعون في الأحياء الراقية 2 
ويرفلون بالثياب الفاخرة ء ويرقدون 
على الأميرة الوثيرة ٠‏ ولكن إلى متى 
يستطيع البيض العيش في البيوت 
المنفردة 0 المفصولة يبجدران شاهقة 
عن اكواع ذوي- البعدرة السلوةاء ؟ 
ا 
طويعة العنكن 'البلتة:: ويطرح تلك 
المجحائل. الكبسيرة :الى محقم مدل 
جميع هذه الامتيازات يا ؟9 
وكم سيبقى منهؤلاء البيض حينذاك؟ 


عدد قليل ٠‏ وقليل جسدا ٠‏ ان من 
طرح على نفسه . من البيض ,2 هذه 
الأسئلة 2 واقتنع بصحتها فسيعيش 
معنا بسلام وصداقة » ومن لم يفكر 
منهم » بعد يهذه الأمور فقد فاته 
الأوان » * 
وماذا يعلمونكن أيضاً فى تاديكن 
« الغراب الأسود » ياكارايو ؟ 
لا شي ءياسيد تي أجيتهاو تساولت 
في نفسي « ولماذا تطى ح السيدة مثل 
هذا السوّال ؟5» ٠‏ 
ب لقد تغيرت ياكارايو ! 
كلنا نتغير 2» ياسيدتي ٠‏ 
فأدارت ظهرها يسرعة وخرجت من 
المطبخ ٠‏ 
عر رم شة 
عندماأ يدأت قصتى هذه 2 كنت 


عازمة أن أتحدث فيها عن كلبي” 
ا ة يلام .2 لكننيى وجدت نفسي 
5: للحديث عن الناس ٠‏ 
أعتقد بأن « ديك » ل اسم عامل 
حديقة السيدة يلام كان مصيباً 
عندما قال ليذات مرة : « تصوري ! 
أنه لم يبق على سوى الاهتمام 
بالكلاب ! » + وبالفمل فقد كانت 
أعداد الكلاب في غرينسايد وبقية 
الضواحي كثيرة جداً " بحيث من 
الشهل ع د] أنا. حرارئ كلبا ‏ التين: 
يلام ويختفيا بين الكلاب الأخرى ٠‏ 


- ١4 


وكانت السيدة بلام تدعو كليها 
الأول « مونتي » والثاني « مالان » ؛ 
وكان « ديك » يلاحظهما ويراقيهما ٠‏ 
وعلية ايض أن يتقامبا إل اريت 
ويطعمهما ويلاطفهما بمختلف 
الوسائل * وعلى الرغم من إخلاصه في 
عمله وتنفيذه الدقيق لواجياته ء, لم 
تكن السيدة يلام توليه ثقتها الكاملة- 
وبعد أن يطعم « ديك » الكلبين 
ويغسلهما بالماء الساخن 2٠‏ تقترب 
السيدةمنالكلبينو تسألهما مستفسرة : 
«ه هل أطعمكما ديك ياعزيزيت” ! 2« 
و« هل حَحّممكما ديك ياحبيبي” ! ٠»‏ 


لقد كان « ديك » من عمرنا 
تقريباً » ولذلك فعندما كان يقص 
علينا أحاديثه وفكاهاته 2. كناء أنا 
وتشيمين 2 نقاطعه يخشونة ٠‏ وكان 
فمه الكبير يبدو وكأنه مستعد للضحك 
دائماً ٠‏ غير أن هذه الصفة لم تحن 
على إعجاب السيدة ٠‏ فكانت تسأله 
غالباً : مى تضحك أنت ثانية ؟ أو 
تقول له : انظلى الى هذه الحديقة لقد 
ازهرت الوردة ولا شيء يضحك في أن 
عليك سقايتهأ ! » أو تخاطبهساخرة : 
لو آنك عملت آكش » وتوقفت عن ري 
حديقتى يضحكاتك , لكان هذا أنفع 
وأجدى ٠‏ 

فينظر ديك إليها ويبتسم ٠‏ لقد 
كان يخاف البيض » على الرغم من 
محاولاته إخقفاءه وكبته في داخل 
نفسه ٠‏ وعندما تكون السيدة خارج 


8 إيزيكيل مباهليلي 18 
المنزل كان يقلدى حركاتها وطريقتها في 
الكلام ٠‏ فيأخذ مزهريتين ويضمهما 
إلى صدره » ثم يبدأ يمداعيتهما 
وملاتلتتهنا كناف ٠‏ .كنا تفعل::السيداة 
يلام مع كلبيها ؛ أو يجلس على أريكة 
السيدة وينطر إلينا. مسن راع كتقه. + 
ماتدآ عنقه © وموجهاً إلينا سيلا من 
الأوامى ؛ أو يقلد طريقة السيدة في 
تناول الشاي ممّسكاً الكأس ياصبعين 
من أصابعه وبتأنق مصطتع ٠‏ أما أتاء 
فكنت , في أثناء ذلك , أكاد أسقل 
على الآرض من شدة الضحك * 


ولكن كم كان « ديك » يرتجف 2 
وكم كان يتبدل » عندما تبدأ السيدة 
يلام بتوبيغه ٠‏ لقد كان الكليان 
وطعامهما ومضجعهما ونزهتهما 
المصدر الوحيد لمتاعب ديك 3 

غالبا ما كانت السيدة يلام تقيم في 
بيتها حفلات واستقبالات وأمسيات 2 
وتدعو إليها الأفريقيين - وكانت 
د اكيت > تتري أسبايها ومتاناتها .: 
كانتهاء السيدة من تأليف كتابها 
وتشرة 2 أو قدوم ضيف هام من دولة 
أجتبية +31 الأسباب أخرى» « وم يح 
الافريقيون الذدين كانوا يحضعرون 
لتناول المأكولات والمشتروبات على 
اعجابي * فمن جهة ,2 كانت لفتهم 
الاتكليزية صعبة على الفهم #كصصعوية 
فهم الناس الذين قرأوا جميسسع 
كتب العالم ؛ ومن جهة أخرى كانوا 
ينظرون الي نظرة أستعلاء وازدراء 2 
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كما ينظرون الى انسان حقين . وأنا 
الأقريقية متلق "+ 

سألت كيت أمها ذات يوم » وكنت 
أسترق السمع الى حديثهما : 

لماذا تدعين هذا العدد الكيير من 
الافر يقيين الى بيتك 9 


سم 


لان واحدآ من هؤلاء الافريقيين 


ددم 


سوف يلعب يوماً مأ دوراً هاما 5 


ثم أخيرتها بأشياء أخرى عن 
الحكومة لم أسمعها وتابعت اقناع 
اينتها : 
أنت تعلمين بأن الكثير 
ليست لديه حتى الآن امكانية اللقاء 
مع البيض . وخاصة زيارتهم في 
بيوتهم > ثم انهم يترددون الى بيتنا 
لا بحثاً عن الصداقة .2 بل من أجل 
الجلوس وشرب الخمرة 
فغلى دمي في عروقي وشعرت 
ننيى لم أعد أحتمل أن أكون خادمة 
00 لدى البيض أو لدى السود ٠‏ 


ف 0 الأولى استقبلته ا 2 
قالت لي »ء بعد خروجة ,2 «كيت © > 
الى “كاك موعودة فى" المطيخ السيب 


ما ٠‏ أجل لقد كنت مفتاظة جدآ , 
و شعرت بالخجل والألم « لادراكي بأن 
بيت البيض » ليس أيبداً ذلك المكان 
الذي يمكن أن أتنشد فيه سعادتي في 


كت 


نظ الافريقيين الآخرين ٠‏ ثم بدأت 
أسلك معه سلوكاً عاديآ * 


اليد وكانت اليد خارج المنزل . 
قص علي الأحاديث اللطيفة وعاطني 
يالكلمات العذبة 0 وامتلا قلبي 
بالسرور ٠‏ وشعرت بالرجفة تسري 
الى جسدي ٠‏ ثم تكرر لقاؤونا ٠‏ ان 
نظرته الحقيقية الي” كامرأة ستبقى 
سرأ أبدياً » لكتني أحبيته ٠‏ وحتى 
الآن عندما أتذكره أشعن بالألم 
ينهشني ٠‏ لقد كان طبيباً » وانساناً 
وهل كان باستطاعتي أن البح 
الى مثله ٠‏ 

لقد أدركت يأنه لن يستمي فياللقاء 
« كيت ©» فقد جن” جنونها 2 وكادت 
أن تفقد عقلها ٠‏ وتحولت , بدون 
موب آل اسان اع قا شار كها دق 
تصر فاتها ٠*ويدأت‏ تفت تفتح جهاز الحاكي 
حتى النهاية » ب من غرفتها 
الأصوات الموسيقية الوحشية العالية٠‏ 
ومترقض. م العويستت.» فق خوفتهنا 
بجنون 2 من الصياح وحتى المساع ٠‏ 
وتركت مدرستها ولم تعد تتردد على 
حفلات ليلة السبت * وعندما كنت 
انظ الى وجهها 2 كنت آجد صعوبة 


عينيها وحشية وغربة » وعندما أفكر 


ممصم سد 


بأنها لا تزال في مقتبل العمر 2 ثم 
أنظى اليها أراها وقد ا 
هرمة عجوز 


لقن كا تحنكلي" في 'الثانيةوالعشريق 
من عمرهاء ويبدو لي بأنني قد 
فهمت أسياب اضطرابها , أو بالأحرى 
أسباب معاتاة والدتها ٠‏ 
في أسرة السيدة يلام + فقد تشاجرت 
الآم وابنتها . وبدأتا تصرخان ء 
بلا حياء أو خجل , الواحدة ضد 
الأخرى كانت الأم وابنتها تدان 
الحديث ٠»‏ عادة ٠‏ في غرفة الضيوف » 
الى الغرفة العلياء 
وتتبادلان 00 00 3 العبارات 
اللاذعة التي لم أفهمهأ جيدا * 


0 
من الأيام » وقالت لي : 

أتعلمين . ياكارابو . بأن 
«و كيت » قد أحبت ذلك الافريقى 
الطبيب ٠‏ الذي كان يتردد الى بيتنا 
ويتناول ملعام العشاء ؟ وتقول«كيت» 
بائذ فو ينها آيضا ‏ حوالآن يدان 
أن يتزوجا وينادر! البلدة * قولي 
لي ياكارابو »2 كيف ينظر شعبك الى 
زواج افر يقي من أمرأة بيضاء ٠‏ ان 
هذا (من قير طبيعي اليس كذلك ؟ 


فأجبتها والفيظ يقتلني 


ا إيزيكيل مباهليلي اا 

أنت على حق ياكاربو ٠‏ فهنذا 
جنون مطلق ٠‏ 

وخرجت السيدة وكانت تبدو مثل 
حيوان أ”طلقت عليه النار * 

وهكذا أدركت الحقيقة ٠‏ ولسم 
تعد لدي أية رغقبة بروؤّية كيت أو 
التحدث معها ٠‏ لقد وقفت في طريقي 
كاللمن 0 الذي بهم عسل 
0506 ا ع ل ٠‏ فقّد 
أغلقت آيواب هذا البيت أمامه . ولن 


كسسكنين زواج الافريقي ‏ من فتأا 
بيضماء ٠‏ لكنتي أشحر برغبة صادق 
ق مساعدته 
1 ب مسأعدته و في أي شيء ؟ 

ق الصعوت والارتقاء الى الأعلىء 
الى ا حتى القمة ٠‏ 
00 ا ل 0 
تحوهأ 5 لكنتى تمالكت نفسي ولم 


اه 


: 2 


أنت لا زلت توافقين والدتي 
على رأيها ؟ 


لقد قلت لوالدتك بأنني لم أر 
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أسرة مكونة من زوج أسود وزوجة 
بتطناء * ثم انك اسعمعت إلى حديعكنا 
آنذاك * آما رآبي الشخصي حول هذا 
الموضوع 2 فهو يخصصنتي وحدي ٠‏ 
وأذكن بأنني كنت عازمة على كي 
ثو بي 0 لكي در تعلى أعقابي وخرجت 
من المطبخ 

وحدد اولي السدة فل غرف 
الخدم الافريقيين وأكواخهم 2 وشرع 
يالبحث عن المتشردين والأشخاص 
الافريقيين غير الحائزين على تصاريح 
بالاقامة » والمختيئين .» حسب رأي 
اليوليس ٠»‏ لدى أصدقاتهم في ضواحي 
العاصمة ٠‏ 

وفي يوم من الأيام داهم رجلان 
من البوليس »2 أبيض وأسود »2 بيت 
السيدة 0 ه وأخيراها بضحدرورة 
تفتيش منزلها ٠‏ ولم تسمح لهما 
السيدة يدلك: > الع: البوليس- مكل 
ضرورة التفتيش * فقالت السيدة 
بحزم له 1ل أسمح 9 

قدار رجلا البوليس حول البيت 
وشرعاأ يرقبان غرفتي وغرفة «ديك»*٠‏ 
تناولت السيدة إيلام خرطوم المياه 
و تبعت » وسرتأنا خلفها كي أسمع 
مأ ستقوله لهما١*‏ وكان رجلا البوليس 
قد شرعا بتوجيه الشتائم القذرة 
الشنيعة الى « ديك » ٠‏ لكن السيدة 
لم تنتظى طويلا » ووجهت خرطوم 
المياه نحوهما ٠‏ فذهل الشرطيان من 


المفاجأة ودارا على عقبيهما يعد أن 
انصيت المياه على وجهيهما ٠‏ ولم 
أستطع رؤيتهما . لأننى كنت في تلك 
اللحظة في زاوية المنزل ٠‏ أفتح صتيور 
المياه حتى النهاية ٠‏ وكدناء أنا 
وديك . أن تنفجص. من الضحك * صرح 
الشرطيان وحاولا تجنب المياه » لكن 
السيدة يلام تابعت توجيه خرطوم 
امنا تسونهها ع من الأمقل أل الأعل - 
فلم يحتملا وأطلقا 0 للريح ٠‏ 

قالت: السيّدة يلام + اعت يانهنا 
تلقيا درساً لن ينسياه 0 1 

وفي اليوم التالىي نشرت الصحيفة 
اليومية الصباحية ريبورتاجاً كاملا 
عن هذا الحادث ٠‏ 


نكن البولس 3 عن قدي + 
فيعد ظهراليوم التالي ظهى الشرطيان 
من « حمام « الأمس برفقة عناصبير 
آخر ين 0 وأشارا الى السيدة بلام 0 
ثم اقترحا عليها الذهاب الى مخقفى 
الشرطة بتهمة مشايقة. ريمال البوليين 
المقصودة وعرقلة تنفيذد مهامهم . 
ويعد عدةساعات عادت السيدة وقالت 
تأنه اطلتو ار اسها لكتاء كنالة + 
ثم رافعت القضية الى المحكمة 3 
فاعتبرت المحكمة تصرف السيدة يلام 
تصرفاً شائناً وحكمت عليها بالسجن 
أسبوعين أو بدفع غرامة مالية ٠‏ 

فضلت السيدة الأمن الأول كي تشت 


للجميع بانها لم ترتكب أي ذنب ٠‏ 


- 4 


وحاولت كيت اقناع والدتها يدفع 
الغرامة 2 وأن تفضيلها للسجن بعيد 
عن الحكمة والتعقل لكن السسيدة 
عارضتها وذهبت الى السجن ٠‏ 


ويعحد مصبى أسبو عين عادت 
متقتطسة” كدي ١‏ «فدد كوت “كلحاتك 
« ليليان نغوي » : 


ت- علمكوكن أن تكمن * اتات 
للذهاب الى السجن .في سبيل عقائدكن 
وتناعاتكن ٠»‏ التى تعتيرنها عادلة 2 
والتى يمكن أن يعتقلوكن من أجلها 
في كل وقت ٠‏ 

هما هي قناعا تالسيدة يلام تجاهي 
وتجاه تشيمينو ديك وجميع الافريقيين 
الآخرين ؟ 

ولم أجد جواباً على هذا السؤال » 
غير أن السسيدة 5 يلام كانت تكتب في 


وعن معاملة الحكومة اللاانسانية 
لهم © كنا كانت + مع الآخرينن / 
ترتدي شريطاً أسود على كتفها تعبيراً 
عن استعاجها:..؛ تقق مع اللوايسي 
من المعارضين أمام الادارة البيضاء٠ ٠‏ 
لا أعرف -* لا أعرف ٠٠‏ فهي تبدو 
وكأنها مهتمة جدآينا نحن الافريقيين * 
فلماذا اذن تبدو مكبوتة » وكئثيية 2 
ومنقبضة النفس ؟؟ 


ا إيزيكيل مباهليلي ا« 

وتابعت « كيت » اطلاق الموسيقى 
الصاخية من جهاز الحاكي كما 
تابعت رقصها الجنوني من الصباح 
حتى المساء ٠‏ وبمد فترة قصصيرة 2 
بدأ يتردد عليها شاب أبيض ٠‏ وقد 
راقبتهما من خلال شق الياب الواقع 
بيو غرقة العنيرف والطيخ لك 
يتبادلان القبلات العنيقة 
والطويلة ٠*٠-‏ 

وكانت تدعوه « جيم » : لقد 
دالسيفح يدون بشع بات الغربات 
الافىيقنيين باسم « جيم » » ويدأت 
«اكيت » تقيم علاقة حب مع « جيم » ؛ 
وى الوقت ذاته التقيت أنا يانسان 
أحبتني © وأحببته أنا أيضآ ٠‏ غيي 
أن صورة الطبيب ظلت تىراود ذاكرتي 
فترة علويلة من الوقت ٠‏ غين انها لم 
تمد تسبب لي ذلك الألم كما في 
السابق ٠‏ 

وتوقفت عن مراقية « كيت » من 
شق الباب ٠‏ ويدأنا نتيادل الأحاديث, 
بشيء من المودة » كما في السابق .0 
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كيف أحوالك 5 
الاايأس ٠‏ 
ما هي أخبار البلدة ؟ 


لا تسأليني » ان الجميع يمو تون 
0 ا وات ريات 


وباع قد تفشتّى في 2 
اوأطلك يفل اسيك اب 
أخواتك ؟ 


ب يخير والحمد لله ٠‏ أتعرفين 
2 ماليبو » الذي كان يعيش وحيداً في 
بيت صغير ؟ لقد مات ١ ٠‏ 

وكذلك المعلم 2 سيديمو » الذيكان 
دائماً ضعيفاً ويشكو من المرض * كما 
توفيت صديقة والدتي أيضاً ٠‏ وأهلك 
ماذا يكتبون ؟ 

هزت تشيمين رأسها »2 فأدركت من 
نظرات عينيها بأنها لا تفكى بأهلها , 
وانما بشيء آخر » ثم قالت : 

+ أجل لا أعرف * 


أجل من « تيمى » » لقد عاد 
لكى يقدم لى هذه « المكافأة » ! 

لكنه يحبك يا تشيمين ٠‏ هل 
أخبرته بذلك ؟ وما هو رأيه ؟ 

ب أخبرته البارحة »2 التقينا معاً 
في المدينة ٠‏ 


وتذكرت بأننيى لم أشاهد تشيمين 
مساعء البارحة في « الغراب الأسود » 2 
ثم سألتها : 

هل أنت متأكدة ياتشيمين؟ وهل 
انتهى ميعادك ؟ 

فهزت تشيمين رأسها بالايجاب ,2 
والحزن يقط. من وجهها ٠‏ 

وماذا قال لك « تيمى » ؟ 

قال بأن أطمئن ٠‏ وأنه يستطيع 


بمثل هذه الجرأة والصراحة : 
أن هذا طفلي » ؟!* 

آه يا كارايو . انك تتحدثين 
عن شيء آخر تماماً ٠‏ أتعرفين بأنني 
لم أغبل, .بعد الا قترة قضيرة + ولسم 
أتمكن بعد من مساعدة أهلى واذا 
ما تزوجت الآن فمن سيساعد والدي” 
العجوزين ؟ اننى ابنتهما الوحيدة ! 

5-7 حسدا + تشيمين ( أنت محقة 5 

وافقتها ء ثم حاولت أن أجد 
العبارات المهدثئة ثم قلت لها : 


تشيمين » عليك أن تبحثي الأمر 
مع «تيمي» * ويبدو لي أن من الأفضل 
أن تذهبي الى أهلك وتتزوجي 
لس وييه ا رص بعد 0 
ثة أشهص. »2 يمكنكما أن تعودا الى 
0 » وتعملا معا » وترسلا 
ما تستطيعان ارساله من النقودلمساعدة 
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أهلك + وسيهتم والداك بتربية 
الطفل + 

فقالت تشيمين : 
ل فترة وجودي عند [ ؟ لقد 
انقشى ذلك الوقت الذي كنا نملكفيه 
العمل من الصباح وحتى المساء ! 

لقد طارت أفكاري من رأسي »2 

دلم أعد أحد الجواب المناسب * آه إٍ 
كم أصابني الذعن » وكم سيطن علي 
الخوفا من امكل هده المصيبة لم 

ثم قالت لي تشيمين : 

كأرابو ؛ يجب أن أذهب كى 


اعد الشاي لسيدتي » فالساعة الآن 
العاشرة والتصف * 

دخلت الى البيت ٠‏ وكانت السيدة 
بلام قد خرجت ٠‏ فاستلقيت على 


الأريكة في غرفة الضيوف * وأسسرع 
الكلب « ميلان » يتشمم قدمي © 
ضريته برجلى على بطنه السمين 2 
فابتعد جائباً وهو ينتحب بصوت 
حافت ٠‏ فقلت له : 

انتحب ! انتحب ! واعلم أخاك 
يما أصابك ,2 فقى يود هو أيضنياً أن 
يجرب ٠»‏ واخس معلمتك المحسنة اذا 
شئت . حالما تعود ٠‏ 
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ار لاسي وا 
واقفاً على باب المطيخ ٠»‏ 
مستغرياً : 

هل أصيحت تتحد شين ممع الكلاب» 
وهبطت الى هذا المستوى ؟ 

أقل له شيئاً » واكتفيت بالتفلى 

الى فمه الكبير المفتوح مثل غطاء حقيبة 
السفر ٠‏ ثم خرجت الى الحديقة »2 
ووقفت أتأمل ساحة البيت المجاور 2 
فاقترب هر" رمادي اللون ذو أرجل 
ثلاث من سور الحديقة , ونظى الى , 
ا د ا ا 
قلت له في نفسي : « ولماذا لا تذهب 
الى سيدتك وترمي عليها مثل هسذه 
النظرات ت ؟ » قما كان من الهن الا أن 
عاد أدراجه , وكأنه أدرك ما يجول في 
ذهني »© فسار على أرجله الثلاث وأحد 
يموء بشكوى وكأنه يشار كني أحزاني 
ويتعاطف معي 1 وفي غس تي الحقيرة؛ 
تغلرت علولا الى نفسي في المرآة 
وتساءلت : «١‏ هل آنت كارابو ؟» ٠٠‏ 

ولم تحضىر تشيمين يعد ظهن 
الخميس الى 2 القصبراب الأسود 4« 
فساور ني القلق ٠‏ وفيٍ البيت وجدت 
تحت الباب ورقة مكتوية يخط يدها: 
و ل ار 
عني في العنوان التالي 5 


ألكسندرا د الشادع لقم وح دل 
سيد ب حت ان 


لك 
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وي ا السيدة لدم 6 و سس يبب ييح 


يقودني الى 0 0 » يعد أن 


وفي سيارة الياص قص علي «ديك» 
الكثر عدن أخفة الصغيرة التي كان 
يرسل لها النقود دائمآ » كي يساعدها 
على إتمام دراستها 2» وتتخرج ممرضة 
أو قابلة + وكان يحبها كثيرآ» ويتوسل 
إلى جميع الآلهة ليحفظوا له عمله » ثم 
قال متأوها : 
أن ديوناً كثيرة على أن أسددها ,2 

قلت له تاصحة : 

ل يجب أن تستمر في عملك لدى 
السيدة يلام 

كم أنا آسفة لعدم إصفائي إلى 
د ديك » ٠‏ لقد كانت أفكاري كلها 
متجهة نحو تشيمين : ماذا فعلت 
بها 5 وياد عل يها ؟ رادا هذه 
الورقة المكتوية ؟ 


وجدنا تشيمين في الفراش » في ذلك 
الف الرزهت من الدينة د حيت وكشن 
العراك والضرب بالسكاكين وبسلاسل 
الدراجات » وحيث تشنبح الكلاب 
الجائعة » ويسيطر البؤس الأبدي 
الرهيب على قاطنيه السود ٠‏ واتكمش 
قلبي عندما رأيتها 2 فقد علت وجهها 
آثار الحزن والألم 2 وحتى تحت ضوء 
الشمعة كان يبدو وجهها ترابياً 


امرأة ممتلئكة 2 متكئة برأسها على 
راحة يدها * قالت المرأة فجأة  :‏ 
هذه هى صديقتك ! صديقتك واينة 
أختي + أختي التي حملتها فييطنها , 
رفضت أن تآخنذدذ الحليب من تدي 
أمها كي توفره لي ٠‏ اسأليها ء لماذا 
ارتكبت هذه الفعلة الشيطانية ؟ آه 
منكن ! أيتها الفتيات العصريات ! 
لحري” بكن أن تشكرن ربكن الذي 
أعطاكن القدرة على إنجاب الأطفال * 
ولو أنها أنجبت طفلاة لرعيته لها ,2 
ولكانت أختي راضية جداً بأن تر بي 
حفيدهأا ٠‏ ولكن ناد فافةة العدية 
الآن ! ؟ 

أما تشيمين فقد كانت تتأوه من 
الألم ٠‏ وتابعت المرأة حديثها دون 
تركن "3 كن شونها الراتيب لوريعسه 
يصل إلى سمعي » لأنى كنت أفكر 
بشيء آخر ٠‏ 

وأثناء جلوسي بالقرب من تشيمين, 
حاولت د شيء ما يمكن أن يي 
التي حلت في ل تن اا 
المدينة ٠‏ ولم تراودني أية فكرة ٠‏ 
وماذا يمكن أن يخطر في ذهنى من 
أفكار ؟ وأنا لست إلا خادمة سوذاعء . 


وعادت تشيمين في نهاية الأسبوع 
إلى عملها ٠‏ فحمدت الله كثيراً » وكانت 
لا تزال ضعيفة » لكن شبح الموت قد 
ابتعد عنها ٠‏ طمأنتها قائلة : لقد 
أخبرت ربة عملك بأنك كنت مريضة 


وأآن أآأخاك قد أخسنك معه إلى 
0 فوكنغ - 

ولم أشع. بأي إثم للجوثي إلى 
الكذب * فهؤلاء الناسلم يحاولوا أيدأ 
معر قف الحقيقة 0 ونادراً فنا كاتوا 
يطمحون إليها + ويمكنك أن تكذب 


عليهن. ميا فيك فك ,آيننة الا لن 
يصدقوك 2 حتى إذا قلت الحقيقة ! 


وفي مساء ذلك اليوم » أثارت 
السيدة بلام مع ابنتها . أثناء 
العشاء 2 نقاشآ حول الكلاب 5 ولم 
لكنتنسي أدركت بأن الكلاب كانت 
0 الحديث وكسانت السيدة 

تشب نيت ونه بأن مثل 3 مثل هذا العمل 
0 وهنا أيضآ يجبالقيام بالعمل 
نفسه . أما « كيت » فكانت تغرق في 
الضحك والسغرية + ثم سمعت بأنه 
قد أعدت للكلبين «مو نتى » و «مالان» 
جنازة مهيية في حال موتهما ٠‏ 


وفي صباح اليوم التالي أيقظني 
صوت « تشيمين » من شلش سور 
المنزل » وعندما اقتربت منها بأدرتتي 
بتولها : هل تعلمين ما حدث ٠‏ لقد 
قرر هؤلاء البيض إثارة سخط الرب 
وغضيه ٠‏ إنني لم أر في حياتي مثل 
هذه الوقاحة ٠‏ فقد أعلئت ربة عملي 
بأن سكان « غريتسايد » عازمون على 
شراء قطعة أرض , وبناء مقبرة 


8 إيزيكيل مباهليلي 8 
اللاي مليهسا: + “اللستارلعة .سعني 
يتحدثون حول هذا الموضوع * 

قلت لها : وسيدتي أيضاً ناقشت 
هذا الموضوع البارحة مع اينتها ٠‏ 
وتعتقّد والدتي يأن الييض سوف 
مكو و السو اي 

على مائدة الطعام وسيضعون 
00 الصحون ا م 

فتنهدت «تشيمين» وقالت بحسرة : 
أليس من الأفشل ان يعطو ني 
ميت را شت يلنفسي جورياً * 

» على آية حأل 2 سوف يرمون 
الوه على الأرض من أجل مقاينر 
الكلاب ٠‏ أقسم بوالدتي أنني لا أملك 
شيئاً أرتديه 1 

١‏ اوافتدانا هممت 0 تشيمين 
جمعتاها , آنا وأربع من زميلات 
لكي تدفمعهاً تسيمين إلى اق ك 
« الكسندرا » لقاء عملية الاجهاض 
على أن تعيد لنا تشيمين هذا القع 
عندما يأتي دورها في « الصندوق 
الأسود » » 

ا 
ل 0 فكان باستطاعة كل 
قتاة من مجموعتناً أن تأخل عشحعرين 
جنيهآً دفعة واحدة وفق دور معين ٠‏ 

خا يد اه 


لم يقل أحد متى بدأت هذه 
الاشاعة .2 ومن هو و أمسيع هذه 


م ور و لك 
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الأكذوبة ٠‏ قد يكون البوليس نفسه 
مؤلف هذه الاشاعة وواضهعها .2 وذلك 
تبريرآً لحملاته الهجومية على مساكن 
الخدم : بحثاً عن الافريقيين العاملين, 
والعاطلين عن العمل , والمختفين » 
يدون تصاريح إقامة 0 لدى 


٠. 


أصدقائهم 
وكانتشار النار ف الهشسيم « 


اللاتة م اتيم : 


للوجودة لدى ا 5 :ؤذلك لأنها 
تسبب لهم متاعب كثيرة ٠‏ فما كان من 


البيض إلا أن ملأو صفحات الجرائك 
بالمسائل ج :الع #طببالت :الو لبي 
بتوفيي أمن الكلاب , والقضاء على 
النوايا العدوانية للافريقيين 
وآغراضهم اللا أخلاقية ٠‏ 

وقال آخرون بأن على البوليس أن 
يحذر شيئاً آخصر .2 هو أن لا يلجأ 
الخدم الأفريقيونإلى تسميم سادتهم » 
وذلك لأن الزنوج , ويعد أن سيطر 
عليهم الهيجان 2 لن يستطيعوا تميين 
المحق من المسيم ٠‏ والكلبمن ا 
واعتقد عتقد آخرون يأن العرو 9 والوا 
أطفالاة صفاراً من حيث < رهم ٠‏ 

وحسب أقوال السيدة يلام , 
هذا الموضوع " 

وبعد ذلك > وكالجراد الزاحف على 


حقول الذرة »2 زحف البوليس على 
غرقتا وأكواختا 5 


وبدأت عربات اليولي سالشاحنة 2 
بشكل دوري . وساعة إشى ساعة ,2 


تنقل المعتقلين + وكانوا يطرحون على 
كل معتقل الأسئلة التالية : 
أين السم ؟ 


أين أخفيته ؟ 

ومن علمك تسميم الكلاب ؟ 

إذا قلت الحقيقتة سوف تطلق 
أما ديك فكان يؤكد لي دائماً : 


ب إته لأمن سيء وموّسف حقاً إذا 
ما عزم أحد على القضاء على هذه 
اليواننات الباقسنة * ومساءهو 
ذنبها كي نقتلها ؟ وهل الكلاب هي 
التي ترغمنا على حمل تصاريح 

العرلين الجائرة ضدنا !؟* 
0 عقولهم 2 
واستسلموا للحماقات ٠‏ 
لكن « ديك » عتدما وقف أمام 
رجل البوليس 2 نسي بسرعة أحاديثة 
السابقة الجريئة وسيطنى التلعثم على 
لسانه وكأنه أخرس ٠‏ وقف مرتجفا 
خائفاً * وعندما بيدأ رجل البوليس 
بتفتيش جيوبه 2 ظل واقفاً » رافعا 
يديه » إلى الأعلى كما طلب منه 2 ولم 
يخفضهما إلا بعد أن أومأت له بذلك 
٠‏ وايتعد البوليس . قعاد 


عدة مرات 


0 


ه ديك » إلى عمله في الحديقة 
كالمعتاد ٠‏ 


قادت السيدة يلام كلبيها الى غرفة 
كانت تيدو مضطر بة قلقة ٠+‏ ودعتنيى 
إليها محاطة > 
يمكننا نحن أن نثق يديك ؟ 
فذهلت من هذا السوّالوارتبكت 2 
ولم أدرك قصدها من كلمة « نحن », 
لا أدري يأ سيدتيى ٠»‏ 
ب بل أنت تدرين ! 
نظرت إليها يحزم قائلة : 
لا أعرف بماذا تفك. سيدتي * 
فاستدركت السيدة يلام 5 
إنني لا أفكر يشضيء >2 ولا أدري 
لماذا طرحت عليك هذا السؤال * 
وكادت أن تفلت مني ضحكة 
كبيرة - قفي هذه | للحفلة كذيت 
السيدة ولم أكذب أنا ٠‏ وكان من 
الممكن أن لا يثيرني كذبها كما أثارني 
الآن * وعلى أية حال كانت كل واحدة 
منا تكذب على الأخرى . كما حدث 


قالت السيدة آنذاك يأنها قد أعجبت 
بحياة السجن 2 غير أنني رأيت مدى 


3 [يزيكيل مباهليني اا 
خجلها من اعتقالها وزجها في 
السجن ٠‏ فهي ليست يذلك الأفريقي 
الذي ألف السجون » والذي ينظر إلى 
الاعتقال كما ينظى إلى دعابة سمجة 
شيطانية يقوم بها رجل أبيض ٠‏ 

وكانت « ليليان نفوي » قد حدثتنا 
كثيراً عن ذلك ٠‏ وها قد أثبتت السيدة 
يلام صحة كلامها ٠‏ 

وإنني على ثقة بأننا لم نحتسل 
بعط نا بعضأ إلا بقضل الكدب 


المتبادل ٠‏ ولكن فى الوقت ذاتهء 
ولدى أاستما ال السيدة يلام 2 في 


ذلك اليوم ١‏ الست 3 فى وجوينا 
رحني (اشارمل ان ران" 


الشفقة في نفسي ٠‏ لقد رأيتها في 
مواقف مختلفة : رآيتها يوم خروجها 


من السجن »2 ورأيتها بعد شجارها مع 
«كيت » , لكن وجهها لم يكن أبدآ 
على هذا الشكل . كما هو الآن »2 بعد 
أن انتشرت الاشاعة عن الايادة المعدة 
للكلاب » فعيناها وأنفها > وشفتاها 
وأسنانها 2 وكل قطعة من وجهها 
كانت ملأى بالحقد والاعياعءم 
والاستعداد للاقدا م على أي شر . وفي 
الوقت لضان حينا ما ل اهيا 
كان يومي إلي” بقيتها في عدبي 
إلى ناحيتها ٠‏ 

وأخيراً ,. قلت لها : يمكنك أن 
تطمئني إلى « ذيك » ياسيدتي * 

أمسكت السيدة بالكلبين وضمتهما 


ا ا 
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إلى صدرها 2 وهي تداعب رأسيهما . 

ثم قالت : 

حسناً 2 يمكنك أن تنصرفي ٠‏ ولكن 
أرجوك أن تيقي هذا الحديث سرآ 
بتكنا * 


دوقن ماتيا .فقن <ندلك “لدرخ 
كاملا إلى « ديك » . فأصابه القلق 
والهلع ٠‏ قلت له مهدئة : لا تقلق 2 
ليس هذا إلا هراء ٠‏ 

فقال ديك : لقد قررت مسبقة أن 
لا أتصل أبدآ باولئك العازمين على 
تسميم الكلاب البائسة ؛ أما الآن 2 
وبعد تدخل البوليس في الموضوع 2 
فاني أريد أن ابقى جانبا ٠‏ 

ولكن هل باستطاعتك 7ت 
الكلاب اذا ما أرغموك على ذلك 


كلا ٠‏ وعلى أية حال . فهذا 
الموضورع لا يهمني إطلاقاً ‏ أجاب 
ديك بحزم " 
وتابع البوليس حملته من جديد ٠‏ 
فقد كانت هذه الاشاعة فرصة ذهبية 
له أصمر”* على استغلالها ٠‏ 
وقد لاحظ الجميعذلك وأدركوه 3 
وفي اليوم التالى أعلمت السيدة 
يلام ه ديك » بأنها ليست في حاجة 


إلى خدماته بعد الآن * 


وكاد ديك أنيبكي عندما غادرنا » 
وقال متحسراً : 
هل من المعقول أن السيدة تشلك 

بي ! إنني لم ألاحظ أبدأً على 

نم القدرة على إدخال الرعب 

في قلوب البيض * 

واستلمت بعد يومين من أهلي في 
« فوكنغ » الرسالة التالية : «ه لقد 
توفي خالك ..٠6٠‏ » » وذكرت في 
الرسالة أسماء الموتى الآخرين : 
« ومنهممن لا تذكرينهم جيداآً م لكنك 
تعرفين الكثير منهم حق المعرفة »٠٠٠‏ 
وفي آخر الرسالة وردت قائمة بأسماء 
المرضى من أهل بلدتي ٠‏ قررت أن 
أطلب من السيدة ة يلام اذناً بالسضص 
إلى بلدتي ٠‏ ويعد أن أخبرتها 
بالرسالة وبعزمي على زيارة أهلي 
بهذه المناسبة , سألتني السيدة 5 يلام : 


متى توفي ؟ 


ألا تعتقدين بأنهم قد دفنوه ؟ 


أجل يا سيدتي * 
بلدتك ؟ 


لأن خالي كان يحبني كثيرآ ٠‏ 
وماذا ستفعلين هناك ؟ 


ل سوف أنوح على قبره وأبكي 0 
وأعزري أرملته ٠‏ 


0-6 


فقالت السيدة يلام : كلا لن 
التي لك بالذهان. يا كار ابو ل 
انك تعملين عندي أليس كذلك ؟ 
ب أجل يا سيدتي ٠‏ 
ب وأنا من يدفع لك النقود وليس 
أقرياؤؤك ٠»‏ 


ولكن ء يجب على أن أذهب يا 
سيد تتى ٠‏ فهذه عادة من عادات 


شعبي . 
صمتت السسيدة يلام وذهبت الى 
اللطبخ وعادت وهي تقول : 
اذا كنت لا تزالين مصرة على رأيك 
لقاء أيام غيابك عن العمل ٠‏ 
ستحسمين من راتبي يا 
وفي صباح اليوم التالي » أقتربت 
من السيدة ة يلام وأخيرتها بقراري 


5 2« 
سيدا ني : 


الرحيل إلى بلدتي 0 فوكنغ ان وعدم 


العودة إلى العمل عندها * ورجوتها 
أن تحرر لي وثيقة تثبت أنني كنت 
أعمل عندها ٠‏ 


وبعد لحظات قصيرة سلمتني السيدة 
يلام الو ثيقة قة المطلوبة © وهي تضغط 
على شفتيها ٠‏ فشعرت وكأن شيثاً ما 
لفحنى , ولفح السيدة يلام من 
الداخل » وكأننا ابتلعنا قبيضة من 
الفليفلة الحادة ٠‏ 


005 


لحا 


*8 إيزيكيل مبامليلي 80 
وقد جاء في الوثيقة [ عملت 
لدى السسيدة 8 يلام ثلاث ا ولا 
شيع غير ذلك + وكان طرد السيدة 
يلام « لديك » من العمل ء لا يزال 
يحز في نفسي * 
وفي المساء عشية رحيلي » جاءوتني 
تشيمين ل وكان لديها من الهموم 
والمتاعب مأ يكفيها » فققد هجر همأ 
ه تيمى » لأنها قتلت الطقل + كما 
ادعى ذلك ٠‏ فسآلتها : 
وهل آجريت عملية الاجهاض دون 


أجل يا كارايو 9 

ألم يشس بالقلق عندما أخبرته 
لسو د ل 0 
ستقتلين أطفالي الآخرين إذا مأ 
تروجنا * 

وهل هو جاد في قوله ؟ 


أجل » لقد قال لي بأن والديه لو 
علما بأن المرأة التي ستغدو 
زوجة ابنهما قادرة على انجاب 
الأطفال » لكأنا مسرورين جداً * 
واستسلمت تشيمين لليكاء بمسوت 
مغنوق ٠‏ فحاولت تهدثتها » وساردت 
عليها البراهين بأن تيمي لم يقرر 


ااا الاك 
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الاجهاض ذريعة كي يهجرها ٠‏ 

لكن أقوالي لم قد .تقتمة لها © والم 
أجد العبارات المناسية فأخذت أردد 
« باستمرار : لا تبكيى يا أختي »2 لا 
تبكي ٠‏ لاداع للبكاء * 

وف الصباح » قدمت « كيت »2 
وكانت مسافرة »2 فرجت والدتها » أن 
تيقيني ء لكن السيدة يلام م تعرها 
أذناً صافغية : وأنا أيضا لم أكن 
مكترثة , ولم أرغب في البقاء لديها ٠‏ 
وبعد ساعة صعدت إلى سيارة 
الباص التي ستوصلني إلى فوكنغ ٠‏ 
انتقالية 2 وكانت أفكاري تت أقص 


أو +الجفية لحقيقة ء لا أدري ‏ سيارة 
جديد * وكاذت أحلامي 26 تارة 
وتختفي تارة أخرى ٠‏ 


وفجأة وصل إلى مسامعي صوت 
سردد > 1 

« لقد قتلت نطفتي ء وأنا الذي 
قررت تقديمك إلى والدتيكالمرأة التي 
يمكن لبذرتي أن تنمو فيها 
ثبل أن يتلك البوليس > طليك أن 
تكونى واثقة من أنك تذهبين إلى 


السجن من أجل قضية عظيمة عادلة 2 
وإلا فستخرجين من السجن بقلب دام 
ووعى مسموم )١٠*‏ » * 

وعندما وصلت إلى البيتسردت على 
أهلي أخباري ٠‏ فقال لي أبي : 
«أنت لازلت حية ترزقين 2 
وصحتك جيدة . هذا هو المهم يا 
ابنتى ٠‏ والعمل باق ولا نهاية له ٠‏ 
مننذ طفولتي > أذكر بأنه كان يقال 
لي : إن الشيء الهام في الحياة هو 
الم السليم والعتل الناشج + آمنا 
العمل فهو كثين وكثين جدآً » ٠‏ 
فقلت له : 9 
لقد مضت تلك الأيام يا أبي . 
وسناشطن. للمودة :إلى المديئة :بيش 
عن عمل جديد ٠‏ سأستريح بعض 
الوقت عندكم + وبعد ذلك علي أن 
أفكر بكم . فالناس الآن فقرام 2 
وأفقر من أن يقدموا لكم المساعدة ٠‏ 
وكنت قد اتخذت قرارا 2» عند 
رحيلي من غرينسايد ٠‏ بالعودة إلى 
العمل في يوهانسبرغ ٠‏ ومع أن 
الييض يدفعون وداب قطيلة لكن 
هذه الروانب تيقى افسل من الجلوس 
في فوكنغ أرق شروق الشمس 
وغروبها * كما طلبت من تشيمين أن 
تبحث لي عن عمل آخر ٠‏ 

ولم أقض في فوكتغ سوى أسبوع 
واحد » عندما قدمت إلى فوكنغ سيارة 


ل 5ك 


حمراء * وإلى جاتب السائق جلست 
سيدة بيضياء هي السيدة يلام : لقد 
كادت نيضات قلبى أن تتوقف عندما 
حرست السبيد# نين السيار و 


وكانت تعلو وحجدة السيدة يلام 
ابتسامةمضنية ٠‏ لكنها رقيقة ٠‏ وخط.ر 
لى كأتها "قن قرف الجلوس اوعد إل 
بيتنا وأحضدرت مقعدا ٠‏ وأخيرأ : 
قالت لي السيدة يلام : 
عا ا ا د 
نى أرغب في أن تعودي إلينا ٠‏ 
0 ا موافقة 9 
فقلت لها : 
لا أعرف يا سيدتي ٠‏ علي أن أفكر 
بالوشوع + 
هل تستطيعين أن تفكري اليوم ؟ * 
سوف أقضي هذهالليلة في الفندق» 
وغداً صباحاً سأحضر إليك ٠‏ وإذا 
ما وافقت فسنعود معاً فيالسيارة ٠‏ 
لقد وددت جداآ إرغامها على 
الاعتراف يأسفها على تصرفها 0 
لم أعرف كيفية الوصول إلى ذلك * 
فالبيض يعتقدون أن الانخمطغاط إلى 
مستوى الاعتذار أمام الافريقيين أمن 
غير مقبول * 
ويما أنها لم تكن عازمة على 
الاعتذار » فق اختلقت بيبا يعيقان 
السيدة 5 يلام عن أخذي معها أو يجعلان 
من عودتي إليها أمراآً مستحيلا” ٠‏ 


ا إيزيكيل 50 


أن 0 الموافقة ل ل 
أدعوه 9 
فأجايت موافقة : أجل »2 إدعيه ٠‏ 


4 أبي وأمي وسلما على السيدة 
٠‏ أحضرت لهما مقعداً كي يجلساء 
6 يعدف 0 السيدة 


0 2 5 سباح سوف 

أخبى السيدة بقراري * 

قال والدي : إفعلي ما يمليه عليك 
قلبك يا ابنتي * 

اتجهت الى السيدة يلام قائلة : 
إذا كنت راغبة حقاً في عودتي إلى 
5 العمل لديك + فلا يد أن أعرف 

فيما إذا كنت مستعدة لزيادة 

راتبي السابق ٠‏ وحتى الآن 

كنت تدفعين لي أجراً زهيداً ٠‏ 
ما هي الزيادة التي تريديتها ؟ 


آأربعة جنيهات ٠‏ 
أغلقت السيدة عينيها لحظة ٠‏ 

فتابعت حديثى : 

وعلاوة على ذلك ٠‏ أريد أن تكون 
لدي عطلة لمدة أسبوعين في عيد 
القصبح من كل عام وليس يوماً 


واحداً * 


٠. 


لك 
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باو 


8 « السيدة يلام » 8« 

وفكرت في نفسي : إنها إذا كانت 
مهتمة حقاً بعودتي فعليها أن تزييد 
راتبي ٠‏ ثم إن ذلك يظهر مدى أسفها 
على طردي وتصرفها السيء تجاهي : 


ميقس إن امليف اسوك و1 
في عيد الفصح - أنت تعرفين يا 
كارايو . بأن لديك عطلا” كثيرة 7 
أثناء سفر ي شتاء إلى « دوربان »* 


حسناً , سأفك. بالموضوع ٠‏ 


وفي صباح اليوم التالي » وجدتني 
السيدة يلام متأهبة للسقن. معها ٠‏ 


وبدت السيدة يلام راضية وطيبة 
جداً ٠‏ ولا أذك. أبداً أنني رأيتها. 
في وقت من الأوقات ء بمثل هذه 
الوداعة ٠‏ وهذاما أشعرني بثقة 
كبيرة في نفسي 2 أكش من أي وقت 
آخر * 


قالت السيدة بحزن وأسى : لن 
تشاهدي « مونتي » و « مالان » يعد 
الآن ٠‏ 
ع لق سزقا ق اليو هالا لورحيدك* 
ولم ياش لهما البوليس على آشى - 
أعتقد بأنهما قد أصيحا في عداد 
الأموات ٠‏ 
وتذكرت ديك ! وهل يمكنه القيام 
بمثل هذه الفعلة ؟ ! وهذه السيدة ! 
هل جاءت لتأخذني فقط لأنها فقدت 
كلبيها الحبيبين ؟ 
ثم قالت السيدةيلام وهي غارقة في 
أفكارها ٠‏ 
5 تعلمين . يا كارابو » بأنني أحب 


ففكرت فينفسي : « وهل "تحيني ! 
وهل 'تحب ديك أيضاً ! ! !1 » 


- 


ايفان فازوف 


١ؤو!5١‎  ا١م6+‎ 


شارك ايفان فازوف شعبه آلام العبودية وأفراح التحرر * 
وقد وجد ذلك الألم وتاك الأفراح أصداء لها في كل ما كتيه هذا 
المبد ع الكيير ٠‏ لقد خلف تراثا أدبياً كبيرا فلم يترك صنفا من صنوف 
الأدب لم يسهم فيه فقد أصدر عدة دواوين شعرية وعدة مسرحيات 
أشهرها « مطاردو الوظيفة » و « ثوار في المنفى » وأشهر رواياته 
« تحت النير » التي ترجمت الى آكشر لغات العالم ٠‏ 


وقد كتب المقالات الوصفية في ريوع وطنه الساحرة وأبدع 
العديد من القصص القصيرة 5 


ب الآداب الاجنبية ‏ 140 
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مطاردو الوظيفة 
« ستانتشو كفاسنيكوف في زيارة للوزير » 
مسرحية هزلية من فصلين 
ايفان فازوف 
أشخاص المسرحية 
ورين 


: أينته 


: والدة بالتوف 


ستانتشو كفاسنيكوف : قريب بالتوف ٠‏ عجوز تبدو الصحة على وجهه الاحمن ٠٠‏ 


والحاجب ود 


يرتدي الزي الفر نسي ٠‏ 

شاب ؛ مدع سطحي التفكيي ٠‏ 

اتسان ضثيل الجسم » رث الثياب ٠‏ 

4 . يتوتيظ "العامة + كبن الشاريين + 
أمرأة جميلة ترتدي الزي الحديث ٠‏ 


د ا + 


5 صحفى‎ ٠. 


: خادمة ريفية عند بالتوف ٠‏ 


٠.‏ وصيف مسر 


تجري أحداثها في صوقيا ٠‏ 


5و 


6 ايقان فازوف 1 


الفصل الأول 


مكتب الوزير بالتوف 


الله تسق اللي ع تبواخرينة بر كب ون العشان + ريه قرالا كني نه 
اليسار ٠‏ يايان متقابلان آحدهما من اليسار والآخر من اليمين ٠‏ في الصدر ناقذة ٠‏ 
هاتف ٠٠‏ أم الوزيسٌ ) الجدة دونا ( جالسة على الاريكة تحيك صوفاً ٠‏ الخادمة 


ستويانكا واقفة ٠‏ 


الجدة دونا 


المشهد الأول 
الجدة دونا وستويانكا 


تنسين كل شسيء ياستويانكا ٠‏ أين عقلك ؟ أقول لك : اغلقي الابواب 
فتتركينها مفتوحة وكاننا في فندق ٠‏ أرسلك الى السوق لتشتري لحم 
خروف فتشترين سمك الشبوط ٠٠٠‏ وتقولين : هذا أيضا لحم ٠‏ هل 
غرقت سفنك في البحر , اليس عقلك في مكانه ٠‏ 

نعن أناس بسطاء ياسيدتي ٠٠٠‏ لو كان عقلي اكبر مما هو عليه لكنث 
انن زوجة رائد ٠‏ 

لك عقل » ولكنه شيطاني ٠‏ من هذا الوصيف الذي ياتيدائمآ لزيارتك ؟ 
انه وصيف النقيب شيكوف ٠‏ لقد سرحوه اليوم ٠‏ 

لماذا ياتي ؟ 

« بخفر » هكذا ٠.011‏ 

( باسمة ) هل تنويان الزواج؟ 

كلا ٠٠+‏ يريد أن أجد له وظيفة + 

اعطه ٠٠٠‏ ولكن ماذا يريد أن يعمل ؟ 

آذن 00٠‏ أرجو ياسيدتي أن تقولي لسيدي الوزير ٠‏ 

ليس لدي سوق هذا العمل ٠٠‏ ان سيدك لا يرتاح للحظة من الباحثين 
عن عمل ٠‏ سواء في الوزارة أو في البيت ٠.‏ كلهم بريدون عملا .م 
وقلب سيدك طيب ٠‏ من يسعل هناك ؟ لقد تركت الباب مفتوحآ أيضا ! 
( يدخل كاكا فيدوق منالجهة اليمنى ) ٠‏ 


* الآداب الاجنبية ‏ ا9١‏ 
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كاكا فيدوق 
الجدة دونا 

كاكا فيدوف 

الجدة دونا 

كأاكا فيدوف 

الجدة دونا 

كاكا فيدوف 

الجدة دونا : 
كاكا فيدوق : 


الجدة دونا 
كاكا فيدوق 

الجدة دونا 

كاكا فيدوق 

الجدة دونا 

كاكا فيدوق 
ستويانكا 

كاكا فيدوفق 


الجدة دونا 
كاكا قيدوق 


الحدة دونا 


المشهد الثاني 
الجدة دونا وستويانكا وكاكا فيدوق 


( منحنيا ) صباح الخير ياسيدتي المبجلة ( يمد يده ) ٠‏ 

آسعد الله صباحك ياسيد ( تصافحه ) من تكون حضرتك ؟ 

من ؟ انا ؟ 

٠ أجل‎ 

( مبتسمآ ) أنك تعرفينني ياسيدتي ٠‏ 

من أين أعرفك ؟ 

التقينا هذا الربيع في كنياجيفو ٠‏ 

هكذا ؟ 

كنتم في السيارة قرب النهر وكنت أجتاز الجسى فزلقت رجلي وسقطت 
في الماء ٠٠٠‏ وأذكر. أنكم ضحكتم وقلتم : لقد استحم ٠‏ ولقد انحنيت 
لكم عندئك ٠‏ هل تذكرون ؟ 

( ضاحكة ) لا . لا أذكر ٠*٠‏ من [نث ؟ 

من أنا ؟ 

نعم , أنت ! 

كاكا فيدوف ٠٠٠‏ اعذروني٠٠*لي‏ خمسة أولاد وزوجتي حبلىوستلد قريباة» 
ماذا ؟ 

السادس على الطريق ٠٠‏ اعذروني ٠٠‏ 

( تضعك ) 

( متابعة ) وبه سنصبح ثمانية أفواه وأنا كما ترون ولن أذهب ء مع 
ثقافتي ٠‏ لاحفر ٠٠٠‏ استعطفي ياسيدتي سيدي الوزير ٠٠‏ فانتم أمي 
وأابي ( يعحاول تقبيل يدها ) ٠‏ 

( تسحب يدها ) لا ٠6٠‏ لا ٠٠٠‏ حسناً ٠‏ هل تعرف ايني ؟ 

من ؟ أنا ؟ طبعآ ,2 كيف لا ؟ أعرفه من كالكوفو ٠‏ حين مر الوزراء 
من هناك استقبلتهم والقيت خطابا * 

وهل حضرتك خطيب ؟ 


- 14 


كاكا فيدوف 
ستويانكا 
الجدة دونا 
كاكا فيدوف 


الجدة دونا 
كاكا فيدوق 
الجدة دونا 
كاكا فيدوق 
الجدة دونا 
كاكا فيدوف 
الجدة دونا 
كاكا فيدوف 


الجدة دونا 
كاكا فيدوق 


الجدة دونا 
كاكا فيدوق 
الجدة دونا 


انيتشل كا 


85 ايقان قازوف 8 


منحني ألرب هذه الموهبة ٠٠٠‏ وحينذاك سرحوني ٠‏ 

( تخرج ) 

أكنت تعمل هناك ؟ 

معلم ومرتل ٠‏ والآن كما ترون جائع ٠٠‏ هذا مكتوب علينا ٠٠‏ 
فالطيبونل يتعذبون ٠‏ 

ما الوظيفة التي تريدها ؟ 

موظف الجمارك في خارمائلي مشرق على الموت ٠‏ 

لينقده الرب ٠*٠‏ هل هو من أقربائك ؟ 


كلا ٠‏ 
ولكن ماذا تريد “ن تشتغل ؟ 
أريد مكانه ٠‏ 


هكذا اذن !! وهل تستطيع القيام مقامه ؟! 

بوسع الانسان أن يتعلم ياسيدتي ٠٠‏ الدب دب ومع ذلك يتعلم ٠٠‏ المهم 
ألا نبقى دون عمل ٠‏ 

تنهض ) حسنة ساقول لابني ٠‏ 

أيتها السيدة المبجلة ٠٠‏ كوني لي بمثابة المنقذ والوالكد ( يقترب 
ليقبل يدها ) ٠‏ 

حسدئاً , حسينة ٠‏ 

شكرآ ( ينحني ويخرج ) 

( لنفسها ) لا نهاية لهذا ٠‏ نيقولا يشكو من المراجعين ٠‏ وكلهم ياتون 
الى بيتي أول الامر ٠٠‏ لقد تقال أول أمس : أريد أن أهرب الى مكان 
ما ٠٠٠‏ أريد أن أترك كل شيء 5 


المشيهد الثالث 
الجدة دونا ء انيتشكا , ثم ستويانكا 
أنا ذاهبة ياجدتي ألى السيدة شيكوفا فاليوم هو موعد استقبالها 
لضيوفها ٠‏ ( تاخن زهرة ) أمي رفضت الذهاب ٠‏ صحتها منعرفة ٠‏ 
ألا تاتين معي ؟ 


+ الآداب الأجنبية ب ١98‏ 
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الجدة دونا 
انبتك عا 
الجدة دونا 


خغووروفق 
١ 1 0 5 1‏ 
خغسوروق 
اليشسحجكعا 


.. 


( مبتسمة ) صارت أيام الاتسقبال « مودة » الآن ٠‏ 

( مبتسمة ) استقبال وليس اتسقبال ٠‏ 

كنت قديما أقلد الاوروبيات ٠٠‏ ولقد صحبتك البارحة الى حفلة راقصة٠‏ 
من هو ذلك الشاب الذي رقصت معه كل ذلك الرقص ؟ 

الفالس ؟ 

الفالس وسائر الرقصات 

انه السيد خوروق ٠‏ 

تصادقتما اذن !: 

انه لجذاب 

تدخل ستويانكا من اليمين ٠‏ 

( للجدة دونا ) أتى ضيف ودخل الى غرفتك يا سيدتي ٠‏ 

الى غرفتي مباشرة ؟ من هو ؟ 

لا أدري ٠*٠‏ يبدو وكأنه غريب ٠‏ 

من تراه ؟ ( تخرج من اليمين ) 

( لنفسها وهي علق زهرة على صدرها ) لقد لفت نظر جدتي أيضا ٠001‏ 
شارياه جميلان ٠٠٠‏ لبق ٠.٠‏ جذاب ٠‏ ولكن علي أن أذهب 3 
( لستويانكا ) ما هذه البطاقة التي تحملينها ؟ 

أعطانيها سيد شاب ( تقدمها لها ) 

( تنظر الى البطاقة ) آه انه السيد خوروف ٠‏ ادعيه الى الدخول ( تخرج 
ستويانكا ) اني مضطربة على مايبدو ٠‏ لاذا دعوته مادام أبي مشغولا ٠‏ 
( تقفاء يدخل خوروف ) 


المشهد الىاد 
آنيتشكا » خوروف 


( ينحني بادب ) قد أكون أزعجتكم ؟ 

( وهي تمد يدها ) ابدأ , ابدا ٠‏ تفضل اجلس ( تشير الى الكرسي ٠)‏ 
شكرة ( يجلسان ) ٠‏ 

أنت تسال عن أبي حتمة ٠‏ 


30-6 


خغووروف 
انيتشل كا 
خغووروف 
اتيتشن كا 
خغووروق 
٠ ||‏ ماد 4 1 
خوروق 
انيتشلسكا 
خ وروق 
٠ ١‏ د 3 1 
خغووروفق 
انيتشلكا 
خغوروف 
ا .9 تنه 4 1 
خلوروفق 
ا نيت 4 ١1‏ 
خع_وروف 
١‏ 5 قد 4 1 
خوروق 
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عنك أولا ٠‏ أشعر أن من واجبي أن أقدم لك احترامي ٠‏ واني لاشكر 
هذه المصادفة التي أتاحت لي فرصة تقديم احترامي ٠٠٠‏ كيف حالكم ؟ 
أظن أنكم متعبون منذ الليلة البارحة ٠‏ 

أبدا يا سيد خوروق ٠‏ على العكس , ان الرقصص ينعشني +٠٠‏ لكن أمي 
تشعر بتعب اليوم ٠‏ 

أجل ٠٠٠‏ كانت سهرة رائعة ٠‏ مجتمع ٠٠‏ وزينات براقة ٠‏ و(نت » 
اعذريني , كنت فاتنة ٠‏ 

(مبتسمة) انك لبارع بالمجاملة ٠‏ أنت تعرق جيدة طبيعة جنسنا الضعيف»٠‏ 
ليس ضعيفاً ٠‏ المرآة اليوم هي الدنيا ٠٠٠‏ هي التي تمنح الحياة الجمال 
والقوة ٠‏ أية انسانية دون المرأة ٠٠٠‏ جسد بلا روح ٠٠‏ وطبعة أنا أفهم 
الجميلات ٠٠٠‏ أما القبيحات فخر موجودات بالنسبة لي ٠‏ 

( مبتسمة ) أنت ظالم ٠‏ قلت مرة أن السويسريات غير جميلات ؟ 

هم ! لم أرهن ٠٠‏ فتنت بغيرهن من الجميلات اللواتي أحببتهن ٠‏ 
أجنبيات ؟ 

من هناك ٠‏ متباهبات ٠٠‏ بعيدات المنال ٠‏ ( يبتسم ابتسامة ذات معنى ) 
ولكن بالنسبة لي +٠٠‏ كان الوصول أليهن جميعة سهلا ٠‏ 

( دهشة ) نعم ؟ 

جبال الالب ؟ لقد فتنتني * 

( مبتسمة ) أوه ٠٠0٠‏ جبال الالب ؟ لقد فكرت يالروعة هذا ؟! انت 
شاعر بدون ريب ؟ 

( منحنية ) أحب ادعاء ذلك ٠‏ 

هل لك أشعار منشورة ؟ 

نعم في مجلة النور 

عجبة , كيف لم أقع على اسمك ؟! 

نشرت باسم مستعار « بارون دوبورك » 

( مبتسمة ) 1ه ٠٠‏ لانك من بلدة بوركاس ٠٠‏ هل درست الآدب ؟ 

( متقبضاً ) لا ٠٠٠‏ انهيت المدرسة الزراعية ٠٠‏ درست رغمة عني ٠٠‏ 
ذلك كان نصيبي ٠٠‏ فلم تكن ثمة أماكن شاغرة ٠‏ وقد أجبرني أبي 
على ذلك , فهو يملك مزرعة ٠٠‏ الاعمال العضلية بخيضة الى نفسي ٠٠‏ 
وقد تلاحظين ٠٠‏ ثم الريف ٠٠‏ أنه رهيب ٠‏ في العاصمة وحلها يستطيع 
الانسان أن يعيش ٠‏ أشعر منذ الامس انها منحتني قوة سحرية 5 


الآداب الاجنبية - 7١١‏ 
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اليتشئلكا 
خغووروق 
انيتشضنسكا 
خغووروف 


أذ ده كا 
خغوروف 


( مرتبكة ) هل تسمح بآن نقرا لي شيثا ٠‏ 

بكل سرور ٠٠‏ هل ترغبين في سماع قصيدة حزينة أهديتها للآنسة روزا 
اديلينا دو نوار فيل ؟ 

ومن تكون ؟ 

شقيقة كونت ! قريبة الرئيس كارنو +٠‏ من الوسط الارستقراطي *٠‏ 
تعرفت اليها في قمة « مون بلان » ٠‏ 


أقرأ أيها السيد خوروف أرجوك ٠‏ 

( ينهض ويخرج من جيبة ورقة ) [رجو أن يكون في علمكم أن هذا 
محض تخيل ٠‏ ( يقرا ) 

يا للحقارة ؟ أن روحي لمضطربة 

وضعي يقتلني , تلاشت قوأي 

ماذا في قلبي ؟ ماذا ؟ 

لا ينبس بكلمة 

يصمت والدماء في سعار 

يغيب ٠٠٠‏ لا يطيق صبرأ 


عا عو 


لم أنجز شيئة حتى الآن * 

كنت طفلا” بين الأطفال في السهل والغاب ٠‏ 
لا أحسب حساباً لشيء 

ولم اعرف لشيء قيمة 

لم أضارب بالجوع ولا البرد ولا القيظا ٠‏ 


عا ور 


يا جبال الالب المدلهمة 

حلي أسود , أسون دائماً 
وثنت التي أحببتك 
وضعتني في مرحلة سوواء 
(إحس تحولات لا متناهية 
اتمنحيثني ابتسامة كنجمة !1 


خغووروف 
انيتششل كا 


بالقوق 


. 
٠. 


٠. 
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( مبتسمة ) جميل ! 

هو شعر غير واضح ٠‏ 

أجل 2 مبهم حتى كلمة تحولات ثم يصبح واضحة بعدها ٠‏ ولكنني لست 
أهلاك للنقد ٠‏ 


الشعر العميق ٠٠‏ يبدو مبهمة ٠‏ يجب أن يكون الشعصر الحقيقيكذلك٠٠‏ 
لقد (إسرفت في مضايقتكم ٠00‏ ولكنني كنت مدفوعا آلى ذلك ٠‏ 
( ينهض ) 

عفوآ . أبدا ( تنهض ) 

عندما يزعج انسان آخر تكون غلاظة ٠‏ أما اذا كان هذا الآخر ملاكة ٠٠٠‏ 
فتكون جريمة عفوآ ,2 هل تحدثت الى السيد والدك ؟ 

نعم » نعم 2 ولقد رغب في رؤيتك ٠‏ آسفة ء انه مشقول الآن ٠‏ تفضل 
في الحادية عثرة ٠‏ 


شكرآ «٠‏ الف شكر ٠٠‏ الى اللقاء ( يقبل يدها ويخرج ) ٠‏ 
( وحدها ) ياله من لامع ! حقآ انه لجذاب ٠٠‏ من المؤسف أن يعملشاب 
كهذا في مزرعة ٠‏ ( تطرق مفكرة ) ولكن هل هي جميلة حقة تلك الفتاة, 
نوارفيل ؟ أوه ٠٠٠‏ لقد نسيت نفسي ( تخرج من اليمين ) يدخل 
بالتوف من اليسار ٠‏ 


( ملتفتا نحو الباب ) ستويانكا ٠٠‏ قولي للباقين أن ينتظروني فيالوزارة* 
اغلقي الباب كيلا يدخل أحد ( يجلس ) اني مرهق فصلا ٠.٠٠0‏ 
مراجعون + مراجعون ٠٠‏ سيل من المراجعين ٠٠‏ حتى لكان كل من في 
بلغاريا يبحث عن عمل ٠0‏ لا أجد الراحة في بيتي ولا استطيع العمل في 
الوزارة ٠٠‏ حالة لاأستطيع احتمالها +٠٠‏ لو كنت اكثر جرأة لاعتذرت 
منذ الاسبوع الاول ٠٠‏ لا يسمح لي الطبيب بالخروج اليوم ٠٠٠‏ ولكنني 
مرهق هنا في البيت ايض ٠‏ 


يدخل كفاسنيكوف وفي يده سيجارة ٠‏ 


الآداب الاجنبية ب #ه؟ 
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المشهد السادس 
بالتوق وكفاسنيكوف 


كفاس سنيكوق كان الله في عونك يانيقولا ٠‏ 

بالتلوف : ( ينهض ) أوء الجد ستانتشو ! أهلا وسهلا ! لم نلتق مند عدةسنوات1 
( يتصافحان ) اجلس ! ( يشير الى المقعد ) ٠‏ 

كفاسنيكوق ‏ : رايناكم بخي يانيقولا ٠‏ جئت لرؤية صوفيا فقررت أن أمّر وأراكم فنحن 
أقرباء وستسالني العجوز عنكم ٠‏ تحدثت في الداخل مع اختنا الكبرى 
دونا ( يجلس ويضع قبعته على الطاولة ) ٠‏ 

بالتوق : (يجلس ) كيف صحتك ؟ 

كقاستيكوق< 2 : ( ممازحة ) ألا ترى !؛ أصفر كالاآجر في الماء ٠‏ ل بجد ) من هم هؤلاءالذين 
تحت ؟ في الممشى وفي الطريق ٠‏ 


بالتوق< : (مؤكدا ) مرشحون لائدة الحكومة , طالبو وظائف ٠‏ 
كفاستنيكوق ‏ : أهكذا تفسدون بلغارنا ! ليعملوا ويعيشوا ! 


بالتوق : قل لهم ذلك 2 ينتظرون حتى في الشوارع , يتزاحمون في ممرات الوزارةء 
يملؤن الحديقة 2 يروحون ويجيئون أمام مائدتي وأنا أتناول الطعام ٠‏ 
لا آكل لقمة هانئة ٠‏ هذا فقط عندي وحدي فتخيل كم يوجد عندالآخرين! 
يتصلبك(قرباء وأقرباء أقربائهم 2 يظهر لكأصدقاء لا حص لهم منالدين 
تسمع لاول مرة بخدماتهم التي قدمت في زمن ما ومكان ما ء أما لي أو 
لوالدي أو لجدي ٠٠‏ بطاقات توصية من النواب الذين وعدوهم يوظائف 
أثناء الانتخابات تتساقط اكوامآ وأجمعها كل يوم , كيف لا , وأنا أدير 
موقت وزارتين - انه لامر مخيف ٠‏ 


١ 
ع8‎ 


( يدخن ) سنواتكسل ء لا آحد يريد أن يعمل٠حتى‏ ابني السافل بنتشو١ ٠‏ 


بالتوق يقاطعه : أخاف حين اسيٍ في الشارع ٠‏ ثمة رجل اسمه كاكا فيدوفق : اعترضني 
أمس في شارع دوندوكوق بسرب كامل من الاطفال » صرخوا ٠2‏ شلوا 
أطراف ثوبي بيتحريض وتدريب من والدهم ٠‏ ثمة آخر في الحديقة اسمه 
زورلوف ٠‏ اعرفه ٠‏ بربري ٠‏ جاء طالب وظيفة حارس غابات أو محاسب 


انييس ب ب ب نب ا ا ؟ ا ا ااا 
انض 5 
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في ثانوية ديفيتش الداخلية ٠‏ لاذا ؟ لانه حلق في احدى المرات لابي ٠‏ 
وآخر صاحب بقالية لا يدعني أرتاح لانني آويت , وكان المطر ينهمر » 
الى دكانه ٠‏ لقد أصبعت مدينا له ٠‏ يريد أن يغلق دكانه ويصبح موظفاء 
ثمة آخر ء. فلاح , من ناخبي” ٠٠٠‏ ترك حقله +٠‏ ويريد أن يصير 
حاجباة ٠٠٠‏ ولكن اذا ياعم ستويتشو ؟ فيقول « أعرف الكتابة » لقد 
ضيعنا ياجد ستانتشو فضائلنا القديمة ٠‏ تحررنا حقة ولكننا تفككنا ٠‏ 
نهرب من العمل ٠٠٠‏ الغرباء يعملون ويختنون عندنا ونصبح موظفين 
كي نصبح خدماً لهم ٠٠‏ كل يوم ياتينئي ضيوف . وكلهم من 
مطاردي الوظائف ٠‏ قد تكون أول من ياني لزيارتي دون غرض ٠‏ 

( يدخن بشدة ) لتعلم اني جئت شوقة اليكم ٠‏ 

أشكرك ( يشد على يده ) وكيف تعيشون في خارمانلي ؟ 

آخ + لو ترى الحقول هناك وأشجار الكرمة ٠‏ نربي دور القن ء نتاجرء 
نجمع طرفي الامور ٠٠‏ ولكننا هرمنا ٠‏ ( تدخل الجدة دونا ) ٠‏ 


المشهد السابع 


بالتوى ٠‏ الجدة دونا » كفاسنيكوق » ثم ستويانكا 


تعالي يا أختنا الكبيرة دونا ٠‏ ما الذي قالته لك النساء في الغرفة ؟ 
تبتسم ) آلا تعرف ؟ لاذا أنا أم وزير ؟ 

تمامة , تمامآ » مثل القديسة والدة الاله لدى يسوع المسيح : شفيعة٠٠٠‏ 

جاءت السيدة تيرزيسكا ترجو شيئا ٠‏ 

كقى يا أماه ؛ أنت تعدينهم ولي وجع الراس ٠‏ 

يوجد أناس لا تستطيع ردهم دون كلمة طيبة ٠‏ 

هذا معروف ٠‏ كلمة طيبة من الوزير تظل رطبة طوال ستة أشهر * 

منذ فترة بكى أحدهم هنا ٠‏ 

من هو ؟ 

كاكا فيدوق ٠‏ 

هذا الكاكا فيدوق الرهيب 1 
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سيت 
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الجدة دونا 


الجدة دونا 
بالتلوق 


الجدة دونا 


. 


وظفكته 

لا أستطيع فقد تصرف هذا الاحمق تصرفة معيبآ ٠‏ وهو لا يصلح ليكون 
معلمآ ولا يصلح حتى ليكون كناسآ في مدرسة ٠‏ 

وماهي غلطته ؟ 

حين ذهبت وبقية الوزراء الى سامالكوف مررنا بقرية كالكوق فاستقبلنا 
مع الفلاحين والتلاميذ والقى كلمة فدعانا « ملائكة السيرافيم الستة 
ال مجنحين ؟ » 

( تبتسم ) امتدحكم قليلا ٠.0‏ 

وأنا آرى أن « ملائكة السيرافيم الستة المجنحين » ليست شتيمة ٠‏ إلا 
نرتل في الكنيسة « الملائكة الهيروفيم ٠‏ الا يقاسون بالسيرافيم ؟ » 
وأنا أحيانة أفعل شيئاً كهذا ٠‏ 

رويدكما ٠‏ ثم أطلق علينا , قراصنة الشعب المجيدون » . 

1 1 الاخيرة سيئة ٠‏ ماذا تدني قراصنة هذه ؟ 

« قراصنة » تعني لصوص الرحر ٠‏ 

! يستحق الشنق لهذه ٠‏ 

ان هذا المسكين ينتقي هذه الكلمات السياسية كما تفعل جدته دونا ٠‏ 
يخيل الي" انه ساذج ٠‏ 

أوجدت له عملا براتب سبعين ليرة شهريا في مصنع التبغ في دجونيانوفا 
لكي أتخلص منه فلم يرض ٠‏ لم يشا أن يهان علمه ! اسمح ياجد 
ستانتشو ان اقرا لك هذه الرسائل ( يخرج من عبه رسائل ويقرا ) 
انهلني هؤلاء يا ستانتشو فنسيت أن أسالك عن الأولاد ٠‏ 

هم بحالة جيدة يا أخت دونا ٠‏ أكبرهم تيودور ضابط وستيفان قاض 
مدني وخريستو كذلك ٠‏ وسينهي بنتشو المدرسة الحرفية هذا العام ٠‏ 
ونيقولا ؟ (اليس هو الخاموس ؟ 

نيقولا معلم ‏ لا أعرف أي معلم هو : يهرب دائمة من المدرسة ويشئق 
القططا ٠‏ لا يدع قطة في المحلة ٠‏ وديمو كاتب عند الرئيس في مدينة 
سليفن ٠‏ أما خطه ء يا أخت دونساء فمن الرداءة بحيث أظل 
ساعة كاملة لاكمل قراءة رسالته ٠٠‏ أضع قدمي في ماء بارد ( يبتسم 


ممصن ص ل 0 


افق د 


الجهدة يونا 


كفاسنيكوق 
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بالتوف ) أما ابراهيم فيتعلم في المدرسة الروحية وسوف يصبح مطرانا* 
له صوت هرموني : حين يرتل يخرس مثة زورلا « آلة موسيقية 2 هي 
نوع من الكلارينيت » ٠‏ 

جميل , أنت من نسل كهنة ٠‏ 

أجل , عمدناه على اسم عمه الكاهن ابرذهيم ٠‏ أما آي كاهن سيكون , 
فلا آدري ؟ جاء أثناء العطلة : ليقرا كل غاريبالدي ٠‏ وأنشد لبوتيف 


« مستقيمو الرأي البهائم » ودمغ صنير أمه بخاتم القديس ايفان 
ريلسكي ٠‏ باختصار سيقودنا جميعة الى جهنم ٠‏ 


حمقى - 
أما بافل فيعمل على الهاتف ٠‏ 

يعمل أيضآ ؟ لديك معاونون ٠‏ 

والثامن ب سكوبيلتسو , في القسم الرابع ٠»‏ عقله قاطع كالموسى ٠٠‏ 
سيسئيل هذه السنة ٠‏ 

ماذا تقول ؟ 

سيسنبل » يعني سيعطي أول سنبلة ٠‏ أما ماريا وكونكا فتذهبانبالقميص 
وتسبعان كالبط في السواقي ٠‏ 

« باسمة » 1 ! ولديكم بنات ! 

اثنتان فقط ٠‏ انهما مثل يمامتين ٠‏ كونكا تعرف جيدآ كيف تصنع دمية 
من كل خرقة تجدها ٠‏ 

يالك من أب سعيد ! 

علقي بي راسآ من الثوم كي لا أصاب بالعين ٠‏ أما آسين فيشبهالبندقية» 
أوخ . أوخ ء. أوخ ء هذا زيادة 1 

الرب حين يعطي لا يسأال ابن من تكون ٠‏ أما كروم ٠٠٠‏ 

( يقرك الرسائل ويبتسم ) الديك أيضا ياجد ستانشو ؟ 

( مبتسمة ) مهلا » انهم يشكلون مملكة ٠‏ 

ولد ولك آخر بعد كروم وهو الاصغر ولا أعرف ان كان سيصيع نقيبة 
أم سيدة ٠٠‏ ماذا ترون ؟ نعن في الريف لا نعمل سوى هذا ٠‏ سى في 
الشوارع تر الاولاد أكثر من الحصى ٠‏ ( تدخل ستويانكا ) ٠‏ 
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بالتتوق 


المشهد الثامن 
نفس الأشخاص وستويانكا 


( لبالتوق ) أحد السادة قدم هذه ( تعطيه بطاقة ) ٠‏ 

( ينظر الى البطاقة ويتجهم ) من أين دخل ؟ ألم أقل لك : لا تسمحيلاحد؟ة 
الباب مقفل ولقد تسلل من الحاجز الخلفي من خلال لوح مخلوع ٠‏ 
قولي له اني غير موجود 

قالت له العدة غونا انك هنا ٠‏ 

( غاضبآ ) ألم أصدر أوامري للطباخة بان تقول اني غسر موجود ؟ 
قلت لها ذلكولكنها لم تجرؤ علىالكذب فهي, تستعد لتناول القربانالمقدس٠‏ 
( ينهض ٠‏ غاضيا ) يا للشيطان ! فلقني هذا السيد بسيب الوظيفة ٠‏ 
لا مهرب ٠ه‏ 


من هو هذا الرجل ؟5 

رجل أرعن مسرف ٠‏ قدم لي نفسه على انه محارب متطوع ولكن تبين أن 
الوثائق التي قدمها مزورة ٠‏ كان مجرد رجل اطفاء في بودابست أثناء 
الحعرب الروسية التركية ٠٠‏ ولكنه مقتنع بأآنه سكب دمه من أجل 
بلغاريا وهو يتشكى دوما من أن الوطن لم يبكافئه على خدماته ٠‏ 
مند شهر أشهر مسدسه في الوزارة لينتحر أمامي قائلا : « من الافضل 
أن أموث برصاصة بدلا من أن أموت جوعة » ٠‏ 

يا المي ! وهل أنتحر ؟ 

أعطيته خمس ليفات فوافق على ألا ينتحر ٠‏ 

من يكون هذا ؟ 

( ينض الى البطاقة ) اسمه ستراخيل بوجيداروفيتش بون دوغانسكي 
« معنى الاسم بالعربية » : المخيف بوجبداروفيتش « الدبوسي » « من 
الدبوس الحربي » ٠‏ 

أسماء مخيفة ٠‏ 

هل جاء ثانية ! 

أرسلهم الى العمل ! 


ا 0-0-0 
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( باسمة ) هل [تجاسر ؟ تجاسرت مرة وقلت لاحدهم : 
اشتغل فاشهر مسدسه ٠‏ 


ليقتل نقسه ؟ 

كلا . بل صوبه الى صدري 

( برسم اشارة الصليب ) الله ينجينا ! الناس هنا من كل الاشكال + 
اشفق عليك يانيقولا ٠‏ لاذا لا تطلق كلباآ شرسة في الحديقة ؟ 

( لستويانكا ) هل عاد الحاجب ؟٠‏ قولي لهذا أن ياتي غدا الى الوزارة* 
اسمعي ؛ افتحي أذنيك جيدة : اليوم لا أستقبل أحدآ ٠‏ لا تدعوا أحدأ 
يدخل ٠‏ 

٠.٠. حاضر‎ 

قولي اني غير موجود في البيت ٠‏ 

ولكنهم لا يصدقون ٠‏ 

قولي اني غير موجود في صوقيا ٠‏ قولي اني ذهبت الى بلوفديف ٠‏ الى 
أميركا , ألى بيت المقدس ! 


( باسمة ) هم شياطين ولن يصدقوا ٠‏ 

( نافد الصبر ) اذن قولي لهم انني مريض ء أو آأنني مت , وقد دفنت 
في أورلاندوفيتسي ٠‏ 

( باسمة ) واذا لم تمت ؟ 

( لستويانكا ) لا تكثري من الكلام ٠‏ اسمعي مايقوله لك ٠‏ ثم هتى 
ستتناول غوتا القريان المقدس ؟ ( تخرج ستويانكا + الى بالتوق ) 
ساهرب قبل المساء ٠٠‏ ولكن أريد أن أقول كلمة واحدة يانيقولا ٠.٠‏ 
ابق في صوفيا قلبلا ٠‏ 

اشتقت الى قريتنا يا أخت دونا . أنا هنا في الغربة ٠‏ أما قيل : 
« مسقط الرأس عزيز ؟ » ولكن مهلا » هل جاءت صاحبتنا بوليكسيئا ؟ 
هي هنا! 

أهي هنا ؟ لم تأت آلينا ٠‏ 

أتت لتطلب تعبينها معلمة ٠٠0٠‏ ولكن أية معلمة ؟ ستغيف الاطفال ٠٠‏ 
الافضل لها أن تتزوج ٠+‏ صارت عانسة ٠‏ 
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الجحجدة دونا 


من سيتزوجها ؟ 

لن يتزوجها أحد ٠٠٠‏ فهي كبيرة وعادية من جهة وهي قبيحة من جهة 
أخرى ٠‏ لم يمنحها الله جمالا ٠+‏ فهي مدورة كالبرميل + احدى عينيها 
سوداء والاخرى رمادية 2 وهي حولاء تنظر اليك فتراني ٠‏ وهي شريرة ! 
آفعى سامة +٠‏ ( نحو بالتوف ) اقترح أن يزوجها نيقولا ما دام وزيرا ٠‏ 
( باسماً ) ولكن من سينافسك على قريبتك ؟ 

قريبتي وقريبتك أيضة ٠‏ اد خدمة لوالدها العجون وزوجها ٠‏ أهي مذنبة 
في كونها حولاء ؟ ( تيتسم الجدة دونا ) لماذا تبتسمين ؟ هذا ما يحدث : 
ألم يزوج السكير الاول لوكوف اخواته الست هكذا ؟ وظف رجالهن 
( تدخل انيتشكا من الباب الايمن ) ٠‏ 


الجدة دونا ٠‏ كفاسنيكوف » انيتشكا ثم ستويانكا 


( لابنته ) أتعرفين الجد ستانتشو يا انيتشكا ؟ 

( بفرح ) أهلا وسهلا ياجداه ٠‏ لازلت شابآ ( يتصافحان ) ٠‏ 

( ممازحة ) لو قلت اذني عجوز لما صدقتك +٠‏ أما أنت فيالك من 
صبية ! يجب أن يبصق الانسان كي لا تصابي بالعين ٠‏ أعرفك يوم كنت 
صغيرة , هكذا , تنامين مع الدمى ٠‏ 

سنلتقي أيضة ياجدي ستانتشو ( تتجه الى اليسار ) لا تنس ياأبي وعدك 
لي بشأن السيد خوروف ٠»‏ مع أحر تمنياته لشخصك الكريم ٠‏ سياتي» 
حسنا («تخرج انيتشعا )1 + 

( يلاحقها بنظراته ) ابن ملك فقط , جدير بهذه الفتاة + ألم يعجبها 
أحصد بعد ؟ 

أطلقت لها كامل الحرية في هذا المجال ياجد ستانتشو ٠‏ وقلت لها : حين 
تختارين أوافق ٠‏ لا أريد أن أقسى قلبها ٠‏ لتر من يطلب يدها 2 وليكن 
من أجلها هي لا لكون والدها وزيراً ٠‏ وهي ذكية فلتفتح عينيها ٠‏ 

لا أوافقك على هذا ٠‏ فاعقل النساء حمقاوات ٠‏ ما أن ترى عيونهن خرقة 
ملونة حتى تلتمع نظراتهن ٠‏ شعورهن طويلة وعقولهن قصيرة ٠‏ هكذا 
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يقول الناس ٠‏ أتعرف كيف أخذتني زوجتي نونكا ؟ يضربها والدها 
وتلحقني ٠‏ أبوها ينتقي لها الأفضل فتجن باحد الخلعاء الذي يمد 
الآن يده ل والآن هنيئا لجدك ستانتشو ‏ فهو الاول في خارمانلي حيث 
له اثنا عشى ولد * 


بالتوق : ( ضاحكة ) علدناهم ثلاثة عثى ياجد ستانتشو ٠‏ 
كفاستيكوق | : لقد نسيت علدهم ٠‏ 
بالتوق : ( ضاحكا ) يحفظهم الرب ياجد ستانتشو ( يعتذر ويخرج ) ٠‏ 


الجدة دونسا : ( تتاحقه بنظرها ) لحق به بعضهم في المص ٠‏ نيقولا اليوم مريض ولديه 


عمل كثير ٠‏ ولا يدعونه يتنفس ٠‏ عقوية حقيقية * 


كفاس ليكوف : هل لي عشرة أولاد أم أحد عشى 2 أم ترى كم عددهم ٠٠‏ حين ساعود سآخذ 
وعدة بأن لا يصبح أحد منهم وزيراً * 
( تدخل السيدة تيرزيسكا ) 


المشهد العاشس 


الجدة دونا ٠‏ كفاسنيكوف » السيدة تبرزيسكا ثم ستويانكا 


الجدة دونا : تفضلي يا سيدة ٠‏ 

السيدة ترزيسكا : أزعجكم دائماً ٠‏ هل الآنسة هنا ؟ 

الحجدة دونا :| هي هنا ٠‏ اجلسي ( الى كفاستيكوف ) السيدة تيرزيسكا صديقة انيتشكا 
منذ المدرسة ( تحني السيدة تيرؤيسكا رأسها وتجلس ) ٠‏ 


كفاس تيكوق ‏ : ( بصوت خافت ) ليست سيئة ٠‏ 

الجدة دونا ‏ : ابنئي مشغول جدأً ٠‏ يكون عند الظهر حرة ٠‏ هل زوجك بدون وظيفة ؟ 

السيدة تيرزيسكا : أجل ياسيدتي ٠‏ تصوري وضعنا المبكي ٠‏ ولنا أطفال ( تتابع كلامها 
يصوت خافت ) ٠‏ 

كفامس تيكوق 2 : ( بصوت خافت ) لم تر وضعها المبكي حين حبلت ٠٠+‏ ولكن من يعلم*٠*‏ 
فالمظهر خداع ٠‏ أليس ثمة قول ماثور : يرتدي العرير وياكل القثرةاص»٠‏ 
عالمنا الذي نعيش فيه مخادع ٠‏ 


1111111 +] + | | | أ أذ بيعم 0غ 
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الجسدة دونا 
كفاسستيكوق 


( بصوت عال ) سارجو نيقولا ٠‏ سننهي الامر , لا تقلقي ٠‏ 

( تمسح عينيها بمنديل ) ٠‏ 

لا تبكي ياسيدتي ( بصوت خافت ) ٠‏ حين ارى امرأة شابة تبكي تتسرب 
الدموع الى حلقي فلا أستطيع أن آرد لها طلبا * 

جئت وحيدة لاطرق بابكم ٠‏ لم يعصل لي شرف التعرف على صيادة 
الوزير ولكني أعرف أنه عظيم الشفقة على التعساء ٠‏ وأنا أحمل بطاقات 
من عدت من النواب المتنفذين ( تمسح عينها ثانية ) ٠‏ 

( بصوت خافت ) أنا واثق من أنها شيطانة وستجد وظيفة لزوجها ٠‏ رجل 
لديه امرأة جميلة لا يرمى على الطريق ٠‏ ( تدخل ستويانكا حاملة القهوة 
وثلاثة كؤوس من الخمر ) ٠‏ 

( الى السيدة تيرزيسكا ) هل لك أخت ؟ أين هي ؟ 

( تتناول القهوة ) السيدة شوموزوفا ؟ انها معلمة في ترن ٠‏ 

أيسمح القانون يوجود اسم دوموزوفا في المدرسة ؟ ( يشرب كاس الخمر 
ويتناول القهوة ) ٠‏ 

( مبتسمة ) هذا لايعيق ٠‏ 

( يحك رأسه ) أعرف واحدة من خارمائلي تحمل اسما عجيبا الى حد 
( تبتسم ) ٠‏ 

أرغمتها البلدية على تغييره ( يهز فنجان القهوة ويرتشف منه ) ولكن 
أين السيد دوموزوف ٠‏ 

يعتلم مند ثلاث سنوات في دوبريتش ٠‏ 

هو في دوبريتش وهي في ترن ٠‏ على الطرفين ٠‏ هل يلتقيان احيانا ؟ 
يتبادلان الرسائل ٠‏ 

( تخرج ستويانكا ) ٠‏ 

يركضان وراء الكسب ٠‏ كيف يمكن ذلك ؟ أنا لا اترك عجوزي منالعتبة 
الى الداخل ‏ كما يقال لا استطيع البقاء من دونها يومآ واحدا] ٠‏ 

( تبتسم ) انك سيء الظن جدآ بالنساء ٠‏ 

لا أثق بهن والحقيقة تقال ٠‏ المرأة والدجاجة لا يحجزهما حاجن ٠‏ 


السيدة تيرزيسكا 


كفاسسنيكوف 
السيدة تبرزيسكا 


كفاسسنيكوق 
السيدة تيرزيسكا 
كفاستيكوق 
السيدة تيرزيسكا 
كفاستيكوق 


السيدة تترزيسكا 


كفاسستيكوق 
السيدة تبوزيسكا 


كفاستيكوق 
الجدة دونا 


السيدة تيرؤزيسكا 


كفاسنيكوق 
الحهدة دونا 


كفاسنيكوق 
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( تبتسم ) هكذا + هكذا , ياسيدي ٠‏ ولكن ثمة مثل آخر : « ان كنت 
تحبها فلا تتركها عند العتبة » كان ذلك في الزمن الغاير ٠‏ 

كيف في الزمن الغاير ؟ 

عندما كانت النساء إماء ٠٠‏ اما الآن فنحن في عصى جديد ٠‏ صارت فيه 
النساء بشر؟ً أحرارا ٠‏ 


المعذرة ياسيدة تيرزيسكا ٠‏ اليس ضرورية وجود كمامات ؟ 

لماذا ؟ 

لانني أرى الدجاجة تصيح عندنا * 

( مبتسمة ) كفى الديوك صياحة ٠‏ 

أي » أنا لا أدع زوجتي تذهب لتبعث لي عن وظيفة ٠‏ لو فعلت 
لدذبحتها ٠٠٠‏ 

( تبتسم ) أنت غيور مثل تركي ٠‏ 

المرأة تحت القفل ٠‏ تحت القفل ! 

أوخ 2 وهل سياكلها الرجال ؟ 

( يدخن ) لن ياكلوها ٠‏ فمن أكلوا ؟ 

( لكفاسنيكوف ) الآن الدنيا غيس الدنيا ياستانتشو ٠‏ ونعن لانزال 
معجبين بالماضي ٠‏ 

( تنهض ) ساعود بعد الظهر يا سيدتي وسارى انيتشكا ٠‏ وداعآ ( تسير 
الى عند الباب وتلتفت نعو كفاسنيكوفق ) وداعة ياسيد كفاسنيكوقتوسط 
لنا أنت أيضاً عند سيادة الوزير ٠‏ 


حسنة , حسنة ياسيدتي ( يحني رأسه ) ٠‏ 
ساشيعك ( تخرج مع تيرزيسكا ) ٠‏ 


المشهد الحادي عشر 
كفاسنيكوق وستويانكا 


( لنفسه ) يبدو لي أنني قد نظرت كثيرا اليها ٠‏ ستقول الإخت دونا : 
« عين الثور دائمآ على الذرة » ( يشرب كاسا ثانية من الغمر ) تسه ! 
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خغووروق 
كفاسنيكوق 
خ وروف 
كفاس نيكوفق 
خسوروق 
كفاس تيكوق 


هذا الشيء يكوي من جهة ويدغدغ الحلق وينعش الروح من جهة أخرى 
( يرفع الكاس ) هذا العالم مثل كهرمان قبر الرب ( يشرب الكاس ) 
تسه ! ساشتري زجاجة وأقدمها هدية لعجوزي ٠‏ أهي غالية الثمن ؟ 


( تدخل من اليمين ) أعطاني سيد هذه البطاقة ( تقدمها له ) ٠‏ 
أليس ممنوعة ادخال آحد ؟ 

( وهي ترفع الصينية ) أوصتنا الآنسة أن ندخله حين ياتي ٠‏ 

( ينظ الى البطاقة ) هي بالفرنسية ٠‏ دعي الصينية هنا كي لا ينسكب 
ما عليها ( يتناول الصينية من ستويانكا ويعيدها الى الطاولة ) سيعين 
فتاك الشجاع حاجبة كما أخبرتني الجدة دونا ٠‏ اذا صار لونك أحمر* 
مثل تفاحة من كوستنديل ؟ انه ليعلو للمرء أن يقضمها ٠‏ ( تتراجع 
ستويانكا خجلى ) لا تخافي يا ابنتي ! سوف تتزوجان > اليس كذلك ؟ 


( بمكر ) وهل أعرف ؟ 


لتعملن قدر استطاعتكن » فلا بد للمملكة من جنود ٠‏ أعطى الرب لجدك 
ستانتشو اثني عشى ولدآ ولكن جدك ستانتشو لا يغفو ٠‏ ( تهرب 
ستويانكا ) الفلاحات لسن بعاجة للنصائح : قرات أمس في جريدة أن 
واحدة من رادومير قد ولدتث ثلاثة توائم دفعة واحدة ٠‏ ( ينظر نحو 
الباب ) 1 ء ادخلوا ؛ ادخلوا ؛ ( يدخل خوروق ) ٠‏ 


المشهد الثاني عشر 
كفاسنيكوفق وخوروف 


( ينحني باحترام ) لي الشرف بان أمثل امامكم ٠‏ 
( ينظر آليه ) الست جيتشكو بن ديمتر بوخلات ؟ 

( بصوت خافت ) هل يعرق أبي ! يتكلم دون تكلف ٠‏ 
( يجلس ) لقد كبرت ! 

( يصوت خافت ) لم يمد يده ! 

أما زال والدك محتفظا بالمزرعة 9 


ف 5 


خغ وروف 


خغوروف 


خوروف 


خغووروق 
كفاسنيكوق 


خوروق 


٠. 
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يعتفظ بها ( بصوت خافت ) لم يدعني للجلوس ! 

كيف هي المزرعة ؟ ( يشرب الكاس الثالث ) ٠‏ 

لم أذهب الى بورغان بل أنا آت من النمسا مباشرة الى سيادة الوزين ٠‏ 
( يبتسم » بصوت خافت ) يظن أنني الوزير ! 

( بصوت عال ) ماذا درستم هناك ؟ 

( بصوت خافت ) عجبة ء قالت لي انها أخيرته ( بصوت عال ) أنهيت 
كما تعلمون المدرسة الزراعية في لوزان ٠‏ 

( بسوور ) 1 ! هذا جيد , جيد ! ذلك أفضل من المحاماة ٠‏ أنا أكره 
المحامين ٠‏ كلهم ثرثارون » يصنعون من القشة جبلا ( يشير الى الكرسي ) 
اجلس ٠‏ 

شكرأ ( يجلس ) ٠‏ 

( يدخن مرارً ) هل وسائل ال معيشة رخيصة هناك ؟ 

لم أعر الامر اهتمامة + النمسا كما تعلمون بلاد جبلية ٠‏ 

أعرف + أعرف ( يدخن ويفكر ) والآن أنت عاتد لتذهب الى المزرعة 
لمساعدة والدتك ؟ يفرحني ذلك ٠‏ 


( مشمئزا ) أنا خاصة ٠٠٠‏ 

( مقاطعة ) أحترم أولئك الشباب الذين يبتعدون عن الوظائف ٠‏ 
العاجز والمشوه هما اللذان يحبان الوظيفة ء أليس كذلك ؟ 

( مشمئزآ ) أنا آفكر بشكل خاص ٠٠٠‏ 

( يقاطعه ) أعرف ٠‏ أنت تفكر مثلي ٠‏ لهذا أحترمك ولكن هناك اخرين 
كلمتهم قبل قليل هنا : حلاق ترك العلاقة وتاجر تركالتجارة وفلاح ترك 
المحراث وكلهم يريدون التوظف ٠‏ كلهم يريدون أن يصيروا عالة على 
الشعب ٠+‏ ولكزمن سيعمل ؟ من سيسند الدولة ؟ بلغ سلاميالىوالدك* 


أنا ساذهب فى المستقبل اليه ٠٠‏ آما الآن فاريد البقاء هنا ٠‏ 
ستبقى هنا ؟ 

هكذا ارتايت ٠‏ كل ما قلتموه صحيح +٠٠0‏ ولكني لا أشعر بميل نحو 
ذلك فآنا راغب في البقاء في صوفيا على اعتبارها مركز؟ ثقافيآ 
وأنتم تعلمون ٠.0٠‏ 

( يمسح جبينه ) 
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خعووروق 


خوروق 


كفاس نيكوقف 


خخ ستووروق 
كفاستنتيكوق 
خع وروق 
كفاستيكوق 
خغعوروق 
كفاسسنيكوق 


خخ وروق 


كفاسستيكوق 
خعوروق 
خغووروق 
كفاس_تيكوق 


خووروق 


كفاسستيكوق 
خغووروف 


هل لشان يخص الزواعة ؟ 

كيف » يخص الزراعة ؟ 

هكذا 2 عمل زراعي ٠‏ 

( بصوت خافت ) كيف يتباله ؛ ( بصوت عال ) كلا , وانما أبعث عن 
وظيفة تناسب طبيعتي ( بصوت خافت ) قالت لي انها أخبرته ! 
( يجقف عرقه ) ٠‏ 

( يصوت خافت ) يريد وظيفة ويظن أنني الوزير وهذا طريف ! لناخبره* 
لاسمع مايقوله هذا اللورد غورتشاكوف ٠‏ ( بصوت عال ) وما الوظيفة 
التي تريدها ياسيد دفوريانسكي ؟ 

كيف ؟ 

غلطت ٠٠‏ ماهي الوظيفة التي تريد أن أعطيها لك ؟ 

توجد حاجة لرئيس فرع حرية المعتقد الذي تديره وزارة الخارجية ٠‏ 
توجد حاجة ٠‏ هل أعجبتك هذه الوظيفة ؟ 

حتى الآن جيدة ٠‏ ( مبتسمة ) في المجال الروحي ٠‏ وهذا ليس بالقليل ٠‏ 
ولكن . هل ستصبح روحياً ؟؛ هل درستم الروحيات ؟ 

( مبتسمآ ) يبدو أن المزاح يروق لكم ياسيادة الوزير ( يصوت خافت ) 
من قال لي انه سمج ؟ هذا صحيح ٠٠٠‏ 

لا يمكن ٠٠‏ سنضع في هذا المجال الروحي انساناآ روحيا ٠‏ 

انسان روحي ؟ 

٠ نعم‎ 

هذا غيي ضروري في رايي ٠‏ 

ضروري 2 ضروري ,. اطلب وظيفة غيرها ٠‏ 

( بصوت خافت ) من نصب هذه الغشبة وزير؟ ؟ 

( بصوت عال ) سمعت أن مركز مدير المطبعة العكومية شاض ٠‏ انا 
مستعد لقبوله ٠‏ 

( يدخن ) وهل تعرف شيئآ عن الطباعة ؟ 

وهل ذلك ضروري ؟ 


2 


كفاس سنيكوق 


فقووروف 
كفاسسنيكوق 
خوروفق 


كفاسسنيكوق 


خغوروق 
كفاسنيكوق 
خوروق 
كفاس_ستيكوق 
خط وروقف 
خغوروف 


كفاسنيكوق 


خل وروف 
كفاسسنيكوق 
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يلزم للمطبعة العكومية مدير طبّاع ٠‏ هذا ما أعرفه ٠‏ للعلاقة_حلاق» 
وللعمل الروحي روحاني ٠‏ أما انتم فكيف ترون ؟ تعلمت الزراعة وتريد 
عملا روحية «٠‏ أيجوز هذا ؟ كما لو أنني آريد أن أصير رقيبة أول 
أو مساعدآ ٠‏ 


( مهانة ) قل لي : نعم ء أو لانتلاعب بي ( ينهض ) ٠‏ 

اذهب ياعزيزي الى والدك ٠‏ اسمع نصيحتي ٠‏ 

( حردآ ) احتفظ بنصاتحك ( يتناول قبعته ) ٠‏ 

( ينهض ) أقلت مايسيء لك ياقتى ؟ لك طبع معين ٠‏ تريد أن تكون 
انسانة غير منتج ٠‏ اذهب الى المزرعة ٠‏ اعتن بها ٠‏ اشتقل ٠‏ امسك 
المحراث وارشد الفلاحين البسطاء ليعرثوا حقولهم بالاساليب العديثة 
( غاضبة ) أنت تنسى ! 

وهل ساتحفظ معكم ؟ لقد حفرت ثقباً في البحر حين كنت في أوروبا ٠‏ 
تتعلمون بشكل معيب ! 

( غاضبة ) أأنت أحمق ؟ 

( يتجه نحو آلباب ) متوحش ٠‏ 

لا تصرخ أيها الصبي الاحمق ( بتبعه ) ٠‏ 

عقل صدىء ! ظلامي ! بومة 1 

دعي ! أبوك هو البومة ! أهكذا تخاطب رجلا مسنة ؟ ( يرفع كتابا مجلدا 
فوق رأسه ) اخرج ٠‏ آنا السيد هنا 1 


أبله ( ينظر آليه بضراوة ويصفق الباب ) ٠‏ 


( وحيدة ) أرايتم ابن الدب ؛ لحسن الحفل اني لم أرمه بهذا .٠‏ 
( يبتسم ) صرت عظيمة لهمرة في حياتي ٠‏ هاذا دفعني الى ذلك ؟ كان ثمة 
شيء يرقص في عقلي ويهتف بي « لا نخبره من أنت « لا تخبره من أنت 
لا تقل له ؛ صر وزيرآ ! » ( يبتسم ) أنا انسان سسيء ٠‏ لو كان 
نيقولا هنا لكا فعل ذلك ! لهذا لا نزاق بهذه العادات البدائية ياستانتشو 
كفاسنيكوف ٠٠‏ أما قيل : « البقرة التي تنطح لا يرزقها الله قرونا » 
( يدخل ايليا من اليمين مرتدية ثيابا فلاحية » وعلى رأسه قبعة عسكرية ٠)‏ 
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١‏ لمشهد الثالث عشى 
كفاسنيكوق ٠‏ ايليا 
كفاسييكوق ‏ : عمن تبعث ؟ 


ايليا : ( مضطربآ ) ابعث عن الآنسة ٠‏ ( ينل حوله ) + 
كفاسنيكوفق ‏ : من أنت ؟ 
بسكا : كنت حاجب الراتد شييكوفق وقد سرحت اليوم ٠‏ 


كفاسنيكوق ‏ : أنت الذي قالوا لي انك تبحث عن وظيفة حاجب ؟ أنت فلاح فلماذا 

٠ ٠‏ ,+. لا تذهب وتفلح حقول والدك ؟ 

ايليا : ( يبتسم خجلا 2 يدير القبعة ) لا نستطيع في القرية ٠‏ 

كفاستيكوق ‏ : أمر جميل ٠‏ لو أراد كل الفلاحين أن يصيروا حجاباً ووزراء ويتركوا 
المحراث , ألن نموت جوعة نحن المدنيين ؟ 


ايليا :ت هذا صحيح ٠‏ 
كفاسنيكوف :ع صحيح ٠‏ ما اسمك ؟ 
ايليا : ( ينتصب مستقيماً وبنبرة عسكرية ) ايليا بيتروق ٠‏ جندي استكشاف 


في البطارية الثالثة من فوج توروفو الرابع للمدفعية , الذي يقوده الامبي 
الكسندر , الكتيبة الاولى ٠‏ 
كفاس ‏ تيكوق : أوخ ! أوخ ! أوخ ! من هنا الى لوفيش مسافة كبيرة ! ( بصوت خافت )» 
هوذا فلاح آخر يطارد الوظيفة ٠‏ يتعبه المحراث : من يعرف فقد يجول 
في أعماقه أن يصبح وزيراً ذات يوم ! ولاذا لايصبح ؟ لا يولد الناس 
وزراء بل يصيرون كذلك ٠‏ لاتناول عصا وآأقول له : « ص وزيرةآ » 
فيصر ٠‏ ولكن علي- أن أتصل هاتفيآ بعجوزي 2 ثم أعود لارى نيقولا 
بعد الظهر ٠‏ ( يخرج من اليمين وتدخل انيتشكا من اليسار ) ٠‏ 


انيتشكا وايليا 


انيتشلعا ( دون أن ترى ايليا الذي يقف وقفة عسكرية ) اني مستثارة جدا ٠‏ 
والسيدة شييكوفا مسرورة منه ‏ هما قريبان ٠‏ الكل يمتدحونه كمرافق 


جيد ( كافالي ) ٠٠‏ أشعر 2 أشعر ولكنني لا أستطيع تحديد شعوربي 
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جيد؟ ولا أاستطيع مناداته باسمه ( تفكر ) كم يحيط بي من الشيباب 6 
كم من المعجبين ؟ أما أنا قاشص أن الجميع يفعلون ذلك لانني ابنة وزير 
وليس من أجلي أما هذا ٠*٠‏ أنا أحتاج الى السكينة ٠٠‏ وأن استجمع 
أفكاري + ( تفكر ) أأنا أحب ميفغار ؟ ( ترى ايليا ) هاذا تريد يا ايليا؟ 


أرسلتني سيدتي لاوصل لك هذه الرسالة ( ينزل قبعته ويخرج رسالة)* 
( تاخت الرسالة ) هل تحب ستوياتكا ؟ 

( يبتسم بخجل ويدير قبعته ) لا أجرؤ على التصريح ياسيادة الرا ٠٠‏ 
أعرف 2 أعرف 2 وهي تحيك ٠‏ 

هذا صحيح ٠‏ 

أتريد أن تصبح حاجبآ ؟ 

هذا صحيح ء ياسيدي الرائد ٠‏ 

هذه الخدمة ستكون لصالح ستويانكا وما عليك الا أن تحبها فهي فتاة 
طيبة ( تفتح الفلاق بهدوء ) ٠‏ 

٠ أمرك‎ 

( بصوت خافت ) ها هما قلبان سعيدان لايعدذبهما الشك ٠‏ المستقيل 
لديهما واضح والحياة بسيطة وسهلة ( بصوت عال وقد فتحت الرشالم 
باسمة ) هل الرائد صارم ؟ 


انه طيب ٠‏ 
والسيدة ؟ 

( غير جازم ) وهي جيدة ٠‏ 

تكذب 2 هي تضرب ٠‏ 

مرة واحدة فقط ٠‏ حين أضعت لها منديل الحمام الحريري ٠‏ 

( لنقسها ) )نا الذي كتبتة: لي السيدة: لكوها: > جل بسامتين كنت 
عندها ٠‏ ( تنظر في الغلاف فترى غلافة آخر ) ماهذا ؟ ( تفتح الغلاف 
الداخلي ) أوه ؛ من السيد خوروف ! ( تقر بعض الوقت ).يبوج 
لي بحبه ! ( تخرج مسرعة من اليسار ) ٠‏ 

قررت الآنسة أن ترد الجواب كتابة قفلأنتظرأها ٠‏ ( يخرج من عبه علبة 
فيها مرآة ء يتمرأى ويفرك أعلى أنفه ) ساشترزي 2 قبل كل شيء 
لستويائكا خفة له شراريب لتفرح ثم ساشتري لها فستانا ! لا أريدها 


1١8  ةيبنجألا الآداب‎ 


تسح 
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أن ترتدي ثياب فلاحة ٠‏ كم سيدهش والدي حين يراني على هذا الشكل* 
أزرار لامعة . لقد أعجب الرائد بها ٠‏ ( يفكر ) ولكن الن أدخل الى 
المكتب بهذه القبعة الممزقة والخفينالباليين حينأصير محاسبا في الوزارة!٠»‏ 
لا لن أفعل ذلك فاخجل ٠٠٠‏ ليحدث يعنها ٠٠٠0‏ ماذا ساصبح ؟ سكرتير 
لا ٠‏ أريد أن أصبح مدير هذه النواحي » سيف وشرائط على الكتف *.٠‏ 
عندها . حين سياتي والدي الى زيارتي سيقول : « أهذا نت يا ايليا ؟ » 
( يفكر ) ثم ساتقاعد ٠‏ ساشتري لها مظلة من العرير ذات مقبض ١بيض‏ 
من العاج ٠‏ ساوصيها بالعناية بها كي لا تنكسر فاضربها ٠٠‏ وحين 
تذهب الى السوق يوم الجمعة فان جماعتنا ٠٠٠‏ ( ينظر الى المزهرية ) 
يالجمال هذه الازهار ( يشم الازهار ) أأخذ زهره لستويانكا ؟ ( يهم 
باخذ زهرة » تدخل ستويانكا ) ٠‏ 


ايليا 0 ستويانكا 


( تندفع نحوه ) ايليا » ماذا تفعل ؟ دعها ( تمسك يده ) ٠‏ 

( ضاحكا ) لك ,2 لك ! 

اخرج ٠‏ سيراك السيد ( تسحبه نعو الباب ضاحكة ) ٠‏ 

انتبه ! عدوآ سى ! ( يديرها ويقبلها ) ٠‏ 

( متجهمة ) انصرق ٠‏ هنا ! أوف يا للطاعون ! وهو سيصير مدنيا ! 
يليق ذلك بك كما يليق الجرس بالغنزير ٠‏ هيا الى المطبخ لتاكل فقد 
أبقيت لك بعض البقلاوة منذ البارحة ١‏ تدقمه نحو الباب الايمن » 
يضحكان ويخرجان ) ٠‏ 


الفصل الثاني 
المشهد الأول 
انيتشكا ثم ستويانكا 


( تذهب وتنظر من النافذة ) تأخر أبي مع بعض الضيوق في القاعة ٠‏ 
ولم يات قبل الظهر ٠‏ سياتي الآن ٠‏ أنا واثقة من ذلك لانني مضطربة» 


لف 5 
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أبة مشاعر متقدة ! ( تتناول الرسالة من زنارها وتقرا ) * روحشاعر»٠٠‏ 
يعدثني عن جبال الالب يرغب في أن يتسلق معي الى الارتفاعات السماوية, 
الى الغيطة , والمستقبل السعيد المضاء بانوار الحب ٠٠٠‏ ثمة قصائد .٠٠‏ 
حب ! لاول مرة ء لاول مرة (عاني مشاعر من هذا النوع ٠‏ اثق دون 
وجل : انها الاناقة المجردة ٠٠٠‏ ( تنظر الى المرآة )© (خاف أن يراني شاحبة 
جد ٠‏ يولكسينا عندي منذ ساعة وهي تثرشر وتثرثر بشكل مخيف دون 
أن تكون لدي رغبة بالاستماع اليها ( تدخل ستويانكا وفي يدها بطاقة ) 
ياستويانكا 1 سياتي الآن السيد خوروق فدعيه يدخل الى هنا ٠‏ ماذا 
تحملين ؟ 


جاءت السيدة الشابة مرة (خرى ( تعطيها البطاقة ) ٠‏ 


( تنظر الى البطاقة ) أوه ء يا الهي , السيدة تيرزيسكا ؛ فلتدخل 
( تخرج ستويانكا من اليمين ) منذ متى لم أن الينكا » تزوجت حينكانت 
في الصف الرايع ٠‏ ألا تزال جميلة ؟ لحسن الحك انها جاءت لتنقذني 
من ثرثرة بولكسينا ( تغرج مناليسار وتدخلالسيدة تبرزيسكا مناليمين»ه 


الملشهد الثاني 
ترزيسكا 


هل ستعرفني انيتشكا ؟ ( تنظر الى المرآة ) سمنت + عيناي تشعان جمالا 
لقد قال لي الآخرون ذلك ٠٠٠‏ أما الابتسامة ! ( تبتسم ) قفاتنة ٠٠‏ 
العظماء لا يردون طليا لهاتين العينين وهذه الابتسامة ( تستدير )أو 
يا الهي أصلح لاكون وزيرة ء, ولكنى أجر هذا العاري ! دبرت له 
ثلاث وظائف وضيعها بحماقاته ٠٠‏ وماذا الآن ٠٠٠‏ مع السيد بالتوق »© 
سابكي أول الامر وسيترك ذلك (شره ٠‏ تستدير نحو آريكة صغيرة ) 
م أوهء ياسيادة الوزير أنا تعيسة ! » ( تمسح عينيها تمثيلا تقلد صوت 
رجل ) « قري بالا" ياسيدتي , ماذا ترغبون ؟ ( تمسح عينيها ) قولي 
ياسيدتي ! » وحين ينظر الي” ساحكي له ٠0٠‏ « سافعل كل ها استطيعه 
لخدمتكم » ويرتعش صوته ٠‏ امسك يده « شكرة ياسيادة الوزير ٠‏ انت 
منقذنا » لا أترك يده ولا يسحبها ٠+‏ تلتمع عيناه ( بصوت غليظ ) 


]+ | | | | | |[ |[ 1[ أ أ أذ كك ا ا 


الآداب الأجنبية ب ١لالا‏ 


8 مطاردو الوظيفة 7 


« أليس من الافضل أن تنتقل السيدة تيرزيسكا الى هنا ؟ » « أوه2 كم 
أنا معترفة بجميلك ؛ لقد نصحني الاطبساء بمغادرة بلوفديف فجوها 
يضى بي » « المناخ هنا أكثر ملاءمة للصحة ياسيدتي » لا أترك يده ٠‏ 
( تقلد صوت رجل طروبة ولطيفة ) « هكذ! سيدات حسناوات يجب أن 
يبقين في العاصمة » « انك تجاملني ! » « لا أجاملك مطلقا ؛ » يدانا 
لا تزالان متشابكتين ٠‏ يده ساخنة كالجمر ٠‏ قال لي الوزير بيبروف ذات 
مرة : « سيدتي ! أنا ظريف دائمة مع الظرفاء » وهكذ! دواليكإترتعش) 
لقد ذهلت ونسيت ( تلقي نظرة على المرآة وتخرج من اليسار ٠‏ يدخل 
بوز دوغانسكي من اليمين مرتدية سترة فراك رسمية قديمة ) ٠‏ 


المشهد الثالث 
بوز دوغانسكي وحيدة 


بونز دوغانسكي : استقبلتني الخادمة بحرارة وطلبت مني أن أنتضل الآنسة هنا ٠‏ ماذا 
يعني هذا ؟ ( يتمشى ويداه خلف ظهره ) سيدس لي بالتوف وظيفةالآن٠‏ 
ثمة ضرورة ماسة لاقدم خدماتي الى الوطن ٠‏ الى الجعيم آيها البؤس 
والشقاء ٠‏ ساصبح انسانا منت الآن ٠‏ أتقن لغتين وأنا أهل لكل شيم ٠‏ 
لي عمل يدير مملكة ومع ذلك أموت جوعة ٠‏ شقاء ! عملت كل ششسيء 
وفشلت في كل شيء ٠‏ صرت صحفيآ ٠‏ لم يمش الحال ٠‏ أوقفنا الجريدة 
مند العدد الثاني ٠‏ ماذا ربحت ؟ سبعة اثتراكات لا غير + وامتهنت 
الادب ‏ دون جدوى ‏ الثقافة وسيلة للموت البطيه جوعا ٠٠‏ تزوجت 
فت ركتني زوجتي في الاسبوع الثاني ,2 لم تستطع تقديري حق قدري ٠.٠.٠‏ 
( يفكر ) يحزنني التفكيي بهذا آلاف وآلاف الوظائف في بلغاريا وليس 
لي وظيفة ٠‏ ( يغرب الارض عابسآ ) ولكني لن اموت جوعة ! أم تراني 
سأذهب لاعمل رغم علمي ومواهبي ؟ أنا خادم لبلغاريا ! أعطني عملا 
ياسيد بالتوف ! ثلاث وزارات في يدك الآن ! الوظيفة أو الموت ! وظفني 
معلمة , وظفني في البوليس ٠‏ تقبل كل شيم ٠٠00‏ وفي أسوأ الاحوال 
شغللني في الهندسة + سكرتيرا عند موظف ديبلوماسي ٠‏ رئيس الاطفاء ٠‏ 
لا يوجد ! « اذن توجد وظيفة شاغرة , انها وظيفة مدير تحرير الجريدة 


سس 0ك 


ورف 3 


كفاسستيكوق 


كفاسنليكوفق : 
بون دوغانس كي : 
كفاسستيكوف : 
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الرسمية » لقد ناضلت وضحيت في سبيل الشعب ( ينظل نحو الباب 
الايسى ) أوه ء يالها من امرأة فاتنة ! افتوس بيوس ؟ من تراها ؟ 
( يسند بطنه بيديه ) آه » ليس الي زوجة تخفف عني ٠0‏ ( ينظر من 
الباب الايمن ) انسان بائس ( يجلس على الكرسي ) يخرج جريدة من عبه 
ويقرآ يدخل كفاسنيكوق ) ٠‏ 


بوز دوغانسكي وكفاسنيكوف 


( دون أن يرى بوز دوغانسكي ) أرسلت برقية لاخبرهم انني ساصل 
غدآ ٠‏ ستقرآها العجوز ٠‏ رأيت صوفيا ء غنية : قصور + حداثق ,عربات”» 
آرتال » وقد أصم أذني اطلاق النار ٠‏ عندنا هدوء ٠‏ هناك أفضل بالتسبة 
لي ٠‏ أربط كيسك هنا عند كل خطوة ٠‏ ( بون دوغانسكي يهز راسه من 
حين لآخر ويتطلع اليه ) لم أشتر للعجوز من الصفراوات ٠‏ يريدون سبع 
ليفات ثمنة للواحدة ٠‏ عملتنا تساوي اثنين وأربعين قرشآة ٠‏ ساشتري 
يها أحذية للؤولاد ٠‏ فلنشرب حساء الخضار فهو : يصلح المعدة ولايسكر» 
( ينظر الى بون دوغانسكي ) من تكون حضرتكم ؟ 

أنت فضولي جدآ ياسيد ٠٠‏ ( يتابع القراءة ) ٠‏ 

( بصوت خافت ) هو هنا من أجل وظيفة ( بصوت عال ) هل تنتظر 
السيد بالتوق ؟ 

نعم ( يتابع القراءة ) * 

ماذا تلاحقه ؟ 

( عابسآة ) ساحكي له ماسوف أحكيه ياسيد ٠‏ 

( بصوت خاقت ) ياله من فظ ؛ يضايقني وجوده هنا ٠‏ ( بصوت عال ) 
سيتاض ٠‏ من آنت لاقول له ؟ 

( يترك الجريدة وينهض ) بحيث انك تريد 2 بمثل هذه أن تعرف من 
أنا , فانا ستراخيل بوجيداروفيتش بون دوغانسكي ٠‏ 

( يرتعد . بصوت خافت ) أوه ء» انه صاحب المسدس ٠‏ 

اذا تنظر الي” هكذا ؟ 
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كفاسييكوق | : ( بصوت خافت ) ماجاء لخبي ٠‏ 

يوز دوغانسكي : ( بصوت خافت ) لا شك انه من أحد الاقاليم ( بصوت عال ) أنت تشبه 
فلاح غنية « شوربجي » وهؤلاء يعيشون من عرق الفقراء ٠‏ لهذا 
لا أحبهم ٠‏ 


كفاسنيكوق 2 : ( ينظر اليه بازدراء ) 

بوز دوغانسكي : لاذا تنظ الي هكذا ؟ أنا لا اتحمل نظرات الشوربجيين ٠‏ 

كفاس ليكوف : ( بصوت خافقت ) يجب أن أستدعي الشرطة ققد يشهر مسدسه ويطلق 
النار * ( يصوت عال مبتسمة ) أنا أنظر الى هذا ( يشي الى وسام معلق 
بسلسلة ساعته ) ٠‏ 


بوز دوغانسكي : ( باعتداد ) نلت هذا الوسام في بودابست عن حريق ٠‏ 
كفاس تيكوق | : عن حريق ؟ 


بوز دوغانسكي : نعم ياسيدي كنت أعمل حينذاك في الاطفاء ٠‏ آمر مخجل , ولكن ماالعمل؟ 
الحاجة تدفع الانسان الى كل شيء ٠‏ أليس كذلك ؟ كتبت الصحف اني 
القيت بنفسي في اللهب وحملت كونتيسه فاتنة كانت تحتضى +٠0‏ نسيت 
في تلك اللحظة حقدي على الارستقراطية ٠‏ أليس كذلك ؟ 


كفاسنيكوف : ( يتلفت حوله ء بصوت خافت ) لا لم يات أحد ٠‏ 

بوز دوغانسكي : من أنت ؟ 

كفاسنيكوق 2 : كفاسنيكوق من خارمائلي ٠‏ 

يوز دوغانسكي : بما أنك من الضواحي , فانا على ثقة من أنك لم تقرأ البيان الشيق 
حول : الجبرية ودوس الحقوق واضطهاد المواهب في أواخر القرن التاسع 
عشى ( يخرج كتابة من عيه ويقدمه له ) ٠‏ 


كفاستيكوق ‏ : ماهذا؟ 

بوز دوغانسكي : هؤلفي ٠‏ ليفا ٠‏ 

كفاسسنيكوق : لم أفهم ٠‏ 

بوز دوغانسكي : ( متجهما ) أعطني ليفا ولا توقظ أسد الغضب الغافي في صدري ! 

كفاسلنيكوقف ‏ : ( بصوت خافت ) كيف تركني نيقولا وحيدآ مسع هذا ؟ ( يعطيه ليما 
وياخذ الكتاب ) ٠‏ 

بوز دوغانسسكي : لم تكرمني وانما أكرمت نفسك ٠‏ 


كفاسسنيكوق 


كفاسسنيكوق 


كفاسنيكوق 


كاكا فييوف : 


كفاسسنيكوق 


كاكا فيدوق : 


كفاسنيكوق 


كاكا فيدوفق : 


كفاستيكوق 


كاكا فيدوق : 
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( بصوت خافت ) أوقيتان من اللحم مع الخضار ٠٠0٠‏ احترقت نفسي ٠‏ 
هل سياتي السيد الوزير وشيكة ؟ ( يفتش في عبه ) ساحضى بطاقات 
التوصية من جيب المعطف ٠‏ ( يخرج من اليمين ) ٠‏ 


( وحيد؟ ) ضاعت الليفا ! من أين أتى هذا المحتال 4+ فلارحل من هنا 
فمن يعلم بأي ناس سألتقي ٠‏ ولكن سانهي ذلك العمل أولا ٠.٠6٠‏ 
سيصرخ كاذا ؟ لقد اشتغلنا نحن أيضا ٠٠0٠‏ حين مر بينكوفسكي في 
خارمانلي قال : « خميرة ؛ أعط للشجعان عشرين زوجة من الخفاف وحين 
تتعرر بلغاريا ستصر قائمقاما » خبات مرة متمردآ ٠+‏ وحيث أنني قمثت 
بهذه التضحية يتوجب أن يرتبوا لي معاشة تقاعدية ٠‏ ( ينظر عبر 
النافذة ) وجل ! ( بنسحب ) حرامي ! يا أخت دونا ! ( يندفع عبر 
الغرفة ) سيقتلونني بدلا من نيقولا ! سيجعلون أولادي أيتاما ٠‏ (يقفز 
كاكا فيدوف من النافذة ) ٠‏ 


كفاستنيكوفى وكاكا فيدوف 


( متخذآ وضعية الدفاع حاملا ساطورا ) من أنت ؟ 

( يضم يديه مترجية ) سبعة حلوق ! آنا كاكا فيدوق ؛ 

( متنهد؟ ) ماذا تريد ؟ أخفتني ! اذهب ! 

نبلكم ! الباب مقفل ٠٠‏ لم يرني الحارس ٠‏ شغرث وظيفة لفقيرمثلي ٠٠‏ 
قد ياخذها غيري غدا ! سمعت أن بوز دوغانسكي جاء يطلبها ٠‏ ليعطكم 
المعطي العظيم ! توسطوا لي عند السيد الوزير ٠‏ شتمه بون دوغانسكي 
البارحة في الخمارة ٠‏ أنا مع الحكومة ٠‏ 

اذا لا تبعث عن عمل لا عن وظيفة ؟ 

من . أنا »© 

٠ آنت‎ 


أليس ذلك مخجلا مع التعلم ؟ 
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كفاس تيكوق 2 : المخجل أن تقفز من نافذة الوزير وتخيفني مثل لص ٠‏ 

كاكا فييوفق : أنت لست لصة , أنت أبوه العظيم ! 

كفاسييكوق 2 : اين الهراوة ! وماهي هذه الوظيفة المستعجلة الى هذا الحد ؟ 

كاكا فيدوق : مستعجلة ء مستعجلة ٠‏ المدير المسؤول للجريدة الرسمية ٠‏ 

كفاس نيكوق 2 : أنت مدير ! الجرس للخنزير ٠٠0‏ هل تكتب ؟ ستبحث عن بعض«القراصنة» 
ليطاردوك ٠‏ 

كاكا فيدوق : لن أكتب ٠‏ سأنام في السجن وستاخذ زوجتي راتبي الشهري ٠‏ 

كفاس تيكوق 2 : رتيس تحرير لا يكتب وينام في السجن ٠٠‏ لئن كنت أفهم شينا ٠.٠‏ 
فانت مجنون ! ( يصغي ) عساه نيقولا ٠‏ ليات ويستقبل ضيوفه الداخلين 
من الباب والشباك ٠‏ ينسربون من كل مكان ٠٠‏ وقد يتدلى أحدهم من 
السطح ( ينظر الى الاعلى ) لم أسمع بمثل هذه الاعاجيب ولم أن ! 
ر يدخل بوز دوغانسكي ) ٠‏ 


المشهد السادس 
كفاسنيكوق ٠‏ كاكا فيدوف بوز دوغانسكي 


يوز دوغانس كي : ( ينظر الى كاكا فيدوف ) متى دخل هذا الصديق ؟ 
كفاسنيكوق ‏ : جاء من النافدة ٠‏ 
بوز دوغانسكي : ( عابسة ) أجب بانسانية ياسيد كاشكافالوق ! 
كفاس نيكوقف : ( بصوت خافت ) هاهو ذا المسدس تحت سترته 1 
( يدخل ايليا ) 
كفاسنيكو ٠‏ كاكا فيدوف بوز دوغانسكى ء ايليا 
كفاستيكوقف : آلا تستطيع الانتظار في الخارج ٠‏ لا تبق هنا :لإ يصوت خافت ) 
الافضل أن يوجد هنا هذ] العسكري ٠‏ كاكا فيدوف لا يستطيع مساعدتي 


في شيء ٠‏ 
ليميا : ( ينل قلقة الى الباب ويختبيء خلف بون دوغانسكي ) ٠‏ 


كفاستيكوق : ممن تختبي ؟8ِ 


كلالاات 
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جاء أخي الاكبر لياخدني الى القرية ٠‏ 

اذهب الى هناك يافتى ! ما حاجتك لان تبقى خادمة ؟ اعمل في حقولابيك» 
( لكفاسنيكوف ) أنت ياسيد انسان تفوح منه رائحة العفوتة ! 

عفونة ؟ 

أأنت ترغم هذا الفتى على أن يصير فلاحة ؟ 

( بصوت خافت ) يريد مخاصمتي ٠‏ ( يصوت عال ) أنا لا أرغمه ٠٠‏ أبوه 
يبحث عنه ٠‏ 

وأنت تستحسن أن يصيح مثل أبيه ؟ 

من يستحسن ؟ 

( الى ايليا ) ما درجة تعليمك ؟ 

أنهيت الصف الثالث ٠‏ 

الصف الثالث ؟ متعلم ! ومع ذلك يستدعونه للعمل في الارض ! 
( لكفاسنيكوف ) أتريد أن يكون العمل المنحط للمتعلمين ؟ 

من يعرف ٠‏ نحن جميعة تعمل لبعضنا ٠‏ 

وأنت تريد أن تظل فلاحة متحجرة ؟ 

من يريد ؟ لا أحد يريد ٠‏ ( بصوت خافت ) حامض مثل التركي في رمضان* 
هذا مايبدو لي على الاقل من أفكارك العتيقة ٠‏ فانت تريد ياسيد 
كاشكافالوق عبيدا فقط«حضرته سيعمل الآن مستخدمة وغدا يصبح كاتبآ 
ثم قد يصير وزيرآ ٠‏ واذا ظل في القرية سيبقى بهيمة ٠‏ أليس كذلك ؟ 
من المخجل أن يعمل الانسان المتعلم ٠‏ الافضل أن يموت جوعة ٠‏ 

( بحزم لكاكا فيدوف ) ومن يسالك أنت ؟ أقاض بلا لحية ؟ 

( لكاكا فيدوف ) ومن أنت ؟ 

لنتعارف ( يمد له يده ) ٠‏ 

( يستدير نعو كفاستيكوف ) هذا يعني انك وحدك تخالفني في الرأي ! 
( يصوت خافت ) ها هوذا يريد التحرش ( بصوت مرتفع ) أنا »> 

لديك نفس شوربجي ٠‏ 

ليحفظني الرب ٠‏ أنا موافق على أن يصير حضرته ٠٠‏ وزيرآ + ولكن٠0٠٠*‏ 
ولكن ؟ 

ولكن حين يفصل من الوظيفة سيخجل من العودة الى الحرائة وسيصبح 
سافلا كالآخرين ٠‏ 
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بوز دوغانس كي : أتريد أن تهينني بهذه الكلمات ؟ 

كفاستيكوق | : أنت ؟ انني أحترمك منت ! 

بوز دوغانسكي : هل قرأت كتابي ؟ 

كفاستليكوق : حين سأذهب الى البيت سأقرأه قبل أن أقوم بأي عمل ٠‏ 

بوز دوغانس كي : اقرأ عن الحريق الهائل الذي ٠٠٠‏ 

كفاستيكوق 5 الذي أخمدته ؟ 

بوز دوغانسكي : الحريق الاجتماعي الذي سيكنس كل شيء ٠‏ هل تفهم ؟ 

كفا سس تيكوق : أفهم ( بصوت خاقت ) لا أفهم شيئآة ٠‏ 

بوز دوغانسكي : ( لايليا ) تمسك بالوظيفة يافتى ! ( لكفاستيكوق ) أليس كذلكياسيد؟ 
كفاستيكوق : ( لايليا ) تمسك بالوظيفة يافتى ؛ 


بوز دوغانسكي 0 ( لايليا » ليعرث أدوك وذخوك الحقول وحدهما ٠‏ ) لكفاسنيكوق ) اليس 
كلك ياسيد ؟ 


كفاسستيكوفق | : (لايليا ) ليحرث أبوك وأخوك الحقول ! ( بصوت خافت ) ساعزق على 
مزماره , ماذا أفعل ؟ انحن لشره وكانك تنحني لصلاحه ٠‏ 


ايديا : أخي لا يستطيع فهو يمعل في الجباية ٠‏ 
بوز دوغانسكي : وهل صحة والدك جيدة ؟ 

إيلهيا :| صحته جيدة ٠‏ 

يوز دوغانسكي : فليعمل هو ٠‏ 

ايديا : انه يعمل مراقب طرق ٠‏ 
كفاستيكوق : أوف ! والحقل ؟ 

بوز دوغانسكي : بداأت أحترم هؤّلاء الفلاحين ! 


كاكا فيدوق : ( لكفاسنيكوق ) أرجوك أن تسترحم الوزير ياسيد كاشكافالوق ٠‏ 

كفاس تيكوف< : ( غاضبة ) أي كاشكافالوف تكلم ؟ ( لبون دوغانسكي ) وهذا قد دخل 
من النافذة ٠‏ 

بوز دوغانسكي : ( متعجبة ) حقة ؟ 

كقاس تيكوق) 2 : يريد أن يصير مديرآ] * 

كاكا فيبدوف : 2لا ! المدير المسؤول عن « الجريدة الرسمية » ٠‏ 

بوز دوغانسكي : ( ينظ باحتقار الى كاكا فيدوف ) يا للتعس ! هل خدعوك ! لا يوجد 
مدير مسؤول للجريدة الرسمية وانما يوجد مدير عام ٠‏ 


4ا؟! - 


كفاسسنيكوق 


85 ايقان فازوف ]1 


وأنا أصليح لذلك 1 
أنت أحمق ( لكفاستيكوف ) هل حضرتكم من أقرباء السيد الوزير ؟ 
أجل قريبه 

اذن سترجو منه ( بحرارة ) أنا مؤيد متحمس للعكومة ( بصوت خافت ) 
لم أكن أعرف ٠‏ أكان يجب أن أكون أكشر لطفة > 

وانت تريد نفس الوظيفة : مدير الجريدة الرسمية ؟ 

الآن توجد وظيفة رئيس جمارك ٠‏ ولكنها مع الاسف في الضواحي ٠‏ في 
خارمانلي ٠‏ 

اياك أن تذهب الى خارمانلي ؛ خطرة ؛ ثمة (تراك وقطاع طرق على 
الحدود ! يذبعون ويقتلون ؛! سيثة ؛ 

يا للعجب ! لم أسمع شيئًاً من ذلك ٠‏ ألم يمت موظف الجمسارك 
كوركافوق ؟ 

لم يمت ولا يفكر بالموت ٠+‏ ابحث عن مكان آخر ٠٠٠‏ 

ثمة وظيفة أخرى ولكنها آيضآ في الضواحي ٠‏ مفتش في علم قمل 
النبات في فيدن ٠‏ 

ها ! اذهب الى هناك ! فمن جهة ستكافعون قمل النبات ومن جهة أخرى 
ستاكلون الكافيار الاسود ٠‏ (نت انسان مجتمعي ٠‏ 

أنا لست أرمل ولكني مطلق ٠‏ 

الن تتزوج ؟ 

أريد الزواج ٠‏ ولكن ماذا ساطعم زوجتي ؟ 

اا بس ايه ارح نه ااي ون يدق 
بوليكسينا ( لايليا ) اخرج يافتى ! ( يغرج ايليا ) * 


المشهد الثامن 
كفاسنيكوق وبوز دوغانسكي 


لقد أعجبت بك ياسيد بون دوغانسكي ٠‏ سادير لك وظيفة وزوجة : لي 
قريبة تليق بك ٠٠‏ وهي أيضة مطلقة ٠‏ 
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بوز دوغانسسكي ٠:‏ ( دهشا وفرحة ) أوه ! أشكرك ٠‏ لا أريد اكش من ذلك ٠‏ (يشد على يده) ٠‏ 
كفاسنيكوق 2 : ويما أن بولكسينا قريبتي فهذ! يعني انها قريبة الوزير طبعة ؟ 
يوز دوغانسكي : أنا مدين لك ياسيد كاشكافالوق ٠‏ 

كفاستنيكوق 2 : يدعونتي كفاسنيكوق ٠‏ 

بوز دوغانسكي : 1آء للمعذرة ٠٠0٠‏ أين هي الآن ؟ 

كفاستيكوق 2 : هنا ٠‏ ستصبح معلمة ٠‏ 

يوز دوغانس كي : هل هي شابة جدآا ؟ 

كفاسنيكوق 2 : ليست صغيرة السن جداً ٠‏ في مثل سنك تقريبة ٠‏ 


بوز دوغانسكي : هذا يعني انها صغيرة ٠٠٠‏ وكيف مظهرها ؟ 
كفاس تيكوف : عن الجمال ؟ لاذا يلزمك المزيد من الجمال ٠٠‏ ليحيط بها الاوغان ٠.‏ 
يوز دوغانيسكي ٠:‏ أهي قبيحة ؟ 


كفاس نيكوق١‏ : لا أستطيع القول انها قبيحة ٠‏ وليست حورية «٠‏ جمالها ٠٠٠‏ وسط ٠‏ 
ولكنها ذكية جدة ٠‏ أقول لك : هي ليست امرأة بل ماسة ٠.٠‏ 


بون دوغانسكي : ( بصوت خافت ) لم أكن أحلم بسعادة كهذه : ان أصسٍ من أقرياء 
وزير ٠‏ الآن ‏ مراسل ٠‏ ابتسم لي القدر ٠‏ ( بصوت عال ) هل 
أستطيع رؤيتها اليوم ؟ 

كقاس نيكوف< : بل الآن ٠‏ وساكون شاهد زواجكما ٠‏ ( يفتل بون دوغانسكي شاربيهأمام 
المرآة ) لا تكن عابسا أمامها كما كنت قبلا ٠٠‏ تحدث بتودد « أنت مثيرة 
يا آنسة ٠٠‏ لي الشرق ٠٠‏ متى جثت ؟ » واذا كنت تحمل سلاحة فاتركه 
خارجة : تخاف كثيرآ من السلاح » ترتعد كالطائر ٠٠‏ هي الآن هنا عند 
الآنسة ( يشير الى اليسار ) ٠‏ 


بوز دوغانس كي : ( بفرح ) هذا يعني أنني قد رأيتها من هذا الباب ! 
كفاس نيكوق : أي ! 

بوز دوغانسكي : رائعة , رائعة ! 

كقفاسنتيكوق : رائعة ؟ 

يوز دوغانس كي : اليست سوداء العينين ؟ 

كفاسستيكوقف : أجل ء أجل ء لها عيبن سوداء من هذه الناحية ٠‏ هل أعجبتك ؟ 
بون دوغفانسكي : خنزير هو الذي لا تعجبه ٠‏ 

كفاس تيكوق : ( بصوت خافت ) لياخذه الشيطان ٠٠٠‏ 


وف 2 


السيدة تبرزيسكا : 


يوز دوغانس كي : 
السيدة توزيسكا : 


بوز دوغانس كي : 
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بدت لي شابة جدا ٠‏ 

وهل قلت لك انها عجوز ؟ 

لدي الآن سؤال آخر : هل ساعجيها أنا ؟ 

أوقع لك على ذلك ! ( ينظر اليه مكشرة ) أتت غاربالدي بعيته ٠‏ 
(يحتضنه بوز دوغانسكي ) لقد أخطات : تحتضنني أنا ٠‏ ( يتراجع )» ٠‏ 
طبعآ أحتضنك تعبيرآ عن شكري لك ٠‏ 

الشكر الناشف لا يشبع الحلق ٠‏ أعطيك وظيفة وامرأة ودفعة الى الامام 
وحياة سعيدة ٠٠‏ وآأنت ماذا تعطيني ؟0٠٠‏ اسمع 2 سترسل كل شهر 
لاشبينك علبة كافيار جيد من فيدن ؛! هذا شرطي ٠‏ 


( فرح ) أوافق ؛ ( يشد على يده ) متى ستقدمني لها ؟ 

الآن ٠‏ دعني أراها أولا لاخبرها فهي خجول جدآ ٠‏ ( يذهب الى الباب 
الاير ويستدير ) ولكن لا تنس الكافيار الاسود ٠‏ هذا شرطنا ٠‏ 
اتفقنا + مادام المرء كاهنا فهو مستعد + ( يخرج كفاسنيكوف ٠‏ يفتل 
بوز دوغانسكي شاربيه أمام المرآة عدة مرات ) لست سيئة ٠‏ دعاني 
غاريبالي ٠‏ من أين والى آين ؟ ( يبتسم ) ما يشدني هو : انها جميلة 
.٠‏ لكي يعطوا يهذه السهولة قريبة وزير ء لابد من أن يكون ثمة 
قبح خفي ( يعبس ) حين يهدى الحمار لا ينظر الى حدوته ١‏ ( يروح 
ويجيء عدة مرات ٠‏ يفكر ٠‏ يقف ويتمرأى ء يفتل شاربيه طويلا ) أشعر 
بقشعريرة في جسدي ( يرجع » تدخل تيرزيسكا من اليسار ٠)‏ 


( تتجه مسرعة نحو بوز دوغانسكي ,2 تنحني أمامه وتمد له يدها ) 
تيرزيسكا ٠‏ 

( يمسك يدها ) أنا سعيد ياسيدتي ٠‏ 

( لا تترك يده ) أنت دمث جدا ( تنظر اليه برقة ) * 

ماذا ؟ ماذا ؟ ماذا قلت ؟ أنا سعيد جدآً أن ٠٠‏ ( يشد علىيدها بلطف )+ 


الآداب الأجنبية - لاا 
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السيدة تبرزيس كا 


يون توغانسكي 


يوز دوغانس كي 


كلا ء بل أنا السعيدة ( تمسح بيدها اليسرى عينيها ) ٠‏ 

ستكونين سعيدة ٠‏ أنت لي منذ الآن ٠‏ 

( تتنهد بارتباح ) كم تمنيت لو إكون هنا ٠‏ طقس بلوقديف يضر يصعنيء 
ملعون طقس بلوقديف ( ينزل يدها اليسرى عن عينيها ويمسكها ) لااحب 
أن تذرفي الدموع فانا شديد التائر ٠‏ كوني مسرورة وانظري الي" بهاتين 
العينين الرائعتين يابولكسينا ٠‏ أنا لك وانث لي 1 

اسمي الينكا ٠‏ 

أوه ء يا الينكا ؛ أجل ء, أجل الينكا 1 

أنا شاكرة لكم الى الابد ٠‏ يعني أن الام قل تم ؟ 

حين قال لي السيد كشكا ٠‏ كفاستيكوق قبلت بابتهاج ٠‏ أتقدم منك 
باحتفاء طالبا يدك ٠‏ 


وأنا مبتهجة جدآة ٠‏ يالك من انسان فائق الطيبة ؛ 

أيها الطائر العذب ( يقبل يدها ) ٠‏ 

لا يجوز » قد يرانا أحدهم ( تسحب يدها ) . 

( بشغف ) ليرنا كل العالم ٠‏ أنت لي منت الآن ( يقبلبشخفكلتا يديها ٠)‏ 
( بصوت خافت) يا الهي . هل جن ؟ ( يصوت عال ) لا يجوز هنا ٠‏ 
أنت على صواب يا ملاكي ٠٠-0‏ هذا المكان غير لائق ٠‏ ولكنني اتحرق 
شوقاً ٠٠‏ لن نفترق بعد الآن ٠‏ هل سبق لك أن ذهبت الى فيدن ! 
لم أذهب ٠‏ 

المناخ جيد هناك ٠‏ الدانوب ٠+‏ النهر . رائع ؛! سيعجبك ٠‏ 

( دهشة ) كيف ستكون في فيدن ؟ 

في فيدن ء في فيدن »2 يايمامتي 1 

اليس في صوفيا ؟ 

كرهت صوفيا ٠‏ غبار وضجيج وجوع ولصوصية ٠‏ لنهرب من هنا ٠‏ 
وعدت السيد كفاستيكوق بان أرسل له كل شهر الكاقيار الاسود ٠‏ 
هكذا اتفقنا هل فهمت ؟ 

( ضاحكة ) وكيف ستذهب الى فيدن ؟ 

ماذا سألت ؟ نعم , نعم ء نعم ! لا أنا من دونك ولا أنت من دوني ٠‏ 
( بصوت خافت ) يا ألهي ٠‏ أأنا في حلم أم تراه قد جن ! ( بصوتعال ) 
لماذا تقول هذا ؟ وزوجتك ؟ [نت متزوج ٠‏ 


الات 


يوز دوغانسكي : 
السيدة تبرزيسسكا : 
بوز دوغاتسكي : 
السيدة تيرزيسكا 


بلوز دوغانس كي 0 


السيدة تيرزيسكا 


بون دوغانسسكي : 
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أأنت لاتعرفين ؟ أنا مطلق يا آلينكا ٠‏ 

مطلق ؟ 

منذ سبعة أشهر + وآنت منذ متى ؟ 

أنا ؟ أتلهو بي ياسيادة الوزير ؟ 

( يمسك جبينه بيده » بصوت خافت ) نظن أنني الوزير ٠‏ هو ؛ 
( بصوت عال ) منحتني شرفا كبيرة : أنا لست الوزير واعتذر بصدق 
عما جرى ٠٠‏ اسمحي لي أن أقدم نفسي : بون دوغانسكي ٠‏ 

( تعول نظرها وتهرب من اليمين ) ٠‏ 

( يظل فترة شاردة ويداه مضمومتان ) افتوس بيوس ؟ ( يتمايل لبعض 
الوقت ويركض على المسرح + يدخل كفاسنيكوق من اليسار ) ٠‏ 


المشهد العاشر 


بوز دوغانسكي ٠‏ كفاسنيكوق ٠‏ وثم كاكا فيدوى 


كفاسسنتيكوق : 
بوز دوغانس كي : 
كفاس تيكوق : 


بوز دوغانسكي : 
كاكا فيدوق : 


كقاسسنيكوق ‏ : 
بوز دوغانسكي : 
كفاستليكوق ‏ : 
يوز دوفغانسكي : 
كفاستيكوق ‏ : 


بوز دوغانس كي : 


( ينظر بعض الوقت الى بوز دوغانسكي دهشا ) كاذا تضحك » 
( يركض على المسرح ويضحك ) ٠‏ 

( يشرع في الضحك ) قف ! قف !؛ ( يضحك ) [أنت مسرور لانك ستتزوج؟ 
لقد وافقت ٠‏ قدم الضيافة ( يبتسم ) ٠‏ 

ر يتمايل )» ٠‏ 

( يدخل من اليمين ) نسيت قبعتي ( يتجه الى النافذة ) ويبحث . يرى 
أن بوز ودغانسكي وكتاسنيكوق يضحكان فيشرع في الضحك ) ٠‏ 

( لبوز دوغانسكي ) لقد وافقت ٠‏ 

( يكف عن الضحك ) على أن لا تكون جميلة ؟ لا أريدها جميلة 
(.يضعك )0 

من قال لك انها جميلة جدآ ( يضحك أيضا ) ٠‏ 

الافضل أن تكون قبيعة ٠‏ 

لا تحزن ٠‏ (عرف ذوقك + استعد ! ( يضحك يبلاهة ) ٠‏ 

( لكفاستكوف مجفلا ) كيف ء ولكنها لم ترني ؟ 


الآداب الأجنبية - #إلا؟ 
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كفااستيكوق | : رآأتك في اليوم في الممر ٠‏ ولقد امتدحتك حتى ارتمت على عنقي وقالت 
« أرضى به زوجة , انهنصيبي » وقد ذهبت الى البيت لتعد نفسها وستاتي 
الى عند الجدة دونا في الاسفل لتتقابلا ٠‏ ( ينظر من النافذة ) هاهي 
ذي ذاهبة ٠‏ 

بوز دوغانسكي : ( يندقع الى النافذة وينظر ) آهذه هي ؟ أهذه القردة ؟ أهذه الفزاعة ؟ 

كفامسنيكوق ‏ : كيف هذا ؟ قلت قبل قليل انها « رائعة » وتقول الآن انها « فزاعة ! » 
هذا ماتراه نهار ٠‏ 

بوز دوغانسكي : ( محتدآة ومعملقآ ) من تظنني ياسيد ؟ أتعلم أن حياة الانسان بالنسبة 
لي تساوي لا شيء ؟ ( يندفع بشكل مخيف نعو كفاسنيكوف ٠‏ يركش 
في الغرفة ٠‏ يدخل الحاجب ) ٠‏ 


المشهد الحادى عشر 
دون دوغانسكي ٠‏ كفاسنيكوق ٠‏ الحاجب 
الساجب : جاء السيد الوزير فارجو أن تذهيوا الى الممر >( يخرج بوز دوغانسكي من 
اليمين وهو ينظشر شزرا الى كفاسنيكوف ٠‏ كاكا فيدوف يفتش عن قبعته 
بسرعة ويتحرك نحو الباب الايمن ٠‏ يدخل بالتوف من اليسار ) ٠‏ 
المشهد الثاني عشى 
كفاسنيكوق ٠‏ بالتوق ٠‏ كاكا فيدوق 
كفاسنيكوق 2 : ( لبالتوق ) تعال , يالله + تعال يله ؛ 


باللنوف : ( ينظر الى كاكا فيدوف ) من سمح لحضرته بالمجيء الى هنا ؟ 
كفاس نيكوق : لم يسمح له (حد ٠‏ جاء من هنا ٠‏ ( يشير بيده الى النافدة ) ٠‏ 
يالتلوف : ( دهشآ ) كيف ؟ من النافدّة ؟ 


كفاسنيكوف : اتسل كالسنونوة ! 
كاكا فيدوف : (يرفع يديه راجية ) لتتعظم ياسيادة الوزير ! 
باللوفق : ( للحاجب ) ادع الحارس ! 


كاكا فيدوق : 


بالتوق 
كاكا فيدوف 
بالتبسدوف : 
كاكا فيدوفق 
كفاس نتيكوق : 
باللتلوق 0 
كقاكا فينوق : 
كفاس تيكوق : 
بالثكخقلوف 0 
كفاسنيكوف : 
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( مضطربة وجلا ) لتات الشرطة ومعها مئة الف مندفع وبتدقية فلن 
أخرج الا ميت من هنا ؛ ( يركع ) اما الوظيفة واما أن يموت هذا القلب 
كمدآ وحزنة عند قدميك المجيدين : 


( للحاجب ) قف ! ( لكاكا فيدوف ) كيف تجاسرت على الدخول من النافذة؟ 
لست أنا الديدخل وانما سبعةأفواه جائعة وواحد على وشك ء فاعذروني٠*‏ 
قلت لك : اذهب الى المعمل ؛ 

إطعني بمدية كبيرة بدلا" من أن تقول لي هذه الكلمة ! 

هه , هذا مابقي علينا ! 

اخرج ( يسحب الحاجب كاكا فيدوف نعو الباب) ٠‏ 

وأرغم دون مقابل على امتداح « القديسة بينكا » ( يجره الحاجب ويغلق 
الباب خلقه ) ٠‏ 

( لبالتوف ) وبون دوغانسكي أيضة هنا 1 

بوز دوغانسكي ؟ مخيف ! من سمح له ؟ 

أقول لك كرة أخرى : يجب أن تطلق كلبة في العديقة ٠‏ 


لم أكن موجودآ ٠‏ ستويانكا هي التي سمحت لبون دوغانسكي بامر 
من الآنسة ٠‏ 


( دهشة ) ماذا يعني هذا ؟ ( يرى الرسائل على الطاولة ويتصفحها ) 
رسائل تهنئة ٠‏ وتوصيات ٠‏ دائمة توصيات ! ( يفتح رسالة دون صوت 
ثم بصوت )«لا ترفضه يا عزيزي السيد بالتوقف فهذا 
الانسان رجلنا المخلص » ( متلمظا ) رجلنا ! هذه كل جدارتهة 1 
ولانه رجلنا يجب أن أعطيه وظيفة انسان آخر جدير ولكنه ليس رجلنا 
وانما هو انسان ٠‏ ( يفتح رسالة ثانية ويقرأ ) « الودود بالتوف ! 
اطلب منكم بحرارة تلبية رجاء السيد ايفان غيورغيف مؤيدنا الذي اسهم 
في انتخابات الحزب الى حد أصيب معه بالخبال فترك تجارته ٠٠٠‏ » هذه 
الرسالة من ممثل الشعب ديمتروف ٠‏ ( يرمي الرسالة على الطاولة » 
يعني انه ضعية الحزب ! يا للشهيد ! ( يفتح رسالة أخرى ) نائب آخر 
يطلب مني توظيف السيد ميغائيلوفيتش٠لقد‏ قضى سنتين في السجنْ بسبب 
سرقة أو اغتصاب ٠٠‏ لا يتذكر جيدآ ٠٠‏ وهو شهيد الحزب ! مقرف ؛ 
( يقرا رسالة آخرى ثم بصوت مرتفع « السيد داتشف الدي سياتياليكم 


الآداب الأجنبية ‏ للا 
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شخصية أوقف جريدته وقرر أن يصبح مواليآة بعد أن كان معارضا ٠‏ 
وليس من العقل أن نترك قوة كهذه ٠‏ انه لمن الحكمة السياسية أن تدبر 
له وظيفة » ( يرمي الرسالة على الطاولة ويفتح أخرى ) من النائب 
كيريلوف ( يقرأ ) « حامل هذه الرسالة ( يقرا بصوت خافت فترة ثم 
يرتفع صوته وهو يقرأ ) لا ترد عنه هذه الوظيفة حيث انه فقد اثنتين 
من أسنانه الامامية وكسىر له ضلع في احدى المعارك الانتخابية في العام 
الماضي ٠‏ وأنا مدين له أساسة بانتخابي » ( ياخد رسالة أخرى ) من 
رئيس القاعة ! يتشفع يبون دوغانسكي ( يبتسم بمرارة ) اكيد أن 
بون دوغانسكي قد صوب مسلسه اليه أيضا ٠‏ ( يقرا رسالة أخرىبصمت» 
يضرب الطاولة بيده ) يغنقونني بكل بساطة ! فساد ! أين هي مصلحة 
الوظيفة » مصالح الوطن ؟ وأما الاضرار الخطير بالمجتمع فمن يقكر به ؟ 
لدى كل حزب آلاف الجياع ء آلاق من « الذين لنا » الذين يجب أن تعد 
لهم مائدة الدولة ٠‏ وحين يصل هذا الحزب الى السلطة يجب ايعاد آلاق 
الموظفين وعليهم أن ينتظروا تغيرآ سياسية جديدا ليتكوموا ثانية حول 
العظيم ٠‏ لدى كل حزب جيش من الطفيليين المنفصمين عن الحياة وغير 
المنتجين في المجتمع الذين لا يعيشون الا من ظهر الشعب ٠٠٠‏ هؤلاء الرعاع 
يزدادون وينمو عددهم كل يوم وكل ساعة ٠‏ هكذا كان الامر حتى الآن 
وهكذا سيستمر في المستقبل ٠‏ هذا مخيف ! هذه العاهة الازلية للحياة 
البرلمانية عندنا ٠‏ كلنا نسهم في نشى عدوى التقاعس وافساد روح 
الشعب , نضيع كل الجيل بجعله غير قادر على العمل الشريف ! آمر مثين 
للسخط ! ( كفاسنيكوق طوال هذه الفترة ينظر من النافذة ٠‏ يدخل 
الحعاجب من اليمين ) ٠‏ 


كفاسنيكوف ٠‏ بالتوق ء الحاجب ثم الجدة دونا وآنيتشكا 


( للحاجب ) متى أحضروا هذه الرسائل ؟ 
حملها الناس الذين ينتظرون خارجة ياسيادة الوزير ٠‏ ثمة سيدا نينتظران 
أمام الباب وقد أعطياني هاتين اليطاقتين ٠‏ ( يقدم له البطاقتين ) ٠‏ 


كمع ب 
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بالتوق : ( ينظر الى البطاقتين ) عجيب ! أحدهما نائب والآخر صحفي وهما من 
المعارضة ٠‏ ( للحاجب ) أفتح لهما ليدخلا ٠‏ ( يخرج العاجب تدخل 
انيتشكا والجدة دونا من اليسار ) ٠‏ 


بالتوق : (ينظر الى انيتشكا ) اكتشاف جديد هام ساخبرك به حول الدتيتوصين 
به » خوروف : له خطيبة في النمسا وقد تركها ٠‏ ( يتقدم كفاسنيكوق ٠)‏ 
انيتش كا : كيف ؟ 


كفاسسنيكوق ‏ : أهكذا ؟ هذا وحده ماكان ينقص البغل ؛ (يبتسم) أوف » انتظر يانيقولا 
لاخبرك بما جرى لي معه اليوم ٠‏ 

بالتسوق : ( يقاطعه وينظر الى انيتشكا ) تلقيت هذه الرسالة الآن من الملحق 
الدبلوماسي الفرنسي هنا ٠‏ ابلغنا اعلاما عن البعض ٠‏ ( يقرا في 
الرسالة ) روزا اديلينا ‏ فتاة ابنة مؤجرته البيت في لوزان ٠‏ وهي آتية 
في أثره الآن ٠‏ 

انيتشئكا ٠:‏ (ماخوذة ) أوه ! ( تغطي وجهها ) ٠‏ 

كفاستيكوق ‏ : ( باسمة ) ليآاخن الشيطان شباب اليوم ! أفسدوا الكون ٠‏ وهذا لايعد 
شيئا ٠‏ لو رأيت المحامي ميخائيل دادولوف من خارمائلي الذي أتىيزوجته 
من أوروبا فرأت زوجته الاخرى ٠٠٠١‏ أذن لرأيت الغرائب ! 

الحدة دونا : وماذا حدث حينذاك ؟ 

كفاس ليكوق | : هربت الفرنسية وتركته البلفارية وبقي له اسم « ميخائيل صاحب 
الزوجتين » وهو بدون أية امرأة ! 


بالتوف 5 دع هذا الآن ( للحاجب الذي ظهر على الياب ) ليدخلا إلى هنا ( يخرج 
الحاجب ) أمر محير . لماذا أتيا ؛ 
انيتشلكا : ( بصوت خافت ) أوه . يا للفاسد ! له خطيبة في النمسا ويكتب لي 


رسائل غرامية ! في أية أيد قذرة كنت اوشك أن أرمي قلبي ! ( يدخل 
درامكوق وتشالكانوق ) ٠‏ 


المشهد الرابع عشر 
بالتوف ٠‏ كفاسنيكوق ٠‏ الحاجب ٠‏ الجدة دونا ٠‏ آنيتشكا ٠‏ درامكوف وتشالكانوف 


بالتوق)| : هه الذي أوجب هذا التشريف ؟ 
تشالكانوق | : جتنا ياسيد بالتوق بشان قضية شرق ٠‏ 
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والتنوق 
تشاكانوق 
قرا مك وق 
يالتوف 
كفاسيكوق 
الجدة دونا 
بالتوفق 
تشالكانوفقف 


بالتتوق 
ووامكعوف 
يالتنوف 
يوورامكعغوق 
بالتوق 


. 


قضية شرف ؟ 

أجل 2 من قبل السيد خوروقف ٠‏ 

نحن شاهداه للمبارزة ٠‏ 

مبارزة ؟ لماذا ؟ 

( بصوت خافت ) قد يكون قد طلب منه أحدهم أن يعمل ٠‏ 

ر خائفة ) أية مبارزة ؟ انصرفا ! انصرفا 1 

تمهلي يا أماه ؟ أنا لا أفهمكما أيها السيدان ! 

نحن لا نصدق ياسيد بالتوف انك تريد الاحتماء خلف منصبك الرسمي 
لترقض رغبة انسان مثقف ء (هنتموه بفظاظة ٠‏ 

هذا أمر يعود لي تقييمه ٠٠‏ ولكنني لا أعرف خوروفق هذا ٠‏ 

كيف ! لقد الحقت به اهانة في بيتك آليوم ! 

( مستغربا ) اليوم ! 

كان عندكم قبل الظهر , في تمام الحادية عشرة ٠‏ 

أنتما واهمان أيها السيدان ! 

( بصوت خافت ) اليس هو ابن بوخالوف ؟ أهو الذي يدعونه خوروق ؟ 
قضي علي ! ( يدنو من بالتوف ويهمس له بعض الوقت ويقوم بحركات 
معبرة بيديه ) ٠‏ 

( مستغربا ) كيف ؟ 

( بصوت خافت ) تصورف يانيقولاي حسب معرفتك ولا تورطني قلدي اثنا 
عشر ولذدا ٠‏ 

( للشاهدين اللذين يتهامسان ) اخطاتما العنوان (يها السيدان ٠‏ ثمة 
سوء تفاهم هنا ٠‏ تخاصم خوروفق مع أحد ضيوقي في غيابي وقد حسبه 
خطا أنا ٠‏ 


تشالكانوق ودرامكوق : مع أي ضيف ؟ 


بالتوق 
كفاستيكوق 
يموق 
بالتوق 


( يشير نحو كفاسنيكوفق باسمآ ) مع حضرته ٠‏ 
( بصوت خافت ) نيقولا ؛ ازهقت روحي! 
حضرته ؟ ( ينظر بكراهية الى كفاسنيكوق ) ٠‏ 
سمع حذورته كل شيء ٠‏ 


ذ#ا - 
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( بصوت خافت ) أوه 2 خفف عني ( بصوت عال ) تماماة » لقد سمعت 
كل شيء ٠‏ وقفت عند الباب وخيل للسيد آنه الوزين ٠‏ 


أتعرف من هو ؟ 

هو التباس على الارجح ؟ 

هو ذو شاريين ,ء شارباه هكذا ٠‏ 

ماهو شكله . من حيث الحجم؟ 

العجم ؟ أطول مني بمرتين ٠‏ 

( لبالتوف ) المعذرة آذن ياسيادة الوزين ٠‏ 

( لكفاسنيكوف ) ولكن » ما الذي أزعجه ؟ 
تفوه بأقبح الكلمات ٠‏ قال : أنت متوحش ! أنت بوم , وقال أن راسك 
صدىء وآنت ظلامي ٠.6.‏ 

من الذي قال ذلك ؟ 

هو الذي قاله ,2 ذإك ٠‏ 

لذي الشاريين ؟ قل ما الني قاله لذي الشاربين ؟ 
ماذد قال له ؟ لم يقل شيئةً + قال له آحمق 


وغير ذلك ؟ 
قال له : بغل ء» ساقل . لثيم وهو كذلك ٠‏ 


( لدرامكوف ) لم يحك لنا خوروف بدقة ٠‏ 

( لكفاسنيكوف ) وغير ذلك ؟ وغير ذلك ؟ 

وماذا غير ذلك ؟ طرده ٠‏ 

( لتشالكانوف ) لم يقل لنا خوروف هذا ٠‏ 

( لكفاسنيكوف ) ألم يقل له أن يذهب ويفلح ؟ 

قال له ذلك قبل أي شيء آخر ٠‏ 

ادرامكوف وتشالكانوف : ( بحيوية © [حقاً ؟ 

وهل هذا مسبة ؟ آبوه صاحب مزرعة ٠‏ 

خوروف حامل شهادة ياسيدي ٠‏ 

( مبتسمة ) أتعرف ياجد ستانتشو ان أكير اهانة تلحقها بانسان في 
بلغاريا هي أن تقول له : اذهب واشتغل ٠‏ وهذه الوصمة لا يفسلها 
غير الدم ٠‏ 
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تشاكانوق 
بالتوق 


الجحدة دونسا 


ف 5 


( لبالتوق ) انكم لا تظهروون أية معبة للناس ! 
المعدرة أيها السيدان , لقد انتهت مهمتكما ٠‏ ( ينحني لهما قليلا 
يخغرج الشاهدان ) ٠‏ 


نفس الاشخاص يدون الشاهدين ثم الحاجب 


( لكفاسنيكوف ) أية طبخة خلطت ياجد ستانتشو ؟ 

( ضاحكا ) أية تجارب تعرضت لها اليوم ! ثمة ما ساحكيه للعجون ٠‏ 
لن تستطيع أن تفهم كم من الصعب أن تصيٍ وزيرآ ولو على سبيلالمزاح* 
( ينصت ) ما هذا الصخب في الممر ؟ ( يدخل الحاجب من اليمين ) ٠‏ 
سيدي الوزير ؛ حين أوصلت ذاك الى المدخل اندفع حشد كبير من الناس 
فلم استطع وقفهم ٠‏ 

مخيف ! 

( لبالتوق ) هل أنت عبد ء يا الهي ؟ ( يعطي الحاجب رسائللبالتوق)* 
( ينظر الى الرسائل ) وأيضآ توصيات ! وخوروف يطلب السماح بال مثول 
ويطلب المسامحة وقبول الاعتدذار ٠‏ عرف خطاه ٠‏ 

أاختبىء اذن ؟ 

لا حاجة لذلك ٠‏ لن أستقبله ( ينظر ألى رسالة أخرى ) وهذه الرسالة ؟ 
مقرفة ! 

ماذا جرى يانيقولا ؟ 

كسول رفض عدة وظائف ويكتب لي انه قانطا وسوف يقتلني ويقتل نفسه 
مالم أوظفه حتى مساء الغد + لقد استلمت العديد من هذه التهديدات٠٠‏ 
سفالة ( يتمثى متجهما ) ٠‏ 

( بصوت خافت ) لا ء لا لن أصي وزيرة ؛ صرته على سبيل المزاح فنلت 
الكثير من المخاوف + يجب أن أرحل فقد اقترب موعد سفر القطار ( يمد 
يده الى الجدة دونا ) ٠‏ 

( تنهض ) امزيد من التحيات الى زوجتك وأولادك ٠‏ 


3 
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( بتوكيد ) أعطني يدك ياجد ستانتشو ( يمسك يد كفاسنيكوف ) أشكرك 
من القلب : أنت الوحيد الذي لم يات من أجل طلب وظيفة من بين 
مئات الضيوف ( يشد على يده بحرارة ) 

جتت من شوقي اليكم ٠٠0٠‏ ( ياخذ منديلا ويمسح وجهه به ) ٠‏ 

هل لديك صورة شخصية كبيرة ؟ أعطني واحدة ؟ 

لدي في آلبيت ٠‏ 

( لكفاسنيكوق ) أرسلها لي ٠‏ 

سارسلها لك على أن لا تريها للناس ٠‏ المصورون عندنا يعملون دائمة 
من أجل تجميل الانسان دون جدوى ٠‏ قبل ثلاث سنوات أخذت صورة 
فوتوغرافية ٠‏ أدار رأسي المصور مرارة وأرغمني مرارأ على الابتسام 
والحملقة وعصرني مرارة وحين خرجت هن عند المصور لم يعرفني أحد ٠‏ 
قالبعضهم : هو بسمارك ! وقالآخرون : ياله من لص ؟ وما حاجتكاليها؟ 


ساعلقها هنا لاتذكر دائمة انك الاستثناء الوحيد اذ زرتني في البيت 
دون غاية ٠٠٠‏ ( يشد ثانية على يده ) ٠‏ 

عفوا ( يفرك بالمنديل ) كدت أنسى كلمة صغيرة ٠٠‏ 

٠ قل‎ 

سجلها ملاحظة 

أية ملاحظة هي ؟ 

أي عمل ؟ 

ثمة مكان شاغر في مركز بريد خارمائلي ٠‏ 

هل هناك عمل لثله ؟ 

يوجد 2 يوجد فارز ٠‏ 

( ساخطا ) أحتى أنت ياجد ستانتشو ؟ من أجل ماذا أعددته ؟ 
يريد عملا سهلا ٠‏ 

( غاضية ) علمته حرفة وتريده أن يعمل في البريد ! 

أنعن ستصلح بلغاريا ؟ 

( باسمة ) هاي » ستانتشو منا * 

( ينضر أليه طويلا بصرامة) كيف أرد طليك ! 

( يجلس قرب الطاولة ويكتب ) ٠‏ 


سس ب ا و ا 111 
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كفاس تيكوق 


السبسحوق 
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( يوصوص من فوق كتفه ) مهلا" , لا تكتب بنتشو « كفاسنيكوف » بل 
اكتبه « دفوريانسكي » ٠‏ 

( دهشا ) دفوريانسكي ؟ من أين الى آين ؟ 

هكذا اسموا ابن الحمار ليصيٍ نبيلا ( تبتسم انيتشكا ) هذا هو الدارج٠‏ 
ولقد أسموا ابن ايفان كراستاتا « بلواورلوفسكي » على اسم جنرال 
روسي : رفض التسمي باسم والده ! 

( مبتسمة ) كتبت ( ينهض ) ٠‏ 

( مبتسما ) واحد آخر يانيقولا ٠‏ 

واحد آخر ؟ ظننت أنك أتيت لترى صوفيا * 

اكتب , اكتب الغرباء هم غرباء ٠‏ أما أنا فلا ترفض طلبي ٠‏ 

لمن تريد أيضا وظيفة ؟ 

لابننا كريستو فهو بلا عمل ٠‏ 

أليس كريستو حذاء ؟ أين صارت مبادؤك ياجد ستانتشو ؟ 

علقتها على المسمار ؛ هو لا يريد أن يكون حتاء بل يريد أن يصبسح 
قاطع تذاكر ٠‏ 

ألا يعتاج لتدريب ! 

لديه , لديه ميل فطري نحو الخطوط الحديدية : حين يسمع الصافرة 
يندفع ليرى ٠‏ ( تبتسم انيتشكا ) كريستو متعلم ٠‏ أنهى الصف الثالثه 
( يفكر ) الافضل أن نعينه اذن معلمة أصيلا ؟ 

لا يريد ٠‏ يكره المعلمين ٠٠٠‏ لا يذهبون الى الكنيسة ء لا يعترمون 
العجائز , لا يعرفون المسيح ٠٠‏ وظفه قاطع تذاكر ..٠‏ 


ولكنه ليس كفوًا ! 

وماهي الكفاءة ؟ 

ليس لديه المؤهلات التي يعددها القانون من أجل وظيفة حكومية كهذه.. 
ليس كفوًآ ؟ ولكننا نفوز حين يقود خمسمئة فلاح على موسيقا الغايدا! الى 
الانتخابات ؟ أية مؤهلات أكبر من هده ؟ 

( يدلك جبينه 2 يبتسم ) هاي + اذن وظيفة ضابط بوليس أكثرملاءمة 
لموهبته ٠‏ ماذا أقعل لك ؟ كانت لائحتك اليوم معبرة ( يكتب ) ٠‏ 

( ينتظر قليلذ ) هل انتهيت يانيقولا ؟ 


اذا - 
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انتهيت وقلت : آمين ٠‏ ( يقف ) ٠‏ 

لا يجوز قول آمين الآن ‏ للجدة دونا )> هل تتذكرين يا أخت دونا ايفان 
كروشاتا ؟ ليغفر له الله ٠‏ ابنه تشونو فقس جداً وله (طفال ٠‏ جياع ٠٠‏ 
لو آخبرتك عن حياتهم القاسية لبكيت ٠‏ أنهم يسترحمونك ( لبالتوف > 
وظفه حارسة في خارماتلي يانيقولا : ثمة مكان شاغر ٠‏ هو من الحزب* 
( يبتسم ) ما اختصاصه ؟ 

كان بنشاء 

فليعمل في البناء 

لقد وعدته ٠‏ فلا ترد طلبي 

سابقة كان الطلب يتعلق بخاصتك أما الآن فمن أجل الغرباء ؟ 

ليسوا غرياء الى هذا الحد : أخت زوجة جده كانت عمة خالة جدتك 
( مبتسمآ ) لفحتهما شمس واحدة 1 

وهو من جماعتنا ٠‏ لا تضحك ٠‏ اذا رفضت سابقى هنا واذهب أنت الى 
خارمانلي لتراه وتشفق عليه ( يشي الى الجدة دونا لتسهم في الرجاء ٠)‏ 


وأنا أرجوك يانيقولا ٠‏ والد تشونو صنع لنا وجاقآ ء رحمه الله ! 
وليكن هذا أيضا ( يكتب ويقرا بعض الرسائل ) ٠‏ 

( بصوت خافت ) هكذا ساحصل على ديوني من هذا الوغد والا فلا سبيل 
للحصول على النقود + سآحصل منه على تفويض بان أقبض راتبه ٠‏ اذا 
استلمه فسيشرب به ابن الكلب ٠٠٠‏ كم تحملت بسبيه » وجعلته من 
أقربائي ٠٠٠!‏ لم لم أصبح نائية ؟ كنت حصلت على أرباح جيدة ٠٠٠‏ 
فالنائب عندنا حين يتوسط لانسان فهو يقدم له خدمة « الاشهر الستة 
الاول لي والباقي لكم ! » يبني بيتآ ! 

هيا وليصبح تشونو البناء موظفا ( يقرا أيضآ) ٠‏ 

( ينتحي جانبة » بصوت خافت ) ومن أيضآ ؟ ( يخرج قطعة ورق وينظر 
اليها » ثمة أيضا ثمانية أشخاص ٠٠٠‏ أنا خجل ٠‏ فنظرات نيقولا تذبحني * 
هاي فقط هذا ٠٠-0‏ ( لبالتوق ) مات عندنا البارحة مساء كوركانوف 
يانيقولا ٠.٠‏ 

ومن يكون ؟ 

مدير الجمارك في خارمانلي ٠‏ ومكانه شاغر ٠‏ 
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انيتة عا 


لا تخف ٠‏ ثمة مئة رجل ينتظرون ٠‏ 

ر وكانه يمسح وجهه ) سجل يانيقولا ٠‏ 

( متجهما ) ماذا ؟ أيضة ؟ 

( مبتسمة ) لا تعبس هكذا ! حين توجد ثمار القرانيا ياكل الحاضرون 1 
( غاضية ) أتريد أن توظف كل أهالي خارمائلي ؟ 

لا, وانما واحد وهو الاخبي ٠‏ 

هذا هو الفساد بعينه ! لا ترسل لي صورتك ٠‏ 

وهذا الرجاء يانيقولا ! 

خيبت ظنوني تمامة ياستانتشو ! 

هيا ياملاكي ! ( يريت على كتفه ويشير للجدة كي توؤازره ) ٠‏ 

وأنا أرجوك يانيقولا ٠‏ من أجل خاطري ٠‏ 

من هو ؟ أهو جدير بهذه الوظيفة ؟ 

مولود من أجلها ٠‏ وقد لعب دائما بالنقود ٠‏ ظل خازنا ثلاث سنوات في 
العهد التركي وكان يقدم لوائح نظيفة دائمآة ٠٠٠‏ ليس فتى غرأ 2 لتقول 
انه سينفق أموال المملكة في القمار أو الحانات ( يشير لانيتشكا » ٠‏ 

( تبتسم . لوالدها ) وأنا أرجوك ٠‏ وظفه ٠‏ أنا متاكدة من أننيلن١أخجل‏ 
هذه المرة مع أنني لا أعرف الذي اتوسط له ٠‏ 

( بكابة ) أنتم الثلاثة تخنقونني ( لكفاسنيكوف ) قل من هو ٠‏ 

٠ اجلس‎ 

( يجلس ) من ؟ 

( يسعل ) «كتب ء اكتب يانيقولا ٠‏ 

ر بتفاد صبر ) اسم من ساكتب ؟5 

( ملسر؟ له )> ستانتشو كفاسنيكوق ٠‏ 


( يثب حانقآ ويشبك يديه ٠‏ تدخل ستوياتكا )» ٠‏ 


بالت وق 


١.‏ وه 
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المشهد السادس عثشر 
نفس الاشخاص وستويانكا 


سيدي ! ثمة أناس في الحديقة ٠‏ تسللوا من خلال اللوح الخشبي المخلوع 
في الحاجز الغلفي ويقف آخرون أمام المدخل والشارع مكتظ  ٠‏ 


( ينظر من النافذة ) فيضان ! طوفان ! ياللهول ! 
( يصرخ من الناقذة ) اذهبوا اعملوا ٠‏ ألا تريدون سوى الوظائف ؟ 
يا للعار ! ر يدق جرس الهاتف ) ٠‏ 


( يذهب الى قرب الهاتف ٠‏ يرفعه ويسال ٠‏ ) ألو ؟ من ؟ بز يصغي ) هنا 
الوزير بالتوف ( يصغي لعدة ثوان ) رائع ! موافق ٠‏ ( يصغي لبعض 
الوقت ) مدهش ٠‏ لن أعاني من شيء بعد الآن ٠‏ أهنيء نفسي ٠‏ وداعة! 
يغلق الهاتف ويتقدم مسرعة ) المجد لك يالل ؛ 

ولكن عم تكلمت هناك مع الجدار ؟ 

( للحاجب ) دعهم يدخلوا جميعآ ( يخرج من اليسار ) ٠‏ 


( ينظر الى الباب الايمن ) ادخلوا واحدة فواحدا ٠‏ ( يدخلون بالدور 
ويتحنون ٠‏ بوز دوغانسكي » ايليا ء كاكا فيدوف تتبعه أمر|قوستةأطفال* 
ترزيسكا تنظر شزرة الى بوز دوغانسكي الذي ينظر الى الناحية الثانية 
وعشرات المواطنين ٠‏ فلاحتان شابتان ٠‏ خوروف ينحني كثيرا باحترام 
لانيتشكا التي تدير له ظهرها باحتقار يقف أمامه كفاسنيكوق وهو يتكلم 
بصوت خافت مع الجدة دونا ثم يهرب ويختفي خلف الآخرين ٠‏ يحتشد 
أناس عند الباب + يسود الصمت دقيقة على المسرح ٠٠‏ 


) يدخل ء للحاضرين ) أيها السادة ؛ ساخبركمخيرآ مفرحة : تخلصتم مني 
وتخلصت منكم ! لقد سقطت الوزارة ٠‏ 


هه - 


مناه 


كانون الثاني ١5٠٠‏ 


الآداب الأجنبية - 40؟ 


إلواشَعيد و الواقع 


إن العملية الخلاقة في الفن 2 وهي أهم النشاطات العقلية لدى الانسان » 
تستلزم التفكير بلغة الصور 5 وتلك الصور » حسب الطبيعة الحقيقية لادراكنا ,» 
يولدها العالم الخارجي في ذهن الفنان ٠‏ 

وحتى عندما يبتكر الفنان شيئة ما ء وكل ظنه أنه يقع بعيداً عن كل احتمالء 
لا يكون ء في حقيقة الامر » قد قام بأكثر من اعادة تنظيم الآجزاء المكونة لكل 
ما نسميه الواقع ء في شكل جديد ء واعادة تركيب هذه العناصر تركيباً جديد] ٠‏ 


عندما رسم الفنان هيرونيموس بوش لوحة « تجربة القديس أتطونيوس » 
استخدم كل المواد التي يقدمها الواقع يوفرة . في تصويس الأشباح التي انطلقت من 
الجحيم للاجهاز على الناسك في صومعته*وفي واقع الأمر . كانت الأبالسة والعفاريت 
في اختيارها صينرس الناسك وإيمانه تتكون من مادة طبيعية مألوفة تماماً ,2 رغم 
مظهرها السحري ٠‏ وقد جمع بوش فيها العناصر المرئية للكائنات الطبيعية والاشياء 
التي صنعتها يد البشر ٠‏ تلك التي كان يراها حوله كل يوم ٠‏ لقد غيس ببساطة 
نسبها الطبيعية » فوضع أجزاء العضوية الحية في أغرب تجميع ٠‏ مسنداً الاشياء 
اليومية مثل الأوعية والصواني والسكاكين والخوذات إلى أذيال الحشرات ومجساتها , 
ومضفياً على الحيوانات أنجساد العناكب والجنادب . وقد جعل تلك الأشياح شاكية 


و الفصل الأول من كتاب 0 تاريخ الواقءة #6 
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السلاح , مائحآ ابداعات خياله الجريم عواطف إنسانية » وجعل أبالسة الجحيم 
تتصرف تصرف المهر جين الخبثاء . وهكذا 0 بينما تفاجئك صوره أول الأمر وكأنها 
تخالف. التجوية. اليومية ٠‏ فانها في الواقع متلائمة تماما مبع القيم. والمقافيم 
اليومية لعصره ٠‏ 


إن صور كالوت الغيالية أو رسوم غويا , أو تلك الأعمال !لتى تحرر فيها 
الانطباعات الفكرية والعاطفية والمرثية التي يولدها الواقع بصورة موضوعية ٠‏ 


وحتى عندما حاول الانسان البدائي أن يضفي على ثمرة خياله سمات الالوهية, 
ويعير عن فهمه وادراكه للاله » بوسائل الفن . لم يستطع تجاوز حدود هذه الآرض» 
في تشخيصه لابداع خياله٠إن‏ النظرة البسيطة سوف تمين العناصر الأولية للمقاهيم 
الواقعية للعالم »وقد انعكست في الفكى البشري » في الأوثان والطواطم كما ظهرت 
ف الشعوب ا'بدائية . والآلهة الظالمة المرعبة والرموز الطقسية والأقنعة في الحضارات 
البائدة ٠‏ وعلاوة على ذلك , وحتى لو اعتيرنا الشكل « المجرد » للفن زينة وزخرفاً » 
فانه يقوم على تركيب للأشكال الهندسيةالتي تعكس العلاقات الموضوعية للأشياء ,2 
أو ين سم الحيوانات والنباتات رسماً تقليدياً » أو الجمع بينهما ٠‏ 


ومن الجدير بالذكى بالملاحظة أن منظري الفن التجريدي « ونتروبسارجنت » 
و« أندريو ريتشي » و « ريجينالد » 2 وقبلهم عميد الرسم التجريدي « فاسيلي 
كاند نسكي 00 حاولوا تس ابس هذا الاتجاه في الفن | أبحديث 3 بالزعم أن لوحة الفنان 
التجريدية تعكس أدق الاكتشافات في الفيزياء النووية 2 ولذلك فانها تختسقالجوصر 
الحقيقى للكون ٠‏ وهكذا اضطب هؤلاء المعادون للواقع » إلى استلهام الواقع لدعم 
نظرياتهم ١'جمالية ٠‏ لأن الفيزياء النووية وتحول الطاقة لهما من الواقعية مشل 
ما للأشجار والثمار والجبال والمساكن والناس والازهار ومثل أي شيء آخن تتناوله 
ريشة الرسامين العباقرة , الذين يغرقهم أبطال الفن التجريدي بازدراء حاقد ‏ 
موجهين إليهم تهمة التجريبية العمياء ٠‏ هذا الاستلهام للعالم الدقيق ٠‏ لواقع غير 
منظور ء ولكن الفكر البشري يدركه » ليس سوى محض هراء * وليس ثمة رايطة 
بين التطبيق المتعسف للمعنى اللون في تمثيل العمليات التي تأخذ مجراها في دنيا 
الاشياء الدقيقة . والواقع البين الواضح ٠‏ بيد أن طبيعة الحجج التي يستخدمها 
أنصار اهن التجريدي لتبر ير نظرياتهم لا تستحق شيئاً : فهم في نضالهم ضد الواقع 
يستسلمون له ٠‏ 
ما ااا اماك 
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ليس الذن: فيا" تان للواقع لاضع * هالتمل التي اليس تشكة: لبق الامنل 
عن الواقع ٠‏ والابداعات الفنية تختلف كل الاختلاف عن أشياء العالم الخارحي » 
فكما أنها تتمثل الانطياعات والمفاهيم المنتزعة من الواقع ٠‏ تعكس أيضاً اأعالم 
الداخلي للانسان » وتجربته . وشخصيته 2 وموقفه من العالم المحيط به 9 
والفن » باعتباره شكلا” خاصاً من النشاط الروحي والفكري , وتعبيرآً قوياً عن قوى 
الانسان الخلاقة .2 إذ يؤّخذ يصورة مطلقة » من الواقع , » قانه الى حد ما مستقل عنه ٠‏ 
دقد أبرز غوته بحذاقة هذه العلاقة الديالكتيكية الفنية والمعقدة بين الواقع والفن- 
وقد كتب غوته ء أثناء جدالهد مع ديدرو ء. الذي أرجع هدف الفن الى تمثيل مظاص. 


« لا يحاول الفن منافسة الطبيعة في اتساعها وعمقها 2 بل يبقى على سطح 
الظلواهص. الطبيعية ٠‏ إن للفن عمقه الخاص 2 وقوته الخاصة ٠‏ اته يقتنص المظاص. 
لفائقة لهذه الظواه. السطحية , ويبتعد عما هو نظامي فيها ‏ الكمال المعقول 
للنسب ء وذروة الجمال ,2 والمعاني الشريفة . والعواطف النبيلة . 

و إثنا توي الطببية تنمل :عق عل يقتها الخاصة * بينما يعمل الفنان كانسان 
على طريقته الخاصة ٠‏ ومما ت تقدمه لنا الطبيعة لا نأخذ في حياتنا سوى كمية صغيرة, 
وهي تلك التي تستحث تستحث الرغبة وتمنح المسرة ,2 أما مايقدمه الفنان للانسان فسهل 
المنال ومبهج للمشاعر. ٠»‏ يمتح المسرة وله مقعول مهدىم »2 ويقدم الغذاء للروح 
فيربي ويهذب ء والفنان ممتن من الطبيعة التي أوجدته ٠‏ فيعيد اليها بهذه الطريقة 
نوعاً ما الطبيعة الثانية : الطبيعة المولودة من المشاعر والأفكار , الطبيعة التي أكملتها 
يد الانسان ٠‏ 


« ولكن لو كانت الأمور كلها هكذ! . لكان على الفنان » حسب مهمته » أن يعمل 
وفقاً للقوانين والأحكام التى تضعها الطبيعة تفسها , القوانين التي لا تتناقض معهاء 
والتي تشكل ثروته الكبرى » إذ بمساعدة هذه القوانين يتعلم كيف يتقن ويجسد 
ثروة موهيته والغنى الكبير للطبيعة (1) + 

إن الواقع هو أساس كل تصور ٠‏ هذا! أمسر طبيعي لأن الفن نوع من اللغة 
الخاصة تتحدثها البشرية منذ العصور القديمة ء وكما أن الكلمة لا يمكن أن توجد 
من دون مفهوم متبادل 2 كذلك لا يمكن أن ينتزرع الفن الواقعي صورة وأحدة من 


٠» ٠١١-23٠١ غوته « أع84012 عتل ععطنا اأعتومع؟؟ 5اممعللط » ليبزيغ صن‎ )١( 
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مضمونه ٠‏ أي من علاقته مع ماهو موجود موضوعياً » سواء في مملكة الطبيعة , أم 
ف :مملكة الفكن البشري والعبور الانساتي التن هئ جزم من الزاقع :مثلها مثل 
العالم المادي ٠‏ 


لقد كان الفن الصديق المخلصس للانسان عبى التاريخ » يتطور ويتقدم م معتطور 
الفكر البشري وتقدمه ٠‏ وفنا حكن الست دق الالح 9 يسلطي آنه يكرد الهر1 
يملأ ساعات الفراغ »2 أو مصدراً للمتعة السعيدة 2 أو وسيلة راحة تلبي المطاليب 
الجمالية فقا ٠‏ إن الوظيفة المزدوجة للفن ‏ المعرقية والجمالية 2 وقد 0 
الاثنتان بحيث لا يمكن الفصل بينهما ‏ كانت منذ البدء » منذ اللحظة التى ظهر 
فيها الفن ٠‏ 1 


إن الأمثلة المبكرة لرسوم الكهف ومشاهد الصيد التى وضعت بدقة ملحوظة 
وتعبير واضح 2 ٠‏ تجمع بين هذين المظهرين للفن ٠‏ إن الفنانين البدائيين » في خلقهم 
هذه الأعمال . قد استسلموا لقوة الفرح وسح الخط واللون » ناقشين على الصخر 
العنيد الصور والانطباعات التي تجيش في نفوسهم ٠‏ ولا جدال في أن أولئكالفنانين 
المجهولين ليسوا وحدهم فقط الذين حرضهم ابداعهم * ويمكن أن نفترض أنرفاقهم 
ذوي الشعور الطويلة في القبيلة كانوا أيضاً يتمتعون ببريق الفن في دجوة التاريخ 
القبلي القديم + وقد كانت رسوم الكهف أيضاجزءاً من طقس سحري ير تبط 
بالعمل » من طقس سحري عاطفي ‏ ضراعة للظلام ٠‏ وللقوى التي تهدد الأرض 
والسماء . وتتحكم في حياة القبيلة ٠‏ يكتب جورج طومسون » الخبير الحديث في ثقافة 
ما قبل التاريخ فيقول : « لقب كانت عادة الاستراليين تزيين الصخور والكهوف 
بأشكال البشر والحيوانات ٠٠٠‏ 


« والأشكال البشرية هي من الجنسين » مع مبالنة في ابراز المعالم الجنسية 
المؤنثة 5 ويما أن الحيوانات والنباتات موحدة 0 فانها جميعاً أنواع صالحة للأكل عه 
الكونضى والسحالي وثمار النالغو ٠٠٠‏ 


0 هذه الاشارات يمكن أن نلجا إلى المواملنين أثة * افين تطلخ 
7 تمثلها ٠‏ وبهذه الطريقة يمكن تأمين وفرة من الكونخى وثنان العالشن:» وعد 


وو م ا 1 
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النساء مخصيات )١(»‏ وبالاعتماد على عدد من الاشكال الشائعة في الفن البوشماني 
ورسوم الكهف في العصر الحجري الأخير في فرنسا واسبانيا يقول طومسون متابعاً : 
د والمشابهة قريبة جدأ بحيث أن يعض المختصين اعتبروها من عمل شعب واحد ٠٠٠‏ 
إن كل علماء الآثار الآن يوافقون على أن الهدف الأول لهذه الرسوم كان هدقاً 
سحرياآ »(5) ٠‏ وحول تكوين الفن يدلي بالتصريح التوكيدي التالي : « لقد نشأً 
الفن من الطقوس * إنها فرضية لا يرفضها أي دارس جدي »(") ٠‏ 

وهكذا عندما أصبح قكنر الانسان واعياً للصور الفنية » منذ فجن التاريخ 0 
نجد أن للخبرة الاجتماعية كلمتها في المسآلة ٠‏ إن رغبة الفنان البدائي في التعبيي 
عن انطباعاته عن الحياة تسير يدآ بيد مع محاولة فهم الحياة وشرحها . 

هذه السمة النفيسة للفن ٠‏ المتمثلة منذ البدء 2 هى التى تجعل من الفن 
تاريخ عظيماً » تاريخاً المجنس البشري يروى بكلمات » سطرها أو رسمها مؤرخون 
متطوعون . تضضمنوا أحداث الحضارات البائدة وروحها أكش بكثير من قماطير الرقاق 
التي تحمل قوانين الحكام وتعليماتهم أو من الآثار الصامتة للحضارة المادية التي 
يشرحها لنا الأثريون والمؤرخون ٠‏ 


إننا لا نزال تقهم أفكار مواطني دولة اليونان أو روما ومشاعر هم مضل 
مآسي اسخيلوس وملاهي ارستوفان واشعار كاتولوس المؤثرة ٠‏ إن عشبة بلاد الدون 
أزهرت وذبلت مرات لا تحصى , وتحولت عظام الروس من يونتاف وخزر إلى رماد 
فتك <أمن يعيد ومع هذا فان أصوات المحار بين الروس الذين غرفوا ميآأه الدون 
الصافية بخوذاتهم لا تزال تقرع في قلوبنا » سجلها لذراريهم مؤلف « دفن ضيف 
ايغور » المجهول ٠‏ إن العواطف السياسية العاصفة التي اجتاحت المدن الايطالية في 
الوقت الذي اكتشفت فيه أوروبا الوسيطية التراث الثقافي الخالد لشعب صغير عاش 
في الشريط الجنوبي لشبه جزيرة اليلقان ٠‏ قدمتها لنا موشحات الكوميديا الالهية 
لدانتي ولوحة مايكلا نجلو 0 الدينونة الأخيرة )© * 


لقد سجل الأدب والفن 6 بوجودهما 2« بمقياس حساس دقيق 0 كل التغيرات 


0( جورج طومسون : دراسات في المجتمع اليوناني القديم 5 الايجيون في فترة ما قيل التاريخ 
لندن ١9868‏ ص 65ب 5ه ٠‏ 

(7) المصدر السابق 28 7 658 ٠»‏ 

(5) اللصدر السابق 85 ٠‏ 
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ق مجرى التطور البشري العاصف 5 إن انهيار المثل الانسانية العليا لعصر النهضة» 
التي سحقت تحت أقدام العلاقات الاجتماعية البرجوازية الوليدة قد انعكس ىق 

مأسي شكسبير المتأخرة » وفي الحزن الرزين لدون كيشوت ٠‏ وفي مأساة كادي 
« الحياة حلم » التي قرعت ناقوس الموت لثقافة عصر النهضة الحيوية المتفائلة ٠‏ إن 
هجاء سويفت المرين 2 والدوافع التراجيدية المنفجرة في سيمفونيات موزارت أشيه 
بفصل افتتاحي للقرن التاسع عشى م عصر الحديد » يكل تناقضاته الاجتماعيةالمنفجرة ٠‏ 


ليست صورة العالم التي تقدمها الأعمال الفنية نسخة ذليلة للواقع 2 إنها 
تحتفظ تحتفظ ,ألوان العالم رك امم الفن في كل الأزمان والعصور 
يتعامل مع المظاه. الاساسية للطبيعة والحياة البشرية ٠‏ إن الفن لا يستطيع أن 
ساعد التطاح القظي للواقع ربل يحضبح له + بيق أنه هذالايمني إن التن كان راق 
دائماً وف كل الأزمان ٠‏ 


إن الواقعية » كطريقة خلاقة 2 ظاهرة تار يخة نشأت في الوقت الذي طفق 
فيه الناس يشعرون بالحاجة الملحة لفهم الطبيعة ومنحى التطور الاجتماعي ٠‏ عندما 

طفق الناس يتحققون ,2 بفموض أولا” ثم يوضوح » أن الأعمال والمشاعص. الانسانية 
6 العواطف الهوجاء أو الشارة المقدسة , بل هي وليدة الواقع 3 أو بدقة 
أكش , وليدة الأسياب المادية 5 


لقد ظهرت الطريقة الواققية ة في الفن والأدب عندمأ واجه أعضاء المجتمع 
مهمة فهم القوى الخبيئة التي 7 تقرر عمل ميكانيكية العلاقات الاجتماعية ٠‏ 


إن ثمة معالم من الواقع في كتايات القدماء 7 وفي الفن الغوطي « الباروكي 
والروكوكي » أو في مؤلفات الكتاب الكلاسيكيين حابن ولكن دراسة حياة المجتمع والآقىاد 
في كل علاقاتهم المعقدة لا تكون إلا عن طريق الواقعية فقط ٠‏ ان موّلفات الواقعيين 
الأوائل تقدم لنا صورة حقيقية لحياة المجتمع وللمصااح والمطالب التي تشغل أذهان 
الناس من شتى الفئات والطبقات في الماضي ٠‏ إنهم يطلعوننا على تطور يقظة الانسان 
الاجتماعية . وكيف يعيش الناس في مجتمع قائم على الملكية الخاصة المتصارعة مع 
دلك النظا م الاجتماعي غير الانساني * ومن بينهم الكتاب الواقعيون الذين أنتجوا 
ملحمة اعدو الحديث ٠‏ وفي عدة حالات ء وعن طريق تصويرهم الموضوعي الرزين 
للحياة التي يرون > أدانول شرور حضارة أصعاب الملكية الخاصة هذه ال 


غير المعقولة ٠‏ 
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لقد ملفقت الواقعية تشق طريقها في ميدان الحياة اليومية ٠‏ فتصوين الحياة 
التي يراها المرء حوله ظهن في قميص الفكاهة والخرافة والشوانك « عغعلطةجطء5 » 
وقصصسسن المتشردين فيما يعد وقد تولدت من هياج التمردات الشعبية 0 وانتفاضات 
الفلاحين والحروب الدينية الدامية في القرنين السادس عششير والسابع عشر ٠‏ وعلى 
كل خال فان هده الواقعية لم تكن واقعية باامتى الدكيق للكلية + إنها : بالأحرى ' 
تمهيد للواقعية ٠‏ 


والاسكولائية عميقاً في أذهان الناس ٠.‏ كان فقط يحيو لنهم العالم كوحدة مأدية ٠‏ 


إن ديكارت بفكرته عن عدم انفصال الوجود والفكى . وفرانسيس بيكون 2 
الذي لفت الانظار الى أهمية التجربة في معرفة العالم » جعلا الفكن العلمي ثورياً , 
ففتحا له الطريق لينفد الى طبيعة الأشيام ٠‏ 


وعلى الرغم من أصالة حدسهما وحدته . ظلا مقيدين بصورة كبيرة بمستوى 
الفكر الذي وصل اليه عصرهما ٠‏ إن الثنائية الترانسندنتالية والفهم الميكانيكي في 
آراء ديكارت عن العالم الحي منعاه من تقديم صورة ديالكتيكية عن الواقع ٠‏ وبطرح 
قضية تلاحم الفك. والوجود شجع على البحث في علاقتهما ٠‏ وتوفرت لدى معاصره 
الأكبن يرن .متقرية قوم امطلب الر كيبي الفكر النسر الديت ت العاجة إل البعن 
التحليلي للواقع ٠‏ 

كتب هرزن في « رسائل في دراسة الطبيعة » أن المبد! الأساسي لفلسفة بيكون 
قن أن هدا من العاس» من التجبة :ع من اتلاحطة الطراسن. + ويصلة إلى العسيم: 
الى جمع كل ماحصل عليه ٠‏ إن التجربة ء بالنسبة لبيكون » ليست فهماً سلبياً للعالم 
الخارجي مع ظروفه الملازمة + بل العكس تماماً إنها التفاعل الواعي للفكر والآشياء 
الخارجية . إنها نشاطهما معاً » هذا النشاط الذي بتطوره . لا يسمح للفك. أن 
يستخلص النتائج التي لم تهيئها التجربة ٠‏ ولا يسمح للتجربة أن تبقى تجميعاً آلياً 
لوقائع آلية لم يهضمها ألفكى ٠‏ وبقدر ما يكون مجموع الملاحظات كبيرآ وغنيا , 
يكون حق استقراء الاحكام العامة منها عن طريق الاستنتاج أكش تماسكأ . ولكن 
كرون .انا يكتفتها : ومن الشكاك الحدن 2 يطلية العو مر »: الخرئ لا سيره 
الظواهس. »2 بحثاً عن تعميم أو تصنيف ٠‏ 
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« كانت التجربة قبل بيكون صدفة , كانت تستخدم كقاعدة بأندر مما 
تستخدم كعرف » دع جانباً التأمل العقلي ٠‏ لقد قلبها بيكون إلى عامل أولي أساسي 
للمعرفة » يصحيه بالنتيجة التطور الشامل للمعرفة » الذي يفرض » يصورة سابقة. 
اثباتاً دائماً 2 وبواسطة دقتها التي لا تدحض وشموليتها الملموسة ٠‏ قانها فعلت 
فعل الكابح على ميل العقول المجردة . لتنقي جو التعميمات الميتافيزيقية ٠‏ لقد آمن 
بيكون بالعقل كما آمن بالطبيعة » ولكن ثقته كانت عظيمة عندما شكلا شيئاً واحداء 
لأنه تنب بوحدتهما ٠‏ لقد قال إن الفكي في اعتماده على التجربية ء سوف يتجح يدأ 
بيد مع الطبيعة , تلك الطبيعة التى ترشد الفك. كتلمين لها حتى يصبح في حالة 
تقود الطبيعة الى الوضوح الكامل في الفكى - 

لقد كان ذلك جديدآ . جديداً جدأ ورائعاً ٠ )١(» ٠٠-٠‏ 

لقد اتخنذ البحث في العالم الخارجي عدة طرق ٠‏ وقد امتصت اله لفلسقة أكش 
فاكش من المعرفة التي جمعها العلم الطبيعي ٠‏ الذي كان يعد العدة بالتدريج للثورة 
الصناعية اأكبرى ٠‏ وأثناء ذلك ٠»‏ وبينما تطورت العلاقات البرجوازية 2 وغدت 
الصراعات الطبقية حادة جدآ . قوي الاتجاه الى تحليل الواقع أكشش فاكثى في الفن 
والأدب أيضاً » وهذا يعني » قبل كل شيء وبصورة طبيعية » تحليل البيئة الانسانية ٠‏ 


والتحليل 2 الذي هو واحد من السمات الأساسية للواقعية 2 شرع يتطور 
ف فن النهضة , هذا الفن الذي أظهر عدة أنماط ء مع الأشكال الغوطية القائمة 
براشيليني ومازوشيو دي ساليرنو » حيث تحولت أقصوصة الحركة التي سادت في 
« 1050نه"1 0118200 » حيث حلت ذاتية الأفلاطونيين الجدد ٠‏ والطرائقية والروح 
الباروكية تدر يجياً محل التقليد الشعري الخالصس المنحدر من بترارك ٠‏ 

وقد ظهرت الخطوة التحليلية من قبل في مؤلفات أغلبية كتاب عصر النهضة 
538 رابليه وسرفانتس و شكسيينر 9 إن القصة الرابلية 3 التي قى بت الصلات مسمع 
الأدب الشعبي والأسطورة 0 وأهملت المنطق الخارجي العقلي في القصس . قد حلت 
مشكلة جمالية جديدة وهامة في ذلك الوقت ٠‏ إن الشخصيات في قصته غارغانتوا 
وبانتاغريل , رغم المبالغة والأوضاع الغريبة » كانت قريبة الى الحياة جدآ ٠‏ إن 


٠ 78855 أليكساندر هرزن « المؤلفات النلسنية المختارة » موسكو 14685 ص 08خ"‎ )١( 
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القصة لا شك ت تتضمن فهماً تحليلياً » وقد ترعرعت في أحضان الميثولوجيا . ولكنها ل 
والحى يقال نت كافية لمكن الكاشبه عن الاحاطة بالسمات «الاليصاعية للبابوينة 
والسكولائية والحكم الاقطاعي اللدولة والأخلاق . وأهم من ذلك كله » سماتالانسان 
الجديد 2 مشروطة بالنظرة المبكرة للبرجوازية الآخذة في التكون + ومن بين 
الشخصيات الرئيسية « شخصية يانورج 0 الذي قال إنه يعرف عدة طرق للوصول 
الى الثروة + وبهذه الطرق يكون أعظم شريف عبارة عن لصص في وضح النهار » فهي 
تمثل يسحرها العجيب عنصرأ تدميرياً » وتجسد القوى الاجتماعية الجديدة 0 
0 قٍِ كلت “النظطام 5 . 3 وووجيليا : “اندي يمشثل الفكرة الاك 
الواشية 0 التي م تكن ا كما د تمنى ادا بأبيه والانسانيون 0 5 إن لهور 
الاجتنافية : » دون أن كين حذرأ من مامكا الحقيقية أو كفة ا 6 
كل حال , إن ثمة حقيقة واقعية هي أن رابليه بكشفه هذا الصراع كان خطوة 5 هامة 
نحو الواقعية 


وبعد خمسين عاماً يشكل هذا الصراع نتفسه أساس دون كيشوت . الكتاب 
الذي استرفد العناصر من عدة أنواع مختلفة من العصر . من النشش. الرعوي الفخم 
ومن الاشعار الساخرة لأقصوصة الحركة حتى القصة السلوكية 7ع مهم 2ه 1816' 
ورغم واقع أنه خلال تجوال دون كيشوت في الطرقات العارية الصخرية ء يقابلعمليا 
أناساً من كل مستوى من مستويات المجتمع 2 وتسوقه نزهاته الى الفنادق الريفية 
وااقصور الدوقية . فان القصة لا تقدم صورة كاملة عن اسبانيا في ذلك الوقت ٠‏ 
والقصة , إذا نظرنا الى التفصيلات ٠‏ تقدم لتنا الأخلاق والحياة اليومية 2 إلا أنها 
أقل أهمية من كتاب مجهول الكاتب يدور حول رحلات الشريد لازاريلو دي تورمي* 
بيد أن القصة تتسنم قمة أدب ذلك العصر بفضل صفاتها الأدبية وشمولها » وصراعها 
الذئ يسكيس الهوة الماسادية ون الطموع" النبيل للاتشاق من أجل الغين والمدالة + 
والحياة كما هي في الواقع ٠‏ 

إن الاتجاه التحليلي ظاهى في قصة سرفانتس أكش من قصة رابليه » مع أن 
العنصر الوهمي يلعب دوراً بارزآً فيها ٠‏ إن تحليل سرفانتس للمجتمع أكش دقة 
من سلقه ٠‏ إنه يحلل العلاقات الانسانية يصورة أكمل », وينفذ يعمق أكش الى 
الأسباب الجذرية للتباين بين المثل الانسانية والواقع ٠‏ وهذا بسبب أنه يلجأ . في 
تحليله جوهن تناقضات عمرة + الى كنة : السعب. + التى»صيدت صسياعة شمريّة ف 
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شخص سانشو بانزا ٠‏ ولو أن رابليه آمن بحق أن الانسجام يمكن أن يتحقق في 
الحياة » ويمكن أن تحصل يوثوبياتيلما على حكمة دون كيشوت المبثوثة في مكان 
الذي بين عم إن انتصار الخير ممكن في الأوضاع القائمة ٠‏ 

لقد حاز الناس في فجي العصر الحديث ؛ على خبرة مرموقة للحياة في مجتمع 
قائم على الملكية الخاصة ٠‏ لقد انحنى الأسياد الاقطاعيون أنفسهم » الذين كانوا 
يضطهدون العبيد » للملكية المطلقة ٠‏ لقد كانت الثروة المتجمعة في الكتوز الملكية 
تجري وإن ببطء , إلى صناديق المصرفيين والمرابين ٠‏ 

ولم يكن للفوغريين تأثيراً في شؤون الدولة أقل من عدة رؤؤوس متوجة في 
“ورويا ء وقد شنت البرجوازية صراعاً وحشياً لا هوادة فيه ضد النيلاء من أجل 
مكان لها تحت الشمس ولو مخن جمهور كبير من المغامرين عبر المحيطات الهائلةالمجهولة 
بحثاً عن الدورادو ) الذهب ) ٠‏ لآأن الذهب بأت مقياس الفضيلة والنظام والحرية 
والسعادة ٠‏ وكما كتب شكسبير في مسرحيته « سيد من أثينا » : 

الذهب ؟ الذهب الأصفي الرنان اليراق ؟ 

إن كثيراً منه يجعل الأسود أبيض والأحمق ذكياً ٠‏ 

والخطأ صواباً , والوضيع نبيلاة 2 والشيخ فتى والجريء جيانا 5 

وخلف جدران المدن ااطحليية المىتفعة » حيث ينتج الصناع المهرة أعمالا” 
جميلة أخاذة » انتشرت الأينية الهزيلة المنخفضة للمانيفاكتورات حاشدة مجمعاتهاء 
و قسم التفاوت المادي أبناء الشعب 2 وأصبحت العواطف الأنانية والتعطش للثروة 
جزءاً من لحمهم ودمهم 3 والعامل الأساسي لسيكو لوجيتهم الاجتماعية 5 

وقد صاحب انهيار الأخلاق البطريركية القديمة والتلاؤم مع الأوضاع 
التاريخية الجديدة » تعاظم السمات العضوية المستمرة لمجتمع الملكية اأخاصة الذي 
نجم عن اليناء | لطبقي ٠‏ لقد عبر ميكلانجلو , بكلمات نفاذة تدل على طراز المفكرين 

وأعظم شيء هو أن تتام : وأن تكون كالحج. ٠‏ 
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وكما أخذ العلم يقدم للبشرية أعظم معرفة بقوانين ااطبيعة . كذلك الفن 
والأدب الواقعيان . يبحثهما في أعمال الانسان وحياته الاجتماعية والروحيةغ. 
وأفكاره ومشاعره , أخذا يلقيان الضوء على طبيعة التقدم التاريخي ٠‏ إن تصوير 
شكسيير المتعدد المستويات للحياة قام على أساس الجوهص. الحقيقي للعلاقاتالاجتماعية ٠‏ 
إن الصراع الذي يعتبى مركزياً وأساسياً في مؤلفات رايليه وسرفانتس , هو نفسه 
الصراع الموجود في مؤلفات شكسبي , بعد أن فقد هذا الصراع لونه العادي والخيالي, 
واكتسب شكلا” تاريخياً ملموساً . دون أن يفقد شموليته في العملية 2 لأن شكسبير 
كان مفكرأً وفناناً عبقرياً عمّم السمات الأساسية والمستمرة لنظرة الناس الاجتماعية 
في مجتمع الملكية الخاصة ٠‏ هذا هو في الحقيقة السبب الىرئيسي في أن مؤلفاتهواجهت 
اختبار الزمن ٠‏ 


وعلى كل حال » فحتى رأي شكسيير في العالم لا يخلو تماما من المفاهيم ا'صوفية 
والوهمية ٠‏ إن شكسبير غاص في أغوار النفس البشرية ٠‏ ومع ذلك تعرض للعديد 
من الأوهام السائدةفي زمنه وعصره ٠‏ إن فنه توفيقي ٠‏ مع عناصر واقعية وغير 
واقعية متداخلة ٠‏ ولكن الشيء السائد في أدب شكسبير هو رسم الشخصيات رسمآ 
واقعياً » والتصويى الحقيقي الأصيل للبيئة التي ولدت التصادمات الأخلاقية التي 
تحيط بأبطاله » وكذلك ‏ وهذا أهم شيء ‏ فهمه الواقعي للعلاقة بين الانسان 
والمجتمع ٠‏ إن الأوضاع التراجيدية التي يجد أبطاله أنفسهم فيها لا ترجع الى 
القضاء أو القدر ٠»‏ إنها دائماً محددة بأسباب مادية ٠‏ وأولا” وقيل كل شيع 2 
بظلروف الحياة نفسها ٠‏ إن مصير روميو وجوليت , والدراما الروحية لهاملت ,2 
ونفور تيمون من العالم » وفقدان الايمان بالبشر لدى الملك لير أو عطيل ٠‏ كل ذلك 
نتيجة التناقضات الموضوعية في الحياة نفسها ٠‏ إن الحياة ينبوع التراجيديا - 


لقد رأى شكسيير من خلال وصفه آلام أبطاله والصراعات العاطفية الداخلية 
وتحليل أفكارهم وعواطفهم » كل التمثيلية الحرة للمصالح المادية , التي تكبح 
طيائعالناس » وتهن الايمان الانساني الذي تدفعه فوضى الحياة إلى حالة من الانسجام ٠‏ 
إن الذم المرينر الذي وجهه ميكلا نجلو لعصره كان . ولا شك مفهوماً تماماً من قبل 
شكسبير - ولكن شكسبير أم يفهم فهماً بسيطاً دراما العصر التي كانت « خارج كل 
رابطة » بالالتفات الى الينابيع الحقيقية للمشاع. والأفكار والأفعال الانسانية , 
فقد بين أن فقدان الاتسجام ناجم عن بناء المجتمع نفسه ٠‏ واذا كان قد مال يعواطفه 
'لى بروسبيرو 2 فقد فطن بعقله الى أن شيلوخ يمكن أن يكون تماماً رجل المستقبل ٠‏ 
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وحتى يصور المجتمع كمسرح حرب بين المصالح المادية المتصارعة » فقد ذهب الى 
الدراسة التحليلية للمجتمع « فأرسى بدلك حجر الأساس للواقعية 5 

و يعد شكسبير ظهن ف الساحة تدريجياً الاتجاه نحو دراسة الحياة الاجتماعية 
دراسة تحليلية ٠»‏ رغم حقيقة أن ثمة فترات كاملة احتلت فيها الساحة الاتجاهات 
غير الواقعية الأخرى أمثال الباروكية والسلوكية والكلاسيكية 9 إن هذا الاتجاه 
يتفق وروح العصر ٠‏ وعندما أثبت جون لوك أن ليست هناك أفكار فطرية السدر 
الشري , تلقافا من قرة جارينية عليا. ٠‏ امن للك الاسياعي عل البحه في ينه 
الانسان ,2 التي هي القوة المحرضة الآساسية التي تحدد طريقته في التفكر وتقيد 
أفعااه ٠‏ لقد رأى 42 بيئة الإنسان أولاة وقبل كل شيع مجألا تيار ميك الامسيافية 2 
هذه البيثة التى عليه أن يعرفها بصورة أساسية ء وإلا بيات معدوم الحول في مواجهة 
قوى مجهولة تهيمن على حياته ٠‏ إن بحث الفن في النشاط الانساني بمعناه الواسع 
أدى أخيرا ف الواقعية الى اكتساب سمات متميزة واضحة وظهور لواقم ؟ 
كطو يفيه لوقه 

في القرن الثامن عشر , في الفترة التي أدت الى الثورة الفرنسية 2 حيث تم 
الانهيار النهائتي لبناء الاقطاعية الاقتصادي والايديوأوجي » حققت حققت الواقعية خعلوة 
الى الامام : 1 تصوير الحياة اليومية والسلوك الذي ير سم الوجود الاجتماعي ٠‏ 


إن مؤلفات الكتاب الواقعيين الأوائل . الكبار والصغار ‏ أمثال ريتشاردسن 
وديغو وسموليت وفلدينغ وسويغت وستيل وديدرو وغوته وليسنغ وميرسيه وماريقو 
والكثير غيرهم ‏ تمكننا من تحديد السمة البارزة الأساسية للطىيقة الجديدة » وهي 
الفرق الأساسي بينها وبين بقية الحركات الأدبية الأخرى ٠‏ 

كان جوهر الواقعية ية التحليل الاجتماعي : أي دراسة حياة الانسان في المجتمع 
وتصويرها ,2 ودراسة العلاقات الاجتماعية » والعلاقة بين الفرد والمجتمع ٠‏ ويتاء 
المجتمع نفسه 
والمشاعصر الانسانية ‏ وجعلته ميدأ . ويذلك ارتفع فوق النسخ الحرفي للواقع 
والتمثيل الذاتي للطبيعة الانسانية كملعب للعواطف الطليقة ٠‏ إن الواقعية لا تعزل 
الانسان عن ليث الاجتماعية التي يعيش ويعمل فيها : ولكنها بيد لا” من ذلك تتصدى 
لفهم ديالكتيك العلاقات الاجتماعية مع تناقضاتها الواقعية وتصويىره - وتماماً كما 
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أن التحليل الطيفي يمكن الفيزيائي من اكتشاف أسرار حركة المادة » كذلك التحليل 
الاجتماعي » الذي هو جوهر الواقمية , يمكن الكاتب أو الفنان من ادراك السمات 
الجوهرية للحياة والسعي الى فهم قوانيتها ٠‏ وكلما أمعن الواقعى في فحص الواقع 
والبحث في الروابط بين الأحداث التىي يصفها في أثره » ازداد الواقع 0 
انتاجه حيوية واقناعاً » لأنه لم يفهمه عاطفياً فقط ء :بل شرحة وعممه أيض + 


إن الكاتب الواقعي يفحص النموذج العام للحركات والحركات المضادة لشتى 
القوى الاجتماعية وراء الأحداث والظواهر الفردية ٠‏ وهكذا نجد أن الواقعية تقوم 
على معرفة الكاتب للواقع ٠‏ وكما وضع شللي القضية مرة : « حتى ينتزع المرء 
الظاهرة السائية . عليه أن يربطها بعظام القانون . أن يقطع الجسد الجميل الى 
مفاهيم و تحافظ هل روحه الحية فق اطاز العمل اللنظي » . إن العتصر الثقافي الذي 
يتخلل المؤلفات الواقعية كلت عن الكانت ان يكرت 13 فل : افيه ل لسن فتها و 
الحياة . لآن تعميم الحياة والناس كما هم تماها أمن مستحيل اذا كان الكاتب يقدم 
بديلاء للواقع + أو إذا كان يعامل جوهر الاحداث والظوافن ' الذي يفحصها بطريقة 
تعسفية وذاتية ٠‏ إذا كان التحليل الاجتماعي للبيئة التي 3 تتحرك فيها الشخصيات 
واقعياٍ ٠‏ فان على الكاتب 5 يرى أن يصور الواقع في مظاهره اله التموتجية 
التشخي ل لقن ألح انجلز عن ااه كان اللتللت ال نيدي لقره 
الواقعية ٠‏ 

إن المبدآ الواقعي للنموذجية يشسمل السببية التي توجد في عالم الظواصس 
الاجتماعية ٠‏ وبما أن الحياة الانسانية وحياة المجتمع هي التي تشكل المادة الأساسية 
للعمل . فان العالم الداخلي للبطل » ومجموع سماته الفردية التي ندعوها شخصية: 
يفحصها الكاتب الواقعي ويصفها على 000 انتاجاً لظطلروف عديدة نموذجية 2 
تق تبط بعلاقة سيبية مع المصير الشخصي لليطل ٠‏ وهكذا فان الشخصية النموذجية 
نوع من الاشتقاق من 0 الاجتماعية ٠‏ ان الشخصية ا'نموذجية للبطل تجمسع 
السمات المحددة الرئيسية للبيئة التي انه » ومن خلاله وخلال حظوظه الشخصية 
تتجلى سمات تلك البيثة ٠‏ 


إننا لانجد هذه النموذجية للشخصيات في المؤلفات غير الواقعية ٠‏ وهكذا فان 
وطريتة الغلق لقني > الا أن كلاسيكية موليين كانت تقوم عل روايط وشيقة ينم 
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العتنصىر و ا و تاريخية ملتوية تزببها لخب يا التعليل 
الي اسان + كنا 0 الجانى . سيط “غليها غاطنة واحنة مثال ذلك , 
الجشع في شخصية هر باغون ,. والنفاق في شخصية تارتوف ٠‏ إن هذه الشخصيات 
احادية الجاقة لآن فولير كان معرعد- بعك الحقال ٠و‏ الدليية القفلية العاعدين 
للكلاسيكية ٠‏ ومع هذ! فان عند شخصياته + التي أصبحت لفظية + شيئًا ما تفتقرى 
اليه شخصيات راسين ٠‏ هذا م الشيء ما » هو نتيجة المحاولة المحددة لاستيعا بالسمات 
الشاملة مثل الجشع والنفاق في سياق المشهد الاجتماعي المعاصر ٠‏ وهذا هو السيب 
في أن موليير » رغم أنه كلاسيكي , يعتبر بشيرأ للواقعية قي الأدب الفر نسي الحديث» 


لقد ركن تلميذبورت رويال »من جهة أخرى ٠‏ على تحليل العواطف والمشاعن 
الانسانية ٠‏ ولكن لافيدرا ولا هيرميون ولا روكسانا ولا افيجيني ٠‏ ولا أي شخصية 
أخرى من ثشخصيات راسين , على غتاها وامتلائها . قد أصبحت نموذجية + إن الرجال 
والنساء عنده قد انتزعوا وفصلوا عن المجتمع » عن الحياة الفجة الظالمة للم 
الفر نسي في فترة الحكم المطلق ٠‏ وكما قال المؤرخ الأدبي السوفياتي المشهور 
ف لس غريب : « إن مؤّلفات موايير تعكس المبر اعات والقضايا الرئيسية للقرن 
السابع عشر ٠‏ أما كورنيل وراسين فقد استوعبا النتائج النفسية لقضايا عصرهما 
الاجتماعية الكيرى ٠.‏ ان من المستحيل أن تشس بالاعتماد على راسين الى هذه القضايا 
وماذا كانت في الواقع التاريخي الحقيقي » أو ماذا كانت المادة الحقيقية للحياة 
التي أخذت طريقها الى مسر حه »(1) ٠‏ ومن الطبيعي أن شخصيات ماسي راسين . 
والعواطف التي تعذب نفوسهم كانت نتاج عصره ٠‏ ولكن شعورهم كما رسمه راسين 
كان مصفى وساميا الى درجة تجريده من الحياة ٠‏ لقد جردت من مادة الحياةالحقيقية 
الأصيلة 2 وهكذا رغم احتمال وجود الشخصيات والاحداث نجد أن مسرحياته ليست 
من حيث الأساس واقعية ٠‏ 

إن مسرحيات راسين تعتبس. من عيون الأدب ٠‏ فقد احتفظ بحدود الكلاسيكية , 
وأجاد استخدام الوسائل التي وضعتها تحت تصرفه . وأبدع مؤلفات على درجة 
كبسيرة من الجمال والاتسجام الداخلي » رسمت العواطف التي تتحكم بالعلاقات 
الانسانية 2 واتنتاقضات ل و في العالم الأخلاقي للثرد ٠‏ ولا شيع غير 
نغلامي حول هذا . أن التأثير الا اه تحقق 0 عش بشتى الوسائل » 


٠ صن لام#‎ ١4828 ف غريب  المؤلفات المختارة الطبعة الروسية موسكو‎ )١( 
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وهذا التأثيير هو سر القدرة على التطور . ووجود مختلف الاتجاهات والحركات + وكل 
اتجاه يختلف في مبادئه الجمالية ,2 وفهمه الايد يو لوجي والجمالي لادراك الواقع 
و تصويره 5 


من الطبيعي أن ينجم عن وجود مغتلف الاتجاهات والحركات جنباً الى جنب 
عداء وصراع بينها , وكذلك تأثير متبادل في العديد من الحالات ٠‏ وخلف تنوع 
المبادىء الجمالية التي تأخذ بها شتى الحركات الأدبية ) وغالياً اطار حركة محددة ) 
يكمن ديالكتيك التناقضات الاجتماعية . إن تباين المنازع الاجتماعية تجد تعييرها 
الجمالى في الفن * لسن تاريخ الفن والأدبي أنشودة ريفية هادئة : إن هناك تضارياً 
عنيفاً للأذواق والآراء والمفاهيم الجمالية تسير عبني مجراه ٠‏ 


وبارساء ليسنغ علم الجمال الواقعي » الذي يرفض كلا من التسخ الطبيعي 
للواقع والتعميم المجرد لظواهص. الحياة » قدم مجهودات كيرى في كتابيه 
(1806002) ف (عنع ما هصة<ة عطءوتع اط صو 016) ليثبت أن مضمون المؤلفات 
الكلاسيكية وشكلها لا حياة فيهما . وأن العواطف قدمت بطريقة رنانة . وأنالاسلوب 
كان خطابيآ » وأن المثل الاجتماعية كانت عقيمة ٠‏ 


« إن راسين يتحدث بلغة المشاع. ٠‏ و بالطبع اذا نحن وافقنا على تلك الفرضية 
فلا شيء عليه ٠‏ ولكني لا أدري أين ومتى تتحدث المشاع. بمثل هذه اللغة ٠‏ إن 
هذا تصوي. مستهلك للمشاعر . ولكنه لا يكون أبدآ أو قلما يكون حركات غير 
مزوقة وحيوية وفورية للروح 4 بحثاً عن الكلمات وايجادها « )0 - وهكذا دافع 
هردر عن مبادىء الفن الواقعي ورغم الطبيعة الجدلية الحادة لهذه الكلما تالصادرة 
عن مفك. وديمقراطي عظيم ٠‏ فانها قائمة على أسباب تاريخية موزونة وليس على 


نزعة ذاتية ٠‏ 


على الرغم من أن الرومانسيين السابقين في القرن التاسع عشر ساهموا مساهمة 
كبيرة للأدب العالمي 6 فانهم لم يخلقوا شخصية نموذجية واحدة ٠‏ ففي اشعار بأيرونء 
باحتجاجها الاجتماعي العنيف 2 ايس البطل سوى تجسيد لعواطف الكاتب وآرائه 
السياسية أكش من أن يكون شخصية بالمعنى الحقيقي للكلمة ٠‏ إن السمات النموذجية 
في شخصية البطل أخذت بالظلهور مع بييو » أي بعلل القصيدة التي حددت انتقال 
بايرون من الرومانسية الى الواقعية ٠‏ 


)١(‏ هردر « شكسيين » صن #لا ب كلا اه 
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لا الرومانسيون الفر نسيون ولا الرومانسيون الانكلين قدموا أي شيء يمكن 
أن يقارن بالكمية الكبيرة للشخصيات النموذجية التي نجدها في مؤّلفات الكتاب 
الواقعيين » الذين تتضمن قصصهم الملحمية. تحليلا” عميقاً نفاذآ للبيئة الاجتماعية , 
للظروف النموذجية التي تحدد نصيب أبطالهم ٠‏ وعلى كل حال فان الروماتسيين 
فهموا وقدموا سمات محددة وتناقضات المجتمع البرجوازي الذي لم يكن الكتاب 
الواقعيون قد وعوه مباشرة ٠‏ ولن يستطيع الواقعيون ٠‏ لولا مساهمة الرومانسيين 
قبلهم » أن يحققوا مثل هذا التقدم في تحري التاريخ الحي لعصرهم ٠‏ 

وإذ تمكن الواقعية من تصوين الواقع تصويراً موضوعياً ء ياعتبارها طريقة 
خلاقة تجعل في الامكان تحليل البيئة الاجتماعية والعلاقات السببية التي تنشأ ء فان 
لكل كاتب واقعي نظرته الفردية الخاصة في العالم ٠‏ إن نظرته في الأحداث وفهمه 
للحياة والتاريخ يعكسان موقفه من الصراع الاجتماعي المعاصر الذي يشارك فيه 
بصورة حتمية ٠»‏ 


إن الأ الأدبي الذي يصور الواقع مضطر الى أن يعكس أيضاً نظرة الكاتب 
الشخصية ٠‏ والكاتب ليس مؤرحاً حيادياً لعصره 2 بل إنه دائماً يرود المثل التي 
تجسد في رأيه حكمة عصيره ٠‏ ومن الطبيعي أن فهم التاريخ عند الكاتب فهمآً ذاتياً 
يتطابيق بصورة مطلقة مع مادته الموضوعية ٠‏ 


وعلى كل حال » فان الكتاب الواقعيين » بتحريهم تطور الواقع الدائم التغيي 
وتحليل العلاقات الاجتماعية ٠‏ أنتجوا صورة جمالية للحياة الاجتماعية والفردية 
المعاصرة » طالما أن المبد! الأساسي للطريقة الواقعية , أي المعرفة الفعالة » قد قد 
منجزات جديدة هامة ٠‏ كان الواقعيون قادرين على تصوير الصراعات الأساسية 
لعصر هم » المشروطة بالعالم الداخلي لأبطالهم » لطريقة تفكيرهم ٠‏ وسلوكهم 2 ورؤية 
متابع الاثم الاجتماعي الذي له تأثير مدر على الشخصية الانسانية ٠‏ ولذلك فان 
الادراك الانساني للواقع يبرز الواقعيين الذين قاموا بتحليل اجتماعي للحياة في 
عصر هم طبقاً لفلسفة فردية في الحياة 1 

هذه السمة المميزة لواقعية ما قبل الاشتراكية كانت واضحة في المراحل المبكرة 
لظهور الطريقة في فترة الثورات الفرنسية والاتكليزية ٠‏ 

كان شعار القرن الثامن عشر هو شعار التقدم اليرجوازي 8 الذي كان منفذاً 
لتدمير اليناء الاقتصادي والاخلاقي للنظام الاقطاعي - كانت اللهممة التاريخية 
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الرئيسية للعصر هي تحويل المجتمع ٠‏ وكانت أفكار الحرية المدنية تهب مع الريح, 
وكانت أفكارأ عظمية » تبشر بمرحلة جديدة في تطور المجتمع الانساني 9 

وإلى أن كشف المجتمع البرجوازي الوليد عن تناقضاته , كان يجري الترحيب 
بد من قبل الفلاسفة والكتاب المرتبطين بالحركة الديمقراطية للعصر كشكل مثالي 
وكامل للحضارة ٠‏ يؤمن انسجام المصالح الفردية * وصعدت الى المقدمة فكرة الحرية 
أو الانسان « الطبيعي » » الانسان المستقل عن الأخلاقية ة المطلقة والمفهوم الكهنوتي 
والاقطاعى للواجب تجأه السلطة الاقطاعية 2« تجاه الفرضيات الأخلاقية ل 
للنظام الاقطاعي المحتضر ٠‏ 

كان الانسان « الطبيعي » حرا من عقائد الملكية المطلقة التي تدعو اليها 
الكلاسيكية ٠‏ لقد كان ايديولوجيو الطبقة الثالثة يعتبرونه كائناً يتمتع بصورة 
طبيعية بمثل هذه الفضائل الجديدة كالشرف والمغامرة والمثابرة ٠‏ لقد كانوا 
يعتبرون جوهره الداخلي 2 وليس ذلك الذي يأتي من الخارج . أي الذي تزرعه فيه 
الأخلاق الاقطاعية ٠‏ 


إن أبطال فيلدنغ الصاخبين باندفاعهم المتمتع بالحياة » وروينسون كروزر 
ااحكيم العملي كانوا ممتلئين بنعمة التفاؤل التاريخي ٠‏ إن توم جونس يتصرف 
كما تملي عليه طبيعته ٠‏ واذا كانت طبيعته أحياناً تتخلى عنه . فتدفعه الى التصرف 
بلا تفكير أو بصورة خاطئة » فانه ولا شك يعتمد على فضيلته الحقيقية : إنه يكشف 
الطبيعة الانسانية كما هي بكل بساطة ٠‏ 


وعندما ترك روبنسون كروزو وحيدأ ليعارك العناصر ويبني حضارة كاملة 
في جزيرته ‏ ولكن لتعلم أنه استفاد من الخبرة المجمعة السابقة للبشرية ‏ وتبقى 
روحه « الطبيعية » الأساسية سليمة » وتخرج منتصرة من كل التجارب ٠‏ 

إن الواقعيين الأوائل » بشخصياتهم القعّالة المستقلة التى تتمتع بالاندقاع 
الغديه: والعماسك +-حكنوا :قي مذلفاتهم النينة الى ثيتنية لعصبر هم 0 انسان 
جديد ء يختلف اختلافاآ أساسياً عن البطل الممسنفى للكلاسيكية ٠‏ اأقد كان خلقانسان 
جديد انتصار؟ كبير؟ للواقعية » انتصارا لا يستطيع انجازه في الحقيقة سوىالواقعيين, 
لأنهم كانوا يبحثون وسللون البيئة الاجتماعية 5 


يله 5 
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الشخصيات الجديدة 2 كان وصتهم. للنينة جات تجريبياً في عدة وجوه . إنهم 
مستقلا” كما هو في الواقعية الحديثة الو ام 
المواقف .2 ولكن بغير ظلال ماهرة ولا تفصيلا ت٠إن‏ قصة روبنسون كروزو في جزيرته 
هي استقصاء حقيقي رزين لرحلة عمل أكش من أن تكون وصفاً أدبياً لعالمزاه 
وهذا الفهم العملى الرزين يميزن أيضاً نش سموليت وسويفت 2 وقد أصبح عند . 


الآخير بدعة أسلو بية أصيلة ء تنسجم تناما مع الذوق الجمالي للعصر ِ 


إن التجريبية هي أهم سمة تمين الأوصاف الواقعية الأولى للبيئة + ويمكن 
آن نلمس هذا في ابراز تفسية الأبطال » الذين ينكشفون من خلال أعمالهم أكش من 
أعمال عقو'هم وقلوبهم الداخلية ٠‏ لقد كان القارىء يتوقع أن نمجد حياة البطل 
حلي فاه 6 لها لي تكيسية بشن السنات الشاملة التي كانت تهيمن 
على سيكواوجية الشخصية إن الحياة الروحية للشخصيات لم تكن قد خضعت بعد 
للتحليل العميق في النثر الواقعي المقرن الثامن عشر ‏ دعك عن جوانب عديدةآخرى ٠»‏ 
ولم يكن ميدان الحياة !١‏ لشخصية قد جرى اليحث فيه الى أن حل القرن التاسع عشى » 


فى الواقعية 3 المبكرة » سارت التجريبية في رسم الواقع يدا بيد ممع الاتجاه 
لاق جد الع مثاابياً ٠‏ وليس هذا ء للوهلة الأولى . أكش. من تناقض غريب 
نشأ من مفهوم الحرية الذي تبنته الواقعية 2 التي كانت قائمة على الآخلاق 
والفلسفة التنويرية ٠‏ 


إن كلمات: روم أجلن الأنستان ضر ,ومع قدا فهو مكل بالاستاد في كل 
مكان » قرعت في فى منتصف القرن مثل ناقوس الخطى هذه الصيفغة القوية التي 
أعلنت أن الحرية حق طبيعي للانسان الطبيعي » #خبرت عن موس الفسي الحكيقي + 
ونجمت عن الاختمار الثوري الذي اجتاح أورويا عشية الثورة الفىنسية ٠‏ 0 
اسومم الات من المبادىء الأساسية الخانقة الاقطاعة التي كانتت تزيد يرس 
لم بأخلوا دي الاحيار الظهي السيلي للعدية إن كل شيم يبد بسيطا ماما ' 
تحرر الانساآن من الأصفاد .2 وسوف يصبح أبيدأ المواطن الجن للمجتمع المنسجم ء 
ما دمنا تعتير كل الناس » من وجهة القانون المجرد . متساوين مننذ الولادة *» 


في الحقيقة , لم يكن الانسان حرأ منذ الولادة 2 أو حتى قبل ولادته ٠‏ لقد 
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تجاوز روسو واقعآ بسيطاً هو أن الطفل الذي يطلق صيحته الأولى في زريبة الفلاح 
الوعتيفة ؛ لسن كرا .ماذات يرت معنا . لد قط مظهر بو الدبيد : بل ايا وشدهنا 
منذ البداية - 

يصون التفاوت المادي »ولذلك لا يمكن أن يحوز مساواة الحرية الحقيقية ٠‏ 


قد بحثت البرجوازية عن حريتها الخاصة من أجل نفسها 2 وعندما كسيتها 
أخيراً » حصرتها يقوانين غدت قدس أقداس الديمقراطية البرجوازية ٠‏ وقد قدمت 
المادة السادسة من الدستور الفى نسى *ا928 ١‏ , الذي وضعته الثورة البرجوازية 2 
تعريفاً كلاسيكياً للحرية كما فهمتها الطبقة الثالئة التى استولت على السلطة : 
« الحرية هي حق الانسان في أن يفعل أي شيء لا يضير بحقوق الآخرين » ٠‏ وفي 
المادة السادسة عشرة تلقت هذه الأطروحه الأخلاقية دعماً سوسيولوجياً واضحاآً ٠‏ 
فقد سمحت للانسان « الطبيعي » أن « يستخدم ويتصرف بممتلكاته ودخله كما يراه 
مناسبآ » - وهكذا فان حرية الانسان في أن يفعل ما لايضر بمصالح الآخرين , 
الكال الاك در الذي اعلن ف الباق كن اك مت صرب لخايفة انها يدك حدم 
ااطريقة وقف الانسان , 3 فى الحقيقة » » بعيداً عن المجتمع » ويكتسب ضمنآً حق شن 
ل تيار كل اي ٠‏ لأن « ما يعتقده منأسياً » مرتبط بالصراع مع 
« مأ يعتقد يعققده تاضيا © أعضاء اخوون من المسيع ‏ - 


لقد كشف ماركس بيصورة رائعة الفتوى المعقدة لفكرة البرجوازية عنالحرية ٠‏ 
فقد كتب مقايلا” الحرية الحقيقية مع مفهوم الاجيار الاجتماعي للمواطن كما هو 
مجسد في دستور ١797‏ : م ٠-٠‏ وهكذا| فان حق الحرية ليس قائمآ على الوحدة 
الانسانية » بل على العكس , انه قائم على العزلة الانسانية ٠‏ إنه حق هذه العزلة , 
حق الفرد المحدود » ويتابع « حق الانسان في الملكية الخاصة هو حق استخدام ممتلكاته 


٠ "54 الجزء الاول صن‎ ٠ ماركس وانجلن : المؤلفات‎ )١( 


خم - 
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الحقيقية للجميع » وليس فقط للانسان صاحب الملكية ٠‏ الى آلات من آمثال المقصلة 
( في حالة البرجوازية الفرنسية الآكش تقدمية ) والمشتقة ( التي تفضلها البرجوازية 
الانكليزية الأكش محافظة ) ٠‏ 

كانت المقصلة في انتظار البايوفيين 3 أعضاع موّامرة المتساوين الذين أعلنوا 
الحرية للجميع 0 وكانوا رواد فكرة التنظيم الشيوعي للعلاقات الاجتماعية ٠‏ لقد 
رأت البرجوازية الفرنسية في كراشوس يايوف عدوأ مخيفاً أكش من كل المهاجرين 
الى كوبلدن ٠‏ 

وقد اختصر قانون البرجوازية المنتصرة الجزء الثاني أيضاً من صيغة روسو ٠‏ 
لقد أزيلت حقآ أصفاد الاقطاعية . ولكن الانسان « الطبيعى » وجد نفسه ء وكله 
خوف وحيرة » وقد ناء بأغلال أكش أناقة ودقة في الصنع من الأصفاد القديمة الجلفة 
التي كان يصنعها الىرق الحداد في مستودع السيد » 


إن منطق التاريخ الذي لا بين حم كشف القناع عن الاتسان «١‏ الطبيعي « 
ليفضح البرجوازي النبيل المثالي » فاذا هو عيد مصااحه الشخصية الأنانية ٠‏ 

.كان هذا ء اذن ء الديالكتيك الواقعي لتطور المجتمع الطبقي البرجوازي » 
الذي ظهر في مملكة الأيديولوجيا والوعي الاجتماعي على شكل تناقض بين فكرة 
الانسان « الطبيعي » كما ظهن لمفكري عصر التنوير الثوريين . والمضسمون العملي 
لهذه الفكرة ٠‏ 

كان البرجوازي الواقعي منشغلا بالمضارية والصفقات المالية المنفلمة 2» ويقردض 
المال بالفائدة للارستقراطلي الطائش المبذر الذي لا يفكر في الخد + لقد عبد الطرقات 
وبنى السفن التي أرسلها الى بلاد نائية عجيبة فاح متهأ عبسير أحمال الذهب وجول 
الهند والحرير المسكر الذي أدار رأس ال (1[188نصج" عره؛و©) المحترمة 2 فشجعه 
هذا على القيام بمشاريع خطرة ٠‏ واستوعب البرجوازي الواقعي فورآ الامكانات 
عليبة العمال الى محفظة تقود قأاسية ٠‏ 

إن التناقض بين الفكرة الاجتماعية عن الحرية والواقع كان لغزأ بالنسية 
للعديد من الكتاب الواقعيين ٠‏ ما داموا قد رغبوا بجد ء في انعكاس طريقة الجماهير 
الديمقراطية العامة , أن يروا المجتمع الجديد مجتمعاً منسجماً ٠‏ ومع أنهم كانوا 


لجأ . من أجل الحفاظ على مبادئه من أولئك الذين قد يرغيون في تقديم الحرية 
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مفكر ين برجوازيين »> بالحدود التي تتضممت اليرجوازية فانهم أبرزوا في مؤلفاتهم 
التباين الاجتماعي الحاد للعصر والنقص الكبير للنظام الاجتماعي ٠‏ لذلك تركوا 
الدلالات التافهة ٠‏ 


ولكن الواقعيين الأوائل كانوا ميالين الى أن يعزوا نقائص التتظيم الاجتماعي 
الى نقص الطبيعة الانسانية » والصفات الطبيعية التي تحتاج الى تصحيح وتثقيف 
بروح العقتل ٠‏ هذا الاتجاه الطبيعي الى جعل البطل مثاليا عكس الاندفاع الشوري 
الموضوعي للعصر والايمان بالجماهير الشعبية وتعليق الآمال عليها . وكان الفن 
الواقعي قد صاغ معتقداتها بأن الانعتاق من المؤسسات الاقطاعية يمكن أن يحرر 

إن الميل الى جعل البطل مثالياآً كان أيضاً تعبيراً عن الأهداف الديالكتيكية 
للأيديولوجية التقدمية التي أنتجت الانسيكلو بيديا ونظام الطبيعة لهولبا واليوثوبيا 
الى بوية لكتاب أميل على أمل أنه اذا تغيرت الآراع والأفكار السائدة ف المجتممع 5 
فان المجتمع نفسه يمكن أن يتغير نتيجة ذلك ويكتسب ما كان ينقصه من انسجام 
وعدالة . فلو زرعنا 5 على حك إيمان التنويرييبن : أفكاراً عقلية قي أذهانالناس 6 
لأمكن تحويل المصالح الآنانية الدخيلة الى مصالح عضوية منسجمة , وعندئن يساهم 
الأدب والفن ٠‏ يما لهما من قوة تأثي عن طريق الصور الحية » في ثقافة المجتمع ٠‏ 
وهذا هو السبب في أثنا نجد في مؤلفات واقعيي القرن الثامن عشر نزعة تعليمية 
وعنصرآ أخلاقية قويً ٠‏ وهذا لا ينطبق فقط على الأمثلة الواضحة ٠‏ مثل كانديد 
لفولتير . حيث تتقابل أخلاق العقل والأخلاق غير المعقولة السائدة في المجمتع ٠‏ هناك 
أيضاً عنصر ديالكتيكي قوي مصنوع في فبارك من نوع مؤلفات مول فلاندر لديغو 
وبرية يوناثان لفيلدنغ » وكذلك في روايات ريتشاردسن ٠‏ وحتى في مسرحيات 
بومارشيه 2٠‏ التي تتدقق بالتمتع بالحياة (7:06؟ 46 عزه[) هذا التمتع الثوري 
العامى . وتمجد مهارة الطبقة الثالثة وحذرها وطاقتها ومهارتها العملية 2 أدينت 
الأخلاق الاقطاعية من وجهة نظ. أخلاق البرجوازية الثورية ٠‏ 

في الواقعية المبكرة . سارت الحملة الأخلاقية يدا بيد مع نقد الأخلاق 
الاجتماعية ٠‏ وكان هذا طبيعياً تماماً » لأن العالم الاقطاعي والوعي الاقطاعي 
إذ يعكسان انحطاط النظام القديم كانا على الأقل يحافظان ويدعمان المبادىعء 
الأخلاقية ٠‏ وبيتما كان المقلدون المحزنون للمسرحيين الكبار في القرن الثامن عشي 
يحاولون رفع فكرة السيطرة الاقطاعية » مع تيار من التراجيديات المفخمة البراقة 


آذ مم يي يي يي يج ير 


ككا ب 
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الطناتنة .» مصعد ين العواطف البائسة للتبلاع المتفسخين » كانت بقية الآدبالارستقر اطي 
تمثل الابيقورية المبتذ'لة والطيش السخيف ٠‏ لقد كان العالم الاقطاعي يقترب من 
نهايته في جو بعيد عن الوقار ٠‏ لقد حلت ملذات الجسد محل المفاهيم الدقيقة 
للاخلاق التي كانت تؤلف العمود الفقري للتراجيديا الكورنيلية ٠‏ لقد أخفت 
الأرستقراطية فسادها وافلاسها الروح وراء ستار الدمائة . وتحت أطباق من 
المساحيق والزخارف والتجميلات ٠‏ وقد سخص. الشص. التافه وكوميديات الصاالون 
في مواقف تقرب من قلة الحياء من المبادىء التى كانت البرجوازية تقدسهاوتصونها : 
مثل الحياة العائلية . والأسرة . والثقة الزوجية » والتوقير والاقتصاد . واحترام 
الصفين للكبير ٠٠٠‏ وهلمجرا ٠‏ 


إن الأدب الديمقىاملي الثوري . في فقده الأخلاق الاقطاعية الارستقراطية » 
لع يحصر نفسه في نطاق فضبح الأسس الأخلاقية للمجتمع القديم + وقد ساهمت 
آثار عديدة مثل 1165164 0صن 122216 لشللر , و تاهعصرد8 ع0 بعرع]2 16 
لديدرو » وقصص غودوين وكريبلون ٠‏ ومقالات ستيل وأهاجيه ؛ في كشف تقائص 
النظام الاجتماعي القائم . من خلال نقد الأخلاق ٠‏ ولكن بينما حققت الواقعية 
المبكرة يعض المنجزات الكيرى لصالحها نظرأ لادانتها النظام القديم واتجاههالاخلاقي, 
ولاقت تأييداً في التخمر الثوري للعصر , وبينما آلهمت مواقف المعارضة الاجتماعية 
آثار كيار الكتاب والمفكر ين في القرن الثامن عشر ,2 ورافق ذلك نضال الجماهير 
الاجتماعي . فان الأدب البرجوازي الوليد عكس التنافى بين الفكرة المثاليةالاجتماعية 
عن الحرية وتحقيقها العملي بدقة وثائقية ٠‏ وجنئيآ الى جنب » مع تطور الرواية ء 
ملحمة العص الجديد , تطورت الدراما ء التي طردت بالتدريج كلا من التراجيديا 
« الراقية » والكوميديا . المتين كانتا النوعين السائدين في القسم الأول من القرن» 
كما كانتا تلبيان مطالب المجتمع الاقطاعي ٠‏ وقد حملت الدراما . أو « الكوميديا 
المنتحبة » أو « تراجيديا الطبقة الوسطى » كما كانت تدعى يومئذ »العلائم المميزة 
لنشأتها البرجوازية ٠‏ 


إن الآساس الواقعي للدراما الجديدة يكمن قي تصويرها الاصيل الدقيق للحياة 
البرجوازية , وصراع الطبقة الثالثة اتحتل مكانأ تحت الشمس » في وقت كانت 
السلطة والمراكن العليا لا تزال في آيدي الطبقات صاحبة الامتياز ٠‏ إن موضوعها 
الألوف هو تصوير الصراع الناشب بين المجتمع البرجوازي والمجتمع الاقطاعي » 
والتشخيص الآدبي لهذا الصراع استوجب البحث في البيئة وتحليلها + إن الطبيعة 
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الواقعية للصراع الرئيسي في الدراما اليرجوازية كانت تتسم بالدقة في تقديم 
تفصيلات الحياة اليومية » وطريقة حياة الأسرة البرجوازية . والبيئة الاجتماعية ٠‏ 
وعل كن خال ١‏ كانك د الكوميهينا التدية ‏ 9اتزال صم بالمتادتية اكت بن 
الأبطال « الأصليين » مع ميل الى الفلسفة , والأخلاقية الواضحة الطويلة النفس ٠‏ 

إن مبدعي الدراما الأخلاقية ‏ ليلووديستوتش ونيفودي لاشوسي وحتى ديدرو 
ولسنع لم ينجحوا في التغلب على الطبيعة الفجة الطبيعية ل و الانسان الطبيعي »» 
آي البيرجوازي ٠‏ رغم البالغة المتعمدة في ابراز صفاته الايجابية ٠‏ إن التناقضات 
الجمالية للدراما الي رجوازية كانت تناقضات ايديولوجية . لأن الهدف الذي تصدى 
له ميدعوها . وهو جعل الانسان الفردية انساناً شاعرياً . كان هدفآ مستحيلا” لم 
يكن البطل الواقعي ل « الكوميديا المنتحبة » موضوعاً ملائمآ للشاعرية ٠‏ إن نشاطاته 
العملية كانت تقوم على المصلحة الأنانية » وكان وجهه الحقيقي أقصى مايكون عن 
الشكل المثالي الذي تخيله مبدعو الدراما اليرجوازية ٠‏ وباعتبارهم واقعيين 2 
ومراقبين حذرين للواقع ٠‏ لم يولوا اهتماماً بالمظاهص. السلبية لأبطالهم ٠‏ لأنانيتهم » 

لقساوتهم » لضيق تفكيرهم ٠‏ ولكن يما أن التطور البرجوازي لم يكقيف القائقية 
الرئيسية » فان السات السلية لابسلال درزن) الطبقة الوسطى كانت تعزرى 0 
حسب الأوضاع السائدة في تلك الأيام ٠‏ الى نقائص الطبيعة البشرية ٠‏ التي يمكن 

أن تتغلب عليها وتصلحها بتوالي الآزمان ٠‏ 


وعلى كل حال » فان الزمن دمر ورفض هذا النموذج الوهمي للواقعية المبكرة ٠‏ 
إن العملية التاريخية لم تتسم فقط بانهيار الروابط قطي وظهور المعارضة 
الورية .من ليق الجساهر الشطهدة: + بل اتسمت آيضا يغوطيد العلاقات الاجتماعية 
اليرجوازية ٠‏ إن السمات الجديدة للحياة أجبرت الشعب على النظ. بعين الاعتبار 
الى آسئلة أمثال : ألا يمكن أن تكون الظروف الجديدة سبب النقائص والضعف في 
الطبيعة البشرية ؟ هل يمكن التغلب عل السقطات الانساتية من طريق المقاييس 
الدعائية والثقافية ,2 التي تعمل 2 حسب رأي المتنورين الثوريين » دون فشل »2 
مع آنها أظهرت في التطبيق العملي نجاحاً هامشيآ محضاً ‏ وإن لم تفشل كلها معآ ؟ 


إن التناحى بين التطور الروحي للانسان والتطور الاجتماعي , الذي يعكس 
التناقضات الاجتماعية ويشعسر به مفكرو العصر وكتابه ,2 استد عى الشرح وااتفسير 0 
فاذا كانت الطبيعة اليشرية ناقصة وغير قابلة تماماً للتأثير بالفكر المستنير » فان 
الحاجة عندئذ تستدعي البحث أكشش فأكش في الطبيعة البشرية نفسها وفي سيكولوجية 
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الانسان ٠‏ لقد نجمت الأزمة في مفهوم الانسان الحديث باعتياره انساناً «طبيعياء » 
عن التطور البرجوازي الذي غرس الأفكار والعادات المناقضة لمبادىء النضيلة 
الانسانية المدنية المثالية التي صاغتها أخلاقية عصر التنوير ٠‏ فأدى ذلك الى اتجاه 
بسيكولوجي في النش الواقعي ٠‏ ظهر أولاة في آثار بريفوست وشتيرن وغوته في فتوة 
كتابه « فرتر » وفيما بعد في آثار شودرلوس دي لاكلوس ٠‏ لقد اختين هؤُلاء 
الكتاب مظاهر الروح البشرية التي فشلت الرواية التنويرية قفي ملاحظتها أو 
تجاهلتها عن عمد ٠‏ 

لقد أدرك لورنس شتيرن وكشف التعقيد الحقيقي للقلب اليشري * إن أحدآ 
من قبل لم يخضع حركات الروح البشرية لمثل هذا البحث الدقيق ٠‏ لقد اختبى القلب 
البشري , مثل العالم الطبيعي المجد . من خلال عدسة مكبرة ولم ين فقط جوانيه 
البراقة » بل رأى التناقضات التي كان من الصعب أن تجد لها تفسيراً معقولاة ٠‏ إن 
كابة غريبة خيكمت على آثاره ٠‏ إن العالم الداخلي لشخصياته هو عألم صحي بصورة 
يارزة ٠‏ لا شيء يتملق بالآأمراض حولهم » ولا انحرافات عن الخط السوي ٠‏ ومع 
ذلك » فانهمجميعاً ‏ وعلى الأخصالقصاص - ينقصهم ثقة بالنفس كثقة توم جونس 
أو بيرغرين بيكل ؛ اللذين لم يكونا مترددين ٠‏ وأبحرا بحبور عبر أشد أوضاع 
الحياة تعقيداً ٠‏ لقد كانت الحياة بالنسبة اليهما كتابا » قرآ فيه دون خوف , وعانيا 
نزوات الحظوالعديد من تقلبات الحياة ارتفاعاً وانخفاضاً ٠»‏ 


إن أبطال شتيرن وجدوا الأشياء أقل وضوحاً وبساملة بكثير من أبطال القصص 
التنويرية ٠‏ إن أدنى فعل من الافعال كان يتضمن كثيراً من التفكير والتردد ٠‏ وبينما 
يتشبث أبطال فيلدنغ وسموليت بالعالم بشجاعة 2 ويسيرون مرحين مبتهجين واثقين 
في شعاب انكلترا 2 يقتحمون الفنادق والساحات العامة يمازحون الخادمات البديئات, 
باحثين عن الشجار والعراك »ويشقون طريقهم عبر القنال الى مواخير الاثم فيالعاصمة 
الفرسية ايعذوا سبيلهم موقا بالمشعات وامعا <فيغرطوها يريت لا مرف 
الكلل ء فان أبطال شتيرن الهامشيين كانوا مشدودين الى عاام أنانيتهم والمحيط الصمغير 
لأصدقائهم » تزعجهم وتربكهم الحياة ٠‏ 

كان شتيرن » مثل غيره من ممثلي الاتجاه البسيكولوجي في القرن الثامن عشرء 
واعياً حذرأ لتعقيدات الروابط بين الانسان وبيئته الاجتماعية » ويشعصر أن هذه 
البيئة » هذا الواقع , الذي صاغه التاريخ ليس حسب قوانين الفلسفة . والأخلاق 
في عصر التنويى » بل حسب قوانينه الخاصة ٠‏ كان أكشر تعقيداً مما بدا لأتصار 
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واقعية الأنوار العقلية ٠‏ وفي الوقت الذي يقوم يتحليل شعور أبطاله تحليلا دقيقاً , 
يبرز جانياً السمة السائدة ممثلة بتفاعلها الأصيل مع السمات الأخرى الأقل أهمية٠‏ 
إن ما كان يمين شتيرن عن معاصريه + ليس التركيب الأصيسل لتريسترام شاندي ,2 
أو المزاج السوداوي الذي أضفى على نثره سحراً فريدأ ء يقدر ما كان فهمه 
العلاقة بين ماهو شخصي وماهو اجتماعي في الحياة 9 وبينما رفضص كو ندرسيه أي 
تناقض بين المصالح الشخصية والمصالح الاجتماعية 2 ورأى صيانة التقدم في انسجام 
هذه المصالح . ولذا تجاهل فقدان الانسجام الليدي لفقل يلعي أن أية محاولة 
لتوحيد المصاابح المختلفة مبدئياً يمكن أن تعني فققط الحرية العشواء للمصالح 
الشخصية ٠‏ أظه. شتيرن الحا يد القره الف [تدرية شتيرن العنيفة يمكن 
أن تخفف وتكسر حدة مرارة هذا التباين . وتموه أسيابه 2 بيد أن أبطاله كانوا 
محصورين بعالمهم الخاص الصغير , لسبب بسيط هو أنهم رأوا أن العالم الخارجي 
ليس مجالا” ملائماً لنشاطهم ٠‏ 

لقد كشف غوته الجذور الاجتماعية احتمية التباين بين الشخصي والاجتماعي 
بوضوح جذاب في كتايه آلام فرت 2 حيث يقدم الحياة الروحية والعالم العاطفي 
للانسان مع غنائية لا نظير لها تردفها فطنة تحليلية ٠‏ 
لك اعتر ف رك ندا العيقري العالمي ٠‏ بقوة الطريقة الواقعية بصورة مبكرة 
نسبياً ٠‏ وإذ اكتشف لنفسه ( وللأدب ككل ) الامكانات التي 3 تقدمها اأطر يق ةالجديدة. 
التفنت هذا الكاتب إاأيافع أولاة وقبل كل شيء الى درس شكسبير وطيلة القرن الثامن 
عشر ظهرت فائدة هذا المسرحي الاتكليزي العظيم إلا أن غوته اليافع فهم 2 أكش 
من كل أنصار شكسييسر والمعجبين به السمة الأساسية لفنه ء وهذا! ما جعله يعتير 
مؤؤسس الواقعية ٠‏ 

لقد كتب غوته خطابه « م8 عتنوءموع5221 صنن5 » قبل قليل من مباشرته 
العيل قات لجيدة د عون ذو القيشة. العديدد دوهي عمل بن اعلا يتجدات 
واقعية القرن الثامن عشير . والفضل في ذلك يعود الى مسرحيات شكسبير ااتاريخية ‏ 
التي تضمنت صياغة دقيقة للعقيدة الأساسية للمذهب الواقعي ٠‏ لقد أبرز غوته أن 
تىراجيديات شكسبي « تدور خول نقطة خافية +-- + حيث كل ماهو أصيل في آنانيتنا 
والحرية الجريئة لارادتنا سينجرف كل ذلك في المجرى العام العنيد 06) - إنالقوانين 
الطبيعية ل « المجرى العام العنيد » . أي ٠‏ المجرى والتطور العام للعلاقاتالاجتماعية, 
يمكن أن تظهر بصورة طبيعية عن طريق المذهب الواقعي فقط » الذي يتيح تحليل 


. غوته (ههقا عمفعمعععلقط5 حتتنات)‎ )١( 
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الظواس والبحث عن أسيابها ونتائجها ٠‏ ولقد تحقق غوته من أن شخصية الانسان 
والبسيكولوجية الفردية لا يمكن أن يفهما ويشرحا ما لم يجر الكشف أولا عنالاسرار 
الفنية المعقدة ل « المجرى العام العتيد » 9 


عندما أبدع القس بريقو مانون ليسكو المحيرة » وجد نفسه » على الرغم من 
أنه عالم نفسي ذكي ومسجل بارع للسلوك ٠»‏ مرتبكة في شرح التناقضات الداخلية 
لبطلته 0 التي تجمع بصورة وإاضحة صفات يستحيل تمازجها : الثقة يالحب و التقلب 
الشديد . تقوى النفس والطيش الذي يقرب من حدود اللا أخلاقية في افعالها , 
الزففة والوضاعة + ااطيين <والطبيية الجدينة وفلمعرا: * ان الاب .ىقر قي 
كيميائياً قديماً يمزج مواد مختلفة يتصور أنها لا يمكن أن تمتزج في دورقه 2 
ويالعجيه إذ يرى هذه المواد قد أنتجت مركباً جديداً غير معروف حتى الآن ٠‏ إن 
الظروف الجديدة لم تغير فقط العلاقات الاجتماعية في المجتمع الطبقى » بل أعطت 
شكلا لعلم النفس الجديد . وهيى خصائص أدهشت القس بريقو ٠‏ 


وقد اعترى العجب غوته طيلة حياته من جوهر «١‏ المجرى العام العنيد » وهدفه 
الأخير ٠‏ وقد كشف الغطاء بجرأة في كتابه « آلام فيرتنى » عن العالم الخفي للمشاعر 
الانسانية وربط مجال العواطف بواقع العالم الخارجي ٠‏ لقد أذهلت قصته معاصريه, 
والسبب في هذا لا يعود إلى سلطة الحب فقط ‏ وغالباً ما «قيم هذا على قاعدة 
الثر اجيديا 4 أو الوحرفة بالعاطنية "او التيسيظ وابران د الثار العارية للرعية نم 
بل أيضاً لآن القصة حققت شاعرية البساطة والطبيعية » وانغمست في مجال الحياة 
اليومية - ومع الوصف الغنائي للمشاعص. البشرية المعقدة . هناك اشارات قوية في 
إدانة الطفيان ,. وأهم من ذلك أن القصة كشفت التناقض بين شوق الانسان الى 
الحرية وامكانية تحقيقها ٠‏ هذا التناقض المصيري الذي عذب روح الفتى فرتى كان 
الموضوع الشاغل في ذلك الوقت ٠‏ إن واقعيي القرن الثامن عشىر , بكشفهم اأواقع 
الجديد ٠‏ ونفوذهم وتحريهم في مظاهره العديدة .2 واخضاعهم مبادىء الاقطاعية , 
وسلوكها وأخلاقها لنقد لا يرحم ٠‏ دون أن يتوقفوا عن نقد الجوانب السلبية في 
تطور المجتمعالبرجوازي , أظهروا أنهم عاجزون عن تقديم أية حلول للصراع الأساسي 
للعصر ٠‏ والحقيقة أنه جرياً مع التغيرات في الوعي الاجتماعي وتحت ضغط الطرائق 
الأدبية الأخرى , قل بدأ التحول يدب في الواقعية ٠‏ 


إن الفكر الاجتماعي الديمقراطي الثوري في القرن الثامن عشر والأيديولوجيا 
البرجوازيةالناشئة » أوجدا الشعور العام باقتراب الثورة التي أخذت أنفاسها النارية 
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تلفح كل القارة » وكان كل منهما يحارب من أجل التطبيق العملي للحريةالانسانية* 
وكانت الفلروف المادية والروحية للثورة قد نضمجت » ومثل أي نورة .2 جذدبت ت اليها 
العديد من العقول . ويثت الرعب في قلوب أولئك الذين كاتوا ضد أي تغير فيالنظام 
الاجتماعي القائم 2 وكانت 0 مثل أي ثورة برجوازية تتضمن تناقضاً لا يمكن 
تحويله عن مجراه : فبيئما كانت تعلق الحرية » كانت في الوقت نفسه توطد شكلا 
جديدة للاستفلال ٠‏ إن اجتياح الباستيل . والأحداث اللاحقة للثورة الفىرنسية 2 
التي أصبحت وحشية آكش فأكشضر كلما تعمقت الأزمة الثورية » بيتما ألهمت الفكن 
الثوري 0 .غير ت الأهداف الاجتماعية 0 وااجمالية بالتالي 2 للأدب والفنالديمقراطيين» 
و ا ا ا ا ا 
؛ النقد الأخلاقي والاحلات اديه ره إن نديد الأرهات و قن تيا” ا بستصلا + افجطر 

أن يخدم في أن يمسح من الوجود مسحاً سحرياً كل دمار فرنسا الاقطاعي بضر بات 
مطرقته المخيفة ٠‏ إن البرجوازية يحذرها ما كانت لتستطيع القيام يمثل هذا العبل 
حتى لعشرات الستين ٠‏ إن أعمال الشعب الدموية لم تفعل سوى أنها مهدت الطريق 

أمام البرجوادية ١6‏ !ا كان القن والآدب النايمقراطيين: الثوريين في ذلك الوقت 
( فورستى .2 شوربات 2 جوزيف شينيه ٠‏ راديشدت » والرسام دافيد والملحن 
غوزيك وغير هم وغيرهم ) قد استلهما الثورة » دون أن يرتعيا مما يدعى داف راطات» 
الثورة ء فان الأدب والفن الديمقراطيين » دون أن نقول البرجوازيين » مع أنهما كانا 
يفوران يالأفكار والعواطف المدنية 8 و يعتبران انعتاق الانسان من عبع العلاقات 
الاقطاعية ضرورة تاريخية .2 قد ارتعبا من « التخدير الجبان » ٠‏ 


إن سمة تطور الفك. ؤ في نهاية القرن الثامن عشر حددتها حقيقة أن النظرة 
التنويرية التي دعاها الى الحياة : نضج الوضع الثوري ٠‏ لم تكن قادرة على أن تحر ر 
نا من ساتسانها ال حلي ولد للك فان ايديولوجبي الطبقة الثالثة والديمقن اغليين 
الثوريين ٠‏ المعيرين عن المصالح الحقيقية للجماهير المضطهدة 2 والدوافع الجذرية 
للعملية اأتاريخية وتوقعاتها الحقيقية .2 ظلوا لفزأ من الألغاز 00 
مذهب واقعي في مركن يمكنه من اخراجهم الى النور , لأن قوته وضعفه كامنان في 
التحليل الاجتماعي للواقع « الذي كان يتغير باستم رار و يفعم دائما باتجاهات وسمات 
للتطور خفية وجديدة كل الجدة ٠‏ 


وفي وصف المنجزات النظرية للفكر الاجتماعي في القرن الثامن عشر في تعميم 


. 84 ماركس وانجلن « المؤلفات المختارة » مجلد 4 صن‎ )١( 
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الخبرة والمتطلبات العملية للبرجوازية . كتب انجلن في مؤلفه : « هوامش على تقد 
الاقتصاد السياسى » : 


« إن القرن الثامن عشر ء قرن الثورة » هو أيضاً قرن تثويسى الاقتصاد ٠‏ وأكن 
كما أن كل ثورات هذا القرن كانت أحادية الجانب تفوص في مستتقع الطباق ‏ تماماً 
كما لو وضعنا المادية المجردة مقايل الروحية المجردة 2 والجمهورية مقابل الملكية , 
والعقد الاجتماعي مقابل الحق المقدس كذلك قان الثورة الاقتصادية لم تجتن 
اللباق ٠‏ وقد ظلت الشروط قوية في كل مكان : المادية لا ترضى بالازدراء المسي 
للانسان ومذلته 2 ولم تفعل سوى أن وضعت الطبيعة مكان الاله المسيحى باعتباره 
المطلق الذي يواجه الانسان ٠‏ وفي السياسة لم يحلم أحد في اختبار شروط الدولة٠‏ 
ولم يخطر على بال الاقتصاد أن يسأل عن حقيقة الملكية الخاصة ٠‏ ولذلك فان 
الاقتصاد الجديد لم يكن إلا في منتصف طريقه فقط ٠‏ لقد كان مضطرأ أن يخون 
وأن يتنصل من شروطه الغخاصة 2 أن يلجأ الى السفسطة والنفاق تغطية للتناقضات 
التي غرق فيها , بحيث يصل الى النتائع ج التي دفع إليها لامن قبل شروطه الخاصة بل 
من قبل روح القرن الانسانية . 5 كلاق ع كات ليما مانا ورائعاً ‏ و 
هذا فقد اكدت المقدمات المنطقية ذاتها يبصورة كامنة 2 وأنتجت ت مقايل هذه الأخوة 
الانسانية الزائفة نظرية السكان المالتوسية ‏ وهي أظلم وكشن نطرياة اير 
وجدت . انها نظام من اليأس يعصف بالمقاطع الجميلة عن حب الجار والمواطنة 
العالمية * وقد أنتجت هذه الشروط وأقامت نظام المشغل والتبودية الحديثة ٠‏ التي 
لم تقدم جديداً من حيث الظلم واللا انسانية الى العبودية القديمة ٠‏ ويكش ف الاقتصاد 
الحديث ‏ نظام التجارة الحرة القائم على أساس كتاب آدم سميث « ثروة الأمم 5 
فاذا هو النفاق والتفكك واللا أخلاقية ذاتها التي تواجهها الانسانية الحرة في كل 
ميدان الله * هذ! التحليل لتناقضات الفكر الاجتماعي ف القرن الثامن عشر 2 
يوضم لنا:أيضا لماذا كانت الواتفيّة ماجرة عن خلبية متطلبات العضى ».ولمع تستطع 
أن « تجتاز الطباق » , وقد أخرجها من الميدان تدريجياً نمط جديد من الكلاسيكية, 
التى تمثل محاولة . عن طريق الأدب والفن ٠‏ لحل التناقضات الأساسية المتطورة 
في الحياة ٠‏ إن الاتجاه الجديد . الذي يختلف اختلاقاً أساسياً عن النوع الكور نيلي 
القديم للكلاسيكية . كان يتمتع بميزة واحدة مشتركة معها » وهي أنه كان يمثل 
الروح المدنية ٠‏ 


٠ ١445 ماركس : المخطوطات الاقتصادية والقلسفية لمام‎ )١( 
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000 


ع الواقعية والواقع 88 


لقد نهضت الكلاسيكية كطريقة في الأدب . في الفترة التي كانت فيها الآقطار 
الآأوروبية قد أسست الدول القومية . عتندما اضطهدت السلطة المركزية الحريات 
الاقطاعية ( وكان هذا ولا شك في صالح البرجوازية ) ومن أجل هذا قامت 
الايديولوجيا الأساسية للكلاسيكية على أساس مدني » على مطلقية الواجب الملكي » 
الذي كان فوق المصالح الشخصية * وف عصر الثورة البرجوازية » ل 
وعبرت عن العواطفوالميول المدنية 2» وعن اليقظة المدنية . ولكنها الآن جعلت 
الواجب الشعبي هو المطلق وليس الواجب الملكي ٠‏ لقد كان اليعاقبة » أشدالثوريين 
وأعظمهم 2 أشد الكلاسيكيين وأعظمهم أيضاً » وهذا طبيعي ما دامت قضية الواجب 
المدني والروحية ‏ الجماهيرية يالنسية إليهم قضية حياأة أو موت + ومن خلال 
الكلاسيكية أيضاً أثيت الوعى الديمقراطي والبرجوازي فهماً لواجب الانسان تجاه 
المجتمع في الظروف و التي خلقتها الأزمة الثورية ٠‏ 


لقد كان لسنغ وديدرو 2 وحتى روسو , يميلون بتعاطف الى الكلاسيكية 
الثورية بسبب مضمونها الاجتماعي ٠»‏ لأن الديمقراطيين الثوريين رسموا خطأ فاصلاً 
بين المصالح الاجتماعية ( من حيث المبدأ : مصالح الشعب ككل ) والمصالح الآنانية 
الاستبدادية الشخصية-إن الايديولوجيا اابرجوازية المعتدلة للطبقة الثالثة المتسمة 
ب «الحذر الجبان» ‏ حسب تعبير ماركس ‏ اعتير تالكلاسيكية . أولاء وقبلكل شيع » 
وسيلة مساومة مع الواقع ٠‏ مع آن نظريي الكلاسيكية البرجوازية أكدوا أيضاً 
على ميدآ الحرية . باعتبياره الشسرط السابيق لكل تقدم بشري ٠‏ إن 
وتكلمان ٠‏ الذي سعى حثيثاً للارتقاء بدراسة الفن العريق ,2 قد أعلن في كتابه 
(قصصدمع 1ق وعل 11551 ع0 عأطءنطء065) ملاحظة هامة في تطلور الفكر 
الاجتماعي للقرن الثامن عشر « الهدوء هو أعظم صفة من صفات الجمال » 2 تعبن 
من خلال النظرية الجمالية عن المطالب السياسية للبرجوازية المعتدلة » وتصوغ 
بن نامجاً من أجل تطور الفن الجديد - 


لم يرغب و نكلمان أن يريط الفن الجديد مباشرة بالنضال الاجتماعي ٠‏ كتب : 
« إن في عقل الكائن المفكر توقاً الى مادة سامية في مملكة الأفكار المجردة » إن هذا 
التعريف يمكن أن 0 لوصف الايديولوجيا اللمائية ككل بسع لا بليته1 اد الثورات 
١‏ ولس لاني ونسدها ) من الأسفال فى نشي الوا يعليا لق عملية والأمية. :. كتقيش 
للطوائق النظطرية ٠‏ وفي الستوات التي صاغ فيها ونكلمان العقييدة السياسية 


خفف 3 
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الجمالية للكلاسيكية البرجوازية ,. كان « الكائن المفكر » وهو أيعد ما يكون 
عن استلهاء:.مملكة القكر ء + يعاول بطزيفة بشيرة ان يجئل الطاب الفقرية 
للأيديو لوجيا توكل. الحياة اليومية. - لقدد كان. و تكلمان. ان بحيث: الأساين يصالم 
نفسه مع الواقع » ويقدس مصالحته مع الجمالية المحددة المشوية يروح العراقة 9 

إن الاتجاهات الكلاسيكية المختلفة . فى ا'ترن الثامن عشر 2 كل اختلافاتهم 
الهامة « 0 قامت من أجل أسياب منطقية تماماً » على اعتباز أن هذه الاساب 
ب عل ار ع لعو لل اللذين تمثل أصالهما 
تكملة للآبحاث الاجتماعية الجا في أدب القرن الثامن عشر الذي يعتبى مرحلة 
مستقلة في تطور الأدب العالمي ٠‏ 

إن كلا من غوته ومعاصره الشاب ٠»‏ مبدعي واقعية القّرن الثامن عشر وخير 
ممثليها » كان يملك ادراكآ غريباً لجوهر عصره التاريغي ٠‏ وكان كل واحد منهما 
يتخذ قرا لإعاعع جديدة عامداً متعمداً » متحققاً 3 الوهائل الواقية الموجودة 
00 بظهور العلاقات الاجتماعية ل 53 ا الى الكلاسيكية أومحاولة 
احياعء الروح التبيلة المنسجمة للفن القديم » بشكله الكامل . والاحساس العظيم 
بالنسبة الفنية التي فيه ٠‏ كان شلش وغوته يحلان بصورة أساسية القضايا الانسانية 
ذاتها كما طرحاها في مؤلفاتهما السابقة على الكلاسيكية ٠‏ 

وعلى نقيض الكلاسيكية اليعقوبية ٠‏ التي أيدت فكرة الثورة فى في كل شيء » 
انطلقت كلاسيكية غوته وشللر من رفض الارهابٌ كطريقة لغرس العلاقات الاجتماعية 
الجديدة يما ولكن إذا كانت كلاسيكيتهما رد فعل لأحداث الثورة « فانها بكل بساطة 
قد انحطت الى اعتذار مبتذل عقيم عن الواقع 2 أو الى شكلية محضة تعالج الدوافع 
المستعارة من العراقة الكلاسيكية 2 ويصورة جوهرية العراقة الانتقائية والعقيمة ٠‏ 
وكنا هن الأمن. , فان كلاسيكيتهما بنيت على نتائج التغيرات الثورية التي فشلت في 
أن تكون مرشدأ في عصر السعادة الانسانية الأصيلة ٠‏ طيفاً إن غوتن وقىرت وكابال 
وليب 2 رغم احتجاجهم العنيف ضد شواذ العلاقات الاجتماعية 2 كان يخالجهم الشك 
في امكانية تحولهم بواسطة الثورة 00 النظام م العالمي الذي أقيم عقب انتصار الثورة 
الفرنسية . وعلى الأخص بعد الترميدور* الم :يكن افع [يعد من أأن يزيل تناقضات 


* الشدهر الأخير عن السنة حسب تقويم الثورة الفرنسية ويمتد من ١5‏ تموز حتى ١!‏ آب + 


( المترجم ) 
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له ل 5 بل كان يزيدها تفاقماً ٠‏ وفيما يتعلق بالفن 
الجميل ‏ والأخلاقي أيضاً القائم على التماذج الكلاسيكية التامة كطريقة لتثقيف 
الانسان و تحطيم الأنانية وتنافى النفس . كان غوته 0 يتابعان مبدئياً دعم مثل 

عصرير التنوير ٠.‏ ناشرين الايمان الانساز ني الحكيم بفكرة امكانية كمال الطبيعة 
الانيانية + وكمال المع - إن كلامركيييا “عل عكس كلاسيكة وتكلتان + ل 
تكن تمثل حلا" وسطاً - إنها » » وقد اتسمت بشمولية الواجب الأخلاقي الانساني» 
تمثل بالأحرى محاولة لحل القضايا الاجتماعية والأخلاقية الجديدة بطريقة جديدة, 
تلك القضايا التى كشفها مجرى التقدم التاريخي » والتى قامت على أساس منجزات 
الواقعية ٠‏ ومع أن أدب القرن الثامن عشر كان يتسم بالتراجع عن الواقعية وولادة 
الاتجاهات الى و منتيكية وما قيل الرومنتيكية ل عر ا ا 
التطور من غير أن تأخذ في حسابها منجزات الواقعية ٠‏ 


لقد كان غوته وشلش واعيين لعقم العيادة الفردية البرجوازية للارادة الذاتية 
التي كانت تدعو إليها مدرسة العاصفة والاندفاع ٠‏ لقد وجد كل منهما أنه لايوافق 
على محاولات معاصر يهم الرومانتيكيين وماقيبل الرومانتيكيين في ايجاد طرق جديدة 
تعكس الواقع , » هؤلاع اي أخذوا يفهمون الحياة على أنها مصبئع الأوهام المتشابكة, 
نهدن عام الواقع اى هال لويم :نولم يكونا .+ مق سيل الافقر اشن , يمثل نوفالليسن 
في كتابه (9م20ناظ 0062 #تأعطصعؤو1ططء 1016) ينويان بعث النظام القديم الذي 
دمره التاريخ ٠«ولم‏ يكن الوقت قد حان لتحتل الرومانتيكية الثورية مكانهاعي المسرح- 

وفي نهاية القرن . كان الأدب الذي عكس نتائج الأزمة الثورية مثل الفكر 
النلسفي » يقوم بمحاولة جدية لفهم ما حدث وما نشأ على ركام الآمال المحطمة 
والأوهام المبعثرة , إنها نظراة معي 3 د قهد سيتاية للطيينة واللتست د امرض الانساني * 


وبينما كان الاقتصاديون البرجوازيون متهمكين في تبريسر ا'تقدم البرجوازي 
مشتين حتميته بغبطة واضحة . وبينما ركز الفلاسفة المثاليون والفلاسفة الطبيعيون 
همهم على نقد المادية الميكانيكية لعصر الأنوار 2 وكانت الرومانتيكية الوليدة ,2 
الواعية يصورة مؤلمة للاختلاف المتعاظم بين القرد والمجتمع » عاجزة عن إلقاء أي 
ضوء على أصل هذا الاختلاف . في وسط هذه المرحلة المضطربة للفاية . كانت هناك 
فكرة تأخذ بالظهور لتثور الفكر ‏ إنها قكرة التطور ٠‏ في تهاية القرن » صيغت 
مجموعة القضايا الأساسية من قبلهيغل في كتابه الفينومينولوجيا ( اثياتالديالكتيك _ 
تعريف قانون نفي النقي »و الاهتمام بالتاريخ ( لنظرة آخذدت تتشكل ٠‏ وعند هذه 


كلامم ا 
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النقطة أخذت عدة نظريات جديدة تتطور 2 نظريات اجتماعية تقترح حلا غير 
رك اناك العو الاشانة السستك ا ا قور و لقا تك رطمي لتر 

ت تنطلق من رقض علاقات الملكية الخاصة الراسمالية » وتثبت بالوقائعصحة 
0 تم نف الننئ - وعلى أطلال النظام الاقطاعيى » ومن ضراوة النظام 
ار ا 1 شتراكية الخيالية ١‏ تساولة علي ادكه التطرر عل العاري ! 

حثة عن منطق لسريان هذا التطور 57 

أشار فورييه بحكمة في كتابه « نظرية الحركات الاريع » الذي ظهن يعد عام 
من ظهور كتاب هيغل الفينومينولوجيا . الى الحاجة الى عصر جديد من أجل تركيب 
روحي جديد قائم على أساس اجتماعي وأيديولوجي آخي أكثشى من الأيديولوجيا 
الديمقراطية لعصر الأنوار » دون الاشارة تماماً الى الاقتصاد السياسى البرجوازي 
والفلسفة البرجوازية ٠‏ « بعد كارثة ١147‏ تمزقت كل الأوهام ٠‏ فقد كانت العلوم 
السياسية والاخلاقية في وضع مخن ,. وقد فقد النأس الايمان فيها مطلقاً ٠‏ ولذلك 
صار الناس يرون أن السعادة لا يمكن أن نتوقعها من أية معرفة مكتسية . ذلك أن 
الرخاء الاقتصادي يجب أن يبحث عنه في بعض العلوم الجديدة والسبل الجديدة التي 
تمهد للروح السياسية 0 المت ااه اعد و 0 0 
الرعية نا فيه الزن زم + قن الساية ال لكي اسيم لطر الاجتماعية 
اللذين حصلا في ايان الثورة البرجوازية ويعدها شس بهما أيضاً هيفل , الذي أقام 
صرح نظام فلسفي موسوعي + وسان سيمون بفكرته الجديدة عن موسوعة جديدة 2 
وأيضا المفكن البرجوازي المتحذلق المحدود أوغست كونت , الذي جعل الجوهر الثوري 
الاشتراكي عند سانسيمون عقيمأ » مستعيرأ أ من نظريته المظهر الفكري الايجابي فقط - 


إن الحاجة الى امتلاك فهم الواقع الاجتماعي الجديد الذي كان يتخذ شكلا” 
أدى يصورة طبيعية الى اهتمام بالغ بالتاريخ 0 الذي كان يبرز الحياة الفكرية 
إن عباقرة من أمثال غوته وشللر قد وجهوا اهتمامهم الى التاريخ أيضاً 
وحاولوا قهم دروس الشورة الفرنسية من خلال أحداثها ونتائجها ٠‏ إن شللش. 2 


)0( فورييه « المؤلفات الكاملة » ج١1‏ « نظرية الحركات الاريع » الطيمة الرايعة باريس 
55 عبن ”ا د ”ا * 
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صاحب المؤلنات عن تمرد تايزلائد وحرب الثلاثين عامة والتضال السياسي في 
فرنسا في عهد هنري الرابع ٠»‏ وهي مؤلفات فنان أكش منها مؤلفات أستاذ مختص , 
ادرف أن الدنك .ال نيس ل للأفمال والعواطلف البشرية كامن فى اكاك نادت 
أو تكلحات اعرف تح القهم. الواقمي فق تعليله للأحداات ث * إن النظرة الواقعية 

الني. مكدت شللن. من التحليق فوق نطريات الكلاسيكية: وميادثها » .هي ذاتها 0 
تظه. في كتايه « الحب والمكيدة » * في مسرحياته المتأخر لط ولي ار 
م ع قيال ل ار ون لم 
والتراجيديا _ ٠.‏ 5 احتين التاديخ اتطماة بين المبادىيغ الأخلاقية / المختلفة . « وكا 
الاحزة د ان كان 11 روقش م اقل الل بق القيية ل مر 0 


لقد ظهرت سمات الطوباوية أيضاً ف نظرته بصورة واضحة ٠‏ لأن الأساس 
الوضومي . للتغيرات اميد 0م بالنسية إليه » مرا كان سيف , في المستقبل 


ا 


إن شللك. في كتابه « رسائل حول التربية الجمالية » » حيث يعيل. عن أمله 
الكبيي في قدرة الفن على تغيير الانسان ٠‏ و بالتالي المجتمع » وفي تس اجيدياته الأخيرة » 
تمسك بالقانون الجمالي لكلاسيكيته » مبالفاً في قدرةجوهصر الانسان الاخلاة قي الداخلي 
دون أن يولي سوى" اهتمام قليل ادراسة وتحليل العوامل الكامنة الواقعية ة للعملية 
التاريخغية 5 ولذلك فان تدخلات القدر ف حظوظط أبطاله ليبس ال الضرورة 
التاريخية الخفية المشروطة التى فشل المؤلف في فهمها ( ولنشتاين ) ٠‏ وتصويره 
العواطف الشخصية والأفكار والشعور يدخل في خلفية البيئة بيكة التي تت تتحر ك فيها 
الشخصية وتعمل « خلفية فالستافية )١(‏ يمكن أن تنقل الكمال الواقعي الى بنية 
تراجيدياته ٠‏ وشللشل يجنف” اجات االو و اق ا 
الى التمجيد وشيء من البلاغة المجحردة كل سات اران شلا جد لها جد تار يخي 
منطقي 2 وتضيف شهادة الى الواقعة قعة التى < تقول إنه كان ياستمىار يتطور كفنان 2 
بأذلا” جهده لتجسيد الواقع الجديد في صور فنية , هذا الواقع الذي لا يمكن أن 
يستوعب ويقدم ف 2 ألفاظ الا بواسطة ااواقعية ء وليس بتلك الكلاسيكية 


) فالستاف من شخصيات شكسيير ( المترجم‎ )١( 


م1 - 
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المنبعثة التى أعلن الشاعر مراراً انتماءه إليها ٠‏ وعلى كل حال ء قان مسرحيات شللر. 
الأخيرة تشمل حبآ طافحاً للانسان . للشخصيات الجذاية 2 وملأى 2 يصورةملحوظة ,2 
بتقديم دقيق للعالم الداخلي للشخصيات ٠‏ والصراعات الأصيلة الكثيفة بصورة 
فائقة ٠‏ وأهم من كل ماسبق أن شللى اقترب من التحقق أن النتيجة العملية للثورة 
الفرنسية , ا'نظام الجديد الذي وطد نفسه مكان العالم القديم الذي دمرته الثورة » 
هي أن هذا النظام ليس النتيجة النهائية للتطور الاجتماعي » وأن التاريخ كان 
عملية في مجرى تتنحى فيه الطرق القديمة للحياة والأشكال الاجتماعية القديمة 
وتخلى مكانها لطرق وأشكال جديدة 0 ن فكرة حكم الشعب التى وصل إليها شللن » 
فده اليو تزنه. يب عل عل مساؤفه البرجوازية من الجكند الضعي ٠‏ تظهصر أنه 
تحقق من أن المستقبل وحده فقط سيكون قادرا على حل تناقضات عصره المستعصية ٠‏ 


إذا كات شللير. قن رجع الى التاريخ ليفهم معنى الشورة الاجتماعية التي 
يشاهدها » فان مؤلفات غوته وتطوره الروحي عكست جوهي العصر بصورة 0 
مباشرة الى حد ما ٠‏ لقد قد م شللى في كتابه ( في الشعر الساذج والشعر العاطفي ) 
سوير قاطن للسسة الو تسر لفيقر :"غوحة الأصيلة . ال عبن عتهاا بعنود ف عذوية 
في فهمه الواقعي القوي للحياة ٠‏ لقد أبدى غوته استياءه من شتى أشكال الذاتية 
في الفن والفلسفة وغااباً ما عبر عن احتقاره لها + وقدر موضوعية العالم والطبيعة 
فوق كل شيء آخى 2 وشعس باستمرار بنبض الوجود الحيوي : فضل التركيب 
ااأسبينوزي للحتمية على محاولات الفلسفة الطبيعية المعاصرة لاستخلاص قوانينالطبيعة 
من الفك. البشري ٠‏ بعيداً عن الطبيعة ٠‏ وقد اعتبى غوته التطور سمة طبيعية 
للطبيعة 2 ووسع هذا المنهوم حتى شمل التاريخ » مستخدماً ومطبقاً آراء هردر في 
كتابه م« أفكار في فلسفة تاريخ الجنس البشري » ٠‏ 


وشارك كتاب « محاولة لتفسير تحول النباتات » باعي سسا كو ي 
سانت هيلير » في فكرة التطور » وتهم في « فاوست » تلك الترنيمة الجريئة لمنتصرة 
الداعية الى الفكى 'يشري الخلاق البناء » فكرة التطور . فكرة الحركة 0 3 
للحياة »2 المتغيرة باستمرار 5 

كان غوته يرى دائماً أن الانسان مثل طفل الطبيعة الدفاقة الدائمة التغير » 
مثل ورقة في شجرة الأيدية الدائمة الاخضرار ٠‏ وبيئما يثس فاوست روح الأرخن 


ويعرف قوتها 2 يشعي في الوقت قت نفسه أنه هى نفسه جزم من الكون , الذي من أجل 
معرفته كرس كل قواه العقلية ٠‏ 
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ولكن إذا كانت موضوعية العاف وقوانينها واكند العوته واذا كان قادراً 
الفك ا ا وافقنا على قول الشاغعر الروسي : كدان النجوم تجلى له 
وموجة الملح حادثته » فان فكرة التطور التي كانت جزءاً عضوياً من كتاب غوينه 
نط ةط 77611855 , لم تستلزم معاينة حقيقية في مؤلفاته الأخيرة عندما طبقها في 
الميدان الاجتماعي » الميدان الذي يسود تاريخ الأحياء . إن غوته الذي حذ|ا 50 
هردر فوافق على أن التاريخ » مثل الطبيعة » يعمل حسب قوانين معينة . كان عاجزاً 
عن اكتشاف القوى التى حي تحدد العلاقات الانسانية الاجتماعية ٠‏ لقد وضع الزمن 
أصفاداً حتى على عقله الذي لا يقهن ٠‏ 


وعلى الرغم من الاختلافات المبدئية بين الكاتبين العظيمين ٠‏ نجد ثمة تشايهاً 
واضحاً في تقديم التاريخ 2 وهذا يعزى الى الظروف الاجتماعية الواحدة التي نضج 
فيها فنهما ٠‏ وإذ يسير ولنشتاين بصورة محتومة نحو مصيره . فان مصير التعاسة 
حل على نظيره أغمون الذي يرمي نفسه بعاطفة وغبطة مماثلتين في الملذات الحسية 
والنضال الاجتماعي ٠‏ وحين صور غوته أغمون مساهماً فعالاة في حركة التحرر 
الوطني 2 ركز اهتمامه على العماء السياسي المثالي لبطله ,2 » على التقدم الحتمي نحو 
نطع الجلاد » اكش من تركيزه على الصراع بين القوى الاجتماعية ٠‏ التي 000 
الخلفية ٠‏ ولم يكن هذا محض صدفة : فقد جعل غوته تحليل العالم الروحي لبطله 
التراجيدي يحل محل ديالكتيك التناقضات التاريخية للمنشاً الطبقي د حدد 
سلوك أغمون ياعتباره تموذجاً تاريخياً . وهكذا تبدو القدرية ٠‏ التحديد المسبق 
للقضاء , تماماً كما في ثلاثية شللش. . دليلا” على جهل الشاعص. لطبيعة الضضرورة 


٠ التاريخية‎ 


إن غوته , مثل شللل ء. لم يرحب بالثورة الفر نسية واندفع بالاتجاه المعاكس 
ليعارض العواطف السياسية الهوجاء المتأججة في فرنسا ليؤيد الوجود البرجوازي 
المعتدل والمحدود والنظامي ويطريه ويجعله مثالياً في مقاطع شعرية جميلة في هيرمان 
ودوروته ٠‏ ومرة أخرى مثل شلش أيضاً » قد فهم تماماً أن نتائج الثورة لا تمثل 
المرحلة النهائية في التطور التاريخي للبشرية ٠‏ 

واتبع غوته , في سنيه الآخيرة » نجاحات الفكر الاجتماعي والسياسي والجمالي 
المعاصر ٠‏ وفي الفترة التي أعقبت ثورة ١ ١,883‏ الفترة المليئة بأحداث هامة 
وخطيرة . استطاع غوته أن يلاحظ الكثير مما كان مجهولا” بالنسبة للقرن الثامن 
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عشر . وأخذت العناصر الطوياوية تبرز يصورة واضحة أكش فأكش. في نظر ته 
ومؤلفاته الأدبية * 


كانتت فكرة التربية كوسيلة لخلق الفرد المتسجم أولاة ثم المجتمسع المنسجم ثانياً 
نت أبطايقها كلاشكية فيان ايطنا > وتشكل تور ليم ميسن + بيد أن التضر 
الجديد كان قد أدخل عناصر جديدة في الين نامج الايجابى لاتمام العلاقا تالاجتماعية 
تشابه واضح للأفكار العملية من أجل اعادة تنظيم المجتمع ا'ذي قام بالدعاية له 
فورييه وسان سيمون ٠‏ كانت أفكار غوته ترجع خاصة الى الأفكار التي اتخذت تعبيرها 
النهائي في أطروحة سان سيمون 2 آراء أدبية وفلسفية وصناعية « متضمنة المقطع 
المشهور : « سيأتي العصر الذهبي الذيسيكون فيه التقليد الأعمى محصوراً فيالماضي» * 

كتب سان سيمون : « سيقوم الآن فلاسفة القرن التاسع عثى بمهمتهم التي 
تختلف اختلافاً كلياً عن تلك التي حققها فلاسفة القرن الثامن عشر ٠‏ 

«ر سوف يتحد فلاسفة القىرن التاسع عشر ليعرضوا تماماً وباستيعاب أنه ف 
الحالة الىراهنة للمعرفة والحضارة يمكن للمبادىء العلمية والصناعية أن تستخدم 
كأساس للتنظيم الاجتماعي ٠‏ أو تظهن. أنه في الحالة الراهنة للمعرفة والحضارةيمكن 
تنظيم المجتمع بطويقة تجعله يميل مباشرة نحو تحسين رفاهه المادي والأخلاقي ٠‏ 

« لقد أوجد فلاسفة القرن الثامن عشر الانسيكلوبيديا ليدحضوا النظام 
اللاهوتي والاقطاعي ٠‏ وسوف يوجد فلاسفةالقرن التاسع عشر يدورهم |انسيكلو بيديتهم 
لاقامة النظام العلمم والصناعي . 

« وهناك سوف تخضع كل الأفكار للتحليل بغية اثبات أن الرفاه العام سوف 
يكون النتيجة الضرورية للتأثير الذي تمارسه المبادىء الصناعية والعلمية بدلاة من 
التأئي الذي مارسته في المجتمع حتى الآن المبادىء اللاهوتية والاقطاعية ٠ )١(»‏ 

وفي حين تنبأ غوته في كتابه « تجوال وليم ميستر » بالدور الجيار الذي ستلعيه 
الصناعة في حياة البشرية 2 وافق على إقامة قسم كبير من الفراغ وانعكاسات تنظيم 
الصناعة على نوع من الأساس التعاوني ٠‏ وأولى أهمية مماثلة للعمل التعاوني في 
الأرض ٠‏ وجعلها ملكا للجميع - وكان العمل بالنسبة لفوته لا ينفصل عن مشكلة 


)0 سان سيمون * آراء أدبية وفلسفية وصتاعية 9 باريس املا صن الم ع كم * 


0ك 
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التربية واعداد الانسان للنشاط الاجتماعي الفعال ٠‏ «م عالم التربية » 2 تلك 
الطوراوية الاجتماعية التربوية . مثل النظام العام لتنظيم الحياة الذي جاء وصفه 
2 أنقصة » يستخدم طر فا واحداً أ المستقبل » تأكيد ودعاية لنظام أكشر عقلانية 
للعلاقات الاجتماعية من ذلك الذي نجم عن الثورة الفرنسية ٠‏ 


وفي فلسفة فاوست أيضاً نجد عنصرآ طوباوياً ٠‏ إن المرتكز الروحي للتراجيديا 

هو ولا شك منظر الكفارة 2 متظر انتصار فاوست على مفيستوفيلس ». حين انقليت 
رغبة فاوست الجامحة في المعرفة إلى خير للآخرين 2٠‏ وحين أخنذ على عاتقه 2 وقد أتم 
دورة وجوده الأرضي وخبل. كل المباهج والأحزان البشرية » يتعهد باعادة خلق كل 
الأرض 2 وفي العمل ياسم السعادة والحرية الانسانية يجد السعادة لنفسه ويحقق 
دورة وجوده الأرضي وخبي كل المباهج والأحزان البشرية ٠‏ التعهد باعادة خلق كل 
هذا الشهد حية .غيطة الامتان. ليع + اذى اكعيناف سين القتناة :ف السيل المثمن: 
والرغبة العارمة تملا أجواز الفضاء . ويتلاشثى صوت جرس الأرض في الضريح الذي 
يقوم أتباع مفيستوفيلس المخلصون بحفره لفاوست ٠‏ إن التفاؤلية التاريخية في 
المناجاة الأخيرة حيث يقول : 

يستحق الحياة والحرية 

فقط أولئك الذين يحاربون من أجلهما كل يوم 


تثير جوآ تراجيديا قاتماً للمشهد , ولكنها ليست الصعوبة الحقيقية في تحقيق 
المثل الأعلى المحرية الذي مجد”ه غوته في فاوست ٠‏ 

وقد فهم الشاعس العظيم » إذ قبل فكرة التطور باعتبارها حتمية شرعية بصورة 
تاريخية ٠‏ أن التقدم الاجتماعي الضخم الذي واكب الثورة لن يكتمل ٠‏ لأن الثورة 
تستدعي أيضاً قوى تحد من تقدم البشرية نحو العلاقات الاجتماعية العقلية ٠‏ لقد 
رأى غوته أن الأنانية والرغائب الفردية تلتهم المثل الانساني الأعلى للسعادة العامة 
وتمنعها من أن تمد جذرها في ترية الحياة » التي حرثتها الثورة » وسوف تروى بالدم 
اليشري ف الحروب الأوروبية التي تلت ٠‏ ولكنه لم يكشف الأسباب الحقيقية 
للأنانية الاجتماعية ولا القوى المحركة للعملية التاريخية » وهكذا! بينما يتطور باتجاه 
الاشتراكية الطوباوية كان يتفق في الرأي دائماً معها في كل شيء ٠‏ 


طبق فورييه وسان سيمون فكرة التطور على التاريخ واقتريا من النتيجة آن 
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القوة المحركة ف العملية التاريخية كانت اأصراع الطبقي ٠‏ إن سان سيمون على 
الرغم من مصلحته 3 في نظريته عن المسيحية الجديدة » شرع يتحدث في أواخصر حياته 
ا « الطبقة الدنيا »> © القوة التي تشكلت في أعماق المجتمع البوتفرازي ٠‏ أي 
بأسم اليروليتاريا ٠‏ إن التنظيم الاجتماعي الذي سوف يحل حسب رأيه مح لالحضارة 
الأنانية التي قامت على انقاض انظ الاقطاعي .» سوف يعزن « تزايد رفاه 
البروليتاريين ‏ 0 ٠‏ و لايزال سان سيمون ٠+‏ مثل قورييه وروبرت أوين . يحمل 
أوهامآ حول طرق ووسائل تنظيم المجتمع » وأكنه سبق وتحدث بايمان تام عن قدرة 
البروليتاريا على المساهمة في حكومة « نظام الرفاه الاجتماعي » وتنظيمه ٠‏ ولذلك 
أظهر حذاقة تاريخية وتنبؤاً مسبقاً ٠‏ إن الجمبع بين فكرة التطور ونظرية الصراع 
الطبقي واكتشاف قوانين التاريخ التي تتحكم بالعلاقات الاجتماعية قاد الى ظهور 
الاشتراكية العلمية » التي أسةم ت ثورة كبرى في الفكلر اليشري والحياة الاجتماعية * 
ولكن هذا الاكتشاف ذا الآهمية التاريخية ااعالمية كان قد جرى موّخرا , وفي الستوات 
0 من القرن التاسع عشىر كان الفك. الاجتماعي التقدمى قد بدأ بالتعرف على 
الواقع الجديد 2 بحيث أن من الطبيعي جداً أن نجد سان سيمون ٠‏ الذي تابع تقليد 
مفكري القرن الثامن عشر المشهورين أمثال مورلي ومابمي »وتابع تقليد كراشوس 
بابوف باعتباره أقرب اسلافه اليه » قد قطع أشواطاً أبعد منغوته في آرائهالتاريخية ٠»‏ 
إن الخط الفاصل بين آراء غوته الديمقراطية والانسانية واأنظريات الاشتراكية 
للطو باويين » ظهنى بسبب بسيط هو أن #صتنتصقطء فصق 1761 الذي ألقه الشاعر 
العظيم ق قداتشكل فااقطر متخلف مع رميو ازية يان .سشباونة + فلك الع اطهوت أكثى 
عن د تحتايى حفيان ا تجاء الثورة »ور أن فوته كان هبكري إلا آنه كان 'سفيل 
الطيقة المتوسطة الآلمانية » وهذ! يعني أنها تترك شارتها في موقفه من التاريخ 9 


إن تطور آراء غوته الاجتماعية في الجزء الأخير من حياته » استلزم تغيرات 
تقايلة فى سادت السمالية الأسامية + و اهدت الكتاعن «الكلاسيكية قعفله كتلس 
فقد غدا يبحث بامعان اكش فاكش عن طرق ووسائل فنية جديدة لتقديم « الطريقة 
الصلبة الشاملة » ٠‏ لقد اغتنى وليم ميسس من حيث التجوية سواء من جهة المضمون 
الروحي الاي 7 أم من جهة الطريقة التي يعبر بها ٠‏ وكانت صور الحياة 
وطرائقها 7 تتغس واقعياً بتغير المشاهد الرومانسية التي كان فاته ينبم لها بالعسلل 
الى قصته . وغالياً دون قصد 2 رغم موقفه من الرومانسية 2 بينما يمشل الجزء 


١64 1١64 المرجع ا#سابق‎ )١( 
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يمكته من التعبيرعن الأفكار التي وصل إليها ويحمل سمتها التاريخية الملوضوعية 
ولكن جهله بالأسباب التي تحدد « الطريقة الصلية الشاملة » حال دون تجسيد هذه 
الأفكار تجسيدا واقعياً . 


إن الكتاب الذي يتوج أعمال غوته الأدبية هو مأساة الدكتور فأاوست الذي 
باع نفسه للشيطان في سبيل معرفة كنه الأشياء وبعد معاناة طويلة وآلام مريرة من 
جراء البحث الشخصي الفردي عن معنى الحياة لتقدي. قيمة الصالح العام وخدمة 
الأصدقاء 2 كان كتاياً توفيقياً في الشكل ٠‏ إن أسطورة الساحن. والعتراف ٠‏ التي 
عليها قامت عقدة التراجيديا هذه الاسطورة الشعبية قدمت لوناً تاريخياً لماضي 
ألمانيا السحيق . ووردت في شس. هانس ساخس , وقد أدخل موضوع الفتاة العذراء 
الدراماتيكي » هذه الفتاأة المفوية التي انقليت الى قاتلة أطفال . تياراً فولكلورياً 
في التراجيديا 2 وتتوازى اللفة المجازية الظليلة للميثولوجيا الشمالية مع عناصر من 
الميثولوجيا القديمة متلائمة ومتطورة في شيء من التعقيد ؛ إن الروعة الباروكية 
لنظىريات العلوم الطبيعية لم يحل دون تضمين التراجيديا وقار الخاتمة الطقوسية ؛ 
إن مجاز مشاهد ولبورجنخت متداخل تماماً مسع الرموز الرفيعة . والعمل كله , 
مع غناه بالعناصر الفنية وتعقيده يذكرنا يبناء المسرحيات الدينية القديمة ومرتبط 
بمسرح الدمى ,. أي بالتقليد الفولكلوري ٠‏ بالحكايات والأساطير الفولكلورية ٠‏ 
لقك خلق هوجه غالا طباليا قونا علر نا + والفشل :فى -كداله. وود إلى الوخد نين 
المضمون وطريقة الأداء ٠‏ ومادام القدر الشخصي للبطل يمثل قدر البشرية كلها 
ف بحثها عن الصراط المستقيم في الحياة والتاريخ لاكتشاف آسرار الكون والدعوة . 
حبنت راي فوزع ,إلى تذليل العقبات الجمة في طريقه التاريخية وتقديم أساس عقلي 
للحياة » فان فاوست وخصمه مفيستوفيلس ليسا غير رمزيين ٠‏ إن الرمزية ( وعادة 
تكون سديمية للغاية ) والمجاز يتصلان أيضاً بشخصيات أخرى في التراجيديا ٠‏ 

إن من طبيعة الصورة الفنية أن تخضع لتفسيرات مختلفة ( بما في ذلك 
التفسيراتالرمزية ) لأن الفن لا يعكس الواقع بدقة المرآة » إلا إذا كان نسخة واضحة 
تماماً عن دنيا الأشياء والظواهص. ٠‏ وحتى هذا لا يقدر عليه لأن الذهن البشري 
لا يعكس الواقع الموضوع مثل مرآة سلبية ٠‏ يمكن أن توجد هناك مبادىء شت شتى تخضمع 
لها الصورة الفنية : يمكن أن تقوم على التآزر أو التشابه أو المقارنة 2 يمكن أن 
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تكون صارمة أو خيالية أو كاريكاتورية ؛ ويمكن أن تكون مجازية . وتشكيلية ذات 
أبعاد ثلاثة » وحرفية وشكلية ٠‏ في الوقت نفسه » ولكن مهما كانت بنيتها وسماتها 
السائدة ‏ العقلية والعاطفية ‏ فانها تقوم دائماً على طريقة خاصة في فهم الواقع 
اعتمادأ على الطبيعة الاجتماعية لنظرة الكاتب ٠‏ 


لقد بدأ علم جمال المدرسة الطبيعية بالغلهور في أواسط القرن التاسع عشر 
عندمأ أآأخذت تغيرات عميقة تحدث في الوعيى الاجتماعي البرجوازي القائم على الفهم 
التجريبي للواقع » الذي اعتيره منظرو الطبيعية وشراحها مقولة ثابتة لا تخضع 

لود 22307 اللاييي ب | شيك ارات دسي الو الى ل ا 
تصويرأ فوتوغرافياً لتعير عن جوهر الاشياء ٠‏ وهكذا لم يفقى علم جمال المذهب 
الطبيعي الفن والأدب فقط بل قلل من القيمة المعرفية للسودة + <و يذ لك فلل هن 
القيمة المعرفية للفن نفسه ٠‏ 


إن الواقعية . خلافاً للاتجاهات الأخرى » تستخدم استخداماً جيداً كل امكانيات 
التفكير على شكل صور » التي تساعد في التعبير عن جوهر الموضوع المطروح ٠‏ إن 
الواقعية تتمثل كل المبادىء القيعة. 3 كلق «العيورة :0و تكست مزايا وسمات 
الواقع ٠‏ وبهذا المعنى فان الصورة الواقعية قعية تجسد الواقع تجسيداً موضوعياً وهي 
مساوية له يحسب طبيعتها ٠‏ إن الواقعية قعية تنقل جوهي الأشياء وليس مظهرها السطحي 
كما تفعل الطبيعية ولذا فان علم جمالها غني حقاآ ومتنوع ٠‏ إن القوة الملحميةلتصور 
تولستوي الذي يعيد خلق الأنسيج المادي المحسوس للوجود ٠‏ هي نموذج للواقعية 
مثل تصور ستندال العقلى والثقافي المنصاع له ؛ والتصور الانفعالي العاطفي العصبي 
لقصسص دوستويفسكى قدمت أيضاً صورة واقعية لحياة عصره ٠‏ تماماً كما قدم نش 
تشيخوف الموجن الدقيق بايقاعاته المعقدة التي تحمل أعمق تيارات الأحداث ٠‏ لقد 
استخدم سالنيكوف شيدرن , الشساخر الروسي » الرمزية والتشويش الخيالي قي 
تقده المىريسر. للبنية الاجتماعية لمجتمع روسيا الاقطاعي الى أسمالي 9 إن كتابه 
0 تاريخ مدينة غلوبوف » » مع أنه يتجنب التبسيط والمجاز التعليمي » ٠»‏ مليء بار مزية, 
0 :أيه كمناية ع الأخرىة + و اكن كليم 0 الدينة :وه 
في تلك الشخصيات السمات التاريغية الحسية والتمودمية لوا الاجتماعي فو عل 
لس الوهمي لسخرية شيدرن يكمن واأقع الحياة الروسية شبه الاقطاعية .2 ورؤيا 
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ا الواقعية والواقع 0 


الكاتب لطريق المستقبل والمصير المحتوم للنظام القائم ٠‏ لقد لجأ شيدرن الى الرمزية 
باعتبارها افضلوسيلةوجدها لتقديم السمات العامة للنظام الاجتماعي بصورةنموذجية ٠‏ 


إن الاتجاهات الذاتية التي نشأت في بداية هذا القرن كان ينقصها النظرة 
الشاملة للحياة فتطرفت أكش. من الطبيعية فيما يتعلق بتحطيم الوظيفة المعرفية 
للصورة ٠‏ فالسيرياليون ٠‏ مثلا » حطموا الرابط بين المصورة والواقع وعالجوا 
الصورة وكأنها شكل ليس له مضمون موضوعي ٠»‏ واستخدموها كأداة نقل لمشاعرهم 
وعواطنهم المشوشة 2 وتداعي المعاتي والاحاسيس الى مع فق تقين الخافي 21 التي 
يفترضون أنها مستقلة عن 'ااعالم الخارجي غير عابئة بمتطقه ٠‏ ويبدو نظريو 
السيريالية ١‏ أندريه بر يتون وأصحايه ( وكأنهم غير عابئين بحقيقة أن الروح 
« القامضة » للشاعر والعواطف التي تعي. عنها قد تشربت تشو ل الخارجي ٠‏ 
إن الرمزيين »2 أولئك الذين كان جورصس الواقع معتما وغامضاً بالنسية اليهم » قدموا 
مفهومهم عن الواقع بغموض وبأوهام واهية ٠‏ أقد عرف فياشسلاف ايفانوف 2 
أحد النظريين الرواد وشراح الرمزية , طبيعة التصور الرمزي على التحو التالي : 
هلا يكون الىرمن حقيقياً إلا عندما يكون محددأ ومفهوماً في معناه » عندما يعين يلغته 
السرية ( الموروثة والسحرية ) عن الوهم ويقترح شيئا ثابتآً وطيداً » أي إنه ليس 
مساوياً للكلمات الخارجية ٠‏ إنه قابل للتأويل المتعدد وهو معتم دائماً فى أعماقه 
السحيقة ٠‏ إنه تشكيل عضوي » مثل الكريستال موكاد ر1رة ) ولو ات 
يختلف عن الانشاء المركب في الاستعارة والأمثال والتشبيه ٠‏ الاستعارة تعليم بينما 
الرمن إشارة ٠ )١(»‏ إن فياشسلاف ايفانوف ويقية الرمزيين ( ميترلنك وهوفمانستال 
وبيلي ) أقاموا حدآ عسير العبور بين الأدب والواقع . رافضين فهم الواقع ومعلنين 
أن الىرمن وحده وسيلة التعبير عن جوهر الحياة ٠‏ لقد أستدوا ٠‏ يتبتيهم نظرة 
حدسية , الى الأدب الدور البائس لعراف الأسرار المقدسة المنتشرة في الكون عن 
طريق قوة عليا فائقة أسموها » كما أملاها ذوقهم 2 ونزعتهم الشخصية .» وكما 
قرؤٌوا في الأدب الفلسفي واللاهوتي بالروح الكونية أو الارادة أو الحافن الحياتي 7 
أو الموت أو شي ء ما أكش وضوحاً هو المبدأ المقدس ٠‏ 


ليست الرمزية في فاوست سوى نتاج الخيال الشعري :1 إنها نتيجة فهم ناقصس 
للأشكال الحسية للعملية التاريخية . ولأسسها وأسبابها الجذرية ٠‏ وقد تجلى التجريد 


٠ ) ص 94 ( بالروسية‎ ١9-9 فياشسلاف ايفانوف : من نجم الى نجم‎ )١( 


لكا 5 
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الفلسفيوالمجاز والرمن في تراجيديا غوته في الأماكن اأتي لم يكن قاد رأعلى نقل جوهر 
الحياة الحقيقية الجمالية الى إنعكاساته عنالمصير التاريخي للانسان والمجتمع البشري* 
ولكن غوته » مثل بطله » لمح في تخطي الجهل الى المعرفة » الى ادراك معنى التطور 
الاجتماعى للانسان والهدف منه ٠‏ وغوته . مثل كل المفكرين التقدميين في زمنه ,2 
اقترب من الاستنتاج القائل إن العصر الذهبي ليس في الماضي بل في المستقبل ٠‏ ان 
المثل الأعلى النبيل المبشرية الذي يحقق في يوم من الأيام سعادة أرضية والذي أضاء 
جوانب كتابه الأخير 2 هذا الكتاب العظيم , واأذي نجد فيه التناقض بين فكرة 
الحرية وطرق تحقيقها ء ومع أنه تناقض لم يحل . كان على الأقل عملية تأخذ 
بالتصاعد ٠‏ لقد كانت هذه الفكرة فعتالة للغاية » تضرب بيجذورها في أعماق تربة 
الحياة » وتلبي المطاليب القائلة إن التاريخ منتوج في قلب الجماهير الشعبية » هذه 
الجماهير التى كان تفير شكل الاستغلال , وهو النتيجة اأرئيسية للثورة البرجوازية, 
يعنى بالنسبة إليها بداية مرحلة جديدة في النضال من أجل التحرر ٠‏ إن تراجيديا 
غوته تتوج فترة كاملة في تطور الفن والأدب العالميين » مؤكدة أن حل المسائل التي 
نجمت عن الثورة البرجوازية » يجب أن نبحث عنه في التاريخ نفسه ٠‏ 


إن ما حدث هو بالضبط ما يلي : مع تفاقم تناقضات المجتمع البرجوازي التي 
برزت في الساعات الأولى لانتصاره على الاقطاعية » أصبح التاريخ بااضرورة موضوع 
ادراك الأدب والقن والتحري عنهما ٠‏ 


16 1 0 | ار ]0100000 
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قصص من الأذدب الفارسي المحاصصى 


د 4 نيسان ١مول2 .٠١٠‏ 


بن أبو الفتح محمد أديب عزت ع 


اقتحم البوليس الفرنسي شقة واقعة في شارع « سان ميشال » », في باريس . بعد أن أخبر 
الجيران البوليس بتصاعد رائحة جثة بشرية متعفنة » ووجد البوليس في الشقة جثة رجل © وآثبتت 
التحقيقات أن الرجل قد انتعر بالغاز , وأنه ليست في الأمر أية جريمة ء كما أثبتت تحقيقات 
البوليس الفرنسي أن الرجل المنتحر هو الكاتب الايراني المعروف « صادق هدايت » ٠‏ وقد تم دفن 
الكاتب المذكور في مقبرة الآب لاشيز في « باريس » ٠.0‏ 


و ٠٠‏ يبهذا النيأ الذي أوردتهوكالات 
الأنباء » تم إلقاء الستار على حياة 
حافلة بالعطاءات وبالعذاب عاشها 
الكاتب والقاص الايراني « صادق 
هدايت » 2 الذي بيعتين أحد كبار 
الكتاب العالميين الذين سخروا أديهم 
ووضعوا كل طاقاتهم في خدمة شرفاء 
اأناس من مناضلين وطليعيين وعمال 
وكادحين وفلاحين فقراء « في أوطانهم 
وفي شتى أقطار العالم 2 

وقد خصص الكاتب والباحثوالمؤرخ 
الفرنسي « أندريه روسو » فصلا" 
كاملا وخاصاً يأدب « صادق هدايت » 
ف كتابيه المعصروف : 2ج أدب القرن 


العشسرين  »‏ المجلد الخامس .» كما 
أفمسدن الكاتب الفر نسي « فتسان 
مونتييه » كتاياً عنه بعنوان « صادق 
هدايت » . وفي « موسكو » صدر 
كتاب بالروسية ل درت كشلاوا » وتحت 
عنوان 2 النش الفنى عند صادق هدايت» 
٠-‏ كما أن الكاتب الايراني « حسان 
كمشاد » كتب عنه عدة فصول فيرسالته 
التي قدمها الى جامعة « كمبردج » عام 
١956 +‏ » عن « النش الفني في الأدب 
الاإيراني المعاصر » 2 وقد ترجمت 
قعص عديدة له إلى اللنفات الفرنسية 
والانكليزية والتشيكية والألمانية 


والروسية 5 


- 544 


و ٠٠‏ أهمية هذا الكاتب الايرائز 
الكبير أنه قب حو”ل الأدب الايراني 0 
أدب تهويمات صوفية ورومانسيةلاتقدم 
أي شيء للناس ١‏ ولا تخدم أية قضية, 
أو تضيىء أية فكرة إلى أدب [ث شتر اكي» 
أذ بفي خدمة الناس وقضاياهم دمعاناتهم 
وتطلعاتهم 355 

وقد صدرت موؤخراً في جمهورية 
عنس العوكية: فق «الهيكة الصرية العامة 
للكتاب مجموعة مختارة مسن الاعمال 
القصصية لهذا الكاتب الاإيراني »2 
وعنوان المجموعة « قصص من الأدب 
الفارسي المعاصر » .2 وقد تر جم القممصس 
ودرسها . ودرس حيةة الكاتب « دء 
]ب ناهيم الدسوقي شتا » وراجعها 
« محمد رشاد إسماعيل زادة » وقدم 
لها : د3* يحيى الخشاب عميد كليةالآداب 
في جامعة القاهرة ورئيس قسم المغات 
الشرقية ة فيها سابقاً ٠‏ 

و ٠٠‏ في مقدمته لهذه المختارات ب 
ا يقول د٠ء‏ خشاب ,. بعد أن 
يتحدث عن نشأة الكاتب البرجوازية 
ف أسرة إيرانية عريقة : 

« وقد ذهب الشاب الى أوروبا ليتم 
تعايمه ااعالي فق الهنوسة + ولك الميل 
الأدبي يصرفقه عن الهتدسة ويجعله 
يتبحسر في الثقافة الفىرنسية 2 ثم ينصرف 
الى الأدب و يعيش فترة من حياته فى 
0 بار يس «( ف الثلاثينات 0 0 
باريس تحوي خلايا الشباب الاذكياء 
الشرقيين , ولأن هدايت يرفض أسرته 


وبرجوازيتها » فانه يضطر الى ترك 
بأريس يعمل في طهران ٠٠‏ فلم تكن 
موارده تسمح له بأن يظل في ياريسولم 
يكن له من المؤهلات الجامعية ما يتيح 
له حياة يرضاها في بأريس فيعود الى 
طهران وقلة من المثقفين يتحدثون عن 
الدالنة الامشاعيية ويناشلون. من 
أجلها ٠٠‏ ولكنه يترك طهران بعد فترة 
ويعود الىياريس ثم يساقفن الى موسكوءه 
ويظل في أذربيجان ثلاثة أشهر ٠٠‏ ولم 
يكنهدايت يتكسب من كتاباته » بلكان 
يكتب للذين يستطيعو نأن يبثوا رسالته 
بين الشعب 3 وكان أصدقاوؤه يعر فون 
عنه ذلك ٠‏ ولم يكد « هدايت » يموت 
حتى قام أصدقاوّه ودور النشر يطييع 
عشرات الألوف من مجموعاته القصصمية 
آذ بالاقبال عليها يجعل “من الشفيات 
ويقلبل افر كمون على كتاباته 
فيترجمونها الى اللغفات الأوروبية 
المختلفة .2 ويكتيون عنها ع2 ويصبيح 
2 هدايت «ش الذي كتب للشعب الايراني 
واحدا من كتابالانسانية الذينيعتزن بهم 
الأدبالرفيع » و يصبحقراؤه في كلمكان ٠‏ 

وفيمقدمة الترجمة الروسية]نتخبات 
آثار « صادق هدايت « التي ترجمها 
كميسروف وروزن فيلد يقول صادق 
هدايت عن تنفسه : 

مهما يكن فليس في تاريخ حياتي 
ما يلفت النظنى : لم يحدث فيها ماهو 
جديسر بالانتياه ليس لي منصب هام »2 
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إن 


8 في الكتبات 86 


ولا أنا من حملة الشهادات العظيمة ,2 
لم أكن أيدآً طالباً بارزأ على عكس ذلك 
كان نصيبي دائماً هو عدم التوفيق » 
ومهما كنت أعمل كنت أبقى خاملاء 
ورؤسائي غير راضين عني » ريما لو 
استقلت لرضوا » ٠‏ 

ويقول «مجتبىمنيوى» يشأنالأصول 
الفكرية لهدايت وجماعته الأدبية : 

كنا كاف باصوار .وانجافه مناعل 
الحصول على حريتنا » وكان هدايت هو 
مركن دائرتنا , كما أن الكاتبالايراني 
« برزج علوى » يضيء في مقال له 
جانباآً آخر من جوانب حياة هذا الكاتب 
الذي بلغ به التواضع أن يقول «فليس 
ف تاريخ حياتي ما يلفت النظن. 6لا 
يقول « برزج علوى » : كان هدايت 
رجل مقاومة ومبارزة غ» ويعلمأصدقاؤه 
المقربون . أنه في أيام الشدة حين 
تخليت قوى « أهريمن » « إله الظلام » 
كان يكائح فى جمائنة وإيفان. من اجسل 
تسكين آلام المطالبين بالحرية , زاجا 
ينفسه في التهلكة ٠‏ 

والى جانب ذلك ٠٠‏ فان « هدايت» 
قام بجهد كبير في ترجمة الآداب العالمية 
الى لغة يلاده وكان أول مت جم لآعمال 
٠‏ تشيكوف » وترجم لكافكا وسارش. 
وجيرار دي نرفال وكان يعتبى الترجمة 
جانباً من نشاطاته الفنية ومن واجبه 
القومي تجاه وطنه 2 عبر نقل الآثار 
الأدبية العالمية كي يقرأها. يطلععليها, 
يستوعيها الناس في بلاده ٠‏ 


ويقسم المسستحيزق السوفييتي 
« كميسروف » أعمال هدايت الآدبية 
المئة التي كتبها خلال اثنتين وعشارين 
سنة الى فترتين » الفترة الأولى من سنة 
6 الى سنة ١55١‏ , والثانية من 
سنة ١521‏ الى سنة ٠ ١968-٠‏ 
ويبدو تأثير آداب أوريا الغربية 
واضحاً في فن « هدايت » في فتىتهالاولى 
فأحداث قصصه تقع في العوالم الآخرى 
إذ تتناجى أرواح الموتى عن الحياة على 
وجه الأرض وتناقش ظلهورها في الحياة 
الأخرى .2 وثمة في تلك المىرحلة قصصصا 
له تشمل إنعكاسات عن الوضع غير 
المستقر للروح ٠‏ وتتردد في قصصص تلك 
الفترة تعبيرات السخط والى فض و العبث 
وعدم جدوى الحياة . واكش أيطال 
قصصه إنهزاميون هاربون وجميعأبطاله 
يصارعون ويضشلون وفي النهاية تصيبهم 
خيبة أمل واحدة . فينهارون ويتشردون 
أو يودعونالحياة منتحرين في الغالب ٠*٠‏ 
هذا فى المرحلة الأولى من عطاءاته ٠٠‏ 
بينما تتجسد مواقفه الى جانب الشعب 
والحياة والانسان في مرحلته الثانية ٠٠‏ 
ففى هذه المرحلة من عطاءاته نجد الميل 
الواضح الى الواقعية . فالمشه اكل 
الاجتماعيةالصارخة والصصراعاتالمى تبطة 
يالناس والوطنكانت دعائم تيار القصة 
الواقعية في ذلك العصر » وساعد تغير 
الحا'ة السياسية في إيران في تلكالآونة 
على نمو هذا التيار عند م هدايت » 


3 


الذي يدأ في مرحلته ١ااثانيةهذهبالانفعال‏ 


ل 


جيداً مع الجماهير ويدآأ يستمد أعماله 
منهم » واكتسب بذلك مكانتهو أهميته ٠‏ 
ولقد بحث الكثيرون عن السبب في 
؛نتحار « هدايت » م بعضهم يرده الى 
أسباب شخصية بحتة 2 ومنهم من يقول 
أنه أصيب بيأس من الحيأة بعد وفاة 
أحد أصدقائه , و بعضهم يرد إنتحاره الى 
مصررع زوج أخته « رزم آرا » الذي 
كان رئيساً لوزراء إيران واغتيل ٠٠‏ 
ومهما يكن فان فكرة عدم الرضا عن 
أوضاع وطنه في تلك السنوات البعيدة 
ترتبط في شكل ما بمسألة إنتحاره فقد 
كانت ايران في الخمسينات حيث غادرها 
«هدايت» ٠‏ قد ركنت الى يأس مرير ٠*٠‏ 
وكما يقول هدايت نفسه عنتلك الفترة: 
« لقد انزوى المثقفون 2 وعادت 
الكعوب الحديدية تدق أمام أبوابهم في 
الليل » ورأيت أنكل ما سأكتبه سيصبح 
غير ذي شأن » 5 وأمام ذلك الوضيع 
الشى أحرق أوراقه ومضى فقد 
كانت هنأك فجوة واسعة تهدد يعدم 
وول :ما يكعبه إلى .حن. يكتب “من 
أجلهم ٠٠‏ ولريب أن هذا الموقف ٠٠‏ 
مدان ٠٠‏ ويشكل هروباً من الحيأةويجب 
أن يكون الكاتب أبعد ما يكونعن!| تخاذ 
مثلهذا! الموقف المدان ٠٠‏ غير أن المسألة 
أن الكاتب رحل٠‏ ٠واستطاع‏ أن يستمر 
في الحياة عبر أعماله وعطاءاتهالهامة ٠٠‏ 
وكما كان يقول « يوتيف » الشاعر. 
البلفاري الشهيد : 
د إن ماعط ف تارف التورةرالدياة 


ومن أجل الشعب 
لآ .يعوا اه 
لا يستطيع أن يموت أبداً ٠‏ 

و يحتوي الكتاب 2 قصصس من الآدب 
الفارسي المعاصر » لصادق هدايت على 
أريع عشرة قصة قصيرة تمثلالاتجاهات 
النكرية المفجلنة لهذا الكام اوكسها 
يقول د ابراهيم الدسوقي في مقدمته 
لهذه المجموعة من القصص : 

« ولما كان هذآا الأديب العظيم لم 
يظفر بما ب يستحق من معرقة عند القراء 
العرب ,2 ولع يلترجم من أعماله الى 
العربية الا ما قدمه الدكتور « أمين 
عبد المجيد بدوي » من ترجمة لقصته 
ه ثلاث قطرات من الدم 5 فاني أقدم 
الى قزاع المريية أده جاعوت معر كته 
به . أقدمه من خلال أربع عشرة قصة 
قصيرة , حاوأت قدر الامكان أن أجمصع 
1 كلاتجاهاته الانسانية والفلسفية » 
و1 نى آمل أن أكون قد 'وفقت في نقل 
أدب هذا الأديب ذي الشهرة العالمية . 
عت 2 التيارين العظييين لدب 
كانت وستظل دائمآ ملتقى" العشارات - 


و ٠٠‏ قد بذل الدكتور المترجم جهدأ 
تتكورا وواضحاً في ترجمة قصصس 
المجموعة -- مما يجعلها إضاءة لعالم 
هذا الكاتب الايرانى الكبيي ٠٠‏ 
يجعل بالتالى من هذه المجموعة إضافة 
لها حضورهآ وأهميتها فيالمكتبة العر بية ٠‏ 


الآداب الأجنبية ب (4؟ 


صفحات مجهولة من تاريخ القصة السورية : دراسة ونماذج* 


بقلم : ماريا خيوس بيغيرا 
ترحمة : رفعت عطفه 


ماهي التأثيرات الاجتماعية ‏ ابتداء من الروح وحتى الشكل الاجتماعي 
مار”ين ب ٠٠-٠‏ - للأقصوصة ؟ : « هذا الكتاب يحاول أن يجد جواباً » (ص0) ٠‏ 


قليلة هي الدراسات التي كر ”ست لهذا الموضورع ‏ وهي لا تتعدى الكتابين 
و يعض الأطروحات الجامعية التي تنشر : ب « هذا الكتاب يحاول أن نيسيك 


هذان الغرضان : اأبحث عن أجوبة ‏ وسد*” فراغات » يميزان كثيراً مرحلة 
التحقيق عند عادل أبو شنب ( المرحلة الأخرى هي مرحلة الابداع : أربع مجموعات 
قصصية , خلال الأعوام 29 . 215١‏ 5 و "لا ؛ ومسرحية للأطفال , ٠٠٠‏ إلخ ٠)‏ 
وقد حاول هذا الكاتب السوري في ثلاثة كتب أخرى تنظيم أعمال أدبية غير متناسقة, 
معتمدأ على التحليل الذي لا مأخذ عليه : حياة الفنان عبد الوهاب أبو سعود 
(9517١)عومسرح‏ عربي قديم : « كركوز » ( ١554‏ )وكان ياما كان (1/ا09)» 

في الفصل الأول من كتابه هذا ( ص 76-01١١‏ ) يحيي المؤّلف من جديد ويحلل 
عضن الياكورات الواعدة 2 إن دراسة شاك مصطفى ) القصة في سورية حتى 
الحرب العالمية الثانية . دمشق ١9608‏ 01 ص ) هي مرجع «ه أبو شتب » 
(*) منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي دمشق : ١8785‏ ب !#١‏ صفحة , 9(« هر"١‏ سم ؛ 


6رلا ليرة سورية ٠‏ 


١9م‏ ب 


لاستقصاء المواد ( التي لم تؤخذ بعين الاعتبار حتى ذلك الحين ) عن تلك الروائية 
ترى هل هذا صحيح ؟ هاهم فرانسيس المى”اش ١48745 ١418‏ وفرح أنطون 
غ141 ١5177‏ بين مجموعة من المترجمين والآخذين بتصرف والمبدعين لم تدرس 
حتى الآن بشكل فعال ٠‏ لا لشيء إلا لأنها تحمل في ظاهرة تاريخها ظاهرة تعريقها ٠)‏ 

عادل أبو شنب يكشف النقاب عن خمسة تماذج من القصة الواعدة : المخدر 
يبيح الأمرار ( ١1178‏ ) ء عاطفة في نظر القانون جريمة ( 1958 ) ء الحب 
العصري الشريف ( 11177 ) , طارق بن زياد وقتح الأندلس ( 1118 ) . على مذبح 
الانانية ( ١97١‏ ) ع وكلها منشورة في المجلة الشهرية العرفان ٠‏ 

لقد رجع إلى الصحافة الدورية . كبر نامج ومتهاج . وكان مصيباً في هذا ؛ 
وهنا يكمن القسم الأول ٠‏ الصحف تبدأ بنشر الآقاصيص ٠‏ اجراءات كل متها 
تمسق , كما هي متناغمة جدتتها » وانتصارها » الخ ٠‏ إن الصحافة والأدب العربيين 
الجديدين يسيران معاً بشكل جذري : الأولى تنشر قصصاً وتخلق معجبين ‏ هذا 
التعاون الذي يصل الى أن يصبح متبادلاة ‏ ؛ هناك مظهر آخر . الصحف أنعشت 
مبادرات كثيرة . إدارات تحريرها أظهرت « شجاعات جماعية » في التطور لما هو 
جديد(١) ١‏ هذا الشيء 0 الذي لم يكن سوى حدس خالص 0 انتهيت الى تأكيده ف 
رواية عراقية : خمسة أصوات لنائب طعمة فرمان ( بيروت ١951!‏ ) : في يغداد 
عام ١10 ٠‏ إدارةتحري. صحيفة تخفي خمسة مفكرين يحملون ميولها الشخصيةللتكيف) ٠‏ 

إن تحليل القصصى المطروحة ء الذي يقوم به « أبو شنب » باسهاب 2 يقدم 
لنا ملامح أصيلة : بعض الشخ لشخصيات تحمل أسماء أجنبية ( هيلين » روك ) 2 هكذا 
كانوا يستطيعون أن يأخذوا دور معالجة ما ( شخصية , واقعية 2 وعاطفية ) للحب , 
الذي كان من المحرمات لأنه يفهم بهذا الشكل : بمعنى أنه كان يتكلم عن الحب 
بشكل مثالي أو قبيح ٠‏ الشيء الذي كان يسمح به الشرع أو العرف ء بيتما كان 
الغريب وا'لا مقيول هو التعيير | لطبيعي ( ميكل أنخل أستورياس قال . وبشكل عام , 
أن ألفاظ الحب في الأسبانية كانت إما صوفية وإما ثلككنية ) ٠‏ إن موضوع الحب 
هو أحد الموضوعات الأساسية في الملامح الأصيلة للروائية العربية الجديدة ٠‏ 
)١(‏ عندي في « فيشي » إشارة الى آن هجلة العرقان تفسها . عام ١570(‏ ) عدد ١١!‏ صن "١١‏ , 


نشرت مقالا” بعتوان الصحافة والأدب >2 إنني لم أقرآه . وبلكن العتوان لوحده ذو معتى 
بالنسية لما أنا يصدده ٠‏ 
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تهمنا من بين القصص المنتقاة ويشكل خاص قصة طارق بن زياد : « يصراحة 
إن دراسة موضوع الأندلس في الأدب العربي المعاص هو ينيوع مضمون » هذا 
ما يقوله بدرو مارتينث مونتابث في محاضير الحوار الثاني الاسباني التونسي 
للدراسات التاريخية ) مدر يد عام ؟لا4ا .من 55 7غ رقم ورا ( ٠‏ عدأ عن كون 
هذه القصة هي أطول القصص فانها تحوي ملامح ذات معنى : فهي بتوقيع مستعار 
« ابن البادية » لا أكش ولا أقل ٠‏ إنها تأكيد أهوية جماعية . لا فردية » تماماً مثل 
ا ا ل اي ل ا و ا 
تلقى إعجاب الجمهور . لأسباب من بيتها الداقفع الوطني أو القومي ( ص "ا" ) ٠‏ 
ومن محصو لي الخغخاص أضيف عاملاة آخ. يمكن أن يكون هزيلا ومعوجاً : في ذروة 
الاختناق الاستعماري الغربي يمكن إفتراض نوع من « الانفلات » للتذكير بأنهم 
وضعوا رمحاً لهم في أوروبة ٠‏ ومما يوّكد هذا أنت الرواية تقول إن طارقا عاد 
الى الأندلس ليتزو”اج من ابنة دون خوليان 2 وهكذا اختار الكاتب هذه النهاية ,2 
التي يجهلها التاريخ ٠‏ 


شخصياً يؤسفني أن « أبو شنب » لم ينقل قصة طارق بن زياد في ملحقه 


اس ل سر ار ا : المخدار يبيح 
لاه مكاكيتي . وديا إل القمة ( 1567 ) لدامب كبلي .ا 


لع 7 وعرف وهو في العشرين من عمره 
بمجموعة يذكرها الكاتب : ربيع وخريف > رغم أن « أبو شنب » يحلل في الواقع 
قصصاً أخرى متفرقة لهذا الردلك م واس سو زاوا اليف بي أن القصة فن أدبي 
جديد ( ص 26 ) , « إنه الأول د تقريباً الذي كتب القصة وهو يعرف أنه يكتب 
قصة » ( ص 0 ) ويكتب أدياً ملتزماً . « وطرح دون أن يعلم ذلك , الالتزام 
الروائي للخمسيتيات » ٠‏ 


ا 


أستدعاء بيئوي مسهب ثم تحليل لبعض القصصصن ٠‏ النجار هو مؤلف آخس. تم إنقاذه 
اذ مات يلفه النسيان في نهاية عقده السادس ٠‏ 


ثؤةم - 


خخل الأمب - . ل أن ه أو هدب أكتشف نتجما من القصص.؛ مضممدة في هل 
الصياح الأسبوعية التي أسست في دمشق عام ٠ ١95١‏ ولشرح هذا يكرس الفصل 
الرابع ( ص " )١25 ٠‏ : يقص علينا أولة الظروف وأسماء كتاب وإشارة الى 
نظرية أدبية هامة لقواد الشايب (( ص ١١2-١١!‏ ( » وبدايات العجيلي » الذي 
نال الجاء ئزة الأولى التي أعلنت عنها عام ١41517‏ المجلة ٠‏ ثم تحليل للقصة 
الفائزة والأخيرة ٠‏ 


جاه الففتيل عالت رامين 7ه أت 15 موسترع جيل 'الأتوار؟ - إكنه 
جيل الخمسينيات ( هذا الجيل الذي عالجته على الأقل ثلاث روايات شهيرة لحسيب 
الكيالي 1965ء ومطاع صفدي . »كوا ١595١‏ ( وقد شهد هذا 
العقد ولادة رابطة الكتاب السوريين » التي أغلقت عام 9 , لأسباب سياسية + 
ويعتبس بياتها الذيأذاعته هاما ( ص 198 ) ٠‏ ظهر في عام 1401 كتابها العامالاول: 
درب إلى القمة », مجموعة قصصية + وهكذا : « انتمل عهد البدايات » ٠٠٠٠‏ 
بهذا ينهي الكتاب * 


في الحقيقة 2 قدم لتا المؤلف » بهذا المشسروع المطرد . والمصيب ء تاريخمح 
الروائية السورية لأربعة « عقود » ( ويمكن تلخيصها في الحقيقة بربع قرن ) 
واضعاً في الاعتبار رموزآ ضائعة » ومجهولة ( وريما لهذا حولها الى رموز زائدة عن 
الحد ) جاعلا" إياها مطلقة » على شكل تمثيلي . وقد همه « تجسيد الشخصيات 
كنماذج في الواقع » (( ص 70 ) من أجل استنتاجاته وتركيباته ٠‏ 


إنه لمن الأهمية بمكان كيف وفق أبو شنب بين نوع من التركيبية ونوع من 
التاريخية الحقة ٠‏ إن مؤّلفه هذا لمساهمة ذات قيمة لمن يكرس نفسه , مثلنا هنا , 
لموضوعات كهذه ٠‏ 


)0 المقال عن مجلة « المنارة الاسبانية » العدد ا لم عام 14172 التي يصدرها الاستاذ مارتينث 
مونتابث في مدريد ٠‏ 


ا 00 
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الولايات المتحدة الأمريكية 


شارع جودزر العظيم 


تأليف : دون ديليللو 
اعداد : محمد الظاهر ‏ الاردن 


قبل صدور هذه الرواية بعام واحد فقط . أصدر دون ديليللو رواية « نهاية 
الدائرة » . تلك الرواية التي استطاعت من خلال لختها الهزلية » ومضمونها الذدى 
يفرض نفسه على القاريء - من خلال عمليتي الأخن والعطاء » أن تلفت نظر القراء 
والنقاء الها مدقن بذك نجاعا كيرا للكاتب ح بنيهة وجوده .هل بخارلة الوواية 

وها هو بعد عام واحد . فقط , يطلع علينا بروايته « شارع جوتن العظيم » 
وقد العمل الدرسار عليه توواكة السابعة + نينا النه يننا تنا بيكوازيي + 
من خلال وقوفه على حادثة انتحار بطل روايته « بكي وندرلك » ومن خلال تحليله 
للمواقف المتناقضة التي تتبلور من خلال عملية الرصد الواعية لتلك الحادثة ٠‏ 

فها هو « بكي وندرلك » يترك مجموعته 2 تاركاً بذلك حياة الصخب سس 
3 هوسكن استرودوم » يدوه الى شقته فق «منهاتن 4 ؛ اليتس اعداكا يندت + 
وها نحن ندخل تلك الشقة التي كان يقيم فيها « وندرلك » لتجد أنفسنا أمام 
موقفين متناقضين : 
اسم « ادوارد بي فينغ » : 

حا لحي لي وي ال 0 
عليمة لكلية الددافة فى و( اركتساس 22-4 اللي اعرف عل يعات الكتاب. ‏ 
وهذا الشيم لا يعرفه الا القليل من الناس ٠٠‏ 
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به هذا هو الموقف الأول أما الموقف الثاني , فانه لا يخرج عن نطاق ذلك 
المكان » بل في نفس الشقة في غرفة مجاورة 2. حيث يرقد أحد الاطفال المعوقين 
« اخرس » يتأوه » وينظى الى سطح الغرقة وجدراتها » مازجةً الجمال يالرعب , 
محاولاة التعرف على تلك الأشياء المبهمة التي لا يدرك لها معنى ٠‏ 

بعد ذلك التناقض الغريب بين الشيغوخة والطفولة . بين النطق والخرس »2 
برزمة المخدرات ٠‏ تلك المخدرات التي عشعشت في عقل « بكي وندرلك » وقادته 
نحو المجهول 2» حيث يصف لنا ديليللو بطريقة الايحاء النفسي المنظم والفعال كيف 
تسر بت ذرات الرعب الحقيقي الى عقل « وندرلك » : 

0 ستكون معافى ماف +« لن يكون بمقدورك التعامل مع الكلمات . هذا هو 
استسلم ونفن كل ما أمليه عليك » ٠‏ 

هنا تظهص. مقدرة « ديليللو » على التلاعب بالكلمات 2 ذلك التلاعب الذي 
يعطيها سحرها 3 ويوطد علاقتها وصلتها بالقاريء 5 

لكن هل استطاع « ديليللو » بالرغم من اضافاته , أن يتجاوز روايته السابقة٠‏ 
« نهاية الدائرة » ؟؟ 

في الحقيقة لاء٠ ٠‏ ذلك أن هذه الرواية تقع في مطبين كان من الواجب تجاوزهما* 


أولاة _ السوداوية والتشاؤم » اللذان يفىرضان نفسيهما على جو الرواية » 
منذ البداية » وحتى النهاية ٠‏ 
من خلال اقحام عملية موت الفتاة » تحت تأثير الصمت والرعب ٠‏ من خلال التركيز 
الشديد على بث الرعب والصمت في كافة خلايا الرواية ٠‏ 

هذان الخطان لم يقع فيهما « ديليللو » في روايته السابقة « نهاية الدائرة » 
ولكن بالرغم من ذلك ٠‏ فان هذه الرواية تبقى واحدة من الاعمال التاجحة التي 
تفر ضصس نفسها على القاريء من خلال تفاعلها المباشر معه ٠‏ 


الإداب الأجنبية ‏ 917؟ 


.الادايع الأ جنليسة. 


من خلال المجلا ته والصحف والقراك 


الآداب الأجنبية في سنتها الثانية 


فاجاتنا مجلة الآداب الأجنبية الفصلية 
التي يصدرها اتحاد الكتاب العرب بدمشق 
بنكهة جديدة وذات طعم خاص تسيطر علىهذا 
العدد من سنتها الثانية يعد أن غاب عنا العدد 
الأول لهذه السنة دون أن نعرف سببا لدلك٠‏ 


نحن مبدئيا بعد قراثتنا للعدد الاول من 
هذه المجلة وكان ذلك لسنة مرت طالبنا بالحاح 
أن تكون شهرية أو قل مرة في كل شهرين » 
لا ترفا بل ضرورة كنا نبحث عنها وجاءت هي 
لتحقق لنا شيئًا هاما من تلك الفرحةالغامرة» 

ان الآداب الاجنبية تضعئا عبر اعدادها 
في قلب العالم المتحرك شرقه وغربه وتطلعنا 
على نماذج من آداب أممه و[نماط من تعابير 
أهله ٠‏ ولعلها المنبر الادبي الوحيد الذي 
استطاع أن يحقق لنا أمنية طال لهائناوراءها» 
لا نقول أن الآداب الاجنبية حققت كل شسيء 
لكنها حققت أشياء مما نحلم ونتمنى + خاصة 


بالنسبة للدّين لا يجيدون من اللفات العالمية 
الا العربية ٠‏ 

وياتي هذا العدد « الثاني_السنة الثانية » 
لرسخ الفكرة ويضيء جوانبها ٠‏ فينفرد عن 
الترجمة معرد الترجمة الى استحداث محاور 
هامة جدا عن بعض أدباء العالم ٠‏ أو معاور 
هامة عن بعض آداب العالم ٠‏ 

في البداية يقدم لنا الدكتور أحمد سلميمان 
الاحمد ب رئيس التحرير ‏ معورة عن الشعر 
التتيكوسلوفاكي المعاصر٠ويقدم‏ لنا مجموعة 
منهذا الشعر عبر أربعة من شعرائه المعاصرين 
مع نبد مكثفة عن حيواتهم ٠‏ ويطالعنا محور 
ثان عن القصة البلغارية من خلال « نيقولاي 
خايتوف » ويترجم ميخائيل عيد [أربع قصص 
كاملة عنه , بينما يقدم الياس ندور محورا 
طويلا عن الشاعر ميشال ديغي تحت عنوان 
« أعمال ١955‏ » ونقرأ ديوان شعر كاملا" لهذا 


 ؟ةه4‎ 


الشاعر ٠‏ ويقدم القاص جورج سالم محورآ 
ثالثا عن القصص الايطالية فيترجم عن دينق 
بوتزاني خمس قصص كاملة بعد مقدمة نقدية 
وتاريخية ضافية ٠‏ ويقدم الدكتور منيرالاصبحي 
محورة رابعة عن القصة الانكليزية القصيرة 
عبر ثلاث أديبات ٠‏ 


هذه أهم المحاور الابداعية في العدد وهي 
تضع قراء المجلة أمام أربع موائد أدبية مختلف 
ألوانها ٠‏ وفي مجال النقد والدراسة يترجم 
الدكتور أحمد الحمو بحثة طويلا عن « منطق 
بريخت فى المسرح » مع تقديم نقدي + ويقدم 
الناقد اللامع يوسف اليوسف ترجمة لقصة 
انكليزية لغابرييل جوزيفتشي ويعقبها بدراسة 
نقدية موازية لها ٠‏ ثم يقدم الياس سعد غالي 
دراسة مقارنة بعنوان المعري ولوقيسانوس 
السمسياطي ٠٠‏ ودراسة نقدية اخرى 
ل « ف٠‏ شيربينا » عن الاغتراب والادبالمعاص 
يترجمها نزار عيون السود ٠‏ وتظل في العدك 
قصة واحدة لآنا زيجرن يترجمها عبده عبود 
عن الالمانية ٠‏ 


وذأهم ما في هذا العدن هو أن كل مواده 
من الانتاج العالمي الجديد والمعاصي ,ء وهذا! 
يضع تاكيدآ على قدرة هذه المجلة على ملاحفة 
تطور الادب العالمي باستمرارن ٠‏ 


مجلة « الرسالة  »‏ الكويت 


العدد 546" السنة 6( 


الآدابالأجنبية ( فصلية ‏ سورية ): 
يصدرها اتحاد الكتاب العرب أيضاً ٠‏ 
المجلةالاولى من نوعها في الوطن العربي 
تنحصر مهمتها في عرض آداب الأمم 
الاخرى أي أن الأعمال الأدبية المعرية 
عن اللفات الأجنبية تشكل لينتها 
الآأساسية ٠‏ ونعتقد أن هذه المجلة 
سيكتب لها تجاح آكير. اذا [صبحتمجلة 
شهرية فالقارىء العربي قد ينتظى 
شهوراً ثلاثة حتى يقرأ مجلة اقتصادية 
أو تربوية أو طبية أو عسكرية ولكن 
ذلك يصعب عليه عندما يكون الآمر 
متعلقاً بالأدب فهو يتوق الى مطالعةالمجلة 
الأدبية في مطلع كل شهن أو أسبوع ٠‏ 

ياسر الفهد 


في كتايه « مواقف مع الصحافة العربية « 


وي دخلت مجلة الآداب الأجنبية 
عامها الثاني » وقد اكتسيت خلال هذه 
النترة القصيرة ثقة القراء والآدباء 
العرب بما اعتمدته من نشر لترجمات 
الكتب والمقالات والبحوث والقصصس 
والشعن العالمى ٠٠٠٠‏ كما أنها خلال 
هذه الفترة الوجيزة أصبحت متميزةعن 
المجلات الأدبية احربية الأخرى 
باختصاصها واقتصارها على الآداب 
الأجنبية العالمية وخاصة ما يخدم قضايا 
الثورة العالمية داخل وطننا العربي *» 
جميل محمود أبو صبيح 
مجلة « أفكار  »‏ الاردن 
العدد ( 9! ) تشرين الاول 970( 


الآداب الأجنبية ب ذة؟ 


الآداب الاجنبية من خلال الصحف والمجلات 28 


ع يسعدني أن يكون يمتناولآيدينا 
تل مجلتى القيية تلك مهتيرا إياها 
انجازأ أدبياً كبيراً لابد منه ٠‏ 

فوزي عطية شناق 
الاردن 


به حقآ إن مجلة الآداب الأجنبية 
لدليلواضح على نماء المحاولات التثقيفية 
في وسطنا الحالي الفقير بكل المممسادر 
الضرورية لتطويسر. الأفق والثقافة 
العر بيين فشكر] لكم ٠٠٠‏ أعتقد أنها 
ظاهرة جديسرة بالاهتمام من قبل مثقفينا 
وخاصة لأنها تتبنى الفكس. التقدمي 
الثوري ٠‏ وأشكي أيضآ الفنانة سمس 
أحظى بعنواتها لأراسلها وأهنئها على 
رسومها الملونة يشكل جميل وعصري ٠‏ 
ولي طلبان صغيران هنا : 


أولاة - أن تنشر في كل عدد صورة 
ملونة كبيرة لأحد مشاهير الأدب العالمي 
ليضعها المهتمون في غرفهم بدل صور 
الممثلين والممثلاث كما يفعل يعضناتب 
فهي تلوان حياتنا بشعور مسؤول هصن 


الأدب الحقيقي . 


ثانية س سرد مختصر لتاريخم تطور 
الآدب في البلد الذي تقد”م' المجلة نماذج 


من عطاء أدبائه ٠‏ وحبذ! لو تبينون 
ما نوع الأوزان الشعرية التي يكتب 
فيها شعراء تلك البلدان والتي تختلف 
عن الأوزان العربية كما نوهتم في 
كتايكم « هذا الشعسر الحديث » ٠‏ 


مي منصور 
اللاذقية 
أقر! كشيرآ ٠-٠‏ بالنسبة للمجلات 


أتصفح أغليها وأقرآ بروية 0 الآداب 
الأجنبية » ٠‏ حبذا لو صدرت شهريا ٠‏ 
أديبسة معروف 
مدينة الثورة ( سد الفرات ) 
مجلة الثقافة الشهرية 
تشرين الاول ‏ 8ا9١(‏ 


|[ | مجلتكم ونلا استطاعت أن تنقل 
للقارىء الع بي خلال فترة قصيرة تغطية 
عر يضة لأهم المساهمات في الآدبالعالمي * 
وانه لاتجاه ثمين أن يبادر اتحادكم 
توثيق علاقة المثقف العربي بانجازات 
وتطورات الثقافة في العالم خلال 
رصدها ومتابعة آفاقها ٠‏ 

صلاح عيد اللطيف 


يقداد 


3006 


سي لا نشك أن الحياة الأدبية في 
سورية نشيطة متوثبة والأدباء يخوضون 
جميع التجارب الفنية بعزم لا يعرف 
التردد » واذا كانت نهضتنا الحديشة 
قد قامت على دعأمتين : بعث تراثنا 
القديم » ونقل التراث الاوروبي الى 
حياتنا الفكرية والوجدانية » فأنتاكشر 
الرواد حماسة للتراث المتقدم منالفكر 
الاوروبي » عرفت أعلامه . ونفذت الى 
لبابه وأصوله , ثم حملت بعد ذلك 
قلمك ورحت تكافح قوى الظلام من 
رجعية فكرية واجتماعية وسياسية 2 
واستعمار باطش ينهب خيرات الشعب 
ويقف في طريق نهوضه وتطوره ٠‏ لقد 
كنت منذ اللحظات الاولى التي حملت 


فيها القلم داعية الفكرى العلمي و المبشي 
بالاتجاهات التقدمية » مع رقة وعذوبة 
شديدة في الشعر والنفسية ٠‏ 

وكتاب 0 الآداب الأجنبية 0 الذي 
تقدمه من خير ما تقدمه على مائدةالفكر 
لشباينا الذي يريد أن يعرف ويختس , 
وينتقي ويجدد لأنك لا تقدم الينامجرد 
ترجمة وانما تدلنا في دقة العالم وعمق 
الفيلسوف وحساسية الفنان الى القيم 
التي نمارسها اليوم في حياتنا » والتي 
نتطلع الى ممارستها في غدنا القريب 
والبعيد ٠‏ 

نرجو ونود لو نقرأ شيئاً عن شعر 
الشاعس العظيم شيللي ٠‏ 


دمشق ‏ ثريا مورهلي 


في العدد الرابع من « الآداب الأجنبية » 


نقرآً: 


ترجمة : د. أحمد سليمان الأحمد 


مختارات للشاعر الايطالي ايوجينيو مونتالي الحائز على 


جائزة نوبل ١9١/6‏ * 


ترجمة : عيسى الناعوري 


ببسيس ص سس ©2777 سس 


الآداب الأجنبية - ١٠؟‏ 


8 زار دمشق بدعوة من اتحاد الكتاب العرب وفد من اتحاد الكتاب السوفييت مؤّلف من : 
فلاديمير أملينسكي سكرتي الاتحاد » القصصي وكاتب السيناريو المعروق ٠‏ وكذلكالمستشرقالسوفييتي 
ايفور يرماكوف مستشار اللجنة الخارجية للشؤون العربية في الاتحاد , وقد اجتمع الوفد الى رئيس 
إتحاد الكتاب العرب الاستاذ حافظ الجمالي وأعضاء المكتب التنفيدتيوجرى بحشالتعاونبين الاتعادين 
كما تم تجديد الاتفاقية الى عام ١9175‏ ل/الا4١ ‏ وتنص الاتفاقية ‏ فيما تنص على تبادل المجلات 
والمنشورات الصادرة عن الاتحادين 2 وتعريف شعوب الاتحاد السوفياتي على مؤلفات وأعمال الكتاب 
والأدياء العرب ٠‏ والعكس ٠‏ «وكذلك تبادل الوفود من أجل تدعيم الروابط الثقافية والاطلاع 
عنى أهم المنجزات ٠‏ 

ويعتبر فلاديمير أملينسكي واحدآة من أبرز كتاب القصة والاقصوصة في الاتحاد السوفياتي ٠‏ 
كان في الرابعة من عمره عندما بدأت الحرب الوطنية العظمى عام ٠ ١942١‏ هاجر مع أهله الى 
سيبيريا 2 وعاد الى موسكو يعد النصر ٠‏ 


كتتب أول عمل أدبي وهو قصة قصيرة للأطفال عندما كان في الثالثة عشرة من عمره ٠‏ وبعد 
أن أنهى الثانوية انتسب الى ال معهد السينمائي في موسكو وبدأ انتاجه الآدبي في النصف الثاني من 
الخمسينات حيث كان ينشى باستمرار في مجلة « الشباب » ( يونيست ) ٠‏ وكان رئيس تعرير 
اكجلة » في تلك الفترة » الكاتب السوفياتي الشهير فالنتين كاتاييف الذثي يعتبر ا معلم الروحي 
لأملينسكي ٠‏ وقد رذى فيه كاتاييف شاب مبدعآ مبشرآ بمستقيل أدبي باهر ٠‏ 

عمل أملينسكي مراسلا" صحفية للصحيفة الأدبية الصادرة عن اتحاد الادياء السوفييت + وجال 
في مختلف أرجاء الاتحاد السوفييتي » وعلى الأخص > سيبيريا » حيث كان يكتب عن التغيرات 
الجذرية فيها ٠‏ وفي الوقت ذاته تابع نشر أعماله الآدبية في مختلف المجلات الأدبية , وصدر له حتى 
الآن خمسة عشى مؤّلفة أدبية منها قصة « حياة ارنست شاتالوق » وقد قررتها وزارة التربية 
لندراسة في الصفوق الثانوية ٠‏ 

وآخر مؤلفاته رواية « عودة الاخ » التي تقص مصير إنسان تمكن من إيجاد مكان له في المجتمع 
بعد أن قضى فترة طويلة في السجن ٠‏ وقد ترجمت الى عدة لغات أجنبية وفازت بجائزة « أفضل كتاب 
لعام ١915‏ » في بولونيا ٠‏ 


وك كت 


رئيس التحرير 


ا لوسيان بيكر ‏ شاعر من عصرتا 
تبر حمة . د. أحمد سليمانالأحمد 


8 بابلو نيرودا 
عن شعري ٠٠‏ وعن حياتي 
ترجمة هاشم حمادي 


8 جورج ماورر 
ترجمة : د. عادل قرشولي 
8 بان ثيرودا ب أشباح 
منتزعة من يوميات محام متمرن 
تر حمة : ليان ديراني 
8 قصتان قصيرتان 
ا ركس وارئر ‏ إ*م٠‏ فوستر 
تنفقيح : جون موريس 


محتوى العدد 


535 


1١ 


١ لا‎ 


السيدة يلام 
بقلم : ايزيكيلمباهليلي 


تر حمة : نزار عيونالسود 


8 مطاردو الوظيفة 
ترحمة . مرخائيل عيد 


وليد داوود 


8 الواقعية والواقع 
بقلم : بوريس سوتشكوف 


ترحمة : حنا عيود 
© في المكتبات 
أبو الفتح محمد أديب عرزت 
ماريا خيوس بيغقيرا 
دون دتليللو 
ا الآداب الأجنبية من خلال 
المجلات والصعف والقراء 


6 ضيوفق الاتحاد 


ص 


١ 


1566 


"1 


الآداب الأجنبية ‏ 09م 


الموزعون 
سورية : مكتبة حسين نوري ل دمشق 
الجزائر : الشسركة الوطنية للنشيى والتوزيع 
تونس : القركة التونسسية للتوزيع 
بقية الأقطار العربية 0 الشركة العر بية للتوزيع_بيروت 


الاشتراك السنوي 
في الجمهورية العربية السورية : | في البلاد العربية : 


5 للأفراد 6 ل.س 8 البريد العادي 5 ل.س 
8 لندوائر الرسمية ل.س 8 البريد المسجل 4 ل.س 


تضاف تكاليف الطائرة في حالة الاشتراك بالبريد الجوي 


الاشتراك يرسل حوالة بريدية أو شيكاً أو يدفع نقدآ الى محاسب اتحاد الكتاب العرب 


سعر العلث 

سورية ا 0 ق.س عدن 00 فلس 
لبنسان لكا ق.ل السعودية 5 ريالات 
الكويت 146١‏ 0 فلس ليبيا 0 0 درهم 
أبو ظبي 94 دراهم تونس 0٠٠‏ مليم 
دبي 5 دراهم المغرب ل دراهم 
لخليج العربي 0 #8 دراهم الجزائر 5 دنانر 
الاردن 1.6 فلس السودان نا مليم 
قطر 5 ديالات العراق 0 فلس 
البحرين 00٠‏ فلس مصير' 066 مليم 


5 مطابع الف باء ‏ الأديب ‏ دمشق 


|| | ا سه 

دايعالا بحس4 
«٠»‏ مي »© ©»» 
مجلة فظلية تكد رما نخاة لكات العرت سقف 


السنة الثاتية ب العدد الرابع ‏ نيسان 189195 


المديرا مسؤ ول . ححافظ مال 
رئيس التمير : و . احمرسلمان لامر 


تنويه 


© جميع المراسلات تكون باسم رئيس التحرير ٠‏ 


© تتوجه رئاسة التحرير الى الأدباء والمترجمين في الوطن العربي لتزويدها بمواد 
مترجمة من الأدب العالمى في مجالات القصة والشعر والمسرحية والنقد والبحث 
الأدبي .2 وتقديم أو نلخيص الكتب ذات الشهرة والفائدة الفنية والفكرية ٠‏ 
ويلرجى من الأساتدة الذين يرسلون المواد المترجمة أن يرفقوها بالاصل , من 
أية لغة كانت , أو الاشارة الى مرجعها اذا كان مشهورا ٠‏ وتعتذر الادارة عن 
اعادة هذه المواد سواء نشرت أو لم تنثر ٠‏ ش 
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١‏ مع هذا العدد من « الآداب الأجنبية « نوداع” عامة ثانيآ «٠‏ ونستشوف عامة 
ثالثة جديدا ٠‏ وهكذا تمر الأيام » وهكذا يظل الشيء الأساسي أن تكون مرءت” 
علينا بالجمال والجدوى ٠‏ 


ولا بأس من استطلاع لغةالأرقام » من العودة الى الاحصاء 2 واستقرائه ٠‏ 
أليس أن” العلم قد أصبح يتدخل في كل شيء ء أو أن” كل شيء أصبح ينتمي الى 
العلم » أو أن” العلم أخيرأ أصبح القاسم المشترك في كل إبداع إنساني ٠‏ أنا مع 
كل هذا جملة” وتفصيلا” ٠‏ 


لقد حملت أعداد المجلة الثمانية آداب من سنذكر من الامم » موزعة ‏ تكاد 
تكون موزعة ‏ على هذا الشكل ٠‏ وبحسب المواد : فرنسا ‏ ؟١‏ مادة أدبية » 
انكلترا  ٠١‏ ء الولايات المتحدة 4 ء الاتحاد السوفياتي 5 ء المانيا ‏ 7 بلغاريا/7 ء 
اليابان ‏ ؟ » السويد ‏ 9 ء تشيلي ‏ ” ومادة أذبية واحدة لكل من : نيوزيلندا » 
وجنوب أفريقيا + ورومانيا . وتركياء وغويانا وبولونيا وكندا والبرازيل 
وهنغاريا وبلجيكا وايرلندا وفيتنام ٠‏ وكان عدد' القصص التي قدمناها ‏ 8؟ 2 
والدراسات ‏ لاا » والأعمال الشعرية  7١‏ ء والمسرحيات ‏ " ٠‏ وتراوحت 
هذه المواد طولا” وقصرأ . وكان بعضها أعمالا” متكاملة حقة بلغت مئة صفحة أو 


الآداب الأجنبية ب 7 


8 كلمة المجلة 8*8 
زادت وأعطت فكرة” تكاد تكون + بدورها , متكاملة عن أدب من الآداب ء أو اتجاه 
من الاتجاهات في هذه الآداب ٠‏ 


وقدتمت المجلة أدباء وشعراء » ربما لأول مرة في اللغة العربية » بشكل 
يرضى عنه التقديم ٠‏ 


إننا » في خط المجلة الواضح ء الهادف » نحاول أن نقترب ٠‏ أكثر فاكثر من 
ايقاع العصر الأدبي » ونحاول أن نمدهة حقلنا المغناطيسي لنجذب ألوانة جديدة من 
العطاءات العالمية » لنعر”ف آدابة جديدة” لم يسبق أن قدمناها ء لآننا » من خلال 
إحصائياتنا ومن خلال غيرها بالطبع » نتبيتن أن” عالم الأدب » ما زال رحبة أمامنا » 
على مدى ما يرمي البصئ' والبصيرة ٠‏ وسيظل” ء حتمة ء كذلك ء. ولا نطمح أبدة 
في عكس ذلك ٠‏ وإنما ء هو بالذات ء علءّة' رسالتنا وطموحنا في هذا المجال ٠‏ 

ولقد مرت بنا أعمى المعرتة الذي يهدي المبصرين ٠‏ فترك لنا في عيدنا هاتين 
الشمعتين ‏ النجمتين : 

'ردتي كلامتك ما اآمئللئت مستمعا 
ومل يمل” من الأنفاس ترديد”' 


فلا نزلت علية ولا بأرضي 
سحائب ليس تنتتظم البلادا 


نختارات 


عن الشعراليو غما ذو لفعاضر 


ترحمة : د . ألمدسلمان الأَحَمّد 


ديسانكا ماكسيموفيتش ( 1١84984‏ ) 
1071111 12155111 
تتميز ديسانكا © بين شعراء جيلها , بلغتها وحساسيتها 
الانثويتدن ٠‏ تلاملس النفس غنائيتها العذبة + العاطفيئة » 
وبساطتها وعفويتها الشاعرية ٠‏ 


في العاصفة 
طوال السهرة » على التلة المقفرة 
دعيني أنظر » با أم » 


* الآداب الأجنبية ”ب 6 


8 مختارات: من الشعر اليوغسلاقي المعاصر 88 


من يرنو طوال السهرة 
الى بيتنا المتواضع الأبيض ٠‏ 


دعيني » يا أم » فالسير 

لا يتعبري قط : 

ائلة قرية ‏ قرية من مولن + 

أوه » أشعر أنه قريب منى » قرب » 
هذا الرجل أو هذه الصنوبرة 

الذي تحدى » طوال السهرة » الصاعقة 
وينتصب » ويرنو الى بيتناء 


أنظرى هذه الغيمة الداكتة» 
تبحر في اتجحاهه 

جافلكة الموت ٠‏ 

اوه يا أم ؛ نأديهء 

وليحتم يسقفدا» 

هذا الرجل او هذه الصنوبمرة 
الذي ينتصب طوال السهرة ويرنو 
الى بيتنا المتواضع الأبيض:* 


وحيد هو على التلة المقفرة 


ب-8)' أحخد سليمان الأحمد 88 


مثل طفل يطوي الذراعين 

على ألمه الأول » 

فدعي أناملي اللدنة 

تكون هدف الرياح الشريرة ٠‏ 


دعيني . با أمي الطييةء 


فكم هي مخاتلهة 
وشريرة هذه الغيمة 


التي ندوةم فوقه 0 


مو 


بن أويفيتش ( )١946-1481١‏ 
3ا)111/1 


يمثل شعر تين اويفيتش مرحلة بمن أهم المراحل في 
الشعر اليوفسلافي ٠‏ ولقد بقيت أجيال من الشعراء_ 2 
العقل المأناطيسي لصوره الرائعة ولسعره الموسيقي 
تذكرنا حياته البوهيمية » وعذوبة أشعاره المنتقاة بالشاعر 
الفرنسي بول فيرلين ٠‏ متاثر بشتعراء » البرناس » وشعراء 
٠‏ الرمزية » كما. اننا نلمح + ولو من يعيد ء, لآثاو الفلسفة 
الهندية ٠‏ في شعرة ٠‏ 5 


آنا لا أغنى مدائحي » 


لك 


بد الآداب الأجنبية ‏ لا 


# عنتارات من الشعر اليوغسلافي المعاصر ٠‏ 


لا أبكي على قبسي ٠‏ 
دون خجل أو زهو على رملة رائقة 
أتأمل شكلي العاري »© ويهبط الصفاء على فكري ٠‏ 


كنت هشاً في طفولتي » ولكني أمسكت دموعي 
وتخليت عن الألم » 

اخلات لقصو ل اسيل الراحيتي 

وتركت لغيرها الآلام والدموع . 


مجيدة حماة هذه الدودة » 

فقد عرفت كيف تتصدكى لضعفها الشديد ٠‏ 
كان اليأس والزهو نقيصتها الأولى » 
وكان طعم الثمار اللذيذة فضيلتها الأخيرة ٠‏ 


أبها الجسد ! فيك اكتشفت الثالوث الأصلى” : 
مجموع مقاييسك الثلائة » 
وف أعماقك القلق واصطخابه ٠‏ 


الذي بربط بين هذه المقايس الثلاثة يسمى « الزمن »6 » 
المقياس الرابع حيث الحياة 'تدور © 
حقيقة الابداع الضحلة : البذرة الانسانية 
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يا جسدي ! يا جزيئة كوانتية» 
ليس مدحاً ما أزجيه وانما فيك ألقى الكواكب والسماء , 
الشان:والشمينء كل الحاة + الثكية البشطة + 


كل هذا العمل في اليد » كل هذه الفراسخ في الساق » 

هذه الآمال ف العيون » وبركان الاشتهاء بين الصلب والترائب » 
هذه الوجبات الشهية في الأنف ٠»‏ هذه القامة التى تحسدها الآلهة » 
هذه الملحمة المنطوية على الظما والنزوات ٠٠‏ كل الظمآ والنزوات ٠‏ 


وهذا النهم ف الدماغ النشيط 

حيث الدمى الفاتنة توشوش كما في حالم 
حيث انامل المثال تعجن المع » 

مدينة المعرفة هذه » عاصمة ودسكرة ٠‏ 

3 هذه الأعصاب التى نتلاعب بها الكون 4 

هذه الرئات التى تتنفس فيها الألوهة » 

الذي كان » الذي سيكون بيتكوتر في صدري » 
ما أنا الا غبار وحياة » وكل الضياء ٠‏ 

هكذا أنا » اله الأسحار والحليب:» بخاطىء كبير ». 


# الآداب الأجنبية ب 4 
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أنسان د دحو “ل 0 4 ملذتات حقيقية 4 
0 اللامتناهية أن أحيا في عالم العشق » 
عندما تحين الساعة » في هذا الكل الذي يأوي الي؟ » 


كي تصبح جثتي الجامدة » الخرساء 
عدماً » وشيئآً مجيداً مع ذلك ٠‏ 


أنا لا أمحثد الجمال ولا العواطف المتقدة 


لاولا مياه الينابيع المائرة 


لات 


ولكني » وأنا الشيخ ذو الشعر الأنيض » أمحد الآلام 
التي يحتلة خريفها فكري الناضج ٠‏ ' 

على جميع الخيانات في كل عام جديد » 
اي لا » ايها المصلوب الوحيد » 
000 تنتصب بعد ذلك في الافقّه 


هذا الحسد هو انعكاس الشكل الالهمي » 
واللأور اتا ولكن سملا يالخطازع » 


منارة ذكاء » معبد ارادة » قلعة فكر ٠‏ 
أغنى صبرك » قوتك » احتدامك » 
احتمالك الألم كما + دحتمله عملاق » 
يا جسدي الجبكار حتى على عتبة القبر » 


أي شيء أنت ما لم نكن وجداناآً وروحا حية ؟ 5 


أي شيء أنت ما لم تكن معرفة يقظى » 
منبثقة أخيرا من كل الدياجير » 

من كل الحضور المفقود ؛ الا” وحدته 

على الطريق التى تجتازها الذرة في الفضاء ؟ 


بالجندى ١ك‏ نين الأنراح حت فيك ؛ 
كم من الحماسة ؛ ومن المواهب الممدورة » 
انت لم تخاق للندم أو للتبثل » 

انت مضطرم بالحياة » سليم » معافى » قوي » 


عات على العتاة » شهيد مصلوب » 
ذكرة وحقيقى ع مجد فتى في ا موت + 
صيف في البرد » مقاتل شرس » 
وأنا أغنى نشاطك الخالد ٠‏ 


8 (حمد سليمان الأحمد 88 


+ الآداب الأجنبية ب ١١'‏ 
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لا اص تس عاد لانن حمطا سوه امح هرجح مج رو وو سج سد ا تا اا اح 1و 77/7 57757 الست جا ات ١‏ ااا 


ما هو ثمن القطرة الكريمة من الدم الأحمر 
التي سكها الآتننان دون بعساب ء 

ها ثمن رعشة اللحم والمكر» 

ان لم يكن الحياة والخلود بأسره ؟ 


جسدي » دعابة القدر ؛ نزوة الكون ؛ 
تعبير عن الخواء وعن المجانية 

ما سِقى منك بعد المحرقة 

بدلة على تلك المعركة الكبيرة ٠‏ 


ليس لديك من امنيات الا أن تكون ينبوع الخمر » 
عنقود النشوة في جنى الأرواح ؛ 

قدحآ على الصخرة التي يأتي اليها الموت 

ليشرب بين الالمة الجماة » 

أصحاب القطاف الشرعيين ٠‏ 


8 أحمن مذليمان: الأخد 88 


دوشان ماتيتش )١4984(‏ 
1 120101151301 
احد مؤسسي المدرسة السريالية فيما قبل الحرب ٠‏ 


عرف كيف يطبق تجاربه السريالية الثمينة على شر مثقف 
ذي لغة مترقة ٠‏ 


البصسر 


تنام » يا جمالا صيفياً كثيفآً 

تنضج في قلب آب 

مثل انثى ادركت ان الحب هو كل شيء ؛ 
رماد ولكنه لا يمنمقفد» 

شيلة #اححها النشفخة الاوان + 

تطفتها النفخة الثائية 

ولكن الثالثة تؤججها من جديد 
وهمكذادواليك ع 

أطفال ولدوا ؛» وأطمفال يولدون » 
أبدأ لا تكترث الموجة الغائضة ٠‏ 


تنام » با جمالا صيفياً كثيفاً 
أنت با سعة باهرة 


اذ يميم بيع ا 
+ الآداب الأجنبية 9 997 
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تاس ماما رناووياه 

با هوة على هوة » با هوة في هوة » 

صيحات جميع الغرقى متماثلة فيك 

وهاكهم خامدين في انسجامك الماسي المتغطرس » 


نم ءأنت أيضا ء أمام هذا اللامحدود 

أمام هذه الروعة الأروع من الروعة 

نم على وسادة الذكريات الهائجة 

الذكريات التى فتحت اللحظات الضائعة ثغرة فيها ٠‏ 


نم » ثملا بالنسيان 

نم على شاطىء السحر الذي لم تعرف كيف ترنو اليه 
عن ساجل المرقنة العيدي 

على ضفة العمى واللذة الممقودة 

وحيث تلتقي العواصف 

وحيث بنقسم الشمق 

وحيث لا توجد أنت البتة 

لا في الصيحات ولا في خضرة الديمومة ٠.‏ 


م | 
مزامير العقل الفضولية هذه 


# أحمد سليمان الأحمف 86 


وتلك الأيدي الدائبة على العمل الذي تجهله 

تبتل الخلود هذا لا أريده . لا مقايل الاجهاضات 

ولا مقابل أسحار الأطفال الذين سيولدون من ناء مختصبات 
عندماً سر على الازضن الناتخون' الشيوق للشران:الباطن 

ما هم الاك قمم جرداء 

تنام فيها الأمساء » والأغاني المحطمة 

للعشاق الأنانين ملاء اللمطون ٠‏ 


على أول سرير تنشر خارطة العالم 

تسجل جميع الاحداثيات وتفتح جميع البركارات 

من هنا حتى افريقيا 

دوما نفس الدوران » نفس هبات الرياح » نفس نداءات الصحراء 
نفس الأبدي الحزينة الواقعة في شرك اللحم كما في قلب اول عابر ٠‏ 


نم»ء فهذا أفضل 

لا تضحك اذا أحببت ما لم تعتقد انك تحبه 
شده رأسك ين يديك 

فهل يمكن تحطيم هذه الدائرة الحديدية ؟ 


الشستائم والقاب أن شفجرا قبل 
أن تضع شفتيك على الشفتين المرتين 


+ الإداب الأجنبية - 96 
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اللتين تمصلان العالم الخائف من الفرحة » والخائف من الألم 8 
با وردة الرعب الناعم » با وردة العياب الممشمة » 

با نفس وردة الرعب 

يا وردة الدم الوحشيهة 

نهار . ولا نهار 

ليل » ولا ليل 

الكواكب والدم مطفأة ٠‏ 

نم » فهذا أفضل 

هرءة تتمطى على الجدار الظليل 

والعنب ينضج على الكرمة 


'وهدوء البحر مستلق على الكون 3 


0 متأخرتان تسرعان نحو الشمس الخادعة 

وعند هبوط الليل تتواريان 

ومعهما جمالان ٠‏ 

نم : ما دام شيء آخر لم بق لك 

نم فالحب ينتظرك » آنت والعد والأجنحة المسحورة 

للفضاء الذي تأتلق فيه ألوان الخلود ش 

حتى ولو كانت الظلمات في جذور بصرك وف ضدرك المعدذعن: 


أحمد سليمان الأحمد 88 
فق" 9 الفاية 9 

م 5 

فالخلود هو هذه الثريا ء هذا اللامحدود 

هذا الانسجام المتغطرس فوق زغب الغرقى 

وحلمك عبر كل العداللات والمظالم 

والخلود هو هذه الموجة التي تفور بلا كلل 

على أعقابك الفاية 

هذه الموحة العاصفة الجبارة التي تعرف كيف تحطم 

وتنعدو كلا صعيراً وديعاً 

عند أقسدام الأحباب المغفين بلا شفقة ٠‏ 


ميلان ديديناتز ( 1١9١5‏ ) 
121110111512 11111 


لخة ميلان ديديناتز نقية 2 لا فضول قيها , ولا تبحث 
عن أية زينة ما لم تكن هذه الموسيقى الفريدة التي تنبعث 
منها ٠‏ كتب قصيدته التي نترجمها هنا أثناء الحرب »2 في 
احد معسكرات الاعتقال وهي مقتطفة من دفتر مذكرات 
شعرية سجلها الشاعر ٠‏ 


فجاة انبئق الجوع 
فحأة انيئق الجوع ذو العينين الواسعتين الرصاصيتين / 
ولكن كيف تمكن من المرور عبر الأسلاك الشائكة والحرس ؟س 


١7  ةيبنجألا الآداب‎ + 


م ؟ 
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م قدكم مآدب لأحلام ليالينا الخاوية 
وترك لنا الأأيام مقروضة » قاسية ٠‏ 


اجتاز المعسكر » مهروت التسدق 

وها هو بيلتهم » بدلا عنّا » جميع الوجبات » 
ولا يترك وراءه الا العظام والرعب 

كي يهتدي الموت الينا ولا نتيه ٠‏ 


لدى اقترابه » كانوا قد تركوا الباب مفتوحا على مصراعيه 
واللآن » بين السماوات العلى والرمل المتمر 
لا ثىء الات هياكلنا الحوفاء ٠‏ 


لقد جاب الجوع المعسكر 
ثاقب كل القصاع 
لم بعد ثمة الا الجوع ! 


سنبلتاي اللتان ربيتهما » طوال شهور » في الأرض القاحلة 
سنبلتان تحت الأسلاك المنتشرة 

هذه الليلة ايضاً التهمهما الثشره ! 

من كان سيفعل ذلك غيره ؟ فالسماء دون عصافير ! 


8 أحمد سليمان الأحمد 80 


وبمخرزه النماذ يعيث تخريا في أجسادنا ٠‏ 
خطانا تغدو أبطأً فآبطأ 
ولكنها تقودنا الى الموت اسرع فاسرع ٠‏ 


لقد جاب الجوع المعسكر منقبآ عن كل شيء : 

لمت نستطم أن نخفي عنه كسرة خبز واحدة ! 

ذلك لأن الجوع ذو عينين وامعتين ترصدان وتسهران ؛ 
وللجوع اذنان دقيقتان » تسترقان السمع 

وللجوع وجه شاحب وشعر قاتم 

وللجوع فم مهروت وجسد من نار ٠‏ 


الطرق التى يختارها متماثلة دوما : 
يمضي مع الحروب » والمعسكرات » والصيف الحدب ٠‏ 
ونذداه نظيفتان ٠‏ 

وفارغتاذن لى 


السلل لسللل لل سح( م لك 
الآداب الأجنبية  ١8‏ 
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تزيني فيبوتنيك ( ١1915‏ ) 
1712011115 ال 1 
فنان مرهف ء كتب في مواضيع مثيرة , مقلقة يعيشها 
عصرنا . ولكنه استطاع أن يعبر عن عاطفة الوحدة ياقوى 
ما يكون من الزخم ٠‏ 


الساقية الجوفية 


ويمتد السحر على العالم الحجري » 
وأدخل في الليل الذي تدعو ني اليه الأرض ٠‏ 


وموكب الاهانات الأسود قو5“ض 
السحر الأول للأحلام الساردة ٠‏ 


في الحفرة العميقة بواصل ماء قذر 
مسيرته المشؤومة الى طبقته الأخيرة » 
وينفطر قلبي » وأسقط في الظلام ٠‏ 
الشمس الربيعية تبعد عن فمي 
أشعكها التي تشربها براعم الوردة » 
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السناء والغرين :+ أقى قير اهما 

وجدانى وسط العاصفة الخالدة : 

اللتلوات. ففرط فى أسوارهنا الننة: 
وعندما » على توالي الفصول » غدا الظلة جاهراً 
لاستقبال روحي » المتجمدة على شكل نوازل » 
دخل النهمار سجنى معيكدا ٠‏ 


تغادر الشسس مأواها الليلى » 
ويمتدة السحر على العالم الحجري » 
وأدخل ف الليل الذي تدعو ني اليه الأرض ٠‏ 


يوري كاشتيلان ( 1919) 
0111 570111 


قصائده دعوة حارة ء مواظبة », الى التآاخي بين 
الناس ء والى عالم إنساني العواطف ٠‏ تذكرنا قصائده 
الموسيقية » البسيطة » بالشاعر الاسباني لوركا وبالشعراء 
الذاتيين الايطالين ٠‏ 


لقاءات 


الأموات بحيون فينا ٠‏ يكيرون ٠‏ دوماً يكبرون ٠‏ 
رفاقى الفتيان الذين بنش دون * 


+ الاداب الأجنبية - ١‏ 
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الأموات فينا يحيون ٠.‏ 

وف الأكواخ » في الورشات » في السحر » 
وفي ضحوة النهمار 

غالياً ما بحيئون » واحداً واحداً ٠‏ ويسرون ٠‏ 
ودون أن تشادل التحية » دون أن تتصافح » 
بكري ل الميناد» 

نمشى الواحد الى جانب الآخر ء 

الأنرات: والقها»: الولمك ال شاف" لشي 


فيسنا يارون ( )١8911‏ 
60107 115135 
ساهمت قيسنا يارون بتجديد الشعر الحديث ٠‏ تدل” 
لوحاتها المثيرة » المفعمة بالقلق والقموض , والشباب 
المسجون في إطار الحرب الرهيبة , على خيال خلاق وقوة 
إبداعية تادرة ٠‏ غديا الحب* , فيما بعد »2 نشيد اتشادها 2 
وعبترت"' عنه يكل الغنائية البسيطة , الهادئثة ..٠.‏ 


أنت يا ذات اليدين الأنقى من يدي" » 
أنت ا ودبعمة كاللاميالاة 4 


الات 


با أمهر مني ٠‏ اذ تقرأين على جبينه 
الوحدة التى تثقل عليه » 

با أقدر مني على ابعاد ظل 
التردد عن وجهه » 


مثل أتعاس الرييسم 


التي تبدد الغيوم المحوتمة على الجبال ٠‏ 


اذا كانت ذراعاك تشحعانه » 
اذا كان حضنتك بهدهد آلامه» 
اذا كان اسمك يغدو ملجاأً 
لأفقكاره » وعنقك 

شطوى أغصاناً على مضجعه » 
اذا كان ليل صوتك 

ستاناً تهابه العواصف »2 
فظلي قربه 

وكوني اكثر اخلاصآ 

من جميع من أحببنه قبلك » 
اتتبهى للأصداء 

التى تقترب من أسركة العشاق العفيفة ٠‏ 
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الآداب الأجنبية ‏ 9 
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ا - 


تحت الجبل اللامرني 
على شاطىء البحر المزيد ٠‏ 


جوبى شاطئه » صادق 

الدلافين التعيسة » 

ات :ينك :ق غاباته + #الحراذي الانيسسة 
ند اكه بأذى ٠‏ 

حتى الأفاعى المنهومة التى روضتها 

ستخر » أمامك يضاحنة 2 


فلتنشدك » في الليالي الصقيعية » 
العصافير التى أهديتها ملحأ دافتاً . 
الفتى الذي حميته 

من قطاع الطرق على الدروب المقفرة 
ولتغمرك بعطرها الزهور 

التي سقتها دموعي ٠‏ 


مستودع خصيهة »© 
نظرات رعاة البقر الغرباء 
واللصوص الخلعاء ٠‏ 


أبدآلن أقودبيدي 

أطفاله ٠‏ والحكايات التي كنت أعدهما لهم 
لريما قصصتها باكية 

على الديبة الصغيرة التعيسة 

الضائعة في الغابة ٠‏ 


أنت يا ذات اليدين الأنقى من بدي” 
اسهري على رقاده 

الذي ظل طهوراً » 

ولكن فلتسمحي لي أن اشاهد وجهمه 
على امتداد السنوات التى تتكد“س فوقه 
قصتّى على“ أحياناً بعض شؤونه 

كي توفري علي » ان أسأل الغرباء 
المشدوهين » والجيران 

المشفقين على استمراري في حبه ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ‏ 76 
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5 


أنت يا ذات اليدين الأنقى من يدي” 
ظلتّي عند سريره 
واسهري برفق على احلامه ٠‏ 


داني زايتز ( ١919‏ ) 
6 1511 
أحد أبرز ممثلي الشدعر السلوفيني الموهوبين ٠‏ 
متحرر من قيود التقليدية ولكنه يرفض مزاجيات العدائة 
التى انساق فيها بعض أأقرانه ٠‏ يعبر في شعره عن عزلة 
الفرد وعن المأساوي في حياة عصرنا ٠‏ 


أغنية ١‏ 7 بيبة 
الموت 


شحرة أنا 


منذ زمن طويل أوى الخريف 
الى أغصانى ٠‏ 
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عقدة الحبر الدامي 
ألتما في 

بالقبور الصقيعية 
والعظام المقروضة 
والحمحمة الملقاة 

عل التراب الرطب ٠‏ 
تبدو وكأنها تقول : انظر »ء لقد كنت ٠‏ 
مأساة » مهزلة» 

ذلك لأن اذنيها وعبينيها 
مسدودة بالتراب » 
وفوقها تندوثم 

أغنية حزنة 

نسمة 

وسماء الخرف القاتمة ٠‏ 
فليتعلغل عطر الزهور 


جمجمة ذات سمات لم تحقق هويتها ٠‏ 


+ الآداب الإجنبية ب /ا؟ 
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الموت من معارقي القدامى ٠‏ 
شحرة أنا 


النشيد القاتم الذي لا يرحم : 
« هذا اليوم الممتلىء سعادة ! » 


الذئب الأسير 


بركض » يركض » يركض ٠‏ 

برجليه الرشيقتين الوحشيتين 
وخطاه المخملية ٠‏ 

يجري صامتاً مثل شبح رمادي ٠‏ 
على أوراق مهترفة ٠‏ 

بحري الى الأمامء 

دجري الى الوراء» 

الشدق مهروت » 

اللسان أحمر » 


-54 


بجري في قفص مثل ظلل أشهب 

ظل للحقد » أخرس » أشهب 

ظلل للكره أشهب 

ال ل ال ا 
بعوي »* بعوي 

شرسا وحشسا ء 

أبن جماعات الذئاب الحرة ؟ 

أين قطعان الأطياف الرمادية 
السابحة ف حليب القمر 

مثل عصابة من الشياطين الرشيقة ؟ 
أين هى أعناق الخراف الناعمة ؟ 
أوه » ما أعذب ازدراد دم النعاج اللذيذ ! 
وبعد ذلك العواء ! العواء ! 
لماذاتثن ايها الذئب 

كما لو تئن الأرض 

تحت ركام الصخور ؟ 


لماذا تن" ايها الذئب 


كما لو أن» حراب] طويلة سوداء 
تنغرز في عنقك ؟ 


١9  ةيبنجألا الآداب‎ + 
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ستيفان راتشكوفيتش ( 1914 ) 


511:17 1 611107111 


شاص غنائي عاطفي ٠‏ عفوي ٠‏ استطاع ان يرتفع 
بعالمه الأثيري . المخدر , المعمور بالعصاف والعشسب 
والصخور الى أفكار » أشمل حتق الى الرمز ٠‏ 


للعشب فكرة ثقيلة كالحجر 
ذلك لأنه يقول لى : « باطل نشيدك ٠‏ 

قر فيك ه ضع رأساك على يديك المتلاصقتين ٠‏ 
وحافظ على الصمت حتى نسيان اللغة ٠‏ 
تأمل » طلق الوجه » الجبل البعيد الأزرق 
الصامت بعمق ٠‏ عند ذاك » ارفع عينيك » بطيئاً » 
نحو العيوم الصاخية » البيضاء » التى تجحوب السماء ٠‏ 
ومن هنا » اخفض بصرك الى نفسك ٠‏ ثم » بلا حراك 
وعيناك غائصتان في كيانك » ظل مستلقياً تحت السحابة 
عند سفح التل” ٠‏ 
ثم » ممتزجا بالليل الداخلي » ارفع نظرك وافهم ببساطة 
( بسساطة » كما لو أن نسمة تلامسك ) : 


* أحمد سليمان الأحمد 86 


فوق الجبل توارت الغيمة ٠‏ والجبل يصمت » وحيداً : 

وقد خلع عليه الغروب لون السمرة الحزينة » 

مستلقيآً على العشب الداكن » تتوالى أفكاري غائمة ٠‏ 

نملة على ركبتي » مثل رجل على هضبة ٠‏ 

قلقة » تليث بلا حراك ٠‏ وأحافظ على الصمت ٠‏ هكدا نشيدي ٠‏ 
ساهماً » أظل مستلقياً على العشب * 


والعشس بصخب ثقيلا مثل حجر ٠‏ 


ماتي ماتيفسكي ) ١|١18‏ ( 
1171 151157 
شاعر الرؤى والأحلام . يواجه أعقد قضايا العبسارة 


العديئنة بثقة فنية تدعو للاعجاب ٠‏ شعره ذو موسيقا 
أخاذة ٠‏ 


الملق 
الخيول المنهكة خيول الفضاء المثقلة تقترب 
هيدبى بعيدة للغة المنسية نحسها 
وحيدة تندفع بلا هوادة تحت النوافذ المغلقة 
وتدقة بحوافرها الحافية » تدقة أبداً ٠.٠٠‏ 
أوه انتها الأرض الراشحة عرقاً » الغضارية ؛ الصبور 


+ الآداب الأجنبية ‏ 9" 
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”ا - 


انهكا تخب” عليك في عراك كئيب 
كيف النجاة من هذه الكوكبة 
من هذا الأفق القطني دون حدود 
من هذا اللحم القاتم للسماء والليل 
من هذا الركام الكثيف والعميق معاً 
انهيارات ثلجية بالنسبة للبصر وتقصف جليدي بالنسبة للفضاء 
أبن أنت ماض أيها البحر اللامتناهى المرعد 
هما السطح المتسق الافقي المتعب' 
الملموف الى فرحة صاحية » عمودية » معرضة للرمح 
أين تمضى « أين اذن 
عجينة كثيفة من مطر وتراب 
حجراً بين الأإيدي حمأة في العيون 
الأغنية 
فق أ نان نانك المفروفة هيدا ون كنفيق 
انتها الأغنية التى لا تنسى ء با طفلة بائسة ساذجة 
سهماً طريآ عصف ورا من حمآ 
دري قاحلا لامتناهيآ تحت المطر 
دربا يتعرج أفعى فضية الجرس 
أين تمضين بي ٠‏ 
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أنت دوماً نحسكك في أعماق المياه والظلمات 
عرفاً ناعماً عرفاً خثسنا 
متمرداً تلقائياً 


لحمآ نيئاً للأرض والليل 
عرفا قاطعآ حدآ معكراً للنظر 
كاسحاً دربت الفضاء الفضي 
مّتلقاً ساطعاً 


فلتحملينى » أقول لك احملينى ايتها الطفولة 
احمليني قصيدة هرما خالدا لا شسى 
ملتقى مفتوحاً بخرق »؛ عميقاً بقسوة 
احمليتى درباً عبر هذه العاصفة 
وعودى معى هادثة الى مرفاً العبور هذا 
عش الأحلام الناعم 

الحاد 


الجماد المنهكة جباد الفضاء المثقلة تقترب 
( أمطار؟ باهتة صامتة لا تعبر ») 
ل ا 
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تحت مهود راحتي” في مفترق الطرق 

أوه أيها الغذاء » أقول غذ نفسك ناضحا من العرق 
مرتعداً من الرطوية الدافئة التي ترشح 

من أعطاف الليل 

انطلق يا عصفوراً منسي” الحناحين 

راقصة بأقدام الماعز » فرساً منهكة 2 

لنقفز عبر هذه المفترقات 

ثم من جديد » عبر النافذة 

بلا انقطاع»أبداً 

في وضح الفضاء الظليل 


ميو دراغ بافلوفيتش ( ١954‏ ) 
1 11000011150 
بعد رحلة في عالم الخيالات » ثم الشعر الثقافي 
والاستدلالي عاد الشاعر الى الطبيعة ححبيث اكتشف الاساطير 
الجماعية القديمة ٠‏ ويعتبر واحدآ من ابرز شعراء جيله 2 
يتمين بلغته المبهمة بعناية , والواضحة بتحد وصلف في 
الوقت نفسه ٠‏ 


صلاة للموقى 
( الى شاعر مات تحت القصر ) 


- 
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الشاعر 


لمن أقول : وداعاً 

وأنا الذي عرفت أنْ ليس ثمة مسافات ؟ 
الشكل الوحيد والزمن الوحيد 

الذي احتفظت منه بذكرى فوق الشحرة المقتلعة 


قلب الأموات 
وداعا تحت القبة السوداء 
اضغط جبينك على الوسادة الفولاذية 
أعد لنا الأزهار التي ازدريتها 
أرفيق يدموعنا المتواصلية 
وساعدنا على أن نبقى أحياء 


ل م ل 0 
+ الآداب الأجنبية ‏ 88 
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وفر على نفسك الحلم بالتشور 
أنت الذي اختارك فك من بارود 
أصغ ‏ أنت الذي تعلمت سهولة التواري ‏ 
الى الأصوات المتحلقة للطيور الجوفية 
دون تفكير بأسباب انبشاق اللحم 


وداعا با من تمضى 
شراين مفتوحة وفما مفتوحآا 
بين الحجارة التى تنتظرك 


يواكبك ولاء طارىء 
ثمار انحلالك الكابية 


اعرض قناعك الفولاذي 

على حشود أكلة اللحوم السذج 

الذين سيبهجونك بخدماتهم الصعيرة 
ليس ثمة آفاق لا مجدية 


في عمق الأحداق الصفراء مذه 


كلت 
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أعد لنا الهدايا التى لا تحتاجها 


ستزدرد » دون مشقة » اللقمة الكبيرة 
لجسدك الذي يفقد مفهوم ذاته 
وقد غدا جزيرة استطلاعات سرية 


ارفق بالدموع الشقية 
بقربان الخدود الملتهسة 


انس هول الفولاذ الذي يدور 
أصغ الى صوت الأوتار الحوفية 


ساعدنا على أن نأكل عندما نجوع 
وأن ننقذ جلودنا 
تحت الضربات التي تصنع آلاف الكيلومترات 


أو بشروق الشمس وغروبها 
اللذين يتكاثران كالفطر 


آ#آ#آ#آ#آ#آ#آ#آ#تأت | ل ل يسيس ل لك 
به الآداب الأجنبية ب لالا 
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- 


الشاعر 


أن سا نول وؤاعن] 

عندما تتمزق آذان الهواء ؟ 

من سيتعرف علي" في الأهرام الخشبية 

دون باب دخول الى القبر؟ 

على المفترق الطارىء حيث يرتدة البصر حسيراً 
مامن نشيد شير 

الى اللقاء الخائب » 

ماذا لدي من قول يذيعه حلقي المسحوق 

3 هذا الوعاء حيث استلقيت 

عارياً من العادات ومن مجركد الذاكرة ؟ 
وفر“وا على الأرض مزيدا من الحراثة 

دعوني أتنفس في العفن 

واذكروني عندما تكون الكواكب قد غيرت مسارها 
وتكون الريح قد تحدثت بصوت يحمل العزاء 
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القليان 


0 


وداعاً تحت القمة السوداء 

با من اختارك فكة البارود 

احتلا كوك على الوسادة الفولادية 
حر”ر تمسك من الابيمان بالقيامة 
وأعد لنا الأزهار التي ازدريتها 

أنت الذي تعلم سهولة التواري 
مصغياً الى دموعنا المتواصلة 
اسمع غناء العصافير الحوفية 
وساعدنا على اليقاء أحياء 


لك 


د الآداب الأجنبية ب 88 


أ.ى . كورسير 


بحمة :د. مشر صلاك الاصبحى 


لا شك أن الكتتيب الذي قلمته « الآداب الأجنبية » عن ! ٠‏ م ٠‏ فورستر 
وأعماله في عددها السابق يكفي كمقدمة للقصص التي نقدمها في هذا العدد ٠‏ 
ولسنا بحاجة إلى أكشر من أن نذكر أن هذه القصص هي من مجموعتي القصص 
القصيرة الوحيدتين اللتين كتبهما فورستر وهما « الامنيبس السماوي » 
5ا نط0 1321أدء1ع0) 6" و «اللحظةالخالدة» 351012221316 [أقطترء])1 عط 
وقدطبعتالمجموعتانفيما بعد فؤمجلد واحدتحتعنوان 5101165 510156 0عاع0011 
والقصص التي اخترناها ليست بالضرورة أفضل قصص الجموعتين ولكن طبيعة 
هذه القصص وطولها تجعلها أنسب قصص المجموعة في رأينا لهذه المجلة ٠‏ 
والقصص الثلاث هي : «©11©602 1126 01 5106 تاعط)0) عط1» ر جانب 
السياج الآخر  »‏ مع ملاحظة أن كلمة 1160856 تعني سياجاً من 
الشجيرات ‏ و «1116120 00012865 116» (ر صديق راعي الأبرشية ) و 
٠»000-0031231102«‏ ونحب أن ننوه هنا أننا كتبنا اسم الكاتب في العدد 
السابق « إه م* فوستر ٠‏ ولكننا وجدنا أن الأصح هو « فورستر » ٠‏ 


جانب السياج الآخر 
عداد الخغطى الذي كان معي بين لي أنني في الخامسة والعشرين ٠‏ وعلى الرغم 


على إحدى علامات الطريق لأستريح ٠‏ أخذ الناس يسبقونني 2 ويسخرون مني 


ده 
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أثناء ذلك , لكنني كنت قف حالة من اللامبالاة جعلتني لا أشسر بأي غضب » بل حتى 
حين مرت بي الآنسة إلايزادمبلبي » المربية الكبيرة » بسرعة خاطفة . وهي 
تحضني على المثابرة 0 اكتفيت بالايتسام وبرفع قبعتي 5 


في البداية اعتقدت أنني سأكون مثل أخي . الذي اضطررت أن أتركه على 
جانب الطريق عند المنعطف قبل عام أو عامين ٠‏ لقد بدد طاقته في الغناع ويدد 
قوته في مساعدة الأخرين * أما أنا فقد كنت في ترحالي أكش. حكمة ٠‏ ولم يكن ما 
جعلني أشس بالاغتمام سوى رتابة الطريق ‏ الغبار تحت قدمي والحواجن البنية 
التي تحدث حفيفاً منذ أبعد وقت تعود بي الذاكرة إليه ٠‏ 


وقد أسقطت حتى الآن أشياء عديدة ‏ حقاً 2 لقد كان الطريق ورائي 
تنقكى .بالآشياء التي ستعلت منا جميغا + وكان"القيان' الأبيقن: يستدن قوقها + يحيث 
أنها لم تكن في مظهرها أفضل من الحجارة ٠‏ كانت عضلاتي منهكة إلى حد أنه لم 
تعد باستطاعتي حتى أن أتحمل ثقل تلك الأشياء التي لازلت أحملها ٠‏ انزلقت 
من على علامة الطريق وسقطت فوق الطريق » مستلقياً على ظهري 2 ووجهي نحو 
السياج الكبير الملفوح بالشمس ٠‏ وأتأ أدعو أن تنفذ قدرتي على الاحتمال * 


أنعشتني هية من الهواء ٠‏ وقد جاءت على ما يبدو من السياج » وحين فتحت 
عيني” , كان هناك وميض من النور عي. تشابك الفروع والأوراق الميتة ٠‏ لا بد 
أن السياج لم يكن كثيفا كما هو في المادة ٠‏ وفي حالتي الضعيفة المرضية شمرت 
يتوق لاقتحامة ورؤّية مأ يوجد في الطرف الآخر ٠‏ لم يكن هناك من شخصى على 
مدى بصري »2 وإلا لما جرؤت على المحاولة ٠‏ إذا أتنا ‏ جماعة الطريق لم تكن 
نعترف في أحاديثنا بوجود طرف آخنر على الاطلاق * 


استسلمت للاغراء » وآأنا أقول لنفسي أنتي سأعود خلال دقيقة ٠-٠‏ خدشت 
الأشواك وجهي » واضطررت لاستعمال ذراعي” كدرع وقاية . معتمداً على قدمي” 
وحدهما في التقدم إلى الأمام - كنت أود العودة من منتصف الطريق » إذ أن جميع 
الأشياء التي أحملها سقطت أثناء مروري » وتمزقت ملابسي * لكنتي كنت قد 
انحشيرت يشكل جعل العودة مستحيلة » واضطررت أن أشق طريقي إلى الأمام 


ممت سس سس سس ل ا ا 
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متلوي على نحو عشوائي , وأنا أتوقع في كل لحظة أن تخونني قواي وأن ألقى 
حتفي بين الشجيرات . 

فجأة غمس الماء البارد رأسي . وبدا لي أثني أغوص إلى الأسفل غوصاً 
أبدياً ٠‏ لقد سقطت من السياج إلى بركة عميقة ٠‏ أخيراً طفوت إلى السطح . وأنا 
أصيح طلبا للنجدة » وسمعت شخصا على الضفة المقابلة يضحك ويقول : « واحد 
آخن ! » ثم انلسشلت ومئدثدت فوق الأرض اليابسة وأنا ألهث » 

حتى حين لم يعد الماء يملا عيني استمر شعوري بالدوار , إذ لم أكن قبل 
الآن قط في مكان يمثل هذا الاتساع . ولا رأيت عشبا مثل هذا أو أشعة شمس 
كيده تالتساء الدوكناء ل حفن تترة عويطا ل والار كن مهيا" ارضك بابهة 
مشكلة هضاباً ‏ أعمدة نظيفة عارية تضم أشجار زان بين ثناياها وتمتد مروج 
وبرك صافية عند أقدامها ٠‏ لكنالهضاب لم تكن عالية وكانهناك في المشهد الممتد 
أمامي ما يشعس. بوجود الانسان . بحيث كان من الممكن للمرء أن يسميه متنزهاً أو 
حديقة لولا أن هاتين الكلمتين توحيان بشيء من التفاهة والتقييد * 


في نفس اللحظة التي التقطت فيها أنفاسي التفت” إلى منقذي وقلت : 
« إلى أين يقود هذا المكان ؟ » 


« لا يقود إلى أيشيء والحمد لل ! » قال . وضحك٠‏ كانر جلا" فيالخمسين أو 
الستين ‏ بالضبط في تلك السن التي كانت توحي إلينا » جماعة الطريق 2 يعدم 
الثقة ‏ لكن لم يكن هناك اضطراب في تصمرفاته » وكان صوته صوت صبي في 
الثامنة عشرة ٠‏ 

صحت : « ولكن لا بد أن يقود إلى مكان ما ! » وقد غلبتني الدهشة لدى 
سماع جوابه حتى أنها أنستني أن أشكره على إنقاذه حياتي * 

«ه يريد أن يعرف إلى أين يقود المكان ! » قال ذلك صائحا موجهاً كلامه 
لبضعة رجال على طرف الهضبة »2 فأجابوه بالضحك وبالتلويح بقبعاتهم ٠‏ 


عندئذ لاحظت أن البركة اأتى سقطت فيها كانت في الواقع خندقةً مائياً 


- 5 
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يتعرج إلى اليمين وإلى اليسار ٠‏ وأن السياج كان يتبعه ياستمرار ٠‏ كان هنذطة 
الطرف من السياج أخضر ‏ وبدت جذوره في الماء الصافي » والأسماك تسبح بينها ب 
وكانت تجو جه أزهار من أنواع مختلفة ٠‏ لكنه كان حاجزآ 7 وفي لحظلة فقدت 
كل شعور بالسرور لرؤّية العشب والسماء والأشجار والرجال والنساء السعدام ءه 
وأدركت أن المكان رغم كل جماله وامتداده لم يكن سوى سحن ٠‏ 


ابتعدنا عن الحاجن 2 ثم بدأنا بالسير على ممن مواز له تقريياً يمن عين 
المروج ٠‏ وقد وجدت صعوية في المسير , ذلك اننى كنت طليلة الوقت أحاول أن 
أسبق رفيقي , ولكن لم يكن ثمة جدوى في ذلك إذا كان الطريق لا يقود لآي 
مكان ٠‏ ولم أكن قد مشيت بنفس السرعة مع أي شخص قط منذ تركت أخي ٠‏ 

وكان من المسلي له أنني توقفت فجأة وقلت بوجوم > « هذا مريع تماما لا 
يمكن للمرء أن يسي إلى الأمام ء لا يمكن له أن يتقدم ٠‏ بينما نحن جماعة 
الطريق ٠٠0‏ » 


«د نعم ٠‏ أعرف ٠‏ » 

« كنت على وشك أن أقول أننا نتقدم باستمرار * » 

« أعرف ٠‏ » 
القصيرة أتيحت لي رؤية قدر كبير من التقدم # حرب بلاد « ما وراء القال هو 
المسألة المالية » العلم المسيحي , الراديوم ٠‏ ها هنا على سبيل المثال *٠٠‏ » 

أخرجت مقياس المشي ٠‏ ولكنه لا يزال يشير إلى خمس وعشرين ٠‏ دون أن 
يزيد حتى درجة واحدة - 

« أوه » لقد توقف ٠‏ كنت أود أن أريك ٠‏ كان المفروض أن يسجل جميع 
الوقت الذي سرت فيه معك ٠‏ لكنه يجعل عمري خمساً وعشرين فقط ٠‏ » 

قال : « أشياء كثيرة لا تعمل هنا ٠‏ في أحد الأيام أحضر رجل آلة ولكنها لم 
تعمل ٠‏ » 
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« ان قوانين الطبيعة تنطبق بشكل شامل * لا بد أن الماء في الخندق هو الذي 
عطل الآلات ٠‏ في الظروف الطبيعية كل شيء يعمل ٠‏ العلم والرغبة في التفوق س 
هاتان هما القوتان اللتان جعلتا منا ما نحن عليه * » 

اضطررت الى قطع كلامى للاستجابة إلى التحيات اللطيفة الصادرة عن الناس 
الذين كنا نمس بهم ٠‏ كان بعضهم يغني ٠»‏ والبعض يتحدث , والبعض الآخل. ينهمك 
في أعمال الحدائق أو صنع التين أو في صناعات أولية أخرى ٠‏ كانت تبدو عليهم 
السعادة جميعاً » وكان من الممكن أن أشصص. أنا أيضاً بالسعادة .ء لو استطعت أن 
أنسى أن المنطقة لا تقود إلى أي مكان ٠‏ 

بوغت” لرؤية شاب يعدو بسرعة عبس ممرنا » ويقفن بطريقة رائمة فوق 
سياج صغير » ويجتاز حقلا” مفلوحاة إلى أن رمى بنفسه في بحيرة وأخذ يسيبح 
عبرها ٠‏ كانت هذه حيوية حقيقية » وصحت : « سباق ضواح ! أين الآخرون ؟ » 


« ليس هناك آخرون ٠»‏ » أجاب مرافقي ؛ وفيما بعد , حين مررنا بحشائش 
عالية كان يصدر عنها صوت فتاة تغني لنفسها برقة شديدة قال مرة أخرى : « ليس 
هناك آخرون » ٠‏ وشعرت بالحيرة لهذا التبديد للانتاج » وتمتمت أخاطب نفسي : 
« ما هو معنى هذا كله ؟ » ٠‏ 

قال : « انه لا يعني أكش من ذاته  »‏ وكرر الكلمات ببطء كأنني طفل ٠‏ 


قلت بهدوء : « انني فاهم ولكنني لا أواقق ٠‏ انه لا قيمة هناك في أي انجاز 
إذا لم يكن حلقة في سلسلة التطور ٠‏ وعلي” آلا أستغفل لطفك أكش مما فعلت ٠‏ 
فلا بد لي أن أعود بطريقة ما إلى الطريق » وأن أصلح مقياس المشي 
الخاص بي ٠‏ » 

أجابني : « يجب أولا أن ترى البوابات ء اذ لديتا يوابات وان كنا 
لا نستعملها يدا * » 

وافقت بأدب » وقبل مضي زمن طويل وصلنا الى الخندق المائي مرة آخرى 
عند نقطة امتد فيها جسر فوقه ٠‏ كانت هناك فوق الجسر بوابة ضخمة ء لونها 


يط - 
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أبيض كالعاج ٠»‏ أقيمت في فتحة في السياج الفاصل ٠‏ كانت البوابة تنفتح نحو 
الخارج » وتفحصتها بدهشة , اذ أنها كانت بداية لطريق يماثل تماماً الطريق 
الذي غادرتئه ‏ يغطيه الغبار عند موطئه » وعلى جانبيه سياجان لهما حفيف ممتدان 
على مدى اليصر ٠‏ 

صحت : « هذا طريقي ! » 


أغلق اليوابة وقال : « لكن هذا ليس جزء. الطريق. الخاض. بك * أن هذه 
هن البوابة التي خرجت متها الانسائية قبل عصور الا هد لها + عين: تملكتها رغبة 
السير لأول مرة -». 

أنكرت ذلك » مشيرا الى أن جنء الطريق الذي غادرته'أنا نفسي لم يكن يبعد 
أكش من ميلين * ولكنه كرر بعناد من هم في سنه : « انه نفس الطريق * هذه 
هي البداية 2 ورغم أن اتجاهه من هنا يبدو مستقيماً فانه يتعطف انعطافات كثيرة 
جد بحيث أنه لا يبعد أبدآ عن حدودنا وأحياتاً يحاذيها ٠‏ » واتحنى فوق الخندق 
المائي ورسم على حافته المبللة شكلا يشبه متاهة ٠‏ وبينما كنا نسير عائدين 
عيبن ا مروج حاولت أن أقنعه بأنه ميخطىء . 

« الطريق ينعطف أحياناً بالتاكيد »ولكن ذلك جزء من نظامنا ٠‏ من يستطيع 
الشك بأن اتجاهه العام هو الى الأمام ؟ لانعرف الى أي هدف ‏ قد يكون الهدف 
جيلا” يوصلنا الى السماء » قد يكون عبن هاويات الى البحر ٠‏ ولكن من يستطيع 
الشك بأنه يتجه الى الأمام ؟ ان التفكير بذلك هو الذي يجعلنا نسعى الى التفوق » 
كل بطريقته الخاصة ٠»‏ ويعطينا حافز: تفتقرون أنتم اليه ٠‏ فالرجل الذي من 
بنا مثلا : من الصحيح أنه أحسنالجري وأحسن القفن وأحسنالسباحة ٠»‏ لكن لديئا 
رجال يستطيعون الجري بشكل أفضل * لقد أعطى التخصص نتائج ستدهشك ٠‏ 
وكذلك تلك الفتاة ٠٠٠‏ » 

هنا قاطعت نفسي وصحت : «٠‏ ياللعجب ! آكاد أقسم أنها الآنسة إلايزا دمبلبي 
الواقفة هناك » وقدماها في البحرة ! » 

كانت هي بذاتها في اعتقاده ٠‏ 

د مستحيل ! لقد تركتها على الطريق ٠‏ والمفروض أنها ستلقي محاشضرة هذا 
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المساء عند ترنبردج ولن - وقطارها سيغادر شارع كانن بعد ٠٠-‏ طبعاً توقفت 
ساعتي مثل كل شيء آخر ٠‏ انها آخر شخص يفترض أن يوجد هنا ٠‏ » 


« يندهش الناس دائمدً للقاء بعضهم البعض * جميع الأنواع تأتي غين 
السياج 2 وتأتي في أي وقت ‏ حين يكونون على وشك احتلال المرتبة الأولى في 
السياق . حين يكونون متعثرين في الخلف .2 حين يتركهم الآخرون على اعتقاد أنهم 
ماتوا ٠‏ غالبا ما أقف عند الحد الفاصل وأصفي الى أصوات الطريق ‏ انك تعرف 
ما هي هذه الأصوات ‏ وأتساءل ما اذا كان أحد ما سينتحي الجانب ٠‏ ان سعادتي 
الكبرى هي في مساعدة شخص ما على الخروج من الخندق , مثلما ساعدتك - قبلادنا 
تمتلىء ببطء ,2 رغم أنها وجدت من أجل الجنس البشري بأكمله -» 


« الجنس البشري له أهداف أخرى » » قلت بلطف », اذ انني استخلصت أنه 
حسن النية ٠‏ « ولا بد لي من الالتحاق بهم ٠‏ » تمنيت له مساء سعيدآً ٠‏ اذ كانت 
الشمس في طريق الفروب » وعبرت عن رغبتي في أن أكون على الطريق لدى حلول 
الليل ٠‏ ولكنه آمسك بي مما أزعجني ب وصاح : « لم يحن وقت ذهابك بعد ! » 
حاولت التخلص منه » اذ لم تكن تجمعنا أية مصالح مشتركة وقد بدأت أضيق 
ذرعا بتأدبه ٠‏ ولكن رغم كل جهودي لم يفلتني ذلك العجوز المزعج . وبما أن 
المصارعة ليست من اختصاصي فقد اضطررت لأن أتبعه ٠‏ 


من الصحيح أنه لم يكن بامكاني على الاطلاق أن أجد بنفسي المكان الذي 
دخلت منه . وكان أملي هو أن يعود بي اليه حين أنتهي من رؤية المشاهد التي كانت 
تشغل تفكيره ٠‏ لكننيى صممت ألا أنام في ذلك المكان , لأنه لم تكن لدي ثقة به 2 ولا 
يشعبه . رغم كل مودتهم * وعلى الرغم من جوعي لم أقيل أن أشاركهم وجباتهسم 
المسائية المؤلفة من الحليب والفواكه » وحين أعطو ني أزهارآ آلقيت بها بعيداً حالما 
كان بامكاني فعل ذلك دون استرعاء انتياه أحد * كانوا قد بدأوا منذ الآن 
بالاستلقاء كالماشية استعداداً لقدوم الليل يعضهم في العرام على سفح الهضبسة 
العاري و بعضهم في جماعات تحت أشجار الزان - وفي ضوءم الغروب البر تقالي هرعت 
قي سيري مع دليلي الثقيل وقد أنهكني التعب وأضتاني الجوع ء لكنني كنت أتمتم 
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بعزيمة صلية : « هبني الحياة » بكل كفاحها وانتصاراتها , بكل خيباتها وكراهياتهاء 


أخيراً وصلنا الى نقطة امتد فيها جسر آخص فوق الخندق المحيط بالمككان 
وقانة يراية التزي ق الشيات القاسل امعد + كانت تتعزت من الزواية الأول + 
اذ كانت شافة مثل مادة قرنية وتنفتح نحو الداخل ٠‏ لكنني رآأيت مرة أخرى من 
خلالها , في النور الشاحب طريقاً تماماً مثل الطريق الذي غادرته : رتيباً » مغيرأً , 
عل بجانيه مواجان' تناك ليا بحديف + يعدا عل مدا السو - 


سبب المشهد لي قلقآ غريباً » بدا وكأنهلا يتركفي” أية قدرة علىضبط نفسي ٠‏ 
كان هناك رجل يمسي بتا ء عائداً مع قدوم الليل الى الهضاب + يحمل على كتفه 
منجلا وفي يده علية فيها سائل ما ٠‏ نسيت مصير جنسنا ٠‏ نسيت الطريق الذي 
كان يقع تحت بصري 2 وقفزت نحوه وانتزعت العلبة من يده وأخذت أشرب * 

لم يكن السائل أقوى من الييرة علىالاطلاق ٠‏ ولكنه تمكنمني في لحظة بسبب 
حالتي المنهكة ٠‏ وكما لو أنني في حلم رأيت العجوز يغلق البوابة وسمعته يقول : 
« هذا هو مكان انتهاء طريقك . وعيل هذه البوابة ستأتي الانسانية ‏ كل ما 
تبقى منها إلينا ٠‏ » 

رغم أن حواسي كانت تنحدر الى اللاوعي , فقد يدا أنها تتوسع حين وصولها 
اليه * إذ أدركت أغنية العنادل السحرية . ورائحة التبن غير المرئي » والنجوم 
الثاقبة في السماء المضمحلة ٠‏ مددني الرجل الذي سرقت بيرته لأنام تحت تأثيرهاء 
وحين فعل ذلك رأيت أنه أخي ٠‏ 


صديق راعي الأبرشية 


ليس معروفاً بشكل مؤكد كيف حدث أن و'ججد اله المروج* في و لتلشر ٠‏ من 


« إله المروج 1781112[ هو واحد من عدد من الآلهة الرومانية الريفية الثانوية ء ويرسم عادة 
بشكل كائن له جسم انسان وقرنا وأذنا ورجلا جدي ٠‏ 
ر المترجم » 


لك 
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المحتمل أنه قدم مع جنود الفيلق الروماني ليعيش مع أصدقائه في المعسكرء يحدثهم 
للعودة نسوا أن يأخذوه معهم » وبكى في المنفى , لكنه أخيراً وجد أن هضاينا أيضاً 
تفهم أحزاته » وتفرح لسعادته ٠‏ أو ريما كان سيب وجوده هناك أنه كان دائماً 
هناك - وليس من شيء كلاسيكي بشكل خاص فيما يتلق باله المروج : كل ما في 
الأمر هو أن اليوتانيين والرومان كانوا دائماً ذوي عيون ثاقبة + إنك تجده في 
« العاصفة » وفي « الدعوات » ؛ وكل بلد فيه آجام من شجر الزان وعشب منحدر 
وجداول شديدة الصفاء يمكن تماماً أن ينتجه ٠‏ 

أما كيف تمت لي رؤّيته فهذه مسألة أآكش صعوية ٠‏ اذ تتطلب رؤيته صفة 
معينة » واستعمال كلمة الصدق هو تسمية لها باردة أكشش. مما ينبغي والمزاج الحيواني 
تسمية جلفة آكش. مما يجب *» وهو وحده يعرف كيف حدث أن و'جدات هذه الصفة 
أشبه شخصاً أحمق شبهاً كاملا * كنت مزوحا دون روح نكتة وجاداً دون 
شخص كان وراء الكواليس 2 أو أشرح لهم أخطاء البيلاجيسيين** 2 أو أحذرهم من 
صريحة مع أيناك  »‏ أحاديث تجاوزت كل ما هو محرج ٠‏ وكل يوم خميس 2 كنت 
أتحدث الى « اتحاد الأمهات » عن واجيات الزوجات أو الأرامل 0 وأعطيهن أفكار؟ 
عملية عن ادارة شوّون عائلة مؤلفة من عشرة أشخاص ٠‏ 

لقد خدعت نفسي »+ ولفترة من الزمن خدعت إميلي بالتأكيد ٠‏ لم أعرف 
قط أية فتاة تصفي يهنا الاهتمام لمواعظي ٠‏ أو تضحك من القلب يبهذا 
الفتكل عل كني" ٠‏ لعجب إذن: انتى خطبعها « لقد يرهنت انها زوجة بتعارة + 
تصحح بحرية سخافات زوجها » دون أن تسمح لأي شخص آخل. أن يتفوه بكلمة 
واحدة عن هذه السخافات ؛ تستطيع التحدث عن العقل الباطن في غرف الاستقبال, 
*”* اتباع بيلاجيوس 1261881115 . وهو راهب بريطانى عاش في القرن الرابع عشي وأنكن 

مبدأ الخطيئة الأولى وقال يأن الانسان يتمتع بحرية إزادة مطلقة ٠‏ 
( المترجم ) 
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ولكن أذنها تصفي للأطفال وهم يبكون في غرفتهم أو للصحون وهي تتكسي في 
حجرة الأطباق ٠‏ زوجة ممتازة ‏ أفضل مما تخيلت في أي وقت ٠‏ لكنها لم 
تتزوجني " 

لو أننا بقينا في البيت عصر ذلك اليوم لما حدث شيء ٠‏ وكانت أم إميلي » 
التي أصيرت على أن نتناول الشاي في الخلاء » هي سبب كل ما حدث * قيالة 
القرية » عبر الجدول ». يوجد تل حواري صغير , تتو“جه غيضة من أشجار الزان 
وبعض المتاريس الرومانية ٠‏ ( لقد حاضرت بحيوية بالفة حول هذه المتاريس »2 
ثم تبين فيما بعد أنها ساكسونية ) * إلى هذا المكان جررت سلة فيها معدات الشاي 
وبساطآ ثقيلا” من أجل أم إميلي » بينما مشت إميلي وصديق صغين الحجم في 
المقدمة ٠‏ كان الصديق الصغير الحجم ‏ الذي لعب خلال الحادث بأكمله دورآ أقل 
أهمية بكثر مما يعتقد ‏ شاباً لطيفآ » ممتلئآ بالذكاء وبالشس » خاصة ما يدعوه 
شعسر الأرض * كان تواقاً لأن ينتزع من الأرض سرها , ولقد رأيته يضغط وجهه 
بحماس عاطفي على العشب , حتى حين كان يظن أنه وحده ٠‏ وكانت إميلي في ذلك 
الوقت ملأى بالتطلعات المبهمة ٠‏ ورغم أنه كان علي” أن أفضل أن تدور هذه 
التطلمات كلها حولي ٠»‏ فقد بدا من غي المنطقى أن أنكر عليها القرص الأخرى 
لتثقيف الذات التى كانت تتوفر في المنطقة ٠‏ 

كانت عادتي في ذلك الوقت حين الوصول الى قمة أي مر تفصع أن أصيح 
مازحآ : « ومن سيقف على كلا الطرفين ويشكل جسر؛ معي ؟ » وفي نفس الوقت 
أحرك ذراعي يعنف أو أهجم بيقظة تامة على خصم وهمي ٠‏ وقد تلقت إمي 
وصديقها نكتتي كالمعتاد , ولم آلحظ آي تصنع في مرحهما ٠‏ لكتني كنت على قناعة 
أن شخص] كان موجوداً لم يجدني مضحكا » ولا بد أن أي خطيب بين الناس سيقدر 
توتري المتزايد ٠‏ 

وقد سر”“ت أم إمي عني قليلا" » إذ انتفخت قائلة : « ما العلف هاري » 
الذي حمل جميع الأشياء ! ماذا سنفعل بدونك » حتى في هذا الوقت ! آه » يالجمال 
المشهد ! هل تستطيعون رؤية الكاتدرائية المزيزة ؟ كلا ! الضباب شديد ٠‏ الآن 
سأجلس أنا قوق البساط ٠‏ » وابتسمت بغموض ٠‏ « الانحطاط في ايلول , 
كما تعلم ٠‏ » 


به الآداب الأجنبية ‏ 48 
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أيدينا اعجاباً لا حماس فيه بالمشهد ء الذي كان حقاً جميلا” فقط لأولئك 
الذين يعجبون بالأرض » وبالنسبة لهؤلاء فانه قد يكون آجمل مشهد في اتكلترا ٠‏ 
إذ هنا يقع جسم العنكبوت الحوكاري الكبير الذي يمد أطرافه فوق جزيرتنا ب 
والذي أرجله هي المر تفعات الجنوبية والمرتفعات الشمالية وهضاب تشلترن ,2 
والذي تظهر. رؤوس أصابعه في كرومرودوق. ٠‏ وهو مخلوق نظيف ٠»‏ ينبت أقل 
ما يمكنه من الأشجار » وهذه الأشجار القليلة تنبت في آجام منسقة » وهو يحب 
أن تدغدغه الجدوال السريعة الجريان ٠‏ وتنتشر فوق جميع أنحاء جسمه يثور من 
المكاريس + [3 مت بداية: التاريع «يتقاتل الناين. للأسعتثار :يدق "الوقوف: فوقه + 
وأقدم معايدنا مينية فوق ظهره ٠‏ 

لكننى في تلك الأيام كنت أحب لبلادي أن تكون مريحة دافئة وجميلة » ملأى 
بمنازل السادة والأكواخ الظليلة والناس الذين يلمسون قيعاتهم ٠‏ كانت 
الامتدادات الشاسعة الكثيبة التي يمكن للمرء أن يمشي أميالاة عدة عليها تقريباً 
دون أن يغير أي من علائم الطريق أو أن يقابل أي شخص مهذب لا تزال بالنسبة 
لي لا تطاق ٠‏ لذا استدرت حالما أعطتني اللباقة فرصة لذلك وقلت : « وهل لي 
الآن أن أعد الكأس الذي ينعش ؟ » 

أجابت أم إميلي : « يا لك من رجل لطيف » إذ تساعدني ٠‏ انني دائماً 
أقول أن الشاي في الخلاء يستحق الجهد الاضافي ٠‏ كم أتمنى لو أن حياتنا أكثر 
بساطة ٠‏ » ووافقناها على قولها - أخرجت' الطعام ٠‏ « ألن يثبت الابريق ؟ آم ٠‏ 
إجعله يثبت " » فعلت” ذلك ٠‏ صدرت صيحة ٠‏ خافتة ولكن واضحة ء كما لو كان 
شيم ما يتالم ٠‏ 

« ما أشد السكون في كل شيء هنا ! » قالت إميلي ٠‏ 

سقط مني عود كبريت مشتعل على العشب » ومرة آخرى سمعت الصيحة 
الخافتة ٠‏ 

سألت” : « ما هذا ؟ » 


قالت إميلي : « لقد قلت فقط أن كل شيء ساكن جدا ٠‏ » 
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« ساكن بالتأكيد » » ردد صديقها الصغير الحجم » 


ساكن ! لقد كان المكان ممتلتاآً بالأصوات + لو أن عود الكبريت سقط فى 
غوقة استقيال 11 كان الأني ارام وافل الأسؤات: جتن من عافن إميلى دنها : 
لقد كان إحساسي تماماً كاحساس المرء حين يذهب الى حفلة » وينتظر. أن يعلن 
اسه فق قسافة "الأصصداء ».حيك تامكدانه أن يسع اسزات الشيرف وكن ليس 
بمقدوره بعد أن يرى وجوههم ٠‏ انها لحظة عصبية لرجل خجول » خاصة إذا كانت 
جميع الأصوات غريبة بالنسبة له وإذا لم يكن قد قابل مضيفه قط ٠‏ 


« عزيزي هاري ! » قألت السيدة الأكب. سناً . « لا تشغل نفسك يعود الثقاب 
ذاك * انه سينطفىء ولن يؤذي أي اتسحات:-* الشاي اي دي إِ انني دائما 
أقول ‏ وستجد أن إميلي على نفس الوتيرة ب أنه حين تقترب الساعة الخامسة 
السحرية , ومهما كان غداء المرء دسماً ٠‏ فانه يبدأ بالشعور بشيء من ٠٠٠‏ » 


إن إله المروج هو من النوع الذي يمراح عابثاً في النقوش النافرة من المدرسة 
الأثينية الحديثة » وإذا لم تلاحظ أذنيه أو ترى ذيله » فانك ستظن أنه رجل 
وستشص بالرهبة * 


صحت متهيجاً : « سباحة ! صبيان قريتناأ يقومون بمثل هذ! العمل , لكنئني 
أوافق تماماً ٠٠٠‏ اشيراف أكبر ٠٠٠‏ انني ألوم نقسي *- اذهب من هناء أيها 
الولد الشقى » إذهب من هنا ! » * 


« ما الذي سيخطب. له يعد هذا ! » قالت إميلي ٠‏ بينما نهض الكائن الموجود 
إلى جانيها وأوما إلي” ٠‏ مشيت نحوه بجهد كبير وبخطوات صغيرة وأنا أقوم 
بايماءات وأصيح صيحات مروتعة , محاولاة طرد الشبح بتحريك قبعتي ١لم‏ أمش. ‏ 
بشكل مختلف في اليوم السابق . حين أرتني بنات أخت إميلي خنزيرهم الهندي ٠‏ 
ولم يكن الضحك القلبي الذي آثرته الآن أقل ٠‏ وإلى أن أطبقت الأصابع الغريبة 
علي” 2 كنت لا آزال أظن أن هذا كان أحد أعضاء أبرشيتي ولم آتوقف عن 
الصبياح : « دعني أيها الولد المشاكس » دعنيى ! » وأجايت أم إميلي ٠‏ معتقدة أنها 
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فهمت النكتة : « في الواقع علي” أن أقى أنهم أولاد مشاكسون ويلحقون بالمرء حتى 
على البساط : انحطاط أيلول » كما قلت من قبل * » 

عندها لمحت الذيل » وأصدرت صرخة جامحة وهريت الى أجمة الزان التي 
كانت خلفى ٠‏ 


« لقد و'لد هاري ليكون ممثلا” ٠‏ » قالت أم إميلي وأنا أبتعد عنهم * 


أدركت أن أزمة كبيرة في حياتي كانت على وشك الوقوع 0 وأنني إذا فشلت 
فيها فانني قد أفقد احترامي لنفسي فقداناً دائماآً ٠‏ كان حشد من الأصوات قد 
بدأ يجعلني أشعر بالقلق ‏ أصوات الهضية تحت قدمي” , والأشجار فوق رأسي »2 
بل والحشرات وهي داخل جذوع الأشجار ٠‏ بل انني استطعت سماع الجدول وهو 
يلتهم قطعاً صغيرة من المروج والمروج وهي تحتج احتجاجاً حالماً ٠‏ وفوق الضجيج 
الذي لم يكن أعلى من أزيز أجنحة نحلة ”ب ارتفع صوت إله المروج يقول : « أيها 
القسيس العزين . تمالك نفسك ٠»‏ تمالك نفسك ٠‏ ما الذي يخيفك ؟ » 


قلت : « لست خائفاً  »‏ وبالتأكيد لم يداهمني الخوف * « لكنني حزين : 


« لم يرني أي شخص آخر ٠‏ » قال وهو يبتسم بكسل ٠‏ « السيدتان ترتديان 
جزمتين ضيقتين والرجل ذو شس طويل ٠‏ هذه الأنواع لا ترى أيدآ - منذ سنوات 
وأنا لا أتكلم إلا مع الأطفال . وهم يتوقفون عن رؤيتي حالما يبلفون الرشد *» 
أما أنت فلن تستطيع التوقف عن رؤيتي ٠‏ وإلى أن تموت ستظل صديقي ٠‏ الآن 
أبدأ باسعادك : استلق على ظهرك ٠‏ أو تسلق الأشجار » أو هل أحضر لك يعض 
التوت ٠‏ أو الجريس , أو الزوجات ٠٠٠‏ » 


بصوت رهيب قلت له : « قف خلفي ! » ووقف خلفي ٠‏ « للمرة الأولى 
والأخيرة »2 » أضفت » « دعني أقول لك أنه من العبث محاولة اغواء شخص تتكون 
سعادته من إعطاءم السعادة للآخرين ٠‏ » 


« إنني لا استطيع فهمك , » قال بلهجة أسف ٠‏ « مأ هو الاغوام ؟ » 
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قلت وأنا التفت : « يالكائن الغابات المسكين ! كيف يمكن لك أن تنهم ؟ 
لا جدوى هناك في قيامي بتأنيبك ٠‏ ليس من طبيعتك الضئيلة أن تفهم حياة مبنية 
على انكار الذات ٠‏ آه ! لو كان بامكاني أن أنفذ إليك ! » 

« لقد نفذت إليه » + قالت الهضبة ٠‏ 
« لو كان بامكاني أن المسك 1 
« لقد لمسته » » قالت الهضية ٠»‏ 


واتفجر إله المروج يقول :8 لكنني لن أتركك أبد] ٠.‏ إنني سأقوم يكنس 
معبدك » وسأرافقك إالى اجتماع السيدات 5 وسأغنيك في الأسواق » 


هززت رأسي ٠‏ « إنه لا اهتمام لدي بهذه الأشياء على الاطلاق * وفي الواقع 
ملت في البداية إلى رفض عرضك لخغدماتك كلياً ٠‏ لكنني كنت مغطتاً في ذلك ٠‏ 
انك ستساعد ني ٠.6.‏ ستساعدني على جعل الأخرين أكش سعادة * » 


« أيها القسيس العزين ٠‏ يالها من حياة عجيبة ! أشخاص لم آرهم من قبل 
قط ء أشخاض لا يستطيعون رؤيتي ٠»‏ لم علي” أن أسعدهم ؟ » 
باشر ٠‏ على هذه الهضبة بالذات تجلس فتاة أكن لها احترامآ كييرآً ٠‏ أبدأ بها٠*هاك!‏ 
ان الخيبة ترتسم على وجهك ٠‏ هذا ما ظننئئته ٠‏ انك لا تستطيع فعل أي شيء ٠‏ 
وهذه خاتمة المسألة بأكملها ! » 

أجاب : « يمكنني جعلها سعيدة اذا أمرتني » وحين أنتهي من القيام يذدلك 
فانك قد لا تثق بي بعدها ٠‏ » 

كانت أم إميلي قد بدأت في التوجه الى البيت ٠»‏ لكن إميلي والصديق الصغير 
الحجم جلسا بجانب معدات الشاي ‏ هي في ثوبها الأبيض المضلع وقبعتها السمراء 
وهو في بذلته الصيفية الخشنة والتى هي مع ذلك جيدة الخياطة " وارتفع رأس 
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كان الصديق يقول : « وهل شعرت قط بالوحدة المرعبة وأنت بين حشد 
من الناأس ؟ » 

أجابت إميلي : « لقد شعرت بذلك كله ٠‏ وأكش بكثسن جد ٠٠-٠‏ « 

ثم وضع إله المروج يديه فوقهما + وهماء اللذان لم يقصدا أكش من عبث 
حضاري يسيط » قاوماه أطول فترة ممكنة » ولكن كلا" متهما داقع بالتدريج الى 
ذراعي الآخضر . وتعانقا بعاطفة شديدة ٠‏ 


« أعرف ذلك : ولا يهمنى . » صام الصديق الصغير ٠‏ « قف جانياً ٠‏ انك 
يهمني 2 2 ' ب 
في حضرة شيع لا تفهمه ٠‏ في العزلة الكبرى وجدنا نفسينا آخيراً ٠‏ » 
« ارفع يديك اللعينتين ! » صحت مخاطباً إله المروج ٠‏ 


انصاع لأمري ولكن الصديق الصغير تايع كلامه يهدوء أكير : « لا طائل 
الرجل الأزلي والمرآة الأزلية » عن بناء الروح لذاتها ؟ » 


« هذا صحيح » » قالت إميلي بغضب * « لم يكن من الممكن لك أبداً يا هاري 
أن تجعلني سعيدة ٠‏ انني سأعاملك كصديق » ولكن كيف أستطيع أن أعطي نفسي 
لرجل يقوم بمثل هذه لكات لسع جين ولت دول المهرج ساعة تناول الشاي , 
تقرر مصيرك ٠‏ يجب أن أعامسل على نحو جدي” : يجب أن أرى اللاتناهيات تتسع 
حولي حين أنهض * قد لا توافق أنت على ذلك . ولكن هكذا أنا ٠‏ في العزلة 
الكبرى » وجدت نفسي أخيراً ٠‏ » 

صحت : « يا للفتاة التعيسة ! العزلة الكيرى ! يا للزوج من الدمى 
العاجزرة ٠.٠٠‏ « 


بدأ الصديق الصغير يبتعد بأميلي ٠‏ لكنني سمعتها تهمس قائلة : انه 
لا يمكن لنا ياعزيزي أن نترك السلة لهاري بعد هذا الذي حدث » وبساط أمي » 
هل لديك مانع أن تحمله في اليد الأخرى ؟ » 
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وهكذا غادرا المكان ورميت أنا نفسي على الأرض بكل مظاهر اليأس 
« أهو يبكي ؟ » قال إله المروج ٠‏ 
« إنه لا يبكي ٠‏ » أجابت الهضبة « عيناه جافتان كالحصى ٠‏ » 
جعلني معذبي أنظر اليه ٠‏ « إنني أرى السعادة قي أعماق قليك » » قال ٠‏ 


قلت بعناد : « لا بد أن لدي ينابيعي السرية ٠‏ » ثم أعددت خطاب شجب 
انتقادي , ولكن من بين كل الكلمات التي كان من الممكن أن أستعملها ٠‏ لم أقل 


سوى واحدة تبدأ بحرف «ل» ٠‏ * 


ند“ت' عنه صحية مبتهجة : « آه 2 الآن أنت تنتمى الينا حقاً ٠‏ حتى نهاية 
ناتك نعضي اللمدات تحن تنطين وستش كك حين: تكرق سعيدة > الن اكيدك 1 


خيم صمت كبينل . الطبيعة بأسرها وقفت تنتظ. بينما كان راعي أبرثية 
يحاول أن يخبيء أفكاره ليس على الطبيعة فقا بل على نفسه أيضا ٠‏ فكرت 
بكبريائي الجريحة ٠‏ بلا أنانيتي المحتارة » باميلي » التي فقدتها لا لخطأ ارتكبته » 
بالصديق الصغير الحجم , الذي في تلك اللحظة تماماً تعش تحت وطأة سلة الشاي 
الثقيلة » وهذا ما جعلني أتخذ قراراً , اذ" ضحكت ٠‏ 

في ذلك المساء » سمعت للمرة الأولى المرتفعات الحوارية تغني لبعضها البعض 
عبن الوديان , كما يحدث لي الآن غالباً حين تكون الريح هادئة وحين يكون يوم 
هذه المىرتفعات مريحاً ٠‏ من غرفة مكتبي استطعت رؤّية اله المروج يغمره نور 
الشمس »2 وهو يجلس أمام أجمة الزانكما يجلسالرجل أمام بيته ٠‏ وحيناتى الليل 
عرفت معرفة أكيدة ليس فقط أنه نائم بل أن الهضاب والفابات نائمة أيضاً ٠‏ 
الجدول بالطبع لم ينم قط ٠‏ تمامآ مثلما أنه لم يتجمد قطل * حقاآ » ان ساعة 
الظلمة هي بالتأكيد ساعة المياه » التى تكون الى حد ما قد خنقت طوال النهار على 
يد نبضات الأرض الكبيرة هذا هو السبب في أنك تستطيع أن تشعر بالمياه وأن 
تسمعها من مسافة أبعد فى في الليل » وفي أن الاستحمام بعد القروب رائع جدأ ٠‏ 


- 


5) في الأصل . حرف « (1 » أول حرف في كلمة «1083231» (اللعنة) وسبب امتناع راعي 
الأبرشية عن ذكنى الكلمة يوضوح هو أنها كلمة يفترضض أن لا يتداولها الشخص المهدب ٠‏ 
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لا تزال سعادة ذلك المساء الأول واضحة في ذاكرتي » بالرغم من جميع 
الستوات السعيدة التى تلت ٠‏ انني أذكرها حين أرتقي منبري فالآن هناك دخل 
خاص لكنيستي ‏ وأنظر الى خيرة الناس يجلسون تحتي على مقعد خلف مقعد ,2 
كزماءك وقاتني بد يوالم اكز ة #العانن ب ا الره نيع .فق الأمتطة ند والن: المتنية دوي 
الأسرات"العالية والسؤالف “الطريلة ق«المرعة م بوال. وجال الكنيسة <والقيسين 
عليها المثقفين وأصابعهم تعيث بحقاتيهم » والى القندلفت الشامخ الذي يمنع 
المتأخرين من الدخول + وآأذكرها أيضاً حين أجلس في السكن المريح المخصص لي 
كقسيس أعزب ٠»‏ بين الخفوف التى صنعتها لي الشابات الطيبات » وحامسلات 
المصابيح السنديانية التى حفرها لي الشباب الطيبون 2 ومجموعتي من أباريق 
الشاي المهداة وشهادات التقدير المذهيبة وجميع الهدايا الأخرى من الناس 
الذين يعتقدون أنني مددت لهم يد المساعدة + والذين هم أنفسهم ساعدو ني على 
الخروج من الوحل٠ورغم‏ أنني أحاول أنأنقل تلك السعادة للآخرين ‏ مثلما أحاول 
أن أنقل كل شيء يبدو جيداً ‏ ورغم أتني أنجح أحياناً » لكنني لا أستطيع بالضيط 
أن أخير أي شخصكيف حصلت على هذه السعادة٠إذ‏ لو أنني تفوهت بكلمة واحدة 
عن ذلك , فان حياتي الراهنة . المُرضية والمجدية جداً » سوف تنتهي » وستتركني 
رعيتي ء وهكذ! فانني بدلا من أن أكون مصدر نفع لأبرشيتي 2 سأجد نفسي عبئاً 
على الآمة - لذا فانني أرغمت أن أستعمل يدلا من المعالجة الشاعرية والخطابية , 
المناسبة جد لهذا الموضوع », والمنسجمة تماماً مع مهنتى ‏ أن أستعمل الصيفة 
القتصية النافهة وان اشللكم: بالتسريع يآن هلاه قصة قسيرة:+-متاسية للقواءة 
في القطار 5 


مدو إيما 


تسنيق 


ولا تضربي + » قالت الآنسة هادن ٠‏ « وكل تعاقب للنفمات يجب أن يكون 
مثل عقد من اللآلىء ٠‏ لكنه ليس كذلك ما السيب ؟ 

« إلن ء أيتها البهيمة » لقد عزفت النفمة الخاصة بي ٠‏ » 

«لاء لم افعل ٠‏ أنت التي عزفت نفمتي ٠‏ » 
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« فاذن نغمة من هذه ؟ » 

نظرت الآنسة هادن بين ضفيرتيهما 2 ثم قررت " د انها تفمة ملّد رد ٠‏ 
عودا الى الفواصل المزدوجة 2 ولا تضر بي ع 

عادت الفتاتان . ومرة أخرى تنازع خنصر يد ملدرد اليمين على ال ©6. 
المتوسطة مع خنصر يد الن اليسرى ٠‏ 

قالتا : لا يمكن عزفها ٠‏ ان الخطأ هو خطأ الرجل الذي ألفها * » 

« يمكنعزفها بسهولة اذا لم تطيلي إلى هذ! الحد يا الن ء » قالتالآنسةهادن ٠*٠‏ 


دقت الساعة الرابعة * خرجت ملدرد وإلن » وتلتهما روز وإند ٠‏ عزفتا 
الثنائية بشكل أسوآ من ملدرد ء ولكن ليس سيئاً مثل عزف إلن ٠‏ في الرابعة 
والى بع أتت مارغرت وجين ٠‏ عزفتا بشكل أسوأ من روز وإند » ولكن ليس سيئاً 
مثل عرف إلن ٠‏ في الرابعة والنصف أتت دولور_س وقيولت ٠‏ عزفتا بشكل أسوآ 
من إلن ٠‏ في الخامسة الا ريع ذهبت الآنسة هادن لتناول الشاي مع المديرة » التي 
شرحت سبب رغبتها في أن تتعلم التلميذات نفس الثنائية ٠‏ كان ذلك جزءاً من 
نظامها التنسيقي الجديد * فالمدرسة تناولت موضوعاً واحد؟ للعام بأكمله , واحدا 
فقاطل. ‏ ثابليون -- وتوجكٌب أن تكون كل الدراسات متعلقة يهذا ال موضوع الواحد » 
وهكنا ‏ اذا أغفلنا ذكسر اللفة الفرنسية والتاريخ كانت التلميذات في مادة 
الاستظهار يتعلمن قصائد وردزورث السياسية » وفي مادة الأدب يدرسن مقاطع من 
« الحرب والسلم », وفي مادة الرسم يقلدن بعض أعمال ديقد » وفي التطريز 
يصممن أثواياً امبراطورية ٠‏ أما في الموسيقى فانهن بالطبع كن يتمرن على 
سمفوثية « البطولة » لبتهوقن ٠‏ والتي بئدئت ( ولكن لم تكمل ) على شارف 
الامبراطور - كان هناك عدد من المعلمات الأخريات يتناولن الشاي 2 وقد عبرن 
عن مدى حبهن للتنسيق , وكيف أنه نظام رائع » فهو يجعل عملهن وكذلك عمل 
الفعيات أكثر تشويقة بكثبي ٠‏ لكن الآنسة هادن لم تتجاوب ٠‏ اذ لم يكن هناك أي 
تنسيق في يومها ذاك , ولم تستطعفهم السبب ٠‏ كل ما عرفته هو أن الكبى بدأ يدب 
فيها وانها تعلم الموسيقى على نحو آسو[ فأسوآ . وتساءلت كم من الوقت سيمضي 
قبل أن تكتشف المديرة هذا وتقيلها ٠‏ 
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أثناء ذلك ء. وفي مكان عال من السماء .» جلس بتهوفن » وحوله من كل 
لأ أنه تدلين ريو لوه <0 معي إن جل بوم : اللقدر سيدا 4 .كا كل اينهم. الدلان 
قيوداً في دفتر » وكان الموظف الذي يحمل دفتره اسم « سمفونية البطولة : وزعها 
على أربعة عازفين كارل موش. » يدون هذه القيود : « 58ر9" : ملدرد وإلن ,2 
بقيادة الآنسة هادن ٠‏ ٠*رء‏ : روز وإند ء بقيادة الآنسة هادن * ©6١رءٌ‏ : 
مارغرت وجين » بقيادة الآنسة هادن * هلارءمٌ *٠٠‏ » 


قاطعه بتهوقن يسأل : « من هي هذه الآنسة هادن ٠‏ الذي يتكرر اسمها مثل 
قرع الطبل ؟ » 


« انها تقوم بتفسير أعمالك منذ سنوات عديدة ٠‏ » 


« وجوقتها ؟» 

« انهن فتيات من الطبقة المتوسطة العليا 2 يعزفن ( البطولة ) باشرافها كل 
يوم طوال النهار ٠‏ ان صوت السمفونية لا ينقطع بدا +* وهو ينساب خارجاً من 
النافذة مثل بخور لا ينقد » وينسمع في طرفي الشارع ٠‏ » 

« هل يقمن بالعزف بيبصيرة ؟ » 

وبما أن بتهوثن أصم » فقد تمكن الموظف من أن يجيب » « ببصيرة عميقة 
جدآ ٠‏ لقد س وقت كانت إلن فيه أكش بعدآً عن روحك من الأخريات ٠»‏ ولكن لم 
تعد الحال كذلك منذ وصول دولورس وقيولت ٠‏ » 

« ألهمتها الرفيقات الجدد ٠‏ انني أفهم ذلك ٠‏ » 

سكت الموظف ٠‏ 

« اننيى أوافق . » أضاف بتهوقن ٠‏ « وكدليل على موافقتي آمس أن تستمع 
الآنسة هادن وجوقتها وكل من في بيتهن هذا المساء بالذات الى عزف مثالى 
لرباعيتي ال «2مطتصم لك » 

بينما كان يجري تدوين الأمى وهيئة الموظفين تتساول عن كيفية تنفيذه » 
جرى مشهد يفوق حتى هذا في الروعة في مكان آخر من السماء * هتا جلس نابليون: 
يحيط به موظفوه , الذين كان عددهم كبيراً الى حد أن العروش التي جلس عليها 
أكثر هم بعدآ بدت لا تزيد حجماً عن سحاب النمنى ٠‏ وكانوا منهمكين في تدوين كل 
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ذكر لمستخد مهم يجري على الأرض » وهي مهمة نظمهم بنفسه من أجلها * و 
يسآل بين كل بضع دقائق : « وما هي آخ. تطوراتنا ؟ » 

أجاب الموظف الذي يحمل دفتره عنوان « قصائد وردزورث التقديرية. » 
ه .٠ر0‏ ملدرد وإلن وروز وإند ومارغرت وجين » جميعهن رددن قصيدة ( ذا 
مرة كان الشرق الرائع في قيضتها ) ٠‏ وقد حاولت دولورس وقيولت ترديدها 
ولكنهما فشلتا ٠‏ 

قوسي : ينعي[ السام قوري ووو بي لطا 0 
الامبراطور 2 « وقد ارتج على دولور سوقيولت يسبب عظمة الموضوع ٠‏ من الطبيعي 
أن تفشلا ٠‏ والتطورات التالية ؟ » 

قال موظف آخل : م 8٠ر٠‏ : ملدرد وإلن وروز وإند ومارغريت وجين 
يرسمن الرجل الأمامية اليسرى لكنبة يولين بونايرت ٠‏ بينما لا تزال دولورس 
وهيولت تحفظان القصيدة ٠‏ 

قال نابليون : « يبدو لي أننيى سمعت هذه الأسماء الساحرة من قبل ٠‏ » 


« انها في دفتري أيضاً ٠‏ » قال موظف ثالث 9 « قد تتذكس يأ سيدي أنهن 
قبل حوالي ساعة عزفن سمفونية ( البطولة ) لبتهوقن ٠٠-٠‏ » 

« التي كتبت على شرفي ٠‏ » أكمل الامبراطور ٠‏ « انني أوافق ٠‏ » 

قال موظف رايع : د * ثظار0 : باستثناء دولورس وقيولت اللتين عهد اليهما 
ببري الأقلام » تفني المجموعة يأكملها نشيد المارسيلين ٠‏ » 

د هذا بالضبط ما كان ينقصني » » صاح نابليون وهو ينهض واقفاً ٠‏ 
« لدى هؤلاء الأوانس اتدفاع نحو المجد * * انني آمر كمكافأة لهن ولبيتهن أن 
يشتركن صباح الند في انتصار أوسترلتن * 

دون الأمنى * 

كان وقت التحضير المسائي في السابعة والنصف « أخلدت الفتيات الى غرفتهن 


(*) بالفرنسية في الأصل : ©ذم1ع 18 75 طهأة 72221 تنا غده 5ع11ء15مصعل 5ع0 . 
( المترجم ) 
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والكآبة تسيط. عليهن . فقد وصل بهن الضجر من النظام الجديد الى حد اليكاء ٠‏ 
ولكن شيئاً رائعاً حدث 9 اذ مرت فرقة من الفرسان من أمام المدرسة , تسبقها 
جوقة موسيقية ممتازة ٠‏ طار عقل الفتيات من السرور ٠‏ نهضن منزمقاعدهن وغنين 
ورقصن وقفزن وصنعن أبواقآ من الورق واستعملن اللوح كطبلة ٠‏ وقد أتيح 
لهن القيام بذلك لأن الآنسة هادن ٠‏ التي كان ينبغي أن تشرف عليهن » تركت 
الغرقة قبل ذلك للعثور على شجرة عائلة ماري لويزن ٠‏ فقد شددت معلمة التاريخ 
عليها أن تحضرها الى غرفة التحضير كي يتاح للفتيات أن يتسلقنها » لكنها كانت 
قد نسيت ٠‏ « انني لا أصلح لشيء على الاطلاق » » فكرت الآنسة هادن . بينما 
كانت تمد يدها لتناول الشجرة ٠‏ التي كانت موضوعة فوق أوراق أخرى تحت 
صدفة حصلت المديرة عليها من سينت هيلينا ٠‏ « اننى غبية وتعبة ومسنة 2 ؛ كم 
أتمنى لو كنت ميتة ٠‏ » وبينما هي تفك. بهذا الشكل + رفعت الصصدفة الى أذنها؛ كثيراً 
ما فعل والدها ‏ الذي كان يحاراً ‏ نفس الشيء معها حين كانت صغيرة ٠٠٠‏ 


سمعت صوت البحيى ؛ في البداية كان صوت المد يهمس عل الاستواءات 
الطينية » أو يشرش وهو يرتطم بالحجارة » أو صوتِ موجة تزمجص. زمجرة طويلة 
ذأت صدى وهي تصطدم بالصغور ,. أو أصوات آواسط المحيط » حيث تراكم المياه 
نفسها مشكلة جبالا أو تنحسر عن نفسها مشكلة ودياناً ؛ أو حين يهبط الضباب 
وترتفع الأعماق وتهبط بلطف ؛ أو حين يكون الهواء عليلا بشكل يجمل الأمواج 
الكبيرة والأمواج الصغيرة التي تعيش داخل الأمواج الكبيرة تغني جميعاً من الفرحة, 
وترسل واحدتها الى الأخرى قبيلات من الزبد الأبيض * سمعت هذه الأصوات 
جميعها ٠‏ ولكن في النهاية سمعت البحر تقسه . وعرفت أنها امتلكته الى الأيد ٠‏ 

« آنسة هادن ! » قالت المديرة * « آنسة هادن ما السبب في أنك لا تقومين 
بالاشراف على الفتيات ؟ » 

أبعدت الآنسة هادن الصدفة عن أذنها » وواجهت مستخد متها بعزم متزايد * 

تابعت المديرة : « انني أستطيع سماع صوت إلن رغم أننا في الطرف الآخر 
من المبنى ٠‏ كدت أظن أن هذا وقت حصة التدرب على الغطابة ٠‏ من قضشلك 
يا آنسة هادن » ضعي مثقل الورق هذا في الحال وعودي الى واجياتك ٠‏ « 
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تناؤلت الصدفة من -يذا معلمة الموسيغى » .يدية” وشمها عق الرف المثاننت: > 
ولكن قوة التأاش بمثال الآخرين جعلها ترفعها الى أذنها * وقد أصفت هي أيضة ٠٠-٠‏ 

سمعت حفيف الأشجار في غابة ٠‏ لم تكن أية غابة عرفتها قط من قبل ٠‏ لكن 
جميع الناس الذين تعرفهم كانوا يتجولون فيها عل,. ظهور الجياد » وينادي يعضهم 
البعض ياستعمال أبواق ناعمة الصوت * كان الوقت مسام ء وهم منهمكون بالصيد* 
بين الفينة والأخرى تحركت حيوانات محدثة حفيفآ » وفي احدى المرات سمعت 
صوت يقول «ه هالو و و ! » وتلت ذلك مطاردة » ولكن على الغالب تجول أصدقاوٌها 


على جيادهم بهدوء 2 وكانت هي معهم » يخترقون الغابة في جميع الاتجاهات والى 
الأابيبد 5 


وبينما كانت تستمع الى هذا باحدى أذنيها 2 كانت الآنسة هادن تتكلم على 
هذا النحو مخاطبة الأذن الأخرى : 


« لن أعود الى واجباتي ٠‏ لقد كنت أهملها باستمرار منذ قدومي الى هنا , 
ولن يلحدث اهمال جديد أي فرق كبير ٠‏ انني لا أمتلك موهبة موسيقية ٠‏ وقد 
خدعت التلميذات والأولياء وخدعتك ٠‏ ليست لدي موهبة موسيقية » لكنني ادعيت 
ذلك للحصول على النقود ٠»‏ انني لا أعرف ما سيحدث لي الآن 2 ولكنني لم أعد 
قادرة على الادعام ٠‏ انني أعطيك انذارآ ٠‏ ي» * 

دهشت المديرة حين عرفت أن معلمة الموسيقى لديها لا تمتلك موهية 
موسيقية . فأصوات البيانو كانت مستمرة منذ سنوات عديدة مما جعلها تفترض 
أن كل شيء يجري على ما يرام 0 وفي الظروف العادية كانت ستجيب بصرامسة 
قاسية » اذ أنها سيدة مكتملة . لكن همهمة الغابة جعلتها تقول : « أوه يا آنسة 
هادن » في غير هذا الوقت ٠‏ لنبحث الموضوع غدة ٠‏ والآن اذا سمحت أريد منك 
أن تستلقي في غرفة جلوسي بينما أستلم أنا التحضير بدلا عنك , اذ أن وجودي مع 
البنات يشعرني دائما بالراحة ٠‏ » 


ث المقصود بالطبع أن الآنسة هادن هنا تمطي اتنذارآ بأنها ستستقيل » كما هو مفروض فيمن 
ينوي ترك عمله ٠‏ ( المترجم ) 
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وهكذا استلقت الآنسة هادن , وحين غلبها السبات عادت روح البح اليها ٠‏ 
وذهبت المديرة » وراسها ممتىء بهمهمة الغابات » الى غرفة التحضير » وسعلت ثلاث 
مرات قبل أن تفتح الياب * كانت جميع الفتيات على مقاعدهن ما عدا دولورس 
وقيولت ٠‏ وقد تظاهرت بأنها لم تنتيه إليهما ٠‏ بعد قترة ذهبت لاحضار شجرة ماري 
لوين ٠‏ التي كانت قد نسيتها ..وأثناء غيابها مرت فرقة الفرسان من جديد ٠٠٠‏ 


في الصباح قالت الآنسة هادن : « لا أزال أود الاستقالة 2 ولكن أتمنى لو 
آنني انتظرت قبلأن أتحدثاليك * اذ لديخبسر غير عادي ٠‏ قيلسنوات عديدة أنقذ 
والدي شغصآ من الفرق » وقد توفي هذا الرجل قبل أيام » وترك لي كوخا على 
حاقة- اليس + وميلنا من الال يساعدتق عق النيش فيه + لننع وحاجة إلى البيل 
يعد الآن » ولذلكلو آنني انتظرت حتىاليوم لأمكنني أن آكونأكش لباقة معك » » 
وهنا احمر وجهها من الخجل بعض الشيء » « ومع نفسي 


لكن المديرة شدت على كلتا يديها وقبلتها قائلة . « اننيى سعيدة أنك لم 
تنتظري ٠‏ ان ما قلته آمس هو كلمة الحقيقة 2 دعوة واضحة من داخل الدغل , 
وآتمنى لو أنني أنا أيضاً ٠٠٠‏ » وتوقفت ٠‏ « لكن الخطوة التالية هي اعطاء 
المدرسة عطلة يوم كامل ٠‏ » 


وهكذ! استدعيت الفتيات » وألقت المديرة خطاباً والآنسة هادن خطاياً آضى 2 
تلق .فيه .متران الكرخ الى الحتيع و دمتهن اديار فها قيد+ى ] "ملت رول الى محل 
المعجنات لاحضار حلويات وإند الى الخضري لاحضار فوا » وملدرد الى دكان 
المرطبات لاحضار عصير ليمون » وجين الى اصطيل الجياد لاحضار مكابح » وركبن 
جميعاً منطلقات خارج المدرسة مسافة هائلة داخل الريف , ولعبن العاباً لا نفلام 
فيها ٠‏ اذا اختبآن جميعاً ولم تقم أية منهن بالبحث . وضر بن كلهن الكرة ولم تردها 
أآية منهن . ولم تعرف أي واحدة في أي فريق هي », ولم تحاول آية معلمة أن 
تخبرهن 2٠‏ بل وكان من الممكن لعب لعبتين في نفس الوقت ٠‏ وأن تكون الواحدة 
كلميس في احداها وييتريان في الثانية - أما نظام التنسيق ٠»‏ فانه لم يلذكر مطلقاء 
أو ذك. في مجال الهزء ٠‏ مثلا » ألفت إلن أغنية ضده ٠»‏ تقول : 
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بوني العجوز السخيف 

جلس على مهرته » 

ياكل من حلوى عيد الميلاد ٠‏ 

وغمس اصبعه 

وأخرج خوخة 

وقال : « يالي من صبي شاطر » ,. * 


ورددتها الفتيات الأصضر سنا لمدة ثلاث ساعات دون توقف ٠»‏ 


في نهاية النهار استدعت المديرة الجميع إليها وإلى الآنسة هادن * وتحلقت 
حولها الوجوه التعبة السعيدة ٠‏ كانت الشمس تغرب » والغيار الذي أثاره النهار 


قد بدأ يهمد ٠‏ قالت ٠‏ وهي تضحك يمسحة من الحياء : « إذن يابنات لا يبدو 
وأنكن تعطين قيمة كبيرة لنظامي التنسيقي ؟» ٠‏ 


أجابت الفتيات : « في الواقع كلا ! » « ليس كثيراً ! » وما شابه ذلك ٠‏ 


تابعث المديرة : « يجب هلي أن أدلي باعتراف ٠‏ قأنا أيضاً لست راضية 
عنه ٠‏ في الواقع إنني آكرهه ٠‏ ولكن اضطررت إلى تبنيه لأن هذه الأشياء لها أثر 
جيد على مجلس التربية » ٠‏ 


وهنا ضحكت جميع المعلمات والفتيات وهتفن »2 ودولورس وقيولت » اللتان 
ظنتا أن مجلس التربية هو لعبة جماعية جديدة 2» ضحكتا أيضاً ٠‏ 


# هذه الأغنية هى تقليد لأغنية شائعة من أتاششيد الأطفال تبدا : « جاك هورتش. الصغير 
/ جلس في زاوية . / ياكل من حلوى عيد الميلاد +٠٠‏ » والأسطر الباقية هي نفس المذكورة 
هنا ٠‏ والمقصود ب « بوني » هنا تابليون تنسه , إذ أن الكلمة هي اختصار لبوتابرت ٠‏ 
( المترجم »2 
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قد يخطى فور للذهن الآن أن مفيستوفوليس* لم يغفل عن هذا الحادث 
المشين ٠‏ ولدى سنوح أول فرصة توجه إلى منصة القضاء وهو يحمل لفافة ضخمة 
كتب عليها « إنني أتهم ! »** في منتصف الطريق إلى الأعلى قابل الملاك رفائيل »2 
الذي سأله بأسلوب لبق إذا ما كان يامكانه أن يقدم له آأية مساعدة ٠‏ 

الماك مسدكو قولس تراه تك ع لفن هده مره .4 إوا الدى: فقي رابنة 
حقاً الآن + » 

« قد يكون من الأنسب أن تطلعني عليها ٠‏ » اقترح الملاك الكبير * « سيكون 
من المؤسف أن تتكبد مشقة الطيران بلا قائدة » خاصة وقد سبب أيوب لك خيبة 
أمل كبيرة ٠‏ » 

« أوه , ذلك كان أمر؟ مختلفا ٠‏ » 

« ثم كانت قضية فاوست , وقد كان الحكم النهائي فيها ضدك , إذا كانت 
ذاكرتي صحيحة * » 

« أوه » كان ذلك أيضاً شيئاً مختلفاً ٠‏ لا ء أنا متأكد هذه المرة ٠‏ بامكاني أن 
ثبت عقم العبقرية ٠‏ يعتقد الرجال العظام أن الناس يفهمونهم ٠»‏ بيتما الأمر ليس 
كذلك ٠»‏ ويعتقد الناس أنهم يفهمونهم » ولكن ليس هذا هو الواقع ٠‏ » 
قال رفائيل - « إذ المفروض أن الكون يرتكن على التنسيق 2 وكل المخلوقات 
تنسق حسب طاقاتها ٠‏ » 


إلى عزف لرباعيته ال 120182075 4 ٠‏ فماذ!ا يسمعن ‏ بعضهن يسمعن جوقة 


د الشيطان الذي ياعه فاوست روحه في مسرحية مارلو ٠‏ ( المترجم )2 
*## بالفرنسية في الأصل : ©80©108'ل 
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تشترك هؤّلاء أنفسهن في انتصار أوسكن لعن 5 والنتيجة ‏ إرث غ2 يتبعه حفلة 
مدرسية 9 التهمة الثالثة : تعزف الاناث يتهوقن 0 ويما أنه أصم 0 ويقوم على 
خدمته موظفون عديمو الأمانة . قانه يفتردض أنهم يعزفونه ببصيرة ٠‏ التهمة 
الرابعة : لتكوين انطيباع حسن لدى مجلس التربية .» تدرس الاناث تابليون ٠‏ 
و'يدفع هو إلى الاعتقاد بأنهن يدرسنه بشكل صحيح - لدي نقاط أخرى ٠»‏ ولكن 
هذه تكفي ٠‏ إن العياقرة والناس العاديين لم يعملوا في تناسق ولاامرة واحدة منذ 
قتل قابيل هابيل ٠‏ » 

« والآن دعتا نستمع إلى قضيتك », » قال رفائيل بعطف ٠‏ 

تلعثم 9 مفيستو فو ليس قائلا” : « قضيتي 5 هذه هي قضيتي - » 

صاح الآخى : « يالك من شيطان بريء ٠‏ يالك من روح مستقيمة رغم كونها 


جحيمية ٠‏ عد إلى الأرض وتجول من جديد ٠‏ لقد قام هؤلاء الناس بالتنسيق يا 
مفيستوفوليس ٠‏ لقد قاموا بالتنسيق عبر المصادر المركزية للنغم والمجد * » 


بيجم 
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كان 


لادا غالينا » من أبرز الكتاب 
السلغار المعاصرين . كر ست قصصها 
للمعاصرةوالتناغم اللذين يطمح اليهما 
المرء » في واقعه وي أحلامه . تعالج 
مواضيع متعددة » ولكن لعل احب 
هذه المواضيع ؛ التي غالبا ما تعود 
اليها » هي العمل والعمل الخلاكق . 
ورغم قصر قصصها قانها تفقدام 
دراسة بسيكولوجية لا تنفصل عن 
الفكرة الشعرية والصورة الفنية . 
متممة لتقاليد العالمية في الأدب 


لادا غالينا 
في سطور 


البلغاري . من أشهر مؤٌلفاتها: 
« الأحلام غير مرميئة بالرصاص » 
( حول أحداث تشيلي ) و «رواية 
2 ألوان الينابيع والبلور » وغيرهما . 
تكتب للأطفال » وللمسرح . 


ولدت عام 5 إفإمدبئة بورغاس 
على البحر الأسود وأنهت. دراستها 
العليا في علم اللفات السلافية 
والاسبانية . وعملت محررة في 
الصحافة الأدبية » ومستشارة فنية 
في غ» المسرح الساخر » . 


ات 


ماعن البلضار : ميخاشي ل عيد 


دواثر السنين 

قام الترولي باص بدورته الاخيرة قبل أن يأوي الى مرآبه ٠‏ الركاب القلّة 
يهومو”ن نعاسا على المقاعد ٠‏ قاطعة التذاكر تحصي التذاك.ر وسط الترولي ياص٠‏ 
يضعرب النوافدن مطنى يهطل مائلا ٠‏ الدوائ. وحيدة المىركن تنداح على الزجاج الذي 
ينعكس عنه خيال لرأس امرأة شقراء ٠‏ ارتعش الدكتور برايكوف دون ارادة منه 
وسمس نظره على جانب وجهها الجلي” » الطري ٠‏ اللطيف كظل في الماء - ارتدت 
المزاة امعمولة منطرها وسولت منه اكنرقك: + إطليف الناقدة زعادت راجا 
عاديا مبللا 5 


تكلمت فتاتان سرحتا شعريهما تسريحة منتفشة بشيء عنالمرآأة التى نزلت* 
قالت احداهما : 

راقصة ياليه ! بماذا توحي لك ؟ لها ركبتان كساعتي قياس الماء ٠‏ 

ضحكت الاخرى بصوت مىتفع ٠‏ استدار الدكتور برايكوف نحوهما ونظ. 
اليهما بما يشيه الكراهية ٠‏ وصلوا الى الموقف الاخير ٠‏ المطس هنا قرب الجبل أقل 
غزارة واكنه أشد برودة٠يهب‏ هواء بارد عبر مضيق «قلاداي» الجبلي ٠‏ يسير الدكتور 
برايكوف ٠‏ أغلب الاحيان بعربته فلم يعتد حمل المظلة أو الممطى * رفع ياقة 
سترته واستدار منطلقا على طريق الفيلات ٠‏ مظلتان مبللتان منتفختان تخفيان 
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وجهين التقتا على الرصيف الضيق وتصادمتا ء متصافحتين ,2 وافترقتا٠فتاة‏ متأخرة 
تسرع نحو سرادق شجرة جونز ٠‏ قفزت هرة من المكان الجاف فاندفعت الفتأة 
لتحيد من طريقها ٠‏ صفي فتى + استدار الدكتور برايكوف ولكنه لم يعرفه ٠‏ 
يظهر في هذه الفيلات التي على الادوستراد . دائما . المزيد من الناس الجدد ٠‏ وقلة 
هم الذين يقيمون فيها يشكل دائى ٠‏ 

صار الطريق في الاعلى كش انحدارا ٠‏ انتهى الممن ٠‏ تحت أضواء المصابيح 
الكهربائية الشاحبة النادرة تلتمع السقوف المبللة وأوراق الحور الصفراء ٠‏ 
اجتاز الطبيب الجسر الخشبي المقام فوق مسيل جاف نمت على جانبيه أشجار 
الأكاسيا ورأى نافذة غرفة النوم ٠‏ انها مضاءة ٠‏ زوجته لا تنتظره »2 عادة 2 حين 
يعود من مناوبة متأخرة ٠‏ رالوكا ترفض حياة الليل التى تهرمها فتدين « المنبه » 
وتنام باكرا كقرويي بويانا ٠‏ 

نافذة ابنه معتمة ٠‏ رآه الليلة البارحة يتسلق شجرة التفاح ويتسلل الى 
زاعة عبن الشرحة: © ترقق: الدكتور: برايكوق على الدرب::شعسا ير تدي 
ملابس حسب الطراز الحديث » وخط الشيب شعره * وراح ينظى باتجاه شجرة 
التفاح التي علق القمر يأغصانها ٠‏ اعتصر » فجأة 2. حزن خاطف فؤاده * تحرك 
الكل واندفع نحوه ٠‏ تضوعت نبتات الخبازي الموطوءة بقوة ٠‏ الحديقة الرحبة 
المهملة غارقة في الرطوية ٠»‏ 

أشعل المصباح الكهربائي في المدخل فرأى أن السجادة الفارسية ملمومة كي 
لا تتسخ بالوحل وقد بدت ٠‏ حيث كانت , الالواح الخشبية المرقعة بدهانها 
القديم الممحو ٠‏ لم يكن عري المدخل الكامل مريحا وقد تكدست فيه قطع الموبيليا 
القديمة ومقاعد ثقيلة وصنوف الزينات : شمعدانات ومزهريات وأمشاطا ٠‏ 


سمع الدكتور برايكوف وقع خطى زوجته ٠‏ خرجت الى المدخل متدثرة 
بمعطفها الليلي الكرزي اللون ٠‏ جلست على أريكة . سقط النور من المصسباح 
على خفيها اللذين التوى مقدماهما الى الاعلى كالاحذية الآسيوية الغريبة ٠‏ لقد 
اشترتهما خلال رحلة الى اسطمبول ٠‏ 
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هتفت اليك في العيادة ولم تكن هناك * ثم أخبروني انك بقيت في 
المستشقى ٠‏ 

- رجاني نيكولوف أن نوب عنه في المناوبة ٠‏ 

هكذ! أنت تناوب عن أي كان ! لديك كل هذا العدد من المرضى ولا ترى 
من المفيد أن تأتي اليهم ! أنت رئيس قسم ٠+‏ لماذا يرغمك نيكولوق على أن 
تناوب عنه ؟ 

كان وجه زوجته ف الظل ولمح قوسي حاجبيها المرتفعين والتجعيدات الطفيفة 
حول أنقها الدقيق ذي الفتحتين المستطيلتين جدا ٠‏ 

وهل هذه مسألة هامة ! سينوب عني ني مرة قادمة ٠‏ 

نهضت رالوكا عن الأريكة ٠‏ مشت قليلا ودقت بقدمها على السجادة برفق * 

ذهيت اليوم أيضا الى الوزارة ٠‏ بعد يومين الامتحان بالفرنسية - هذا 
لن أستطيع تقديمه بدلا منك ٠‏ ستسافر المجموعة في متنتصف كانون الاول اذ 
يكون الطقس مناسبا جدا في غينيا ٠‏ التوقف لمدة عشرة أيام في ياريس * 

لماذا يتحتم علينا الذهاب الى افريقيا وخلال هذا الخريف ٠‏ أنت تعلم 
أن من الصعب علي” التعود على التقلبات ٠٠‏ سيكون الطقس مناسيا جدا ! تتكلم 
وكانك مى شد سياحي 5 


ذهب أصدقاوّك الى المانيا بدون مرشد سياحي ٠‏ واذ قاتنا السهل يبقى 
لنا أن تعجب بالوع. ٠‏ 


تنهد الدكتور برايكوف متبرما وتوجه الى الطابق العلوي ٠‏ لماذا يعودان 

الى المشاكسة وفك خيوط الحوار الذي يحفظه عن ظهر قلب ٠‏ ستقول رالوكا في 
البداية : « لن أترك أولادي بدون لغة » وسيوضح لها ء أن تجرية الطبيب في 
افريقيا جديدة علينا ٠‏ وسوف تصمت لان همها الاول هو النقود من اجل الشقة ٠‏ 
التفت قبل ان يدخل الى غرفة عمله ٠‏ رالوكا تلاحقه بنظراتها ٠‏ لا يزال وجهها 
متوتر؟ من تأثر الاهانة الصامتة ٠‏ نهضت عن الاريكة وبسطت السجادة بعصبية 
+ الآداب الأجنبية ل 19 
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فوق الألواح المرقعة ٠‏ انها تشبه طفلا وهى منحنية هكذا ٠‏ أسف من أجلها 2 ود 
ا ل ا ل ل ل ا 
والتيى ورثتها عن أبيها ٠‏ انها تعتذر دائماً لضيوفها وتذكن. ما تبقى لهمأ حسب 
القانون من الشقة المهدمة ال ا ا 1 
الستديان السلاق محف. تحت الجدران المتداعية ويصل الى السقف المنخفض ويثقل 
على الغرفة الصغيرة + برايكوف يفهم هموم زوجته وهو لا يغتاظ من توبيخها 
اياه - ولكنه لا يريد أن يفكن. الآن في ذلك , لانه يعيش منذ شهس. حياة اخرى »2 
وما الاشياع والناس من حوله سوى نقاط استتاد مألوفة * 


ابنته نائمة على المتكأ في غرفة عمله ٠‏ انها تشبهه ‏ كبيرة » ذات ملامح 
مستديرة وحركات بطيئة متعبة ٠‏ يداها غير الطفوليتين بمفاصلهما النامية من 
التدريب على البيانو تتركان أثرا على الوسادة ٠‏ قرب الفراش منضدة صغيرة عليها 
زجاجات فيها كواشف كيميائية ٠‏ هو لا يريد أن تنام الصفيرة في العيادة التسسي 
تحمل أنفاس المستشفى ٠‏ ولكن زوجته قد وزعت الغرف الصغيرة الثلاث ذات 
السقوف المائلة ٠‏ ! الفيلا لها ء وكانت الشقة لها ٠‏ ما الذي يملكه هنا الزجاجات 
التي فيها الكاشف والكتب » أم هذه الرسوم الغرافيكية الثلاثة التي حملها معه 
الى آخى العالم ٠‏ الدكتور برايكوف أمامها أيضا . ليستشس. ارتعاش تلك اليد 
الصغيرة التي قطفتها من المدى الرحب ,2 بقع دافئة من الحبر الهندي الممحو 2 خط 
اقيق سيل علق "الورقة مسرا من الحاية. ى ملكازيت 6+ ب بوجة: الطعوز عيوي؟ 
وطيبة 2 وتسليم ٠‏ هو يفهم لغة الاعشاب النافعة والطيور وخفايا أفكار الناس 
7 فتاة من الرودوب » هي ابنة تلك المىرأة الصغيرة التي ترتدي السواد وتحيك 
السجاجيد والبسط ذات الشراشيب 9 أصابع الطبيب تمس في أغلب الأحيان العظام 
الدقيقة في الجبين الوضاء ٠‏ يشبع في نظرة الرودوبية القاتمة خوف حقيقي "٠‏ 
الرسم فج ومعير +* من قصور بودابست بست القديمة * يذكي بشكل آمسر بعر بأت 
البرابرة وبالسماء التي لا تنال ٠‏ الدانوب يمتد في خط وحيد أسود ويتنفس 
ويرتعش بالاضواء المنعكسة ٠‏ 


امعوان الدكتوق بن اعرف ««وويفة وزافقة مق الضبة كديها اللدين لعن نهنا 


صر لادا غالينا 88 


من اسطمبول وبمعطفها الليلي الكرزي اللون * انها تبتسم باقتصاب شرين ٠‏ 

ألا تمكث في صوفيا حباً بفن التصوير. ؟ لقد شددت الاقفال ياعزيزي ! 

أنت تريدين مني النقود » طوال حياتك لم تريدي سواها ٠‏ ستتاليتها * 

صفقت رالوكا الباب فأجفلت الفتاة النائمة واضطريت ٠‏ تقدم الدكتور 
برايكوف على رؤّوس أصابعه وسوى غطاءها * جلس الى المكتب وفتح دون تيصر 
« العلاج في المشافي » » حاول التركين «٠‏ أمن الممكن أن تعرف وأن تسكت ؟ بيدا 
ذلك غير ممكن في دنيا مشاعره المكثفة كماهو غير ممكن أنتكون العين بلا حساسية ٠‏ 
مر برايكوف بيده على وجهه وكأنه يريد أن يمحو شيئًا عنه ٠‏ نظلر مرة أخرى الى 
الى!8"الوووويية الرسوفة بطباقي خحرية وال ايكها داق السوات لقي خغة 
شيء في وجهيهما » شامل » وطري ونقي ٠‏ 


سأقول لها ٠‏ وصلت الامور الى حد المكاشفة + عشنا معا تسعة عشير عاما ٠‏ 
عليها أن تفهمني ٠‏ أن تحاول فهمي ٠‏ أنا بحاجة الى الوقت لاعيش », لافكن. ٠‏ 

تفلت القمر من أغصان شجر 8 التفاح وأنار غرفة النوم غعين النافنة ٠‏ 
وال كا فانية © يدها ميكة" بالكلا ذى الوين. قري كنقييا هي ١‏ الغيوي كتين 
في خاتمها يومض بشحوب ٠‏ « لا تريد أن تعرف شيئًا  »‏ قالها ورغب لاول مرة 
في أن يدنو ويوقظها » أن يسحب الغطاء الدافىء عن كتفيها ٠‏ انه ينام في الطرف 
الظليل في زاوية المتكا » وكأنه يحرص على ألا يمس زويته - 

أخرج في الصباح الباكر سيارته من المرآب ٠‏ الضباب ينسحب على الشجيرات 
البليلة ٠‏ الشوارع لاتزال مقفرة ٠‏ صادف على الطريق أول باصات نقل العاملين 
في المناجم وقي المصنع التعديني * حول المحرك الى القوة الثالثة ٠‏ هد”!أ روعه 
صوت المحرك الرتيب المألوف * لم يسمعه 'أحد في المنزل حين أقلع * « هذا أفضل » 
فكر برايكوف ‏ الرجال يرفضون كل شيء في مثل هذه الحال ٠‏ انها لحماقة 
لمن في مثل سني أن يدلي باعترافات وان يستجدي المودة * .من من أصدقائنا سيقول 
لزوجته أنه يحب امرأة أخرى ؟ رالوكا على صواب ٠‏ هذا مضحك ومهين * هي 
سريعة رد الفعل ولديها دائما جواب جاهن ٠‏ أما الآن فهي لا تريد أن تعرف شيئا ٠٠‏ 
اذاك اعتداد أم تلك وسيلة للدفاع الذاتي ؟ 


+ الآداب الأجنبية ١لا‏ 


8 قعي ©« _اٍااللت مسمس بما*شس*٠*+‏ تس -_ ب سل-_ن ب سس مه 


كانت رالوكا لا تزال طالبة حين تزوجت منه , هو الطبيب الشاب في مستشفى 
والدها الخاص ٠‏ الدكتور دارغان نيديف له نفس الانف الدقيق المحدودب الذي 
يتشمم دون خطأ الناس والاحداث ٠‏ لم يخطىء حين تقبل في العمل لديه ٠‏ الفتى 
الصمون المتماسك الذي لا يرتدي سوى بذلة واحدة لائقة ويحمل شهادة يدرجة 
ممتاز تحمل توقيع البروفسور كولفتس من برلين + كان الطبيب الشاب يعسل 
طوال عشرين ساعة في المستشفى وصار يوحي الاحترام للمرضى ٠‏ أخذ دارغان 
نيديف ء مرة ء العروسين في سيارته « الفورد » السوداء في نزهة قصيرة ٠‏ وقبل 
أن يصلوا الى بانكيه أشار بيده الى الحقل : « لو أنتك تدق هنا وتدا يحمل لافتة 
لتدفقت النقود ! » وتدفقت النقود » سيل غير مضمون من أوراق البنكنوت المدعوكة 
ف أكياس ومناديل . ومن سندات عريضة كالدفاتش. ٠‏ ونجح دارغان في تحويل 
بعض هذه الأوراق الى سجاجيد ولوحات فنية ومنازل * شيد خلال الحرب « فيلا » 
في بويانا ولكن الأعوام كانت قد تحولت فخرج البناء رديئاً وغالي التكاليف ٠‏ 


-. ٠. ٠. ٠ 


أشجار الحور على جانبي الطريق الاسفلتي تشبه شموعا صفراء كبيرة ٠‏ 
الصباح في حقول بلوفديف مشمس وبارد ٠‏ في البساتين قرب القرى تجمع النساء 
البطاطا ٠‏ لم يعرن أية التفاتة الى السيارة التي تتجاوزهن مسرعة ٠‏ ما الغرابة ‏ 
الموسكفيتش ! » ثمة العشيرات من الموسكفيتش الرمادية الضارية الى الررقة 
والحمراء ‏ الزنبقية في هذه القرى الغنية ٠‏ 

قال ابنه مرة : « أصبحن سيارتنا طرازاً قرويا » فأجابه « حين تصبح ذا 
دخل ٠‏ من عملك ء اشتن الطراز الذي يناسيك ! » وتدخلت رالوكا : 

« اشترى المهندس تيكولوف سيارة أوبل من ايطاليا » في طريق عودته من 
توئس بألف وخمسمكة دولار >« 

آألح عليها حين تزوجا كي تكمل دراستها وتجتاز الامتحانات الرسمية ٠‏ وحين 
كبر دارغو اقترح عليها مراراً أن تشرع في العمل « انت طبيبة » فهل نسيت ذلك 
مؤخرا ! » ورفضت رالوكا : «٠‏ لدينا طفل ولن أتركه بين أيدي الخادمات قيمسر 


فى > 
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عبر قفار القرى ٠‏ » ومن ثم ولدت ماريانا ٠‏ وأعلن عن الامتحان الاختباري ولم 
تتقدم رالوكا اليه ففقدت الحق في ممارسة اختصاصها ٠‏ قابلت ذلك ,. دون 
مبالاة , كأنه بلاغ أداري لا لزوم له ٠‏ ولقد سمعها ذات مرة تقول للبستاني الذي 
يأتي في الربيع والخريف ليشذب حوش منزلهم : » احمل شهادة عليا ولم أعمل يوما 
واحدا ٠‏ » تعتني رالوكا صياحا بالبيت وتتحدث هاتفيا الى صديقاتها وتنام يعد 
الظهر وتعزف على البيانو ٠‏ تشتري كتبا حول تاريخ الفن والموسيقا والبومات 
رسوم وهىي تستطيع توجيه الحديث نحو آخصر كتاب قرأته ٠‏ وهذا يترك تأثيرا 
على زملائه الذين يعملون صباحا في المشافي والمستوصفات وبعد الظهر في عياداتهم 
الخاصة ويقرأون بين مناوبتين يعض الكتب الطبية أو المجلات * يوما السبت 
والاحد لديهم ضيوف دائما ٠‏ وفي أي وقت زرتهم »2 بعد نضج ثمار التوت أو خلال 
شهسر أيار » وحين يحتشد الجميع على الجبل فاتك لن تجد مكانا تجلس فيه على 
شر فتهم ٠‏ رالوكا لا تريد أبد! أن يظلا وحيدين ٠‏ انها بحاجة الى تيارات طاقة 
حيوية من الاعجاب الانساني » لتشحن حدة ذهنها وتعلن عن ثقافتها ٠٠‏ السفي الى 
الخارج بمثابية فريضة لا محيد عنها في عائلة الدكتور دراغان نيديف ٠‏ كانت 
للدكتور العجوز مبادؤه « يتم تعلم اللغة في البلاد التي يتكلمونها فيها ٠‏ » ولقد 
أخذ رالوكا الى انتكلترا مذ كانت في المدرسة الثانوية ٠‏ أمأ هو فلديه الكثير من 
الصلات خارج الحدود » يكتب الرسائل لاصدقائه وللمعاهد الطبية ٠‏ ويستلم 
أغلب الاحيان هدايا ويرسل هداياه » ويؤدي خدمات للذين يتوقع منهم شيئا ٠‏ 
والماكر يعرف » دائما , الاماكن التى يكون الشراء منها أكثر نفعا . حتى ما يتعلق 
بالادوات المنزلية كالمرشة التي تستخدم في صنع الحلوى أو مصفاة القهوة ٠‏ وأول 
خطوة لرالوكا نخو الغرية كانت رحلة ليلقان توريست هبن الأبيض المتوسمل - 
رتبت أمر سفرهما لمدة عامين الى غينيا ٠‏ لم تكن خططها تثيره ٠‏ ولحياته الآن مغزى 
آخر يخضع له كل شيء ٠‏ 


لهث المحرك وطقطق بشكل مشبوه * نظر الدكتور برايكوف الى لوحسة 
العدادات قوجد أن السهم الذي يشير الى الزيت قد توقف بثيات على الصفى ٠‏ ثمة 


د الآداب الأجنبية ‏ "الا 
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مصيبة كبيرة كانت بانتظاره يعد أن قطع 'عشرات المئتات من الامتار ذاهلا * أوقف 
السيارة في ظل مهلهل لشجرة خوخ غبراء + تختبىء على أغصانها العالية ثمار 
كهرمانية ناضجة ٠‏ فتش في مكان الحقائب من مؤخرة السيارة عن علبة الزيت 
الاحتياطية وسكبها في خزان الزيت * اقتربت منه سيارة « سكودا » زرقاء 
تجلس أمام مقودها امرأة شابة سوداء الشعر طويلته وتسافر. وحيدة ٠‏ خففت 
السير للوقوف * لم يلتفت الدكتور برايكوف ليتقبل المساعدة ٠‏ اندفعت المجهولة 
يحدة ٠‏ « اندفاع نسوي » وابتسم الطبيب * 

اقتفت « الموسكفيتش » آثار السكودا الزرقاء الطرية التي لاحت عتد منعطف 
أو اثنين ثم اختفت ٠‏ « لا أسافر لمسافة طويلة بالسكودا » يقولون أن هيكلها 
كثير الارتجاج ٠‏ ذهبت تيوفانا وحيدة بسكودا كهذه الى ألمانيا ٠‏ تيوفانا لا تخشى 
الارتجاج كثيرا ٠‏ 

تيوفانا هي ابنة عم زوجته ٠‏ وهما متشابهتان حتى لكأنهما أختان ب 
قصيرتان نشيطتان بأقواس حواجب مرتفعة وبالانفين المميزين لنوعهما بفتحاتيهما 
المتطاولة ٠‏ وهي عاملة مختب. في مشفى المنطقة ولديها نقود مما ورثته من 
أملاك ٠‏ وهي تفضل الاهتمام بالامور المسلية على أن تصبح عجوزا قروية تحمل 
أبرتها ٠‏ تعرفت هذه السنة على « الرمال الذهبية » الى العم السمح الميونيخي 
الممتلىء والتفت حوله كدالية ساحلية لدنة * دعته الى ضيافتها في صوفيا في فيلاها 
وجعلته خطيبا لها ٠‏ النمساوي يقول بالبلغارية « نهارك سعيد » و « بصحتكم * 
ويدخن السيجار ويخفيى كرشه تحت تحت طرف قميصه الصيفي ا اي 
امسكين قا زمكتب فديل ١النكون‏ .+ أبن .بخيلة!+ 'بمصطلة التو مية ين الربوسبال: تمن 
جا > 5 بدو من التقرد لاط سودي 9114 الشيكة دعق 1 اال كسرة 
صوراً لمنزله » أعجيتني » ولئن وجدت ما لا يفيد فسوف أهود ٠‏ سأرى أوروباء 
رحلة شهر عسل عامة الى سويسرا » ظن برايكوف أن هذا مجرد سخرية ومزاح 
ميتذل ؛ ولكتهما سرعان ما استلما دعوة الى غداء على 'شرف القران ٠‏ كانت تيوفانا 
في صالة « بلغاريا الحمراء » تعبن عن سيرورها بأن ترشق زوجها بملاحظلات 
تمكمية بالبلغارية و3 تترجمها له يعكس معناها ٠‏ سافي العريس بالطاشة وتبعته 
تيوفانا بعد شه بسيارتها وبخمس حقائب كبائنة ٠‏ جاءت قيل سفرها الى 
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بويانا فانتلتهازالرها انارو الزووعة دن الجدة كيوفانا 2 نمضن الرق. :والرسائة 
التي أهداها له قرويو دوبروجا « سيكون هذا الفلكلور جذابا في ميو نيخ » قالت 
ذلك تيوفانا » مثمنة » وأخذت الكل ٠‏ عبأت سيارتها واتطلقت وحيدة عير ثلاث 
دول لتحط في الرابعة ٠‏ 

« كان أقل السفر كلفة . في زماني ٠‏ بالنسبة للطلبة هو الذي يتم بالسفينة 
عي. الدانوب حتى فيينا ومن هناك بالقطار حتى برلين ٠‏ ترى هل سلمت من 
الحرب خمارات التيرول على الحدود النمساوية , الالمانية ؟ أشريت هناك تبيذ( 
مقبضا أم أن أحدا حكى لي عن ذلك ؟ لقد تغير العالم وعليك أن تطير معه حتى 

تتعرض لصدمة تناقضات قصوره الذاتي * تيوفانا واليمامتان الليلكيتان على 

مئزر الجدة تيوفانا ٠٠-٠‏ شيئان متسقان مع المقود اللدائني والدروب تؤدي 
الى الققفن » ٠‏ 

طارت ورقة جافة العروق وحطت على أعلى زجاج السيارة الامامي ثم 
التصقت بالماسحتين المتوقفتين عن الحركة ٠‏ انها أشبه بأشر يد طفل على رسالة ٠‏ 
أبتسم الدكتور برايكوف ثم أطلق الماسحتين سسريعا ٠‏ طارت الورقة ٠‏ راحت 
تضرب النافنذة كراحة يد صغيرة تريد الدخول ٠‏ 


ذاب جليد الزجاج بحرارة الاصابع ٠‏ ظهرت أولا راحة يد طفل ثم تلتها 
عظام جافة دقيقة شاحبة من القى +* وصوصت عينا القروي من القسم العملوي 
من النافذة حيث رق طلاء الصقيع وكانت تتوهج انعكاسات اليوم الشتوي 
الوردية والزرقاء ٠‏ 

طرق الفلاح على استحياء في البداية » ثم بمزيد من الاصبرار ٠‏ 
يد الطفل تزن ايقاع تنامي القلق ٠‏ وتصاعد ابتهال آصم ٠‏ 

قالت الممرضة : 

لماذا يدق هذان ! الا يقرآن اللائحة التي تحدد وقت الدوام » ٠٠٠‏ وكانت 
تنورتها الصوفية تكشف عن ركبتين متينتين وساقين مليئتين مستويتين * 

تمطى الجراح قاسف وآلقى نظرة خاطفة على أوراق آخوتو * 

ليذهبا الى عيادة الرئيس ٠‏ فكره مبدع ٠‏ المستوصف يفتح حين ينطلق 
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الياص ٠‏ لو لم نكن معبأين في هذه الناحية النائية لكان علي” أنا الآخسر أن 
أضع لافتة ٠‏ 

لعبة الورق « بريدج بيلوت » بعد 'الظهر في مضافة ( ستارا بلانينا العتيدة ) 
وبريدج بيلوت في الليالي الطوال ٠-٠‏ أكوام الثلج الزرقاء » الملل وساق رجل 
الممرضة 0 أكبن ه رأس بطاطا » 59 كبير الأطباء من أبناء المنطقة ويعرف شغله 2 
تحل أمام بيته عربات ديلورمان كما لو أنها أمام نزل ٠‏ 


الفلاح الذي يدق”' ويد الطفل التي تذيب الجليد ذكرتاه رسائل رالوكا ٠‏ 
كانت تطبع عليها يد دراغو ذي السنوات الاربع ٠‏ كانت الحرب قد انتهت ولم 
يكن قد سرح بعد ٠‏ انها التعبئة المدنية ٠‏ هي ليست على الجبهة في يوغوسلافيا 
ولا في هتفاريا ٠‏ الدكتور دراغان نيديف لم يعد لديه مستشفى خاص ولكن 
كلمته لم تزل ذات وزن هنا وهناك ٠‏ 

أراد أن يفتح الباب ولكنه واجه نظرات قاسيئف وآخوتو الساخرة ٠‏ وبقيت 
في اليد الآس والعجوز والبنت ٠‏ 

ذهب القروي وطفله ٠‏ 

دلك الدكتور برايكوف عينيه براحة كفه وكأنه يريد أن يزيح غبارا *» 
الارض البور المحروقة وأعقاب الحصيد تنبسط منسابة وتطير نحو سلسلة الجبال 
الزرقام عند الافق ٠‏ 

« سواء أكل الانسان بملعقة من ذهب أو بملعقة من خشب ؛» فان ما ينقصه 
كثسر حين ينقصه الحب والوفاق » متى سمع هذه الكلمات ‏ أثناء طفولته وهو 
يحمل حقيبة الراعي أم بعد أن نال الشهادة العليا وعاد الى بلغاريا . الى هذه 
القرية الصغيرة . الى الجد والجدة حيث يضعون » صباحاً ٠»‏ على المنضدة الصغيرة 
رغيفاً كبيراً كالشمس وقد كتب على شنُواك الطعام « هنيئاً ؟ » ٠‏ 

انه يعود الى جذور حياته ٠»‏ أفكاره هادئة وناضجة كهذه السهوب والحقول 
التي جنيت غلالها * رغب في أن يمضي بلائحة حساب مصفاة الى حبه المتأخسر 
واليد الصخيرة الصلبة التى تحمل أصابعها آثار الغرافيت والألوان لتنش بذور؟ 
معاقاة على أيامه الغابرة ٠‏ بلغ الدكتور برايكوف حدود السئوات التي يزيل فيها 
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التعب الانفجارات المخيفة وتترك فيها السكينة أثشرها الواضح على الانسان + 
هشم الحب مشاعره الغامضة وهو منن الربيع رهن شرود مقلق وهانىء لا يستطيع 
التغلب عليه ولا يريد ذلك ٠‏ انه يحرص على هذا الشعور وكأنه هبة نادرة 
لا يمكن لاي كان أن ينالها ٠‏ يلتمع أحيانا في نظراته وفي تفكيره المنطوق ويخفق 
بويق” تعماه العتي. + جعلة :فرح يرقسي» الزهو . بالمطائخ والاهد اف “الشتثيلة .+ - 
أليس الام سواء : أكانت الملعقة من ذهب أم من خشب ‏ حين يخسر حبه ؟ 


كنت طيبا معها في ساعات الشدة ٠‏ وظهن من كنا في المستشقى ميل كل منا 
نحو الآخي في تلك اللمسات الوجلى ٠‏ أردنا أن ننتقل الى الحياة العادية ٠‏ لم تكن 
قد رأتني خارج جدران المستشفى ٠‏ ما الذي سيؤش فيها حينئذ ‏ هيبتي كطبيب 
أم شيء آخ. ؟ أتستطيع أن تعرف ما الذي يثير اعجاب النساء ؟ 


كانت تنام على السرين الاول قرب الباب ‏ نحيلة دقيقة الملامح ٠‏ خطا 
حاجبيها سوداوان كثيفان » تضفي ظلال نظرتها الزرقاء طابع الجد على وجهها + 
شفتاها الطريتان المكتنزتان تحتفظان بلون شبابهما المورد لانها لم تكن تصيفهما 
بانس العماد + مهلتق الاققة المستقنى بام :نيقينا :ايفانوفا ولي .راقزييتا + 
ولن يخط. لاحد أن هذه هي الفنانة نيفينا رادوييفا ٠‏ كانت قلقة 2 صموتا ء» 
تكلم الأطياء باقتضاب ٠‏ كان المستشفى مكتظاً يسبب جائحة « الكريب » وقد 
وضعت أسرةة في الممرات ٠‏ كانت ستمضي دون أن يعرقها أحد بين تيار المرضى 
لو لم يسأل عتها مخرج الافلام الكرتونية الحاج خريستو الذي كان ضيفهم ذات 
أحد في الفيلا ٠‏ لقد أجاب ذاهلا بأنها هي الفنانة بنفسها وسوف يعتني بها ٠‏ 
خطرت في ذهنه المىأة المزعجة التي تنام في الغرفة الخامسة ذاتها ٠٠٠‏ انها تسعى 
لجذب انتباه الاطبام و تتعب الجميع بنزواتها ٠‏ وتردد : الفن ء الفن *٠0-‏ كم 

عزف انبا يعد انها شكلة ل الشرح وفيت 
دخل الغرفة الخامسة عند الظهر فجأة وقد فات وقت الزيارة منذ زمسن 
وشرع المرضى يتمشون في الممرات بحرية + كانت رادوييفا قد وضعت ورقة 
تحت مزهرية فيها بذور + تناول الورقة دون تحو”ج وقلبها ٠‏ كانت مخطط 
لوحة تبدو فيها ناظرة المرضى الاخت مارا وقد آهوت بمكنستها الكبيرة ونم وجهها 
ل ااي 0311 
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الصارم عن الاحتقار الكامل لهذا العالم الذي لا تعرف فيه سوى تكويم الكناسة ٠»‏ 

دراسة جميلة ‏ قالها وأعاد اللوحة الى فوق المنضدة ا* فلسفة المكنسة 
وأردف فجأة ‏ في بيتي العديد من اللوحات *» 

أنه لشرخ حقيقي * أنتم الاطباء تحبون أعمالا عذبة كهذه ٠٠٠‏ 

ابتسم دون أن يمس قولها شعوره ٠‏ كيف ستهينه مثل هذه الفتاأة ذات 
العينين القاتمتين والفم الموبى العذب ٠*٠‏ 

ب سيسر ني أن قري لوحاتي وأن أسمع رأي فنانة بارزة ع 


انك يدها ليغصي تبشها © تظوت الى.حيدية “مانا كما يعمل الاطفال. + 
أذهلته استقامة نظرتها ٠‏ أحس اضطرايا خفيا ٠‏ 


منذ ذلك الحين صار يزورها كل يوم ويعرف من بسمتها أنها تنتظره * 
حل عق يومئ استراحة » وحين عاد الى المستشفى لم يجدها في الغرفة الخامسة + 


قال البروفسور البرليني كوفيتس لطلابه : يقتضي شرف مهنة الطب منا 
أن ننسى في العيادة وفي المستشفى أن مريضنا امرأة ٠‏ ان اقتناعه يهذا منذ 
شبابه » والعائلة التى ملأت ساعات قراغه وطيع رالوكا المهينمن قد أزاحت النساء 
من طريقه ٠‏ انه يغفي سماجته ببعض النكات الطبية المكشوفة أمام الضيوف في 
الفيلا أو بحديث تافه مع جماعة الرجال بين لعبتي ورق ٠‏ 

التقيا للمرة الثانية في فيلا المهندس المعماري نيكولوف ٠‏ كان ذلك في 
آأواخر نيسان ٠‏ اذ يندلع حريق الكلوروفيل الاخضر فلا يبقى ما هو أبيض سوى 
« القمة السوداء » التي لم تبلغها شعله بعد * كان الهواء راعشا رطيا وعذيا كماء 
الينبوع ٠‏ انفصلت نيفينا عن الضيوف لتتحدث اليه ٠‏ كانت ترتدي بذلة رمادية 
فاتحة »2 اللون الاكش لياقة للنساء الشقراوات ٠‏ دعاها لأن يوصلها يسيارته 
الى منزلها , وكأنه يدعوها قبل كل شيء ليسيرا معا ٠‏ وافقت نيفينا بصمت ٠‏ 
واتخذن الطريق المعتم نحو « أوفيليتي » . 
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شعرهاأ غزير حي » يعبق برائحة حقل لفحته الشمس ٠‏ وعرف فيما بعد أنه 
يعبق برائحة البابونج *٠‏ وداعب شعرها وجهه المتقد الهانىء > 

المطعم الصفير في طرف المدينة » وهو عبارة عن مشرب عائلي للبيرة ٠‏ لا يقدم 
وجبات الطعام الآ فساء * هو يعرف العديد من المطاعم الجيدة في المدينة + ولكن 2 
ثمة هناك العديد من الاصدقاء والزملاء وهو لا يريد أن يلتقي بأحد متهم 
فيضيع وقته ٠‏ كانت الطاولات في الحديقة المكشوفة خالية وبدون أغطية ٠‏ 
يهوم في الصالة عجوزان ٠‏ توقع الدكتور يرايكوف الا يجد سوى السردين 
للغداء . ولكن الخادم فرش بمهارة غطاء نظيفا على الطاولة وقدم وجبة ريفية 
كابجا فق ارالجوة «دد نع العنانا معام وجل من ديل خلعه امارد * 


ذهب مع نيفينا صيفا في رحلات ٠‏ « عديني أنك لن ترسمي وانك ستبقين 
لي طوال الوقت ! » « يا الهي ! ألا ترى أن لا شيء يشغلني سوى أن أنتظس 
لأتسلل وأأتقي بك ٠‏ عاشقان كلاسيكيان وحديقة وقمر ٠‏ » 

كانت رالوكا في فارنا ء في « تراكا » تذهب كل صيف لتصطاف مسيع 
الطفلين في ملحق صغير قرب فيلا والدها التى هى الآن دار استراحة للمعلمين ٠‏ 
من يعرف كيف نجحت في الاحتفاظ بالملحق ٠‏ وهي تقطف العنب من كرم الفيلا 
بموجب حق « ملكية » المزرعة ٠‏ 


نيفينا تعد الطعام للرحلات ٠‏ فوجىء بذلك لأول مسرة * زوجته تبحث 
دوما عن مطعم « أنت محببة وطبيعية كبنات الريف ‏ خاطب نيفينا وهي تقطلع 
الخين المصرور في قطعة من القماش ‏ وأنا سأظل انسانا من الريف مأ حييت ٠‏ 
وهذه المناعة متبقية لدي منذ قادتني أمي وأنا طفل الى زيارة خالتي في صوقياء» ٠‏ 

قالت نيفينا ٠‏ 

هل تعرف ؟ اتني لم أحب الاطباء أبدا ٠‏ اعتنت بي جدتي » هناك 
أفضل من عند أبي الثاني ٠‏ لم يضريني أحد ولم يدللني آحد + كانت لي في 
المدرسة الاعدادية زميلة تدعى كيتي ٠»‏ ابنة طبيب *- وكانت له أكبس. « لافتة »,2 
خلال تلك السنوات » في تلك المدينة الصغيرة » تطأ أولها فترى آخرها ٠‏ « هل 
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تقرن العربات أمام بيت هذا الطبيب وكأنها في خان ؟ » « لا أتذك. ذلك + ولكني 
طوال حياتي ٠‏ وخلال أشد الدورات الدراسية أهمية » لم أخض نضالا حبا 
بالفخر كالنذي خضته حينذاك مع كيتي ٠‏ ونجحت مرة في التغلب على ٠‏ أتتذكر 
ربيع عام ألف وتسعمئة وخمسة وأربعين » حين سقط الثلج في يوم عيد القديس 
جاورجيوس ؟ ليست فستاناً جديداً في تظامرة كيريل وميتودي . خلفته لي ابنة 
عمي وخرجت مزهوة الى باحة الاعدادية ٠‏ تفحصتني كيتي وأعلنت أمام الجميع : 
« لدى خادمتنا فستان من هذا القماش ١‏ ولكن فستانها آكش جدة من هذا » ٠‏ 

لفت انتباهه » أكش ما لفته . حين تعرف على نيفينا رادويقا . عدم تصنعها 
وصراحتها وتحررها الداخلي الذي به تحاسب نقسها والناس * «٠‏ رالوكا 
لا ترتدي فستانا قديما لاخرى ‏ فكر ‏ ولن تقبل بذلك أبدا » وهي تربي أو لاده 
كما تربت هي في بيت حيث لا تستطيع العين الغريبة أن تستشف نصف الحقيقة 
بدلا من الحقيقة ٠‏ أو المنفعة بدلا من الاستقامة ٠‏ كان يرغب باستقامة واخلاص 
في أن يعلم زوجته يعلاقته مع الفنانة » ولكن لم تكن لديه القدرة على ذلك ولم 
يكن قادرا على التفكير بالطلاق والاقتراق عن أطفاله ٠‏ انه ينتظل الايام القادمة 
لتحمل اليه قرارا ٠‏ كان واثقا دائما من أنه لا يىرتكب عملا مشينا 2 ومن أن 
له الحق في هذا الحب ٠‏ هو يحب نيفينا ويرغب بها رغبته بأولاده ويريد أن 
يعرف المزيد عن دقائق حياتها دون أن يثسر ذلك غيرته ٠-٠‏ تخيل كيف ذهبت الى 
المدرسة وحيدة دون شريطة تربطها في شعرها يد أم » وكيف اجتازت الامتحانات 
دون أن يأبه أحد لنجاحها 2 وكيف سافرت وحيدة الى المصح وحمل الهواء المندقع 
كلماتها : « سوف أحيا ! » 


ذهبا الى « أوفيلتي » في « بوليانا » قبل ذهايها الى الساحل لترسم ٠‏ ثمة 
ايكة الى الاسفل من الصخور القائمة عند النهي " من من حولهما حطابان , 
أكبرهما يعلم الاصفن. : لا يجوز قطعها الآن ٠‏ النسغ لم يتجمع بعد في الجذور » 
توقفت نيفينا قرب شجرة قطعت حديثا ٠‏ تتبعت بأصبعها خط دوائئب الستين 
المتعرج ٠‏ سألها ميتسما : 

ما هذا ؟ أحفي في الخشب أم في المعدن أم تراه تطريزا! بالابرة ؟ 
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أمسكت نيفينا القرمة الواسعة وأسندت وجهها الى القشر الخشن - 
كراهية واحدة ٠‏ حين تحبني ستهرم كهذه الشجرة ٠‏ 

كان يصعب عليه أحيانا أن يتتبيع اتعطافات خيالها » والمسارب والصلات 
التي تكونها فجأة بجد طفولي + صعب أن تجد حديثا كحديتثها ‏ ودودا 2 
قلقاء تمثيليا ٠٠٠‏ في المستشفى وفي بيته تدور أحاديث للاشياء فيها قيمة واحدة 2 
أما التيقن . والعقل المتشكك فلهما الاحترام ٠‏ 


جلس قرب الشجرة المى تمية ٠‏ كانت قشرتها ساخنة تفوح منها رائحة صمغ 
الصنوير * أشار الى اكش خطوط الجذع وضوحا : 


رسمت دائرة ستين كهذه في حياتي ٠٠٠+‏ لن يمحوها أي شيء - 

ابتسمت عينا نيفينا فقط ٠‏ احتضنها وسألها بهدوء زائد : 

أتريدين العيش معي ؟ ٠‏ الى الابد ٠‏ 

ولكنني معك ٠»‏ دائما معك-٠-كان‏ آخن ما أفكن يه قبل النوم هو عملي * 
أما الآن فأفكي بك ٠‏ قليلون هم الناس الذين كانو! طيبين معي مثلك ٠‏ لاتقل لي 
المزيد ٠‏ أعلم أن الامر صعب عليك ٠‏ 


لا تريد منه شيئًا 2 ولم تللمح بأي قرار ٠‏ أخافه تغير مزاجها وثباتها اللذان 
ينبعان من استقلاليتها ١‏ آحس أنه ينزلق » يغرق في عالمه 2» الذي دخله كمشاهد ٠‏ 


أوقف الدكتور برايكوف السيارة عند مفترق الطريق الىرئيسية التي تؤدي الى 
الفتدق ٠‏ الهواء الذي يهب من ناحية البحص. يحمل آخر الاوراق البليلة من الجيال 
وينثرها على البلاجات المقرورة*الفندق يارد ومملكالشارع الذي على الشاطىء * 
ثمة الكثير من الغرف الخالية ‏ يحل هنا الآن هؤلاء الذين هم في مهمة أو المسافرون 
العايرون . الخدم يجورون احصاءات طويلة مفصلة 2 يحصون قطلع البياض 
والكؤّوس والسجاجيد ٠‏ يدونون ألواح الزجاج المحطمة ٠‏ عاملات التنظيف يجررن 
خفافهن بكسل عير الممرات ويتنادين بأصوات مرتقعة ٠»‏ الامي الذي كان يغضب 
الادارة صيفاً ٠‏ وفي المدينة » كما في الفندق » يبدو كل شيء عاديا » مكشوفا ٠‏ ولم 
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نصف الملتصقة التي تدعو الى عروض المنوعات على المسرح | لصيف » وياعلانات 
القطارات والطائرات 9 

منان طق كن تسد هين" اللديية الى بريدهلها روا ميتطن افا وفلف ال تجن 
الناس الذين يجتازون الشوارع ٠‏ قد تمسر » سيختبىء خلف احدى الزوايا » وقد 
يذهب الى مدينة أخرى , وستحوم سعادته حوله كعربة للاسعاف السريع ٠‏ 

كتبت له نيفينا تخبره أنها استأجرت شقة في بيت أحد التكنيكيين في معمل 
اليترول » والذي بيته معرض حقيقي للوحات ٠‏ هي لا تحب الفنادق » وفي هذا 
بيت التكنيكي الانيق: * ثيت جرس كهربائي عل الماحل الخشبي + فحت له الباب 
امرأة رشيقة وأدخلته الى البيت قورا ٠‏ 

نيفينا هتا » ولكنها ذهبت لترسم * ستعود مع غروب الشمس ألست زميلا 
لها ؟ سأل عنها أمس بعض الزملاء ٠‏ 

فتحت المرأة أمامه يابا ثانيا وأشارت الى أقصى الغرفة : 

ها هي غرفتها ٠‏ ايننا عسكري في غرودنو ٠‏ أجرنا الغرفة صيفا الى 
مستجمين ٠‏ وتستأجرها هي الآن ٠‏ موقف المصنع غير بعيد ٠‏ 
العزفةقرز1 بالالقة © البست يرتها التسرام الازية الن الومادي علهن .الكرمي + 
أمام المرآة علبة زينة » ثمة لوحات قماشية صففت لتجف أسفل الجدار العاري » 

هذا زوجي اشارت المرأة الثرثارة الى لوحة غير مكتملة ورسمت 
نيفينا ابنتيى مع البلدوزر ايضاً والرسم يشيهها تماماً ٠‏ 

قد انتظرها هنا أو اذهب الى الموقف - 


الل - 
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الموقف باتجاه جسير السكة العديد ٠‏ الباصات تجيء الآن بكثرة - 
(وضحت صاحية البيت واغلقت الباب * 


تناول السترة وأغرق وجهه فيها ٠‏ شم منها الرائحة الطفيفة لحقل تلفحه 
الشمس ٠‏ جلس على السيرير » انسحب الغطاء يرفق فرأى تحت الوسادة طرف 
قميص نومها ٠‏ قميص نوم بسيط من القطن لامرأة اعتادت النوم وحيدة ٠‏ دنا 
من اللوحات غير الكابة + كاتنث نيفينا رسامة غرافيك ولكن الحفى والطبع لم 
يكونا'ورسياتها * ان “وقرة بعائك الاريكن الفقية الالوان الس عر عا لا. يكن البعبي 
عنها الا بالفرشاة والقماش والألوان ٠‏ ها هو « ايزتوبي » الذي خصصيت له 
نصف رسالتها ٠‏ طبقات نضيدة ارجوانية » تلوين متماسك ولكنه دافيء ٠‏ والوان 
شفافة مضاءة ‏ التل وبراكة البنائين المسقوفة بالحصر ٠‏ ثمة تنويعات اخرى في 
اللوحة البقع هنا بارزة ولكنها مرتمية بفتور * وائما بمزيد من التظليل والعمق* 
نيفينا » تستقصي شيئاً ٠‏ تنقى الشكل ٠‏ قد يكون هو الآن الاقل نفعآ لها ٠‏ هي 
تشاركه الافكار حول عملها ولكنها لا تمارس النصح ابداً تمحص آراءه بايتسامتها 
التي تنطق بانها لا تأخن بها ٠‏ 


خرج وسار نحو الموقف ٠‏ نزل من الباصات اناس ذوو عيون فتية وعضلات 
قوية » تلتصق على ثياب عملهم 'وحول بلون رسوم نيفينا ٠‏ وقف قريباً جدآ من 
الياص وكان الناس يصدمونه دون أن يعتذروا ٠‏ تضايق فتراجع * لم يكن يريد 
ان يرى امرأته بين هذا الحشد ٠‏ لقد رن وت دراغان نيديف في خاطره وافكاره 
القلقة ٠‏ 


لم يستطع لاول وهلة ان يميز نيفينا من بين الاخرين ٠‏ هي الاخرى ترتدي 
بنطالاة وتحتذي حذاء قصيرآ ٠‏ ومنديلها المعقود من الخلف يخفي شعرها ٠‏ 


نظ الدكتور برايكوف اليها بشغف . واحس من اعماق قلبه » ان المصنف 
الرقيق الذي تحمله سيميزها دائماً عن الناس في اليساص 2 وعن كيتي المستهزئة 
وعن رالوكا النحيلة وسيفصلها عنه هو ذاته وعن الجميع ممن يرون القليل من 
اللون الارجواني في العالم ولا يستطيعون ابداع جمالاته ٠‏ 
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استدارت © لم هي ير قط وجهاً اجمل من هذا الوجه المتوهج من وقع المفاجأة 


أجلها حتى اغتسل وابتسمت نيفيناً سعيدة ٠‏ 

رأيت لوحاتك ٠»‏ لاذا لم تكتبى لي انك انجزت كل هذا ؟ 

يخيل لي انني بدآت الآن افعل شيئاً ٠‏ اكتشفت بنفسي السر القديم لكل 
رسام غنى الألوان لا يكمن في كثرتها وانما في الظلال والتنويعات التي تزحف على 
القماش * ارأيت المسودة الثانية ؟ انها افضل ٠‏ 

الن تنجزي اعمالا” غرافيتية ؟ 

اريد ان ارسم البحى ولكن ليس كما رسمته في السابق ٠‏ ليس ثمة داع 
لان ابحث عن موضوع لاعبر عن شيء هو لي * ارى لوحة الغراقفيك عن اليحر 
فجة رغم استيفائها كافة المناصر » انها تشبه الانطباع عن الموسيقى - 

د أشسكرين في نا تيقننا ؟ 

- طبعا ‏ قالت نيفينا وتأبطت ذراعه ‏ قال لي بعض الزملاء أمس انهم 
3 ا الفنانين الى مجموعة ستزور تشيكوسلوفاكيا وبولونيا ٠‏ 
ع اع ع ا كلس ل اا 

ب يجب أن أرحل الى مكان بعيد ولفترة طويلة ٠‏ أما اذا ب بقيت هنا 2 فلا 
أريد أن أحيا منقصلا عنك ٠‏ 

توقفت نيفينا ونظرت الى عينيه ٠‏ ثم مشت وقد ألصقت جبينها بكتفه ٠‏ لم 
يتلنت كعادته في صوفيا حين تتأبط ذراعه ٠‏ وتسلل خفية وبرفق ء» ذلك الضيق 
الذي يخز قلبه ٠‏ هرب ليتحدث معها عن طفليه على الرغم من أن ذلك ب وهي 
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أغلى مكنونات أحاديثه ٠‏ لقد رأت هذين الطفلين + انهما كبيران ذكيان 

عفان كيت يكدفاة , وي من منما كالم * كان ذلك حوالي الظه. من ذات 
٠‏ كانت أشجار الاكاسيا حول المسيل الجاقف مزهرة . والجسير الخشبي يصير 
0 موقعاأ . وعند طرف الشارع غير المفروش بالاسفلت ينمو عشب فتى - 


كانت تلك آخر أيام الدراسة :>3 تسير الفتاة مع صديقتها وتؤرجح حقيبتها * 
عرقع انين انها اكه رمي انها بميوة عن القرلامس والقعاة قننيه أباهما شبها 
كبيرا - توقفت الفتاة مع صديقها أمام باب حديدي ذي دفتين ٠‏ كانت رالوكا 
وابنه في الحوش قرب الحاجن ‏ رالوكا ترتدي قميصا « بلوزة » صوقيا لامعا 
وبنطالا ضيقا ٠‏ تمسك- مقص البستنة وتشذب يمهارة بعض الشجيرات ٠‏ 


ومنذ أن مشت في الشارع » حيث كل شيء ذو معنى بالنسية اليها » فهمت 
افاامو كت انك 0 بظد عدا تها. بهذا الطريت ‏ الهره القل يشمو ليزي “فتن 
معهما أن يقيم علاقات مزدوجة «١ ٠‏ مثل هذا يمكن أن ترسله الى الحرب وتنتظره 
بثقة ! » فكرت بهذا نيفينا بنوع غامض من التعاطف الوجداني ٠‏ عليه أن يتغلب 
على تناقض ضخم وقد يحول هذا فرحهما الى رماد 2 ويثقلها بالتزامات قاسية ٠‏ كل 
ذلك خلال سنوات اللهو الضائعة في شبابها ٠‏ وهي تعرفه الآن وقد أصبحت قادرة 
على اعالة نفسها ولم تعد لديها أفراح أو أحزان خارج دنيا الفن ٠‏ 

كل امرأة تحلم بأن تحب كما تحبني قالت بصوت خاقت ‏ ولكنك 
لا تملك القوة ة كي تنفصل عن طفليك ٠‏ عرفت ذلك منذ اليوم الاول » ومع ذلك 
طمحت اليك ٠‏ اني سيئة ! ٠‏ 

كشفت لي عالما آخر »2 لم أكن أعرفه + رهيب أن أفك. بأن حياتي 


ستنقضي يدون حب كهذا ٠.‏ 
تدفأت يدها في كنه كما تدفأ أيدي طقليه الباردة * لم يكن يرى الشوارع 
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التي يسيران فيها » وعرف من الهواء القوي وحده أنهما خرجا الى « البوليفار » 
الذي على شاطيء البحى ٠‏ لم تكن تسير معه ولم يكن طفلاه وحدهما يقفان بينهما 
يل كانت تقف آيضا لوحاتها التي لم تنته بعد ٠‏ لم تقل تيفينا ذلك بل فكرت به 
هي لا تريد أن تعيش دراما طلاقه . وانما ستحافظ على قواها من أجل الفن ٠‏ 

ل أنت وحيدة ‏ احتضنها ‏ كيف ستعيشين وحدك ؟ 

جلسا على مقعد في فجوة جدار التدعيم الأبيض الذي ينزل حتى المسيح ٠‏ 
أضيئت المنارة وقد أظلم البحر , انحنت السماء فوقهما ٠‏ أمسك أحدهما يد الآخر 
كطفلين . كي لا يضيعا في هذا العالم . الذي تغلبت فيه القطارات على جاذبيية 
الارض وجاذبية القلوب » أما البواخر فتمخى بحارا غامضة دافئة ٠‏ قد تمر حياتك 
في هذا العالم دون أن تواجه حبا كبيراً » ولئن وجدته متأخرا جدا فلكي تفقده ٠٠-٠‏ 
الفيوم المثقلة بالماء وبالشحنات الكهربائية الغضبى تج. بطونها فوق دينغيراي ,2 
حيث تقيل الجواميس ٠‏ ارتعشت أشجار المانجو انذاراً بالعاصفة - والهواء يهشم 
قش سقوف الحظائ. ٠‏ 


الدكتور برايكوف جالس على الشرفة » يحتسي شايا خفيفا * يتنفس بتثاقل ٠‏ 
وجهه رطب ٠‏ يسمع من النافذة المفتوحة على مصراعيها صوت رالوكا التى تتحدث 
الى القابلة : 

انقطع التيار الكهربائي فجأة » حدث ذلك في بنايتنا وحدها ٠‏ ولم يعمل 
البراد ولا مكيف الهواء طوال الليل ٠‏ يا للهول ! لم يبق مكان لم يبحثوا فيه عن 
العطل * ولم يفطنوا حتى اليوم التالي الى المحول في الحوش ٠‏ فماذا وجدوا ؟ 
أفعىكبيرة نفقت وهي ملتفة على الاسلاك٠‏ تصوري ! حدث هذا في مركن كو ناكري* 


ارتشف الدكتور برايكوف جرعة أخرى من الشاي ونهض ليتمشى ٠٠‏ جذور 
شجرة المطاط الهندي المكسوة بالبثور تنسحب فوق الافعى المشوية ٠٠‏ والجذور 
تشبه كرة من الافاعي ٠‏ هو لا يحب هذه الشجرة الضخمة ذات الاوراق الصلبة 
التى تبدو ناشزة هنا 2 وليست كذلك في غرفة الانتظار في صوفيا حيث تنمسو 


في صندوق ٠‏ 


2 
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رأى » عن يعد » الهنفاريين الذين تجمعوا حول المسبركي لا يداهمهم المطى - 
ثقب ايرجي الارض الجاقة هنا وهناك خلال العام الماضي » ولكنه لم يصمد » ذهب 
الى داكار ٠‏ شرب معه قيل سفره آخر زجاجة من الكونياك الافر نسي * احتضته 
وخاطيه بالالمانية : 


أنت الاله الابيض لهذا الشعب الاسود ٠‏ فهل صنعت لهم الرقى حتى 
أحبوك كل هذا الحب ؟ لست آسفاً على شيء سوى الصيد ! الاقواس ٠‏ الرمني » 
الظباء ‏ لو أن لدي قطعة « غونفاس » بدلا من هذه البندقية * لا أحتمل أكش 
مما احتملت ٠»‏ فليتفضل من يشاء ٠‏ 


جاء هذا العام هيدرولوجيون جدد ٠‏ انهم ثلاثة ‏ وهنغاريون أيضا ٠‏ فتيان 
يتكلمون الروسية بشكل رديء ٠‏ زوج القابلة سعيد ٠»‏ 


لقد وجد رفقة ٠‏ هو تكنيكي كهرباء ٠‏ أما في دينغيراي فالكهرباء في الفيوم 
فقطا ٠‏ يساعد زوجته في دار التوليد » أفضل جناح في البناء المر.يح 'ذي رتبوا 
فيه الصيدلية والمستشفى الجراحي ٠‏ لم يكن قد خطا طبيب هنا منذ تكوين 
العالم * ورغم ذلك 2 خرج الناس بثقة مدهشة من الغابات وقدموا اليه ليعرضوا 
عليهم جراحهم ٠‏ وليداوي أوجاعهم ٠‏ كان يشتري الدواء بأمواله غالبا فليس ثمة 
دنا ما تنفق المال في سبيله سوى ذلك ٠‏ 


بقيت رالوكا وابنته في كوناكري ٠‏ دراغو يدرس في صوقيا ٠‏ قبلوه في 
كلية الطب فورا بعد نيله الثانوية وهكذا سهلت خدمته العسكرية ٠‏ 

ينتهي تعاقده بعد شهرين ٠‏ رالوكا تحسب ما سيشترونه من باريس وميلانو: 
نجحت في تحويل الكثير من الليرات الغينية الى دولارات ٠‏ تش من هنا سوى 
التماثيل المصنوعة من عظام الفيلة والابتوس + وجلدين ‏ لتمساح وفهد ٠‏ وبحثت 
عن بعض الاقنعة الجاهزة ولكتها خشيت أن تكون زائفة ٠‏ لن يكتشف أحد من 
صيوفها ق حركيا » طبيا ,-ذينها:» ولكنها: طضل داثنا علية للصدن من السترف 
على الاشياء الثمينة الزائقة ٠‏ أثرت أحاديث رالوكا على القابلة فارسلت فتاها 
ليساعدها » ليحمل لها الماء من النهن ويفسل الصحون ٠‏ دخلت رالوكا المستشفى 


آآ## لس يبيب لك 
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مرة فتأذت ٠‏ أستدها ثم حملها على ذراعيه الى غرفتهم ٠‏ ورغبت في اليوم التالي 
بالقيام بزيارة معا فراح يمزح ورفض النهوض من الفراش ٠‏ لقد لمس في نظرتها 
رقة وسؤالا ماء وجلا ٠‏ 

استيقظ هذا الصياح ياكر! جدا وارتعش * رالوكا تنام قرب كتفه 2٠.5‏ وقد 
رأى في الحلم امرأة أخرى ٠‏ أغمض عينيه ليحتفظ بطيفها تحت أهدايه ٠*٠‏ صخور 
نيتوشا تصلى الى صيوانه وهو جالس على صخرةكروية عليها طحالب ذهبية ٠‏ جاءت 
اليه » دنت كثيرا 2 هي بلحمها » وانه ليرتعش ٠‏ أرسل لها عدة رسائل خلال السنة 
الاولى من قدومه الى هنا ثم اتقطع عن المىاسلة ٠‏ وها هو يتذكن الامسية الاخيرة ٠‏ 

الوه انيه وخرقةه اعون ووز لهام وميما موقن ررك سيتعاة انها 
علاقتهما , لهذا تقبلت الافتراق بيسر وسرعة * لم تقم بأية محاولة لايقافه ٠‏ ويدا 
ذلك وسيلة لضسمان مستقيل طفليه وترييتهما * أحس بلمرارة لانه تركها تتحدث 
عن هذا ٠‏ حبه النقى يسوطه يسياط دقيقة ٠‏ صمم على ألا يفكن بها ٠‏ أبعده 
اهتمامه بتنظيم المستشفى والعمل المضني عن الذهول الحزين ٠‏ كان متيقنا حتى 
هذه الليلة من أنه نسيها ٠‏ 

ملأ سطوع البرق الاول الافق * الغيوم تود أن تنسكب كالويسر على الغابات 
وعلى قش سقوف الاكواخ التى يحافظون عليها في عاصمة غينيا القديمة ‏ 
نراق م حي عقيل العرانين. * مشر عقف الاممار' الرطوية الواقدة قبل آن 
يحل الشتاء الجاف ٠‏ وسيرسم النسغ على الجذع خطا قاتما متعرجا لدائرة سنة 
أخرى ٠‏ انهرم من كراهية واحدة ومن حب واحد ؟ هذا مضحك , ليس ثمة اتسان 
يعنيه الاهكا السن + 


وسمع صوت الفتى يهتف : 
دكتور > دكتور * 
لقد أرسلت رالوكا الفتى أجعث الشعن ليدعوه 3 


4خ - 
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الغريف في غابات البلوط 
»م الى زلانكا دوبوقا 


توقفت ريلا أمام شجرة نيرية « من الفصيلة البلوطية » .» شجرة هرمة ملفوفة 
الجذع متشايكة الغصون ٠‏ تجاويفها ملأى بالأوراق المتعفنة » شجرة دون عصاقين » 
مثيرة وغامضة كتمثال تجريدي ٠‏ رآتها ملء سمائها الصغيرة ٠٠‏ * استدارت تحو 
المصور . ولكنه زرر غلاقف الكاميرا الجلدي المهتريء ٠‏ 

لديك عدسة . لماذا توقفت ؟ 

غدا صياحا لن تهرب الظلال الطويلة ٠‏ 

الممثلون مرتدون ملابسهم يا فاسيل ٠٠٠‏ 

صفن المصور صفرة قصيرة شريرة » ريلا تفهم ماذا يعني هذا الصقير ٠‏ 
صمتتت لان الفظاظة تهينها ٠‏ 

سنتايع غدا صباحا ‏ قالت مستديرة نحو الممثلين ٠‏ دست كتاب 
الاخراج في حقيبتها المعلقة بكتفها بايماءة متعبة لقاطعة تذاكر في ترام ٠‏ دار 
الناس ليعيرو! الجسر أما هي فراحت تعبر الماء على أحجار كروية مرصوفة كطيور 
بلك وسط النه. * في الناحية المواجهة جدول يمور بالزبد والالوان * ثمة بيسط 
من الشعن والصوف تجفف تحت شمس الخريف الداتية ٠‏ رفعتها التسام وهي 
مبللة وطوينها قوق الدعائم ٠‏ حيينها ثم استدرن خلقها ٠‏ أصفت الى كلماتهن 
دون خجل أو اشفاق : 

أرسلت أطفالها الى المدرسة في صوفقيا ويقيت هنا لترأس السينمائيين ٠٠*‏ 

سارت ريلا على الدرب .» وصوت التهر اليليل يلاحقها ٠‏ كاتنت المياه 
الخريفية قد فاضت واتنسكبت على الضفة المنخفضة غامرة آثار أظلاف الثيران 
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وعريات الحطابين + طفح النه.ى واعتك. فغمس الجسور وأعشاش الطيور والاشجار 
المراية من ضفة إلى لخرى وقن. اتعدلت حولها رواخف التياقات 'المررقة «تختلطة 
بالصلاصال ٠‏ تطايرت أمام ناظريها بيذور .2 دقيقة مسنونة كالرماح الصغيرة ٠‏ 
التقطت ريلا عددا من هذه الصقراوات الملونة بالليلكي اللطيف » التي لا اسم 
لها ٠‏ وضعتها في حقيبتها ‏ فقد تروق لنيفينا * الغاية ذات الاوراق العريضة 
شيعة دورضا وتام مقوية م فالعريف: نمل النغاء > -تيسا سات مسري 
التصوي.ر تجوب الغابة أثناء الاستراحات طليا لثمار البلوط ويذور الغابة التى 
تصنع عقودا منها بمهارة ٠‏ وهي تبحث بين الالوان المتعددة عن لونها الاوحد 
وتكون سعيدة حين تجده ٠‏ 

جلت السبافة: فيض التلنت “حول الا ولاه الفارية اق مظعم جام الأسكة 
الغابات ٠‏ تسلل المصور الى المقهى » ثم رجع مع السائقين معريدين وطلب 
العجائن « مئّة در هم حلاوة » * يقع البريد في الناحية المواجهة قرب البلاطمة 
التذكارية لشهداء الحمرب * ريلا تتجه في مثل هذا الوقت اليه طلبا- للصحف 
والرسائل التي تحملها السيارة الباص ٠‏ ولقد تلكأت قبل أن تذهب الآن ٠‏ انها 
لا تريد أن تلتقي بتلك المرأة التي تلقت منها برقيتها صباحا ٠‏ 

انتظرت ريلا الى أن عدت المرأة غرزات نسيج دقيق ٠‏ يكون جميلا في صباح 
بارد كهذا أن تقلب بيديك شيئاً طريا ودافئاً ٠‏ ابتسمت ريلا حين قدمت 
البرقية » وقد تكون 'ابتسامتها أزعجت المىرأة أكش مما أزعجها النص ٠‏ « المشهد 
مقبول ٠‏ اتبع النموذج ٠‏ لا شيء خلف «١‏ الكادر » « اللقطات السينمائية » حتى 
الآن ٠‏ أأعود ؟ أكتب ٠‏ ريلا ٠‏ » 

عريلا لمعيل دا قالت' الموظنة بق البريد وكات عبان وعهها ارس + 

أجابت المخرجة : 

كلا ء بل هذا اسمي ٠‏ كان أبي معلما لمادة الجفرافيا ٠‏ سمتى أخي 
بر يسلاف وسماني ريلا ٠‏ 


وكان يجب تقديم ايضاح مناسب لخيال معلم الجفرافيا كذلك لزوجها قبل 
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ثلاثة عشر عاما ٠‏ وكأن ريلا ترى الملازم الاول يحمل في يده برقيتها : « لا غيوم 
في صوفيا ٠‏ ريلا » ٠‏ 

قال عايسا : 

ل هذه شيفرة *» 

كلا ء هذه زوجتي ‏ أجابه المخرج الشاب المعيأ منذ الامس في المطار ٠‏ 

ومع ذلك أرسلت البرقية الى وزارة الدفاع 5 وكان ألامن بسيطا ععئلق 
الشكل التالى : استلقيا متعانقين وارتعشا حبا ٠‏ كان الفروب يسيل في النافذة 
غيوما متوهجة لا مثيل لها ٠‏ « سأكون حزينا » أكش ما أكون ». من أجلك ومن أجل 
هذه الفيوم  »‏ خاطبها زوجها الذي كان عليه أن يصبح جنديا في الصباح * 
واخبرتة زيلا فيه اليوم الثاني ببرقية:+ أن ليس ثمة يوم في صوقيا: + 

تعالي ياريلا » أقدم لك شيئا ‏ امسك كتفها أحدهم بمودة ٠‏ 

استدارت وأزاحت اليد عن كتفها ٠‏ 

في مرة أخرى يا فاسيل ٠‏ لا أرغب في أن أشرب أي شيء ٠‏ 

لم آكلمك أمام الناس حتى لا يترددوا 2 فليس ثمة لزوم لاعادة 
التصوير. * « البروفة » الاولى كانت جيدة ٠‏ 

أنت غس واثق من ذلك 0 
الخابة ٠‏ الكمال سراب ,2 ولكن فيفروارب ٠‏ أريد أن أذهب الى « باميوكا » وأرى 
أصدقائي ٠‏ 

ابني محموم ء وليليا في الصف الاول وهي تذهب الى المدرسة بدوني * 
لا أعرف من يربط لها شريطتها صباحا ء ولم أر يعد معلمتها ٠‏ وحين سيشاهد 
الناس الفيلم لن يسألني أحد عن هذا ٠‏ 

حت :شا محيني 3 أنا بيساطة هكذن! ٠‏ يلتك سعيدة قال المصور رغم أن 
الظلام لم يخيم يعد ٠‏ 
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يؤدي الى بيت مؤجرتها بينا بوتار خيسارليكا شارع شديد الانحدار 
فوقه حجارة تبدو وكأنها في حوض نهري جاف ٠‏ الحوش الذي يزدحم صيفا 
بالخضيرة ذاو الآن فمأ فيه سوى رائحة البيلسان البري الحادة » والبرسيم والمربى 
المعرض للشقمس * أصفرت أكوام القرنع المنتفخة وآأكواز الذرة المقشورة ٠‏ تأتي 
زيلا احيانا ال السهرة ومتني_ الى الأسداث الت تقصهنا المرأة الهرئة 'بحيؤية 
مؤثرة وبعذوبة لفل بلقانية ٠‏ قتل أحد المغاربة عند توترا! كان وبقي فتيا 
كالأغنية 2 ولا تزال الشرائط البيضاء مشدودة على كاسية ساقه السوداء 2» أما 
خطيغه ياكا فيزن دلواها التحاسيان. عتن المي +سقطة: زهاجة الفرق . الزاكياء+ 
التي أرسلتها له الى الجيهة مع أحد المأذو نين ولم تنكسر ٠‏ وكان الدن طافحا بالمياه 
الباردة الحليبية ليذهب اليهم طافحا ومنعشا * ابتسمت ريلا من أعماقها لهذه 
التعابي المبهبة - كانوا بسطاء متهللينكالغبازى الافرنجية قرب المين > وكالقرانيا 
المنثورة لتجف فوق حجارة رملية ملساء ٠‏ كل الاشياء في هذا البيت بسيطة وسليمة, 
أشكالها ناعمة مركزة ٠‏ استشعرت ريلا باحساسها المهني للعالم المادي ٠‏ السكينة 
بين الأشياء والناس بقدر ما تقلقها غرابة بيتها المديني + ثمة ما بين البراد 
والتلفزيون شيء معطل وستبحث طويلا لتجد من يصلحه * 

تعيش معلمة عجوز » مستأجرة , في بيت بينا بونار خيسارليكا الفسيح قالت 
مرة لريلا : 

أعرف مكان كل حصاة في الحوش » وكل حصصاة عزيزة علي” ٠‏ ليس 
البيت بيت أبي ولكن حياتي انقضت هنا ٠‏ 

كان قد علّم انطون ستراشميروف » في القراية » في زمن ما ء « معلمنا 
أندون » يتذكره القرويون العجائن 2 ولا تزال المعلمة تتضايق من الوحل الصمغي 
الذي غازل ستراشميروف - سيجسد الفيلم يانكا والمغربي والمعلم » وكما لو أنهم 
انعكسوا على صفحة الماء » وكجذور تهمس للأوراق ٠‏ « لماذا سيتذكرونني ؟ 
فكرت ريلا ‏ نساء القرية يسألنني عن سبب تركي طفلي” وحيدين ٠‏ ولو قلت 
لهن أني أحب عملي كطفلي فسينظرن الي” وكأننتي خالة « زوجة أب » وآأنا أخاف 
من اعلان ذلك لنفسي ٠‏ قال لي المصور صراحة : « كل هذا العمل من أجل هذه 


لاه 
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النقود ٠‏ » أرى في الحلم مشاهد من الفيلم وفي النهار لا أرى شيئا على الشريط + 
لا شيء حتى الآن ٠‏ لا ايقاع للحياة ٠‏ هذا تعبيرك ياعزيزي ٠‏ آلن تفهم ان هذا 
يثقلني ٠‏ وانني أتألم بسبيكم ؟ وحدنا نعلم أية ألحان ستنبعث من الآلات المدوزنة 
في دقيقة مأ قبل الكونسرت ووحدنا نستطيع أن نحيا احتفال مدير الفرقة » ٠‏ 

صاحت المعلمة من السرادق : 

لم تقفين وسط الحوش يا ريلا ؟ انزلي الحقيبة » على الاقل 2 فانها 
جغتلك ٠‏ 

ب شغلت بشيء ٠٠٠‏ حين كانت أميى تذهب الى دراغا ليفتسي 2 كانت 
تعشب أزهارها والجراب على ظهرها ٠‏ 


وتدعوها الجدة بينا : 
اتركي طاس الطحين هذا ٠٠٠‏ تعالي كلي . 


غابات البلوط المشتعلة بلهب عسلي ضارب الى الحمرة قد ملآت النافنذة 
الضيقة ٠‏ النهل. ير جع خريره بعذوبة في مجراه ما بين التلال ٠‏ تناولت ريلا كتايا 
مليئًا بملاحظات زوجها ٠‏ كانت قد وضعت خطوط تأكيد في نفس الاماكن ٠‏ 


الخريف في صوفيا وقتهما المحيب ٠‏ يعودان معاً من الاستوديى » 
يتحدثان عن الاصدقاء والاعداء ٠‏ أوه ء هذا ليس حديثا » انه معرض لوحات 
رائع ٠‏ ذهنه الحاد الصافي يقابل بالمعارضة الناعمة للارشادات السرية التي تداوي 
بها جراح اعتداده + ولكتهما لا يسيران وحيدين الا فيما ندر عير الشوارم 
الخريفية » كما أتهما لا يظلان وحيدين في البيت الا نادرا ٠‏ أصوات فتية ب 
متحمسة ومشككة » احتفائية أو مغختنقة تملا بيتهما تماما ٠‏ القهوة تهسهس في 
0 الاكسير يس ٠‏ البولوني ويختم اليخار الدقيق العطن سيل احتدام المتخصصين 
حول الاخبار الثقاقية والافكار * ولكن ٠»‏ ان لم يبتدعا شيئا ان لم يكن غتى عالمهما 
مكتسيا من تطوافهما الطويل بحثا عن الكنوز ومن النفي الطوعي فسوف يتحول 
الالق الى رماد من الكلام الفارغ ٠‏ تقع عيناها على عينيه في الاستديو قتلمس , 
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احيانا +.وهنا أو ادهولة فيهما فتملء + آنه يفك بالظفلين آو يتمعن في يعض :الصوز 


٠ القادقسة‎ 


صدم الهواء اطار النافذة المتاكل ٠‏ تركت ريلا الصفحة دون أن تتم قراءتها 
وجلست على الكرسي الصغير قرب الزجاج القاتم ٠‏ لفها الصمت والغيش وكأنهما 
ارجرعة من سنك ولكنونا ل بيدكاها © و #تركت يع 'اليمره كلية ««تيشنابت: 
هذا الفرياق » ويوحش كلينا 2 وقد يكون الفيلم كذلك في النهاية »- جمعت كومة 
من بعض حاجياتها بتمهل ودقة ٠‏ 

انطبق ياب الحوش و سمعت أصوات ٠‏ وصوصت الحدة بينا بيو تار خيسارليكا 
تصل متآأخرة : 

لك برقية 5 

زمت الموظفة في البريد شفتيها يتانق وفهمت ريلا أنها تعرف محتواها على 
الورقة كلمتان : « أحب * ابقي ٠‏ » 


المدينة الجميلة 


تسلل دفق من الماء عبس النافذة » وطن” الزجاج في الاطار الدقيق المتآكل ٠‏ 
استيقظ رايتشو من نومه الصباحي الهنيء ونظر الى الأعلى وكأنه ينظل. من قعسر 
بئشى ٠‏ ثمة غسيل منشور على الشرفات والسمكات المنظومة في سلك لتجف 
تسبح في الهواء الازرق + أما المدرس في مدرسة « التكتيكوم » المسائية فيسقي 
حديقته بالخرطوم ٠‏ رايتشو لا يعرف اسمه الحقيقي ٠‏ قال ستأمبو : 

هذا المعلم تويالكو ٠‏ 

وهكذا صار 

قرقع أولا « محرك » المحاسب رايكو قبل أن يستيقظ تماما ومن قم راحت 
مؤجرة ستامبو تنفض البسط .٠كانت‏ تضرب بشدة وكأنها تريد أن تنفض همومها 
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ومزاجها السيء ٠‏ وماذا تراها تنفض ء في حين لا يدخل أحد الى الغرف التي 
تظطلل نوافذها المغلقة مقعلا بالورق دائما 5 بعك النئفنض سحيت خر طوم الماع 
الأسود اللامع الى الشرفة بعد أن مرت بالفرشاة يرفق على خفيها المصتوعين من 
الضوق» يعيش فق الطبخ ستاسيوق وفتى 'آخر.من عمل الكابلات. الكهربائية + انتقى 
المعلم توبالكو مستأجري شقته من بين تلامذته ء فهذا الذي هو مطبخ قي التهار 
غرفة السقف فثلاثة من تلامنذة الاعدادية ٠‏ 

تفضلن الى فندقنا الايطالي ريفا قيوريتا  »‏ خاطب ستامبو الفتيات 
اللواتي دعاهن بعد الحصة الاخيرة لتناول كأس من الكونياك في « مالينا » ٠‏ 


ضحكت الصبايا وفرحن * كان رايتشو مع الجماعة فابتسم لان ريفا فيوريتا » 
هو اسم للسفينة الايطالية التي أفرغوا حمولتها نهارا + كان عبير اليرتقال يتسرب 
عبر الصتناديق الخشبية ويحمل الاحساس بقرب الارض البعيدة الدافئة ٠‏ بضائع 
مورمانسك تعبق برائحة برد سيبيريا البهيج » ويضائع هامبورغ ينقاء ونكهة 
قهوة الصباح ٠‏ أما يضائع الشرق الاوسط فتسكب فوق الميناء مزيجا من الروائح 
الدافئة الغامضة ٠‏ 


البيت الصغير الذي يشيه العش المتجمع وسط الحوش تفوح منه رائحة 
القدم » رائحة ثوب خلق ٠‏ صاحبته » العمة بويانكا » تغسل وتغلي ولكن رائحة 
الشراشف القديمة والثياب القديمة تفوح من كل ركن . حتى من شع المرأة ٠‏ الذي 
وخطه الشيب * 


أحست العمة بويانكا أنه مستيقظ فشرعت تخبط بالمنفضة 2 مثنى وثلاث 
ورباع٠توقمت‏ قليلا وقلبت البساط فوقالحاجز القماشي الذي انشق تحتأصايعها 
الصلبة ٠‏ أصبح الضغط على المطبخ ‏ حيث ثمة مقعد صغين وسل كبير فيه 
مواسير , أما الغرفة فمؤجرة الى أن يعود ابنها من الجندية + كانت العمة بويانا 
قد دقت قفة من القطع القطنية الملفوفة ومن قشور أكوازن الذرة وتركتها في غرفته 
طوال الليل لتمتص كل صباغ الانيلين - 
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ل وصوصت مؤّجرته من الياب فجأة : 
آمستيقظ أنت يارايتشو ؟ لقد عاد هذا المبتن ليمتعك من التوم ! 


ت. 8 تيسايقتي شواء رفن اهالي. الافادية> .يمول ان تخطلطة البدانة يسن 
تماما وسط سقفك » أي الى قطع القرميد المارسيلية ٠‏ ويقول لي : لئن كانوا 
أبقوك حتى اليى ٠‏ فانا لن أانتظرك لوال الحياة ٠‏ انظري الى الجيران الذدين 
يتصرفون يحو شكامل أية بساتين أقاموا للبندورة والبصل وسوروها بحجارةمطلية 
بالكلس ووضعوا قطع القرميد بين المساكب » عسى أن تسد حزمتان من البصل 
يلعومه ! 


أصغى رايتشو اليها باشفاق ٠‏ فأفضت اليه العمة بويانا يهمومها التى تجعلها 
تخبط طوال النهار بالمنفضة ٠‏ 


آثا امرأة تخيط وحيدة في الظلام »ء وهوى يرش لي الزجاج ِ حين يعود 
« فارين » سأذهب الى القرية ٠‏ المدينة لا تناسبنتي 5 

استدار رايتشو نحو الجدار ء رفعت العمة يويانا القفة وأغلقت الباب 
بهدوء ٠‏ والمدينة كالعالم بالنسبة له هو الذي لا يملك سوى بذلة جديلدة 
وحلم د أغمض عينيه ليراها » مىة أخرى 2 تسير حول مستودعات الميناء على 
مهل دون أن تهتدي الى الطريق ٠‏ خط السكة الحديد المشرش في الممن الكيير ينجدل 
حول خطاها الرفيقة ٠‏ المرأة تنخ نحو البحر ويدفع النسيم شعرها الثقيل الاشقر 
ليتجمع على كتفيها » عرفها رايتشو مذ رأى ظهرها . مس قريها مباشرة » حتىكادت 
العرية. الكهربائية تملق بنستاتها الرقيق ٠‏ "لم تهقف .به ولى تلوح بيدننا * اجعارت 
خطوط السكة الحديد واتحدرت نحو الميناء ٠»‏ يكشف فستانها عن كتفيها المكسوين 
ينور الشمس 
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وقفت جماعات من نساء بحارة « رودينا » أمام مركن المراقبة ٠‏ رصيف 
الميناء محاط بأكوام من الحديد ٠‏ تجمهن عمال مغبرون بنترات الجير والجيس عند 
جدار الميناء كتماثيل غير مكتملة ٠‏ تنقى الرافعات يمناقيرها الطويلة عنب.ن سفينة 
سويدية وتؤرجح حمولتها فوق رؤوس النساء دون أن يتراجعن ٠‏ ثمة جهاز للهاتف 
في مركن المراقبة » والهاتف يعلمهن بعد كم دقيقة ستصل السفينة ٠‏ الشمس 
تغوص في الامواج كبر تقالة ضخمة ومن الزرقة البعيدة تنسم رعشة الانتظار ٠‏ 


انها زوجة القبطان . وففت قربهن دون ان تكلم احداً ولو كلمة حتى انها لم 
تسمال مركر امرافية عن الدقائق السقية .رقع الششيم شعرها الشسي كتوفرة» 
سوته بحركة عصبية واستدارت نحو البح.ى ٠‏ كان وجهها دقيقاً . مستطيلا 2 
قلقا . نظرت الليلة البارحة ايضا الى البحر . لم يكن ذلك اثناء الليل تمامآ وائها 
مع التذرالرمادى[الساكن . كان الضوء حزلق من الشبفئ المسيضن على الامواج: 
افاقت. السنابم المثرورة على وقع الخطوات الغائضبة + كان برابتشو عائدا من 
الوردية الثالثة . هو في الصيف لا يذهب الى البيت صباحا بل يئام بين أعمدة 


المسبح الى أن ينفض المعلم توبالكو بسطه جيداً . 
لفحته الشمس وأيقظه صخب السنونوات ٠‏ امرأة القيطان الششسقراء 


تحلس على الرمل البارد متكثة على صدر رجل رشيق . صفر رايتشو آنذاك 
فغطت وحهها بيديها . التفت الرحل ونظر اليه ©» ثم اعطاها بده واختفيا في 


الممر الظليل . 
باتجاه الشقراء . ستامو اخصائي في هذا الميدان وهو يرى أن السفن تمخر 
الحز كر العلوارج السساف» 

هل اعجبتك ؟ 


ل صم 
+ الآداب الأجنبية ب ا6 


ملا 


© قصص # 


بالها من قطة . قبطان برغاس وحده لدبه امرأة جمينة . وهي تعزرف 
على البيانو في قمرته . 


سبحت اضواء « رودينا ») فوق البحر المنطفيء وتحركت النسساء أمام 
مركز المراقبة . تقدمن كجفاف الفيظ . زوجة القبطان وحدها لم تتحرك . 
السفينة تقترب متأرجحة . نظرت اليها وكأنها لم ترها ثم استدارت وانصرفت» 
متهولة © كه انث .راق رانتكتى آكزاة عذاعب وفيم تضرفها وق في اعباقة 
سر غربب وحب عجيب . شيء كبير مرء قربه ورماه باشارته السرية . 

انطلق عبر شوارع المابنة » عبر شوارع المدينة الجميلة . بحث عنها بين 
آلاف المجهولين . فتش عنها طوال ايام عديدة » ثم رآها فجأة # تسير متأبطة 
ذراع ذلك الرجل الرشيق ولم تغط وجهها بيديها » بل رفعته عاليآ مثل زهرة. 
عيرا ٠‏ امتلأت الساحة الصغيرة بالأسى والوحشة وبصرخات زمج الماء » 
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جائراة نوبل للّداب لعام ولاؤا 


تنويج القاعرالايطلو 


٠» 


ابوحصيو مو إلى علم1نومم والاعورء 


© ©© «جج 
عيسى الناعوري 


قبل أن أقدم الى القارىء العربى الشاعر الايطالي الكبير أيوجينيو مونتالي » 
الفائن آخيرا بجائزة نوبل للآداب : أود أن يكون شعره هو الذي يقدمه ٠‏ ولذلك 
عدت الا تعتوعاته الشفرية الخرين. ا وعم كل هيه لصون اق كني حي مام 
91 ونقلت الى اللغة العربية عدة قصائد من كل منها » لتصور مختلف المراحل 
التى مر” بها الشاعر في حياته الشعرية ٠‏ ومختلف الأفكار التي استوحى منها 
شعره ؛ وتصور كذلك اللون الشعري المبهم ‏ الرمزي ‏ الذي يكتب به ؛ وهو لون 
شديد الفموض ‏ في المراحل الأولى على الأخص ‏ والأفكار فيه غالبا ما يكون 
مبعثها الكآبة » والحزن ٠‏ بل القنوط أحيانا » حتى لقد دعي مونتالي في فترة من 
حياته الشعرية يشاعر القنوطظ ٠‏ 


) 0551 21 5882215 ( - عظام سمك السبيدج‎ ١ 
) المناسسبات ب ( 00085101771 آنآ‎ - !: 
) 15 81071884 ( العاصفة ب‎ 
) خليملسط- ( شلاكدة‎ - 4 


هم 


6 يوميات عام فى وعام الام (72 :آ21 8 71" ةقاط 145810لآ) 
وقد صدرتث المجموعة الأولى عام وك الا « وأغلب قصائدها مستوحاة من 


ل 
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© الشاعر موتتالي الى الببمين ٠‏ ويحانيه الروائي الشهير فاسكو براتوليني |[ | 


فواجع الحرب العالمية الأولى » التي اشترك فيها الشاعر ضابطا في الجيش الايطالي- 
وصدرت المجموعة الثانية عام ١9477‏ » والثالئة عام 1481 , والرايمة عام 3995717 , 
والأخيرة عام 81( - 

ولكي تكون الصسورة واضحة وشاملة الى أيعد حد ممكن 2 رأيت أن يكون 
عدد القصائد المترجمة كبيرا ومتتنوعا :» وشاملا لجميع هذه المجموعات الخمس . 


1د 


السبيدج 

)11 (عضسفصضة‎ (  لالهتسا‎ ١ 
استمتع اذا كان الهواء الذي يدخل‎ 

الى البستان 

يعيد اليه موجة الحيأة : 
هنا حيث يغرق ميت 
ممتزج بالذكريات ٠‏ 
لم يكن بستاناء يل مستودع ذخائر(١) ٠‏ 
والىرقفيف الذي تسمع لين طيرانا 
بل دو التحرك الأبدي في الصدر - 
أترى كيف يتحول هذآا الذيل المنقسرد 
من الأرض الى وعاء ٠‏ 


ان في هذه الجهة من الجدار المىرتفسع 
فان انت تقدمت . فلربما التقيت 
بالشيح الذي ينقذك : 

هنا تتآلف الحكايات ٠‏ والأعمال 

غير المحجوزة , للعبة المستقبل ٠‏ 


إزعلكه .هق عه تعملؤية اق -التتلقيلة 
التي تشدنا . واقفز الى الخارج 2 
أهرب ! 
إذهب ٠»‏ لقد دعوت لك والآن سيصير 
الظمأ 


0( الذخاش هي البقايا المحفوظة للتذكار ٠»‏ 


85 ابوجينيو مونتالي 86 
أهون علي ٠‏ والصدأ أقل مزازة ٠.٠0٠‏ 
ا ل الليمون (لمعنصسارة 1) 
اصغ الي ٠‏ فالشعراء المسجدون 
يتحر كون فقط بين النياتات 
ذوات الأسماء القليلة الاستعمال : 
كالبقس ٠‏ والحناء ٠‏ والنباتات 
الشائكة 
اما أنا فأحب الدروب التي تفضي الى 
الحفر المعشبة » حيث المستنقعات 
نصف الجافة .ء يتصيد فيها الأولاد 
بعض أسماك الحنكليس الهزيلة , 
والمسالك الضيقة التى تحاذي حوافي 
الحقس 
تنحدر بين جمم القصب الكثيفة 
وتصلالىالحدائق 2 بين أشجار الليمون 


وتبة الزرقة الرحيبة : 


ويسمع بوضوح أشد همس 

الأغصان الأصدقاء 2 الهواء الذي 
يكاد لا يتحرك 2 

وتحس أتفاس هذا العطر 

الذي لا يعزق كيف ينتصضل عن الأرضن 

وتمطر في الصدر حلاوة غير هادئة . 

هنا » بسبب رغائب لذيذة ٠‏ تصمت 


الحرب بمعجزة ٠‏ 


الآداب الأجلبية ل ١٠١١‏ 


8 جائرة نوبل اللآداب 88 
وهنا تنال نحن المساكين أيضا تصيبنا 

من الفنى ٠‏ 
وهذا من عطبر الليمون ٠‏ 


ا 
أنظل » في هذا الصمت الذي تتراخى 
فيه الأشياء 
وتبدو على وشك 


أن تفضح سرها الأخين 2 
وأحيانا نتوقع أن نكتشف خطاً في 


الطبيعة 2 

النقطة الميتة من العالم » والحلقة التي 
لا تلمسك ,2 

والخيط الذي علينا أن نتبيعه ,2 والذي 
سيضعنا أخيرا 


في قلب بعض الحقائق ٠‏ 
ان النظرن يتلمس من حوله » 
والعقل يبحث » ويجمع ويفر”ق 
في العطن الذي يتداح 

كلما ازداد النهار اضمحلالا ٠‏ 
انه الصمت الذي يمشاهد فيه 
في كل لل ابساني: يبصدا + 
شيع من الألوهية المضطربة ٠‏ 


الى المدن الصاخبة » حيث تبدو الزرقة 


ان المطضلى يتعب' الأرض يعدئذ ؛ 


دتتراكم 
بنائة الشعام كل البيوث + 
ويبخل الضوء ‏ وتزدادمرارة النفس ٠‏ 
وفي ذات يوم ٠»‏ من باب كيين نصف 
مغلق ,2 
تبدو لنا من بين الأشجار ٠‏ في ساحة ما 
صفرة الليمون » 
فينقشع الجليد عن القلب 
وتنطلق في الصدر 
أغاني الليمون 
وأيواق الشمس الذهبية ٠‏ 
آ_ عظام سمك السبيدج ب 
(2أججء5 1ق 0551)) 
(-ه 
لا تطالبنا بالكلمة التي تطو”ق من كل 
نفسنا التي لا شكل لها » وبحروف من 
نار 
تنيرها » وتلمع كالزعفران 
الفباعع لوسك مزع كدي العان + 
يلاتان الدئ ينض تاقينا 
من انه صديق للآخرين ولنفسه ء» 
ولا يبالي ظله بغير الشعرى اليمانية 
المطيوعة قوق جدار غير مجصص ٠‏ 


ا - 


لا تطلب منا الصيفة التي تستطيع أن 

تفتح لك العوالم » 

ربما كان لدينا مقطع أعوج وجاف 

٠ كالخم”‎ 

هذا وحده ما تستطيع أن نقوله لك 

التوي: 

وهو ما لسنا اياه ء وما لسنا نريده ٠‏ 
د 


عند .جدار حديقة محمرة من وقدة 
القسر 
وأصغي من بين العليكق والأغصان 
الأفاعى . 
في شقوق الأرض أو على البرسيم 
أتأمل أسراب الثمال الحمن 
التي تتفرق حينا . وحينا تتلاحم 
حول أكوام من حباتالحنطة الصغيرة ٠‏ 


وأراقب بين الفصون هديرا 
يعيه نين قلامل :آمو انه" البكن 

في حين تر تفع أصوات راعشة 
من الجداجد في القمم الجرداءع ٠‏ 


6ه ا.وجيدو مونتالي 1 
وأمضي ف ضوع الشمس الذي ور 
النفلن 


تلاحق هذا الجدار 

الذي تملا أعلاه قطع الزجاج الحادة ٠‏ 
2 د 

ييا حياتي » لست أطلب منك حظوظا 

ثابتة » ولا حلقة بهيجة .2 ولا أملاكا ٠‏ 

ففي دورانك المضطرب يتساوى 

طعم العسل وطعم عشبة الأقسنتين ٠‏ 

والقلب الذي ير ى الحقارةفي كل حركة 

كدلك تئز أحيانا في 

صمت الغابة طلقة بندقية ٠‏ 


3 ٠. 


نت 
كثير! ما قاسيت من تعبي من الحياة : 
لقد كانت كالجدول الحبيس , الذي 
وكسقوط الورقة 
المحترقة 2 وكالحصان المنطرح لشدة 
الح ٠‏ 
لم أعرف الخير » في ما عدا المعجزة 


1020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1[ ذأ أذ 


# الآداب الأجنبية 1 ٠١"‏ 


8 جائزة نويل للآداب 8# 

التي تمنحهأ نعمة اللا مبالاة : 

كانت كالتمكثال الغارق في 

نوم الأصيل , والغيمة » والباشق 
الطاش في الأعالى ٠‏ 


علو غنا غنوه 
تب 0 [يكد 
أيتها السهادة » من أجل يلوغك يسير 
المرء اليك 
على حد الشفار ٠‏ 


أنت للعيون بصيص يترجرج » 

وللقدم جليد ممتد يتشقق » 

ولذلك لا يهمكمن هو أكثرحبا لك ٠‏ 

فذا ما وصلت » ونفيت عن 
النفوس ما 

ينهشها من حزن ء فان صياحك 

سيكون حلوا ومزعجا كاعشاش القمم 


العالية ٠‏ 
ولكن ليس من شيء يغني الطفل عن 
اليكاء 
عندما يهرب منه « باألوته » بين 
البيوت ٠‏ 

خا ا را 

ع البحر المتوسطظ ب 
(01612260ع01) 
أيها البحس. القديم لقد ثملت 
بالصوت 


الذي يخرج من أفواه أمواجك حينما 
تنفتح وتتأرجح 
كاحجناسشن حتفو » ثم تنداح 
الى الخلف وتتحل 
منزل صيفياتي البعيدة 
كان على مقرية منك , كما تعلم - 
هناك في البلدة التي فيها الشمس 
وغيوم البعوض تملا الفضاء ٠‏ 
اننى أقف اليوم في حضرتك متحجراء 
1 .كما كنت أفعل حينذاك 
أيها البحر , ولكن لا أظنني ما أزال 
أهلا 
لهذا الاشعار الحافل 
من أنفاسك ٠‏ لقد كنت أنت أول من 
قال لي 
ان خفقات قلبي الضئيلة 
لم تكن سوى لحظة عابرة 
أمام خفقات قلبك ٠‏ وعلمتني أن 
أكتشف في أعماقي 
ناموسك المفغامس : فأكون رحييا ء 
منوع التجارب 
وثابتا على طبيعتي في الوقت نفسه 2 
وأن أتطهر من كل دنس 
كما تفعل أنت اذ تقذف على 
القنواطلىء 


الأقذار وتجوم البحر 


0 عماقك ٠‏ 
3 كم كن 
4 :من مجموعة «( المناسباتى 
02001 اها 
.١‏ الشرفة ب 
كان يبدو لعبة سهلة 
الذي كان قد انفتح لي » والى السآمة 
المشكوك فيها أحول تارك المؤكدة 
3 كمد كد 
والآن » الى ذلك الفراغ أضفت” 
كلما" للق تج اليه اماس + 


(عدمعلادةآ1 11) 


ان الحيأة التى تمنح بصيصا من نور 
هي تلك التي اكيد أنت وحدك * 
اليها تتطلعين من هذه النافذة ٠‏ 


غير المضاءة 5 
علا ى #*ر 
ا م كلمات - (أأأء11016) 
50 
انك لتعلمين أن علي أن أققدك ولا 
أستطيع 


8 أيوجينيو مونتالي 86 
كرصاصة محكمة الاطلاق يهيجني 
كل عمل ٠‏ وكل صراخ , وكذلك 
إلتنة 
المالح المتدفق 
من أرصفة الميناء . ويجحل الى بيع 
قاتما 
في ( صوتورييا 506]0158) 
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مدينة حديد وأشجار 


كالكا ياك اق عبان السام 
ويأتي صرير طويل من الفضضاء 
المفتوح , 
كصسوت ظفس على الزجاج ٠‏ قأبحث عن 
العلامة 
الضائعة » العهد الذي تفضلت علي" به 
وحدهءة 
والجحيم بعدئذ مؤكدة ٠‏ 

ع#ا  #‏ #ا 

“اديه 

أعوام كثيرة ٠‏ وواحد منها هو أقساهاء 
على البحيرة 


الغريبة التى تشتعل عليها الأمسيات* 
ثم هبطت من الجبال لتعيدي الي” 
علم القديس جورج والتنين * 


5 3 31 


وددت لو استطعت أن أطيبعها *» 


لظ مسسسيسيسيت 


الآداب الأجنبية ٠١8‏ 


ا جائزة نوبل للآداب ٠*8‏ 
على العلما الذي يخفق في الريح 
الشمالية 2 

وف قلبي ٠--‏ ومن أجلك أنزل في 
دوامة من الوقاء الأبدي ٠‏ 

ع و 

7ت 

استمرار العصافير السوداء والبيضاء 
من عمود التلغراف 
الى اليجنى 
لا يخفحة منكآاباتك على 5 يذ الميناع 
ولا يردةك الىحيث لم تعوديتوجدين* 
لقد أخذ يفوح عطر البيلسان المزروع 
في المنخفض , والمطر المدرار أخنذ 
واذا كان الصحو استراحة 
فان تهديدك العزين يستنفدها ٠‏ 

خا عا و 

2س 

في أول الضوء . حين يخاطبني 
سكة الحديد المفاجىء 
من أناس في الداخل مسرعين 
في نفق من الحجر 


وممتزجا بيماء المطر 

وفي أول العتمة » حين 

يروح الازميل يزيد من قوته 

في التهام طاولة الكتابة 

وخطى 

الحارس تقترب : 

في الضوء وفي العتمة » ما تزال هنالك 
استراحات انسانية 

ان كنت تصرين على أن تحبكيها معا 


بخيطك ٠‏ 
علا علا ار 
“ا من مجموعة ( العاصفة ب 
14 15آ1) 


)1:3 846182( (  ةفصاعلا‎ ١ 
العاصنفة التي تنهميني على أوراق‎ 
المانوليا القاسية‎ 
ورعود آذار الطويلة‎ 
واليس د”‎ 
رنين البلور في عشك‎ ( 
الليلي 2 يفاجئك : من الذهب‎ 
المطفأ على الخشب »2 على‎ 
الكتب المجلدة والمختلفة الأحجام » وما‎ 
تزال تحترق‎ 
( غلاف أهدابك‎ 
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البرق الذي يحلتي الأشجار 
والجدران ٠‏ ويفاجئها في 
تلك اللحظة الأبدية ‏ الرخام والمن 
والدمار ‏ المحفورة في داخلك 
والتى تحملينها دينونة لك 2 وتشدك 
الى أكش مما يشدك الحب ء أيتها 
الأخت الغريبة ل 
ثم التمسزق القساسي », والآلات 
الموسيقية » وارتعاش 
الدفوف فوق الحفرة المظلمة 2 
ودوس الأوراق في رقصة الفاندائفو , 
ومن فوق 
حركة ايمام ٠٠٠8‏ 
حنسنا القزت” رقف اتراهعت من 
“عنمك عنات العس 
و بيديك 
حييتني , لكي تدخلي في الظلام ٠‏ 
يخ كي يدت 
! ل سيرينادا هندية ب 
(22ش2أ0قصة وأحمعنس 5) 
لنا انقشاع الأمسيات 
ولنا الشريط الضوئي الذي يصعد 
من البحرالى الساحة ويجرح الصبكارء 


ايوجينيو مونتالي 88 
تتظاهرين بالاعتقاد بأنك معي ؛ وان 
أكلن” أنا من الحماقة 
بحيث أتبعك يعيدآ*وما تشد”ينعليهء 
وما تقولينه2 يبدو أنهي مقدورك ٠+٠‏ 
ليتها كانت حياتك تلك التي تبقيني 
على العتبات * وليت في وسعي أن 
أعيرك وجها , 
وأنأعطيك شكلا خادعا ٠‏ ولكن ليس هذا. 
ليس الأمرى كذلك ٠‏ ان السمك الذي 
يماك 
حيلا” من الحبى ما بين صغور اليحرء 
يمكنه أن يستخدمك ٠‏ انك تنتمين اليه 
٠‏ انك هوء وتظنين 
أنك [إنت ٠‏ 
خ#د 6 6ر 

“ا تثاركا السؤال « أين ؟ » س 

(*20 1206“ تدا ولتتماعمدرة) 


دون أن تعرفي ذلك 


حمامة بيضاء هبطت علي 
أسفلها حاد » وعليهاً 
تعشش السمام ٠‏ 
أصباح وأنوار . معلقة ٠‏ لقد أحببت 
الشمس ء 
ولون العسل ٠‏ والآن أريد للسون 
الرماد , 
وناويه الثاز الكسنة هذا الغين 


يبن أعمدة » 


و الإداب الاجنبية ب 9019 


8 جائزة نويل للآداب ا 


الذي لا يطير 2» ونظرتك التي تتحداه ٠‏ 
( أدنبره ) 
3 كو كه 
5 - سوريا ب رقتظاة) 
كان القدماء يقولون ان الشعنر 
سللم الى الله ٠‏ ريما لم يكن كذلك 
أذا أنت قرأت شعري ٠‏ ولكنني عرفت 
ذلك اليوم 
حين عدت فوجدت صوتي لأجلك 
منطلقا مع قطيع من الغيوم والأغنام 
متفر“ق في منحدر 2 يقضم 
أوراق العليق والأعشاب المائية 2 
وقد ذاب وجها القمن والشمس 
المعسروقان ٠‏ 
لقد تعطل محرك السيارة ؛ وقطعة من 
الدم 
على حجر أسود كانت تشير 
الى طلريق حلب ٠‏ 
له كما كدة 
6 على العمود الأعلى ‏ 
(213 'ناأم همطنامامه 112ن5) 
يجب أن يقوم في الأعلى 
المسيح الديان 
لكي يقول كلمته ٠‏ 
ما بين حصباء الآنهار السبعة » 
ستخجل الغر بان والبلابل على السواء ء 


ل 
ونباتات القْرتيص ودوار الشمس ٠‏ 


ولكنك في ذلك الفسق كنت هناك في 
الأعلى : 
قاتمة . وجناحاك مقطوعان 

من شدة صقيع لبنان المقابل * 
وكات يريك يحيل الى مثل ميد 
الشجر 
التيجان السوداء على رؤّوس الأغصان » 
وكانت الحمامة تتلو مقاطع الشريعة 
عليك وحدك ٠‏ 
( من مسجد دمشق ) 

4ا غنو عو 

ل من مجموعة ( خليطد ب 
(5خ58101) 
أرى أنني ههنا في حاجة الى 
تعليق . قبل أن أدخل في الترجمات ٠‏ 


والسبب في ذلك أن كلمة (058ا524) 
لاتينية م وكان معناها : « القصائد 


الشعبية الرومانية غير المستمدة من 
أصل يوناني» وتعني أيضا : صحنا من 
الطعام الشعبي يضم خليطا من أطعمة 
متنوعة ٠‏ ومن هنا ترجمناها بكلمة 
( خليط ) ٠‏ 

وهذه المجموعة الشعرية الرابعمة 
للشاعر . التي ظهرت عام ١ا9١‏ ,2 
تمثل موقف الشاعر. من أزمة اللفة 
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الشعرية الحاضرة » التاجمة عن 
الجدال يين الفغردية الرمزية والقرضية 
الواقعية: الحديثة + الداعية الى تعمل 
الشعسر وعساعء لمضامين المجتمسع 
وايديولوجياته ٠‏ ولم يكن مونتالي في 
يوم من الأيام ايديولوجيا ٠.‏ يسخس 
نمّسه وشعره لايديولوجيات المجتمسع 
وعقائدياته , لا في العهد الفاشيستي 
والنازي ٠»‏ ولا في العهد الاشتراكي ؛ 
فهو يرد الشعس. الى أدواره الأبدية 
ولكنها لا تجعل منه عملا سياسيا » أو 
مذهبا اجتماعيا أو حزبيا . ولا ترضى 
بأن يكون عملا يفرضض من الخارج » 
اند السقن عمل قفي تتنع دقن لحساين 
داخلي . 

وينقسم ديوان (58461088) 
هذا الى قسمين أساسيين : القسم الأول 
عنورانه : (14آ211) ومعناما: 
نبن من الكلام ترسل مع الهدايا 
المرسلة الى الأصدقاء * وهي مجموعة 
من القصا عددها ١8‏ قصيدة 2 
استوعاها القامر من ذكريات زوجتة 
التي توفيت عام 1457 ٠‏ والقسم 
الثاني قصائد متفرقة ٠‏ 

وتلاحظل أن الشاعر ء ايتداء من 
نقة السرفة الشعرية اتن اشم 


8 ايوجينيو مونتالي إلا 
أقل غموضا في شعره ٠‏ وأسهل لفنة 
منه في مجموعاته الثلاث السابقة ٠‏ 
فليس من السهل أن يدرك القارىم 
ب ححتى غير العادي 5-5 من امي الس و 
السابق بسهولة ؛ وهو فيه متأثر كل 
( عزرا ياوتد ) وبالشاعن ت٠‏ س* 
ايليوت دلا سيما في قصيدته ( الأرض 
اللوار ل 0ضه]آ عذأكة7 عط1) 
ورمزيته ‏ أو انغلاقيته الابهامية سا 
من هذه الناحية تختلف عن ابهسام 
زميله ( جوزيي اونغاريتي ) المتان. 
برمزية ( بول فالييي ) ٠‏ 

أمافٍي (5836058) وما يليهاء 
شفافية - ليس الى حد كيين جدا ء» 
بل الى حد ما لب وهذ|!ا مأ يسمسصسح 
لنا بآن نختار من هذه المجموعة أكير 
عدد ممكن من القصائد , من القسمين 

اللذين يشتمل عليهما الديوان ٠‏ 

(المترجم) 

+ يا هلا 

: من مجموعة (هلط66)‎ ١ 
الاستماع كان طريقتك الوحيدة‎  ( 
للرؤية‎ 
*-٠٠فتاهلا وقد انغفضت الآن نفقات‎ 


1 1 1 1 [ ذذذ يا 


* الآداب الأجنبية ‏ ه٠9‏ 


# جائزة نويل للآداب ا 
ل العودة الى تذك. بكائك ( وكان 
التي كأنما كانت سبقا لدينونة 


عامة 
منك » ولكنها دينونة لم تقع قط ,»مع 
الأسف ٠‏ 


## ب « أكانت تصلي ؟ » اه نعمء 
كانت تصلي الى القديس 
أنطو نيوس 
لكي يجعلها تعش من جديد 

على المظلات المفقودةء والأشياء الأخرى 

من خزانة القديس ايرميتي » ٠‏ 
« أمن أجل هذا فقط ؟  »‏ « ومن أجل 
موتاها ٠‏ 
» يكفي هذاء 
قال الكاهن ٠‏ 
مات أخوك في ريعان الشياب ٠‏ 

وأنت كنت الطفلة التي تنظى الي 
« في استراحة » في اللوحة البيضوية ٠‏ 
كان يؤلف قطعا موسيقية غير مكتوبة » 
وغير مسموعة » 


ومن أجلي « ٠٠٠٠‏ 


هي الآن مدفونة في صندوق ء أو لعلها 
تمزقت ٠‏ وقد يعود الى تاأليفها واحد 
لا علمله بهاء ان كان ما كتب قد كتب 


لقد كنت آحبه دون أن أعرفه ٠‏ 
ما عداك لم يكن يتذكره أحد ٠‏ 
وأنا لم أقم بأي بحث + ولا فائدة 
من ذلك الآن ٠»‏ 
من يعدك بقيت أنا وحدي الذي يشعر 
بأنه كان موجوداً ٠‏ ولكن من الممكن 2 
كنا عتلين + أن يحب المزع ليلا 
فنحن أنفسنا ظلال ٠‏ 
ه ‏ أيتها الحشرة الصغيرة العزيزة 
التي لا أدري لماذا يدعونها ذبيابة ؛ 
هذا المساء . في مثل العتمة » 
وبينما كنت أقرأ في سفر ( تثنية 
الاشتراع ) من التوراة 
ظهرت من جديد الى جانبي 
ولكنك كنت دون نظارات »2 
فلم تستطيعي أن تريني » 
ولا استطعت أنا أيضا .2 لولا ذلك 
البريق 2 
أن أعرفك في الضباب ٠‏ 


5 لم استطع قط أن أفهم هل كنت 

آنا كلبك الأمين » والمصاب بالسل » 

أم أنك كنت أنت لي كذلك ٠‏ 

أما الآخرون فلا ؛ لقدكنت لهم حشرة 
حو لام 


ه٠‎ 


شاكنة “فق شوكرآات 
المجتمع الراقي ٠‏ كانوا بسطام » 
أولئك الخيثاء 2 ولم يكونوا يعرفون 
أنهم هم أنفسهم مجال تند”ر وسخرية 
لكاء 
وأنه قد شاهدهم ٠‏ حتىفي الظلام ومن 
دون أقنعة 4 
حس منك لا يخطىء » 
ورادارك الخفاشي 9 
ا في فندق سان جيمزء في باريس2 
علي” أن أطلب 
( غرفة مفردة  )‏ انهم لا يحبون 
الزبائن غير المزدوجين - وكذلك 
أفعل 
في بيز نطية الزائفة ‏ فندقك في 
البندقية ‏ لكي أبحث يعدئذث حالا 
عن مقصورة عاملات الهاتف ,2 
صديفافك الذائنات: + قم اعادو 
الفندق 
وه اتعفوت كن القن الميكانيكية: 
رغبة الحصول عليك من جديد ٠‏ ولو 
في حركة واحدة ء أو عادة واحدة من 
عاداتك ٠‏ 


4 لقد نزرلت” . وأنت تتكئين على 


8 ايوجينيو مونتالي ا 
ذراعي ٠‏ مليون درجة على الأقل, 
والآن لم يبق بعد غيايك غير الفراغٌ 
عند كل درجة ٠‏ 
وبهذن! أيضا كانت رحلتنا الطويلة 
قصيرة ٠‏ 
ان رحلتي ما تزال مستمرة » ولم 
تعد تعرض لي 
مصادفات أو حواجن ,2 
أو مصائد ؛ ولا مصائب مما يعرض 
لمن يؤمتنون 
بأن الحقيقة هي ما تراه فقط . 
لقد نزلت ملايين الدرجات وأنت 
تتكئين على ذراعي 
ليس لأن الرؤّية بأربع عيون قد 
تكون أفضل ٠‏ 
لقد نزلتها معك لعلمي » مك بيننا 
نحن الاثنين 
ان البوؤبؤين الحقيقيين الوحيدين » 
على الرغم من خبوهما » 
كانا بوبؤيك أنت ٠‏ 
4 كان الخمار يسكب لك شيئا 
من الجحيم ٠‏ وأنت تقولين مذعورة : 
« هل يتبفي أن أشربه ؟ ألايكني 
أننا كنا في قلب نار بطيئة ؟ » 


٠. ٠. 0 


سس سي م م سس ع سس 0ك 


د الإداب الاجنبية ب ١١١‏ 


ا جائزة نوبل للآداب له 

٠‏ والجنة ؟ هل ثمة جنة ؟ 

أظن ذلك يأ سيدتي ٠‏ غير أن 
الخمور الحلوة 

لم يعد يريدها أحد ٠٠٠‏ 

١‏ يقولون ان شعري 

شعر لا انتماء له . 

ولكته اذا كان لأجلك فهو منتم الى 


أاحد : 
بل جوهرا ٠‏ 


ويقولون إن الشعس في قمته ٠‏ 

يعظم / الكل ( في زواله ء 

وينكرون أن السلحفاة 

أسرع من البرق ٠‏ 

أنت و«حدك كنت تعرفين ان الحركة 

لا تختلف عن الاحتقان 2 

وأن الفراغ هو الامتلاء والصفاء 

وأنه أآكش انتشارا من السحب ٠‏ 

هكذا! أدرك ادراكا [فضل رحلتك 

الطويلة 

وأنت حبيسة اللفائف والجيص * 

ومع ذلك لا ير يحني 

أن أعلم أننا .» واحدا كنا أم اثنين 2 
شيء واحد ٠‏ 

عا © ور 


 '":‏ من القسم الثاني (2خنااج8) 
١‏ بس نهل الفرات ‏ (11115266) 
رأيت نهر الفرات في الحلم ؛ 
جر يانه البطيء ما بين 
منخفضات متآكلة ووقفات عريضة في 
فجوات من الرمل مزدانة بنسيج من 
عناكب الشجن ٠‏ 
ترى ماذا رأيت أنت خلال ثلاثين سنة 
( أو مئّة ) ٠‏ يقينا أن ما رأيته كان 
لا تتعد' علي” القول ان مسواكا 
أو فتات طعام > أو شيئا تافها » يمكنه 
أن يشمل كل شيء ٠‏ 
ذلك ما كنت أظنه حين كانت الدنيا 
موجودة »2 
أو يتعلق حيث 
يستطيع 2 
ليقول لنفسه إنه لم ينطفىء ٠‏ انه 
هو نفسه لا يعرف شيئًا , 
فالطسرق التى يسلكها عديدة 2 وفي 
١‏ كن التشيان م 
لكي يعطي نفسه اسما ٠‏ يبحث عن 
نفسه فوق المحيط الأطلسي * 
 :‏ قبل السفر - 
(متأعوع ها 041 حسست) 
قبلا :القن اقلت عمو لوغيد 


ولكن تنكيري يتفيس . 


- .هس‎ ١١1/ 


والمصسادفات 2 والاستراحات .2 وعدد 
الليالي 7 

والحجوز ( لغرف مع حمام 
(و رشاش مائي > بسرين واحد ء أو 
لشقة كاملة ) 
ويستشار دليل السياحة . ودليل 
المتاحف 2 

وتبدل العملات 2 وتمقسم 

الفرنكات الى « سكودات »2 
و «١‏ الروبلات » الى 
0 كو بيكات » 


قبل السفى يجري اعلام 

بعض الأصدقاء أو الأقارب 2 ويتم 
تدقيق 

الحقاتب وجوازات السمى . وتستكمل 
الملا بس 

ويلشتشةى العدد الكافي 

من شفرات الحلاقة ٠‏ وعادة 

تللقى نظرة على حالة الجو » 

رجاء أن تكون النسبة المثوية 

للكوارث الجوية في درجة الصقل ٠‏ 

قبل السفس يكون المرء مطمئنا ٠‏ ولكنه 


يتو جبس 
ويشك في أن لا تتعطل الآلة 2 أو 
تصاب 


فرحة العودة بخطأ ما ٠‏ 


85 ايوجينيو موتتالي 80 


ثم يتم السفل 2 وكل شيء على ما 
أماء 
1000 


ويجرى كل شيء على أفضل ما يكون *- 


وسفري أنا ؟6 
لقد درسته بكل دقة 


الصدفة عي الأمل الوحيد 3 ولكنهم 
يقولون لي 
[ناشن النب :أن اقول بعل عدا + 


المقشطة .ب 


أتظن أن التشاوّم 

قد و'جد حقا ؟ انني اذا ما نظرت 

من حولي ء لم أجد له أثرا ٠‏ 

في داخلنا ليس من صوت 

يتدذمر * فاذا مأ بكيت ,2 فهذا| غناء” 
معاكس 

لا غناء البلدة الكبيرة الموعودة 

التي هي الفن. *» 

لقب قشطنا بالمقشطة 

كل هبئة من هبأت الفكر - وها هي 

الألوان جميعها تمجد لوحتنا » 

باستثناء اللون الأسود ٠‏ 


(0ت7قطء 135 11) 


٠. 2. 3 


١١7  ةيبنجألا الآداب‎ 


مالم 


0 


' © جائزة نويل للآداب 8 


ع - التاريخ - (51]0113 2آ) 
3 اضد 

التاريخ لا يننفك في ترابطه 

فهو كسلسلة 


كثير من الحلقات لا يتماسك ٠‏ 
التاريخ لا يشعل. (افتبكل) .ود (يتشن”) 
وليس فيه ما يفور 

على نار بطيئة ٠‏ 

التاريخ لا ينتجله 

من يفكل فيه 2 ولا حتى 

من يجهلمه ٠‏ التاريخ 

لا يجعل من نفسه طريقا ٠‏ انه يمتنع, 
ويرفض البطء » ولا يتقدم 


ولا يتأخر » اته يغير سكته 
واتجاهه 0 


ولا يدخل في يرنامج * 

التاريخ لا يبرر 

ولا يعرف الشفقة ٠‏ 

وليس التاريخ باطنيا 

لأنه في الخارج ٠‏ 

ولا يعطي التاريخ 

مداعبيات . ولا لسعات سول * 
وليس التاريخ سيدا 

لشيء مما يخصنا ٠‏ 


ومعرفة ذلك لا تفيد 


في جعله أصدق وأعدل مما هو ٠‏ 


ا وو 


كك من 

التاريخ . على كل حال » 

ليس تلك المدحلة المدمرة التي يقواون 

عنهوتساا 

فهو يترك ممرات سفلى ٠‏ وكهوفا » 
وثقوباء 

٠ ويظل ثمة من يبقى حيا‎ ٠ 

والتاريخ رحيم أيضا : يدمر 

كل ما يستطيع تدميره 

فاذا ما بالغ في ذلك , طبعا , 

كان ذلك أفضل ٠‏ غير أن التاريخ »2 

لنقص في معلوماته 2 

لا يكمل كل انتقاماته * 


ومخابىء 


التاريخ 1 يحتك بالأعماق 
كشبكة مجرورة 2 
فيها ثقوب ء تهرب متها بعضص 


الأسماك ٠‏ 
وقد تصادف' أحيانا الطبقة الخارجية 
لخلية حيئة 
لاحدى الأسماك الناجية ٠‏ انها سعيدة 


بشكل خاص ٠‏ 
فهي تجهل أنها خارج الشبكة ٠‏ ولم 
يقل لها أحد ذلك ٠‏ 


-65 


أما الأخريات داخل الكيس , فتعتقد 
بأنها أكش حرية منها ٠‏ 


علا عا علا 


ه ‏ نهاية عام 1١954‏ - 
(68 ”361 عستع) 


( هذهالقصيدة منوحي حرب فييتنام ) 


تأملت” من القمس. . أو قريبا منه ,2 
الكوكب المتواضع الذي يحوي 
القلبدة + واللاعوت ٠‏ والبحاسة ؛ 
والكتابة الداعرة , والآداب »والعلوم, 
ظاهرة أو خفية * وفيه يوجد أيضا 
يبنو الانسان 
وكل شيء شديد 


الغرابة 


وأنا من بيتهم ٠‏ 
بك شاعات قليلة تهيك الليق> والتلم 
ينتهي بينانفجارات زجاجات الشمبانيا 

قنابل « أو أسوآأ 2« 
مجهولا ويعيد| ٠٠٠‏ 


٠ والبارود‎ 


. ٠. أ‎ 


8 ايوجينيى مونتالي 8 
بسن مجموعة ز يوييات عام 1 
وعام الا س 
2 '[ع0 51 '1ع0 متتملط) 
١‏ - الصيد ب (2266012 1:2) 


يقال إن على الشاعر. أن يمضي 

لاصطياد مضامين شعره ٠‏ 

ثم تكون النتيجة أن طريداته 

ينبغي أن تتجاوب مع ما يحدث في 
العالم » 


أو , على الأصح » معما قد يكو نالعالم 
الأفضل ٠‏ 


غير أنه في العالم الأسوأ يمكن أن 
يصاب بالر صاص 


وأما في العالم الأفضل فلن تكون ثمة 


حاجسة 

يلتقطون الطعام يمناقيهم: ٠ ٠‏ 
نحن في عيد الفصح » وليس من 
وسيلة 

لأن تنزل من السماء ألسنة نارية ٠»‏ 


)11 1200( 


لك 


1١8  ةيبنجألا الآداب‎ «+ 


ا جائزة توبل للآداب به 
ديع ذلك"فان ثنين] اعمنة ( إزيا) 
قد ظهر على الشاشة 

وقال إن الأمر آت عما قريب ٠‏ 
ولكن النار لم ين أحد منها شيئًا ,2 
سوى 
عدن الفدايق : السفاتية هيد 17 
شارع ( بيليي )١()‏ 
هؤلاء الذين يخلطونالكلام بصداريهم 
المزدوجة + أو بالفساطين 2 
يبدو أنهم لا يعرفون الكثير عن 
مظهرهم السريع الزوال , 


ان النار أن تأتيى من قوق »2 بل من 
وهي لم تنطفىء قط . ولم تكبسن 


ولم يرها قط أحد ء سواء من علماء 
النان ااو .عت هماو اليؤاكق + 

والذي يفطن لها لا ندر الآخرين » 
بل يظل أبكم ٠‏ 

وطيور الشوّم لم يعد يؤّمن بها أحد ٠‏ 


"ا ب أين تيدأ المحية ؟ ب 
(© حأاتددء 12 متعستسام ع120) 


هذه الدفقة العنيفة من المحية 
التي تنصتب فوقنا 


هي فرض أخير يلفرض علينا ٠‏ 
ولن يحدث أبدا أن تيدأ بالنفس 
كما عدهونا في مدازس. ( برليسن / 
ولن يحدث أبدا أن توجد في كتب 
القراءوة ٠‏ 
وبكل تأكيد لن تأتي منك + أيها 
الشري. ٠‏ أو من عصبتك 2 
ولا من صوت البوق ء ولا ممن 
يتخذ منها جلدا آخر لا يلبث أن 
أن يلقي به عنه ٠‏ 
المحبة ليست ملكا لاحد *- ومثلها 
وغوة السايون القى علن, الظلبية + 
وتتمجسر 
ولا تدري من أين جاءتها النفخة ٠‏ 
في المؤتمر ‏ (6202812©550 81) 
ان كان الانسان”' هو مخترع الحياة 
( ومن ترى يهتم بها لولاه ؟ ) 
أفليس من حق الانسان أن يدمرها ؟ 
ذلك ما كان يقوله في المؤتمر 
المفكر المحترم , الذي لم يرفع قط 
اصبعا 


لكي يخرج من القطيع ٠‏ 


)1١(‏ هو الشارع الذي تقيم فيه الشاعر . قريياً من دار مسرح ( لاسكالا ) الشهير في مدينة ميلانوء 


5 


ه ‏ الذي يمسك بالخيوطف ب 
(ثلظ 1 عصعنة تطن) 


الى يتنييك اشر يله يوت ديا اكير 


مناً ,2 
والذي لا يُمسك يها يعرف عنها أكشس 
أو اقل ٠‏ 


ونقارن بيتهماً 2« فاذا 
بالمصيبة تقع » والكارثة » 
لا أقل ولا أآكشل » 


3 . 


5 ل الحصان ‏ (272110© 11) 

أنا لست حصان كراكلا » 

كما يعتقد ( بينفوليو ) ٠‏ 

لست اجري في « الدربي » » ولا أقتات 
بالحشائش »2 

ولم أكن قط رجل سباق ٠»‏ ولا أعمرف 

حتى الغبب ٠‏ حاولت أن أكون 

انسانا ٠‏ وهذا كثس جدا 


على اروعلية 1 


9 بهذّه العلامة وه 

( مصهعنذة عمط 15) 
في روما وكالة للجنازات الفخمة 
اسمها ( المستقبل ) ٠‏ ثم يقال 


18 ابوجدنيو مونتالي 8لا 
إن النكتة السوداء قد ماتت مع حجان 


ا 
و فسسسسيع جوناتا سويفت » واشيل. 
كمبائيله ٠٠-1!‏ 


م الايجابي ب 

فلتكتئب حين تشرق الشمس 

وليلتفت كل منا الى مكلته ٠‏ 

اذا بقى لنا شيء ,. ولو كلمة ( نعم ) 
على الأقل 

فلنقلها » ولو بعيون مغمضة * 


(170أومم 11) 


3 


5 السلبي ب (70اأأهععط 11) 

من صفار بيضة واحدة يدخل الشبان 

في تمارين الحيأة * قينوس 

تقودهم ٠‏ وعطارد يفرقهم » 

ومارس يصنع البقية ٠‏ ولن يطول 

يريق ضوء ما على أكروبول 

هذا الربيع الذي ما يزال متهيبا 
خجولا ٠‏ 

٠٠٠ لدينا الكفاية من‎ ٠ 

(.. .فل عممسةأمدططد مسستحتاططة 0806) 

لدينا الكفاية من ٠٠‏ 

هذا ما يتكرر بالاجماع ٠‏ 


0غ 


و الآداب الأجنبية ب 1١‏ 


8 جائزة نوبل للآداب 8*8 


ولكن من ماذا ؟ من الحياة ؟ كلا ؛ 
ومن الموت ؟ أبدا؛ لا يقول هذا أحد* 


. ٠. . 


من ال ( من ) يبدأ التشعب 
الذي يتفرع منه كل غصن 
لكي يزداد بعدائذ تشعباً » وهكذا . 
ريما 
كانت المادة أيضا 
قد تعبت من كثرة ما توالدت » 
١‏ ب بحو القع د 
(10200 11 مومه 97) 
القبيكة" العى: تلامسن! القن 
لا تصيب 
غير الأسماك الصغيرة ٠‏ 
بشبكات أخرى 2 أصبت 


أسماكاً خطافة 
وسلحفاة أيضا 


ولكنها كانت ميتة ٠‏ 
والآن وأنا أحاول من جديد 
يبصنارة وخيط 

يظل الطعم غير ملموس 


في المياه العكرة 7 


الكثافة شديدة من حولي » 
ومن فوق . ومن تحت في الهوام ٠‏ 
ليس من تقدم ؛ والحركة 


هي تمزق ٠‏ 


١,‏ للختقام (ع تنظ نع2) 
وصيتي لمن سيخلفونني 
( إن وجدوا ) في دنيا الأدب 
وسيظل من غير المحتمل 
أن يشعلوا نارا جميلة لكل ما 
يتعلق بحياتي »2 وأفعالي . وما لم 
أفعله ب : 
أننى لست الشاعر ليوياردي ؛ ولن 
أخلف غير القليل للاشتعال » 
فكثسر جدا أن أعيش بنسبة مئوية ٠‏ 
تزيدوا 
الغيار ٠‏ غير آنه كثير! ما يتؤل المطر 
على اللبحل” ٠٠0.0‏ 


4ه 


*# عبسى الناعوري 9 
حول الشاعر 


وا كان النالمالدريي له يقوف كنات آو قن يغرف: النضن العليل لانت 
عن الشاعص الايطالى ايوجينيو مونتالي ٠‏ الذي فاز أخيرا بجائزة نويل للآداب لعام 
606 * ولعله لم يكن يسمع باسمه قبل أن تتوج حياته وأعماله الأدبية هذه 
الجائزة العالمية , التي تعتبس أعظم تقديس. يتوج به أديب على نطاق عالمي > جين 
أن مونتالي في الغرب يتمتع بشهرة واسعة 2 وشعره مترجم الى العديد من اللفات 
الغربية ٠‏ وأما في بلده . ايطالياء فمونتالي هو شاعر الايطاليين الآكبى من 
بين شعرائهم الأحياء ٠‏ وكان قبل وفاة زملائه الشعراء الثلاثة العظماء ( أومبرتو 
سابا ) المتوقى مام 1987 ١‏ ( وجوزيبي أونفاريتي ) المتوقى عام 1517١‏ 2 
و ( وسلفقاتوره كوزايمودو ) المتوفى عام ١954‏ ء وأحدا من أعظم شعراء ايطاليا 
( بعد جيل غبرييلي دانونتزيو » وجوزويه كردوتشي ) > بل كان أشهر كثيرا مسن 
كوازيمودو قبل فوز كوازيمودو يجائزة نوبل عام ٠ ١169‏ وحين فاز كوازيمودو 
بالجائرة في ذلك العام . كان فوزه خيبة أمل للأغلبية الساحقة من الايطاليين ٠»‏ 
الذين كانوا يتوقعون أن يفوز بها ( أونغاريتي ) أو ( مونتالي ) 2 ولم يخطن في 
بال أحد منهم أن التاج سيخطىء طريقه الى رأسيهما ٠‏ ويهبط فجأة على رأس 
كوازيمودو * 

ولد مونتالي في مدينة جنوا البحرية ء في الشمال الغربي من ايطاليا » في ١١‏ 
اكتوبر 1455 ٠‏ وهو آخس خمسة أخوة لأبيه ( دومينفو ) وأمه ( جوزيبينا 


ريتشي ) 3 وكان أبوه يدير محلا تجاريا مع أقريائه 3 وقد توفي أبوه عام ذاو ٠.‏ 


بعد أن أنهى ايوجينيو دراسته الابتدائية » دخل مدرسة مهنية ؛ ولكنه لم 
يلبث أن اضطر الى قطع دراسته لسوء صحته ٠‏ وكانت شقيقته ( ماريانًا ) أول 
من قاد خطاه الثقافية ” وكانت ماريانًا قد أنهت دراستها الثانوية » وبدأت دراسة 
الفلسفة في المرحلة الجامعية - وكذلك ساهمت صيفيات الشاعر مع ذويه في 
0ك 


+ الآداب الأجنبية ب ١١5‏ 


8 جائزة نوبل للآداب 
بيتهم الريفي في ( مونتيروسئو ) في تكوينه النفسي , وتوجيهه نحو النظى في 
الأعماق - وقد ظهر. أش ذلك في شعره فيما بعد ٠‏ 

وحاول مونتالي أن يدرس الموسيقى في أثناء بحثه عن وسيلة تناسب طموحاته 
وميوله 2 ولكنه ظل حتى الخامسة والعشرين من عمره يبحث دون أن يصل 
الى قرار * 

في سنة ١9١1‏ دخل مونتاليى مدرسة الضباط المشاة في مدينة ( بارما ) » ثم 
اشترك في الحرب العالمية الآولى * ويعد الهدنة . عهد اليه بقيادة أحد معتقلات 
الأسرى - ثم أعفي من الخدمة العسكرية عام ٠ ١914‏ فماد الى جنوا » وهناك 
بدأت صلاته الأدبية مع الأدياء الذين كانوا يلتقون في ( مقهى ديانا ) في المدينة ٠‏ 
وفي الوقت نفسه عكف على دراسة الانكليزية والاسبانية على نفسه ٠‏ وأخذ يقرأ 
قصائد لشعراء عديدين ٠‏ ويهتم بالفلسفة ٠‏ وقد وجد بغيته في كتابات الناقد 
الايطالي الشهير (بنيديتو كروتشي) التيكانت تتميز بالمثاليةالايجابية*تم تأش بعده 
من الكتاب الفر نسيين ٠في‏ سنة ١911!‏ صدرت في مدينة تورينو مجلة (الزمن الأولب 
(مممدعة مسسظط) وكان عددها الثاني » الصادر في منتصف حزيران من ذلك العام » 
يحتوي على سبع قصائد معا لايوجينيو مونتالي ٠‏ وهذه القصائد سنجدها فيما بعد 
في مجموعته ( عظام سمك السبيدج ) في طبعة دار ( موتدادوري 010208001) 
وهي من القصائد التي كتبها الشاعر عامي ١9٠٠‏ و ١الا9ة١,‏ الا واحدة هي أقدمهن 
جميعا , لأنها كتبت عام 1417 ٠»‏ وهي التي مطلعها : « أقف عند الأصيل شاحبا 
مستغرقا » ٠‏ ثم مضى مونتالي يعد ذلك يكتب في المجلات الأدبية شعرا ونشش.! 2 ويدآأ 
اسمه يأخن مكانه في حياة الأدب الايطالي الجديد » شاعرا وناقدا ٠‏ 


وفي سنة ١9176‏ صدرت مجموعته الشعرية الأولى ) عظام السبيدج ) ٠‏ وكان 
عمره 58 عاما ٠‏ وكانت هذه المجموعة ‏ كما نرى من النماذج المترجمة متها 
شديدة الفموض » معقدة المعاني » وتتناسب تماما مع شعي الشاعرين الأميركيين 
( عزرا باوند » وتوماس شتيرن ايليوت ) 0 ولا سيما مع قصيدة ايليوت المطولة 
(0صها 73566 126) الخامضة المعقدة , والملأى بالأحاجي والطلاسم ٠‏ وكان شع 
مونتالي ٠‏ الى جانب الرمزية الشديدة الغموض » يجنح الى الكآبة الشديدة ء والى 


.به 


8 عيدسى الناعوري 18 
الخيالات السوداء , وكثيرا ما يجنح الى القنوط »2 حتى لقد دعي يشاعر القنوط ٠‏ 
وكان أغلب شعره في ( عظام سمك السبيدج ) من وحي الحرب العالمية الأولى 2 وما 
جر”ته من الفواجع والدماء والدمار » وما تلاها من آثار أليمة » جاءت معها بالحكم 
الفاشستي الدكتاتوري ٠‏ 


وفي شهى آذار عام ا1917 انتقل مونتالي الى مدينة فلورنسا » وعمل في دار 
880 للنشير ٠‏ وكان العمل قاسيا ومرهقا بالنسبة اليه » وغير ملائم 
لصحته ٠‏ وهو يصفه في رسالة الى صديقه ( ايتالو سفيفو ‏ 5076070 14810 ) 
الكاتب الايطالي المعروف ٠‏ بتاريخ 5١‏ آذار ١977‏ ء فيقول : 


« آنا الآن في دار ) بيمبوراد ) وأعمل ثماني ساعات في اليوم ٠‏ وداعا أيها 
الأدب وآيتها الدراسات !! وليتنيى كنت في مدينة مثل ميلانو » تتوافضر. فيها مصادر 
العيش ا ويذكر مونتالي في الرسالة انه يعيش في ظروف سيئة » وأن راتبه 


ضئيل جدا ٠‏ ويضيف قائلا : 


« كم أود لو أغير عملي ٠‏ ولكن كيف ؟ أظن أنني سأبلغ الثمانين من عمري 
دون أن أعش على سبيلي ء أو على نوع الحياة المستقرة التي أريد » - ثم يقول أيضا 
في رسالة أخرى من صيف ذلك العام نفسه : « اننيى مخطىء حقا في عملي ف مؤسسة 
للنشر ٠‏ بدلا من بيع السمك المقدد ء أو لبان المضغ ٠٠‏ * » وفي رسالة أخرى يقول : 
م أن صحتي سيئة دائما , وأنا أسوأ ما أكون من حيث تنظيم الأمور المالية ٠+ » ٠٠‏ 

غير أن مدينة فلورنسا كانت » من ناحية أخرى » ذات أهمية يالفة في حياة 
مونتالي الثقافية » وفي لقاءاته الأدبية ٠‏ فلم يلبث أن اشترك في تحرير مجلة 
( صولاريا (5318218) الأدبية وهلي مجلة أنشئت عام ١9175‏ ء وكانت ذات 
أثر كبير في قيادة الحركة الأدبية الايطالية 2 وريطها بالآداب الأوروبية الجديدة ٠‏ 
وكان يشترك في تحريرها نخبة من كبار النقاد والكتاب الايطاليين ذوي النفوذ 
الواسع في الحياة الأدبية الايطالية » وذوي الاطلاع الواسع على الآداب الغربية 
الأخرى + في أورويا وأميركا ٠‏ 


وترك مونتالي العمل في دار ( بيميوراد ) عام 4 2 وعينه محافظ 


+ الآداب الاجنبية د ١1١‏ 
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فلورنسا مديرا لاحدى دواش. قصر المحافظة - وبهذا العمل انحلت لديه المشكلة 
الاقتصادية ٠‏ وفي سنة ١97١‏ نال أول جائزة أدبية » وهي جائزة(181402 مداغصطثش) 
على مجموعة من قصائدهء ظلهرت بعدئذ في منشورات دار (53ع181162) بعنوان ( بيت 
رجالالحمارك وقصائد أخرى وهي الآن قسم من ديوان (المناسبات) ٠‏ و ظل مو نتاليفي 
الوقت نفسه على أوثق صلة بمجلة (53181718) الأدبيةءذات الصلة القوية بالآداب 
الغربية » لفك عزلة الأدب الايطالي » وريطه بالآداب الأخرى " وعن طريقها عرف 
الايطاليون العديد من أسماء الكتاب الاميركيين والاتكلين والفرنسيين والروس 2 
من أمثال ( ويتمان ٠‏ وملفيل وفيتزجيرالد ٠‏ وهمتغواي »2 وجويس »2 وفوكتي 2 
و ماياكو فسكي ) وغيرهم ٠‏ ولكن المجلة لم تليث أن أصيحت عرضة لمضايقات النظام 
الفاشستي » وللمصادرة أحيانا » وأخيرا للاغلاق . ولاسيما يعد أن نلشرات” فيها 
متسلسلة ء عام 4 , رواية (القرنفلة الحمراء ‏ د055 مصةؤه27ع 11 ) 
للردوائي ( ايليو فيتوريني 11140153 1110) الذي كان قد تسلم سكرتيرية تحريرها 
سد عاء ١98‏ >2 ثم ظهور المجموعة الشعرية ( العمل يرهق 5.80528 13901826 ) 
للشاعر. ( تشيزاره يافيزه ©2858 ع32و06 ) عام ٠ 1١915‏ 


أما مركن مونتالي في الفئة الأدبية العاملة في مجلة (5213118) فقد كانمركن 
المحور للحركة الشعرية الايطالية الحرة » وللفكر الايطالي الذي لم يتأثر 
بالفاشستية , ولا خضع لتوجيهاتها الفكرية والعقائدية ٠‏ وكان الانتماء الى تلك 
المجلة » يعني حينذاك » في الأوساط الأدبية : « مناوأة الفاشستية , والانتماء الى 
العالمية » وعدم التقليد » ا كمأ يقول ( فيتوريني ) - وقد رفضش مونتالي الانتماء 
الى الحزب الفاشستي بصلابة عنيدة » مما أوقعه تحت المراقبة الدقيقة من قبل 
النظام الفاشستي . 


في سنة ١914‏ صدرت مجموعة مونتالي الشعرية ( المناسبات ) في تورينو ٠‏ 
وكان الشاع. بعد اغلاق مجلة (181518د5) قد راح يتعامل مع مجلتين أخريين 2 
همسا : (الآداب هس 65667881118:آ ) و ( حقل مارس 548528 01 مترصيةت ) 
وهما مجلتانكانتا تحاولان المضي علىالطريق التي نهجتها منقبل مجلة (صولاريا)٠‏ 
وكانت الأولى قد ظهرت عام 1917 » أما الثانية فقد عاشت سنة واحدة فقط 


؟!ا١‏ ب 
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( آب 198 آب 1949 )ء وكانت تمثل الشعى الرمزي الايطالي الجديد ٠‏ 

وتعاون مو نتالي كنلك مع مجلة أخرى تدعى (25122850) عاشت من سنة 
الى سنة ١987‏ » 


وف أعوام الحرب العالمية الثانية ظهرت لمونتالي مجموعة شعرية صغيرة » 
عنوانها : ( أطراف الأرض ‏ ع«2ع154ط1ة8 ) 2 ء وقد صدرت في سويسرا عام 
١ 58‏ لأنه لم يكن ممكنا ظهورها في ايطاليا بسبب الارهاب الفاشستي © وهذه 
المجموعة تؤلف الآن القسم الأول من ديوان ( العاصفة ) الذي صدرت طبعته 
الأولى عام كهولا ٠‏ 


في عام 194٠‏ دعي مونتالي مرة أخرى الى السلاح ؛ وظل في الجندية الى 
عام 14517 »ء ثم أعفي من الخدمة ٠‏ ولما كان عمله في قصر المحافظ قد انتهى 
باستدعائه الى السلاح » فقد أصبح عليه أن يعمل ليعيش من جهده الخاص ٠‏ 
فحكف على الترجمة من الآداب الأجنبية * فترجم لملفيل » وفيتزجيرالد » وشتاينبيك » 
وهمنفواي ٠‏ وفوكش ؛ كما ترجم عن الفرنسية رواية ( السيد ) لكورناي 2 و 
( فاوست ) لمارلى ؛ وترجم عن الانكليزية رواية ( هاملت ) لشكسبير * ولقيت, هذه 
الترجمات نجاحا حسنا ٠‏ 

وفي نهاية الحرب انضم مونتالي الى جمعية الثقافة والفن 2 والى حزب 
العمل ٠‏ وتولى عام 6 ادارة مجلة ( العالم د 220200 11 ) الاسبوعية * وفي 
هذا العام عينه ظهرت في فلورنسا الطبعة الايطالية الأولى من مجموعته الشعرية 
( أطراف الأرض ) التي كانت قد ظهرت من قبل في سويسرا عام 1987 * 

في تلك الفترة التي بدأ فيها الوعي للواجبات التي تنتظ. من سيتولون قيادة 
فترة ما بعد الحرب في ايطاليا » راحت كتابات مونتالي تتناول القضايا الأخلاقية » 
ودور الثقافة في هذه الفترة الحرجة ٠‏ ولكنه ظل على ابائه الانتماء الى أي حز ب 
سياسي + ليلل حرا يمارس الشس الحى ٠‏ والنقد الس + والثقافة الحرة » لاعتقاده 
الجازم بأن الحرية أقدر على القيادة من القيود الفكرية الحزبية والسياسية * 


عام 4 انتقل مونتالي الى مدينة ميلانو » ليعمل محررا في كبرى 


د 


+ الآداب الاجنبية ‏ “11/9 


* جائزة نويل للآداب |« 
جرائد ايطاليا اليومية (5©28 06118 00:<16<6) وكان يكتب فيها منذ عام 
٠ 1‏ وفي عام ١444‏ أصبح ناقدآ موسيقيا لاحدى الصحف الأسبوعية التى 
تصدر عن دار الجريدة المذكورة وحين عرقته عام 22 كان رئيس تحرينر 
القسم الأدبي فيها 9 ولما زرته بعد ذلك عام زف ١‏ » وكان قد بلغ مرخلة من 
الشيخوخة تمنعه من العمل ٠‏ قال لي انه لا يزال »رسمياً » رئيس تحرير للجريدة » 
ولكنه عملي لم يذهب الى هناك منذ سنتين » ومع ذلك لا يزال يتقاضى راتبه 
منها كما لو كان يعمل فيها ٠‏ 

وجلمعت مقالات عديدة مما نشره مونتالي في الجريدة في كتاب » صدر 
عام ١925‏ بعنوان ( فراشة ‏ ديتارد ‏ 1012820 01 25818118 1:8 ) + وقد أعيد 
طيبع هذا الكتاب في دار ( موندادوري ) عام 22 ء, مضافا اليه بعض المقالات 
الأخرى ٠‏ بالعنوان نفسه - وقام مونتالي برحلات صحفية للجريدة » كان من بينها 
رحلة رافق فيها البابا بولس السادس في زيارته للأردن عام 19585 ٠‏ 


ومثلمسا كان مونتالي أمينا لفنه الشعري » وحريته الفكرية ٠‏ رغم 
الاضطهاد الفاشستي ٠‏ كذلك ظل أآمينا لفنه الشعري وحريته الفكرية بعد زوال 
الفاشستية والنازية 2 وظهور الأحزاب السياسية الجديدة المتعددة في ايطاليا ٠‏ 


في سنة ١407‏ ظهرت في البندقية مجموعة مونتالي الشعرية ( العاصفة ) 
التي اشتمل القسم الأول منها على مجموعته الصغيرة السابقة ( أطراف الأرض ) * 
كما ظلهر كتابه النثري ( فراشة دينارد ) ٠‏ وفي تلك السنة عينها فاز مونتالي 
بجائزة (8482200) الأدبية ٠‏ وفي عام ١91١‏ منحت جامعة ميلانو الشاعسر 
درجة الدكتوراه الفخرية ء تكريما للقيم الفنية الرفيعة في شعره * وفي العام 
التالي » ١93١‏ » نال جائزة (761632©111) , وهي الجائزة التي تمنحها الأكاديمية 
الايطالية المعروقة باسم (1ع©06اآ 061 8نصمع0هءع8) , أو ( أكاديمية الفهود ) ؛ 
وقيمة الجائزة النقدية نحو عشرين آلف ليرة ايطالية » أو ما يعادل عشرة آلاف ديتار 
اردني ٠‏ وهي بهذا كبرى الجوائز الايطالية من حيث قيمتها المادية » الى جاتب 
قيمتها الأدبية العالية كذلك ٠‏ 

وفجع الشاعى عام ١9711‏ بفقد رفيقة حياته , فكان لوفاتها أش فاجع في 


5 


8م عيسى الناعوري 88 
نفسه > وفي حياته وشعره ٠‏ وقد ظهس هذا الأشر جليا في مجموعة القصائد التي 
ظلهرت فيما يعد + وجعل الشاغر عنوانها (218ع75) ٠‏ وكان الفراغ الذي أحس 
به في نفسه لوفاتها مثل الفراغ الذي أحس به في بيته - وقد جلمعت القصائد التي 
كتبها مونتالي لأجلها في كتيب يضم ما كتبه الشاعر منها عام 19584 الى عام 1937 
فقط ٠‏ ولم يطبع من هذا الكتيب , الذي دعاه (26218) سوىي خمسين نسخة 
فق ٠‏ ثم أعيد طبع هذه المجموعة » مع ما أضافه اليها الشاعر بعد ذلك , في 
القسم الأول من ديوانه ( خليط ) الذي صدر عام ١91١‏ عن دار ( موندادوري ) ٠‏ 


في خرينان “عام /3451 عين الركيس الايطالن) ( مويب سارغات )؟الشاغن 
مونتالي ( عضوا مدق الحياة ) في مجلس الشيوخ الايطالي « لأنه مجد الوملن 
يمزاياه الرفيعة جدا ‏ كما جاء في براءة التعيين - في حقل الأدب والفن » ٠‏ 


وصدر مو نتالي كتاب نكري عام 86 عنوانه خارج المتزل - 
٠ )1"0011 01 28‏ وقفي سنة ١91/١‏ صدرت عن ( دار موندادوري ) مجموعته 
الشعرية ( خليطل ‏ (118ا58) كما ظهرت عن دار نقثس أخرى مجموعة شعرية 
بعنوان ( يوميات عام ١لا‏ ب 51 2061 10181210) ولكن لم يطبع منها سوى مئة 
نسخة ٠‏ ثم أعيد نشر هذه المجموعة » مع قصائد أخرى ء في دار ( موندادوري ) 
يعنوان ( يوميات عام آلا وعام ١/ا‏ ) وصدرت هذه المجموعة عام *ا/او١‏ 0 وفي هذه 
الفترة عينها أصدر ناشرون آخرون . في طبعات محدودة جدا » مقتطفات من 
شعس مونتالي ونثره » بعضها كان قد نشى من قبل ٠‏ وبعضها مختارات من هنا وهناك* 

وفي عام 5 منحت جامعة ( بازيليا ب 8251163 ) الشاعر مونتالي درجة 
الدكتوراة الفخرية « تقديرا لحفاظه على حرية الشعر ٠»‏ وفنيته » وقيمه الرفيعة ء 
حتى في الأزمنة التي سلخس فيها الشعر والفن . وكل شيء ء للسيطرة السياسية »» 

وليس شعي مونتالي هو وحده الذي حدد مكانة مونتالي الرفيعة في ايطاليا » 
فلقد كانت مقالاته النقدية ذات أكش كبير جدا في تحديد هذه المكانة 2 لأنها كانت 
بأن الشعر أسمى من تقليات السياسة » ومن حاجات المجتمع الآنية » وأن اخضاعه 


* الآداب الآجنبية ب 81986 


جائزة نويل للآداب #88 


لهذه كلها هو ضضيرب من الطغيان يجب الوقوف في وجهه بصلاية عنيدة * ومعنى 
ووقف بعتاد في وجه الداعين الى ايتذاله ٠‏ ومن دون شك كان لمونتالي أثره 
في تحديد الاتجاهات الشعرية السليمة في جيله ٠‏ وفي الأجيال التي جاءت بعده من 
الشعراء والنقاد الايطاليين 5 


غير أن نظرة الشاعر الى الحياة كانت دائما نظرة كآبة وتشاوٌم »2 بل كانت 
أحيانا نظرة فيها بعض معاني القنوط ؛ حتى لقد دعي الشاعنر ‏ ولا سيما بعد 
ظهور مجموعته الشعرية الأولى ( عظام السبيدج ) ب بشاعر القنوط ٠‏ ومع 
ذلك كان كثير من النقاد يرون فيه ) الشاعنر الأكمل والأدق تعبيرا عن معاني 
الحياة . والأكشى ادراكاً لحقيقتها  )‏ كما جاء في كتاب 11811826 عالاذاعنة) 
(11 851121 67 لمكاتبين الايطاليين ( بورميولي وبيلليغرينيتي * ) 


يقول الشاعى ( ايرالدو ميشيا 281155018 10:8100) في مقايلة أجراها مع 
مونتالي لمجلة (11©197218ع©.1 1168 1:3) الأسبوعية » التسي هو رئيس 
تحريرها : « أن مونتالي يحس احساسا قوياً بمأساة الوجود » وتناقضاته » وبسرعة 
اندفاع هذا الوجود نحو هاوية نجهلها » ٠‏ ويقول مو نتالي في هذه المقابلة 
« ان واجب الكاتب أن يعمل لخلاص شيء ما » ٠‏ 


ورسالته الشعرية تقوم على أن الوجود الانساني أمر لا يمكن تجنبه »2 في ضوء 
التحليل المنطقي البارد » وبأنه هو نفسه لا يملك أن يقدم أية تعزية * هذا كله 
نجده في كل مجموعاته الشعرية » وهو ما رسخ في آذهان قراء مونتالي دائماً ٠‏ 
ولذلك نجد الكاتب الايطالي ( كلاوديو مارابينيى ب تصلط8ة]7 016ه1ك ) 
في كتابه النقدي ( المفتاح والحلقة _ متقطعععن 11 »© ععتقتطء هط) يستغرب أن يجد 
( موتعالي جديدا ) وغريبا عن تفسه قي حقلة مفع مونتالي ( جاشوة اليسا ب 
818 منصءءط) على كتابه النثري ( خارج المنزل ) ؛ وذلك لأن مونتالى » في 
الكلمة التي القاها في تلك المناسبة ٠‏ قد قال : « ان هذ! العالم الذي نعيش فيه 
ليس عالماً قبيحاً على الاطلاق , وانه بالتالي عالم يستحق أن نحيه » * 


لغشل 5 
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يعلق مارابيني على هذا التصريح بقوله : « هذا التأكيد الأخير هو الذي 
أدهشني وأدهش الآخرين : فحتى تلك اللحظة وكلمة مونتالي ‏ ان لم تكن غارقة 
في الذوق العمدهى (0غ11581[طءتقم  )01510‏ كانت على الأقل تدور عسلى 
صورة الدمار الذي تحدثت عنه رؤّيا القديس يوحنا ؛ أي أن : العالم على عتبة 
المجهول ٠‏ أو الدمار 2 والانسان على وشك التصفية ٠‏ والقيم التقليدية أصبحت 
مدمرة . ولا شيء يمكن التنبؤٌ به » بل كل شيء رهن بالصدقة 2 ومن ضمن ذلك 
الفنون ٠‏ الخ » * ويضيف مارابيني دهشته من أن مونتالي قد ألقى تصريحه ذاك 
الجديد في الحفلة بملء حريته وارادته ٠‏ وهكذا أعرب مارابينى عن استغرابه 
البالغ لتخي نظرة مونتالي الى العالم » والى مصير الانسان » ومصير الفنون ٠‏ ولكن 
مارابيني » في الوقت نفسه ,2 وهو يرى في تصريح مونتالي هذا خروجا على كل 
ما آمن به في حياته » حتى لكأن مونتالي هذا انسان جديد , لم يعرفه الناس من 
قبل ,2 ولا صلة له بمونتالي الذي يعرفونه » لا ينكر قيمة مونتالي وشعره » بل 
يقول في المقال عينه ان حضور مونتالي نفسه في حفلة تسليم الجائزة اليه « كان 
تكريما للجائزة . أكش مما كانت الجائزة تكريما له » ٠‏ 


وأما ( فرديناندو فيرديا ‏ 171018 3200ه701ع"1) المحرر في المجلة الأدبية 
الأسبوعية الوحيدة في ايطاليا(66]6287*18.آ[ 11678 8.[) فيقول في افتتاحية المجلة 
لعددها رقم ع من سنتها الحادية والخمسين ٠‏ الصادر في " توقمين ١926‏ 2,2 
بمناسبة اعلان فوز مونتالي بجائزة نوبل : « من المعلوم أن أعمال الكاتب الذي 
يراد متحه الجائزة ينبغي أن تكون قد ساهمت في خدمة السلام والاخاء العالمي »4 *» 
ويضيف قائلا : « ان الأكاديمية السويدية »2 عندما منحت مو نتالي جائزة نوبل » 
قد اعتبرت من أهم مزايا شاعرنا ٠‏ الى جانب مزاياه الأدبية » عدم انضمامه الى 
فئة الأدباء الذين أخضعوا أدبهم للدكتاتورية إبيان أعوام الحكم الفاشستي 
العشرين -٠-‏ وهذا مهم جدا ء ولا ريب » فهو يزككي قضية منح الجائزة لمونتالي » 
الى جانب أهمية أعماله الشعرية » ٠‏ 


و يشير الكاتب الى أن مونتالي ليس شاعراآً ايطالياً فحسب » بل هو أيضا 
أديب أوروبي ٠»‏ مهتم بالثقافة الأوروبية + أي بالثقافة التي تقوم على قيم أساسية 


+ الآداب الأجنبية - ١197‏ 


جائزة نوبل للآداب 88 
لا محيد عنها » من مثل حرية الفكي والتعبير » واستقلالية البحث , وتنمية روح 
الاستقلال في العمل الفكري » بعيدا عن الايديولوجيات . وعن سياسة السلطة ٠٠٠‏ 
ويكلمة أخرى ٠‏ قيم المدنية الحرة بأوسع مماتيها » ٠‏ 

ويختم فيرديا مقاله بقوله : « ان فون مونتالي بجائزة نتوبل قد يكون أيضا 
تصويتا على الثقة الأوروبيةء قب لأن تكون ثقة سويدية: بالمقدرة علىالمقاومةالقائمةعلى 
الاستقلال والحرية في الثقافة الايطالية » ومع الثقاقة » بالمجتمع الايطالي نفسهء ٠‏ 


أما الناقد الايطالي الكبير ( سيرجيو سولمي ‏ 5-1:51 561810) , رفيق الصبى 
لونتالي منذ عهد الدراسة في مدرسة الضباط المشاة » في مدينة بارما 2 وزمياه 
يميد فى مجلة ( صولاريا ) في فلورنسا » والذي كتب المقالات الطوال حول مونتالى 
وشعره 2 فقد أفرد لو نتالي الفصلين : الأول والأخير منكتايه (كلصاب 4 الأعوام 2 
خصصة تامع« 11م 5) الصادر عام ١ ١911‏ وفيه يقول : 


« أن قصائد مونتالي غالبا ما تعمل على اذابة مادة الوحي المباشرة في نبرة 
أساسية انعكاسية وموزونة ء تتجاوز ظروف الانفعال الانطباعي الآنية ٠‏ ان للكلمة 
عنده طعمها ولونها » وفيها حساسية الشعر والايقاع ,» ٠‏ 

وسولمي يصف مونتالي بأن قلمه « أزميل فنانءينحت تقاثيله في قصائد؛وريشة 
رسام يرسم بها لوحاته في كلمات » ٠‏ ويقول أيضا : « ان قصائد مونتالى مصنوعة 
من سلالم داخلية , ومن انفصالات صامتة »2 وتأملات مستسلمة » ٠‏ 

وليس ف وسعنا أن نمضي ف استعراض أقوال النقاد والكتاب الايطاليين في 
مونتالي » فقد كتب عنه الكثيرون » وصدرت حوله وحول أدبه مؤلفات وأبحاث 
دكش من أن تحصى » كانت كلها ترسيغخا لمجده الأدبي الذي ظل يتطاول على الأيام 5 
حتى بلغ قمته بجائزة نوبل ٠‏ 


0 3 ٠. 


وحين ننظض. في أعماله الأدبية » والشعرية بشكل خاص » نجد قصائده قد 


54خ 


إن عيسى الناعوري 8ا 
نبين ههنا أن الشاعر » خاصة في المجموعة الأولى ( عظام السبيدج ) . كان لصيقا 
جدأ بأرضه الشمالية ( ليغوريا ) أو الشاطىم الليفوري , الممتد من مدينة جنوا 
حتى الحدود الفرنسية وجنوبا على الساحل الايطالي الغربي ٠‏ وهي المنطقة المعروقة 
باسم ( الريفييرا الايطالية الشمالية ) ٠‏ من هذه المنطقة التى ولد فيها الشاعى 2 
ومن اليحي المتوسط الذي تتريع عليه ٠‏ استمد الشاع. كثيرا من قصائده . ومن 
خيالاته القغرية *-.وهذا تبوذعج من سه الرائع ق هذ| الجال+-من خطاية 
للبحس. المتوسط : 

أيها البحر القديم » لقد ثملت بالصوت 

الذي يخرج من أفواه أمواجك حينما تنفتح وتتارجح 

كاجراس خضى ء ثم تنداح 

الى الخلف وتنحل ٠‏ 

ان منزل صيفيئاتي البعيدة 

كان على مقربة منك » كما تعلم ٠‏ 

٠ ٠ ٠‏ لقد علمتني أن أكتشف في أعماقي 

ناموسك المغامر : فاكون رحيبا » منوع التجارب 

وثابتا على طبيعتي في الوقت نفسه » 

وآن أتطهر من كل دنس 2 

كما تفعل أنت اذ تقدتفى على الشواطىء 

الأقذار ونجوم البحر 

وغيرها من الآشياء البالية التي في أعماقك ٠‏ 


يضاف الى ذلك أن مونتالي ٠‏ الذي اشترك في الحرب العالمية الأولى » وعاش 
الفترة الاليمة التي تلتها » عرفت نفسه المرارة ء والخيبة ء والألم للفواجع التي 
أصابت بلده وشعبه , وأصابت كذلك العالم كله ؛ كما استمد الألم والكآبة من 
واقع حياته الخاصة » ومن سوم الصحة الذي لازمه منذ الصبى الباكر ٠‏ وهذه كلها 


١1١84  ةيبنجالا الآداب‎ + 


م4 


جائزة ثوبل للآداب 8# 
ظهرت آثارها جلية في قصائده . كما نرى في ما ترجمناه من قصائد هذه 
المجموعة ٠‏ لقد كان الشاعر صادقا مع نفسه حتى في أعمق معاني القنوط التي 
تظهر. في العديد من قصائده 2 كقوله : 

يا حياتي » لست أطلب منك حظوظا 

ثابتة » ولا خلقة بهيجة 2 ولا أملاكا ٠‏ 

ففي دورانك المضطرب يتساوى 

طعم العسل وطعم عشبة الأفسنتين ٠‏ 

والقلب الذي يرى الحقارة في كل حركة 

كذلك تئز آحيانا في 

صمت الغابة طلقة بندقية ٠‏ 

وقوله أيضا : 

لم أعرق الخير 

في ما عدا المعجزة 

التي تمنحها نعمة اللامبالاة ٠‏ 


٠. ٠. ٠ 


والواقع أن هذه المجموعة الأولى انما تعبر عن الأزمة الروحية التي كان جيل 
ما يعد الحرب العالمية الأولى يبحث عن حل لها ٠‏ وفيها ينضم صوت الشاعر الى أسمى 
حواقفن الشعس. الأوروبي المعاصر ٠‏ وأحيانا لم يكتف الشاعر بالتفاعل معها 2 بل 
كثيرا ما كان يوش فيها ٠‏ وهي تمثل الحرية الكاملة للأحاسيس ٠‏ وتنتمي الى ضمير 
القارىءم المعاصر ٠‏ ومن هنا كان ما تالته هذه المجموعة من اهتصام النقاد والقراء » 
مما أثبت مكانة مونتالي بين أعظم الشعراء الأوروبيين منذ بدايته الأولى في مجموعة 
( عظام السبيدج ) » حتى لقد قرنها بعض النقاد بقصيدة ( ت ٠‏ س * ايليوت ) 
التي عنوانها : (220[ عأقة”"؟ عط1) 


وأما المجموعة الثانية ( المناسبات ) فان الشاعى فيها يغترف من الخارج » ومن 


لا 


8 عيسى التاعوري 8 
الأشياء التي يتصل بها ويستوحيها ٠‏ لا من اشفاقه على الانسانية التي كانت من 
قبل خارجة محطمة من حرب رهيبة ساحقة ٠‏ والشاعر في هذه القصائب يرتبط 
بأزمان معينةءو بالأحداث الشخصية ٠‏ وبتفاعله مع الناس والحياة منخلال أحاسيسه 
الشخصية . وتجارب وجوده ٠‏ وهكذا تختلف هذه المجموعة عن سابقتها من حيث 
المنابع النفسية : فالشاعر يربط مشاعره الداخلية بمشاهداته الخارجية ٠‏ وتظرته 
التشاؤمية هنا أقل بروزا ‏ وان لم تختف تماما ‏ منها في المجموعة الأولى ٠‏ ومن 
مصادر وحيه في هذه المجموعة نجد عددذا من الصيفيات ٠‏ والرحلات ٠‏ وتذكارات 
الأصدقاء التي يصورها ء أو يسجل انطباعاتها في نفقسه من خلال قصائده * 

والنقاد الايطاليون يعتيرون هذه المجموعة قمة في صفاء العيارة وجمال 
التعبير الشعري ؛ والعمل الشعري فيها يجري على أكش. من صعيد واحد 2 ويمضي 
دائما من الخارج الى الداخل » ومن الموضوعية الى الرمن » ومن الحديث عن الوضيع 
الانساني الذي كان في ( عظام السبيدج ) الى الوجود الشخصي للشاعر ٠‏ وفي هذه 
المجموعة يقول الناقد الايطالي ( ماريو أبولونيو ‏ 35ده1[وصرث متنهكة ) 
في كتابه ( أدب المماصرين 2662220178261هع 061 نون ع1 هآ ) 
« ان ( المناسبات ) ستبقى كتابا يؤّلف وحدة كاملة ؛ وانه كتاب جميل جد! للقراءة: 
وقصائده مليئة بالعاطفة , مع عطايا كثيرة للذاكرة » ٠‏ 

وهناك ملاحظة عامة في شعر مونتالي ٠‏ فهو كثيرا ما يخاطب المؤنث في قصائده » 
ولكنه قد لا يخاطب . في الواقع انسانة معينة ٠‏ بل قد يكون الخطاب الى نفسهء2 
أو الى صورة معينة في خياله ٠‏ 


وتأتي المجموعة الثالثة ( العاصفة ) » وهى عمل شعري ينسحب كذلك على 
أكثر من صعيد واحد ء ويمضي من الخارج الى الداخل » ومن الموضوعية الى الرمن ٠‏ 
وكالمالوف فقي شعن مونتالي » هناك دور الهدم والسلبية : فالشاعر لا يجد ب كما 
يقول (كونثيني) ‏ شيئا يمكن الثقة به - والدور الثاني هو دور الايجابيةوالبناء٠‏ 
وفي العاصمة نجد قاعدة.للحقيقة في شكل أسطورة ٠‏ 


١١  ةيبنجالا الآداب‎ + 


جائزة ثوبل اللآداب 8*8 

وتظطلهر ف هذه المجموعة دقة ربط الشاعر بين نفسه والزمن ٠‏ وكانت هذه 
الدقة من قبل على هامش تجرية الشاعص الواعية + وهي متأثشة بالوجودية الأوروبية 
التي كانت قد ظلهرت 2 ووضعت أمام الفكن التأملي الفلسني » الى جانب مشاكل 
أصل الانسان ومصيره . مشاكل الوجود الانساني : وجود الفرد الذي يتعلق بالحرية 
رغم المخاطن التي يواجهها 2» ويجد نفسه مباشرة أمام الموت والعدم . 

ضمن هذه المجموعة من القصائد , نجد في المقدمة مجموعة كان الشاعر قد 
نشرها من قيل , وجعل عنوانها (712151677) أي ( أطراف الأرض ) ٠‏ وهذه 
الكلمة تتألف » في الواقع » من كلمتين لاتينيتين . هما (قنصة) د (عدعمع[1) 
والأولىمعناها (نهاية) أو (حدود) والثانية تعني (الأرض) ٠‏ وكان القدماءيقصدونيها 
( آخ. حدود الأرض ) أو ( أعمدة هرقل ) ؛ وهي الجبال المتقابلة في جنوب اسبانيا 
آخس. حدود أوروبا من الجنوب ‏ وفي شمال المغرب ٠‏ وأشهرها الآن (جبل طارق) 
في اسبانيا » و ( جبل مومى بن نصير ) الذي يقابله في شمال المغرب » ما بين سبتة 
وطنجة ٠‏ والعنوان لا يعني ٠‏ طبعا ٠‏ شيئًا بالنسبة الى القصائد التي تنطوي تحته » 
فهو من اختراع الخيال ٠‏ غير أن الديوان بمجموعه أخذ اسمه (1222ئا8 8بآ) 
من أول قصيدة فيه ٠‏ وفىي هذه المجموعة كذلك قصائد عديدة استوحاها الشاعسر 
من الأسفار . والصيفيئات ٠‏ ومن ذكريات أصدقائه ٠‏ كما في (المناسبات) ٠‏ 


وفي المجموعات الثلاث : من ( عظام السبيدج ) الى ( العاصفة ) نجد الخموض 
الرمزي والتعقيد الكثيرين في شعر مونتالي . والضبابية الكثيفة التي يندر أن تبين 
من خلالها المعاني التي يريدها الشاعر. ٠‏ ثم تأخنذ هذه الضبابية في الشفافية بعض 
الشيء في ما بعد 2 كما نلمس ذلك في المجموعتين اللاحقتين . وأولاهما ( خليط ل 
٠ 003‏ وهي تشمل القصائد التي كتبها الشاعر من عام 1١9117‏ الى عسام 
4 ؛ وقد جاءت في قسمين هما : (76518) » ويضم ثماني ثماني وعشارين 
قصيدة وخاطرة شعرية ٠‏ يدين قيها الشاعر الحديث مع زوجته الراحلة؛ و (58961113) 
ويضم بقية القصائد التي تصل في مجموعها العام الى ( ١651‏ ) قصيدة ٠‏ 

وهده القسباتد جميما + العاظلفة جدااننها والفسة + كل زفاء الساس “لفن 
الشعري ٠‏ وتمثل معه اتجاهه الشعري الانساني الواسع ؛ وفيها كثير من التأمل في 


ا 2 


8 عيسى الناعورني 18 
أعماق الحياة , والخيال المونتالي الواسع والشديد الفتى , الذي عرفه قر”اؤّه دائما 
في قصائده ٠‏ ونلاحظ ذلك كله في القصائد المتعددة التي ترجمناها في بداية هذه 
الدراسة ٠‏ وأشير بنوع خاص الى قصيدته ( التاريخ ) ع والى قصائده الأخرى ٠‏ مثل 
( المقشطة - وقيل السضس. ‏ ونهاية هام 15354 ) وغيرها ؛ كما نلاحظ الحب الصادق 
الوفي للزوجة التي رافقت حياة الشاعر الطويلة » ثم مضت عنه وخلفته للشيخوخة 
المتعبة والأمراض الدائمة ٠‏ 

وان الديزاة الأكى ( يونياك عام لوسك 17 )قيضم الفنافن الى كبرها 
الشاعص. في هذين العامين » ومجموعها ( ١1١!‏ ) قصيدة ٠‏ والقصائد التي تر جمناها 
في ما تقدم من هذه المجموعة ترينا كيف تستصس الشفافية في شعس مونتالي الجديد , 
رتستصس معها أمانة الشاع. لفنه الشعري الجن » الذي لم يخضع قط للعقائديات 
التاريخية والسياسية والاجتماعية » بل ظل دائما شعراً للانسان في كل زمانومكان٠‏ 
رقصائد مونتالي هذه استمرار لقصائدهالسابقة فيمجموعته (خليط) من حيثالروح», 
والنعاف الشيرى #برالزببيدية الحبيلة:»:و الرموية الدفاقة * اوسن أن اش عهناء 
كنماذج لهذا الشر الانساني » الى قصائده التالية : ( الصيد ‏ النار ‏ في المؤتمىر ‏ 
بهذه العلامة ٠٠‏ الحصان ) وغيرها ٠‏ 

هذا الشعر الرفيع في فنه » وفي انسانيته » وفي عالميته , هو الذي كلل الشاعر 
مو نتالي بأكاليل المجد في بلده , وفي العالم القربي كله 2 وجعل منه شاعر! عالميا 
يتمجد به يلده , وتتمجد به ثقافة بلده , وبه وبأمثاله أصبح الأدب الايطالي أدبا 
عالميا » ومن أغنى الآداب المعاصرة 2 واستحق أن يفوز خمسة من أعلامه حتى الآن 
يجائزة نوبل للآداب ٠‏ 

هذه » باختصار ٠‏ حياة الشاعن. الفائن أخيرا بجائزة نويل ٠‏ وهده أعمالله 
الآدبية : الشعزية والنثرية + وحياتة الصحقية والعملية + 


أما صلتي الشخصية به فتبدأ في شه. نوفتبر عام ١916١‏ ؛ وكنت حينذاك في 


+ الآداب الاجنبية 9 *إ"إ( 


ا جائزة نويل للآداب 8 
الأدبية في ايطاليا » والتعرف بممثلي الأدب الايطالي المعاصر ٠‏ وكان مونتالي بين 
كبار الشعراء الذين عرفتهم في ميلانو ٠‏ وكان حين وصولي الى ميلانو » في اليوم 
الأول من شهر نوفنس ء غائيا في فرنسا » حيث دعي لالقاء عدد من المحاضرات ٠‏ 
وعاد من فرنسا بعد عشية أيام » فزرته أولا في مكتب عمله في جريسدة 
(5©2 06118 ع«00216)) التي كأن حينذاك رئيس تحريرها ٠‏ وزرت معه الروائي 
( دينوبوتساتني ‏ 81122811 120ذلآ) والشاعر ( البريكو سالا 5318 41061160) 
وكان كلاهما من العاملين في الجريدة ٠‏ ثم دعاني مونتالي الى زيارته في منلزله 
بعد لهي ذلك اليوم نفسه ٠‏ وف منزله قضيت معه نحو ساعتين » خرجت يعدهما 
أحمل هدية منه ء» هي ديوانه ( العاصفة ) »2 وبعض صوره الفوتوغرافية , وعليها 
جميعا توقيعه . وعلى الكتاب عبارة اهداء كريمة ؛ وأحمل كذلك ورقة مكتوبة بخطه 
المرتعش » سجل فيها تبذة عن حياته وأعماله الأدبية , وبطاقة الى ناشر كتبه 
( دار موندادوري ) لاهداء مجموعتيه الشعريتين الأخريين ( عظام السبيدج ) 
و (المناسبات ) الي” ٠‏ 

وأما زيارتي الثالثة والأخيرة له فقد كانت في شهن توقتيلن عام ١91/1‏ 2 وفي 
المنزل عينه الذي زرته فيه أول مرة » عام ١97-‏ ء في ( شارع بيليي ) القريب من 
مسرح (لاسكالا) الشهير فيميلانو«وكان مونتالي في هذه المرة متهدما منالشيخوخة 2 
ومن آثار فقد زوجتهء التي كانت قد توفيت عام 57 , بعد أن عاشت طويلا فيظلل 
شهرته وأمجاده ‏ كما يقول الكاتب الايطالي ( جاشنتو سبانيوليتي ‏ منضاءة61©) 
211 وخلفته وحيد! مع صحته السيئة دائما 2 ومع شيخوخته »2 في رعاية 
مدبرة منزله الطيتية السيدة ( جينا ) ٠‏ 

في هذه المرة » وأمام ما رأيت من ارهاق شيخوخته ٠‏ وارتعاشته الشديد » 
وسوء صحته » لم أكلفه التوقيع على أكش من صورة واحدة من الصور الحديثة التي 
أهداها الي” * وخرجت من عنده » بعد جلسة استفرقت أكش. من ساعتين » أحمل مع 
الصورء نسختين من مجموعتيه الشعريتين : (خليط ‏ ويوميات عام ١لا‏ وعام ؟7)٠‏ 

حين كان مونتالي في فلورنسا ء في بداية حياته الأدبية » وكان يعمل في ( دار 
بيمبوراد للنشر ) كان ينظر من خلال سواد المستقبل » فيخيل اليه أنه سيصل الى 


ده 
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الثمانين من عمره دون أن يعش على سبيله ٠‏ أو على نوع من الحياة المستقرة ‏ كما 
رأينا في رسالته الى صديقه ( ايتالو سفيفو ) ل 

غير أننا » بعد كل هذه الأمجاد الأدبية التي نالها الشاعر في حياته . والتي 
كان آخرها ‏ وفي الثمانين من عمره بالضبط جائزة نوبل ء نرى أن نبوءته لم 
تصح ٠‏ ولا كان لتشاؤمه ذاك أي مبرر ٠‏ لو أوتي مونتالي رؤية الفيب ٠‏ 

فها هو مونتالي اليوم بلغ الثمانين من عمره فعلا . وبدلا من الضياع الذي 
كان يتخيله 2 بلغ قمة جبل عال من الأمجاد » ومن التكريم الأدبي ٠‏ ومن الجوائنز 
التي لم ينل مثلها الا الأقلون من الشعراء في العالم ٠‏ 

وعلى الرغم من أن جائزة تويبل لم تضف شيئًا ذا أهمية الى أمجاد مونتالي 


« إنني لسعيد جداً ؛ فهذا أجمل ما توقّعته من الحياة » ٠‏ 


1 00000000600060 
* الآداب الاجنبية - 8"( 


ا جائزة نوبل للآداب 8# 


مصادر البحث 
وفي مقدمتها مجموعات مونتالي الشعرية الخمس : 


611 ,111320 ,1:ه2020موك1 ل *”18مم56 01 1وو0“ - ع181ده]ة .8 (1 
0 ,بعدمتوتلء 


0 .0»© 17 ,1111820 ,092001م8405 - ””لرروزووءهن م1“ - « » (2 
6 ,722213 ,20222 ه77 ب نوعو 811 و1“ د « » (3 
...0 117 ,مصة1411 ,20011 0م810 ٠‏ ”وجوه ل «ى » (4 


31320 ,32402030021 ب ”06179 هع 06171 مويق“ ل « » (5 
.0ه 12 


10 ,01 قطن ب ««ووطعمرمم لزع عتتقتط هآ“ ل زعزط 11432 01101016 (6 
11030 


513 - ”54021214 011 161111-32 2115 تس“ - 311م<5632 01811016 (' 
,8111320 


11820 ,عم ذأهنعوع52 11 ل ”قصصة خاععم :مم5" - نم[اه5 مزنعمرء5 (8 
.12063 


67م 16311326 ع1تانااعا“ ب [أنأع ب اعوه11[ع2 الث .© © 1امتمح0ه8 .24 (9 
,111181220 020021طه 84‏ ,عطعمه[مه5ه .مه ,تمعتصومة 
.4 :11 .701 


بيس ححبببببباحللبسلسسيحيةك 


كارت 
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18 سل ”إعضق:1ومصع امم 01 جتتناكوجع]1ع,1“* ل وتصه1آممرتق 21:5ة31 (10 
7 بقصصصةة15 12 ,قتعوء:8 ,ع1412ل0ه *:18م0اع 5“ 


- ”119118228 161178113 06113 وتعو[ماصةق “* - ممتعصطهم5 .834 (11 
١701.‏ ,1957 بقصع2010 ,دمعنوط - يلع 


ضك“ »1[تسقصسطة1له5 ع ”7 20561 11 'عطعمءم“* - 171015 ملمسمصتلععء"7 (12 


.0 2 ,51 ,مصصة ,44 .0م ,”شفاظلظفطظ "اانا فضتاسا"1 
5آ1 


المصدر السابق -”2180 وصوتاعه؟ تسنصدمنا خاع 081“ - و1415 م0لهطظ (13 


المصدر السايق 


318 5113 06118 تخاطحره'1[ق“ - (اأأع1مصعقم5 مأصاعة 1 (14 


0 ااا وري كك ا 


+ الآداب الأجنبية ‏ لإ"1١‏ 


حصيد د الخ جحو انق 


الشاعر : بوب دسباسلان 
ترجا وقدم لبا : حنالد ون السشمعة 


تمديم 


إذا صح ما يقوله الناقد الانكليزي « رسكن » ملعاونا8 من أن « الشعس. 
الفنائي » هو « التعبير من قبل الشاعر عن مشاعره الشخصية » فان ( بوب ديلان ) 
2135 805 ربما يكو نأحد أعظم الشعراء المعاصر ينالذين يكتبون «الشعر الغنائي» 
67 1821631 اليوم ٠‏ 


وقد ظهر « بوب ديلان  »‏ الذي وصفه الناقد الأدبي لصحيفة « النيويورك 
تايمز » بأنه أهم شاعر في الجيل الشعري الشاب بأمريكا ‏ على المسرح الشعري في عام 
(951١)لأول‏ مرة ٠‏ وكان صوته المتفرد الذي احتفى باللغة المحكية والموسيقى 
المحلية والحس الفتائي والتعبي ( المباشر ) و ( التصريحي ) بمثابة تاكيد على أن 
حركة الحداثة في الشعر إنما تطرق سبيلاءة آخر غير سبيل القصيدة الاليوتية 
( المواربة ) و ( غير المباشرة ) ٠‏ 


ولد م بوب ديلان » في ( دولوث ) بولاية ( مينيسوتا ) عام ( 55١‏ ) 
ودرس في جامعة ( مينيسوتا ) لمدة ستة أشهر ثم نزح الى نيويورك وأصبح خلال 
عام وأحد أهم صوت شعري في حركة الاحتجاج على العدوان الأمريكي في (الفيتنام) ٠‏ 
وقد أصبحت غنائياته التي سجلت على اسطوانات بملايين النسخ ذات أش عظيم على 


١"‏ ب 


8 دوب ديلان 28 


الشعر الغنائي ٠‏ كما انها أثرت تأثيراً حاسماً على فن الأغنية المعاصرة في الستينات » 
وأعادت التأكيد على مسألة التواشج بين الشس. والموسيقى باعتباره تواشجاً علنيآ 
خارجياً وليس تواشجا سرياً داخلياً ٠‏ 


لصا عط1 مآ مم81 ب 

لله وصدمجا-م 5 :طتوظ 8520 مق ب 
.5 146 'متة 11 - 

61 7 ااتطم 81 - 

3[ 1307 1:87 سدم 

1١‏ ه11 ا 


ولم يكتب ( ديلان ) الشعر الفنائي فحسب وإنما كتب روايته الشعرية التي 
صدرت الطبعة الأولى منها في عام ( ١9575‏ ) وعنوانها : 
د رتيلاء » 5بآآ1 18518417 


وأما غنائيته ( قصيدة الى جواني ) التي نقدم ترجمة لها ء فقد ظهرت في 
عام ( 1947١‏ ) في كراس مستقل ٠‏ ومن الطبيعي أن الموسيقى التي تعتبس العنصر 
الرئيسي في الشعن الغنائي هي أول وأهم مايفقده الشس. في الترجمة . ومع ذلك 
فقد حاولت خلق إيقاع مقابل بالعربية لايقاع القصيدة الأصلي ٠‏ 


ويلوح لي أن الشعر الغنائي قد بدأ يستعيد مكانته في حركة الشعر الحديث ٠‏ 
وكانت بدايات القرن التاسع عشر قد شهدت حركة إحياء واسعة للنبض الغنائي في 
الشعص. مع ظهور الرومانتيكية في أوروبا ٠‏ فقد كتب ( وردزورث ) و ( كولردج ) 
و ( بايرون ) و ( شيلي ) و ( كيتس ) القصيدة الغنائية في ( اتكلترا ) وكتبها 
( هايني ) في ( المانيا ) » و ( لامارتين ) و ( دوفيتي ) و ( موسيه ) في فرنسا , 
د( لدمباروي )'ى:( إضطاليا <٠)‏ دق (.روسيا ) كنب كثرون قساتب«ساتية يدكن 
أن تسمى رومانتيكية ٠‏ 


وفي أواخسر القرن التاسع عشر , تعرضت القصيدة الغنائية لتأثيرات جديدة 


+ الآداب الأجنبية ‏ 188( 
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من فرنسا واتكلتر! والولايات المتحدة ٠‏ فالشسهراء ( ليكونت ) و ( تنيسون ) 
و ( براوننغ ) و ( بو ) و ( فرلين ) و ( مالارميه ) قد أثروا سواء برومانتيكيتهم 
المجردة أو « بر ناسيتهم » أو رمزيتهم على القصيدة الغنائية بشكل عام ٠‏ 

وأما المشهد المعاصر فقد ظهر فيه كل من ( لافارغ ) و ( فاليري ) في فرنساء 
و ( أودن ) في انكلترا و ( ستيفن جورج ) و ( ريلكه ) في ألمانيا و ( ماشادو ) 
في إسبانيا ٠‏ 


وسصسيات 


قصيدة إلى جواني 


اك اناه البقاعة "امكو 

في أيكة تسيرها سكة حديد 

أنتش من الأرض 2 

العشب 

ممزقاً بوحشية » 

الجذور 

ممضياً الساعات محصياً الشواطىء 
تتطحلب في كفي” بقّع اليخضور 

انتظر صفير السيارات الحديدية الفلز » 
تتدحرج على المنحدر دحرجة , 

أعض على الشفتين شاهراً قبضة مضمومة »2 
وأجلس القرفصاء فيما المحرةك 


يهر” هريراً » 


- 


بوب دياذن 98 
أحصي العر يات الماضية 

يتلاثى في الفضاء الصدى 

وأدرك أن القطار قد مضى 

إذ ذاك أتحول بياصرتي 

إلى يدي المخضوضرتين باليخضور 

المبقعتين بدم أخضر يقول 

إني أخذت' وما منحت . 

وألمح رقعة العشب المنتوشة . 

حيث الأديم مقلوب رأساً على عقب 

والعدون محيثة كالجتت لسو شسرة , 

فأقول : « لا يمكن أن يقلقني البتة هذا الأمى » 
أو : « لاريب أن العشب لا يكترث قلامة ظفى » 
« سينمو العشب ثانية على أية حال » 

« ما أهمية رقعة عشب ٠*٠‏ ما أهمية رفعة عشب ٠؟٠‏ » 
أمسح كفي مزيلا بقعا خضراء 

وأطوح بصخرة مسددة على عر ية ذات صدى متداح 
معلقاً متأرجحاً ثقيلا على سكة الحديد 

كغمامة رعد 

مضمرة في فج رذاذ 

الفد 

أسائل نفسي أن أكون صديقاً لنفسي » 


+ الآداب الآجنبية ل ١5١‏ 
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2 


في سنوات لاحقة ظللت فتياً 

ولكن رأسي أازدادت ثقلاء 

وتدهلزت أمامي درب 

وتوترت في حدود يفاعتي درب 

حتى تقهقرت ناكصاً عن بوابات العالم وألعايه المشاكسة 
ولما تعد لدي كلمة تقال 

لأي باصرتين تحطان على باصرتي* 

فأوصدت نفسي وأحكمت الرتاج 

مضيعاً المفتاح 

وتاركاً الرموز تقولب قاليها 

و تصنع لي خصمي الذي أمارس معه الخصام 
أشهر لساني وأتمرد 

أبصق الكلمات يصقاً 

أتعلم كيف أصطفي الأوثان التي أحب ٠‏ 
فتتحدث بصو تي وتحكي حكايتي 

وتسهم في خوض شجاري الشبحي 


كان ( هانك وليامس ) وثني الأول 
غنى خطوط سكة القطار 

وأعمدة الحديد والعجلات المزمجرة 
لم يدع شكاً في أنها حقيقية 

كان رمزي الآول كلمة « جميلة » 
لأن سكة القطار لم تكن جميلة 
سوداء مد خدّنة مجاريرية اللون 
محشوة بالقطران والهباب والغبار 
أحكم' على الجمال بهذه المقاييس 
وأقبل بالجمال إذا كان قبيحاً وحسب . 
وإذا كنت أستطيع ملامسته بيدي 
إذ ذاك فقط أدرك وأشعسر وأتفهم 
وأقول : «دآم ا هذا لحقيقي » 
أغذ السير منشدأ أغنيتي 

كمهرج مغموم 

في سيرك عالمي الداخلي 

وفي أحايين أخرى انهارت أوثاني 
أدركت أن الأوثان رجال أرضيون 


لديهم أسيا بهم التي يعللون يها أعمالهم 


8 بوب ديلان 18 


وما دامت الأعمال لا تخصني فانها لا تخصني على الاطلاق »2 


+ الآداب الأجنبية ل ١67‏ 
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ليس بو سعي الآن أن أعتمد على الأوثان الأرضية يعد الآن 2 
ما تعلمته من كل إله منسي 

أآن ساحة الحرب تخصني وحدي 

وانني أنا الذي يلمي بحجره الخاص 
الرموز التي نمت وتقو قوليت 

تجاووت العجانها و[ سيعت حر فية من قبن 
ما زال رمز « الجمال » يهن ني هزآ 

ثرت مىتين وبدوت أشد خيلاء عشر مرات 
ذرعت دربي وغنيت أغنيتي 

كمجرم لم يقارف الجريمة 

ا ور 


<وعواق الم « 
الجمال المتدش بالأسمال والغبار والهباب 


فتشت عنه في كل فج 


قيلت شغره 


- 


7 بوب ديلان ©« 


خاصرت خصره ,2 

أبحرت في جسده 

كالعاشق الضرير من أعماقي صحت : 
« الصوت الذي يحكي ياسمي 

هو صوت الهباب الأجش 

الصوت الوحيد الذي [احسسحيت: 
الحمال الوحيد الذي مسست * » 
وتكاكات” على يعضى باختياري 
أطعم أفواهي الخاوية 

كاتماً كل صوت » 

ذارعاً دربي مغنياً أغنيتي 

ملكاً متوحداً 

واقفاً في حديقة الملكة 

مستبطناً قيرأ غير عميق ٠‏ 

سافر الزمان ومضت الوجوه 
تعلمت أفكاراً وأحصيت رؤوسا 
مست در بي مسا 

ثم انقضت 


يراع سا ساهو : 
*< مدءه ا اث اس اله 5-5 


* الآداب الأجنبية ‏ 1406 


(١ مد‎ 
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قد يكون الأول ولكنه ليس الأفضل 

الآن أتحدث عن واحدة , 

برهنت لي أن الأولاد ما زالوا يكبرون 
فتاة التقيتها في ساحة عامة 

قيفش "5 كما أقيثي' ألحاناً متوحدة 
تصدح بصوت رائع أسمعه لأول مرة 

« قطعة جمال » يقول القائلون 

« صوت مدهش » يكتب الكاتبون 

« أكره هذا الصوت » 

أقول 

الاك اسهد لجال القييت 
الجمال الدو امي (**), الملحخطم , الذ بيح 
هو الجمال الوحيد 

الذي أفهم وأدرك ٠‏ » 


(» ) تمزف على القيثارة ٠‏ 
(#ع) نسبة إلى دوامة ٠‏ 


5ه 


نصو”ب' بواصر نا في اتجاه واحد 

وإذ أدرك انها توشك أن تصدح 
ينتصب جدار أصم 

بسرعة قذيفة مولولة 

مثل زجاج لا يخترقه الرصاص 

خارج أذني 

أصيح صياحاً عالياً في الدواخل من رأسي 


أنصب مصد”أ مزدوجاً يتصدى لكل صوت : 


إن تكن ذراعي لا تستطيع أن تلامسه 
ل ' أن أدركه 
ومن ذلك فنا تحر إن عسي اعنيعك 
لأن فيك شيئثا لا أعرفه ٠٠‏ » 


و الس« اس الع اهمه 


أذرع در بي وأغني أغنيتي 
كشاعر رعديد 

يسبر شر يط شاطىء 
يركل بظله شراشب طافية 


+ الداب الآجنبية - 
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يقالا 
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يستحلب الطحلب البحري 

يهرس اليخضور الأرضي 

يسمع صوتها يتسرب من سيارة هادرة 
يهرف بقصة طفولة انقضت 

في أرض تحصد فيها كلاب الطريق حصدأ 
أشيح بوجهي 

ضع اليج صفحة رجهي 

تتقهقر ناكصة ذاكر تي 

فيها تعد الطركيق” 

أذكر رقعة عشب تحتضر احتضارأ 


الريح تقصف الكلمات قصفا 
ليس ثمة أغنية أغنيها ٠٠‏ 


#ا#الهاه © اله هه نه 


'فى متنزل ب « وودستوك » 


- ١4 


8 بوب ديلان الا 
الأصدقاء منتشرون على البساط 

ساقاي متصالبتان 

تدوة”م'0*) الغرفة وتند وام 

تمخر العباب 


« دع صوتها يغني » 


يتصا يحون 
« تحن أشد تعباً من أن نستطيع إيقاف المفني » 
يقهقون 


وعتدما أتكىء على مر فقي العاريين 
الحاملين لجسدي » 


وجهي يتجمد حتى العظام 


تهزهن جداراً يتزلزل 
أقهقه كالمجنون يسدد قهقهته 
صوتث دريئة السقف 


(») أي تدور في دوامة » 


آذ لد 
د الآداب الاجتبية - ١48‏ 
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تطفو أعصابي , 


أهدهد 


( ما أن شرعت أتحسس بحاسة اللمس 
حتى شعرت أخيرأ بما لم يكن هناك 
أواه كم كان 

حمقاً وذبولا” وحزناأ مني 

أن أحسب أن الجمال ليس بكامن 
بينما الحقيقة أن صو لجان الساحرة 
يجعلني أحسن أن أنفاس الفتاة 
الفتاة التي سمعتها أنفاس الفتاة 


حقيقية كالجنس حقيقية كالأمومة 


- 


عمقها عمق' موت عميق 

قوتها ضتعلف” أضعف ريح هابّة 
طولها طول القدر 

تشبه طبيول الفجر »2 

النواقيس الصينية 

تختزن تسبيحة غموض لا يستبين 
لا ينهم ولا يدرك ولا يحل 
باليد 

أو 

بالقسدم 


8 بوب دياذن +8 


غموض لا يستبين وليس قميناً بأن يطلق عليه اسم شائن 


من قبل ثلة باحثين عن أجوية جاهزة سلف 


في كل كتاب 
إلا في دواخلهم 
امضٍ امض في القهقهة 
كشري واصفقي بركبتيك 


جد الآداب. الاجنبية ‏ (فه١آ‏ 
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وإنني لأشير حتى إلى نفسي 
ولكن واأسفاه . فالأمر ليستغرق زمناً طويلاة ٠‏ ) 


اس« اه 


مرة أخرى حان حين الشتاء 

إذن فسأنتظى أوية الى بيع 

كيما أعود القهقرى إلى حيث جثوث 
عندما سمعت القطار الفلري**) يغني 
ونتشت عشب الأرض من الجذور 
ولكنني لن استنفد قوتي في هذه المرة 
أهدر الوقت مقتلعاً العشب 

منتظراً صوت القطار 

كلا سيكون يوماً آخر في المرة القادمة 
ربما يكون القطار هناك حين أؤُوب 
ممشيا المافات حصنا الشواط.ءه 
اعظن ضهن السيازات الحديدية الفلق :, 
تتدحرج على المنحدر دحرجة 

أعض على الشفتين شاهراً قبضة مضمومة 
() نسبة الى قلن ٠‏ 


؟- 


8 بوب ديلان 8 


عقني العف دبي راف بور قري 
أجثو محصياً الشواطىء والأعشاب 
وبدلاة من اقتلاع الجذور 

أربت عليها تربيت صديق . 

وإذ يقترب القطار 

أنكس رأسي للعجلات التحاسية الكبيرة 
متذكراً طفلا” شيط نيا طواح بصخرة 
أذواع دربى بين مدار اخضرار الأرض 
و بين شار اسوداد ال#علار 

مغتياً أغنيتي غناء ثوري »2 

هذا أنا 


أعرف كيف لا أدفع دفعاً 


لا ©1] 


لك 
+ الإآداب الأجنبية ب ١87‏ 


أساصيرالونانك والرومانة 


ترص وإعداد : سمي ل عثهان + عبدالرزاق الأصفر 


القسم الأول 


١‏ ابن لانسيه وهيبرمنسنن ٠‏ وهو ملك أرغوس كما يرى بعضهم ٠‏ وقد 
انشا مديئة ( آبا ) في )فوسيد ٠‏ 

٠ وقد مسخته أفروديت لقلقَا بسبب وقاحته نحوها‎ ٠ ل رفيق ديوميد‎ ١ 

"' لس اسم صديقين لاينيه » أحدهما طروادي والآخر أتر و سكي . 

سل صديق بيرسيه © 


نح أبسيرتوس 

الأخ الأصفي لميديا ٠‏ عندما حصلت هذه على قرو الكبش الذهبي هربت مع 
جازون ومزقت آخاها هذا قطما نثرتها على الطريق لتعوق الملك ايتيس الذي كان 
يطاردها ٠‏ وقد جمع أيتيس الأشضلاء ودفنها في تومي التى تسمى حاليا 
كو تستانس ٠‏ 
ون أبولون 

هو من أوسع الآلهة نفوذا في العصور القديمة 2 وهو امن زوس وليتو ,2 


5 


م و ب م م و 0ك 


والأخ التوأم لأر تيميس . ولد في جن يسسرة ديلوس التي خصصت له * وفي بعشسن 
الروايات أنه كان في البدمء آله الشمس ) فيبوس ( وتعني الساطع ٠‏ وتقول رواية 
أخرى ان هذا الاسم لم يلهر الافي القرن السادس ق*م ٠‏ حين عبده الرومان يأسم 
فيبوس أبولون ٠‏ 

وعند الاغريق كان أبولون آلها لكل ما هو خيّر وجميل ٠‏ كحفظ النظام 
وإحترام القانون وإسعاد الناس والتخفيف عن ذوي الضماش المعذبة ومتحهم 
الراحة والطمأنينة وكاله للرماة كان يعاقب المتطاولين ٠‏ وكان أيضا اله الطب ووالد 
اسكولاب ٠‏ وكان يستغاث به في كثي من المدن ولا سيما في دلفوس حيث كان وحيه 
يكشف الارادة الآلهية للكهنة الذين يؤدونها الى الناس ٠‏ وكانت مدن عديدة تدعي 
أنه مؤسسها مثل مدينة طروادة التي بنى أسوارها بيديه ٠‏ وكان أبولون أيضا آله 
ال موسيقى والشعر ورئيس ربات الشعر . ونظى! لكثرة وظائفه تعددت أسماؤه 
ونعوته * فمنها منقذ الهلكى ومبيد الجرذان والأفاعي والشافي ٠‏ 

وكانت بداية عبادته في ايطاليا عند الأتروسكيين ثم انتشرت بين الرومان 
بعد معركة أكتيوم حين بنى له أغسطس معبدا على مر تفع البالاتان اعترافا بجميله 
لأنه أظهره على أعدائه ٠‏ وفي الالياذة أن أبولون أوقع الطاعون في الجيش الاغريقي 
بواسطة سهامه وأنه أوقع الخصومة الحاسمة بين أغاممنون وآخيل * ويجدر بنا 
الاهتمام بمقارنة الفيلسوف الألماني نيتشه بين الالهين أبولون وديونيزوس فبينما 
كان الأول ف رأيه يمثل الحكمة والتعقل والتفكير والتأمل كان الثاني يمثل الوله 
الديني ٠‏ وكانت حياة الاغريق الدينية تتراوح بين هذين المحورين ٠‏ 

أبولون في الفن : تظهر. رسوم أبولون على الآنية الاغريقية والآثار الفنية 
الأخرى على مدى العصور ٠‏ منها رسم على وعاء خزفي يعود الى القرن السابع ق٠م‏ 
يبدو فيه أبولون وهو يعرف على القيثار ٠*٠‏ ورسم على صحفة أتيكية يمثله ملهما 
ربات الشعر ( 56-٠‏ قم في متحف بوسطن ) ٠‏ ومنها صورة على صحفة دورية وهو 
يحمي هكتور أمام أسوار طروادة ( 259١‏ ق*م متحف لندن ) ٠‏ ومنها أبولون 
رامي السهام بصحبة أرتيميس ( صحفة أتيكية 51-١‏ ق*م متحف ميوني ) ٠‏ ومنها 
صورة على لوح من الآجر المشوي يعود الى القرن الخامس أو السادس ق٠م‏ وموجود 


+ الآداب الأجنبية ‏ 166 
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في متحفف روما ٠‏ وقد اشتهر تمثال أبولون المسمى ( تمثال تينيه ) والعائد الى 
القرن السادس ق١م ٠»‏ 

وفي المنحوتات التي تعود الى حوالي سنة ق٠هم‏ والتي نقفذت حسب 
أسلوب فيدياس يبدو أبولون وهو يكافح الجائحات الفاتكة بالانسان كالجوع 
والأوبثئة ٠‏ وتتمين الآثار الفنية العائدة الى القرن الرابع ق*م بمزيد من 
الرونق منها أبولون قاتل الزواحف من صنع براكسيتيل ٠‏ ومنها الأش الشهير 
بأسم أبولون بلفيدير في روما الذي يمكن القول انه النموذج الصافي لفن النحت 
اليوناني ٠‏ وفي العصر الوسيط كان أبولون يمثل بشكل تبكال ٠‏ أما في عصار 
النهضة فكان يمثل كرئيس لربات الشع. وكاله للشمس ( دورر ) أو كمثل أعلى 
للجمال ( رفائيل في القرن السابع عشر ) ٠‏ وقد غدت تماثيل أبولون مبثوثة في 
أنحاء الحدائق العامة لتجميلها ٠‏ 


ن آبياس : 
حورية رومانية ٠‏ وقد سمي باسمها يتبوعان يحيطان بمدخل معبد ينوس في 
ساحة قيصر بروما 


٠ ابيس‎ 0 

هو الثور المقدس عند قدماء المصريين ٠‏ وهو حامل روح أوزيريس ٠‏ 
ولعل لاسمه علاقة بالاالهة الهيلينية سيرابيس التي عبدت أيضا عند الرومان ٠‏ 
وقد عبد آبيس المصري في مدينة منقيس حيث كان يمثل حيا بشكل ثور ذي أوصاف 

آبيس في الفن : يمثل آبيس بشكل ثور بين قرنيه هلال وأحيانا بشكل 

رجل برأس ثور » 
ع آتالانتا : 

بنت جازون ملك أركاديا ٠‏ وآأمها كليمين ٠‏ رماها أبوها طفلة ,. فأرضعتها 
دبة 2 وقضت شبابها مع الصيادين ٠‏ فأصبحت صيأدة ماهرة وبرعت في ركوب 


5 


محص سمس سم م سس سسسب سس ره سس بس سب وم رورمبو ووو و بك 


الخيل ٠‏ وفي أثناء مطاردة الخنزير البري في كاليدونيا استطاعت أن تصل اليه 
قبل غيرها فخصها ميليا غروس بجلده مكافأة لها وتزوجها ٠‏ وفي رواية أخرى أنها 
كانت بنت الملك البيوتي شونوس ٠‏ وأنها آلت ألا تتروج الا بمن يسيقها في 
مصمار الخيل ٠‏ واذا فشل كانت عقوبته الموت وقد سبقها ميلانيون وريما 
هيبومين بفضل ثلاث تفاحات ذهبية أعطته اياها أفروديت فألقاها في طريق آتالانتا 
الواحدة بعد الأخرى ٠‏ فكانت تنزل لالتقاطها فخسرت السياق وكسبها الحب ٠‏ 
ولما تجرأت مع زوجها على تدنيس غابة منذورة للآلهة سيبيل حولتهما أسدين ٠‏ 
آتالانتا في الفن : كانت آتالاننا تصور على الآنية الاغريقية كصيادة وقد 
ظهرت في مجموعة تماثيل في معيد الآلهة أثينا في تيجيه وقد تكون من صنع 
اسكوباس في منتصف القرن الرايع ق٠م‏ وتشاهد صورتها مع ميلياغروس على 


التوابيت أو الصور الجدارية ٠‏ وقد صورها بعد ذلك الرسام غويدورينيى ٠‏ 
و0 آتناماس : 

ملك أورشومين وابن ايول ٠‏ تزوج الآلهة نيفيل وأنجب منها ولدين هما 
فريكسوس وهيليه ٠‏ ثم هجرها ليتزوج اينو بنت قدموس التي ولدت له ولدين 
أيضاً هما ليارك وميليسيرت ٠‏ وقد نصحته زوجته الجديدة بأن يتقرب الى زوس 
بولديه الأولين حتى ينقذ البلاد من الجفاف ٠‏ ولكن أمهما نيفيل أنقذتهما ٠‏ وقد 
غضدبت هيرا عليه وعلى زوجته الجديدة التي آوت ديونيزوس قأصابته بالجنون فقتل 
ولده ليارك وطارد اينو وابنها ميليسيرت ليقتلهما فألقيا نفسيهما في البحس فتلقتهما 
آلهة البحر ٠‏ وقد هرب آتاماس بعد جرائمه والتجأ الى فتيوتيد حيث تزوج تيميست » 
زع آتروبوس 

احدى آلهات القدر الثلاث ٠‏ 
ه اتريد : 


اسم يطلق في حالة الجمع على ايني آتريوس أغاممنون ومينيلاوس ٠‏ 
اا سس -ا-س-ت 


+ الآداب الأجنبية ‏ 181 
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0 آتريوس : 

ابن بيلوبس وهيبودامي ٠‏ ووالك أغاممنون ومينيلاوس ٠‏ افتال مع أخيه 
تييستوس [اخاهما غير الشقيق كريسيب فطردهما أبوهما من بيته فالتجأ آتريوس 
الى الملك ستيلينوس ٠‏ ثم خلفه على العرش فحسده أخوه ثييستوس ودنس زوجته 
أوروبا فطرده آتريوس فحاول ثييستوس أن يحرض ابن أخيه بليستين على اغتيال 
والده الا أن آتر يوس قتل ابته هذ! مم تظاهر بمصالحة أخيه تييستو سن ودعاه الى 
وليمة قدم له فيها لحم ولدي هذ١ا‏ الأخير ٠‏ ولما اكتشف ثييستوس هذه الجريمة 
الوحشية لعن أخاه وذريته وغادر البلاد التي دمرتها بعدئذ سلسلة من الكوارث ٠‏ 
دفيما بعد قعل ايجست ابن ثييستوس عمه آتريوس ثم ابن همه أغاممنون فثار 
لهما آورست بن أغاممئنون وقتل ايجست ٠‏ وأصل هذه الكوارث التي أصابت 
أسرة آتريوس تلك اللعنة التي لحقت بتانتال جده ٠‏ 


م آتوس : 
هو أحد المردة ٠‏ حاول أن يهاجم السماء فقذفها بجبل فرد”ه زوس فوقع 
حيث يوجد الجبل المقدس المعروف الآن باسم أتوس ٠‏ 


هو آله الخصب في آسيا الصفرى ٠‏ وقد عيده الافريق أيضا الا أن عبادته 
بقيت آسيوية آكش. منها اغريقية ٠‏ وارتبطت بعبادة سيبيل ٠‏ وباعتبار أن هذه 
العبادة كانت تتراوح يين الحزن الشديد والفرح المقرط فهي تمت بصلة الى 
عبادة أدونيس ٠‏ أحبته سيبيل فرفضها قأصابته في عقله فخصى نفسه ولنا كان 
يعمد :ونع اتباغة :إلى امايق الخمين والتطقيم + 


آقيس في الفن : توجد صور آتيس على ميداليات من العصر الروماني وعلى بعص 
التوابيت ويبدو مراهقا يرتدي الثوب اللاصق وقبعة فريجية وبيده المجرفة ٠‏ 
م آتيه : 

آلهة العاصفة الهوجاء والهوى الأعمى ٠‏ بنت زوس وايرس , كانت توقع 
الرجال في الاثم وتضلهم ٠‏ 


- ١64 


ع أثينا: 


هي آلهة الحكمة والعمقل والعلوم والفنون وأشفال الابرة ٠‏ بنث زوس 
وميتئيس ولدت بطريقة غريبة ٠‏ ذلك أن زوس عندما خاف أن يزيله عن المرش 
الوليد الذي ستنجبه ميتيس ابتلع الأم الحامل فكان عليه أن يلد الجنين , وكان 
ذلك بأن شق له هيبايستوس جمجمته بضربة بلطة فخرجت أثينا من دماغه بكامل 
سلاحها ٠‏ كانت أثينا آلهة لكل ما هو حضاري تحرص على احترام القانون واقامة 
الفدل تراس مجالدن :الستي + وكعلم: لجال اسعقدام الغار والمحراث والاستفادة 
من الخيل ٠‏ ومن جهة ثانية فقد كانت آلهة الحرب المظفرة تقود الجيوش وتيارك 
المحاربين وكان كثير من الأبطال تحت حمايتها مثل آخيل وديوميد ٠‏ وكان أوليس 
الداهية عزيزا عليها ولذلك جعلها هوميروس في الأوديسة حأمية لتيليماك ابن 
أوليس ٠‏ وبما أنها كانت آلهة الحرب فقد كانت تضع الخوذة وت تدي الدرم 
وتحمل الحربة والترس ٠‏ وكالهة للسلم كانت تحمل السعادة الى البيوت وتجيد 
أعمال الخياملة والتطريز ٠‏ ولذا كانت فتيات أثينا يقدمن لها في عيدها كل أر بع 
سنوات ثوبا راث ع الوشيى وكانت أثينا أيضا آلهة الصسحة والشفاء ٠‏ وكانت تعبد 
في كل أنحاءم ال نان ولا سينا 3 متاطقة نيعا ( جل اثينا ) "الث عسات عليها 
مقابل شجرة زيتون ن قدمتها اثى زوس بينما قدم له بوزيدون حصانا ٠‏ ومنذئذد 
أصبحت شجرة الزيتون واليومة والديك والأفمى منذورة لأثينا ٠‏ ولأنها بقيت 
عذراء لقبت ( بارثينوس ) و ( بالا”س ) أي العذراء ٠‏ وكان معبدها الأصلىي في 
البارثينون في اثينا المدينة التى خصصت لها وخلدت اسمها حتى الآن ٠‏ وكان 
البورجوازيون الأثينيون يقيمون عيدها كل أربع سنوات وقد وحدها الرومان 
مع مينرثا ٠‏ 


آثينا في الفن : تعد أثينا الموضوع المفضل عند قدماء الفنانين الاغريق 
الذين كانوا يصورونها محاربة متسلحة بالحربة والترس ومرتدية الدرع وعلى 
رأسها الخوذة ٠‏ وكانوا يرسمونها على آنية وهي تشارك في الحروب محاربة أو 
حكما ٠‏ وكان من هذه الآنية نوع يوزع كجوائز في احتفالاتها تبدو عليه مسلحة 
وواقفة بين عمودين مزينين بالديك وبرمز النصر - ومن أشهر تماثيلها آئينا 


+ الآداب الاجنبية ب 


بارتينوس ( 58 ) ق-م في البارثينون وكذلك أثينا بروماخوس وأثينا لامنيا في 
الأكروبول ( 4851 ق-م ) وقد فقد الأولان أما الثالث فقد عرف من رأس الآلهة 
الذي وجد في بولونيا بايطاليا ٠‏ أما مجموعة ( أثينا ومارسياس ) فقد نحتت في 
القرن الخامس الميلادي حسب أسلوب مدرسة ميرون ٠‏ وكذلك أثينا التي على معيد 
ايجين ٠‏ ومن تماثيلها الرومانية أثينا ألباني وأثينا فارنين وأثينا فيليتري ٠‏ 
وهنالك نقوش بارزة لها تمثلها حامية بيرسه على أفارين من الطراز القديم في 
سيلينونت ( القرن الساس قحم ) وكمؤازرة لهرقل على أفاريز معسد زوس 
الأولمبي ( القرن الخامس قحم ) * ويبدو أن النقش البارز المسمى ( أثينا قرب 
الحدود ) ينسب الى ميرون حيث تبدو فتأة مفكرة ومعتمدة على حربتها 
٠ ) م٠ق‎ 01١٠ (‏ وظهرت صورتها على نقود آثينا وعلى الوجه القفاني صورة 
بومة » وعلى أحجار كريمة من عصر أغسطس ٠‏ ومن النقائس صحفة فضية 
هيلينستية في مدينة هلدسهايم تبدو عليها جالسة ولابسة خوذة وقابضة بيدهما 
اليسرى على ترسها ٠‏ 


ن آجاكس وباليونانية آياس : 


١‏ أجاكس الصغير وهو اين أويليه ملك لوكريس * أثناء حصار طروادة 
كان يعد أحد الابطال البارزين ولم يتفوق عليه في الجري سوى آخيل ٠‏ ولما سقطت 
طروادة سبى كاساندرة التي كانت في معبد أثينا ٠‏ فنال عقايه بأن غرق اثنام 
عودته الى بلاده ٠‏ 


١‏ ل أجاكس الكبير هو اين تيلامون ملك سلماسيس ٠‏ كان أحد أبطال 
حصار طروادة البارزين مشل آخيل رد وحده حملة الطرواديين الذين هاجموا 
المعسك. الاغريقي وحاولوا احراق المراكب وبعد أن مات آخيل طمع في قيادة جيشه 
الا آن أوليس ء بدعم من أثينا 2 بارزه وانتصر عليه فغضب آجاكس واتكأ على 
سيفه منتحرا * وفي رواية أخرى أنه حجن وأخذ يذبح أغنام الاغريق يحسبهم 
أعداءه - فلما استرد وعيه انتح.ى خجلا مما فعل * وقد استمد سوفوكليس من 
هذا الموضوع مسرحيته ( آجاكس غاضيا ) ٠‏ 


الم 


آجاكس في الفن : أكثر ما توجد صورة آجاكس على الأوانى اما حاملا 
جثة آخيل أو مقاتلا دونها ( 20٠‏ قحم ) * وقد صوره الفنان دوريس على 
اناء وهو يبارز هكتور ٠‏ وصوره اكزيسياس وهو يلعب بالنئره مع آخيل 
( 216 ق م ) في متحف الفاتيكان ٠‏ 


م أجينور 
ابن بوزيدون آله البحى ووالد قدموس وأوروبا وملك فينيقيا ٠‏ 
م آخيل : 


ابن بيليه وثيتيس ٠‏ لكي تجعله مه غير قابل للفناء دلكته بطمام الآلهة 
نهارا ووضعته في النار ليلا ثم أمسكته من عقيه وغمسته في نهر ستيكس فأصبح 
ممتنعا على الموت الا اذا أصيب في عقب قدمه ولذلك مات عندما جرح في كعيه 
عند اقتحام طروادة » ومن هنا جاء اصطلاح عقب آخيل ٠‏ وكان عليه أن يختار 
بين حياة طويلة خاملة وحياة قصيرة مجيدة فاختار الثانية ٠‏ وفي حصار طروادة 
كان على رأس الميرميدونيين فكان أكش الأبطال شهرة ومجدا * وفي رواية أخرى 
أن أمه أرادت منعه من الاشتراك في حرب طروادة فخبأته في بلاط الملك ليكوميد 
في سيروس ٠‏ ولكن أوليس اكتشفه باحدى حيله ٠‏ وأثناء حرب طروادة أهانه 
أغاممنون بسلبه سبيته بريزييس فما كان من آخيل الا أن انسحب من الحرب 
ولم يعد اليها الا بعد مصرع صديقه باتروكليس حين انتقم له من هكتور ٠‏ قم 
قتل على يد باريس ابن ملك طروادة والاله آيولون ٠‏ وخلفه ابنه نيوبتوليم في 
تثكمة احتلال طروادة ٠‏ تدور أأهم حوادث الالياذة حول غضب آخيل على أغاممنون 
وعودته الى الحرب وانتقامه من هكتور + ويقال ان قبره يقع بالقرب من 
رأس سيجيوم " 

اخيسل اق القن :يتقس: اليؤتانيون: صدورة كيدل علق اتيتهتم: يمشاهد 
متعددة مثل لقائه مع ترويلوس ٠‏ وهي صورة على وعاء محفوظ في قلوردئسا 
يعود الى سنة ٠/اه‏ ق*م ٠‏ وفي متحف الفاتيكان صورة له على جرة وهو يلعب 
النرد معآجاكس 07١‏ ق-م وفي متحف برلينصورة له على اناء وهو يعالججراحصديقه 


(5١  ةيبنجآلا الآداب‎ # 


١١م‎ 
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باتروكليس 0*٠‏ قهم وفي ميونيخ صورة لآخيل وبانتيزيليه على كوب اتيكي 
قءم- وكثير من الرسوم على الخزف تمثله في مشاهد من حرب طروادة ٠‏ 
وقد وجدت على أحد التوابيت لوحة مائية شهيرة تمثل سقوط طروادة حيث يختبىء 
تخيل خلف ينبوع متربصا يغريمه ترويلوس الغاقل عن الخطر. الذي يهدده ٠‏ وفي 
رسوم مائية وجدت في بمبي يشاهد آخيل مع أغاممتون يختصمان بسبب محظيته 
بريزييس ٠‏ وكذا يشاهد بين بنات الماك ليكوميد في سيروس ٠‏ أما في النحت فقد 
اشتهر تمثاله الذي صتعه اسكوياس لمعبد أثينا ١٠"الا‏ ق*م وقد تلفت معظم أجزائه ٠‏ 
أما في القرون الوسطى فقد ندرت رسوم آخيل واشتهرت مجموعة روبيتن حوله 
١1‏ م ٠‏ وفي القرن التاسع عشر اقتبس لايتون وسواه رسومهم التاريخية من 
موضوع آخيل ٠‏ 
آخيلويوس : 

اسم أشهر أنهار اليونان ويسمى حالياً أسبرو بوتامزس ويفصل بين مقاطعتي 
آكارنانيا وايتوليا + ويطلق هذا الاسم آيضاً على اله هذا التهنر أحد أبتاء 
أوقيانوس وتيثئيس ٠‏ 

قاتل هرقل لامتلاك الحسناء ديجانير ولكنه خسسر المعركة بالرغم من 
تحولاته العديدة * 

آخيلويوس في الفن يمثل بصورة شيخ ذي قرون أو تنين بوجه بشري أو ثور 
بوجه بيشري ولحية طويلة وهذه الصورة الاخيرة تمثل بها آلهة الانهار بشكل عام 
وقد وجدت على النقود ومنها نقود جيلا في صقلية 2. وقد وجدت نقوش خشبية من 
العصر الدوري القديم تمثل صراعه مع هرقل ( القرن السابع ق.م ) . 
ن آفراستوس 

٠ زوج بناته الى تيديه وبوليئيس وقد طردا من طيبة‎ ٠ ملك أرغوس‎ ١ 
ولأجل أن يمكتهما من العودة الى وطنهما قاد حملة من سبته الى طيبة  وفي خلال‎ 
٠» لكنه مات حزناً على ولده ايجياليه‎ ٠ الحرب قتل جميع القادة ما عدا آدراستوس‎ 
٠ وكان يمجد في بعض المدن اليونانية كنصف اله‎ 


5ل مه 


١‏ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب جح ييحي ٍٍٍِِِ ِ يا سس 


اه :اين غقورديوس ملك فريجيا ٠‏ قتل أخاه بدون قصد منه وهرب الى 
ليديا ملتجئاً الى ملكها كريزوس ٠‏ ولما قتل بدون قصد مته أيضاً ابن كريزوس 
0 أدميثت 

هي بنت أوريستيه ٠‏ وقد سرق هرقل لأجلها زنار هيبوليت ملكة الأمازونات 
وكانت هذه احدى أفاعيله الاثنتي عشرة * : 
أدميتوس 

هو ملك فيريس في تساليا ٠‏ وعندما طرد أيولون من الأوللب رعى غنم أدميتوس 
تسعة أعوام وجزاء على حسن ضيافته أعطاه حق اختيار من ينوب عنه في الهيوط 
الى عالم الآموات وساعده على تحقيق الشروط التي فرضها عليه بيلياس مقابل 
تزويجه اياه اينته السيست فراح أدميتوس يبحث عنها على عربة تجرها الأسود 
والخنازيس. البرية ٠‏ ولما دنت منيته تطوعت ألسيست لتنوب عنه في النزول الى عالم 
الأموات ولكن هرقل أنقذها وأعادها الى زوجها الحبيب ٠‏ 
ع أدونيس 

كلمة آدون في الفينيقية تعنى السيد ٠‏ وأدونيس اله فينيقي يموت ويبعث 
باستمرار ٠‏ وكانت مدينة جبيل الميناء الفينيقي مهد عبادته ٠‏ وتقع على مصب نهر 
أدونئيس ( نهر ابراهيم ) أما في الأساطير الاغريقية فهو فتى أخاذ الجمال عشقته 
أفروديت ٠‏ قتله خنزيسر بري أثناء الصيد فحصلت أفروديت على ميثاق من زوس 
بألا يبقيه في عالم الأموات الا يعض العام ٠‏ فكان يبعث في الربيع والصيف ليتايع 
رحلاته مع أفروديت ٠‏ وكان يقام الحداد لموته والفرح لبعثه بأعياد سنوية فخمة 
في كثير من المدن ومنها الاسكندرية وقد وصف تيوقريطس هذه الاحتفالات ٠‏ 
حم أدونيس في الفن : 

وجدت أقدم صور أدونيس على مرايا وآنية أتروسكية مثل صورة أفروديت 
وبرسيفون وهما بجانب نءش أدونيس على وعاء وجد في ايطاليا القديمة ٠‏ وكذلك 
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تمثالأدو نيس ف كايوا ( القرنالرايع ق.م ) وينسب الى الفنان اليوناني أوفرانور ٠‏ 
وكثيرآ ما وجدت صور لأدونيس على رسوم جدارية كما هو الأمس في بومبي وعلى 
توابيت رومانية وفيما بعد استمد الفنانون مثل لوتيتيان وروبنز صوراً من رحلات 
أدونئيس للصيد ومن أحزان فينوس عليه وكذلك فعل بعض النحاتين مثل دورو سي 
وكانوفا ودوفىريس وثرولتزن ٠‏ ) والحديث هنا عن أدونيس اليوناني الروماني 
وليس عن الفينيقي ) ٠‏ 

0 آراخنة : 


فتاة ليدية كانت ماهرة في صنع السجاد بحيث فاقت الآلهة أثينا في احدى 
المباريات فما كان منها الا أن مسختها عتكيوتا حسدأً منها * 


أراخنة في الفن : « ظهرت أسطورة أراخنة على افرين في معيد الآلهة أثينا في 
روما وفي نقش على الزنك للفنان ستيفانو ديلا بيلا وفي لوحة للفنان فيلاسكيز 
وكلاهما من المدرسة الياروكية ٠‏ 
ن أرتيميس : 

آلهة الصيد عند الاغريق ٠‏ وهي بنت زوس وليتو وتوأم أبولون ٠‏ ويرجح 
أن تكون ألوهتها للحيوانات والغابات قد أتت من أصول أقدم من الحضارة 
الأغريقية ٠‏ كانت بارعة في الصيد ٠‏ تجوب مع وصيفاتها الجبال والفابات في 
[ركاديا ولاكونيا ٠‏ وفضلا عن ذلك كانت ٠‏ كأخيها أبولون ٠‏ تعاقب الخارجين على 
النظام وتقتلهم بسهامها كما فعلت بالمتكبرة نيوبيه ٠‏ وكانت مستعصية على الحب 
وآثرت أن تبقى عذراء ولذلك تعتبى حامية العفة - وملاذآ للأمهات في مرض أو لادهن » 
وكما أن أخاها ابولون كان يعد آلهاً للشمسس فقد كانت هي آلهة للقمنر ٠‏ وكانت 
تدعى في اسبارطة أرتيميس أورثيا وكان سكان هذه المدينة يخشون سطوتها ويرجون 
خيرها ويقدمون لها القرابين البشرية ٠‏ وكانت في الشرق آلهة الخصب وبهذه الصفة 
عبدت في معبد ايفين ٠‏ أما الرومان فقد وحدوها مع الآلهة ديانا ٠‏ 


-ه 


6 أرتيميس في الفن : د« كانت تمثل أرتيميس كملكة للحيوانات في الآثار 
اليونانية الأقدم كما هو الأمن ف أشش كور نثي ف جزيرة ديلوس من القرن السابعق.م 
وعتكل احيان مشكل اليه القمن "ف تتعرها هلال وق يدها محسل .و عكة | رضووت 
على احدى الميداليات ٠‏ وتصويرها كصيادة يعود الى مستهل العصر الهيليني حيث 
تبرز متسلحة بقوس وجعية وممسكة بيدها اليمنى قرون وعل ) وعاء محفوظل في 
أثينا من القرن السابع ق.م ) وهنالك رسم على افريزن في البارثينوس يمثلها مستوية 
على العرش وسط عدد من الآلهة ٠‏ ووجد لها في بومبي تمثال يلباس طويل يبدو أنه 
نسخةعنأصل اغريقي منالقرنالخامسق.م. ولها في اللوفي تمثال شهسر باسم أرتيميس 
غابي ٠‏ ذو ملامح تجعله قريباً من أسلوب باراكسيتيل ( القرن الرايع ق.م ) ٠‏ 
وغالياً ما تبدو أرتيميس في وقفة مفعمة باللطف ويدها تشبك رداء الصيد من فوق 
كتفها ٠‏ أما أرتيميس فرساي فربما كان من صنع ليوشارس حيث تبدو صيادة رشيقة 
اياك قشسعرة وها وعل .2 [نااديانا | يشمن كتاين كالية لنعشب: باتداء كقوة» 
وتبرزها الرسوم الجدارية في بومبي بأشكال أخرى ٠‏ 

وفي الفن الحديث نذكر رسوم كوريج وروينن وبوشيه وكورو و,عمالالنحاتين 
غوجون وهودون وميلس وقالغيين ٠‏ 

6 آدغو: 

اسم السفينة التي أقلت الأرغيبن الى آيا ٠‏ وكان يقودها خمسون ملاحا ء 
وقد تلقت هذه السفينة من الآلهة أثينا قطعة من شجرة البلوط الناطقة جلبتها من 
غابة دودوت وبها أصبحت السفينة قادرة على الكلام والتنيو بالمستقبل ٠‏ وعندما 
انتهت رحلتها انضمت الى المجموعات الفلكية ٠‏ 

م آرغوس : 

عملاق ذو مائة عين كلفته هيرا أن يراقب ايو التي حولت الى عجللة ٠‏ الا أن 

هرمس قتله بعد أن ألقى عليه النوم ٠‏ فنثرت هيرا عيونه على ذيل الطاووس ٠‏ 


ن آرغوس في الفن : « تبدو صورته على بعض الآنية اليونانية كحارس , 
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من ذلك وعاء في ميونيخ يعود الى القرن السادس ق٠م٠‏ وهناك رسوم جدارية 
لآرغوس في بومبي وروما ٠‏ وقد رسم روينز لوحة لآرغوس المتحول الى طاووس ٠‏ 
9 الأرغيون 0 

هم الأبطال الاغريق الخمسون الذين أبحروا على سفينة الآرغو بقيادة جازون 
نحو الكولشيد ( جورجيا ) لأجل الاستيلاء على الفرو الذهبي ٠‏ وكان الملك بيلياس 
قد اشترط على ابن أخيه جازون أن يأتيه بهذا الفرو ليعطيه مملكة ايولكوس وهو 
فرو الكبش الاسطوري الذي حمل في الهواء فريكسوس واخته هيليه وعندما تقريا 
بالكبش الى زوس أهدى فريكسوس فروه الذهبي الى ايتيس ملك الكولشيد فعلقه 
على بلوطة مقدسة يحرسها تنين مخغيف ٠‏ وكان بين الأبطال الخمسين امفياروس 
وهرقل وأوفيس وتيسيوس والأخوان ديوسكور ابنا زوس ٠‏ ولم يقيل ايتيس أن 
يعطيهم الفرو الا بعد أن يقوم جازون بأعمال خارقة منها أن يحرث الارض بمحراث 
تجره ثيران تنفث اللهب وأن يبذر أسنان التنين ثم يستأصل المخلوقات الخبيثة التي 
تنبتها وأن يقتل التنين الحارس للفرو ٠‏ وقد استطاع ذلك بمساعدة الساحرة ميديا 
بنت ايتيس ولم تكن عودتهم الى بلادهم خالية من المصاعب ٠‏ وبعد مغامرات عديدة 
وصلوا الى ايولكوس ٠‏ 


الأرغيون في الفن : « من جملة الآثار المستوحاة من قصة الأرغيين رسم على 
وعاء أورفييتو يبدو فيهالأرغيون وهميستعدون للابحار الى كولشيد ( -45قهم )* 
ويحتمل أن تكون هذه الصورة نسخة عن أش فني لبولينيوت ٠‏ وقد وجدت مشاهد 
من رحلتهم منقوشة على علبة زينة من القرن الرايع ق٠م*‏ وفي عصر التهضةاستخدم 
هذا الموضوع في تزيين السقوف الايطالية وقد استمد الفنان بيرودى كازيمو من 
هذه الأسطورة احدى لوحاته ٠‏ 


و آركاس : 

هو ابن زوس من الحسناء الأركادية كاليستو ٠‏ غارت منها هيرا فحولتها الى 
دبة وبينما كان ابنها آركاس يصطاد قابلمها وهم بقتلها وهو يجهل حقيقة أمرها ٠‏ 
وهنا تدخل زرس وحولهما الى مجموعتين من النجوم هما الدب الأكين والدب الأصفن* 


0 


م آدريان : 

هي بنت مينوس ملك جزيرة كريت ٠‏ ساعدت تيسيوس على قتل المينوتور ٠‏ 
وعطته رأس الخيط الذي مكنه من معرفة طريق الخغروج من التيه ثم هريت معه 
لكنه تركها في جزيرة ناكسوس حيث وجدها ديونيزوس نائمة فتزوجها ٠‏ وقد 
استقبلها سكان الأولمب استقبالا حسناً ٠‏ 


آريان في الفن : « ظهرت صورة آريان على وعاء شهير موجود في فلور تسا 
يعود الى 01١‏ ق٠م٠‏ وقد غادرها تيسيوس وظهرت لها رسوم جدارية في بومبي 
يصحبة ديونيزوس وأشهر تماثيلها آريان النائمة ١‏ الفاتيكان ( وآريان المهجورة 
( في اللوفى ) وآريان والفهد للفتان داتيكر ٠146م‏ - 
د آديثوزا : 
جزيرة أورتيجيا فطلبت مساعدة أرتيميس التي حولتها الى ينبوع بالقرب من مدينة 
سيراكوزا فاجتاز ألفيوس البحر ووحد مياهه بمياه ينبوع أريثوزا ٠‏ 

آريثوزا فق الفن : « يبدو رأس آريثوزا على نقود سيراكوزا القديمة محاطاً 
بالدلافين وهي تضم شعرها بشيكة ٠‏ 


ح آريس : 
هو آله الحرب عتد اليونان ٠‏ وهو ابن زوس وهيرا ولشدة بيأسه واعتداده 
بنفسه أخذ يتطاول على سائر الآلهة ومنهم والده + وكان ذا قامة ضخمة وصوت 
يشبه الرعد وكان أسرع من كل الآلهة يصحبه الغوف والرعب أنتّى سار ولم يخضع 
الا لسر “فروديت التي أحبها ٠‏ ويحتمل أن تكون منطقة تراس مهد عبادته التي 
تنتشر في الأوساط الشعبية اليونانية كثيرآ وقد اتحد بمارس عند الرومان حيث 
لقيت عبادته اقبالا أكشر ٠‏ 


نح آريس في الفن : « كان آريس يمثل على الآنية الاغريقية في مطلع العهد 
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الهيليني بصورة محارب مكتهل ذي لحية يحيط به يعض الآلهة ويلبس درعاً وخوذة 
من ذلك رسمه على وعاء أتيكي في متحف الفاتيكان ( 68٠‏ ق*م ) ورسمه على وعاء 
شهير في فلورنسا ( 2/١‏ ق-م ) ٠‏ وفيما بعد أصبح يبدو في صوره أحدث سناً وأقل 
تجهمآ ٠‏ وهناك آريس لودوفيزى الجالس على صخرة وقد شبك يديه على احدى 
ركبتيه وآريس بورجيا الموجود في متحف اللوف. وله تمثال من البرونز في متحف 
الفاتيكان يعود الى العهد الأتروسكي في القرن الرابع ق*م يمثله لابساً درعاً وخوذة* 
وله رسوم جدارية تمثل حبه لفينوس ظهرت في أطلال بومبي ٠‏ أما رسامو عصر 
النهضة فكانوا يفضلون تصويره محباً لفينوس ثم عاد الباروكيون الى تصويره كآله 
للحرب وقد أصبح مارس أو آر يس مصدر الهام لبعض نحاتي القرن الثامن عشر 
مثل كانوفا وثورفالسدن . 
ح آريسب : 

١ه‏ بنت توسر وزوجة دردانوس ٠‏ 

٠ زوجة بريام ملك طروادة قبل زواجه بهيكوب‎  "' 
: م أريستوديموس‎ 

ملك اسبارطة وحفيد هرقل ووالد أوريستين وبروكليس ٠‏ 
م أريستوماخوس : 

هو حفيد هرقل ووالد كرسفونت ٠‏ حاول عبثاً أن يقهر البيلوبونين ( شبه 
جز س5 الموره ) وتمكن أبناؤّه من ذلك فيما يعد * 
ع أريستايوس : 

هو اله اغريقي قديم وهو ابن أورانوس أو أيولون وكان يعتبى رب الزراعة 
والصيد وتربية المواشي ٠‏ 
ع آديون : 

١‏ مغن وشاع من جزيرة ليسبوس ٠‏ صحب برياندر ملك كورنثوس 


4 


طويلا ٠‏ وعندما غادر هذه المدينة في سفينة ذاهباً الى ايطاليا استولى البحارون على 
ثروته وقرروا قتله فطلب أمنيته الأخيرة وهي أن يسمحوا له بالغناء فاتجه الى حافة 
السفينة وغنى أحلى أغانيه ثم ألقى نفسه في البحص. فاحتمله دلفين كان قد سحره 
غناوه . وأوصله سالماً الى رأس تينار في الطرف الجنوبي من شبه جزيرة الموره ومن 
هناك عاد الى ملكه برياندر ٠‏ وكان البحارون قد أشاعوا أنه بقي في ايطاليا فنضح 
آريون كذبهم بظهوره غير المرتقب *» 
ح أستراباكوس : 

بطل لاكوئيا القديمة وجد ديمارات ملك اسبارطة ٠‏ اشتهر في الحروبالميدية ٠*‏ 


6 أسترايوس : 

أحد المىدة الجبابرة وهو زوج ايوس (الفجر) ووالد الرياح الأربع وه بوريه 
( ديح الشمال ) وزيفير ( ديح الغرب ) وأوروس ( ريح الشرق ) ونوتوس 
( ريح الجنوب ) ٠‏ 


5 أسترايا : ١‏ 
هي بنت زوس وتيميس ٠‏ أو بنت أسترايوس وإيوس١أقامت‏ يينالناس أثناء 
العصر الذهبى الطيب ٠‏ وعندما أخذ الشر يطفى رويداً رويداً على الخير اختفت 

من الأرض وصعدت الى السماء وسطعت نجماً يعرف بالعذراع ٠‏ 
ح أستياناكوس : 

هو ابن هكتور وأندروماك ويدعى أيضاً أسكمندر ٠‏ عندما سقئطت طروادة 
ألقاه الاغريق من فوق الأسوار ٠‏ 

« استياناكوس في القن » : يظهر استياناكوس في لوحات بوليئيوت ( القرن 
الخامس ق٠م‏ ) ٠‏ كما يلهن. على العديد من الأواني الاغريقية ٠‏ وكان موته مادة 
#0“ اي اا06ا0ا0ة0ي0ا0ااا 0 
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للقن فعلى وعاء من ليدوس صورة له ورأسه مدلى الى الأسفل بينما قبضص نيوتوليم 
على رجله ( القرن السادس ق-م ) + وصوره بريغفوس بالهيئة ذاتها على صفحة 
محفوظة في باريس ٠‏ وفي صورة مائية للرسام كليوفراديس محفوظة في مدينة نابولي 
التون الى حدق ف ]: تمن تبر ياء عاق هل بركيعيه يجاني .يقة شيا ناكوين الاانية: 
6 أستيريا : 

هي بنت المارد كوس وفيبيه ٠‏ استفزها زوس فألقت بنفسها في البسر فتحولت 
الى جزيرة تعرف ياسمها ٠‏ 
ع أستيريون : 

هو ملك كريت وزوج أوروبا . ربى أبناء أورويا من زوس ومينوس 
ورادامانت كما لو كاتوا أيناوه الشر عيين ٠‏ وقد عين مينوس خليقة له » 
نح أسكالاقوس : 

١‏ ملك أورشومين وابن آريس وأستيوش 5 اشترك في رحلة الأرغيينو هلك 

يعدئذ في حصار طروادة ٠‏ 

؟ ‏ ابن آشيرون وأورقنه * فضح بيرسيغفون التي أكلت في الجحيم من 
م أسكاني : 

ابن اينيه وكرييوز ٠‏ هرب مع أبيه من طروادة المحترقة الى اللاتيوم وهنأاك 
أسس مدينة ألب الطويلة وعرف فيها باسم ايول فكان جد الرومان ولا سيما 
الفرع اليولياني ٠‏ 
0 آسيا: 


6. 


هي حورية بحرية اغريقية وهي بنت أوقيانوس وتيتيس ١»‏ وأم بروميثيوس أو 
زوجته في بعض الروايات ٠‏ 


ك5 


م أسيدالي : 
لقب لفينوس مشتق من اسم ينبووع في بيوتيا كانت تستحم فيه ٠‏ 
ح آسيس ( آكيس باليونانية ) : 
هو ابن فونوس ٠‏ أحب فالاتيا ٠‏ سحقه غريمه السيكلوب بوليفيم تحت 
صخرة فاستحال دمه نهرا يحمل اسمه في صقلية ٠‏ 
ح آأشيرون : 


هو نه في مقاطعة أيبير يجري قسم منه تحت الأرض ولنذلك اعتبره اليونان 
القدماءاحد أنهار الجحيمء وكانشاروزيعيس. يأرواحالموتى الى الجانب الآخن منالنهر * 
00 أطلس : 

هو" اجن اللردة "ابح نايك + شارك وتغوى" التسام كدوقية بان حك عليه أن 
يحمل على كتفيه القبة السماوية أو الأعمدة التي تقل السماء ٠‏ وهو والكد الينات 
المعروقات باسم هيادس ويليادس , وقد توحد منذ القدم مع سلسلة جبال الأطلس 
المخروفة قي كمال افريقيا لآن برسيه خولته الى عبل: مستخدمة عاثن راش ميدو د - 


أطلس في الفن : « توجد صوره على العديد من الآنية الاغريقية وأشهر 
صوره على افريز في معبد زوس الأولمبى حيث يبدو هرقل وقد أخذ عنه حمله بينما 
يقدم له أطلس تفاحات هيسبيريد ٠‏ وله في نابولي تمثال من المرمر يمثله حاملا 
كرة العالم ٠‏ 
ع اطلنطيد : 

اسم البلاد الأسطورية المعروفة بأطلس ٠‏ يروى أنها كانت تقع غرب أعمدة 
هرقل ( مضيق جبل طارق ) ومنها اشتق اسم المحيط الأطلسي ٠‏ وقد أصيبت بالخسف 
والزلازل وغرقت في البحر لأن الآلهة عاقبت سكانها الخالدين ٠‏ وقد وصفها أفلاطون 
في محاورته ( كريتياس ) وذكر تفصيلات عن موقعها ومكانتها السياسية وازدهارها 
وسقوطها ٠‏ وقد أثارت هذه المحاورة كثيراً من الأعمال الأدبية الحديثة حول هذه 
البلاد الاسطورية ٠٠‏ 


لاحب 
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ويطلق هذا الاسم في حالة الجمع على بتات أطلس هيادس وبليادس * 


هي بنت قدموس ٠‏ تملكها هوس عبادة باخحوس فضحت بابنها * 
من أغاممنون : 

هو ابن آتريوس ملك ميسين ٠‏ عندما قتل ثييستوس أباه هرب مع أخيه 
مينيلاوس الى اسبارطة حيث تزوجا بنتي ملكها تندار ( كليتمينسش وهيلين ) ٠‏ 
وقد نجح أغاممنون بطرد ثييستوس وصار ملكا على ميسين بينما أصبح أخوه ملكا 
على اسبارطةو بعد أنهى بت هيلين ز وجةمينيلاو سقاد أغاممنونالحملة الأغر يقيةعلى طروادة 
وكانت نقطة تجمع السفن ميناء أوليس حيث قتل اغاممنون أثناء الصيد وعلا يخص 
الآلهة ارتيميس فحمي غضبها وأسكنت الريح قلم يتمكن الاسطول من الاقلاع فأشار 
الكاهن كالشاس على أغاممنون بتضحية ابنته ايفيجينيا قرباناً لارضاء أرتيميس ٠‏ 
وأثناء حصار طروادة نشب نزاع بين أغاممنون وآخيل كان شوم على اليونان* وبعد 
خراب طروادة وفي طريق العودة اغتالته زوجته كليتمينيسش وحبييها ايجيست ثم 
انتقم ابنه أورست له ٠‏ وقد استوحى الروائي أسخيلوس قصة أغاممنون في ثلاثيته 
( أوزيستي ) ٠‏ وكان أغاممنون أحد البارزين في الياذة هوميروس ٠‏ 

أغا ممنون في الفن : « يصور أغاممنون بهيئة ملك ذي لحية كما في بعض 
الرسوم البارزة اليونانية في ساموتراس وعلى بعض الآنية الاغريقية يبدو أغاممنون 
وهو يقود السبية الحسناء بريزييس ( باريس 59١٠‏ قحم ) ٠‏ وعلى بعض الآنية 
الاغريقية في نابولي تجد رسوماً لأغاممنون أثناء تدمير طروادة وفي بعض الرسوم 
الجدارية في بومبي رسم لأغاممنون وهو يضحي أبنته ٠‏ ويشاهد منظ. موت أغاممنون 
على جرار دفن أتروسكية ٠‏ 
60 آغاميد : 


هو ابن الملك أرجينوس البيوتي ٠‏ بنى مع أخيه تروفونيوس معبد ابولون 
فيدلفي فتمنيا على الاله أن يحقق لهما خير أمانيهما ٠‏ فكان أن أماتهما في المعبد 


377 سه 


ذاته ٠‏ وفي رواية أخرى أنهما بنيا للملك هيريوس بيت مال حصينا وصنعا فيه ممرةآ 
سرياً ٠‏ ويواسطته سرقا كنوز الملك الا أن آغاميد وقع في فخ كان الملك قد تصيه 
فقطع أخوه رأسه وأخذه لثلا تعرف هويته * 
م آغانيب : 

ابنة ملك الأنهار ٠‏ كانت حورية تقيم في ينبوع كامن انيجس عندما ضرب 
الحصان بيجاس الأرض بحافره وكان ماه يلهم الشعراء ٠.‏ 
ح أغديستيس : 

مارد نصفه ذكس. ونصفه أنثى من نسل زوس ٠»‏ 
نح آغلوروس : 

هي بنت سيكروس ٠‏ لما دمرت مدينة أثينا في حروب طويلة ألقت بنفسها من 
فوق الاكرو بول تحقيقاً لنبوءة زعمت أن المدينة لا تنجو الا بمثل هذه التضحية ٠‏ 
وفي معبدها كان يقسم شباب أثينا الذاهبون الى الجندية يمين الاخلاص للوطن ٠‏ 
وفي أسطورة آخرى أن الآلهة أثينأ أودعت عند بنات سيكروبس الثلاث صندوقا 
وحذرتهن من فتحه ٠‏ وكان البطل إيريخته مخبأ في داخله » ويدافع الفضول فتحت 
الأختان آغلور وهيرسيه المندوق بالرغم من التحذير ولما وجدتا فيه الشاب أصابهما 
الجنون والقيتا بنفسيهما من فوق الأكروبول ٠‏ 
0 آفايا : 

هي آلهة اغريقية عبدت في جزيرة ايجين حيث بني لها معبد مشهور ٠‏ وهي 
في الأصل من كريت ٠‏ 
ن أفروديت : 

هي آلهة الجمال والشهوة والخصب عند الاغريق * وهي بنتك زوس وديونيه* 
تروي الأساطير اليونانية أنها ولدت من زبد البحر ( أفروس تعني باليونانية زيد 


0 ل70ااال 1060 
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البحر ) ويبدو أن أصل عبادتها شرقي لأن ثمة تقارباً بينها وبين عشتار ٠‏ ولم 
كن [فروديت اليه للعبةوالعبال فحني بل :كانت الهنة" الحياة” الكوتية ربنانية 
البحارين ٠‏ انتشرت عبادتها في الموانىء والجزر ٠‏ وكانت قبرص المركن الرئيسي 
لعبادتها ٠‏ ويروى انها خرجت من البحر الى هذه الجزيرة ٠‏ وعبدت في أماكن أخرى 
مثل صقلية حيث بني لها معبد على جبل ايريكس ٠‏ وكان الآلهة والرجال يخضعون 
لجمالها على السواء ٠‏ وليس عجباً أن يعطيها باريس تفاحة الجمال التى خصصتها 
ايريس آلهة الفتنة لأجمل فتأة ٠‏ وفي يعض الروايات أنها كانت زوجة هيبايستوس ٠‏ 
وتزعم رواية أخرى انها زوجة آريس اله الحرب . وقد أتت أسطورة حب أدو نيس 
لها من آسيا ء وكان آنشين أحد الفانين النين نالوا الحظوة يها وولدت منه اينيه ٠‏ 
وقد لعبت أفروديت دورأ هاماً في حروب طر و ادة وهي التي أعطت هلين الى باريس 
وأشعلت بالتالي الحرب الشهيرة التي ساعدت فيها الطرواديين وابتها اينيه بشكل 
خاص ٠‏ وتعتبر الآهات المرح والحب والاحسان من حاشيتها ٠‏ وكذلك ربات النظام 
الطبيعي والاجتماعي * وقد خصصوا لها من الطيور الحمائموومن النباتالآسو الى مان * 
وفيما بعد اتحد بها فينوس ررةالر بيع عند الرومانكما اتحد ابنها ايروس بكيوبيد٠‏ 


أفروديت في الفن : « في عالمالآلهة الاغريقية تعد أفروديتمن أكش الموضوعات 
التي استأثرت بانتاج الفنانين ٠‏ وكان الفنانون الاكثش قدما ‏ ولا سيما على 
الخزف ب يصورونها كاسية اما في الحقب الأخيرة وفي عهد الكلاسيكية فقد صورت 
عارية تمامآ أو عارية الصدر ٠‏ وتوجد صورة لها على وعاء ايوني من القرن 
السادس ق-م محفوظة في ميونيخ تمثلها في أبهى حلة في مشهد تحكيم باريس ٠‏ وفي 
يوسطن وعاء يعود الى بداية القرن الخامس ق-م وعليه صورة اختطاف هيلين ٠‏ 
وعلى صحفة تنسب الى بيستوكينوس 21٠‏ قم تيدو آفروديت راكبة أوزة طائرة ٠‏ 
ويذك. أن آبيل رسام الاسكندر الكيير صنع لها صورة أهداها الى معبد اسكالافوس 
في جزيرة كوس تمثلها خارجة من الأمواج ٠‏ وقد اختفت هذه الصورة بعد أن كانت 
سبب شهرة المعبدالذي احتواها * 


- 0 


أما في النحت فهناك أفروديت كنيد للمثال براكسيتيل ( القرنالرابع قم ) 
وللفنان فيدياس أعمال تمثلها كاسية ٠‏ وهناك أفروديت اسكوباس التى تضاهى في 
العتهرة اتزؤديت: كنيد وقد اشتهرت في القن الثالت_ قم اقروديت المسحيمة 
للمثال ديد الساس ويوجد هذا التمثال في متحف اللوف. وهناك فينوس الكابيتول 
في روما وفينوس ميديتشي في متحف تابولي ٠‏ ولعلهما تسختان عن تمثال هيلينستي 
وأخيرأ يوجد تمثال شهير يأسم فينوس دي ميلو ( القرن الثاني ق*م ) + وهتاك 
كثير من التماثيل الآجرية لفينوس على غرار فينوس كنيد ٠‏ وقد تناول موضوع 
فينوس أفروديت فنانو العصور الوسطى مثل فرو وماين الالمانيين فأظهروها 
بلباس فاخر واشتهر من رساميها في عصر النهضة بوتشيلي ورافائيل وكوريج وفي 
العصر الباروكي روبتن ٠‏ 


60 آقيرن : 
أسم لملكة بلوتون عند الرومان ٠‏ 


لي 1 1ذ1111اااااااااا0ا0اا م20 
+ الآداب الأجنبية  ١16‏ 


آراء في جورم لانز 


لا يبرح « جورج لانز » منذ صدور ديوانه الأول « هنا 1 » عام لوا 
الذي ضمنته قصائد تغنتى فيها بمقاطعة الأردين » يؤكد إرادته بآن يغدو ابن 
عصره الذي يعتج بالآلية والسرعة » معبرا عنه في لغة موفتقة ٠‏ 
معجم لاروس 
بحث في الشعن الفرتسي لجان روسيلو 


إن « جورج لانز » هو واحد من هؤلاء الكتاب الذين أمسوا شهوداً على العصر 
الحديث بوضوح قل مثيله ٠‏ لي مولان 


ضد الحرب » ذاك بخاصة ما أعلنته « البيانات الشعرية » التي نظم بعضها 
« جورج لانز » فطبتقت الآفاق > والتي لا تني تثور على عجزنا عن كشف ما يعسر 
العثور عليه في العالم والناس ٠‏ جان لوي قاثهام 


لقد شوح « جورج لائز «ى في سبع روايات له, الفلق الذي يساور الانسان 
المعاصر ٠٠٠١‏ فكانت بداية طيبة لشعره نوه فيه بذكر احساسنا «بصباحالعالمالآول» ٠‏ 
جورج ماري ماثيجس 


إن ما يروعنا كذلك » تلك اللهجة « البرومثيوسية » التي عبر فيها 


« جورج لانز » عن المدنيئّة الحديثة » مبرة بالمانية المقبلة » بكل ما فيه من 
حيطة وحثر ٠‏ ج* لاكارس 


إن أعظم هم يساور « جورج لائز » هو دراسة العالم الحديث , عبس" 
الطفولة ء والآلة , والحرب التي لا نني تعلنها ٠٠٠‏ تلك هي المواضيع التي لم 
يخل منها اثر” من آثشساره ٠‏ انيل ديري 


لا ©لا 


قصيدة : ا : مغ 20 
ال ىر آنا »+٠٠+‏ < ... قلنا5 36 » و05 
أناء والنصول 
2 وهما ابنان 
رة الحرية من دم واحد 
الحنون 
ل 

0 آنا 
أنا ١‏ , 
للمعايد القوطيّة للعمال 
مثلما أنا للفلا”حين 
للطائرات المسالمة ٠٠٠‏ 0-6 

0 للقابات 
وبين الاثنين للمدن 
يترجّح قلبي للبحار 


+ الآداب الاجنبية - لالا١‏ 


تس 11 


* السلام الذي لا يصدق 8 


أعيدوا علي” ماتبتفونه ! وهي في منتهى شعبيتها ٠٠6‏ 


ألا فلتهناً 0 
بالحياة بلى ع 
سبع عصمرها عات فت ينا 
مع العالم”* عداثة خعتة 
أنا إذن” » بن ينة + 
أنا بيساطة وإني لأ”شهد 
من عصر لكل من يحيا 
الحروب الكبرى كما أشهد لنفسي 
أنا من الدروب العريضة بيقظة حيّة 
من الآلات ولن يغالجني شك » 
من الكهر يام في أني كنت”' على حق” ٠‏ 
هلاه 
قصيدة : : عصغمظ2 
» أقاريك” » أقار بك" « « 136135 بكناع1 » يع 
أو القر'بى الغريبة 266 معتدماة ”1 ع0 نه 
أقاربك , أقاربك ء وحدي 
فلأكن في أحسن حال في أعتان السمام 


عند شاطىء التهر العتيق 0 


5 
ولآكن في !'حسن حال 
وأنا أحلّق مصعدآ 


0 
ولأكن في أحسن حال 
آم ! 


5 


وسط آثاث 
وأوان مزخرفة 
56 ' 
في شتنى الأرجام 
مر تقبة” أو بتي 
مذعنة 


وكأن حبتها اياي قد ملك قلبها : 


تلظهر قسوتها لصبئار فولاذي” ٠‏ 
0 


كما أيصر 

عن يميني 

أيها الأصدقام , 
دعوني أزجره 1 
محر”كاً 


ل01©1 


© جورج لانن 8 


وإذ أفكس في هنذا المحر*ك 
تحرو لي هنا 
لأن 


هذه القربى البارعة 


لذ! أراني أطرح السوّال 
عن كل شي ء 
حتى عن الحروب 
ل 
دون أن أنسى 
تبجيلي العميق 
ال 
والأارض” 
والمام 
والنار ٠‏ 


وبدهي 
تبجيلي كل شيء 


له روح 
حتى نلدافة اثلج ٠‏ 


» الآداب الأجنبية - 4لا( 


السلام الذي لا يصدق 8*8 


قصيدة * 
القراءة الصحيحة 
أو حول السرعة واللهو 


تمبتدعنا , 


واللهو 

يلبدعنا 

مادمئا . بفضلهما 

نحيأ على نحو آخض. 2 

وكانهما حرترانا 

من بعضص سح يستخلق على الفهم ٠‏ 
لا 


وحين تمعن التقكير فيهما 
يتاح لنا الوقت 

كيما تتفل 

المديئنة 
ونديم في الوجوه نظرنا ثانية” 
تلك الوجوه التي تحف” بها 


: عمرةمومط 
عقسضاعة1 2216 12 ع3 
0م 01 +1 مكهت ]1؟ 15 046 ان 


لل 
فلنحد”د في الوجوه نظرنا 
ولنقرآها 
ما اوتينا 
لأن كل شيء كامن فيها ٠‏ 


لا 

(ما نهجنا الذي ننتهجه في قراءتنا 
ففي ميسوره أن يفضي بنا 
الى أن نسواغ 
اعجوبة وجودنا ٠‏ 

' 5 
وانه لنصر مؤنثر لنا 
اذا كانت هذه العذوبة 


كما تعيد الثقة 

الى شاعر 

لايفتأ يراوده شيء من_ شرود 
وأسلط 

وغلو”ه. العادل ٠‏ 


4 د 


قصيدة : 
طرائف « ولو أن ٠٠6٠١‏ » 


لو أن الملائكة 


على غر”ة 
كما تتجلتى السهام النارية 


أن لا يوجد دنيوي” 


8 جورج لانن 8 
: عصؤوط 
« ... 51 151 » عتادءع2007 05 


أعلينا إذن" 
أن نعيد القول” 
دوما وأبدا ؟ 


لو أننا 
كيما نيدآ 
راودنا الحلم هنيهة ,2 
ولو أننا أيدعنا 
حضارة 
باهرة السناء 
ملو”نة 
وصامتة ؟ 
ذات نوافذ مشرعة 
وأبواب 
لا أقفال لها ٠‏ 
|| 
ألا إن مدن الفد' 
كامنة فينا 
وكأنها أجنة 
من بور واسمنت ٠‏ 
لا 
بيد أن 
الوسواس ميظل” مستحوذا ملينا 
منذ أن تنيعث من الأرض 
أو”ل” رائحة ٠‏ 


/021. »2_2_+ءءةددتخخظ كه جا اا١0اال‏ م ا060ا0ا 1 


١4١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


ته السلام الذي لا يصدق 8*8 


قصيدة : : عصمؤو8 
الألف عام كته عتلتنط يع0 
ما الذي ستنجنيه سنظل” نجني دوما 

خلال الف عام ؟ ب مدناً عجيبة 


500-00 أناساً شوان” 
(ناساً شواذ” ععواء اغروايا* 


شعرام أغرايا ٠‏ 6 
عند بذ 
ويعب آلف عام ؟ خالدة* 


مرا ل بالقياس اليكم ؟ 
أناساً شواذ” 


شعرأع أغرايا 5 9 
09 رويدكم 2 رويدكم 2 

أما ساوركم الشك قتمل” 
وكذلك بعد آلف عام ؟ فيما تنزعون اليه ؟ 


اانا 


/أملا هس 


قصيدة : 
الحب 
أو الشعر الشمولي 
حاأقاءة 
احب” الشيوخ 5 
ل 
اا 
أهوى الشباب 
ا 
حسسن” 
هكذا 
يتيح لنا عالمنا 
|[ 
ل بيد أني 
أبوح لك" كما تبوح لي 
بأني » 
أهوى الحديد 
والرصاصض 
والتصدير 
0 


أهوى قسوة الأرض 
الحو ته هادان قي 
0 


: عسؤوط 
201ة”1 06 
©6511 !أتتنا 206516 12 06 1ه 


م أما الغد ؟ 


لكاني بك" لم تبح لي قتط” 
بشيء عنه ٠‏ 
ل 
ألا ليتك” ترهف اليه 
سمعك ! 
نا 
إن الغد 
درب ساحرة » 
انه خالد , 
تبدعه بضربات من قصائد 
0 
لأنه ,2 هو وحده , 
حتى هذه الساعة 
لا يملك سوى حقيقته 
وعليها في الواقع أن تمسي 
عامة شاملة ٠‏ 
أأنت” موافق ؟ 
0 


0 موافق" وذ 


+ الإداب الأجنبية ب 947 


8 السلام الذي لا يصدق 8 


- 


قصيدة 


الزهو الآخيي 


: عمصغمط 
26 1ن عتتدنك 


فيا أيها الطفل ,2 

إني ملزاج, اليك" شكري ! 

إذ تهب لي 

هذا الزهو الأخر ٠‏ 
0 

اقيم تقول : 

زهو أخير : 

اني أقول : 

زهونا الأخير 0 

الكامن خَكل 

الآلات 

والحديد 

والطلاء 

والأزاهير 

والأطفال , 

ولن يتيح لنا البتلة 

الامعان في بحثنا 

عن معرفة هذه الأرض 

التي لا تعدو مدينة ذات اشعاع 8 

لأ 

بيد أنها , 

تصون 

في أعماقها 


ذخرة” لا تنضصب 


- 4 


من الهسوام 

والفابات 

والأنهر الجديدة 

كما ستصون , بلا ريب , 
تلك القصائد 


في الفضاء 
مئات الملايين من الشموس 
وانه ثقب عميق 


٠ كالئند‎ 

|| 
فترانا ذ نمضي هاتفين به 
إلى آين ؟ 

0 


نا كانا 


8 جورج لانن ٠6‏ 


التي يجدر ينا 

أن لا نغلو في البحث عن فهمها 
وأن نكون يقظين 

لأن الكلمات والأفكار 

هي التي تكيلف مسلكنا 9 


: عصفغمم 
10 11 


من غراب 
ملوةناً بالزررقة 
وكأنه معدن 2 
من أغنية « 
مسحي 
من تمثال 2 
من موسيقا يعزفها انسان , 


من در“اجة 


خ الآداب الأجنبية ‏ 140 


السلام ألتي لا يصدق 28 


5 


مننية 

متكدئة على جدار من الاسمنت صغين ٠‏ 
0 

لعلته أقل” شانآ 

من عجلة متقنة الصنع 


لغ]#انا 


قصيدة : 
الفكرة المجنونة 


والعودة الضار”ة : 


والشجرة 

ناميين أبيدا ؟٠١٠٠‏ 

وفيم يتوقّفان عن نمو”هما 
وما الدلالة 

التي أفمما فيها بالنمو” ؟ 


0 


: عصةمط 
211 ع6قدءج« 12 06 


حقاً 
إنها لفكرة مجنونة 
بيد أن عليها 
الفينة حد” الفينة 
آلا تدوم 
إلا" لكي تنقذ 
المظاهن ٠‏ 

لا 
ألا إن الافكار المجنونة 
ليست البئئة 
هي التي تراود أذهان 
هذا الضرب من الناس 
الذي يفسد عالمنا 
المكتفل” 
في سجو نه ٠.‏ 


ها نحن 
إذتن* 


لل 5 


أسياد الحركات والمياه ٠‏ 


إك 
بيد أن عليكم أن تفسّروا لي 
المامع, 


عليكم ٠‏ أن تفسّروا 


الأسرار كافة 
تترقتب منا 
صايرة كل الصمين 
ذاهلة كل الذهول 
أن نهب لها 

اسماً 


0لا 


انا 


8 جورج لانل 9 
الحركة 

ما دام ليس في ميسور الزمن 

أن يمسي 

سوى السكون الأسمى ٠‏ 


: عقو 
© 13 06 


٠ وقدارا‎ 

ذلك 

هو العك ٠.‏ 

. أو تقولون 

ان ليس ثمة انسان 

لا يساوره الدهش ؟ 
ل 


0 


ولكن كلا” ,2 
لا انسان ٠‏ 

0 
ألا إن كل سر“ خفي” 
يتلاءم ومنطقه ٠‏ 


بر بو لك 


الآداب الاجنبية ‏ لال4١ا‏ 


8 السلام ألني لا يصدق 8 


قصيدة : 


اللتّنة الخارقة 


لاللانا 


٠: قصيدة‎ 


الليل 
أو التفاؤل العظيم 


كل الليالي 


هانئة , 


ل 
حتى هذه الليلة التي تشتمل عليناء 
هذه الليلة الاطول ؟ 

0 


: عصسفوط 
2010215 اسه «تمتماج 01 


البغنها" آلية متدن + 

وردادت” فيه نظري ٠‏ 
لا 

الحق” أقول » 

لعلّه كان مصيباً 

من نهح للسعادة 

دقيق 

نهج لن يتاح له البتئة 

ف هذه الأزمان المحتدمة 

أزمان الكهر باع والآلة ٠‏ 


: عطرؤوط 
نا 12 06 
تام تداج 13 0131 


ب طبعاً 
هذه الليلة بخاصة ٠‏ 
0 


حتى عمق الأشياء 
لسروا 


4خاا - 


وانه لليل حالك , 
ليل غراب » 

ليل فحم حجري » 
ليل بوم ء 


لهالا 


8 جورج لانز 8 


أئة ليل يطفىء المح “كات 
الواحدة تلو الأ'خسرءتى 


المصابيح 

التي تحكي اطفالا" فوجئوا على غير”ة 
ا 

وبعد ؟ 


عليكم أن تطوحوا سمؤالكم 
على القادرين على التذكير 
في الأزاهير 

في الأهداب 

المطبقة 

دون ركام 

من الظلمات الحنون ٠‏ 


: عمنةن2 
0 


في زاوية من زوايا الكون 


آعني 
قٍ هذه المدينة 

لا 
آلة سمع ذائعة الصيت 
وسناء بهي” ٠‏ 


يشش خسششمسيممة 


عد اؤداب الاجنبية ١48‏ 


88 السلام التي لا يصدق 8 


07 3 


قصسيد 6 


الاتقان الطارىء 


احتلت 

عبى غس”ة 

ذؤابة من شعر ك الفاحم 
مكانها فوق 

جبينك_ الوظسام 

وكأنها اتقان منهان 


0 


0لا 


: عمفمظ 
1116 تالتقاع1:1ع72 12 06 


في أرجام 

متبايتة كل التباين 

وضمن أشكال طارئة 9 
| 

فيا أصدقائي 

انها لحقيقة 


جديرة .أن تعرفوها دوم ٠‏ 


الحقيقة اليوميئة 


هو ذاك ,2 
إني لسمح 
إن أقول 

إن الحياة 
مورة 
تنطلوي 

على ذاتها 


من ص الس 


سعد م 


ولا تتقدام 


وانها بخاصة 
تفنى 
ولا تفنى البتثة ٠»‏ 


0 
إني لألوذ بصمتي 
على الرغم من أن 
لدي” الكثير مما أقوله لكم 


8 جورج لاز 88 


: عمصغمط 
ممع 0011 6أأمن؟ ج061 


عن هذه الأمور _ 


ما الذي يعنيه 


كل هذا الهذيان ؟ 

هذه الثورة ,2 

هذا التخيثي . 

هذا التقد”م : 

هنا الفنام 

الذي يبطل دومأ ؟ 
ل 

أتثرى سسيسمو 

الع 

الى رؤوسكم ؟ 


كلاء. كلاء, 

فتلك هي 

صغرى حقائقي اليومية ؛ 
ولكن ماضر> ني » 

حسبي أن أنصح لكم 

بأن تفكروا 

من آن الى آن 

في تعويذتي الحنون 


١91  ةيبنجألا الآداب‎ + 


1*8 السلام الدي لا يصدق 88 


الى أن أعلتّمكم اياها ٠‏ 


نا#الا 


الى ا 


السلالات اليائدة 


علام 

وحم الل الصتم 
أن يؤد”ي دوره 

حين يحلو لنا أداوٌه ؟ 


: عصغمط 
لا نولا( 


ومومياء رجل أعمال 

في ثوب سهرة , 

تقيمان وسط 

أشياء عجيبة 

بحيث لا ندري ماذا تصنع بهما ٠٠٠‏ 
ال 

أيها الطفل » 

ناد 

أن تطرح سؤالك” 

عا آلف اليه 

المدافن العسكرية الرحبة 

ومعامل 

هاتيك العصور 


التي 
يلحر>م فيها 
على الناس 


- 158! 


0 
آنذاك 
بكل ماجنوه ؟ 
قصيدة : 
بلا جواب 
لقد التمسنا 


في شتى الارجاء 


وجوهاً طافحة بالبيشلى 
وعلوماً مجهولة” 

أو 

قصائلد جديدة * 


|| 
« ولقد قلنا لهم : 
لكم الشكن. الجزيل ! » 


لاقلالا 


8 جورج لانز ا 


وستمسي 
ضب” ستة أشهر 


في عام 7/5" 


: عمغوط 
6015 كللده 


فهذه السعادة الغريبة 
لم توهب لنا قّط” 
حتى اليوم * 

0 
وإذ يعوزنا الوقت 
لتقب 
ترانا ثعود 
لتو”نا 
الى التحرتي 
عمًا تبقى لنا 
من الأرض 
والأنهار 
والفايات 


0111ل 


به الآداب الاجنبية - 197 


ين 


8 السلام التي لا يصدق 88 


والمدن 
والأطفال الأيرياء 
والظطل” الطبيعي 
والشياق »+ 

لا 
ألا إننا سنستعين بكم » 
ومن المؤكد 
اننا منتلمة يكم 
لى أن العلب. الماك 


إذاء 

اننا لا نبتغي اليتة 

أن تؤخذ على غسر”ة ٠»‏ 
لا 


لا 


طلس ف من حقيقة ٠‏ 
0 

فترانا تبدع 

آلات 


دون آن نعي جيداً 


لصابرون 

وصد“قو ني « 

انهم في منتهى السماحة ٠‏ 
0 

ناهيكم عن 

آنهم ليسوا متواجدين البتّة 

في نظام شمسي” 


دان 
ل 
واتهم مهما غلوا في البعاد 
فلن يفقدوا 
صداقة 
أوراق 
ومعادن ٠‏ 
: عصفموظ 
527013 تتعلط “تنا20 


ونمضي نشيد مدنا 
ونحلم أحلاماً 
ونبتكلر رقصات 
وننظم أغنيات ٠٠0‏ 
ع 


3 


دعوأ 2 هنيهة 2 


غةا ب 


8 جورج لانن هه« 


كل ذلك في أن أعرف 
وتعالوا مسرعي الختطى ولأني شد ما الوب لهفان 
تعالوا مسر ععي الخخطى باحشا 
وانظروا عن نظام عام , 
الى جواد 8 
يجوز الحقول » فرجائي اليكم , 
الولخيم / أن م علي” 
3 عل الع في يسْى 
ومغرب الشمس قمة حائكر ٠‏ 
نادر المثال , 1 
0 0 

م ب ححتسن” 2 هاكم 2 
وإن شئتم اني أبدأء 
أن تسر”وا عني » فالقوا بسمعكم الي” : 
بدوركم « أتا عامل 
إذ أنى طللعة , ولدي يدان ضخمتان ٠٠٠‏ » 

ل# نا 

قصيدة : : عصغمط 
نصائح كلاعقلام 05 
أو ضرب من الخلود غالمعان ”0 50116 عستخل تاه 
يتساول الشعراء عن صغائرها 
عن كل شيء »2 باذلين جهدهم 
عن عظائم الامور في معرفة 


+ الآداب الأجنبية - 1916 


8 السلام الذي لا يصدق 88 


مس العالم ٠‏ 
زا 
أتراهم يتساءلون 
عن السسر” 
ا 
حسيهما انهما الوجه نفسه 2 


تماماً * 


الا فلتدمنوا النظى 
الى أوراق الخريف 
التى تتساقط 

مر جتّحة” 

في أخاديد 

المدن الحديثة 


ألا فلتفكروا 
في أن آلات 


. 


. - 


ستصبتع 
حتى نهاية العصور 2 


السعادة المضحكة 
التي تبدهونتنا بها ٠!‏ 
لا 
لاريب . 
لاريب . 
لا ريب » 
في أن هذا الأمى قد حداني 
بأن لا تؤخذو! على غس”ة ٠‏ 
0 
ألا إن كل شاعر 
يعرف حق” المعرفة 
أن في أعمق أعماق 
تبووته 
تظل” صور يومه 
هي الأفصح والأبلغ : 
اس 


5ل 


8 جورج لانن 8 


وان أفاقه أن تفكروا في” 
لتلتف” على نحو لم تألفوه ؟ 
حوله 0 
وكأنها حبال مسحورة ٠‏ .ألا إن الشعرام 
لن يموتوا البتكة 

رويدكم + رويدكم وان سسّنتهم 
إن لدي” انطباعاً تمت” الى فصول ٠‏ 
انكم تتحد”ثون 8 
وكأنكم لن تحيوا ومن نحو آخ. ء 
أمداً مديدا ! فلعل الموت 

لل ليبس سوى 
يالها من ملاحظة تبختكم » تصوار ساذج 
أتثرى في ميسوركم لميلاد الكون ٠»‏ 

ل#1ال] 
قصيدة : : عمطفمط 
الشيخ الهرم 0 1ك 
يساور ني اليوم وهو واحد من الانطباعات الجمة 
بأني شردت الى : حك حلاف امات 
في كهفا ا التي جة تنتناللب” وتملك القلب فيعذوبة 
شعرى الأشهب 9 
9 هنا 

وانه لانطباع ا 
نادن المثال : فوق الثرى * 

0 ا 

[#1الا 


+ الإداب الأجنبية ب لا9١‏ 


السلام الذي لا يصدق 88 
قصيدة : 

المحيًا 

أو الغسيل العظيم 

إن الزهو ليغلب على نفسي » 
وإني لأستشص الغبطة 

إذ أدعكم سعداء هاتئين ,2 


5 
ألستم إذان" 


أهلا” لهذه السعادة ؟ 


هك 


تشرى ماذا ترغيون 

أن تصنوا بدوركم ؟ 
0 

قليل من اللهو 

وسأروي 

لم سق شؤؤون البيت 

ساعيا الى 


: عصمصغمط 
ه162 تتل 
125617 ع0تتوعع 12 046 011 


في مرج رحب مشمس 

ثم تمضي ١‏ 

من نجم الى نجم ٠*٠‏ * 
[9] 

لا تدهشوا ء» 

إذ ليس للشعر 

ايمان 

ولا قانون 


ولا حدود , 


وثمة 2,2 

كذلك » 

في هذا الزمن 

بعض مدبكرات بيوت 
ساذجات 

كماء الصخرة 


وأناس 

وسط معامل 2 

يؤمنون 

بفضائل الجبال 

وهم على اهبة 

لأن يرووا للماء صاخيين 2 
متمادين في صخيهم ٠‏ 


قصيدة : 
السرعات النسبيئة 
عد انما » 
أهوى آلة 
تتسير 
وئيدة الخطى 
اقلق 
جتنعة (| 5 2 


0 
متجاوزة 
الاتقان الانساني” . 
0 
أنت” ملحسق” 
فكلتاهما : 
السرعة 
والتودة 


8 جورج لانز 386 


: عصسفوط 
121175 وعودمعا1؟ 068 


+ الإداب الأجنبية 9 144 


كواكب حيرى 
حياة” 
أزامير 8 
'دورا . 

آلات , 
أحداثا 


وياد أشي 


متماثلة كل التماثل ٠‏ 


لا 
ألا إن هذه العجينة 


التي يستعملها الزمن 


وكأنها خميرة 
شكلها 
ولونها ٠‏ 


: عصغمط 
عاهم 12 06 


00 


اه 
إن لها صداقة شاطىعء » 
ولكم يبدو 
أن بعضهم 
يلقي بسمعه الى غنائها ٠٠٠‏ 
ل 
بيد أن هؤلام 
١‏ 
ألا ارووا لنا ما طاب لكم 
فان ماتروونه 
لم يعد كافياً ٠‏ 
ا 
با كنم 
إني ميادر الى أن أخط” لكم 
لخزآ 
وسأضيف 
كيما أعينكم , 
أن هذه العجينة 
ليست إلا اسما بالغ المسف. ٠.٠‏ 
لا 
آلا فلتيحثوا ! 


5 


يجدر بكم إذان” أن تبحثوا ! 


إكق 
شريطة أن تعلموا تمام العلم 


قصيدة * 
النداع 
وأنا 


الشام. مقر ى 

بسر" العالم 

فتراه لا يفتأ 

يلوب باحثأ عنه , 
0 


وها هو ذا اليوم 
يحد” النظر 
الى رأس عامل 


كرهرة بليغة الآثر 
عند طرف ساقها الأزرق ٠‏ 
م 


8 جورج لانن 8 


أن ما يهمتا 
ليس دوماً 
ما ئعش عليه ٠‏ 


: عمنةه20 
[ع جد 06 
2201 06 أ 


شرى 2 علام 
يرتدي العمل 
هئنا 


رداءئً أزرق ؟ 


ألا إن الكون 
4 هذه الهني لهنيهة 
ليدعو الشاعن * 
إل 

أنه ليدعوه 
من شتى الارجاء ٠‏ 
أما هو 
فضائع 

جد فا نا نا 


0 


ااا0ا0ا0ا0ا0ا0ااااااا اك 


ب اإداب الأجنبية ‏ (+؟ 


86 السلام الذي لا يصدق 7 


رحبوا يهم ! 
ل 


إن ترحيبكم ليحكي 

براقا لا يلقهس 2 

يحكي حيواراً ٠‏ 

ولئن تمادى اليرق والحوار 
فمن الؤكك انهما سيقيمان 
حول الشاعر 

كل ضروب الامان 

ويتيحان له 


املاس 


8 جورج لاز |8 


الأشد* شرودا 9 انك همعجب 

0 بكل شيع 6 
معجب ين بد 0 
لايك اني لأوشك أن أعجب بكل شيء ٠‏ 

زه 
معجب بالشمس 8 
التي تبدو » من يدري 
مع ذلك ء لعل” فجرآ سيطلع 
وكأن مهارتها على عالم 
ادنى من المهارة لن يتيح لنا الخميار 
التي تؤد”يها يدي ٠‏ إن سيغدو مفعماآ 

0 

قصيدة : : عصفوظ 
العك 2م61 5[ 06 
و الابداع ونس س1 عق 
.واللهو تع تتلء 5التة”1 ع0 اع 
ل هو ذاك , كل ضضيروب الحدود 
انكم تقد”مون لنا فصنعتم مياهاً 
كل شيع تسوده الفنوضى . وعلوما 

م0 وهواجس 
“لقد 4 خططتم حولتا دفعتئا الى التفكير 


+ الآداب الاجنبهة - 7٠17‏ 


00 بها 
عن هذه الأشياء الحديثة 9 


|" 


وإذ أن 


قصيده 
الدهد 


لدهش العظيم * 


الدم أحمن 
الورقة خضراء 
السماء زرقام 
الولد يشدو 
البيت 


ل#1انا 


حاجتنا الى الابداع 

لا تكاد تنقطع 

فقد عدت” الى مناجاة نفنسي 
كل 

تلرى أين سيفضي ينا 

كل ذلك * 
زا 

آيآ كان الامن ء» 

فاني أرجو 

أن يمعنوا في لهوهم * 
80 

هلا” قلتم شيئآ ؟ 

ب يلى 2 

إن الحياة جميلة ٠‏ 


: عصنةوط 
1 5221210 11ل 


تغمره الشيمس 


الذده :2 


الطائرة تت ققبني 


5 


8 جورج لاتز 188 


الزهرة تلفّغم الجو” يأريجها وكأنه حي” 
القصيدة جميلة |9 
الارض تدور أننا لنستشف” 
القد 

9 أحيان 
المتجلة مدو”رة فنبقيه 
البصسى مضني وقد ساورته رعشة ٠‏ 
ويدك دافئة 2 
ونحن تيصي لكم يبدو العالم 
نجوماً , ملفل 1 
أطياراً » 5 
كلاياً 2 ألا إن آلات تنمو * 
حجارة » وان انفجارات 
سمكا , تتناهى الى أسماعنا ,» 
ضفادع « 0 
ندواءا ستليا واني لأفتع جلمئع كنتي 
يتحد”'ث أوه ا 
وحدهة فأيدع أنامل !+ 

ل#1انآ 

قصيدة : : عططغ م8 
جورج عع ع0 
أو « إني أبنصى ٠٠١‏ » « ... 018؟ 36 » وع0 نه 
من خلال النافذة المشرعة , كل شيء وقد غمرته الشمس 2 
أبتصير أبتمر 


+ الإداب الأجنبية ‏ 6١؟‏ 


اتحدتا أيّما اتحاد 
يحياتنا المعاصرة ٠.‏ 
ل 


لك" شكري 
أيها الضياء 9 


لك شكري 

آيتها اللبلابة 

آانتٍ يانبتتي الارجوانية 
ونبتتي النهارية ! 

لك شكري 

على صداقتك” 

ها برج الاسلاك الكهربائية 
ا 

٠ وضيائك”‎ 


إني لأبصر 
ولداآا 
يخبىء لي 0 
هنيهة” 


لا#انا 


على غسس”ة 
على ذرف دموعنا 
وهم راضون 


لك شكري 

يأدموع” الجمال ٠‏ 
0 

ألا إنك يا جورج 


الحض 5 


قصيدة : 
الحرب الجديدة 
و م ربياه » 


© جورج لانز 18 


: عصؤوط 
م 2015116 12 06 
« ! 0161 151012 » ندل أء 


قد لها 
مع ناره 
فلم يعش قط” على ذاته 
في كيميائه 
في لوالبه 


وجسبره 3 


فيا فقراءنا 
إنكم لتعلمون 
أن من العبث 
أن نتمادى في الحافناً ٠‏ 
لا 
ويعد "© 
اذا لم يكن ثمة ماهو أفضل 
فعلينا أن نجزم 


يخراج 
من أفواه الأطفال » * 
إقق 


اس سه برو سر ري 1 


+ اإداب الأجنبية ‏ لا١٠‏ 


8 السلام التي لا يصدق 9*8 


هانحن 
مطمئنئكون غاية الاطمئنان 


حد” المنطق والاعجوية 
على نحو لن يتاح لنا فيه 
التفكم 5 قل” أو 11 


قصيدة : 

الابناء الجند'د 

والحقيقة اللا مجدية 
والخطر الذي لا بند” منه 


لا 
قد ولدوا 


من الماع 
والتفكط 2 


لا #الا 


ردحا من الزمن 
بالقنابل الجبئارة ٠‏ 
0 
إني لأسائل نفسي 
عما اذا كان وآخن ضميرنا 
سيدرك ذات يوم 
أعباء تلك القنايل 


وجبروتها 3 


: عمطفغمط 

20172115 كأشسدك دعل 
ع1أأتاسة 76536 12 ع0 
2655211 لاعع 032 ال اع 


ولدوا في “دور رحية 
م0 
وانهم لمن عيرق غني” 
بيه آنه غان 2 
9 
لا ريب 
لا ريب 


في اتكم لن تملتموني شيئة ٠‏ 


إن السعادة والشقاء 


هما وحدهماً 

اللذان لا يعليقان 

أي” تحو”ل 

لأن لهما قوى راسخة ٠»‏ 


0 
وأيا كان الامر 
فحين يسفن الكون قليلا” 
فان أسراراً أخسءى 
تأخن لتو”ها جانباً معيناً 
خلال خفاياها ٠‏ 

اه 
لكتم قلنا 
إن كل حقيقة 
0 


وإن البحث 

قد نابه أسى 

إذ يتشتبث بفراغ لامتنأه 
كما يتشتيث سمك سليمان 
بمصبات آنهار ملواثة ٠‏ 


لا 
لكتم قلنا 
إن السر 


*  دجم‎ 


5 


لم تريعف » 


سو م ا 


لعل الى 


| 
ولكي أثييكم 
أضيف 


اننا دون جهالة 

ودون سر” 

ودون ليل 

لن يلتاح لنا 

الشيعش 

ولن تتيسّسر لنا 

السعادة 

حتى ليمسي في مقدور 

انعدام المغامرات 

وانتفاء الاخطار 

أن يثيرا آلامنا ٠‏ 
ل 

التي نحياها اليوم 

قي عالمنا الصغير , 

عالمنا الشاذ” 

الذي لا ينته ٠٠00‏ 
0 

أيها الابناع 

أيتها الكواكب 

أيتها الآلات 

لأنت خالدة !+ 


8 جورج لانز 9 


+ الاداب الأجنبية ‏ 9١٠؟‏ 


لك السلام الذي لا يصدق 8 


قصيدة : 
الضاحية الحزينة 


أو النلصح الأخر 


0 

الى الضاحية 

التي تلتثم 

كما تلتئم مقصسات ياردة ٠‏ 
0 

هنا .ء وهناك ,2 

مبثوثة 

ولن يخالجني شك في أنها 


عاد 


ومن قليل من هذه الهمة المستثناة 
تنجم 
آلات مألوفة 
خلل البلتون 
والفولاذ 
والحجارة ٠‏ 
0 


رقا - 


: عصفمط 
1156 1211501118 تال 
[أعكتدم» «تع1نةاع0 011 011 


في الضاحية 

مي”ات لا عداد لها 
| 8# 

وها هي ذي 

حيرىو 

صابرة 

رحبة 

متكئة على سقوفها ٠‏ 
لا 

حتى لكأننا نبصر 

فوق حجارة منقوشة 

مخابىء مديدة 


لأسماء موا تى 5 
وتلك قصيدته المشؤومة الذهبيئة ٠‏ 


إل 
0 
إن لفطى يلللا 
عصر مدن محترقة 
عصر أناس فقرام 2 
عصر فرائس 
عصر فولاذ معبود 
وأنظمة مرقمة ٠‏ 


ألا إن الحرب التي هرمت 


حيرى 

صابيرة 2 

أتراها تنشب ثانية ؟ 
رويدكم ! 

إن شيئاً لم يلفلقد : 
فثمة لفل يعدو 


من رصيف الى رصيف ٠‏ 


9 
و بعد 5 
انه فلذة من سحادة 
تود ى 


أن تتوارى ٠‏ 


وكمثل ايماءة 
فان الابناء كافة 
عابرون 
مهيتاوون 
للمثول بينكم 


متنزاحمين 


68 


أيها الابناء » طاب صباحكم ! 


إني محاول 


ألا أزج” بكم 

في آتون الحرب ! 

لأن الحقيقة 

تنساب 

فوق محياكم 

وكأنها انمكاسات نور حيّة - 
كل 

وتلك ولا ريب 

بارقة أمل 


0 
لو أن الحزن الذي يعتري الضاحية 
قلما ينسجم معها 2 
0 
وإخال 
اننا لو أردناها 
منذ اليوم حتى الغد 
مع الشبعل 
الذي هو في الواقع 
علة العالم » 
لما أعيانا الامن ٠.٠٠‏ 
اق 
مأ الشيء الذي لا يعيينا أمره ؟ 
0 
انكم لتدركونه 
أكث مني » 
وإني تارك لكم 0 


+ الآداب الأجنبية ب 71١١‏ 
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مر”ةة أخترةى 2 دوماً وابدا ٠‏ 

اقمام ا 0 

اللتين تختمون بهما الافنية امضوا إذان”" 

وتيدعونهما امضوا مفسّرين لي » 

كذلك » علام نحن مدعوون 

دون أن تعتريكم لأن نقول لكم : 

ثورة عذبة * «اني أهواكم كلكم ,2 
5 ولكن ماذا تراني أصنع 

فيا أيها الاصدقام الاعن”ام كيما آخذ بيدكم ؟ 

ألا ترون || 

أن الشسعئي” ماذا تراني أصنع 

كما يتناهى الى سممي كيما افسّر لكم تفسيراً وافياً 

ليس إلا” دموعكم 

حقبورة :زخيا والدوائي المزرقة التي تحف” بعيونكم 
5 وآلاتكم 

وحين يسافع وموسيقاكم 

حلجب النهار رتسام 

وسيب اللي دابتساماتكم ؟ 

ألا نفاجأً جميعاً 

برؤية ماذا تراني أصنع 

أن ما يحف” يتنأ كيما يمسي لكل فرد فيكم 

من نظىة وطن صغير جميل 

وضياء غاية في الجمال 

وشيء بسيط وغاية في الدفم 

أتثقن” صلتئعه وغاية في الانسانية ؟ » 

نلعا يق لنا الفال” ,» 8 


ف كك 


ألا فلنأمل 
في يوم يجيء » 
يرفرف فيه 

عل الغلا :الأكين 
فوق 

الضواحي كافة 


إلا تال 
أدق” وأرهف ,2 
وإلا” سماحة 
أجلى وأوضح إِ 
|[ 


إن :خفن امنا بهذا اليوع 


التركيب 
أو الشقل المقدس 


لقد آن أوان 
الاقناع . 


١ه‏ 
ها أنذا احلّق اليوم 


ناالانا 


#ا جورج لانز 88 


دوران الارض نفسه ٠‏ 
|| 
على ضوء هذا الوضع تخلد الى النوم 
وقد استحوذت علينا الغيطة 
بالكون ٠‏ » 


: عمنة120 
ام 12 06 
26 أهع1 011 011 


بطائرتي المعجزة 
في سماء أورويا , 
فيقع نظري 

على جبال الالب 


+ الآداب الأجنبية - !١1‏ 
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وهي بيضاء ناصعة - أحوام 
كأنها اقمطة ٠‏ ميمّماً بطائرتي 
55 شطر المدن الجديدة 
5-0 مجيلا" نظري 

ومن تسم .4 ظلة 

أزجي ايماءة صداقة كنا 1 بجلا 
2 بسعر يجتادع 

الى البارثينون(١)‏ 0 

الذي ظل” تحت طائر تي ١‏ 

فمين قي عثاده 0 ي 2 

أمداً مديداً 0 


وكأنه تقل مقد”*س ٠‏ 


اه 2 

5 أنا موقن 
ورويّدأ رويدا 7 00 
اراني محواماً في سماء ياريس 3 لم 
مرخية العنان 00 الهنيهة 
للطائرة دان 
التي لم تكن قتط ى 
تشيه الكون 0 


في نقاء آليتها ٠‏ 


)١(‏ 281111851011 معبد الالهة اثيناعلى الاكرويول في أثينا , زينه بالتماثيل 
والنقوش النحات الاغريقي فيدياس ( القرنالخامس ق٠م‏ ) * 


1 ل 


ظ من المصحن العيبنامة 


ترحمن : عبد العين الملو لب 


بوي دين با 
حار المنارة 


رسا مركبنا على بعد حوالي كيلو متىرين من منارة ( هوا لانغ ) ٠‏ وعرضص 
علي العامل على الآلات ( وونغ تافات ) وهو صيني ‏ فييتناسي أن نزور حارس 
المنارة الذي يسميه السيد ( ستة ) والذي كان صديقاً لوالده ٠‏ 

ووافق الربان . وأخذنا زورقا 2 انتزع محركه مته . ومضينا الى المنارة » 
نسي بالمجاديف ٠‏ 

وساعدتنا الريح والموج » وسرعان ما اقتربناً من غايتنا + كانت منارة 
( هوا لانغ ) التي تهدي المراكب في مدخل المضيق ٠‏ مؤّلفة من بيت صغير من الخشب 
مدهون باللون الرمادي ويقوم على أربعة أعمدة من (الاسمنت) فوق صخرة يلتصق 
بها برج للمشاعل يبلغ ارتفاعه ضعفي ارتفاع البيت ٠‏ 

إذا نظرت الى هذا البيت ‏ المنارة من عرض البحر. بدا لك أنه المسورة 
الكاملة للوحدة والعزلة ٠‏ 


* الآداب الأجنبية - 6١؟‏ 


حارس المنارة اا 


الحو أن لاق "الجهة "البسيرى ااسطاء؟ ايو تنه يجان العون العبلية :+ 
وأن له من ناحية خليج ( الونغ ) يضع جزيرات تنتصب فتخقف من عزلته ٠‏ أما 
ما بعد ذلك فليس إلا عرض البح. ٠‏ وتظهل الصخرة التي تقوم عليها المنارة , 
وقد كسأها الطحلب وتعفنت + وكأنها غارقة في زبد الأمواج الصاخبة ٠‏ والبيت 
الذي تغطيه الصفائح تنفث مدفاته المصتوعة من التنك خيطاً من الدخان ٠‏ 

هانحن أولئك نصل , ولمست مؤخرة زورقنا صخرة هناك ٠*٠‏ وهجم علينا 
كلب أسود , وكأن تباحه ء في هذه اللوحة اليحرية ء يبدو مقبولاة + وظهن. من ياب 
البيت رأس , نصفه أصلع » ونصفه ذو شعن أبيض ٠»‏ وتطلع إلينا صاحيهمحدقاً فينا» 

ولم يلبث أن صاح : 

آه ٠٠-٠‏ أهذا أنت يا ( فونغ ) ؟ ظننتك ‏ ثم أمسك فلم يتابع ب إذن 
فاربطوا الزورق آولا” ٠-٠‏ أليس لديكم سلسلة ٠٠٠‏ خذوا ٠.٠‏ 

وآرفأنا زورقنا ثم صعدنا الدرج ٠٠٠‏ ولم يكف الرجل عن تهنئة رفيقي على 
صحته وهندامه , وهو يقودنا الى بيته الصغير فذدخلنا واحداً يعد واحد ٠‏ كان 
آثاثه فقيراآً » ولكن الذي أدهشني أتنيى وجدت بعض الكتب على منضدة هناك 2 
ووجدت عدداً من الصور معلقة ٠‏ منها صورة للعم ( هو ) ء وبعض زعماء الثورة 
الى جانب صورة كبيرة تمثل ثلاثة قادة في رتبة لواء » جمالهم رائع : في وسطهم لواء 
يحمل سيفاً ويمتطي صهوة حصان أشقر » ويمتطي الثاني حصاناً أبيض » والثالث 
حصاناً كميتاً » وسلاحهما حربة وسيف عريض الصفحة » 

وقد أوقف الرجال خيولهم على شاطىء نهر تهن الريح قصبه هزة ناعمة ٠‏ 

وكأن اهتمامي بالصورة أرضى صاحب البيت فقال لي ؛ ونحن نجلس على 
طرف سرير عسكري : 

وأنت أيضاً من بحارة المركب رقم ١1:‏ » 

واجاب ( فون ) عني : 

ب أنه جديد ٠٠-٠‏ 

صحيح فأنا أعرف كل بحارته ٠٠٠‏ 

قدم ( قونغ ) للسيد ( ستة ) علبة من المحار المجفف , ففتحها أمامنا وقال : 


كلما ب 
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أنت تدللني كثيرأ يا ولدي +٠٠‏ هذا يكفيني شهرين 6 

وجعل السيد ( ستة ) يدور حول الفرن القائم في زاوية الغرفة » وبعد قليل 
امتلأ الجو برائحة المحار المسلوق ٠‏ وجاء بجرة من الفخار وقال : « هذه الخس 
أهدانيها ابن عمي » وجاء بصحن من المخلل وهو يعد الطعام : وقال : وهذه هدية 
ابنتي التي تبنيتها ٠‏ » 5 

ثم استأنف ٠‏ 


الوحدة قاتلة ‏ كما تعلم ‏ ولكن لي ٠‏ لحسن حظي ٠»‏ بنتي الصغيرة ٠‏ 
تزورني كل يومين في زورقها ٠‏ وربما شغلتها شؤون الزراعة أو اجتماعات الشبيبة 
فتبقى غائية أربعة أيام أو خمسة ٠‏ الحياة تنبثق شديدة الحرارة في القرية , 
والفلاحون يؤسسون مزارع تعاونية ٠‏ وأنا هنا دائماً وحيد , أقضي حياتي في 
نسح الشياك 2 وفي قراءة الحكايا القديمة وإعادة قراءتها ٠‏ ويمكن أن أسمع , 
علاوة على زمجرة الأمواج » صرخات طيور اليحص. وصفير المراكب *» 

ولكني لا أسمع صوت انسان ٠‏ جىاب أن تعيش عيشتي أسبوعاً ٠‏ ثم أنظسر 
ما يحل بك ٠‏ ومع ذلك فان الشيوخ يتحملون الوحدة أكش من الشباب * أنت في 
ميعة شبابك وأنت تعيش عيشة طيبة مع الحبال والمسركات » ولا حاجة لك لكي 
تعيش منفياً في هذه المناطق ٠‏ 

وملا العجوز أقداحنا ؛ وهو يرقع كأسه : 

هذه خمرة أرز ( كام ) أصلية * في صحتكم ٠٠٠‏ 

كان لهذه الخمرة لون الخوخ , وطعم خاص ٠*٠‏ وجرع العجوز جرعة ووضمع 
مار يسلرقة: يفده تعدل: يلوكها باليكية الباقية "من ااببناته + 

ايا فتى ٠»‏ في الماضي لم يكن لنا شيء نضعه تحت أسناننا . والآن وقد 
انتهى عهد الشقاء وجاء الخير » حلت بنا الشيخوخة ذ تبق لنا شهية ٠‏ إن المجاعة 
هي التي انتزعتني من أرضي ومسقط رأسي * منذ عشرين سنة تركت كل مامو 
عزين علي لأعيش حياة الوحدة هذه في حضن الامواج ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ب !١1‏ 


© حارس المنارة كه 


واعتدل العجوز في جلسته ثم تابع وهو يتنهد : 

لقد عرف أسلافي المجد٠‏ الصورة التي تأملتها تمثل اللواء ( تران هونغ داو ) 
وعقيدين من ضباطه ٠‏ وأنا أثحدر من سلالة أحد هذين الضابطين -٠‏ من الضابط 
الذي يمتطي الحصان الكميت على يسار اللواء ٠‏ 

ورفعت عيني ٠‏ غريزيا لأرى من جديد هذه الشخصيات التاريخية وسألته: 

ب من رسم لك هذه اللوحة ؟ 

ب فنان من بلدنا » وصفت له جدي القديم كما تصورته , وأنا أقرأ أنساب 
أسرتنا ,2 وأتم الفنان اللوحة حسب خياله , وقد وفق الى إعطاء هذه الشخصيات 
سيماء العظمة ٠‏ ع ليست اللوحة سيئة ٠*٠‏ ماذا ترى ؟ 

لا بأس ء ولا سيما بالنسبة الى فنان من قريتك ٠‏ 

وبدا السيد ( ستة ) فخورأ 2. وشرب جرعة أخرى من الخمن ٠‏ 
والثلاثين من عمري ٠٠‏ كنت في طفولتي قد الممت بشيء من العلم ٠‏ وبفضل تدخل 
أحد أعمامي نلت وظيفة في الآشفال العامة » وجئت لأعمل في منارة ( لونغ شو ) 
وفيها عرفت والد ( فونغ ) هذا ٠*٠‏ ياله من مسكين , مات فجأة إشر برد أصابه 5 
وبعد موته عملت في ( هوا لانغ ) وأنا فيها منذ عشر سنوات ٠٠٠٠‏ 

وهكذا فقد قضيت عشرين عاماً في هذه العزلة ٠»‏ 

ورددت رغم أنفي : ب عشرين سنة من العزلة ٠٠٠‏ ذلك مخيف ٠‏ 

كان العجوز سابحاً في أفكاره وجعل يتكلم كأنه يتابع حواراً داخلياً : 

الريح والأمواج ٠‏ والتجوم اذا حل الليل * هؤلاء هم أصدقائي ٠‏ وهناك 
ايضاً السنونو وزمج الماء ٠٠٠‏ وكلبي ( موك ) منذ سنوات ٠٠٠‏ 

ولكني كنت أشتاق دائمآ الى صوت إنسان ٠‏ ولا سيما بعد أن تركتني ابنتي 
وذهبت الى الين ٠٠‏ 


- 4 
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آه ٠٠٠‏ مأ أشد شوقنا هنا الى الينى ٠٠٠‏ 


لقد تغير الزمان ء وأنا أيضاً يداعبني الأمل في العودة الى الأرض ولكن فكن 
“في سنوات النفي الاولى التي كابدتها ٠‏ 


تحت الحكم الفرنسي ٠‏ كنت في الليل , أقك. وأفكني . وأنا أصفي الى 

.الريح تزآار » والى الأمواج تزمسصر ٠٠‏ أرى الطفل الذيكنته ذات يوم » شعره كأنه 
نوخة فوق رأسه ء يعود من المدرسة ٠‏ ويلعب في بركة القرية حتى الليل ٠‏ 

كنت أنبش ذكرياتي عن أعياد القرية بعد الحصاد . على أنوار المشاعل » 
وأصوات الطبول , والمسرحيات التي تقدمها الفرق الشعبية ٠‏ كنت أتذك. كل زقاق 
في القرية 2» وكل زخرفة في معبد الضباط الخمسة اللامعين في جيش ( ترانهانداو ) 
:وأستمع الى صوت الراهب , حارس المعبد يقص حكاية المعركة التى خاضها هذا 
القائد ضد القائد الساحر ( قام نان ) ٠‏ وكانت أفكاري تذهب أيضاً الى أسر تي *** 
عندما باعت آخر ما تملك من حقول الأرز ؛ الى جدي الذي سقط من جذاع شجرة 
التين العتيقة » وهي رمن قريتنا ء ومات أثناء مجاعة مخيفة ٠-٠‏ 

من أعلى هذه المنارة يمكن أن نرى سلسلة من الجبال ليست جد عالية تختفي 
:قريتنا ( جيا لوان ) وراءها ٠‏ ولا تظهر منها إلا ذروة تلك الشجرة الكبيرة ٠‏ ولقد 
اخترتالحياة في هذا المنفى كيلا أموت جوعاً مدل جدي ٠‏ ورويدا رويداً الفنتطلوع 
الشمس من البحس. عند الصباح . وغروبها في البى عند المساء ٠‏ ومع ذلك ٠٠٠ففي‏ 
آقلبي ألم عنيف لا يمكن أن يزول ٠٠٠‏ أتعرف ماهو ؟ 

إن هذا الالم يهاجمك كلما رأيت مركباً أجنبيآ يمس أمام المنارة ويتجه نحو 
مضيق ( باش دانغ ) هذا المضيق الذي أباد فيه أجدادنا الغزاة المفول ٠‏ 

نحنفي أرضنا ء هذه المرافيء العالية مرافئنا » ومع ذلك فان البواخ. التي 
:تدخلها ترقع علما مثلث الآلوان ٠٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ب فالا 


© حارس المنارة 8 


تحو صورة جدي ورفاقه في السلاح . فلا أكاد أحتمل نظراتهم : وقد ملآها عتاب 
عنيف + يدوي في آذني فلا يفارقني ٠‏ 

وأنا آأرجوهم في أعماقي أن يعفوا عني ولا يؤاخذو ني » آنا حارس المنارة 
المسكين ٠‏ ماذا أستطيع أن أعمل لبلدي في هذا الساحل الموحش ٠٠٠06‏ 


في ليلة من ليالي الشتاءفي عام ١454‏ سمعت صرخة استفاثة وأنا نائم ٠٠٠0‏ 
ظننت أني أحلم ٠‏ وعند الصباح الباكر. . كنت أصعد المنارة لأتفقد الفاز » فوجدت 
رجلا يتمدد على الرمل وقد أمسك بصخرة ٠٠٠‏ وأسرعت في الهبوط ٠‏ كان الرجل 
ميتاً ٠٠‏ كان في الثلاثين من عمره ء وفي وجهه سيماء الطيبة والغير ٠‏ كان لايزال 
يمسك بيده المتشجنة الثانية طفلة في التاسعة من عمرها ٠‏ كانت مفمضة العينين » 
صفراء الوجه ٠‏ أسرعت فوضعت عند آنفها عوداً من الطحلب فجعل يهتن هزة 
خفيفة +٠‏ وأسرعت في إنقاذها من بين ذراعي الرجل ٠‏ وعرفت يعد ذلك أنه أبوها» 


حملتها الى غرفتي » وخلعت ثيابها المبللة » ولففتها بغطاء دافىم٠‏ ٠وأشعلت‏ 
نارأحامية لادفىء الغرفة ثم دلكت الطفلة بالكحول ٠٠*٠٠‏ وعادت الى الحياة رويداً 
رويدآ » وفتحت عينيها البريئتين ٠‏ وصرخت فرحا ٠٠٠‏ إنها آول مرة أشعص. فيها 
بالفرح في هذا المنفى ٠‏ 

واعتدل السيد ( ستة ) في جلسته مرة آخرى ٠‏ وكان ( فونغ ) قد شر بكأسه 
الؤائعة + ركان خلال حيديك ساعب البيت » كيل يزهيه فى زواية تسعد يترم 
يعمل كل شيم : يغلي بعض المحار ء ويصب الخمس ء بل يحمل الى العجوزغليونالماء ٠‏ 

ل وهكذا عادت الطفلة الى الحياة -** وقي عرض البحن ٠٠٠‏ كان حطام 
المراكب يتجه الينا ٠٠٠‏ ولكن لم تكن هنالك عاصفة ٠٠٠‏ وعلمت بعد ذلك أن 
بحارة الجيش الفرنسي المستعمس ء يعد عودتهم من عملية تمشيط لقوى الثورة » 
صدموا . عن عمد ٠»‏ زوارق الصيد التي يملكها صيادونا ٠‏ فأغرقوا ستة زوارقمنها 
وقتلوا كل من فيها ٠‏ 


“الات 
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لقد كان المستعمرون الفرتربيون حانقين على صيادينا » الذين كانوا مع 
المقاومة والذي ناضل عدد غير قليل منهم ضد الاستعمار . 

والرجل الذي أوى الى جزيرتنا كان واحدآ من الفدائيين وقد لقى الموت هو 
وزوجته ي تلك الليل ٠‏ 

جاء في اليوم الثاني أهل الصيادين وأصدقاؤٌهم للبحث عنهم فطلبت منهم أن 
آتبنى الطفلة٠‏ كانت تبكي كثيراً على أبيها وأمها » ولكني أحطتها بالف عنايةوفعلت 
كل ما أستطيع لادخال العزاء الى قليها الصغين ٠‏ 

لقد أدخل وجود داو وهذا هو اسمها ‏ البهجة الى منزلي ٠ ٠ ٠‏ بد! لي الشتام 
منذئنذ أقل قسوة »2 والصيف أقل ثقلا ٠٠٠‏ بل بدا لي أن جدي القديم يبتسمءوأنه 
مسرور مثلي » وأقسمت على العناية » قدر ما أستطيع » بطفلة هذا الفدائي 6ه 
وأقنعت نفسي أنني عندما أعنى بها فأنا أسهمولو قليلا” في المقاومة ٠‏ كنا نعي شفيشكل 
من الاشكال على ثلاثمائة قرش هندي ‏ صيني أكسبها شهريا » فنأكل أرزاً في بعض 
الأحيان أو يطاطا حلوة ٠‏ وأآخيرا أهدتني أختي هذا الكلب ( موك ) فتقاسمنا » 
نحن الثلاثة + هذ! الكوخ الصغير الذي تزداد صداقتي له يوماً بعد يوم ٠‏ 


حارس المنارة ليس له عمل كبير : 

يراقب ضغط الغاز ,2 يمسك اللائحة 2 وعندما يهبط الليل يوقد النار ٠‏ 
كنت أقضي كل أوقاتي في تعليم الطفلة القراءة والكتابة ونسج الشباك ٠٠٠‏ وكانت 
سرعان ماتلتقط تعليمي في مهارة ودون عناء ٠‏ 


وكانت الشباك التي تصنعها بيديها تباع في سهولة ٠٠٠‏ وكنت بما تكسب 
من مال . أشتري لها حيناً متديلا” وحيناً قماش؟ ٠٠٠‏ وهكذا عشنا 2 نحن الثلاثة , 
في صفاء وانسجام حتى أقر السلام في بلادنا ٠‏ كانت ابنتي قد بلغت الرابعة عشرة 
من عمرهاء وبلغت أنا الخامسة والخمسين ٠‏ ولاحظت من أعلى المنارة أن هنالك 
تغييرات خارقة للعادة ٠٠٠‏ في صباح يوم رائع لاحظت أن اليواخى الفرنسية » 
الصغيرة والكبيرة » تنسحب في خط طويل لا ينقطع من مرقأ ( نأم تريو ) * وعند 
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اللهر رأيت من أعلى المتارة يساطاً أحمن وراء سلسلة جيال ( رو ) إته علم كبين 
نصب على شجرة التين الباسقة في قريتي ( جيا لوان ) ٠‏ وبعد الظهر زارني مسئول. 
من الثوار في زورق : 

وقال لي : 

لقد تحررت البلاد من المحتل المستعمى - وهذنه المتئارة أصبحت لنا م 
آخر ص على أن يبقى لديك ما يكفي من الغاز لاشعالها 3 البواهر الأجنبية سوفه. 
تصل الى مرافئنا تباعاً ٠‏ 


كنت أريد أن أقول له: ‏ ثق بي ٠‏ سأقوم بواجبي حتى الرمق الاخير ٠‏ 
ولكن الكلمات ‏ و|آسفاه ‏ لم تسعفني ٍِ ولمعت عينا الرجل العجوز . وجعل يكور 


وينفث سحابة من دخان ٠‏ 
ومن جديد رفع صوته المنظم الذي لم تستطع الريح » التي تعول في صفائح 
سقف البيت » ولا زمجرة الامواج المتكسرة على الصخور » أن تتغلب عليه ٠‏ 
وبعد أسبوع , ولأول مرة في حياتي ٠‏ رأيت مركبين فر نسيين يبحران الى 
( هايفونغ ) وعلى السارية الرئيسية في كلا المركبين يخفق علم أحمى وعليهنجمأحصس٠‏ 
ومن أعلى هذا البرج هزني هذا المنظى الرائع ولم أصدق عيني « هذه 
الألوان ألواننا » أنها تجسد مجد أجدادنا ٠‏ » وناديت الصغيرة (داو) وظلت » وقد 
من موقعنا هذاء نراقب كل ما يحدث في بلادنا من تطورات لم نشهد لها مثيلا” ٠‏ 
بعد سنة وأحدة بدأت مداخن معمل الاسمنت تنفث دخانها ٠‏ وفي السنة 
التالية ها هي ذي الأبراج في معمل محفوظات السمك تنبثق من الارض ٠‏ 
يأتي لينوب عني في العمل لأذهب الى البى وأحضر اجتماعات النقابة ٠٠‏ 
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وقال لي رئيس المصلحة ذات يوم ِ 


أتريد الآن عملا على البنى ٠٠-٠‏ » 

وسكت ٠‏ فذكرت سنواتي العشرين وأكش من العزلة ٠‏ لقد تركت البى وعمري 
ثماني أسنان من أسناني خلال إقامتي في المنفنى ٠‏ 

كم عقتني الايام 2» وكم أوحشتني الليالي ٠‏ 

ليس لي امرأة ولا ولد ٠‏ أنا ‏ كما يقولون ‏ شجرة لا تحمل ثمراً ٠٠٠‏ 

هذه هي السلطة الشعبية ٠٠٠‏ لقد فهمت آلامي ع فكأنها سكبت في قلبي 
العطى والسكينة ٠‏ ونظرت الى رئيس المصلحة شاكرأ وأشرت برأسي : لا ٠٠٠‏ 
وعدت إلى صخرتي في اليحر ٠‏ 

في مطلع هذا العام » جاء السيد ( ها ) وهو حارس منارة مثلي ليحل محلي 


خلال العطلة الاولى في حياتي : خمسة عشر يوماً ٠‏ 


يا جدي ( ستة ) لقد ظللت حارس للمنارة عشرين عاماً ٠‏ وهذا كثير ٠‏ 


أخذت معي ( داو ) الصغيرة الى قريتي ومسقط رأسي ٠‏ ياله من انقلاب 

نعم لقد سحقت قنابل الطائرات مجلس القرية . ومعبدها ٠٠٠‏ ولكن ٠٠٠‏ 
الناس --- إنهم لا يأكلون الآن حساء ليس فيه أرز ء ولا طحالب البح وحدها٠ ٠٠‏ 
كلهم أصيحوا ٠‏ والعزة تفمس وجوهم . كلهم أصبحوا يتنفسون فرح الحياة ٠‏ ولقد 
عرفني أهل القرية جميعاً ٠‏ آه إن أصدقائي في الشدة لم ينسوني في الرخاء » رغم 
غيابي الطويل عنهم ٠‏ قالوا لي : عد إلينا وعش في القرية معنا ٠‏ وقلت لهم : 
« شكرأ شكراً ٠‏ أنأ أريد أن أقضي مابقي لي من عمري هناك في المنارة قبل أن 
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أسلم اليها عظامي ٠‏ ما تزال هنالك نيران أريد أن أشعلها . إن عملي مهم جدا ٠‏ 
أشعل النار لأهدي الى شواطئتنا ومرافئنا البواخر. القادمة من البحار الصديقة ٠‏ » 

قلت ذلك وعدت الى صغرة المنارة مع صغيرتي ( داو ) ٠‏ ولكن فكرة خطرت 
لي فعكرت مزاجي ٠‏ لقد أصيحت ( داو ) صبية ++ عمرها خمس عشرة سنة 2 
ويجب التفكير في مستقبلها ٠‏ وقررت أن أرسلها الى بيت أختي في القرية ٠‏ وذلك 
ما فعلته في السنة التالية ٠‏ 
جمعتها وعرفتها + وظلت في أول الحكاية صامتة لا تبكى . وأخيراً انفجرت في 
البكاء وظلت تبكي طوال الليل ٠‏ 
الشباك وتشترك في حركة الشبيبة ٠‏ لطيفة دائماً وميتسمة ٠‏ وما تزال ‏ كما 
كانت تحبني ٠‏ تزورني في قارب كل يومين *٠-‏ من يعيد ترتسم ابتسامتها على 
وجهها كأنها تقول لي : « ما أسعدني بلقائك ياجدي ٠‏ » 

وسكت الجد ( ستة ) ونظى من النافذة -٠-‏ كانت الامواج صاخبة يع دالظه.ء 
وجعل القارب يهتن وترن سلاسله * 

هذه ساعة زيارتها ٠‏ ربما عاقتها بعض الاعمال هناك +٠٠‏ الناس عندنا 
يتجمعون في تعاونيات ٠‏ ويذبحون غزلاناً صادوها في جبل ( رو ) ليقدموها وليمة 


و « بلك ياتي » تذكروني قأرسلوا إلي مع صغيرتي ( داو ) فخذ غزال ٠‏ كل 
النساء يعملن في تربية المواشي أو في نسيج الشباك ٠‏ وابنتيى عضو في مجلس القرية 
وفي منظمة الشباب ٠‏ وأنا الذي علمتها صنع الشباك أصبحت عضواً في مجموعتها ٠‏ 
إنها منهمكة في العمل » ومع ذلك فهي تجد دائمآً الوقت الضروري للعناية بي ٠‏ 
جاءت مرة ونادتني من تحت » ولم استطع أن أرد عليها - كنت محمومآ » وصعدت 
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وقلت في صوت خافت : « لا تبكي ٠٠‏ ياصغيرتي ٠٠‏ ما أزال حيا ٠٠٠‏ » ولم أكد 
أقول لها ذلك حتى شاركتها في البكاء ٠‏ ثم قالت لي : 

أنت عجوزء ياجدي ٠‏ ولك الحق في الراحة ٠‏ اطلب إحالتك على التقاعد , 
وأنا أتطوع للعمل مكاتك + « 

ع قنك باتتض اين اه تن مه يجب أن كر في« الررواه + 

وقالت * 

ب ليس الآن ٠٠٠‏ ما يزال من واجبي أن أعنى بك ٠*٠‏ وبعد موتك 2 تعم » 
سأتروج ٠‏ 

لقد مست هذه الكلمات الساذجة حبة قلبي ٠‏ وقلت لها في ابتسامة : 

وماذا لو عشت عشرين سنة أخرى ٠‏ كلا . يا ( داو )ع على أولا أن 
أشهد عرسك ٠٠‏ وبعد ذلك أموت ٠‏ 

يا للطفلة المسكينة ٠٠‏ لقد أدركت مشاعرها ٠٠-٠‏ إنها تريد أن تبقى سيدة 
نقفسها ومالكة لأوقاتها » حتى تستطيع زيارتي . كلما أرادت 2 وترقيع ثيابي » 
واعداد طعامى المفضل : حساء المحار 8 

ولكن حدث ما كان يجب أن يحدث ٠‏ بعد عيد رأس السنة جاءت . وهيأكش 
ما كانت فرحاً . تضحك في كل مناسبة . وتنط كأنها عصفور ٠‏ لم تكن في حياتها 
كلها تيقل 35لا لسع وسالقها” 

ماذا حدث لك ياصغيرتى فجعلك سعيدة الى هذه الدرجة ؟ 


ا لا شيء ٠٠٠‏ لاا شيء ٠٠+‏ 
بك و لكنر أشن أنك تخفين عني شيئًا + 


وارتبكت ( داو ) ء. واحمسر وجهها 2 وقالت : 


* الآداب الأجنبية - ١18‏ 


1١2 م‎ 


8 حارس المنارة #6 

لقد انتخيوني عاملة ممتازة في التعاونية ٠‏ 

ولكنك قلت لي ذلك من قبل * 

وحدقت ( داو ) في عيني وقالت : 

ولكني أخشى أن تغضب ٠‏ 

كلا ٠٠‏ كلا 

ولما رأيت أنها ما تزال تتردد قلت لها : 

هيا يا صغيرتي ٠٠‏ أخبريني خبرك السعيد ٠‏ هل خطبك أحد الشباب ؟ 

ولم تجب ( داو ) ء وتركت رأسها يسقط هلى كتفي ٠‏ كأنها ارتكبت ذنباً , 
وحاولت جاهداً أن أخفي عنها حزني العميق : 

هل وافقت يا صغيرتي ؟ 

١ 0 

ولماذا ؟ 

لا أعلم 

ب ومن هو ؟ 


أليس هو ( كانغ ) ؟ إنه هو ٠-‏ إذن فأنا أهنئك ياولدي ٠‏ ولكن عديني 
أن تزوريني كلما سنحت لك الفرصة ٠‏ 


ولم تجب ( داو ( ٠٠‏ وذهبت الى المطبخ لاعداد طعامي المفضل ٠‏ كانت 
عيناها حزينتين ,2 ولكني كنت المح فيها شرارات صغيرة تتراقص ٠‏ وأنا أيضاً كنت 
حزيناً وسعيداً في وقت وأحد 1 لقد حدثوني كثيرأ عن هذا الشاب ( كانغ ) ٠‏ كان 
فتى قوياً وعاملا” ممتازآً . وإنساناً شريفاً . وكان مرشحاً للحزب ٠»‏ 
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لم أعرفه شخصا ٠‏ ولكن أن يكون مرشحاً للحزب فهذا يعني شيئا غير قليل ٠*٠‏ 
لقد وثقت بالحزب ٠--‏ وسيكون ( كانغ ) و ( داو ) سعيدين في أسرة رائعة ٠‏ 

وسمعنا صوت زورق يضر ب الصسخرة » وتبعة صسوتث فتاأة بلوري : 
( يا جدي جنت ) ٠‏ 

وقفز العجوز ,2 كأنه لولب » نحو الياب : 

آه +٠‏ أآنت ؟ لقد كنت أنتظرك * 

وتبعنا الجد ( ستة ) الى أسفل السلم - وعرفنا الفتاة٠٠لقد‏ كان من الممكن, 
حتى ف الليل . إدراك ملامح وجهها الجميل المدور , وقد لمعت فيه عينان كبيرتان 
سوداوان وحنونان ٠‏ 

عدنا الى الزورق . كانت الريح ناعمة ,» وكان الزورق يرقمن فوق الامواج 
القرمزية ٠-٠‏ ومنارة ( هوا لانغ ) تضيء طريقنا يأنوارها الخضر ٠‏ ثم تتطلق في 
شعاع يجوس خلال البحى الواسع , وقد تصاعدت منه أبغرة خفيفة , كان يتنقس٠٠‏ 
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كان الأفق تحجبه مرتفعات وتلعات 
تكتنفها الأشجار ٠‏ قضيت ساعات 
علويلة أخوض وحول الخنادق 2٠‏ قطعت 
السهل الواسع الأجرد من أقصساه الى 
أقصاه ٠‏ ان الوسيلة الوحيدة للنجاة 
نن طلقات: الماففية الفجائية ,> ومن 
قنابل الطائرات المعادية هو أن تلتزم 
السير ف الخنادق والحفر ٠‏ 


ولكن الخنادق مع ذلك أصبحت سطحية فتركتها وأنا آمل أن أقطع مكشوفاً 
وفي سرعة كييرة . الشقة التي تفصل بين الخنادق والغابة * ولكن المنظ الذيرأته 
عيناي صعقتنى » فيدلا من السهل الأجرد الذي كنت أتوقعه , بدا لي بحص متحرك*٠‏ 
هناك في مواقعنا الدفاعية حفرت قنابل المدفعية المعادية الأرض , فكأنها أصبحت 
وجها أصابه الجدري ٠‏ هنا يبدو السهل وكأن الأمواج تهزه ٠٠‏ * المتفجسرات 
والقنابل التي تزن خمسماثئة كيلوغرام » أو ألفا حفرت في الأرض حفراً واسعة 
كأنها مستنقعات ٠‏ يظهر أن العدو ركنن على هذه البيقعة كل ما يملك من 
قنابل ومتفجرات ٠‏ 


وفي وسطا هذا اليحر المتحرك اكتشفنت بعض قطع المدفعية المضادة 
للطائرات ٠‏ وقد رفعت أعناقها الى السماء - كنا ء هنالك » نجهل كل ما حدث 
في هذا الموقع ٠٠‏ أما الآن فقد عرفت ٠-٠‏ لقد تكاليت الطائرات المعادية على 
هذه البقعة من الأرض عندما اكتشفت المدفعية المضادة للطائرات ٠‏ 


#4اما - 
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كانت المدفعية في ظاهر الأرض وتكاد تكون دون حماية ٠٠‏ كان رفاقنا هنا 
معرضين للقذف آكشش منا بكثير ونحن في خنادقنا ٠‏ 

ريما تعرضوا لخساش. قادحة ف هده الأيام ٠‏ كانت الأرض التي أمشي 

وسرت الى جانب المدافع 0 وأصحايها 0 بعضهم تخطي رؤوسهم الخوذات 3 
وبعضهم حاسرو الرؤوس » يدورون حولها ويعملون - ولم يلاحظني أحد ٠‏ كلهم 
كانوا يبحثون عن قاذفة قتابل يمكن أن تخرج من وراء الجبل لكي تقوم يالهجوم 
عليهم عمودياً ٠‏ كانت المدافع وأصحابها يشبهون زوارق صغيرة تمخيى عباب 
البحن في أويج عاصفة هوجاء تهددها كل لحظة بالغرق في آحشائها ٠‏ 

كنا قبل معركة ( ديان بيان فو ) عندما ظهرت الدفعية المضادة للطائرات 
نتذاكر في جدواها ومدى فائدتها ٠‏ قضينا ثماني سنوات من الحرب يلاحقنا 
« الغزاة الذين يعملون في وضح النهار » ونحن لا نستطيع أن نرد عليهم بضاعتهم: 
رلكن هؤلاء هم إخواننا يستعدون للرد عليهم » وسيرون ما سيكون ٠‏ 

للمرة الأولى يقف على أرضنا رجال لا يهربون اذا ظهرت الطائرات » انهم 
بتر صدونها ويسقطون عدداً كبيراً منها ٠٠٠‏ 

كنت أظن . وأنا أرى الطائرات تنقض عمودياً على الأرض » وأسمع زمجرة 
المدافيع المضادة » أن مدفعيتنا الميدانية أكش تعرضاً منها للخط. ٠‏ أما الآن فأنا 
أعتقد أن الغطى الذي يتعرض له رفاقنا في المدفعية المضادة لا يمكن أن يقارن 
بالف الذى يسزمن له وجان. الداقنية المبدا نية + 


كانت المدفعية تفطي كل التلعة . وعندما رأيت هؤّلاء المقاتلين الشباب 2 
في البستهم الجديدة' وقيعاتهم المستديرة » عرفت أن هذا المكان هو معسكص. وحدة 
من وحدات المدافع المضادة للطائرات ٠٠٠‏ كانت ملاجئهم واسعة توحي يالاطمئنان* 
أيمكن أن تكون هذه الأزهار البيض التي تنفجر في السماء مما يسدل على هذا 
المكان مظهرآ مختلفآ عن مظهر مدفعية الميدان , في السهل المجاور ٠‏ 
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وفجأة وقفت مستغر بآ ٠٠‏ * الى يساري عند مدخل أحد الملاجىم وجدت لوحة 
معلقة وقد كتب عليها في حروف » مرسومة في عناية » الاعلان الآتي : 
( دكان لتصليح الساعات مجاناً ) 
( الجناح رقم ١‏ ديان بيان فو ) 
إنها نكتة من نكات مدفعي ولا شك ٠‏ ولم تطرى بني هذه النكتة ولعلها ساءتني 
قليلا »2 لأنها ذكرتني بساعتي الخربة منذ عدة أيام ٠‏ كنت في حاجة ماسة اليها 
في عملي كقائد سياسي مكلف ياحترام مواعيد الوحدة 5 وكنت مر هقآ بمو ضو غ 
ضبط الوقت ٠‏ كنتت في الليل والنهار أهرع للسؤال عن الساعة وأضيع وقتا 
طويلا ء دون ساعة ,. كان من الممكن أن أصرف هذا الوقت في أمور هامة ٠‏ وقد 
حاولت أكش من مرة أن أقذف بها لكيلا أفك. فيها ٠‏ ومع ذلك فقد بقيت 2 وهي 
دون فائدة . في جيب من صداري ٠»‏ كأنها علامة نحس * 
وظللت أنظي الى اللوحة وأنا أدمدم : 
يا لها من نكتة ! 
و سمعت صوتاً : 
ليست نكتة ٠٠٠‏ ان وحدتنا تملك فملا وبالتمام والكمال . دكانا 
لتصلميح الساعات * 


والتفت لأرى من يتكلم ٠‏ فاذا هو يخرج من ملجأ ٠‏ كانت يداه في جيبي 
سرواله . وعلى رأسه قبعة »2 وفي عنقه منديل » من حرير المظلات ٠‏ 

ثم أضاف : 

اذا كنت تريد زيارة الدكان فتعال معي ٠‏ 

لم أستطع معرفة محدثي ٠‏ وهل هو من ملاكات الجيش : كان شاباً صغيرا 
رغم شأر بيه الناعمين » ولكن مظهره الرصين 2 وطريقة حديثه المطمئنة أوحيا لي 
أنه قد يكون قائد الوحدة ٠‏ 

وقلت له : 
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ب ساعتي تخريت منذ عدة أيام » وحرماننا من ساعتنا في عملنا في الجبهة 
يعادل حرماننا من عينينا ٠‏ 


تعال إذن وهات ساعتك للتصليح ٠‏ 


كان يتكلم في بساطة جعلتني واثقاآ ومطمئناً ٠‏ أترانى جئت الى هذا المكان 
لأصلح ساعتي » بعد أن طلبت من الجميع » ولاسيما من أصدقائئ سائقي السيارات 
اصلاحها فذهبت جهودي عبثاً ٠‏ لم يكونوا يذهبون الى أبعد من مركن التموين في 
الجيهة , بينما كان من الفروري أن يذهبوا الى المؤخرة لكي يجدوا ساعاتياً ٠٠٠‏ 
ومضى المحارب الشاب الى الملجأ الذي يحمل اللوحة ٠‏ وألقى نظرة الى الداخل قم 
التفت الي : 


تفضل ٠‏ أنا معك ٠‏ 


ولحقته ودخلت الملجأ ٠٠‏ ورغم أني كنت أعرف أني سأرى ساعاتياً فلم أكن 
أقل دهشة حين رأيته يجلس في زاوية ويشتغل ٠٠‏ كان يستضي بمصباح كهريائي 
له عاكس للضو. 2 ويضع على عينه اليمنى مكبر . وعلى المنضدة علية للأدوات 
الصغيرة تغطيها رقعة من حرير المظلات ٠‏ كان الساعاتي يفحص ساعة ويحرك اللولب 
بمقك صغير 2 وكان مستغرقاً في عمله , حتى إنه لم يرنا عندما دخلنا ٠.٠0٠٠‏ 


ونظر الي المحارب الشاب وابتسم » لعله يتلهى بد هشتي ِ لم استطع تفسيراً 
لوجود هذه الدكان في هذ! المكان٠*هل‏ أقامتها لجنة الخدمات ؟ ولكن ذلك غير ممكن 
في الخط الأول للمدفعية المضادة للطائرات »2 ولو كانت هذه الدكان تابعة للجنة 
الخدمات لخضع تصليح الساعات لبعض الشكليات » ولم يجبر على النحو الذي 
جرى : « تعال اذن وهات ساعتك للتصليح ٠‏ » 

وفحص العامل الساعة التي كانت بين يديه » ثم التفت الينا وابتسم 2» وهزن 
راسه يحيينا ء ثم قال للمحارب الشاب : 


هذه الساعة تزعجني ٠*٠‏ كنت أظن أن الميزان وحده خارج عن جرنه »2 
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ثم اكتشفت أن محور الابرة الكبيرة مكسور *-٠‏ أخاف أن يكون ذلك فوق مستوى 
ما لدي من وسائل ٠٠٠‏ 
وقال المحارب الشاب : 


عمإاء 


0-0 بز بون 
ثم التقت الي وقال : 
ساعاتي الجناح رقم ١‏ في ( ديان بيان قو ) 
وهكذا أطلق على ( الدكان ) اسم ( المشروع ) ٠.٠‏ 
ب حسناً ننفخ قليلا : لنستريح ٠٠٠‏ 


وتمدد في زاوية وأخند غليون الماع وألصق شفتيه بهد2 ثم سحب سحية 
طويلة ٠٠٠‏ وملأت الملجأ فرقعة طنانة » ونظر الي ( فونغ ) وقال : 

وعندما أعلنث أنني للا أحيه اتفج. الساعاتي والمحارب الشاب ضاحكين 

من حسن حظلك أنك لا تحب الفليون » ولو أحيبته لأضعت تبفك ٠٠٠‏ 
ليس لدى الرقيق ( فونغ ) تبغ ء انه لا يملك الا غليونه وهو طنان يثير اهتمام 
الهواة ٠٠٠‏ فيقدمون اليه علبتهم , فلا تعود ٠‏ 

ومد ( فونغ ) يده الى قطعة المظلة التي تغطي المنضدة وسحب علبة رقيقة , 
وقالن ضاحكا : 

ب لا تصدق ٠‏ أنا أقدم لزروار الجناح الفليون والتبغ معا ٠‏ وأخذ قليلا من 
التبغ وضعه في الغليون وأشعل النار وسحب نفساً ملويلا 5-5 وجعل الخليون 
يقرقع في فرح »2 و (فونغ) يطلق » وهو سعيد ٠‏ غيمة من الدخان تملأ كلالحجرة٠‏ 
وصرح لي المحارب الشاب : 


إبزوضضنتخنتحضتتت9 887/9 8 م ا 0 
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خدعة بسيطة ٠‏ ان تبغه' أوراق من الخيزران متقوعة بالمامء ٠‏ 

وقال فونغ وأشفع كلامه بضحكته : 

خدعة ؟ كلا انه تبغ من انتاج الجناح رقم كن 

ولقد أشعرني مرح الشابين أني لم أزعجهما ٠‏ 

وسال ( فوت ) : 

بح كن كا ساعة مسسلو 3 

بائعم 

+ هات 

نيكلس ٠-0‏ تباع بالكيلو ٠٠‏ 

وأدار المقيض ثم قال : اللولب امأ مكسور أو خارج عن جرنه ٠‏ 
وأشعل ( فونغ ) المصياح ووضع الساعة بين راحتيه وآدارها عكسياً لكي يخرج 
آليتها ٠٠-١‏ وجعل يفحصها ٠‏ 

كنت آملآن يكو نالعطل طارئآ » فلم أكن استطيع الانتظار ٠»‏ وقالالساعاتي: 

> الراك تدر 

ورنت هذه الكلمات في أذني كأنها وتر مكسور في قيثارة ٠٠‏ وتضايقت ٠‏ 

- دعها لي د سأردها اليك خلال أسبورع رقمك ٠٠.٠١‏ وأنا أشتغل 
بالرقم ” ٠٠٠‏ تذكن جيداً : الرقم ه ٠‏ 

وفرحت ولم أدر كيف أشكره » سأجد ساعتي سالمة عند هودتي من جلسات 
العمل عات لن آعيرها لأحد » مهما كان ٠‏ ما دامت المعركة دائرة ٠‏ 


وسألني ( فونغ) : ما هي وحدتك ؟ 
الفرقة الثانية ٠٠٠‏ نحن نؤمن الدقفاع عن الشاطىء المحروق ٠٠٠‏ 
وأضاء وجه ( فونغ ) فجأة : 
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نعم إنكم عندما تقاتلون هناك تصعد نحن الى المرقب لنراقب معركتكم , 
فلا نترك منها شاردة ٠٠‏ أنا أعرف أنك في حاجة الى الساعة ٠٠٠‏ 

أقول لك اني منذ أيام لا أستطيع أن أنام » يسيب هذه الساعة المعطوبة - 
اخشى دائماً أن أصل الى الاجتماع متأخرأ ويزعجني أن أسأل عن الساعة فيكل وقت٠‏ 

وفكى ( فونغ ) قليلا ثم قال : 

سأعطيك الرقم 5 » الساعتان رقم 4 و © لرجلين من المدفعية وهما في 
حاجة قصوى اليهما ٠‏ أما الساعات الباقية فهي لرجال يقومون باصلاح السلاح ٠٠‏ 
وهم يستطيعون الانتظار ٠٠٠‏ عد بعد أربعة أيام . 

هززت يد ( فونغ ) في قوة وقلت له : 

شكرآ يا رفيق ٠‏ شكرآ ٠٠٠‏ أنت تقدم الى خدمة كبرى ٠٠٠‏ ثم لم أجد 
ما أقوله زيادة فأضفت : 

شكرا يارفيق شكرآ ٠٠٠‏ سأعود بعد أربعة أيام ٠‏ 

والتفت الى المحارب الشاب ٠٠-٠‏ كان واقفاً ويداه في جيبيه » هادىم الوجه, 
يخفي ابتسامة بين شفتيه ٠‏ كان منذ قليل يضحك من دهشتي ؛ ولعل سروري 
الظاهر جعله يبتسم . 

وقلت له في حماسة : 

+ وشكراً لك أنت 

خرجنا من الملجأ ووصلنا الى الخندق المركزي ٠‏ فسألته : 

ماذا يعمل الرفيق ( فونغ ) في وحدتك ٠٠‏ 

سائق سيارة ٠٠١‏ نقل مدفعه الى هذا الموقع ٠٠٠‏ وهو الآن حر ,2 ولكنه 
فكر في فتح «دكان» لتصليح الساعات ٠‏ 

وأثارني الفضول فسألته : 

ولكن كيف استطاع الحصول على الآلات ؟ هذه دكان ساعاتي حقيقي ٠٠٠‏ 
وتهلل وجه المحارب الشاب واهتزت الشعرات القليلة في شاربيه : 

صنعها بيديه من مخلفات ساعات الأعداو ٠٠٠‏ 
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وافترقنا » ولم أكد أقطع عدة كيلومترات حتى ظهي في السمام مسرب من 
الطائرات وبدآأت المدفعية تعمل ٠٠٠‏ 

عدت بعد خمسة أيام الى الجناح رقم ١‏ + وكنت قد جمعت من هنا ومن هناك 
قليلا من التبغ لكي اقدمه الى ( فونغ ) ٠‏ 

لم جد اللوحة أمام الدكان 3 وكدت أعود عندما رأيت قطعة من الور قمعلقة 
بدبوس » على جذاع شجرة خيزران ٠٠‏ واقتربت منها فقرأت هذه الكلمات : 

« من أجل الساعات ٠٠-٠‏ راجعوا الملجأ المجاور » 

ومضيت اليه ٠.0‏ 

رايت رجلا ينام » وعندم ااقتريت فتح عينين محمرتين من النعاس وقلت له : 
أريد الرفيق ( فونغ ) * 

واستوى جالساً ثم سألني : 

هل أعطيت فقونغ ساعتك لاصلاحها ٠‏ 


0 صندوقاً وجعل يمد الخيطان فأخرج عشر ساعات من انوا عمختلفة : 
مارقمك 

نت 21 

٠ مصكّحة‎ 


أخذنت الساعة وأدرتها ووضعتها على أذني وسمعت صوتها في سرور : 

عظيم وأين الرفيق ( فونغ ) ؟ 

في مهمة ٠00‏ 

عت “مت 

أول أمس 

متى يعود ؟ أريد أن أراه ولو دقيقة ٠‏ 

+ لن تلقاه +٠٠‏ سافي الى مكان يعيد ٠‏ 

أصبت بخيبة أمل , وصاحبي هذا قليل الكلام » ما أشد الفرق بينه وبين 
الرفيقين السابقين . كنت أريد أن أسأله أين سافر (فونغ) ولكني لم أجرؤٌ علىذلك*» 
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وتذكرت هديتي فأخرجتها من جيبي : 

أرجوك أعط علبة التبغ هذه للرفيق ( فونغ ) وألقى المحارب نظرة 
العلبة ثم قال دون أن ينظى الي : 

دعها معك ٠-٠‏ لا يمكن أن نوصلها اليه - ودقعتني هيثته المجهدة الى 
اختصار الكلام ٠٠٠‏ لعله نعسان » وشكرته وخرجت ٠٠٠‏ 

وف مكان آخر لقيت المحارب الشاب ( كان ) ٠‏ انه الرئيس المساعد للكتيبة : 
وأخرجت من جيبي علية التبغ ومددتها اليه : 

الى أين سافرى ( فونغ ) 

ونظل الي” ( كان ) في دهشة : 

ألم يقل لك الرفاق ؟٠٠‏ لقد قتل ٠٠‏ 

وفهمت الآن كلمات الرفيق في الملجأ وفسرت موقفه ٠‏ 

وقص علي ( كان ) ما حدث ٠‏ 

“تلقت وحدة (فونغ) الأمر بالتحرك الى الداخل ٠٠٠‏ ومضى قائد الوحدة 
يستطلع ويمهد الطريق ٠‏ 

كانت الآليات المنقولة تسير دون صعوية في الأرض التي مهدها رجال 
المتفجرات ٠٠٠‏ ولم يبق عليهم الا ريع ساعة لكي يصلوا الى المقى الجديد٠‏ ٠ولكن‏ 
الضباب الذي كان يغطي الطريق انقشع فجأة ٠٠٠‏ 
وتلقى السائقون الأمر بالاسراع الى أقصى حد ٠-٠‏ ولكن العدو اكتشفالسيارات, 
الاولى اصابة كبيرة فقطعت الطريق * 

كان ( فونغ ) في السيارة الأخيرة الى جانب ( كان ) وعندما رأى السيارة 
التي آمامه تقف صاح بالسائق الذي آمامه : 

خذ يسارك وامش فوق الحاجن 


ى 
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ولكن دولاب السيارة أصيب بقئيلة ٠٠٠‏ 

والتفت ( فونغ ) الى ( كان ) عندثن وقال له : 

نتجاوزهم ٠٠٠‏ نعم ؟ 

وخفض ( كان ) رأسه ٠‏ وانحرف ( فونغ ) الى اليسار » واجتان الحاجنقء» 
وسار الى جانب السيارات المعطوبة ثم رجع الى الطريق التي حررها الرجال ونجا 
من الضرب ووصل مع قطعته الى موقع المدفعية ٠‏ 

ولم تكد مهمته تنتهي حتى سأل ( فونغ ) رئيس الكتيية أن يسمح له بالعودة 
للبحث عن المدافع في السيارات التي أصابتها القنابل ٠-٠‏ واستطاع أن يأتي 
بقطعتين من المدفعية ٠‏ ولكنه أصيب , وهو يحمل القطعة الثالثة يشظية في رأسه 
وقتل فوراً ٠‏ 

وتجهم وجه ( كان ) 2 وسكت دقيقة ثم تابع : 

كان الضرب شديدآ , وكنت أرقد قرب حاجن وقلت له : # فونغ ٠٠-8‏ 
انتظ. قليلا ٠‏ عد الى ٠٠٠‏ 

وأجابني : دعني اتابع ٠٠١‏ والا دمروا مدفعيتنا ٠٠٠‏ كان ذلك صحيحاً ٠٠‏ 
كان كل مدفع عزيز؟ لا يستغنى عنه ومع ذلك لو لم يذهب ٠٠٠‏ 

وانتقل ( كان ) الى موضوع آخس : 

سنفتح في وحدتنا دكان حلاق **٠‏ وسيليس الحلاق ثوياً أييض .وسيكون 
من تصيب الزبون قطرات من العطر ٠٠٠‏ من « النوع الممتاز » والخدمة مجائية * 

وتوقف ( كان ) قليلا كانه يتذكس شيئآ ثم أردف : 

قال (فونغ) ان اللولب الجديد قصير -٠-‏ ولكن اطمئن فساعتك سوف 
تسير أكش من أربع وعشرين ساعة ٠٠٠‏ ولكن عليك أن تربطها في رفق * 


علا ا عاو 
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رؤ0 سيمون ماشار 
مم اس يم 


تحمرمٌ صتكباح الجهام 


الشخصيات 


فيليب شافسز : عمدة ناحية «سان مارتان» (في الأحلام هو الملك شارل السابع) 
هونوري فيتان : نقيب + ملاك كرمة كبير ( وهو في الأحلام دوق دى برغوني ) 
هئري سوبو : صاحب النزل ‏ المعلم ( وهو في الأحلام أمير الجيش ) 

ماري سوبو : أمّه ( وهي في الأحلام الملكة الوالدة إيزابو ) 

سيمون ماشار : في الأحلام هي جان دارك 


روبير 
موريسن 
سائقان 
حورج 
العم غستاف 
نستغدتان في المتزل 

السيدة ماشاو : أم سشيهتون 
السيد ماشار : والد سيمون 


٠»‏ اه 
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عريف : 
قائد ألماني : 
ملاك : 


تقع الأحداث في حزيران في مدينة صخيرة من وسط فرنسا على حافة 
طريق ذاهبة من باريس الى الجنوب ٠‏ 


يلمثثل المسرح فناء « نزل الربط » في صدر المسرح بناء بغير طيقات هو 
المرآب ٠‏ الى يمين المشاهد يقوم التزل مع مدخله من جهة الفتام ٠‏ الى اليسار مخزن 
المؤن وغرف السائقين ٠‏ وبين المخزن والمرآب بيوابة ضخمة تفضي الى الطريق ٠‏ 
والمرآب شديد الاتساع لأن النزل يقوم أيضاً بعمليات النقل ٠‏ 


أولا” : الكتاب 


( الجندي جورج ٠»‏ ذراعه اليمنى معصوبة يضماد » يدخن سيجارة ويجلس 
قرب العم غستاف العجوز الذي ينهمك في إصلاح اطار ٠‏ الأخوان موريس وروبير 
سائقا النزل يحد”قان 8 السمام ٠‏ 


رويسينل الطائرات ء هذه المرة » 56 0 
موريس : هله ليست طائراتنا ٠‏ 
روببين : ( بصوت قوي وباتجاه جورج ) يا جورج أهي طائراثنة ذم هي طائرات ألانية ؟ 
جورج : «يحاول بعدر أن يحرك ذراعه المصابة» ها ان العضد هو الآخر لم أعداحسربهالآن٠‏ 
العمغستافى : لا تحرك ذراعك , فهذا لا يلائمها ٠‏ 
( تدخل سيمون ماشار وهي ها تزال طفلة تأتزى بوزرة مفرطة في طولها وتنتعل 
حذاءين مفرطين في ضخامتهما وهي تجر قفة غسيل ثقيلة جدا ) ٠‏ 
روبير : أهى ثقيلة ؟ 
( تجيب سيمون « نعم » براسها وتتابع جر القفة حتى القاعدة الحجرية لمضخة 
الوقود ( البنزين ) يتبعها الرجال بأابصارهم وهم يدخنون ٠‏ )» 
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العوغستاق : 


جورج 


العوغستاق : 


حورج 


( للعم غستاف ) أتظن أن السبب يمكن أن يكون من الضماد ؟ ازداد تصلب 
ذراعي منذ البارحة ٠‏ 

افعل ما ينصحونك به ٠‏ ( تخرج سيمون » 

( لجورج ) آلا تستطيع أن تجاوبني ؟ تلبس بزة عسكرية ولا ترفع بصرك عندما 
تاتي الطائرات بامثالك من الجنود ٠‏ انما نغسى الحرب ٠‏ 

ما رأيك أنت يا روس ؟ العضد ما زلت أحسه ولكنه لا يطاوعني ٠‏ يظن العم 
غستاف أن السبب هو الضماد وحده ٠‏ 

سالتك عن هذه الطائرات ما هي ؟ 

( من غير أن ينظر الى الخارج ) طائرات المانية » طائراتنا لا تطلع ٠‏ ( تعود سيمون 
ومعها زجاجة تبيذ أبيض >2 تصب لجورج وللجندي ٠‏ » 

أتعتقد أننا سنخسىر الحرب ياسيد جورج ؟ 

ربحناها أم خسرناها فسوق أكون بعاجة الى ذراعي الاثنتين على اقل تقدير ٠‏ 

( يرى السيد هنري سويو صاحب النزل » المعلم قادما من الطريق ,2 تخفي سيمون 
زجاجة الخمر بعجلة ٠‏ يقفف صاحب النزل لحظة تحت البوابة وينظر الى الفناء ثم 
يوميء الى شخص في الطريق ٠‏ يطل رجل في لياس الميدان ٠‏ يرافقه المعلم صاحب 
النزل حقى يقطع الفناء وهو يجهد على نحو ملحوظ في أن يستره عن اعين 
المستخدمين ويتوارى واياه داخل الفندق ) ٠‏ 

هل رأيتم الرجل الذي بلياس الميدان ؟ هذا ضابط » عقيد آخر يضر من الجبهة ٠‏ 
هؤلاء لا يحبون أن يراهم الناسسي فاذا جاء 'الطعام اكل الواحد منهم عن أربعة 0 

( تمضي سيمون الى قفتها وتجلس على قاعدة مضخة الوقود 2 ولا تلبث أنتستغرق 
في كتاب موضوع على القفة ) ٠‏ 

( ماثلا على كاسه ) ٠٠‏ يضايقني روبير 2 ففي رأيه أن الحرب خاسرة بأمثالي من 
الجنود ٠‏ ولكن قبل أن تقع الخسارة فقد وقع الربح عن طريقي ٠‏ ذلك لا شك 
فيه ٠‏ ان حذاءي مثلا در مالا على سيد من « تور » > وخوذتي درت مالا على سيد 
من « بوردو 2064 ومعطفي أثمر قصرآا على الشاطيء اللازوردي « ولفافتي أثمرتا 
سبع أحصنة سباق ٠‏ وهكذا عاشت فرنسا أيامها الحلوة على ظهري ٠‏ فعل الناس 
كل ذلك وما انتظروة الحرب ليفعلوه ٠‏ 

أما الحرب فهم في طريقهم الى خسرانها ٠‏ وهؤلاء السادة يفعلون ماهو ضروريلذلك* 
صحيح ٠‏ فعندنا ماتنتا حظيرة فيها ألف طائرة مقاتلة ينفق عليها بطياريها 
وفنبيتها وهي جاهزة للاقلاع ٠‏ وعندما تحدق ساعة الخطر يفرنسا تظل رابضة على 
الارض ٠‏ خط ماجينو كلف عشرة مليارات ثمن الاسمنت والحديد وحلهما ٠‏ 


(0 5 
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طوله في الأرض المكشوفة آلف كيلومش وعمقه سبع طبقات وعندما تبد١ا‏ المعركة 
يستقل عقيدنا هذا سيارة ويمضي الى المؤخرة ومعه سيارتا شحن ممتلئتان خمراً 
ومؤنة ٠‏ مليونا رجل كانوا ينتظرون أمراً ويستعدون للموت ولكن اذ! بصاحبة 
وزير الحرب تختلف وصاحبة رئيس مجلس الوزراء واذا بالأمر لا يصسير ٠‏ نعم 
ان تحصيناتنا مقروزة في الأرض غرز؟ مكينآ ولكن تحصيناتهم متحركة وهي تمشي 
على أجسادنا ٠‏ لا شيء يمكن أن يوقف دباباتهم ما دام فيها وقود 2 والوقود انما 
يتناولونه من مضخاتنا ٠‏ ثن يمر صباح غد حتى تريهم أمام مضختك يا سيمون, 
وسياخدون وقودك ٠‏ شكرة على النبيد ٠‏ 

لا تتحدث عن اللبابات ( مع اشارة من رأسه باتجاه سيمون ) وهي هنا ٠‏ فاخوها 
في الجبهة ٠‏ 

هي مستغرقة في كتابيها ٠‏ 

ما رأيك بلعبه بيلوت ٠‏ 

أحس بوجع في رأسي , فقد كان علي” أن أخوض طوال النهار في طوابير النازحين 
لأواكب براميل الغخمر التي للنقيب ٠‏ كان نزوح الناس هجرة جماعية ٠‏ 

خمر النقيب أثمن النازحين جميعة ٠‏ ألا تفهم ؟ 

هذا الرجل فاشستي ٠‏ وكل الناس يعرفون ذلك ٠‏ لابسد أنه تحسس بفضل 
أصدقاته في الأركان أن الاحوال ساءت مرة أخرى على الخطوط الأمامية ٠‏ 

موريس ساخط ٠‏ ويقول أنه شبع من جرجرة هذه البراميل اللعينة وسط زحمة 
النساء والاطفال ٠‏ أنا ذاهب لأنام ٠‏ ( يخرج ) 

هذه الطوابير من النازحين كارثة على سير العمليات ٠‏ فالدبابات تعبر أي تكوم , 
أما التكوم البشري فهي تخوص فيه ٠‏ تبين الآن أن السكان المدنيين نكبة بالاسبة 
الى الحرب ويجب التخلص منهم منذ البداية تخلصة جذرياً 2 فهم عقبة ليس غير ٠‏ 
إحدى ائنتين : فاما أن نلقى الشعب واما ان نلغي الحرب ٠‏ 

( يجلس قرب سيمون ويجعس الغسيل في القفة ) ولكنك فككت غسيلك وهو رطب* 
( من غير أن ترقع رأسها عن الكتاب ) : لأن النازحين يسرقون الاغطية دائما ٠‏ 
لا شك أنهم يصنعون منها لفائف للصغار ٠‏ أو انهم يلفونها على أرجلهم » 

( متابعة القراءة ) : ولكن السيدة تعدها ٠‏ 

( مشيرا باصبعه الى الكتاب ) : ما زلت تقرئين في « جان دارك » ٠‏ 

( تجيب سيمون « نعم » براسها ) ٠‏ 

ومن أعطاك هذا الكتاب ؟ 

المعلم ولكني لا أجد وقتة للقراءة ٠‏ ولم أزل في الصفحة الثانية والسبعين عندما 


+ الآداب الاجنبية ‏ ١4؟‏ 
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كسرت جان دارك الانكليز وأرادت تتويج الملك في « رانس » ٠‏ (تتابع قراءتها. 
ولم تقراين هذه القصص البالية ؟ 

اني أتشوق لمعرفة تتمتها ٠٠٠‏ أصحيح أن فرنسا أجمل بلاد العالم يا سيد جورج ؟ 
كتابك يقول هذا ؟ ( تجيب سيمون «نعم» براسها ) ٠‏ 

لا أعرف العالم كله ولكن يقال بعق أن لاجمل البلدان هو اليلد الذي نعيش فيه* 
« الجيروند » مثلا كيف هي ؟ 

أعتقد أن فيها كرمة كما هو العال هنا ٠‏ ففرنسا أعظم شارية للخمر كما يقال ٠‏ 
وهل في السين مراكب كثيرة ؟ 

نحو آلف مركب ٠‏ 

« وسان دئيس » حيث كنت تشتغل ٠‏ كيف كانت ؟ 

سان دنيس ليست متميزة ٠‏ 

ومع ذلك فلبيس هناك بلد اجمل من فرنسا ٠‏ 

هي حسنة بخبزها الابيض بخمرها » بصيد السمك ٠‏ والمقاهي الراقية يس لي 
ما يقال عليها + وليس لي ما يقال أيضا على أسواق الخضرة بكل ما فيها من 
سمك وفواكه ولا سيما في مطلع الصباح ٠‏ ولا اعتراض لي أيضا على دكاكين 
الخمور حيث يشرب المرء قدحة على الماشي ٠‏ وحتى دكاكين المعارض وانزال البواخر 
وسط صتب الموسيقى فكل ذلك مقبول ٠‏ ومن ذا الذي يخطر يباله أن يتشكى 
من ممرات الصفصاف حيث يلعب الناس بالكرات الخشبية ؟ عليك أن تحملي 
اليوم أيضا الى النازحين في باحة المدرسة وجبتهم الصباحية ٠‏ 

لكن ليت جنود الهادسة يصلون قبل أن أضطر الى الذهاب ٠‏ 

أي جنود هادسة ؟ 

انهم ينتظرون جنود الهننسة في المطبخ ٠‏ أضاعوا عربتهم بين أفواج النازحين ٠‏ 
وهم من الكتيبة !8( ٠‏ 

أهي الكتيبة التي أخوك فيها ؟ 

نعم وهم ماضون الى الخطوط الأمامية ٠٠‏ يقول كتابي ان الملاك أمر العشراء 
د جان دارك » إن تقتل كل أعداء فرنسا ٠‏ لآن ال يريد ذلك ٠‏ 

ستحلمين من جديد أحلاما مرعبة ان قراآت هذه القصص الدامية ٠‏ وقد منعتك 
قبل من قراءة الجرائد ٠‏ 

اأصحيح أن دباباتهم تغوص في جموع الناس ياسيد جورج ٠‏ 

نعم ٠‏ وقد قرات ما يكفي من هذه القصص ٠‏ 

( يحاول أن ينتزع الكتاب من يديها ٠‏ يظهر المعلم على باب النزل ٠‏ » 


وف 35 
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يا جورج » لا تدع أحدا يدخل الى قاعة الطعام ٠‏ ( لسيمون ) ما تزالين تقرثين 
بدلا من أن تشتغلي ٠‏ ما أعطيتك الكتاب لتالك ٠‏ 

( التي أخذت تعد الاغطية كالمحمومة ) : كنت أعد الغسيل وألقيت نظرة خاطفة 
الى الكتاب فمعذورة ياسيدي ٠‏ 


لو كنت مكانك لما اعطيتها هذا الكتاب ياسيد هنري ٠‏ فهو يقلبها راسآ على عقب٠‏ 
حماقات ٠‏ ففي مثل هذه الايام لا باس عليها من أن تلقي نظرة على تاريخ فرنساء 
لآن هذه الشبيبة لم تعد تعرف ما فرنسا ( يوجه الكلام من فوقكتفه الى الداخل ): 
يا جان خذ المقبلات الى قاعة الطعام ٠‏ ( ينظر مرة أخرى الى الغناء ) اقرؤوا انتم 
وسترون الروح السائدة في ذلك الزمان ٠‏ يا الهي لربما احتجنا اليوم أشد 
الحاجة الى جان دارك ٠‏ 


ر متصنعة السذاجة ) : ومن أين يمكن لجان دارك أن تاتي ٠‏ 

من أين يمكن لها أن تاتي ؟ من كل مطرح ٠‏ يمكنها أن تكون أي انسان ٠‏ أنت ٠‏ 
أو جورج ٠‏ ( مشيراً الى سيمون ) : أو هي ٠‏ لم لا ؟ أي طفل يمكنه ان يقول 
ما يجب فعله ٠‏ الأمر بسيط جدة ٠‏ بل حتى انها يمكن أن تقوله للبلد كله . 


( يلنقثل بصره في سبيمون , ) لعلها أصغر قليلا من أن تصلح لتكون جان دارك ٠‏ 
أصغر قليلا » أفتى قليلا » اطول اقليلا 2 اكبر قليلا ٠‏ فاذا لم تتوفر الروح فيها 
تعللنا أبدا بعذر ٠‏ ( من فوق كتفه الى الداخل ) أهو السردين البرتفائي 
ما أخذته يا جان ؟ 


( لسيمون ) ما رأيك ؟ أيسرك ان تتحولي الى جان دارك ؟ لكن الذي اخشاه اننا 
ما عدنا نرى كثيرآ من الملائكة يظهرون في أيامنا ٠‏ 

كفى ياعم غستاف١٠حب‏ لو تحتفظ بفظاظاتك لنفسك عندما تكونهذه الطئلة هناء 
اتركها تقرأ كتابها دون أن تضيف اليه ملاحظاتك الوسخة ٠‏ (ر وهو على وشك 
الدخول الى النزل ) ولكن تدبري أمرك قدر الامكان حتى لا تكون قراءتك أثناء 
ساعات العمل ياسيمون ٠‏ ( يخرج ) ٠‏ 

( مقهقهآ ) هذه هي الطامة اذن ياجورج ٠‏ سيكون من واجبنا الآن أن نربي غسالتنا 
الطفلة لنصنع منها جان دارك ؛ في ساعات الراحة وحدها طبعا ٠‏ انهم يعشون 
أولادنا وطنية . أما هم فانهم يختالون في بزاتهم أو أنهم يخفون مخزوناتهم من 
الوقود في أحد معامل الآجر بدلا من أن بسلموه الى الحيش ٠‏ 

المعلم لا يفعل أبد؟ ما لا يليق فعله ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية - 47؟ 
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صحيح فهو ولي نعمتنا + واذا كان يعطيك فرنكاتك العشرين في الاسبوع فلكي 
لا يبقى أهلك معدمين ٠‏ 

بل انه يحتةغل بي لكي لا يفقد أخي عمله هنا ٠‏ 

وهذا ما أتاح اله أن يحصل على عاملة ضخ وخادمة وغاسلة صحون في الوقت نفسه ٠+‏ 
كان ذلك لاننا في حرب ٠‏ 

وهو لا يجد باسآ في ذلك + أليس صحيعا ؟ 

( يظهر عند ياب النزل ) ياعم غستاق هات زجاجة شابلي ١981‏ للسيد الذي 
طلب سمك التروته ( يدخل الى النزل ) ٠‏ 


أي اللسيد الذي بلبس بزة عسكرية + اذا كنت احسن 'الفهم فان السيد العقيد 
يرغب في زجاجة شابلي قبل أن تهلك فرنساءإإيتوارى العم غستاف في مغزنالمؤن» 
(بينما يستمر العوار نراه يعس الفناء ومعه زجاجة الشابلي التييحملها الى النزل ) 
( صوت امرأة آت من الطبقة الاولى ) : يا سيمون أين الأغطية ؟ 

( تاخذ سيمون القفة وتهم بالدخول الى النزل عندما يظهر عريف وجنديا هندسة 
يقدمون من الطريق ومعهم قدر كبيرة » ٠‏ 


يبدو أنهذا هو المكان المقرر لوجبتنا ٠‏ قالوا لنا فيالبلدية انهم اخبروكمبااماتث»٠‏ 
( مبادرة مشرقة ) لا شك أنها جاهزة ٠‏ اذهبوا راسا الى المطبخ ( للعريف ٠‏ بينما 
يذتهب الجنديان الى المطبخ ) أخي اندريه ماشار هو أيضآ من الكتيبة ١9‏ فهل 
تعلم ياسيدي لم انقطعت اخباره عنا ؟ 

كل شي-منقلب راسة علىعقب ونحن أيضآ فقدنا اتصالنا برؤسائنا منذ 448 ساعةء 
وهل خسرنا الحرب ياسيدي ؟ 

كلا يا آنسة وانما دفعت المدرعات العدوة ببعض طلائعها المتقدمة هنا وهناك ٠‏ 
ومن المقدر أن هذه الوحوش لا تلبث أن يعوزها الوقود وعند ذاك فسوف تتوقف 
على حافة الطريق لا اكثر ولا آقل ٠‏ 

قيل لي انها لن تبلغ اللوار * 

لا ٠‏ لا كوني مطمئنة ٠‏ فالبعد شاسع بين السين واللوار ٠‏ والمضايقة الوحيدة 
هي هذه الطوابير من النازحين ٠‏ فلا يستطيع المرء أن يلتحق بالجبهة الا بشق 
النفس ٠‏ ولابد من أصلاح الجسور المقصوفة والا فكيف يمكن للاحتياطي أن يمر ٠‏ 
( يعود الجنديان ومعهما القدر ٠‏ ينظر العريف الى ما فيه ٠‏ » 

هذ١‏ كل شيء ؟ هذا عار تطلعي الى القدير يا آنسة ع آلى نصفها , بل أقل ٠‏ وهذا 


خخ - 


سيمون 


هو المطعم الثالث الذي يرسلوننا اليه ٠‏ في المطعم الثاني لم يعطونا شيئة ٠‏ وهنا 
يعطوتنا هذا ٠‏ 

( تنظر الى القدر مشدوهة ) لابد انهم غلطوا ٠‏ فعندنا كل ما يلزم من العدس 
والدهن أيضةً ٠‏ سانهب حالا لاقابل المعلم ذاته ٠‏ وستملا قدركم ٠‏ انتظروني 
لحفلة ٠‏ ( تدخل ) 

( يقدم السجاير ) عمر أخيها سبعة عشى عامة بالضبط ٠‏ كان ال متطوع الوحيد 
من « سان مارتان » وهي شديدة التعلق يه ٠‏ 


قبح الله هذه الحرب » بل انها ليست حربا ٠‏ فالجيش يعامل وكانه في بلد عدو ٠‏ 
ومع هذا فرئيس الوزراء يقول لنا في الاذاعة : « الجيش هو الشعب » ٠‏ 


( الذي خرج ثاننبية ) الجيش هو الشعب والشعب هو العدو ٠‏ 

( بلهجة عداء ) ماذا تعني ؟ 

( وهو ينض الى القدو الفارغة الى نصفها ) ولم تسكتون على ذلك ؟ انهبوا 
وقابلوا العمدة 


العمد نعرفهم ٠‏ لا يرجى منهم خير ٠‏ 

( تخرج ببطء ولا تنظر الى العريف ) يقول المعلم أن النزل لا يستطيع أن يفعل 
أكثر مما فعل وقد أخت على عاتقه جميع النازحين ٠‏ 

النازحين الذين لا نستطيع أن نعطيهم شيئا لان كل شيء يذهب في زعمهم الىالجندء 
( بائسة ) المعلم غاضب لان 'العمدة يسرق في طلباته ٠‏ 

( يظهر عند الباب ويناول سيمون قائمة الحساب مطوية ) انهبي وقدامي القائمة 
للسيد ذي التروتة قولي له ان الفريز سجل بثمن الكلفة الدي اشتريته به من 
أهلك ( يدفعها الى الداخل ) ما الأمر ؟ فهؤلاء السادة غير راضين ٠‏ هلا تفضلتم 
ووضعتم أنفسكم موضع الأهالي لحظة ٠‏ 

٠٠‏ ممص دم الأهالي ٠‏ ومع ذلك تتوالى الطلبات الجديدة بلا انقطاع ٠‏ ما من 
انسان أكش احساسة مني لما يمس فرنسا ٠‏ يشهد الله على ذلك ٠‏ ولكن وا أسقاه ! 
ر حركة طويلة تنم على العجز ) ٠‏ انما حافظت على هذه الدار يفضل التضحيات 
الجسام وحدها ٠‏ وانظروا قليلا الى المعاونين الذين في عهدتي ( يشير الى العم 
غستاق وجورج ) شيخ وكسيح ٠‏ ثم هذه الصبية ٠‏ وأنا أشغلهم لكي لا يموتوا 
جوعة ٠‏ ولا أستطيع فوق ذلك أن أطعم الجيش الفرنسي كله ٠‏ 
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العريف 


المعلسم 


سيمون 


المعلسمم 


جورج 
سيمون 
جورج 


وأنا لا استطيع أن اطلب الى رجالي أن يذهبوا ويقاتلوا من اجلكم ومعدهم 
خاوية ٠‏ أصلحوا جسوركم بانفسكم وسانتظر عربتي سبع سنوات اذا اقتضى 
الأمر ٠‏ ( يخرج هو وجندياه ) ٠‏ 


ما حيلتي في ذلك ؟ لا يستطيع الانسان ان يرضي الناس جميعآ ( يقوم ازاء 
مستخدميه بدور رب العائلة الحدب ) آه يا أولاد 2 أنتم لا تقدرون سعادتكملانكم 
لا تملكون نزلا ٠‏ يجب أن نحمي أنفسنا من الذئاب اليس كذلك ؟ وحين افكر في 
العذاب الذي تعذبناه لكي نسجل النزل في دليل ميشلان ٠٠٠‏ ( وعندما يرى العم 
غستاف وجورج لا يبديان أي تعاطف يغضب ٠‏ ) لا تبقيا واقفين هنا كالأوتاد 
( الى داخل النزل ) ياسيدي ثم يبق احد في ألفناء ٠‏ 


( وهو السيد الذي بلباس الميدان . يخرج من النزل ويتجه صوب المعلم الذتي 
يرافقه من الفناء الى الطريق ) اسعارك فاحشة , ١1١‏ فرنكا ثمن غداء ٠‏ 

( في هذه الأثناء يمضي جورج الى داخل النزل وينخرج منه سيمون التي تخبى” 
وجهها بيديها ) ٠‏ 

انصرف الجنود من زمان + وان كنت تواريت بسببهم فلا ضرورة لذلك لانه 
لا حيلة لك في الأمر ٠‏ 


( ماسحة دموعها ) ذلك لأنهم من الكتيبة ١17‏ أتفهم ؟ ثم أن الذين في الجبهة 
ينتلرون المساعدة ولاجل ذلك لابد أولا ياسيد جورج من أن يصلح جنود 
الهندسة الجسور ٠‏ 

( عائدا من الطريق ) كبد دسمة ٠‏ ثروته » فغن خاروق , هلبون » شابلي , قهوة 
مارتيل ممتان ٠‏ في مثل هذه الايام ٠٠‏ وعندما تقدم قائمة الحساب تثور ثائرتهم* 
أما الوجبة فهم يريدونها في لمح البصى لانهم لا يطيقون التاخير مند اللحظة التي 
يتركون فيها منطقة العمليات ٠‏ ضابط », ١تفهمون‏ , عقيد 1+ مسكينة فرنسا ! 
( وقد رأى سيمون يؤنبها ضميرها ) وانت لا تتداخلي في شؤون المطبخ ٠‏ 
( يعود الى النزل ) ٠‏ 


( للعم غستاق مع اشارة نحو سيمون ) تحس بالخجل بسيب ما جرى لجنود الهندسة٠‏ 
ماذا سيقولون عن النزل ياسيد جورج ؛ 

( لسيمون ) غرك ينبفي أن يغجل في العقيقة لا آنت ٠‏ الفندق يبتز الناس كما 
ترسل السماء المطر وصاحب النزل يحدى أسعاره كما يفعل الكلب حاجته ٠ولكنك‏ 
الست النزل ياسيمون واذا مدح الناس خموره فلا حق لك أن تفرحي واذا انار 


خم - 


سيمون 
جسورج 


سقفه فلا حق لك أن اتبكي ٠‏ 'لم تختاري أنت قماش الغطاء وانت لم ترفضي 
اطعامهم ٠‏ أتنهمين ؟ 

( بلا قناعة ) نعم ياسيد جورج ٠‏ 

أندريه على يقن من [نك هنا لكي تحافظي له على عمله ٠‏ هذا كل مافي الام ٠‏ 
والآن :مضي الى باحة المدرسة والتقي فرنسوا الصغين ٠‏ ولكن لا تصغي الى أمه 
التيستخوفك من طائرات « شتدكا » ٠‏ والا قضيت معظم الليل تعلمين انك 
تحاربين ٠‏ ( يدفعها الى داخل النزل ٠‏ للعم غستاف ) آه من الخيال ٠‏ 

( وهو يصلح الاطار ) وأيضا فهي لا تحب أن تذهب إلى باحسة المدرسة ٠‏ فهسي 
تستقبل فيها بالشتائم لان الوجبات باهظة الثمن ٠‏ 


(بتنهد) وبحسب معرفتي بها فسوف تعود الىالدفاع عن المعلم٠*فسيمون‏ بنتمستقيمة 
( خارجا من النزل ينادي صوب المخزن وهو يصفق بيديه ) موريس ٠‏ روبيي ٠‏ 

ر صوت روبير الساضر شيئآ ما آتياآ من المخزن ) ماذا ؟» 

اتصل النقيب فيتان هاتفيا قبل حين ٠‏ وهو يود لى تستانف السير حالا الى «بوردو» 
ومعك بقية براميل الخمر ٠‏ 

هذه الليلة ؟ ولكن هذا غير ممكن ياسيد هنري ٠‏ فمنذ يومين ونحن نسير * 
اعرف > اعرف ٠‏ ولكن ماذا تريد ان افعل ؟ النقيب يرى أن تقل البراميل شديد 
الرطام ٠‏ وهذا طبيعي في هذه الطرق المزحومة ٠٠‏ وصدقنى أنني لا احرماك النوم 
عن طيب قلب ( يشي اشارة تنم على العجز ) ٠‏ 

الطرق مزحومة في الليل وفي النهار ٠‏ ولابد من السير والاضواء معتمة ٠‏ 

انها العرب ٠‏ ونحن لا نستطيع أن نعادي أفضل زبائننا ٠‏ ثم أن أمي شديدة 
الحرص عليه ٠‏ فعجتل اذن ٠‏ ( للعم غستاف ) : أما انتوهى هذا الاطار بعد ؟ 
ريصل السيد شافيز العمدقمنالطريق ومحفظته تحت ابطه وهو ظاصص الاضطراب0» 
( يلفت إنتباه المعلم © السيد العمدة ٠‏ 

علي أن اكلمك مرة أخرى بشان سياراتك وانا الح هذه المرة ٠‏ يجب أن تضعها 
تحت تصرفي من أجل النازحين ٠‏ 

ولكني قلت لك أني تعهدت بنقل خمر النقيب فيتان ٠‏ ولا استطيع أن ارفض له 
ذلك ٠‏ وأمي والنقيب صديقا طفولة ٠‏ 

م خمر النقيب » ياهنري انت تعلم كم يشق على أن اتداخل في هذه المسائل ..0٠‏ 
ولكن بعد أن وصئنا الى هذا الحد فمن غير الممكن اطلاقا أن آراعي العلاقات التي 
تقيمها مع هذا الفاشي فيتان ٠‏ 
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( تخرج سيمون وقد علقت في صدرها سفطة عليه أكياس من الورق هي وجبات 
النازحين وفىي كل يد سلة ممتلئة أيضا اكياسة ٠‏ 


المعلسم : (مهددا ) : فيليب انتبه لنفسك عندما تنعت النقيب بانه فاشي ٠‏ 

العمدة : ( بلهجة مرارة ) ٠‏ انتبه لتنفسك , هذا كل ما عندكما أنت ونقيبك في الوقت الذي 
يكون الالمان على اللوار +٠٠‏ ان فرنسا في طريقها الى الدمار ٠‏ 

المحلسم : ماذا تقول ؟ أين الألمان ؟ 

العمدةبقوة : على اللوار ٠‏ أما الجيش التاسع الذي كان مقدرا له أن يرسل للتعزيز فقد وجد 
الطريق العامة رقم !١‏ بسلها النازحون ٠‏ ان سياراتك مصادرة ككل سيارات 
« سان مارتان » جهزها لصباح غد حتى تخلي النازحين من باحة المدرسة ٠‏ هذا 
هو أصر السلطة ٠‏ ( يخرج من محفظته اعلانة أحمر صغيرة ويشرع في الصاقه على 
باب المرآب ) ٠‏ 


سيمون (بصوت منخفضى : ساخطة , لجورج ( : وصلت الدبابات يا سيد جورج ٠‏ 

جورج : ( يطوق كتفها بذراعه ) : نعم ياسيمون ٠‏ 

سيمون : وهي على اللوار وستنفذ الى « تور » ٠‏ 

جورج : نعم ياسيمون ٠‏ 

سيمون : وسياتون الى هنا آليس كذلك ؟ 

المحلم : الآن فهمت لم كان النقيب مستعجلا” (٠‏ منفعلا جدا : ) الالمان على اللوار ٠‏ لكن 
هذا رهيب ! ( يقترب من العمدة الذي ما يزال منهمكة في وضع اعلانه ) : دع 
هذا يافيليب ولندخل ٠‏ يجب أن أحدثك على انفراد ٠‏ 

العمدة : (غاضيا) لا ياهنري . انتهى الأمر . ولن نتحدث بعد على انفراد ٠‏ وعلى رجالك 
أن يعلموا أن سياراتك مصادرة ووقودك أيضة ٠‏ فقد غضضت النظر كثيرآة ٠‏ 

المعلم : أجننت ؟ في مثل هذا الوضع تصادر سياراتي ! أما الوقود فلا وقود عندي ما عدا 
القليل في المضخة هنا ٠‏ 

العمدة : (أليس لديك مخزونات لم تصرح بها ؟! 

المعلم : مذا ؟ تتهمني بتخزين الوقود خلافة للقانون ؟ ( خارجآ عن طوره ) : ياعم غستاف 
هل عندنا هنا مخزونات وقود ؟ ( يتظاهر العم غستاق بأنه لم يسمع ويهم يدفع 
الدولاب الى المرآب )» ٠‏ 

المعلم : ( يصرخ ) ياموريس » ياروبي ! تعالا حالا ! ياعم غستاف ٠٠‏ ( يقف العم غستاق » 
تكلم : اعندنا وقود لم نصرح به نعم أم لا ؟ 


4غ - 


العوغستاف 3 


المعلسم 


العمدة : 


العمدة 


ءٍِ 
5 
ع 


8 برتولت بريغث 8# 


( لا علم لي بشيء ( لسيمون التي تحدق فيه بعينين واسعتين ) : اذهبي أنت الى 
عملك بدلا من أن تظلي هنا تتبعين الى ما يقال ٠‏ 

ياموريس ! ياروبير ! أين تندسان ؟ 

اذا لم يكن عندك فضلة من الوقود فكيف تفعل اذن لتنقل خصر النقيب ؟ ) : 
أهو فخ يها السيد العمدة ؟ اذن سأجيبك بما يلي : انني أنقل حمر النقيب 
بوقود النقيب ٠‏ ياجورج ٠‏ هل علمت أن لدي وقودآ لم أصرح به ؟ 

( وهو ينظر الى ذراعه ) منذ أربعة أيام لا غير عدت من الجيهة ٠‏ 

طيب » أنت لا تستطيع أن تعلم شيئا ٠‏ ولكن هناك موريس وروبيي ٠‏ ( في هده 
الاثناء يصل موريس وروبير ) موريس ! روبير ! السيد شافيز يتهم النزل ياخفاء 
الوقود ٠‏ اني أسألكما بحضور السيد شافيز هل هذا صحيح ؟ ( يتردد الاخوان )» 


يا موريس وياروبير ؛ انتما 'تعرفانني فانا لست شرطية ٠‏ ولا أحب أن أتداخل في 
هذه المشاكل ٠‏ لكن فرنسا بحاجة الى الوقود في هذه الآونة وأنا أطلب اليكما أن 
تؤكدا لي وجود الوقود هنا + آتوجه الى ضميريكما ٠‏ 
ماذا تقولان ؟ 
( عابسة ) لا علم لنا بالوقود ٠‏ 
طيب هذا كل ما عندكما ؟ ( لسيمون : ) آنت لك أخ في الجبهة أم لعلك أنت 
أيضا لا ترغبين في أن تقولي لي ان الوقود موجود هنا ٠‏ 
( التي كانت متماسكة أول الأمر , تاخد في البكاء ٠٠‏ ) 
وهكذا اذن ٠‏ تريد أن تجر أطفالا ليشهدوا على ٠‏ لا حق لك أيها السيد العمدة 
في أن تةو”ض الاحترام الذي تحمله هذه الطفلة لمعلمها (لسيمون) : امضياسيمون 
( ما تزال تبتز نازحي المدرسة بثمن وجباتك ٠‏ أما جنود الهندسة فقد تركتهم 
ينصرفون ولم تملا صحافهم الى نصفها ٠‏ ولأنك تشلح النازحين آخر فلس من 
فلوسهم فهم لا يستطيعون التعول عن هذا المكان ٠‏ 
هذا المكان ليس مؤسسة خيرية وانما هو مطعم ٠‏ 
طيب » طيب ٠‏ المعجزة وحدها يمكن أن تنقذ فرنسا ٠‏ ففرنسا متعفنة حتى مخ 
العظم ( يخرج 2 صمت ) ٠‏ 
امضي ياسيمون امضىي ٠‏ 

تنصرفق سيمون بخطى بطيئة مترددة وهي تتلفت أيدا الى البوابة ء واثناء سيرها 
يقع الكتاب الذي كانت تخفيه في السفط على الارض ٠‏ فتلتقطه بوجل ثم تخرج 
من النزل ومعها الوجبات والسلتان ٠‏ : 
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حلم سيمون ماشار الأول 


ليلة ١١ ١4‏ حزيران 


( موسيقى > ومن الظلام ينبعث الملاك ويقف على سطح المرآب ٠‏ ذهب وجهه 
يمحوه كل تعبير فيه ٠‏ يمسك بيديه طبلا وينادي ثلاث مرات بصوت مرتفع «جان» 
وقفة الغسيل تحت ذراعها 9 ( ّ 


الملاك 


سيمون 


المبلاك 


سيمون 
الملاك 


سيمسون 
السلاك 


سيمون 


يا جان . حان وقت العمل ٠‏ والا فان فرنسا » بلادنا العظيمة تهلك بعد ذترة 
قصيرة » ولهذا فتش الرب عن عون فاتجه ببصره اليك أنت خادمته المتواضعة 
وها انا احمل اليك بامر الرب طبلاء + خذيه » وانتزعي الشعب الطيب من همومه 
الصغيرة واعلمي أن الطبل لا يرن الا اذا وضعته على الارض ٠‏ فكأنك انما تدقين 
أرض فرنسا نفسها ٠‏ دقي دقة التجمع + وليراف بفرنسا جميع أينائها كبارآ 
وصغارةآ أغنياء وفغراء .5 


احشدي نوتية المراكب على السين وليعيروها مراكبهم ٠‏ 

احشدي فلاحي الجبروند لان الخبز والخمر ينقصانها ٠‏ 

ليصنع لها نحاسو « سان ذنيس » دبابات للمعركة ٠‏ وليمض نجارو ليون في غفلة 
عن العدو ليفكوا الجسور ٠‏ قولي لهم ان فرنسا أمهم التي حملتهم في أحشائها والتي 
استهزوًا بها وجلدوها في وجهها , فرنسا العاملة العظيمة 2. وشاربة الخص 
العظيمة » بحاجة اليهم في محنتها , امضي ولا تتاخري ٠‏ 


( تنظر لترى ان كان قربها شخص آخر ) : وهل من الواجب أن أقوم أنا بذلك 
يا سيدي ٠‏ ألست أصغر بكثيري من أن أكون القديسة جان ٠‏ 

لا . 

اذن سافعل ما أمرتني به ٠‏ 

سيكون الامر شاقا ٠‏ 

( بعياء ) أأنت آخي اندريه ؟ 

( لا يجيب ) 

كيف حالك ؟ 


- 06 


جسورج 


سيمسون 
حورج 


سيمسسون 


8 برتولت بريخت #8 


( يتوارى الملاك 2 يخرج من الظلمة جورج يجر قدميه جر؟ وهو يعمل الى سيمون 
خوذة من خوذ الجيش الفرنسي وبندقية قصيرة ٠‏ 


( الغوذة والسيف فسوف تحتاجين اليهما ٠‏ لم تخلقي لهذا ولكن المعلم ليس في 
عودته الا كسيح وطفلة ٠‏ لا تحملي هموما بشان عملك ٠‏ أصغي الي : الدبابات 
تمر وتسعق كل شيء كانها هاشمات اللحم ٠‏ ليس غريبآ أن يكون أخوك قد 
صسان ملاكا ٠‏ 

( تتناول الغوذة والبندقية ) : أتريد أن انظفهما لك يا سيد جورج ؟ 

لا فهما لك ٠‏ أنت التي ستحتاجين اليهما فانت جان العذراء ٠‏ 


( تضع الخوذة على رأسها ) : نعم 2 صحيح ٠‏ يجب أن اذهب الى أورليان حالا 
لأرى الملك وهي تبعد ثلاثين كيلو مترآاءالدبابات تجري بسرعة ٠١لا‏ كيلو مترا في 
الساعة وحذائي مثقوب ولن يتوفر لي حذاء آخر قبل الفصح ٠‏ ( تتهيا للذهاب ) 
لوح لي على الاقل بيديك لكي لا آخاف لان هذه المعارك قصص بالية دامية جدا * 

( يلوح لها جورج بيده المعصوبة كما يتفق له ٠‏ ثم يختفي ٠‏ تشرع سيمون في الس 
على طريق اورليان فتدور على خشبة المسرح دوراناً ) ٠‏ 

تغني يصوث عال : 

عندما ذهبث الى « سان نازير » * 

لم أكن لابسة سروالي 

عند ذاك أخذ الجميع يصرخون 

إين تركت سروالك 5 

فاجيتهم : أمام سان تازير 

شديدة الزرقة كانت السماء 

والشوفان شديد الجنون 

وبللله شديدة الزرقة السماء 

( ياخذ موريس وروبير السائقان في الخب وراءها فجاة وهما يلبسان قطعا من دروع 
العصور الوسطى فوق بذلات العمل الزرقاء ٠‏ ) 

ماذا تفعلان هنا ؟ لم تتبعانني ؟ 

نتبعك لاننا حرسك الشخصي ٠‏ ولكن , رحمة بنا ولا تغني هذه الاغنية ٠‏ فهي 
غير لائقة بدا ٠‏ نحن خطيباك فتصرفي على هذا الاساس ٠‏ 

نعم سرا ٠‏ 


١1‏ | | | 0 آذ آذآ آذ ااا 
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( يقبل العم غستاق عليهم , وعليه سلاح بسيط من العصر الوسيط ٠‏ يسير كانه 
لا يراهم ويريد أن يمضي في طريقة ) ٠‏ 

عم غستاق !؛ 

أنت لا شغل لك معي ٠‏ في مثل سني وما زلت أجبر على حشو المدفع ٠‏ لا حد 
لجسارتهم ٠‏ امضي ٠‏ عيشي من الحلوان 2 وموتي من أجل فرنسا ٠‏ 

( يصوت منخفض ) ولكن فرنسا آمك وهي في خطر ٠‏ 

أمي كانت السيدة يوارو » الغسالة ٠‏ كانت في خطر . تعرضت لغطر ذات الصدر » 
وماذا كنت أستطيع أن أفعل لها أنا ؟ كان يجب أن تتناول كميات من الادوية 


ولكني لم أكن أملك المال ٠‏ 


( صارخة ) فى هذه الحالة آمرك باسم الته والملاك أن تعود من حيث اتيت وأن تاخل 
المدافع على عاتقك وأن تصوبها على العدو ٠‏ ( ملاطفة : ) وسوف أنظفها لك ٠‏ 
على هذا الاساس اختلف الأمر ٠‏ هاك خذي رمحي ٠‏ 

( يضع الرمح على كتفها ويسيي في أثرها ٠‏ ) 

كم بقي من الوقت يا سيمون ؟ على كل حال , كل هذا لا يفيد غير راس المال ٠‏ 
« يا كادحي كل البلدان اتحدوا » ٠‏ 

د انهبوا واصلحوا جسوركم بانفسكم أما نحن فسننتظر عريتنا *٠‏ » 

( تجيب سيمون هي الأخرى بلغة العلم التي لا يفهمها المشاهد ٠‏ وهي تتكلم بقدر 
عظيم من قوة القناعة ) ٠‏ 

( الذي فهم ما تقول ) ٠٠‏ بالفعل ٠‏ هذا صحيح + طيب ٠‏ فلنتابع طريقنا ٠‏ 

(نت تعرجان يا سيمون فهذه الحدائد أثقل من أن تحمليها ٠‏ 

( وقد أنهكها التعب فجاة ) معدرة ٠‏ ليس هذا شيئآ ذا بال ٠‏ انما لم آكل في 
الصباح وهذا هو السبب ٠‏ ( تقف لتجفف عرقها : ) ستتحسن حالي بعد لحظة ٠‏ 
ياروبير هل تتذكر ما ينيغي أن آقوله للملك ٠‏ 

( يقول شيئا بلغة الحلم , شيثا لا يفهم ثم ) هذا كل شيم ٠‏ 

شكرآ جزيلا ٠‏ بكل تاكيد ٠‏ انظر هناك ٠‏ لقد تراءت أبراج اورليان ٠‏ 

( يظهر العقيد بلامته وفوقها لباس الميدان ٠‏ يعبر الفناء خفية ٠‏ ) 

بداية حسنة ٠‏ فا مارشالات يغادرون المدينة ويهربون ٠01‏ 

لم الشوارع مقفرة الى هذا الحد ياعم غستاق ؟ 

لعل الناس جميعا يتغدون ٠‏ 

ولم لا يدقون اجراس النفي عندما يصل العدو ياعم غستاق ؟ 


سيمون 
العمسدة 


سيمسون 
العمسدة 


سيمسون 
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لابد اتهم أرسلوا الاجراس الى بوردو بناء على طلب النقيب « فيتان » 

( يظهر المعلم في مدخل النزل ٠‏ وهو يلبس على راسه خوذة علقت عليها ريشة 
حمراء وعلى صدره قطعة من الفولاذ اللماع ٠‏ ) 

اذهبي حالا وابتزي نازحي المدرسة بثمن وجباتنا ٠‏ 

ولكن يا سيد هنري أن فرنسا آمنا في خطر ٠‏ والالمان على اللوار ٠‏ ويجب أنأذهب 
لاكلم الملك ٠‏ 

غريب ! النزل يفعل في الحقيقة كل ما يستطيعه ٠‏ لا تنسي ماالمعلمك عليك 
من الاحترام ٠‏ 

( يبدو في المرآب رجل بلباس ارجواني ٠‏ ) 

أترقى يا سيد هنري ء هذا هو شارل السابع ٠‏ ( يتضح أن الرجل ذا اللباس 
الأرجواني انما هو العمدة الذي يلبس الرداء الملكي فوق بدّلته ٠‏ ) 

صباح الخير يا جان ٠‏ 

( دهشة ) أأنت اذن هو الملك ؟ 

نعم أنا السلطة وأنا أصادر السيارات ٠‏ يجب أن أحدتك على اتفراد ياجان ٠‏ 
( يتوارى في الظلمة السائقان والعم غستاف والمعلم ٠‏ يجلس العمدة وسيمون على 
القاعدة الحجرية لمضخة الوقود ٠‏ ) 

انتهى كل شيء يا جان ٠‏ سافر المارشال ولم يترك عنوانآة ٠‏ وقد كتبت الى أمير 
الجيش (طلب مدافع ولكن الرسالة المختومة بالخاتم الملكي عادت الي دونان تفتح* 
أما المسؤول عن جياد الملك فيعلن انه جرح في ذراعه وان في هذا ما يكفيه ٠‏ مع 
أن أحدآ لم يشاهد جرحه قط ٠‏ كل شيء متعفن حتى مخ العظم ٠‏ ( يبكي ) لاشك 
انك قدمت لتلوميني على ضعفي + وإني لضعيف حقا ٠‏ ولكن آنت ما شانك ؟ فقبل 
كل شيء أريد أن تقولي لي أبن الوقود ؟ 


في معمل الآجر بالتاكين ٠‏ 

قد غضضت النظر أعرف ذلك ٠‏ ولكنك أنت تستلين من النازحين آخر فلس من 
فلوسهم بوجباتك المبتزة ٠‏ 

إن كنت أفعل ذلك فلكي [حذظ للملاك عمله يها الملك شارل ٠‏ 

والسائقون ؟ أمن اجل المحافظة على عملهم ينقلون خمر النقيب فيتان بدلا من 
أن ينقلوا النازحين ٠‏ 

وهؤلاء ايضا لان المعلم طلب أن يحتفظ بهم مستخدمين خصوصيين ٠‏ وعليه 
فلا يذهبون الى الجبهة ٠‏ اتفهم ؟ 
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العمدلة 


سيعون 


الخ#مدة 


سيمون 


( آه نعم ٠‏ تبعي من التجار الأشراق ٠‏ أنا مدين لهم بجيادي البيضاء ٠‏ النبلاء 
ضد الملك ٠‏ على كل حال هذا مكتوب في كتابك ٠‏ أما أنت فالشعب خلفك:ولا سيما 
موريس ٠‏ يا جان آلا نستطيع أن نعقد اتفاقا [نت وآنا ؟ 


لم لا أيها الملك شارل ٠‏ ( مترددة : ) لكن يجب أن لا تزعج نفسك فتتداخل في 
هذه المسائل ٠‏ وهكذا تصبح الصحاف ملأى الى حافاتها ٠‏ 

سارى ما يمكنني فعله ٠‏ لا بد لي من أن [كونحدرا والا الغوا مخصصاتي السنوية» 
ثم اني عند الجميع الرجل الذي يغض النظر ٠‏ ولذا فعندما أصدر أمرا لا يمتثل 
له أحد ٠‏ وعلي تقع كل المضايقات ٠‏ انظري الى جنود الهندسة : فيدلا من ان 
يستولوا عنوة وبكل بساطة على ما يحتاجون اليه من النزل جاؤوا الي وقابلوني : 
وفي هذه الظروفق يجب آلا ندهش اذا تركني الدوق « دي برغوني » أسقط وائحاز 
جهارا الى الانكلين ٠‏ 

( يبدو عند الباب ) أنت مستاء أيها الملك شارل على ما أسمع ؟ هلا تفضلت 
فوضعت نفسك موضع الاهالي ٠‏ مصت دماؤهم ٠‏ ما من انسان اكثر احساسة مني 
ما يمس فرنسا ولكن واأسفاه ٠‏ ( يشير إشارة عجز ويختفي ) ٠‏ 


) مذعنا ( اذهبي بعد هذا واكسري الانكليزن ! 

علي اذن أن أدق الطبل ٠.‏ ( تجلس على الارض وتدق الطبل الذي لا يرى + ترن 
كل ضربة وكانها تنبعث من الارض نفسها ) اظهروا يانوتية السين ‏ اظهروا 
باتحاسي « سان دئيس » وانتم با نجاري ليون 2 أظهروا ها آن العدو يجيء ا 
ماذا ترين ياجان ؟ 


لقد وصل الاعداء ٠‏ أثبتوا في مواقعكم ٠‏ على رأسهم يتقدم الطبال الكبير وصوته 
صوت ابن آوى . وجلد طبله جلد يهودي , وعلى كتفه يعثم عقاب رأسه كراس 
الصراف فوش من « ليون » ٠‏ ووراءه بالذات المارشال مشعل الحرائق وهو راجل 
وانه لمثل مهرح كبني ٠‏ وهو يلبس سبع بزات ولكن ليس له في واحدة من السبع 
هيئة انسان ٠‏ وفوق هذين الشيطانين تتراقص مظلة مصنوعة من ورق الجرائد مما 
يسهل تعرفهما ٠‏ وخلفهما في سيارة الجلادون والمرشالات وقد وسمت جباههم بميسم 
الصليب المعقوق ٠‏ ووراءهم تتابع تتابعة لا نهاية له المدرعات والمدافع والقاطرات 
والشاحنات تحمل المذابح وسر القربان المقدس وغرف التعدذيب ٠‏ لأن كل شيء مجهز 
تجهيز؟ آلية وهو يمضى باقصى سرعته ٠‏ تاتي أولاة العربات المحملة بالعتاد . 


. 0 


سيمون 
العمدة 


صسيمون 


العمدة 
سيمسون 


سيمون 
العمدة 
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ووراءها العريات المحملة بالغنائم ٠‏ أما الناس فيكتفون بحصدهم وأما القمح 
فجمعونه ٠‏ وهكذا فعيثما حلوا انهارت المدن واذا رحلوا خلفوا الصحراء ٠‏ لكتهم 
لن يتقدموا بعد الآن ٠‏ فها قد حضى شارل ملك فرنسا وحضرت خادمة الرب ٠‏ 
وخادمة الرب أنا ٠‏ 


( في هذه الاثناء يتجمع جميع الفرنسيين الذين ظهروا على خشية المسرح أو الذين 
سيظهرون فيما بعد ٠‏ وكلوم مسلحون باسلحة العصور الوسطى ويقطع من دروع )٠‏ 
( مشرقة ) آترى أيها الملك شارل ٠‏ لقد جاؤوا جميعآ ٠‏ 

لم يآتوا جميعة يا جان ٠‏ لا أرى أمي ايزابو مثلا ٠‏ وأمير الجيش انصرف غاضبا ٠‏ 
لا تخف أبدأ لانني ساتوجك ملكة كيما تقوم الوحدة بين الفرنسيين ٠‏ انظر لقد 
( تخرج تاجة من قفتها ) ٠‏ 

ولكن مع من سالعب بالورقى اذا لم يعف أمير الجرش ٠‏ 

سيعطونه اجازة ٠‏ 

( نتوج سيمون رئيس البلدية ٠‏ في المؤخرة يظهر جنود الهندسة يدقون على قدورهم 
بمغارفهم صخب شديد ٠‏ ( 

هذه أجراس كاتدرائية ريسن »* 

ذم لعلهم جنود الهندسة الذدن أرسلتهم الى النزل طلبة للطعام ؟ ) 

تمامة ٠‏ فهم لم يعطوا ششيئاً حتى ان قدورهم ظلت فارغة ٠‏ وقدورهم الفارغة هي 
أجراس تتويجك يها الملكت شارل ٠*٠‏ 

مازلتم تدقون ! اتقلعوا ! 

يعيش الملك وجان العذراء التي توجته ٠‏ 


( لسيمون ) شكرآ عظيمة يا جان فقد آنقذت فرنسا ٠‏ 


( يظلم المسرح ٠‏ ووسط الموسيقى المشوشة ينطلق صوت مذيع في المذياع ٠‏ ) 
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؟-المصافهة 


في أول الصياح يجلس موريس ورويبير السائقان » والعم غستاف والجندي 
جورج يتناولون فطورهم ٠٠‏ يلسمع صوت المذياع آتياً من الفندق ٠‏ 


المذياع 


موريس 


نلعيد عليكم قراءة البلاغ الذي أذاعته وزارة الحرب هذا الصباح في الساعة 
الثالثة وثلاثين دقيقة : «١‏ على أش عبور تشكيلات مدرعة عدوة نهر اللوار عبور؟ 
مباغتة انتشرت طوابيٍ من النازحين على الطرقات ذات الاهمية الستراتيجية في 
مقاطعات وسط فرنسا ٠‏ ان الحكومة تطلب بالحاح الى الأهلين أن يبقوا حيثما 
وجدوا كيما تخلي الطرقات من أجل تسيير التعزيزات ٠‏ 

حان الوقت لننسحب ٠‏ 

هرب مدير الخدم والخدم منت الساعة الخامسة من هذا الصباح بعد ان قضوا 
الليل يعبئون الآنية الخزفية في صناديق ٠‏ وقد هددهم صاحب الفندق بانه سيجعل 
الشرطة تتعقبهم ٠‏ ولكن هذا لم يفده شيئا ٠‏ 


( لجورج ) ولم لم توقظنا في هذه الساعة ؟ 

( جورج لا يجيب ٠‏ ) 

لا شك أن صاحب الفندق هو الذي أسكتك ؟ ( ينفجر ضاحكة ٠‏ ) 

جورج الا تريبد أنت أن تنسحب كبقية الناس ٠‏ 

لا سانرع بزتي وأبقى ٠‏ فعلى الأقل ساجد هنا ما آكله ٠‏ الآن فقدت الامل في 
شفاء نذراعي ٠‏ 

( يخرج المعلم من النزل بادي الانهاك أنيق المظهر وخلفه تنحب سيمون وهصي 
تسحب حقائيه ٠‏ )» 

( ضاربآ بيديه  »‏ موريس روبيير ‏ غستاف هيا ٠‏ فعلينا تحميل الآنيةالخزفية٠‏ 
كل مافي المخزن يجب أن ينقل الى الشاحنات ٠‏ يجب تمليح الشرائح اللحمية ٠‏ 
ولكن قبل كل شيء حمتّلوا الخمور الممتازة ٠‏ قهوتك تشريها فيما بعد , أما الآن 
فنعن في حرب ٠‏ سترحل الى بوردو ٠‏ 

( يتابع المستخدمون فطورهم ٠‏ وينفجر موريس ضاحكا ٠‏ ) 

ما بكم ؟ ألم تسمعوا ؟ يجب أن تعزموا وتلحملوا ٠‏ 


- 4 4”65 


موريس 


جورج 
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( بتهاون ) السيارات مصادرة ٠‏ 

مصادرة ؟ حماقات ( بحركة طويلة ) قرار المصائرة من أمس والدبابات الالمانية 
تنقض على سان مارتان ٠‏ وهذا من شانه أن يفير كل شيء ٠‏ فما كان صعيحآ أمس 
لا يصح اليوم ٠‏ 

٠ صحيح‎ ٠ ) هامسا‎ ( 

ارفع فنجانك عن فمك عندما أكلمك ٠‏ 

( تضع سيمون الحقائب وتنسل أثناء الاجوبة الأخيرة الى النزل ٠‏ » 


أتريد فنجانة آخر ياروببي ؟ 

طبعآ فلا يعلم المرء ما يصيبه غدة ٠‏ 

( بالعة غضبه ) هيا 2 كونوا عاقلين وساعدوا معلمكم على تجميع القليل الذي 
يملكه ٠‏ ( وعئلما لا يرفع أحد رأسه : © ياعم غستاق اذهب أنت حالا واشرع في 
حزم الآنية الخزفية ٠‏ 


( يقف نصف وقفة ٠‏ ) لم أفرغ من فطوري بعد ٠‏ لا تنظر الى هذه النظرات 
فانها لم تعد تنجع + ( بقسوة : ) اغرب عني الآن أنت وآنيتك الخزفية ٠(يجلس» ٠‏ 
وأنت أيضا أصابك ما أصابهم ؟ ) وفي مثل سنك ؟ ( ينقل يصره من واحد الى 
آخر . يشاهد الدراجة النارية » بلهجة مريرة : ) فهمت ٠‏ أنتم تقولون فأنفسكمء 
لم يبق الا أن ننتظر الألمان ٠‏ فالمعلم نفذت قواه ٠‏ أهذا حبكم واحترامكم لمن 
يطعمكم ٠‏ ( للسائقين ) وقعت بامضائي ثلاث مرات لأشهد انه لا يستفنى عنكم 
في عمليات النقل لدي ٠‏ ولولاي لكنتم الآن في الجبهة ٠‏ وهكذا تكافئونني ؟ هذا 
مربح من يتصور أنه يلكو'ن مع مست#خدميه عائلة صغيرة (من فوق كتفه :) سيمون» 
أعطنى قدح كونياك فص خارتث قواي ٠‏ ( وحين لا يتلقى جوايآ » سيمون 2 أين 
اختبات ؟ ها هي ذي الأخرى تنصرف ! 

( تخرج سيمون من الفندق لابسة سترتها + متهيئة للانصراف ٠‏ وهى تسعى أن 
تمر من غير أن يلحتاها المعلم ٠‏ ) 

سيمون ! 

( تستمر سيمون في طريقها ٠‏ ) 

( أأنت مجنونة فلا تجاوبين ؟ » 

( تاخنذ فى الركض وتتوارى ٠‏ يهز المعلم كتفيه ويلمس باصيعه جبهته ٠‏ ) 
ماذا جرى لسسيمون ؟ 


0 ار 


الآداب الأجنبية - ه١٠‏ 


م ب ١7”‏ 


© رؤى سيمون ماشار 18 


المعلسم 


السبدةماشار: 


موريس 


0 


( يلتفت الى السائقين ) هكن! اذن : ترفضون الطاعة ؟ 

ليس هذا هو الموضوع ٠‏ سننطلق بعد أن نفطر ٠‏ 

والآنية الخزفية ؟ 

سننقلها على شرط أن تحملها أنت نفسك 

نا 

نعم أنت ٠‏ أليست لك ؟ 

( مخاطباً موريس ) وبديهي أننا لا نستطيع أن نضمن وصولها الى بوردو ٠‏ 

ومن يستطيع أن يضمن شيئا في مثل هذه الايام ٠‏ 

لكن هذا فظيع ! أتعلمون ما الذي يكلفه رفض الطاعة هنا في مواجهة العدو ٠‏ 
أجعلكم ترمون بالرصاص هنا ٠‏ 

( يصل والدا سيمون ٠٠٠‏ ) 

ماذا جتما تفعلان هنا انتما ؟ 

باسيد سويو جئنا بشان ابنتنا سيمون ٠‏ يقال أن الألمان سيصلون بين لحظة 
وأخرىوانك سترتحل وسيمون صغيرة , والسيد ماشار قلق بشان العشريزفرنكا* 
أتصور أنها انصرفت ٠‏ لا ردها الّ ٠‏ 

ألييت سيمون في البيت ياسيدة ماشار ؟ ) 

( لا ياسيد جورج ) 

٠ ) غريب‎ ( 

يصل العمدة ومعه شرطيان ٠‏ وخلذهما تستتر سيمون ٠‏ 

( وصلث فى اللحظة المناسبة يافيليب ٠‏ ر وبحركة طويلة : ) 

يا فيليب » أنا بازاء عصيان !؛ فتك , فانت السلطة ٠‏ 

ر هنري . علمت من الطفلة ماشار أن في .نيتك ارسال السيارات الى مكان أمين ٠‏ 
وساحاول دون هذه المخالفة للقانون يكل الوسائل بما فيها القوة ٠‏ ) 

( يشير اشارة باتجاه الشرطيين »© 

سيمون اتملكين الجرأة على هذا الفعل ؟ ياسادة انما هذه مخلوقة آويتها عندي 
رحمة باهلها ! 

( تهز سيمون ) ما الذي فعلته أيضة ؟ ( تظل سيمون صامتة ) ٠‏ 

انا اأرسلتها ٠‏ 

وأصغيت الى ما يقوله موريس هذا ؟ 


4ه6! - 


8 برتولت بريخت 8 


ال سيمون كيف استطعت ؟.. 


سيمون 
المعللم 


سيمون 


العمبدة 


العمدة 


المعللم 
المعيم 


جسورج 


فعلت هذا لأساعد السيد العمدة ياأمي فهناك حاجة الى سياراتنا ٠‏ 

سياراتنا ! 1 

( سيمون وقد أخدذت ترتبك ) ولكن الطرق مسدودة في وجه اندريه ( لا تجد 
ما تقوله : ! من فضلك ياسيدي العمدة اشرح لهم أنت ٠‏ 

ياهنري حاول أن تضع حدوداآ لانانيتك ٠‏ القد أحسنت صنعة هذه الطفلة أنها 
جاءت لمقابلتي ٠ففي‏ مثل هذه الايام التي نعيشها يعتبر ملك كل واحد ميراثا 
لفرنسا ٠‏ ولداي فى الجبهة وهذه حال أخيها أيضا ٠‏ ذلك يعني أن أولادنا لم 
يعودوا لنا ٠‏ 


( خارجا عن طوره ؛ اذن لم يعد هناك نظام ال يي ل 0 
لم لا تقدم النزل هدية لعائلة ماشار 2 ما دمت فيه ٠‏ ولعل السادة السائقين 
برغبون في اقتسام صندوقي ؟ تلك هي الفوضى ! لا بد أن أذكرك ياسيد شافيز 
ان أمي والسيدة زوجة المحافظ كانتا في مدرسة داخلية واحدة ٠‏ وما زال من 
الممكن الاتصال بها هاتفيا ٠‏ 


ر ملطفة لجهته ) انني لا أفعل سوى واجبي ٠‏ 

قليلا من المنطق يافيليب ٠‏ تحدثت عن ميراث فرنسا ٠‏ مدخراتي آنية السفرة 
الخزفية الجميلة ,2 الآنية الفضية أليس ذلك ميراث فرنسا ٠؟‏ وهل ينبغي أن تضع 
كل ذلك في قبضة الألمان ؟ لا ينبفي أن يقع في قبضتهم أي فنجان قهوة ,2 ولا أية 
شريحة لحم , ولا آية علية سردين ٠‏ الصحراء هي ما ينبغي أن يجدوه للسى 
وصولهم ٠‏ أنسيت هذا وأنت العمدة ؟ كان عليك أن تاتي لتلقاني وتقول لي : 
ياهنري واجبك أن تضع أرزاقك في مامن من الالمان ٠‏ وأجيبك أنا على هذا الكلام: 
يا فيليب ٠‏ من أجل ذلك أنا بحاجة الى سياراتي ٠‏ 


ر تصل من الشارع ضوضاء جمهور ٠‏ يدق الجرس عند هدخل النزل وينضرب على 
تحد الأبواب ) ٠‏ 


ماذا يجري ؟ اذهب ياجورج وانظر ما الأمر ؟ ( يذهب جورج الى النزل » ٠‏ 

عليك أن تقول اللمستخدمين الذين أمعنوا في نسبيان واجبهم أذ آرادوا أن يذهبوا 
ويتركوا كل أرزاقي : عليك أن تقول لهم : ( يلتفت الى السائقين : ) أيها 
السادة ذهيب بوطنيتكم احزموا الآنية ٠‏ 

( الذي عاد ) هؤلاء نازحو المدرسة ياسيد هنري ٠‏ سمعوا أنك تريد أن تبعث 
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السيارات الى مكان أمين ٠‏ وهم هائجون ويريدون الكلام الى السيد العمدة ٠‏ 

المعلم : ( وقد شحب فجاة ) أحسنت عمل يافيليب ٠‏ وكل هذا من سيمون ؛ أسرع ياجورج 
وأغلق البواية ٠‏ ( يذهب جورج ليغلق البوابة )» استعجل ؛ اركض ! تلك هي 
عاقبة تحريض الناس على ثمن الوجبات الدهماء ٠‏ ( للشرطيين ) اعملا شيئًا ! 
فور ! يجب أن تطلب نجدة يافيليب بالهاتف ٠‏ انت مدين لي بهذا ٠‏ أنا في 
خطر يافيليب ٠‏ أرجوك يافيليب ساعدني ٠‏ 


العمدة : ( للشرطيين ) اذهبا واحرسا البوابة ( للمعلم : ) أنت تقول حماقات ٠‏ فانت 
لا خطر عليك وقد سمعت أنهم يريدون مقابلتي ( يبدا الضرب على البوابة 
أيضا : ) أدخل وفدآ منهم ٠‏ لا أكثر من ثلاثة ٠‏ 
( يشق الشرطيان الباب ويفاوضان الجمهور ثم يدخلان ثلاثة أشخاص : رجلين 
وامراة تحمل رضيعها ) ٠‏ 

المعلم : ما الأمر ؟ 
( أحد النازحين في هياج بالغ ) سيادة العمدة نحن نطالب بالسيارات ٠‏ 

المعلم : هذا مع أنكم سمعتم جيداً أنه يجب اخلاء الطرقات ٠‏ 

المرأة : اخلاؤها لكم ؟ أما نحن فعلينا من غير شك أن نبقى هنا ننتضضر القاذفات الالمانية» 

العمدةللنازحان: أيها السيدات والسادة اياكم والذعر ٠‏ وقد اتخذت كافة الترتيبات بشان 
المركبات ٠‏ وكل ما يرغب فيه النزل هو أن ينقن بعض الحاجات الثمينة من خطر 
يهددها به العدو ٠‏ 


المرآة : ( ساخطة ) أترون , هذا ما توقعناه ؛! ينوون أن ينقلوا الصنادرق بدلا من الناس٠‏ 
( ينسمع صوت الطائرات » 
أصواتمنالخارج: طائرات شتوكا ٠‏ 
المعللم : انها تنقض ٠‏ 
( يتزايد الصوت تزايدة مرعبة ٠‏ تنقض الطائرات فينبطج الجميع على الارض © 
المعلم : ( بعد أن ابتعدت الطائرات ) هنا يجازق المرء بحياته ٠‏ وأنا ذاهب ٠‏ 
أصوائتمنالخارج: هاتوا السيارات ٠‏ هل نبقى جميعة هنا لنقتل ؟ 
المعلم : وما حثمل شيء بعد يافيليب 1 
سيمون : (غاضية ) ليس هذا وقت التفكير بالمؤن ٠‏ لا حق لك في ذلك ٠‏ 
المعللسم : ( منتهلا ) ماذا ؟ اتتجرثين ؛ 
سيمون : المؤن نستطيع أن نوزعها على هؤلاء النازحين ٠‏ 


نسازجح 

موريس 
المرأة 
مورسن 


المرأة 


آه 2 أهي مؤن ؟ أهي مون ما تتحدثون عن نقله ٠‏ 
تمامآ ٠‏ 

تصوروا أننا لم نستطع الحصول على وجبة الصباح ! 
انه لا يريد أن يحمي مدخراته من الال مان بل من الفرنسيين ٠‏ 
ر تندفع الى البوابة ) أفتعوا البوابة ( وعندما يوقفها الشرطيان تصرخ من خلف 
الجدار ) ما سيعملونه على السيارات هو مؤن النزل ٠‏ 


المعلم : فيليب لا يجوز لك أن تدعها تصرخ بهذا الصراخ ٠‏ 
أصواتمنالخارج: انهم يمررون الموّن خفية ٠‏ اخلعوا البوابة ٠‏ أليس بيننا رجال ؟ ينقلون 


المسرأة 


المؤن ويسلموننا نحن الى الديابات الألمانية ٠‏ 

( يخلع النازحون الباب ٠‏ يتوجه العمدة الى ملاقاتهم > 

أيها السادة والسيدات ٠‏ اياكم والعنف ٠‏ كل شيء سيسوى ٠‏ 

( وبينما يفاوض العمدة النازحين عند البوابة ينشا في الفناء شجار كلامي فتتكون 
جماعتان : المعلم وأحد النازحين والمراة وذهل سيمون من جهة . ومن الجهسة 
الاخرى سيمون والسائقون والنازح الثاني والعم غستاف ٠‏ يظل جورج على حدة 
ويتابع فطوره ٠‏ وفي هذه الاثناء تخرج العجوز السيدة سوبو من غير أن يلحظها 
أحد ٠‏ وهي امرأة طاعنة في السن وكل ثيابها سوداء )» ٠‏ 


بقي ما لا يقل عن ثمانين شخصآ لا يجدون وسيلة تنقلهم ٠‏ 
ولكنك تحملين معك صرتك ٠‏ ياسيدتي فكيف يتحتم على أنا أن أدع كل ششبيء 
أليست هذه السيارات لي انا ٠‏ 

الى كم محلا تحتاج ياسيد سويو ؟ 
احتاج لما يستوعب ستين صندوقة على الأقل ٠‏ أما السيارة الثانية فيمكن أن تتسع 
بعد ذلك لثلاثين نازحا ٠‏ 
أنت تنوي اذن أن يبقى هنا خمسون نازحة »2 أهذا ما تنويه ؟ 
لنقل انك تكتفي بنصف سيارة لنستطيع على الأقل نقل الاطفال والمرضى ٠‏ 
تريد أن تقسم كل عائلة شطرين ؟ أي عمدة هذا 1 
ويمكن لثمانية أو عشرة أشخاص أن يتخذوا أماكنهم على الصناديق ( للسيدة 
ماشار ) الفضل في ذلك لأبنتك ٠‏ 
في هذه الطفلة من المروءة أكششس مما فيكم جميعاً ٠‏ 

اعذر طفلتنا سبيمون ياسيد هنري ٠‏ أخوها هو الذي حشا رأسها بهذه الأفكار 
وتلك كارثة حقآة ٠‏ 


الآداب الأجنبية ‏ 41؟ 


8 دؤى سيمون ماشار 8 


1 
هه 
_ 


أذم تعرفون المنطقة ٠‏ يمكنكم أن تسلكوا الطرقات الفرعية ٠‏ وتتركوا الطريق, 
الرئيسية العامة سالكة للقوات * 

لا ننوي أن نعبر مياه الطوفان بمؤنه ٠‏ 

ولكنكم تنقلون المرضى والاطفال ٠‏ 

النازحون » هذا شيء آخر 

لا تتداخلي في هذه الامور ياسيمون ٠‏ هذه نصيحتي لك * 

ولكن بلادنا الجميلة فرنسا تتعرض لخر مميت ياعم غستاق ٠‏ 

وهذا الكلام أيضا جاءك من ذلك الكتاب اللعين « بلادنا الجميلة فرنسا تتعرض 


نزلث السيدة سوبو وهي تومىء اليك ٠‏ ( تمضي سيمون نحو السيدة سوبو ) ٠‏ 
( للجمهور التي يزدحم عند البوابة ) ما علينا الا أن نستولي على كل شيء : 
السيارات والموّن ٠»‏ 
دونك المذشاح ياسيمون ٠‏ خدي من المدخرات وأعطيهم ما يشتهون ٠‏ عم غستاف 2 
جورج ساعداها ٠‏ 
( بقوة ) مرحى يا مدام سوبو , عظيم جدا ٠‏ 
كيف تفعلين هذا يا أمي ؟ وقبل كل شيء كيف خطر ببالك أن تنزلى ؟ تعرضين 
نفسك للموت في مثل هذا التيار من الهواء هنا ٠‏ هذا عدا ما عندنا في اللقبو من 
خمور معتقة ومن مدخرات بقيمة ستين ألف فرنك ٠‏ 
( للعمدة ) كل ذلك في خدمة النازحين ٠‏ ( لابنها بجفاف ) هل تفضل ذهبآ 
بعسب الاصول ؟ 
( للمرأة التي تحمل رضيعها ) سنتوزع الموّن عليكم ٠‏ 
ياسيمون ان ابني ياخذ باقتراحك ويضع كل مدخرات الفندق تحت تصرفالناحية* 
ولا يبقى بعد هذا الا الاواني الخزفية والفضية ٠‏ وهي لن تربككم ٠‏ وسوف 
تحمّلونها ٠‏ (ليس كذلك ٠‏ 
ومعلاتنا داخل الشاحنات ماذا سيصيبها في هذه الحالة + 
سننقل كل الناس الذين يمكننا نقلهم ٠‏ ويرى النزل من دواعي كرامته أن 
يتكفل بمؤونة من يمكثون ٠‏ 
( أحد المنازحين يصرخ باتجاه البوابة © غاستون ؟ هل يقبل العجوزان « غرافيل » 
وعائلة « مينيبي » أن يبقوا هنا اذا آمنت اعاشتهم ٠‏ 


2 
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صوتمنالغلف: ( يصرخ ) هذا محتمل جدا يا جان ٠‏ 


المرأة 
السيدةسوبو: 
العسميدة : 
السيد#سويو: 
سيمون : 
المعلم 
(حدالنالحين: 
اتعلم 
السيدةسوبو: 
المعلسم 
العمدة : 
موريس : 
المعللسم 
رويبين ٠‏ 
السيدةسوبو: 


مهلا ! اذا مونونا فانا أيضة أقبل أن ابقى ! 


أهلا بيك 0 
ر صوب البوابة ) أيها السادة والسيدات . اخدموا انفسكم ٠‏ مدخرات الفندق 


( يدخل بعض النازحين الى المخزن مترددين ) ٠‏ 


واحملي الينا بعض زجاجات الكونياك ياسيمون من صنق مارتل الممقان ٠‏ 

نعم ياسيدتي ٠‏ ( تومىء الى النازحين وددخل معهم الى المخزن العم غستاقوجورج. 
أنت ته تستهين موتي ٠.‏ 

( يسحب أحد الناز<ين الى خارج المخزن بمساعدة جورج صندوقة من المؤن ٠‏ 
يقوم وهو مشرق ,دور البائع الجوال ٠‏ 

فواكه , شرائح لحدية » شوكولاته » وجبات للسفر » مجانة في هذا اليوم ! 

( يخرج عن طوره وهو يتأامل علب المعذوظات التي حملها النازحون مع جورج عبر 
الفناء والى الطريق ) ولكن هذه بقالة فاخرة 2 كيد دسمة ٠٠!‏ 


( تهمس اليه بصوت خفيض ) هلا سكتت ! ( للنازح بتودد كبير ) أرجو أن 
تجد ذلك على ذوقك ياسيدي ٠‏ 

( النازح الآخر يجر عبر الفناء بمساعدة العم غستاق سللا ملأى بالمؤن ٠‏ ) 

) شن لماد دا ( خمري من صنف « تومار » ةر ولكن هذا هو الكافيار » وهذا ٠٠‏ 
هذه ساعة التضحيات ياهنري ( بلهجة مؤثرة ) المطلوب أن نرى مروءتك ٠‏ 

( مقلدا تعجب المعلم » خمري من صنف « بومار » ( بريت على كتف سيمون ويلغرب 
في الضحك ) يا سيهون ء في مقايل المتعة التي اثل هذا المشهد فانا أقبل أن أحمّل 
لك صناديق الآنية الخزفية ٠‏ 

( مغتاظا ) الحقيقة أني لا أرى في ذلك ما يضحك ٠‏ ( مع أشارة نحو السلل التي 
تخدفى ) ها قد وقعنا في النهب بحسب الاصول ٠‏ 

«ملاطفآ وهو يحمل سلة) لا تدع نفسكتنهار»فبا مقابل سنحمّل لك آنيتكالخزفية» 
موافقة ( تاخذ بعض العلب والزجاجات وتحملها لأهل سيمون ) خذوا 2 ختو| 
أنتم أيضا ٠‏ وأنت ياسيمون أعطي أهلك أقداحة ٠‏ 

(, سيمون تنفد الأمر ثم تذهب وتاتي بمنضدة تضعها بملاصقة الجدار ثم تغرق 
من السلة مؤنآ وتناولها من فوق الجدار للنازحين الذين في الخارج ) ٠‏ 
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السيدةسوبو: 


موريس + روبير » عم غستاق خذوا أقداحة أنتم أيضا ( بايماءة نعو الشرطة ) 
أرى القوة المسلحة قد خدمت نفسها ٠‏ للمرأة التي تحمل الرضيع ) وأنت أيضاً 
اشربي جرعة معنا ٠‏ ( للجميع ) سيداتي سادتي , لنرفع أكوابنا على شرف 
مستقبل بلادنا الجميلة فرنسا ٠‏ 


( وقد بقي وحده بمعزل عن الشرب ) وأنا ؟ اتشربون نخب فرنسا بدوني ٠»‏ 

( يصب لنفسه قدحة ويتضم الى الجماعة » 

( للسيدة سوبو ) ياسيداتي ياسم ناحية سان مارتان أشكر النزل على الهية 
السخية التي قدمتها ( يرفع قدحه ) على شرف فرنسا ء. على شرف المستقبل ٠‏ 


ولكن ماذا تفعل سيمون ٠‏ 

( تظل سيمون منهمكة في توزيع الاطعمة على النازحين من فوق الجدار ) 

سيمون ! ( تقترب سيمون لاهبة الخدين مترددة ) ٠‏ 

هيا ياسيمون . خذني قدحا أنت أيضا ٠‏ الناس هنا مدينون لك بالجميل + 
( يشرب الجميع ) ٠‏ 

( للسائقين ) ها قد عدنا أصدقاء من جديد ٠‏ أتظنون حقة 2 أتظنون حقا أنه كان 
من الممكن أن أفكر للحظة واحدة في ترك النازحين هنا ٠‏ ياموريس وياروبير ان لي 
طبعي ولكني قادر تمامآ على تقدير الدوافع الرفيعة حيثما وجدت ٠‏ وأعرف كيف 
أعترف باخطائي ٠‏ فذلك لا يخيفني ٠‏ اصنعوا صنيعي ٠‏ ولننس خلافاتنا الشخصية 
الصغيرة ٠‏ فهي توافه ٠‏ أجدر بنا أن نكو'ن جميعا كتلة متماسكة تجاه العدو 
المشترك ٠‏ أتعدونني بذلك ؟ ( يمد اليهم يده , يمدها لروبير الذي يهزها وعلى 
وجهه ابتسامة بلهاء ٠‏ بعد هذا يمد جورج يده اليسرى ٠‏ ثم يلقل المعلم المرأة 
ذات الرضيع ٠‏ يناوله العم غستاف الذي ما زال تحت وطاة الغضب 2 يده وهو 
يدمدم ٠‏ ثم يلتفت المعلم الى موريس السائق الذي لا يبدي استعداداً لأن يمد يده)٠‏ 
( بلهجة اللامة ) موريس ! 

( يمد يدآ مترددة » ساخرآ ) عاشت قديستنا الجديدة جان التي تعمل على توحيد 
جميع الفرتسيين ٠‏ 

( يصفع السيد ماشار 2 سيمون ) 


السيدقماشار: ( تشرح ) هذا لتتعلمي كيف تعاندين معلمك ٠‏ 


المعلم : 


يت 


للسيد ماشار ) لا تفعل هذا ٠‏ ( يجذب سيمون من كتفها ويواسيها ) فسيمو 
طفلتي المفضلة ياسيدتي ٠‏ هذه ناحية الضعف فك ٠‏ ( للسائقين ) ما فعلنا كل 


تكش 5 


العمدة 


المعلسم 
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شيء بعد يا أولاد ٠‏ بقي علينا تعميل الآنية + أنا واثق أن السيد ماشار 
سيعاوننا هو أيضآ ٠‏ 

ر للشرطيين ) وأنتما أيضة ستساعدان السيد سوبو أليس كذلك ؟٠‏ 

( ينحني أمام المرأة ذات الرضيع ) سيدتي !+ 

( تتفرق الجماعة ٠‏ يبدأ الجمهور في الخارج يبتهج ٠‏ لا يبقى على المسرح سوى 
المعلم والعمدة والسيدة سوبو وسيمون والسائقين وجورج ) ٠‏ 


هذه لحظة عظيمة يا أولاد ٠‏ ما كنت أحب أن تفوتني على الاطلاق ٠‏ لا رد الله 
الكافيار ولا الخمر ٠‏ ما أحبه هو أن أرى الجميع يتفاهمون ٠‏ 

وما مصس معمل الآجر من ذلك كله ؟ 

( حذرا ) صحيح ياهنري + فمعمل الآجر أيضا لادد من تدير أمره ٠‏ 

( وقد تاشر تأثر المستاء ) ماذا ؟ ما الذي تريدون يعد ذلك ؟ أرسل الى المعمل اذا 
شئت سياراتك التي ليس فيها وقود وتستطيع أن تملا خزاناتها منه ٠‏ رضيتمالآن؟ 
في « آبفيل » كانت الدبابات الألمانية تتزود بالوقود من المضخات على جانبالطريق* 
وعلى هذا فقد كان تقدمها سريعآة ٠‏ 

لم تكد الكتيبة 1١7:‏ تجد وقتة ترتد فيه حتى لحق الالمان بمؤخرتها فايادوا 
سريتين بسهولة ١ ٠‏ 

( مرتعبة ) ولكن السابعة لم تصب ؟ 

السابعة , لا ٠‏ 

مدخرات البنزين يجب أن تمر ياهتري ٠‏ 

لعلكم تستعجلون قليلا ؟ فنعن لانستطيع أن ندمر كل شيء منذ الآن + ومن يعلم ؟ 
فقد ننجح في صد العدو ٠‏ صحيح ياسيمون ؟ قولي للسيد شافيزن ان فرنسا ليست 
وشيكة الضياع ٠‏ ( للسيدة سوبو ) والان وداعة ياأمي ٠‏ أتركك ويالي مشغول٠‏ 
ولكن لديك سيمون لتكون سند لك ٠‏ وداعة ياسيمون ٠‏ لا الحجل من أن أقول 
لك شكر؟ ٠‏ 

٠‏ أنت فرنسية حقيقية ( يعانقها ) فما دمت هنا لن يقع شيء بين أيديالائان 
أنا واثق من ذلك ٠‏ يجب آلا نترك لهم من النزل الا الجدران المعارية ٠‏ اتفقنا > 
اعلم أنك ستفعلين ما كنت افعله أنا نفسي ٠‏ وداعة يافيليب أيها الاخ القديم ٠‏ 
( يعانقه , وياخذ امتعته , تحاول سيمون مساعدته )» ٠‏ 

ر يرفض بيده )» خلي عنك ٠‏ الأولى أن تري أنت وأمى ما يجب عمله فيما بعد 
بمدخراتنا ٠‏ ( يغرج باتجاه الطريق ) ٠‏ 
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سيمون 


السيدةسوبو: 


سيمون 


ككلم ب 


( تلعق بالسائقين ) موريس »> روبير ! ( سيمون تقبل كلا منهما على خديه ثم 
يتصرف موريس وروبير بدورهما نهائيا » ٠‏ 

علمنا في هذه اللحظة أن تشكيلات «درعة عدوة وصلت الى « تور » ( يتكرر هذا 
النبا مرات حتى نهاية المشهد ) ٠‏ 

ر شاحبة + فاقدآ اتزانه ) واذن فقد يصلون الينا هذه الليلة ٠‏ 

ما لك يافيليب ٠‏ كن رجلا ٠‏ 

سيدتي ساسارع الىمعمل الآجر أنا والعم غستاف وجورج لتدمير مدخرات البنزين» 
سمعت مع هذا تعليمات المعلم ؟ طلب الينا ألا نعمل شيئًآ بعجلة ٠‏ على كل حال 
فهناك أشياء يجب أن تتركي لنا مباشرتها ياصغيرتي ٠‏ 


ولكن موريس يقول باسيدتي ان الالمان يتقدمون بسرعة ٠‏ 

كفى ياسيمون ! ( تتهيا للانصراف ) في هذا المكان تيار هوائي شديد ٠‏ (للعمدة) 
أشكرك يافيليب على كل ما فعلته اليوم للنزل ٠‏ ( على عتبة الباب © في الواقع 
ياسيمون بما أن الجميع انصرفوا الآن فمن المحتمل أن اغلق النزل ٠‏ فارجعي لي 
مفتاح مخزن المؤن ٠‏ 

( سيمون مهزوزة 2 تعيد اليها المفقاح ) ٠‏ 

أظن الافضل لك أن تعودي الى بيتك بين أهلك ٠‏ وما علي الا أن أحمد لك خدماتك 
( لا تفهم ) لكن ألن تحتاجوا الي عندما تاتي البلدية لتسلم المدخرات٠‏ 

( تعود السيدة سوبو الى الفندق دون أن تنبس بكلمة ٠‏ 

( بعد فترة صمت , ملجلجة ) قد صرفت من الخدمة أيها السيد العمدة ؟ 

( مواسية ) أخثى ذلك ٠‏ ولكن لا يجوز لك أن تخجلي ٠‏ فلقد سمعتها تقول ما 
علي الا أن أحمد لك خدماتك ٠‏ وهذا الكلام من فمها له شانه ٠‏ 


( بصوت خاب ) نعم ياسيدي ٠‏ 


( ينصرق العمدة بادي الذهول ٠‏ تتبعه سيمون يبصرها ) ٠‏ 


86 برتولت بريخت #8 


حلم سيمون ماشار الثاني 
ليلة ١8‏ حزيران 


الانتظار ٠‏ العمدة بالرداء الملكى 5 والمعلم والعقيبد كلاهما يلبس لأمة وبيد كل 
منهما عصا القيادة * يلبس العقيد فو لأنعه لبانس الميدان + 


العقتيد : استولت قديسةنا جان على أورليان ورانس بعد أن أخليت الطريق العامة لعبور 
التعزيزات صار من الواجب منعها بعض الأوسمة ٠‏ هذه بداهة ٠‏ 

العمدة : هذا من شاني » من شان الملك ٠‏ وسيقبل الارض بين يديها أصحاب المراتب 
والعائلات الكبيرة في فرنسا كانما كل هذه الشخصيات كانت تتجمع في هذا المكان ٠‏ 

العمسدة : ف الواقع علمت أنهم صرفوها من الخدمة ( خافضة صوته ) بناء على طلب السيدة 
الوءلدة ايزابو الجبارة ملكتنا + على ما قيل لي ٠‏ 

المعلسم : لا علم لي بذلك ء ولم اأكن متواجدآ في مكان الحادث ء في الحقيقة لم يكن ذلك 
فرضا ملازمآة ٠‏ سيمون طفلتي المفضلة ٠‏ وصن الطبيعي أن تبقى في خدمتي ٠‏ 
يقول العمدة في لغة العلم شيئا لا يلفهم كانه ملاحقة ليغير الحديث ٠‏ 

العقيد : ها هي ذى ! 
تتقدم سيمون بغوذتها وسيفها وأمامها حرسها الشخصي الذي يتكون من موريس 
وروبي والجندي جورج ٠‏ يلبس ثلاثتهم دروعا ٠‏ ومن الظلام ينبعث أيضا أمصل 
سيمون ومستخدمو النزل وجمهور الناس٠يرد‏ الحرس الشخصي الجمهور بالرماح٠‏ 

روبير : افسعوا المكان للعتراء ٠‏ 

السيدةماشار: ( تلوي عنةها لترى ) هاهي تلك ٠‏ لا باس بالغوذة عليها ٠‏ 

العمدة : يمشى خطوة نحوها » ياعزيزتنا جان , ماذا نستطيع أن نفعل لك ؟ تمني أمنية 

سيمسون : ( تنحني ) أيها الملك شارل أرجوك أولا أن تعمل على أن تستصس مدينتي الغالية في 
تلقي غذائها من مدخرات النزل أنت 'تعلم أنني أرسلت كؤاساة الفقراء وا معوزين» 
وعليك أن تعفيهم من الشرائب ٠‏ 

العمدة : لا جدال في ذلك + وغيره ؟ 

سيمون : ثانية عليك أن تستولي على باريس ٠‏ يجب أن تشرع من غير تاخيس بمعركة فرنسا 
الثانية أيها الملك شارل ٠‏ 


لك 


الآداب الأجنبية - 151 


8 روّى سيمون ماشار |8 


المعللم 


العحمدة 


سيمون : 


( دهشا ) معركة فرنسا الثانية ؟٠‏ 

ولكن ما رآي السيدة سوبو في ذلك , ايزابو الجبارةملكتنا ٠‏ 

أرجو أن توؤجرني جيشاً أستطيع به أن أكسر العدو وذلك قبل أن ينقضى العام 
أيها الملك شارل ٠‏ 

( باسما ) ياعتريزتنا جان » ما علينا إلا أن نحمد لك خدماتك ٠‏ وهذا الكلام من 
فمنا له شانه ٠‏ ولكن لنقف عند هذا الحد ٠‏ فهناك أشياء يجب أن تتركي لي أمصر 
العناية بها ٠‏ في الوقت الحاضى سأغلق النزل وستعودين الى أهلك ٠‏ وقبل أن 
تذهبي سترفعين ولا شك الى مرتبة النبلاء ٠‏ أعطني سيفك ٠‏ لا أعلم أين 'تركت 
سيفي ٠‏ ذلك الكي أجعلك سيدة فرنسا العظيمة ٠‏ 


ر تناوله سيفها وتركع ) هاهو ذا المفتاح ٠‏ 


( الموسيقى المشوشة بارغنها وجوقاتها تتذككر باحتفالات دينية مبهمة » يقس 
العمدة بحركة احتفالية كتف سيمون بالسيف ٠‏ 


العرسالشخصيوالشعب: ( عاشت العذراء ٠‏ المعد لسيدة فرنسا العظيمة © 


سيمون : 


سيمون : 


سيمون : 


سيمون : 


وقد رأت العمدة يهم بالانصراف) لحظة أيها الملك شارللا تنس أنتعيد الي سيفي * 
( مستحثة ) لم يلغلب الانكليزي بعد و « بورغرني » يجمع جيشاً جديدآ آرهب من 
الاول ٠‏ أشد المصاعب تبدا الآن ٠‏ 


شكرآ جزيلا لهديتك ٠‏ وشكرا جزيلا على الاشياء الاخرى ياجان ٠‏ ( ينعطي سيف 
سيمون للمعلم © اذهب الى بوردو احمله ألى مكان أمين ياهنري ٠‏ وعلينا نحن الآن 
أن نكلتم على انفراد العجوز السيدة سوبو ايزابو الجبارة ملكتنا ٠‏ الوداع ياجان 
وشكرآ على صحبتك لنا ٠‏ 

( يخرج هو والمعلم والعقيد ) 


وقد استبد بها خوف عظيم ) ولكن العدو يصل , ما لكم ؟ تتحول الموسيقى الى 
مجرد ضوضاء جمهور 2 يخفت الضوء ويتوارى الشعب في الظلام ٠‏ 

تظل برهة من غير أن تستطيع الحركة ,2 ثم ٠٠‏ ) اندريه ! ساعدني ! اهبط ياملاكي 
كلمني ؟ الانكليزي يجمع جيشا ٠‏ « وبرغوني » أخل بالعهد ٠‏ أما جماعتنا فقد 
تشتتوا ٠‏ يظهر اللملاك على سطح المرآب ٠‏ وبلهجة اللامة ) ماذا فعلت بسيفكياجان» 


( مضطربة تعتذر ) أخذوه مني ليرسموني سيدة الطبقة النبيلة ولم يعيدوه الي 
( بصوت خفيض وهي خجلى ) صرفت من الخدمة ٠‏ 


كاكلا -ه 


85 برتولت بريغتثت ا 


الملاك : فهمت' ( بعد صمت ) ياخادمة أمنا فرنسا ٠‏ لا تقبلي أن تصوفي ٠‏ اصمدي ٠‏ 
فرنسا تريد ذلك * انتظري قبل أن تعودي الى أهلك ٠‏ سيموتون حزناً ان رأوك 
مصروفة من الخدمة ٠‏ ثم انك وعدت اخاك أن تحافظي له على عمله في المرآب » لانه 
سيعود ذات يوم ٠‏ ابقي ياجان ! كيف تتركين عملك الان في حين أن العدو يمكن 
أن يفاجئنا بين ساعة واخرى ٠‏ 

سيمصسون : وهل يجب أن نتابع القعال حتى لو انتصى العدو ؟ 

المسلاك : (هل يهب النسيم هذا المساء ؟5 » 

سيمون : ( ثعم ٠)‏ 

المسلاك : ألا ترين شجرة في الفناء ؟ 

سيمون : ( بلى . الصفصافة ٠‏ 

المسلاك : وعلنلما تمر الريح عليها هل تسمع خشخشة في أوراقها ؟ 

سيمون : نعم 2 وبوضوح ٠‏ 

المسلاك : لابد اذن من متابعة القتال حتى لو انتصرى العدو + 

سيمون : ( وكيف أحارب وليس معي سيف ؟ 

المللاك : اصغقبى ! 
( في اليوم الذي يدخل فيه الغازي قريتك فليكن الامر كما لى أنه يحتل شيئًاً ٠‏ 
لا ينبغي آن يوجد بينكم من يسلمه مفتاحة ٠‏ لان الذي جاءكم ليس ضيفا نرحب 
به وائما هو حشرة تسحق ٠‏ لا ينبغي أن يجد له طعامة ولا منضدة يجلس اليها 
ولا سريرآ أو مقعدأ يستريح اليه ٠‏ كل مالا يحترق خحبئوه ٠‏ أفرغوا كل جرة من 
حليبها , ادفنوا كل رغيف ٠‏ يجب أن يصرخ : رحمة بي ! وأن نجيبه أيها الوحش 
انفجر 1 يجب أن ياكل من تراب الارض ٠‏ وليسقط في التراب كل بيت تقيم فيه* 
يجب أن بياس من أن يثير عطف أية محكمة ٠‏ لا يبقين شيء في قريتك حتى ولا 
الذكرى ٠‏ لا يبقين سوى العدم ٠‏ ولا تقعن نظراته الا على الفراغ ٠‏ وأقدامه الا 
على الصحراء ٠‏ كان لم يكن في هذا المكان ما يقوت الانسان ٠‏ امضي الآن ودمري 
كل شيء ٠‏ 
يعتم المسرح ٠‏ وبالموسيقى المشوشة + .يختلط برفق والحاح قول الملاك متلكررا ٠‏ 
امضي الآن ودمري كل شيء ٠‏ كما يختلط بالموسيقى ضجة واضحة التميز صي 
صوت الديابات الثقيلة أثناء زحفها ٠‏ 


ا 


الإآداب الأجنبية ‏ 44؟ 


8 رؤى سيمون ماشار 8 
ثالنا النار 


( السيدة العجوز سوبو ء متلفعة بالسواد » وخلقفها تبر ين وصيفتها والعم غستاف 
الذي يلبس بذلة الاحد ٠»‏ كلهم ينتظرون عند الياب القائد الألماني ٠‏ يقفف جورج 
باللباس المدني الذي صار لياسه منذ اليوم » مستنداً الى المرآب الذي تستتس. فيه 
سيمون عن السيدة سويو وتصفي الى ما يقال لها-في الخارج ينسمع صو الديابات» 


سيمون : لونها باهت , لأنها خائفة ٠‏ 

جورج : هي تعتقد أنهم سيوقفونها رهينة ليقتلوها بعد ذلك ٠‏ لم تنم طوال الليل ٠كانت‏ 
مضطربة أشد الاضطراب ٠‏ وقد سمعتها تيريز تصرخ عاليا وتقول « الجزارون 
سيذبعون كل الناس ومع ذلك فقد بقيت خوفا على فلوسها ٠‏ والآن هي تنتظر 
النقيب الألماني ‏ لا أفهم في العقيقة لم لا تريدين أن تظهري أمامها ٠‏ هلحدثشيء؟ 


سيمون : ( تكذب ) لا ء لا ٠‏ كل مافي الأمر أنها سستطردني لو وقع بصرها علي خوفا من أن 
يسيء الي الأئان ٠‏ 

حورج : (غبٍ مصدق ) أمن أجل هذا , من أجل هذا فقط لا يصح أن تراك ؟ 

سيمون : ( مغيرة الموضوع ) أتظن أن الالمان يدركون موريس وروبير ؟ 

جورج : ممكن ٠‏ في الواقع لم تركت الغرفة التي كانت لك هناك ؟ 

سيمون : ( تكذب ) صار في المرآب مكان لي الآن بعد أن ذهب السائقان ٠‏ اتظن أن اندريه 
يعود في الوقت الحاضي ؟ 

جورج : هذا قليل الاحتمال ٠‏ لعلها صرفتك من الخدمة ياسيمون ؟ 

سيمون : ( تكذب )لا ٠‏ 

جورجح : ها هم اولاء الألمان ٠‏ 
( يبدو القائد الالماني آنيً من الطريق »2 يصحبه النقيب فيتان ٠‏ وعند البوابة 
يتبادل الرجلان والسيدة سوبو صنوف التحيات المهذبة.ولكن لا يسمع ما يقولون)+* 

جورج : ان السيد النقيب فيتان , وهو فاشي بين خلصائه . له الشرف أن يقدم للسيدة 
العدو المتوارث ٠‏ عرض فخم للمجاملة المهذبة ٠‏ كلاهما يشمئز من الآخر ولا يبدو 
مع ذلك على أي منهما أنه يستشعر رائحة كريهة ٠‏ فالعدو المتوارث انسان اجتماعي 
ومثقف ٠‏ يبدو على السيدة أن ذلك قد خفف عنها كثيرا ( همسا ) هاهم اولاء ٠‏ 


ف 5 


العمغستاق : 
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( تتراجع سيمون ٠‏ تقود السيدة سويو السيدين عبر الأناء الى النزل ٠‏ تتبعه 
تيريز متخلفة عنهم ) ٠‏ 

ر الذي همست السيدة سوبو باذنه شيئا يقترب من جورج وسيمون ) 

السيدة ترغب ألا ترى بعد الآن في النزل دهماء النازحين ٠‏ فان ذلك قد يزعج 
هؤلاء السادة الالمان ٠‏ وعلى ما يبدو فقد كان بوسع المعلم أن يبقى هنا ٠‏ 


يقول أول اعلان لهم في الاذاعة : « ليس على أحد ممن يحترم النظام والهدوء ويعمل 
على احترامهما أن يخاف على نفسه » ٠‏ 

هذا الذي دخل قبيل قليل يقول : ١‏ اذا شدّت » وعندما يطلب شيئًاً يقول « اذا 
شئت تفضل وأر خادمي أين غرفتي » ٠‏ 

صحيح ولكنه العدو ٠‏ ( يمضي العم غستاف الى المخزن » 

وهل حلمت ابنة عمك حلم آخر ؟ 

نعم في الليلة الماضية ٠‏ 

بالعذراء » كعادتها ؟ ٠‏ 

تجيب نعم برأسها ) رفعوها الى مرتبة النبلاء ٠‏ 

لابرد أنه كان يومة جميلا, لها ٠‏ 

وأعذوا قريتها من الضرائب كما جاء في الكتاب ٠‏ 

( أميل الى الحسم ) ولكن الواقع أن مدذرات النزل لن توزع كما كان الوعد ٠‏ 
( هرتبكه ) لم تحدثئي ابنة عمي عن هذا ٠‏ 

٠1‏ ها* 

يا سيد جورج اذا ظهر شخص على هيئة ملاك في حلم كالاحلام التي تحلمها ابنة 
عمي من حين لآخر + فهل يعني هذا بالضرورة أن هذا الشخص ميت ٠‏ 

لا أقسر ٠‏ بل قك يعنى ذلك ببساطة أن التي تحلم . تخاف من حين لآخر أن يكون 
ذلك الشخص قد مات ٠‏ قولي لي هل هناك أشياء كثيرة يكلفون بهسا ابنة 
عمك في الحلم ؟ 

5.٠٠ يعنى‎ 

في آخر مرة 2 هل حدث ما يزعج في الحلم 5 

لم تسال ؟ ْ 

لأنك لم تقولي لي شيئة ذ! بال * 

م برصانة ) لم يقع ما يزعج ٠‏ 


و 1 
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جورج 


سيمون 


سالتك هذا السؤال لأنني أتصور أن هناك من يتعلق بهذه الاحلام تعلق شديدة 
حتى لينسى فجاة أنه يعيش هنا في وضح النهار , لا في الحلم 

(بلهجة جافة) مادام الأمركدلك فلن أحدثك بعد عن أحلام ابنة عمي ياسيد جورج٠‏ 
( يدخل الى الفناء المرأة ذات الرضيع ونازح آخر )» ٠‏ 

آتيً من أجل الاعاشة ٠‏ أفهمها الامسر بلطف ياسيد جورج ( تختبىء وتراقب 
مايجري) ٠‏ 

( بتقدم ) سيدتي ٠‏ 

الآن صارت الديابات هنا ٠‏ 

هناك ثلاث دبابات تقف أمام مبنى البلدية ٠‏ 

وهي ضخمة , سبعة أمتار طول الواحدة ٠‏ 

ر يشير الى الحراس الالمان ) انتبهي ٠‏ 

( تظهر على باب النزل ) جورج + غستاق , احملا المقبلات الى قاعة الطعام للسيد 
النقيب ٠‏ عم تبحثان هنا ء أنتما ؟ 

جئنا بشان الاعاشة ياسيدتي ٠‏ بقي في باحة المدرسة واحد وعشرون شخصا ٠‏ 
ولكني أوصيتك ياجورج أن تبقي السائلين بعيدين عن النزل ٠‏ 

سائلين ؟ ماذا تعنين ؟ 

لم لا تقول لهؤلاء الناس ان علاقتهم أصبحت بالقيادة الالمانية لا بنا ؟ ذهيت 
أيسام الرخاء ٠‏ 

أهذا ما سنحمله للنازحين في باحة المدرسة ؟ تصوري أننا نصعناهم جميعا بالبقاء 
ليتسنى لآنيتك الخزفية أن ترحل ! 

ياسيدتي من الافضل لكم ألا تقوموا ,دور المخيرين ٠‏ 

وانت لا تحتمي بالالمان ٠‏ 


: ( من فوق كتفها الى الداخل ) هو نوري ! 


في هذه الساعة كان من الممكن أن أكون عند اختي في « بوردو , مع ابني ٠‏ أنت 
وعدت باطعامنا ٠‏ 


: تحت التهديد ٠‏ 


( الذي يجيء ويقف خلفها ) وفي ظل مشهد من مشاهد النهب الحقيقية ! أما الآن 
فستعيد النظام والطاعة الى هذا المكان ٠‏ يا أصحاب ( يشير الى الحراس الالمان ) ٠‏ 
أتفضلون أن أستدعي الحراب لطردكم من هذا الفناء ؟ لا تحتدي ياماري ٠‏ تعلمين 
أن عليك الانتباه لقلبك ٠‏ 


رفظ 5 


المراة 
الرجل 
السيدةسوبو: 


جورج 
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٠ قذرون‎ 

يوقفها ويجذيها الى الباب © لن يستمر هذا العهد طويلا ٠‏ 

بدأ هؤلاء يلوكون الاقذار ٠‏ متوحشو مدن الشمال الكبرى يجيثون ليفرغوا فترانهم 
في ريفنا الآمن ٠‏ ها نحن أولاء يجتاحنا رواد أقذر الحانات ٠‏ لابد أن يصل الامر 
بنا الى تلقين هؤلاء الناس درسة داميا ٠‏ عم غستاف هيء فطوراً لاربعة [شخاص ٠‏ 
( لجورج ) يا ء آنت ء هناك ! سياتي العمدة , قل له أن يلقاني قبل أنيرىالشائد* 
( يقود السيدة سوبو الى النزل حتى اذا تواريا ركضتث سيمون لتلحق بالنازحين > 
عم غستاق مقبلات السيد النقيب ٠‏ 


صوتالعمغستاف: ( آنيآ من المغزن ) مفهوم ٠‏ أنا دائثما يامر السيد النقيب ٠‏ 


( تعمود سيمون لاهثئنة ) 
ماذا قلت لهم ؟ 
قلت لهم أن يقولوا للنازحين أنهم سيحصلون على ما يحتاجون اليه ٠‏ ساهتمبالامر 
هذا المساء ٠‏ 
صحيح » فالمفتاح ما زال معك ٠‏ 
وعدتهم بذلك ٠‏ 
لكن انتبهي جيدا + فانت ترتكبين سرقة +٠‏ 
قد قال المعلم « ما دمت هنا فلن يقع شيء بين أيدي الالمان أنا واثق من ذلك » * 
ولكن النغمة تغيرت الان مع السيدة الوالدة *٠‏ 
لعلها لا تفعل ما تريد ٠‏ ( يظهر العمدة عند البوابة ) 
( تبادر اليه وتوشوشه ) سيدي العمدة , ما الذي سيحدث الآن ؟ 
ما وأيك أنت ياسيمون ؟ سابشرك بنبا سعيد ٠‏ رشحت اباك مستخدمة فيالبلدية٠‏ 
أنت تستحقين ذلك ياسيمون ٠‏ فلا أهمية بعد الان لفقدانك عملك ٠‏ 
( موشوشة , أبدأ ) أصحيح أن أمام البلدية ثلاث دبابات ؟ ( خافضة صوتها ) 
والوقود الذي ما زال هناك ؟ 
ر شاردآ ) 1ه نعم 2 هذه غباوة ٠‏ ( فجأة ) لكني سافكر بذلك ٠‏ ماذا تفعلين في 
النزل ياسيمون ٠‏ 
لكن يجب أن نعمل شيثآة بشآن هذا الوقود ياسيدي ٠‏ ألا تستطيع أنت أن تفعل 
شيثا ؟ لا شك أن السيدة سوبو ستسال بهذا الصدد ٠‏ 
لا أظن أن هنالك مجالا للقلق على السيدة سوبو يا سيمون ٠‏ 
أنا قادرة على أن أفعل شيئآ ما ٠‏ فانا أعرق معمل الآجر كما أعرفق نفسي ٠‏ 
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العمدة 


العموغستاق : 


جسورج 


( مشتتا ) سيمون أرجو ألا تفكري بالاقدام على حماقات فانا مسؤول عن كل ما 
يجري في سان مارتان ٠‏ اتفهمينني ؟ 

نعم يا سيدي العمدة ٠‏ 

لا أدري لم أحدثك عن هذا كله وأنت طفلة بعد ٠‏ ولكني أرى أن على كل واحد 
أن يتصرف كأحسن ما يستطيع ٠‏ أليس كذلك ؟ 


بالتاكيد ياسيدي العمدة ٠‏ ولو كان لمعمل الآجر أن يحترق ٠٠‏ 
يا الهي ! تلك أشياء لا يجوز حتى تصورها ٠‏ والآن على أن أدخل ٠‏ هذه أشق 
خطوة خطوتها في حياتي ٠‏ ( يتهيا للدخول , يغرج النقيب ) ٠‏ 

سيد شافيز وصلت في الوقت المناسب للغداء ٠‏ 

لكني تخديت ٠‏ 

هذا موّسف ٠‏ ولا يبدو عليك أنك فهمت عني جيدا ٠‏ ففي نهار أمس أيضة وقعته 
ها هنا جملة من الحوادث المزعجة 2 وذلك على مرأى ومسمع من السلطات ٠‏ ومن 
المؤسف أن هذه السلطات لم تسر من واجبها معاقبة الدسائس الفاضحة لبعض 
العناصر التي تسعى الى استغفلال نكبة فرنسا لأغراضها الانانية ٠‏ فاقل ما ينتظره 
منا ضيوفنا الالمان الفتة تدل على حسن النية ٠‏ أنظر مثلا ؟ علم القائد الالمانىي 
بوجود مغزونات البنزين في مستودع لاحد معامل الآجر ٠‏ فلعلك تستطيع الاهتمام 
بهذه القضية ٠‏ ولعل ذلك يحرك شهوتك للطعام تفضل ياسيدي العمدة ٠‏ 


ر مترددآة جدآ ) تفضل ياسيدي النقيب ٠‏ 

( يدخل الرجلان ألى النزل ٠‏ العم غستاف الذي خرج من المخزن يسير على أثرهم ٠)‏ 
( يدخل حاملا طبقاً من المقبلات المنوعة ) الجو بديع هذا الصباح ٠‏ والرحلة تبدو 
موفقة ! عندما يلاقي ثري ثريا ٠٠‏ بين صناع الذهب أقرب النسب « أليس صحيحا 
يا جورج ؟ » انهم مبيعون فرنسا كما يبيعون بقالتهم ٠‏ ( يدخل النزل ٠‏ تتايع 
سيمون ما يجري ٠‏ وقد جلست ) ٠‏ 


سيمون !؛ ما يك ؟ سيمون !* 

( سيمون لا تجيب ٠‏ جورج الذي هم” بتحريكها يتوقف قبل أن يتم حركته وكانه 
شل ٠‏ وأثناء حلم اليقظة الذي تحلمه سيمون تتردد على نحو آلي وبصوت ضعيف 
كلمة العم غستاق +٠٠‏ عندما يلاقي ثري ثريا + » 


ثفف 3 


ليا أنغام 
في زي « دوق 
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حلم اليقظة الذي تحلمه سيمون ماشار 


( في «'» حزيران ) 


المزين يسجاد مطرز عتيق يجلس العمدة في زي الملك شارل »والنقيب 
دي برغوننى » والقائد الألمانى وسيفه على ركبتيه , والسيدة سوبو * 


يلعبون بالورق لعبة التبعيدة على طاولة من المرمن » ٠‏ 


السيدة ايزابو : 


القائد اللورد : 


العمدة ‏ الملك : 


لا أحب أن أري الرعاع بعد أيها اللورد ٠‏ 

احتميبنا ياسيدتي ايزابو ٠‏ سآخت على عاتقي إخلاء الفناء » ذلك يعيد النظام»* 
قطعت الورق ٠‏ 

اصغوا ! اتسمعون ما أسمع ؟ كانما هناك رجات طبول ٠‏ 

( يلسمع من بعيد طبل جان ) 


النقيببرغونني : « لا أسمع شيئا ٠‏ ضع آس السباتي ) 


العمدة ‏ الملك : 


النقيببرغونني 


السيدة ايزابو : 


العمدة ‏ الملك : 


( تتوقف رجات الطبل » 
( متشككة ) حقآ ؟ أيها الدوق « دي بورغونني » ٠‏ أخشى أن تكون « جان » في 
ضيقة وأنها تستنجد ٠‏ آلا ترى ذلك ؟ 


: عشرة الكبا ٠‏ أنا بحاجة الى الأمن لأبيع خموري ٠‏ 
القائد اللورد : 


بكم تبيعين قطع الحلوى ياسيدتي ٠‏ 
لمن خلط الورق ؟ بعشرة آلاف دانق سيدي اللورد ٠‏ 
هذه المرة »2 أنا واثق من ذلك ٠‏ فهي في خطر » وفي خطر مميت ٠‏ يجب أن نطير 
الى نجدتها ونقوم بعمليات التدمير الضرورية * 
يقف وأوراق اللعب في يده » ٠‏ 


النقيبيرغونني انتبه لنفسك ٠‏ واذا ذهبت الآن فلا عودة لك ٠‏ لا يبدو عليك أنك أحسنت الفهم* 


العمدة ‏ ال ملك : 


السيدة ايزابو : 


القائك م اللورد: 


لا سبيل الى اللعب بعد ٠‏ فنحن كل الوقت مزعجون ٠‏ شاب السباتي ٠‏ 

( يعود ألى الجلوس ) طيب * 

( تصفعه ) هذا لتتعلم كيف تعاند معلمك ٠‏ 

أتسمحين باسيدة ايزابو ( بعد قطع النقود على الطاولة ) واحد , ائنان . ثلاثة > 


الابما ااا ااسْسُْْسسسُس7سسييايا ا 
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حورج 
سيمون : 


الجندي الالماني: 


جورم : 
الجندي الألماني: 


جورج 
الجندي الآلماني: 
جورج : 
الجنديالالماني: 
جسورج 


جورج : 


( يهز جورج سيمون ليخرجها من حلم اليقظة بينما يتابع النقيب العد ) 
سيمون ؛ ها أنت تحلمين الان وعيناك مفتوحتان ٠‏ 
آثاتي معي ياسيد جورج ؟ 
( يحدق في يده المعصوبة ٠‏ يستضيء وجهه ) ٠‏ صرت أستطيع تحريكها ياسيمون٠‏ 
حسن ٠‏ ولكن يجب أن تذهب الى معمل الآجر ياسيد جورج ٠‏ فليس لدينا متسع من 
الوقت ٠‏ وانث ياعم غستاق يجب أن تاتي معنا ٠‏ لنسرع ٠‏ 
( الذي عاد من النزل ) أنا ؟ لقد وضعوا اعلاناً يقول ان كل انسان يُتلف معدات 
ذات نفع عسكري فسوف يلقتل هؤلاء لا يمزحون ٠‏ 
يجب أن تذهب الى هناك ٠‏ العمدة يريد ذلك ٠‏ 
( العمدة حقير ) 
ولكنت أنت ستاتي ياسيد جورج ٠‏ هذا من أجل أندريه ٠‏ لا أعرف كيف أفعل 
لتدمير كل هذا الوقود ٠‏ هل يجب احراق المعمل كله ٠‏ 
ألم تفهمني بعد : صرت أستطيع تحريكها ٠‏ 
( وهي تنظ اليه ) اذن قانت تريد أن تاتي معي ؟ 
وهذا جندي ألماني آخر ٠‏ 
( يصل الى الفناء جندي ألماني وهو ينوء بأمتعته + وما ان تراه سيمون حتىتهرب 
بسرعة وقد استيد يها الذعر » ٠‏ 
( يرمي الى الأرض بالرزم التي يحملها 2 يرفع خوذته ليجفف جبينه ويحاول بلطف 
أن يعبر عن نفسه بالاشارات ) هويتمان ,. دربنين ٠‏ 
( بالحركات ) هناك ٠‏ في النزل ٠‏ سيجارة ؟ 
( ياخذ السيجارة ويصرف باسنانه ) ٠‏ الحرب شبس ( يقلد حركة التسديد ٠‏ ثم 
يشير بيده اشارة القذق ) ٠‏ 
( ينفجر ضاحكا ) بوم بوم ٠‏ ( يفرقع بشفتيه ٠‏ وينفجران ضاحكين ) 
هوبتمان ارسكلوخ ٠‏ 
ماذا ؟ كيف ؟ 
( مقلدة القائد بنظارته ) + عكروتث ٠‏ 
( يفهم أخير؟ ويشرع في تقليد موفق للنقيب والسيدة سوبو ) ٠‏ كلهم عكاريت ٠‏ 
( يستانفان الضحك ثم يلم الجندي الالماني متاعه ويدخل الى النزل ٠‏ 
( للعم غستاف ) حلو ء حلو ٠‏ سيكون التفاهم سهلا ٠‏ 


كلامم ب 
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العوغستاف: لو كنت مكانك لما ركنت اليه كثيرا؟ ٠‏ 


صحيح ٠٠‏ ولا سيما بعد أن صحت ذراعي ٠‏ 

( يخرج من الفندق القائد الال ماني والنقيب فيتان والعمدة والسيدة سوبو ) ٠‏ 
أنا سعيد سيدي القائد أننا استطعنا التوصل الى مثل هذا الاتفاق الودي ٠‏ 
سيدي أشكرك انك وضعت تلقائيا مدخراتك من الوقود تحت تصرفنا ٠‏ لا لإن 
القيادة بحاجة اليها ولكننا نقبلها دليلا على رغبتكم الصادقة في التعاون ٠‏ 

اليس المعمل بعيدة ٠‏ 

: سارسل الدبايات اليه ٠‏ 

( تصطبغ السماء فجاة بلون أحمر , تجمد الجماعة وكانها سمرت بالارض ٠‏ 
انفجارات فى مكان بعيد ) ٠‏ 

ما هذا ؟ 

( بصوت مخنوق ) معمل الآجر ٠‏ 


له 


الوقت ليل ٠‏ يسمع دق على الباب « يخغرججورج من غرقته ويدذهب كي يفتحللمعلم 
والسائقين الاثنين )» ٠‏ 
كيف الحال ياجورج ؟ كيف صحة أمي ؟ في الواقع يبدو على الفندق آنه ما زالسليما 
أشعر أني نجوت من الطوفان ٠٠‏ مرحبة ياسيمون ! 
( تصل سيمون خارجة من غرفة السائقين ٠‏ لم تكد تجد من الوقت مايكفي لتلبس 
ثيابها ٠‏ يقبلها روبير ٠‏ يظهص العم غستاق بدوره )» ٠‏ 
لك ! تقيمين في غرفتنا ؟ ( يشرع في الرقص معها وهو يغني ) ٠‏ 

عاد جاك السكير 

وما تزال ووز هنا 

وقد عبت أمي قدح كونياك 

وقدح بيرة ليابا 
ما الذي وقع عندكم ؟ 
وقع علينا قائد ألماني ٠‏ أما السيدة سوبو فقد أرهقتها تلك التحقيقات بشانالمعمل٠‏ 
فالقائد الألمانى ٠‏ 


الآداب الأجنبية - /الا؟ 
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المعلم 


أية تحقيقات ؟ 


سيمسون : تصورفت في كل شيء , كما لو كنت ستتصرف أنت نفسك ٠‏ ففي مساء البارحةحملت 


جورج 


الى النازحين شيئة من الطعام ٠‏ 


( لا أسالكم عن هذا ما حكاية معمل الآجر ؟ 

( متردداً ) احترق ياسيد هنري ٠‏ 

( احترق ؟ احرقه الالمان ؟ )» 

يجيب جورج « لا » برأسه ٠‏ 

غلطة ؟ ( يُنقل بصره من واحد الى آخر ء ولا يتلقى جوابآ ) السلطات ؟ 
زلا). 

النازحون اللصوص ؟ 

لا يا سيد هنري ٠‏ 

( مشعل الحرائق بينكم اذن ( يصرخ كمن فكت قدمه ) من هو ؟ (لا يجيبه أحل؟ ٠5[‏ 
نعم ٠‏ أنتم جميعا متآمرون ( بغيظ هاديء ) بلغتم بالامور حدود الجريمة اذن٠في‏ 
الحقيقة كان يمكن أن أتوقع ذلك بعد دلائل عرفان الجميل التي غمرتموني يها 
آخر يوم ٠‏ اغرب عني أنت وآنيتك الخزفية ٠‏ أليس كذلك ياعم غستاق ٠‏ طيب ٠‏ 
قبلت التحدي ٠‏ وسنرى ٠‏ 

كان ذلك بسبب الالمان يا سيد هنري ٠‏ 

ساخرآً ( صحيح المعمل لي ٠‏ ولكن عندما يحرق فذلك ضد الالمان ٠‏ وبعبارة 
آخرى ٠‏ لقد أعماكم بغضكم وحقدكم المدمر فقتلتم البقرة التي تطعمكممنحليبها 


( بخشونة ) سيمون ! 


نعم يا سيدي ٠‏ 

قولي لي حالا من أحرق المعمل ؟ 

أنا ياسيدي ٠‏ 

( ماذا ؟ تجرات ٠0٠0؟‏ ( يمسك بذراعها ) من ساعدك ومن دفعك ؟ 
لا أحد يا سيدي ٠‏ 

لا تكذبي أتسمعين ؟ لن أغضص أيد؟ ٠٠‏ 

آرجوك ياسيد هنري أن تدعها فهي لا تكذب ٠‏ 

من أمرك بذلك ؟ 


عملت ذلك من اجل أخي ياسيدي ٠‏ 


8 برتولت بريخت ‏ ©« 


آه » اندريه ! عباك ضد معلمك ؟ « نحن الكادحون » أليس كذلك ٠‏ كنت أعلممن 
البداية أنه أحمر + من عاونك ؟ 


لا أحد يا سيدي ٠‏ 

ولم فعلت فعلتك ؟ 

بسبب الوقود يا سيدي ٠‏ 

وهل في هذا ما يدعو لاحراق المعمل كله ؟ لم لم تكتفي باسالة الوقود ؟ 

ما كنت أعرف ياسيد هنري ٠‏ 

انها طفل ياسيد هنري ٠‏ 

كلكم محرقون ! مجرمون ! اغرب عني عم غستاف ! جورج أنت مسرح من عملك ! 
أنتم أسوأ من الألمان ٠‏ 

حسنا ياسيد هنري ( يقف بجنب سيمون ) 

أما كنتم تتحدثون الساعة عن التحقيق ؟ ما الموضوع ؟ 

الالان يقومون يتحقيق ٠‏ 

ولكن هل وقع الحريق والالمان هنا ؟ 

٠ نعم‎ 

(بضطر الى الجلوس . مهدودة) ٠‏ ماكان ينقصنا غير هذا ؛ ذلك يعني خرابالنزل» 
( يمسك رأسه بكلتا يديه ) 


1 سيد هنري » البارحة بعد الظهسر كانت ( سان مارتان تثني على النزل ثتناء 
عظيمة ٠‏ وكان الناس يقولون : على مشهد من الالمان * 

أنا أحل لمجلس حربي ٠‏ انظروا الى أين اوصلتموني ( بائسة ) سارمى بالرصاص» 
( تتقدم نحوه ) لن ترمى بالرصاص ياسيدي لانني أنا فعلت ذلك ٠‏ يمكنك أن 
تاتي معي الى القائد الالماني ٠‏ وساتحمل مسؤولية ذلك كله ياسيدي ٠‏ 

هذا غير وارد ٠‏ 

كيف غير وارد ؟ هذه طفلة ولن يصيبوها باذى ٠‏ 

يلمكنك أن تذهب وتقول للألمان ان شئت , انها هي٠ولكننا‏ نحن سنتكفلبترحيلهاء 
اذهبي فور والبسي ثيابك ٠‏ 

ولكننا نكون متواطئين في هذه الحالة ٠‏ 

يجب أن ابقى ياموريس ٠‏ « أندريه » يريد هذا ٠‏ ذلك أعرفه ٠‏ 
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على أية حال كل المشكلة أن نعلم : أفعلت ما فعلته قبل وصول الالمان أم بعده ٠‏ 
فاذا كان قبل فهو عمل حربي ولا يمكن أن يطولوها بشيء ٠‏ 

( موحية يصوت خفيض ) لقد وضعوا فور وصولهم اعلانا يقول : يعدم كل الذين 
يرتكبون أعمالا عدائية ياسيد هنري ٠‏ 


( لسيمون ) هذا الاعلان هل رأيته ؟ 

نعم ياسيدي ٠‏ 

وكيف كان ؟ 

على ورق أحمر ٠‏ 

هل هذا صحيح ؟ ( يجيب العم غستاف « نعم » برأسه ) بقي أن نعلم وهذا هو 
السؤال الذي سيطرحه عليك الال مان ياسيمون ‏ ان كنت قرأت الاعلان بعد أن 
أحرقتث المعمل٠لان‏ عملك فيهنه الحالة ليس تخريبة ولا يمكنهم أن يفعلوا بكشيئا* 


قرأته قبل ياسيدي ٠‏ 

لم تفهمي عني ان كنت لم تريه إلا بعد فمن المحتمل أن يكتفي الالمان يتسليمك 
الى العمدة لان القضية في هذه الحالة لا تتعلق بيغي الفرنسيين ٠‏ وهكتا 
تتخلصين ٠‏ فهمت ؟ 

نعم ياسيدي , ولكني رأيت الاعلان قبل ٠‏ 

قد أخذت تتخبط ٠‏ عم غستاف أنت كنت هنا في تلك الآونة فمتى انطلقت سيمون؟ 
قبل ياسيدي , بالتاكيد قبل أن يوضع الاعلان ٠‏ 

٠ لاحظت‎ 

أنت واهم ياعم غستاف ٠‏ فانت نفسك الدتي قلت لي قبل أن أذهب ان الاعلان 
يمنع ذلك ٠‏ 

لم أقل هذا قطا ٠‏ 

٠ لا‎ ٠ بالتاكيد‎ 

أفلا ترى ياسيد هنري أن هذه الطفلة تأبى أن تدخل في هذه التركيبات ٠‏ فهي لا 
تخجل من فعل ما فعلته ٠‏ 


ولكن المعلم يسعى الى مساعدتي فقط ياموريس * 

بالفعل هو ذاك ٠‏ انت تثقين بي اليس كذلك ٠‏ اذن اصغي الى جيد؟ ٠‏ الناس 
الذين سنحدثهم الآن هم العدو ٠‏ والفرق ضخم ٠‏ أتفهمين ؟ سيلقون عليك أسثلة 
كثيرة فاجيبي أنت دائما بجواب واحد يخدم سان مارتان وفرنسا ٠‏ هذا بسيط ٠‏ 
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سيمون : نعم ياسسيدي ولكنني لا أريد أن أقول أشياء كاذية ٠‏ 

المعلم : ( فهمت ,2 أنت لا تريدين أن تقولي شيئة مغالفآ للحقيقة ٠‏ حتى للعلو نفقسه * 
طيب ٠‏ قبلت ٠‏ ولن (طلب منك ألا شيئا واحدآ اذن ٠‏ لا تقولي شيئآ على الاطلاق* 
دعي ذلك علينا ٠‏ دعيه على ( والدمع وشيك ) ٠‏ ساكون خلفك مهما يحدث » 
تعلمين ذلك جيدا ٠‏ كلنا خلفك ٠‏ قنحن فرنسيون ٠‏ 

سيمون : نعم يا سيدي ٠‏ 
ياخذ سيمون من يدها ويدخل الى النزل معها ٠‏ 

موريس : انها لم تقرأه جيدا 2 كتابها ٠‏ 


رابعة 6 القضاة 
)١0‏ 
حلم سيمون ماشار الرابع 
ليلة ١؟‏ حزيران 


( موسيقى مشوشة ٠‏ في الفنامء يقف القائد الالمانى يلأمته وسيمون بزي 
عذراء أورليان يحيط بهما جنود يلبسون دروعاً ضافية سوداء ذات حراشف وقد 
رسمت عليها صلبان معقوفة كبيرة حمراء ٠‏ الحارس الذي يحرسها والذي تبينآأنه 


القائدى : أنت الآن تحت سيطرتنا ياجان أورليان وستقدمين الى معكمة عليا عليها أن تفصل 
في الاسباب التي بموجيها ستحكمين بالموت حرقاً ٠‏ 
( يخرج الجميع ما عدا حامل العلم ) 

سيمون : مها هذه المحكمة ؟ 

حاملالعلم : ليست معكمة عادية ٠‏ بل محكمة كنسية ٠‏ 

سيمون : لن أعقرف يشيء ٠‏ 

حامل العلم : كما تشائين ٠‏ ولكن يبدو أن المداولات اختتمثت ٠‏ 

سيمون : اذن فهم يصدرون حكمهم على المرء قبل أن يستمعوا اليه ؟ 

حاملالعلم : نعم بالتاكيد ٠‏ 
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العمغستاف : 
تهير : 


( يخرج من الفندق ناس يظهر عليهم انهم حضروا المداولات » ويعبرون القناء 
الى الطريق ٠‏ 

« وهو يعبر الفناء لتيريز ) ٠‏ الاعدام ! وفي سنها ! 

أترى ؛ لو قالوا لي هذا أول البارحة كا صدقت ؛ 


( تشدها من كمها  »)‏ وهل هتلر نفسه هنا ؟ 
( يبدو على تيريز أنها لم تلاحظها وتبتعد هي والآب غستاق ٠‏ يعبر والدا سيمون 
الفناء ٠‏ يلبس الآب بذلة مستخدم في 'البلدية وتلبس الام السواد ٠‏ > 


: ( تنتحب ) منذ أن كانت صغيرة كانت لا تفعل شيئًاً الا على هواها ٠‏ مثلها مثل 


أخيها ٠‏ ستكون صلمة رهيبة لأبيها*تصوري ذلك ٠»‏ فهو مستخدم فيالبلدية باللعار! 
( يخرجان ٠‏ يعبر الفناء الاخوان موريس ورودير ٠‏ » 

لا باس بمظهرها ٠‏ 

ولا سيما بالازرق ذي الكشكش ٠‏ 

( تشد روبير من كمه ) أرأيت القضاة ؟ 

( بغير ميالاة » طبعا ٠‏ 

وهل أراهم أنا أيضا ؟ 

بالتاكتريد٠‏ عليهم أنيخرجوا بعد قليل ليكسروا عليكعصا المحكومينبالموت*(يغرجان) 


صمتا ؛ افسحوا المكان 1 ستشهد الآن اعدام العذراء من قبل المحكمة الكنسية التي 
يتولاها أصحاب النيافة أساقفة وكرادلة « روان » ٠‏ وفي البداية ستكسى العصي 
على العذراء ٠‏ 

يخرج من مدخل النزل الرئيسي قاض في جبة الكردينالية الارجوانية ٠‏ وهو يخفي 
وجهه خلف كتاب الصلوات بعيث يتعتر تعرفه , ويعبر الفناء ٠‏ يقف أمام منصب 
من البرونز ٠‏ ينحرف ويغلق كتابه بحركة خاطفة ٠‏ يسحب من كمه عصا ويكسرها 
بابهة رسمية ويلقي بالقطع في القدر ٠‏ » 

نياقة أسقف « بوقيه » لانها سلمت «٠‏ اورليان » : الموت لها ! ب وقبل أن يبتعد 
يلتفت التفاتة غي مبالية فيبدي عن وجهه من فوق كتفه ٠‏ واذا به العقيد ) ٠‏ 
سيدي العقيد ٠‏ 

( يخرج قاض ثان من الباب ذاته ويقوم بالمراسيم ذاتها ٠‏ 

لأنها سلمت أورليان واطعمت فتران المدينة المذكورة من الارزاق المسروقة٠الموتلها!‏ 
( يبدي القاضي الثاني عن وجهه فاذا به النقيب )» ٠‏ 
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سيمون : 


'صو العظيم: 


سيدي النقيب ٠‏ 
( يخرج قاض ثالث من النزل ويقوم بالمراسيم ذاتها )» ٠‏ 
لانها رفعت يدها على مدينة باريس ومدتها الى مخزونات الوقود ٠‏ الموت لها ! 
( القاضي الثالث هو المعلم ) ٠‏ 
ولكن يا سيد هنري انما تحكمون علي أنا ! 
(يومىء المعلم ايماءة العجز المشهورة٠ثم‏ يخرج قاضررابع من النزل ويؤدهالمراسيي 
لانها عملت على توحيد جميع الفرنسيين ٠‏ الموت لها ! 
( يضغط القاضي الرابع على كتابه ضغطة شديد التشنج بحيث يسقط الكتاب على 
الأرض فينحني بعرارة لالتقاطه فيتكشف » واذا به العمدة ) ٠‏ 
العمدة ذاته ٠‏ آه 2» سيد شافيل ! 
نطق قضاتك العظام بحكمهم يا « جان » + 
ولكن هؤلاء جميعآ فرنسيون ٠‏ ( لحامل العلم ) الامر خطا ٠‏ 
لا يا آنسة فالمحكمة فرنسية حقا ٠‏ 
( يقفا القضاة الاربعة في مدخل الفناء » ٠‏ 


: ولكنك تعلمين جيداً + وذلك مكتوب في كتابك من غير شك , أن العذراء حكم عليها 


قضاة فرنسيون ٠‏ وهذ؟ طبيعي لانها فرنسية ٠‏ 
( مضطربة ) صحيح ٠‏ أن يحكم علي بالموت كنت أعلمه وهو مكتوب في كتابي ٠‏ 
ولكني أود لو أعلم اذا ؟ هذا ما لم أفهمه جيدا ٠‏ 


: ( للقضاة ) تطلب أن تجري مرافعة ٠‏ 
: ما نفع المرافعة يعد صدور الحكم ٠‏ 


على الأقل نجري في المرافعة تحقيقا » نستمع الى المتهمة 2 نناقش 2 نزن ٠‏ 
اتضح أن ما نزنه بالغ الخفة ( هازآ كتفيه ) أما اذا كنتم تحرصون على ذلك ٠.٠‏ 
نحن بالطبع غير مهيثين لذلك ٠‏ 

( يشرعون في مشاورات خافتة ٠‏ همس ٠‏ يلخرج العم غستاف طاولة الى الفناء 
ويضع عليها صحونة وشمعدانات ٠‏ يجلس القضاة الى الطاولة ) ٠‏ 

النازحون يقفون في الخارج وينتظرون أن يشهدوا المرافعة ٠‏ 

غير ممكن فانا أنتظر أمي ٠‏ وهي تقول أن رائحتهم كريهة ٠»‏ 

( للخغلف ) ستجري المررافعات في جلسة سرية حرصا على المصلحة العليا للدولة ٠‏ 
وأين الملفات ؟ ضاعت ولاشك في الفوضى ٠‏ لا عجب فنحن في فرنسا ٠‏ 

لكن من المدعي ؟ 

( ينظر القضاة بعضهم الى بعض ) ٠‏ 


الآداب الأجنبية - #إلم؟ 
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العحمدة 


المعلسم 
العوغستاق : 


السيدةسويو: 


القضية غير مقبولة قانونية يدون ادعاء ٠‏ 
عم غستاق ء هات مدعيا 2 اذهب وأحضره من امون المدخرة ٠‏ 

ر يذهب ويليد أمام البوابة ويصرخ باتجاه الطريق ) أن المحكمة الكنسية العليا 
في روان تدعو كل من له شكاية على العذراء أن يمثل لعرضها ٠‏ لا أحد ؟ ( يكرر 
نداءه ثم يتوجه بالكلام الى القضاة ) حضرت للادعاء الملكة الوالدة ايزابو من شيعة 
الدوق دي برغوني ومن شيعة العدو المتوارث * 

( تخرج من النزل بلامتها وتحيي القضاة الذين ينعنون انعناء عظيمة ٠‏ وعلى عادة 
ربّات الفنادق المقتدرات ٠‏ تبسط كل ما لديها من مظاهر الحفاوة المهنية )» ٠‏ 
مساء الخبر يها النقيب +٠‏ ابق جالسا ٠‏ (رجوك لا تزعج نفسك ٠‏ ( من فوق كتفها 
باتجاه النزل ) واحدة الزاس ‏ لورين حلوة اللسيد النقيب ٠‏ وأنت ياأميي الجيش 
كيف تحب أن نتبل لك فلاحيك + أيها العقيد هل نال الطعام رضاك هذه المرة ؟ 
( باشارة نحو سيمون كان يمكن انقاذ كل شيء لو لم تجيء عذراء أورليان هذه 
لتفسد مفاوضاتنا + من يامس هنا : الكنيسة أم خادمات الفنادق ٠‏ ( تاخذ في 
الزعاق كمن أصابه كلب ) أطلب أن يصار الى تنفين الاعدام فور؟ في هذه المخلوقة 
بجرم المروق من الدين والعصيان » والميل الى المبادرة الشخصية ٠‏ يجب أن تقطع 
رؤوس > يجب أن يراق دم 2 يجب أن تسحق هذه الحثرة في الدم 2 يجب أن نجعل 
من العقاب الدامي عبرة لمن اعتبر ٠‏ ( مجهدة ) عاودتني نويات النقرس ٠‏ 

هات مقعدا اللسيدة الوالدة ٠‏ 

( العم غستاف يحمل مقعدا » 

آليست الدرع شديدة الضيق عليك يا أمي ٠‏ على كل حال لم تلبسين لأمتك ياأمي ؟ 
وأنا أيضا أباشي الحرب ٠‏ 

أية حرب ٠‏ 

حربي ضد هذه العتذراء المتمردة التي اثارت نازحي الملرسة ٠‏ 

( بجفاف » صه ( لسيمون ) في الواقع باي حق جررت الفرتسيين الى الحرب 
أيتها العتراء ؟9 

أمرني الملاك بدذلك أيها الاسقف النبيل + 

( ينض القضاة بعضهم الى بعض )» 

عجبآً ملاك ! ومن أي نوع هو ؟ 

ملاك الكنيسة الذي على يسار المذبح ٠‏ 

لم أره قط ٠‏ 


| 


| 


8 برتولت بريخت 8 


( متوددآ ) وكيف كان ذلك الملاك ياسيمون ؟ صفيه لنا ٠‏ 

كان فتى وكان جميل الصوت يامولاي ء كان يقول لي ٠‏ ان علي أن ٠.0‏ 

( مقاطعاآ ) ما قاله لك لا ينطوي على أآية فائدة مطلقا ٠‏ الأولى أن تقولي لنا باية 
الهجة كان يتحدث ٠‏ كان يتكلم كما يتكلم الرجل المثقف أم غير ذلك ؟ 

لا أعلم ٠‏ كان يتكلم كما نتكلم ٠‏ 

آها:! 

وكيف كان لباسه ؟ 

كان جميلا بلباسه ٠‏ قماش بتلته يكلف المتر الواحد منها من عشرين الى ثلاثئين 
فرنكاً في « تور » ٠‏ 

ان كنت أحسن الفهم ياسيمون او ياجان لا فرق + قان الملاك لم يكن من هؤلاء 
الملائكة العظام ذوي الجلالة الذين يبلغ ثمن المتر من كسائهم من مائتين الى 
ثلاثمائة فرنك ؟ 

لا أدري ٠‏ 

كيف كانت حال بدلته ؟ لاشك أنها رثة ؟ 

تهرأت قليلا عند المرفق ٠‏ 

آها ٠‏ تهرات عند المرفق ٠‏ ذلك ولاشك لانها كانت تستخدم للعمل أيضا ٠‏ أليس 
كذلك ؟ وهل كانت مثقوبة فوق هذا ؟ 

لا ء مثقوبة لا ٠‏ 

لكنها كانت متهرئة على كل حال ٠‏ لا شيء يثبت أن الكم لم يكن في الموضوع 
المتهريء مثقوبا © باليا بسبب الشغل ٠‏ لعل ذلك لم يكن يلحظ لان اللون قد 
تقشى في هذا الموضع بالذات ٠‏ على كل حال هذا ممكن ٠‏ ماذا تقولين ؟ 


( تسكت سيمون » 
هل كان يقع للملاك أن يقول أشياء لا يمكن أن يقولها الا رجل ذو منزلة رفيعة ؟ 
فكري جيدا ٠‏ 


بل انه كان يتكلم كلامآ عاما * 

هل كان الملاك شبيهة باحد معارفك ؟ 

( يصوت خفيض © باخي انددريه + 

اندريه ماشار العسكري صنف ثان ٠‏ أيها السادة الآن عرقنا كل شيء ٠‏ ملاكها من 
نوع خاص ٠‏ هذا أقل ما يقال فيه ٠‏ 

ملاك حانة رخيصة , ملاك متسكع » على كل حال عرفنا الآن من أين هذه الاصواته 
انها تنبعث من الغمارات والمزابل ٠‏ 
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انسيدةسوبو: 


موريس 0 
العمغستاق : 
موريس : 


العوغستاق : 


جسورج 


العمغستاق : 
جورج : 


العلم 


حرام عليكم أن تسبوا الملاك أيها الاساقفة والكرادلة التبلاء ٠‏ 
ألا تعتقدين أننا نحن كرادلة فرنسا , أعلم يما يريده الله مزملاك متشرد لا ييتلهه 
في ضيق شديد تنظر الى القضاة والذين يبتسمون ٠‏ ثم تترقص وتاخن بضربالارض. 
ضربة مجنونة ٠‏ ومع ذلك لا يسمع صوت الضرب ويظل سطح المرآب خاليا ٠‏ انها 
لا ترد الجواب هاهنا » ما بها ؟ لا ترد الجواب ؟ أرض فرنسا لم تعد ترد الجواب1 
ها هنا لا ترد الجواب ٠‏ 


( تنتقل الى قربها ) ولكن اتعلمين من فرنسا ؟ 


)1( 


صباح ١9‏ حزيران ٠‏ فوق البوابة علم فرنسي منكس وعليه اشارة الحداد ٠‏ جورج 
وروبير والعم غستاف ,يصغون الى موريس وهو يقرا جريدة يحيط بها اطار أسود ٠‏ 
يقول المارشال أنه طلب هدنة تحفظ الكرامة ٠‏ 

هذا عزاء جميل ٠‏ 

بالفعل يقول المارشال أيضا ٠‏ ان ليس على الشعب الفرنسي بعد الآن الا أن يلتفة 
حوله وكانه بازاء أبي القائلة ٠‏ يجب اعادة النظام والانضباط ٠‏ 


أقدر ذلك ٠‏ أنشنهى اندريه القتال وسحبوا سلاحه من يديه وسيتكفلون الانيافهامه 
معنى الانضباط ٠‏ 

من حسن الحظ أن سيمون ذهبت ٠‏ 

« يخرج من النزل القائد الألماني من غير قبعة ومن غير نطاق وهو يدخن سيجارة 
الصباح ٠‏ يستعرض الحاضرين بتهاون ثم يتجه متراخية نعو البوابة٠وهناكيلقي‏ 
نظرة سريعة حواله ٠‏ يعود على أعقابه ويدخل النزل مستعجلا الخطى ٠‏ » 

من البداية كره هذا الرجل أن تكون له علاقة بطفلة ٠‏ 

في الحقيقة اني أتعجب لفرارها ٠‏ كانت تصر دائما على البقاء هنا مهما يحدث ٠‏ 
لابد أن شيا ما أرعبها فجاة فلم تتردد في الهرب من كوة غرفة الغسيل ٠‏ 

( يخرج المعلم من النزل وهو يفرك يديه . 

موريس ٠»‏ روبير أفرغا صناديق الخرفيات والفضيات ٠‏ ( خافضة صوته بعد أنالقى 
نظرة حوله ) ٠٠‏ على كل لن أسالكم أن كان أحد مستخدمي النزل قد ساعد في 


كخم - 


جورج 


موريس 


العمدة 


العوغستاف : 
العموغستاف : 


9 مسال 


8 برتولث بريخغت 8 


عملية هرب حدثت هذه الليلة ٠‏ قد كان ما كان ٠‏ بل اني اذهب الى القول ان ما 
حدث لم يكن أسوة العلول لا لآن هناك خطراً حقيقيا فالالمان ليسوا وحوشاً ومعلمكم 
في الواقع يعرف كيف ياخذهم ٠‏ ولقد قلت صباح اليوم أثناء الفطور للسيدالقائد* 
هذا غريب ! قبل الاعلان أو .بعد الاعلان ما أهمية ذلك ؟ انها طفلة ؛ ما حيلتنا ؟ 
انها ضعيفة العقل ! وحالتها من اختصاص علم النفس المرضي ! رأت الدبابات 
فقالت في نفسها : يجب ايقاقها ٠‏ يجب تدمير كل شيء ٠‏ وفوراً تهرع الى أعواد 
الثقاب ٠‏ فالأولاد يحبون دائمآ اللعب بها ٠‏ أهو اعتداء ,2 أو قضية تمس الدولة؟ 
أبداً ٠‏ ما هي الا مزحة صبي ٠‏ نعم ! 


( ناظرا الى الآخرين ) كيف مزحة صبي ؟ 
لقد كنت [قول ذلك أيضا لأمي : انها طفلة ٠‏ 


طفلة كانت الشخص الوحيد هنا في النزل الذي قام بواجبه ٠‏ ولم يرفع أحد 
سواها اصبعه ٠‏ هذا ما لن تنساه سان مارتان ياسيد هنري ٠‏ 


(غاضيا) أنتم . الافضل لكم أن تقوموا بواجبكم وان تفرغوا الصناديق«وبالنسبة 
الي فانا أحمد الله أن هذه القضية انتهت بسلام ٠‏ وأنا قانع أن السيد القائد لن 
يتوسع في تحقيقاته بالنسبة الى سيمون ٠‏ والان هيا الى العمل ٠‏ فالعمل هو ما 
تحتاج اليه فرنسا المسكينة قبل كل شيء ٠٠١‏ ( يغرج ) ٠‏ 


بحس المرء بالارتياح على طول الخط ٠‏ فهي ليست هنا ٠‏ 


وبالطبع فليس لهذه القضية أية علاقة على الاطلاق بالوطنية أو باي شيء آخصر 
من هذا القبيل ٠‏ والا لكان الأمر محرجة لهم ٠‏ « ليس الالمان وحوشا » كان 
الاستعداد يجري للقيام ببادرة طيبة ولتسليم الالمان الوقود الذي حرم منه جيشهم 
ولكنهم فوجئوا بالرعاع يدسون أنوفهم في ذلك كله ويتعاطون الوطنية ٠‏ 

ر يلقبل العمدة من البوابة شاحبة لا يرد السلام ٠‏ يدخل الى النزل » 

( ملتفتاً ) هل هناك حرس أمام شقة السيدة سوبو ؟ 

لا ياسيد شافز ( يتوارى العمدة ) ٠‏ 

ما جاء الا لأن الالمان يطلبون أن تلغلى باحة المدرسة من النازحين ٠‏ الا اذا كانت 
السيدة سوبو هي التي تطلب ذلك * 


انهم يعيدون النظام والاتضباط ٠‏ 
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العوغستاق : 


موريس 


السيدةماشار: 


العمدة 


ياموريس ؛ فيما يتعلق بسيمون يجب أن يكون الحريق ناشئآ عن غفلة لأن مؤسسة 
التثمينات تدفع في هذه الحالة ٠‏ هذه أمور ليس من عادتهم نسيانها ٠‏ 

( تبدو سيمون في فتحة البوابة بين جندياين ألمانيين ركبا الحربة في البندقية ٠‏ ) 
سيمون ماذا أصابك ؟ 

( تقف شديدة الشحوب ) ٠‏ أردت أن أمر على نازحيالمدرسة مرة أخرىقبلآناذهب٠‏ 
لا حق لك في الغوق فلن يفعل الامان بك شيئًا ٠‏ 

لقد قالوا البارحة مساء أثناء الاستجوابانني يجبآان أسلم الىالسلطاتالفرنسية» 
لم هربت أذن ؟ 

( لا تجيب سيمون ٠‏ ) يدفعها الجنديان الى داخل النزل » ٠‏ 


الالمان اذن لا يعتبرون القضية منتهية ٠‏ السيد هنري مخطيء ٠‏ ( يدخل منالبوابة 
السيد ماشار والسيدة ماشار في بيزة مستخدم بلدي ) ٠‏ 


هل أتوا بها ٠‏ شيء رهيب ٠‏ السيد ماشار خرج عن طوره لا لأن الاجرة استعقت 
في هذا الوقت بعينه فحسب بل ان ما يعدبه هو الخجل ٠‏ قدرت داثمة أن الامور 
ستنتهي على هذا الشكل ٠‏ فعندما تقضي طفلة وقتها في قراءة الكتب فان الكتب 
ستقلب لها راسها ففي السابعة من هذا الصباح دق الباب فاذا الالمان في الفناء ٠‏ 
قلت لهم ٠‏ يا سادة اذا لم يعثر على ابنتي فلان مصيبة حلت بها , لا شيء سوى 
هذا يجعلها تغادر النزل ٠‏ وقع الحريق أم لم يقع ٠‏ الا اذا كان ذلك بسبباخيهاء 
( يغرج المعلم من النسزل ) 

كلفتني ابنتك كثيرا ياسيد مشار ٠‏ كلفتني مائة ألف فرنك ٠‏ ثم انها هدت 
أعصابي ٠‏ وهذا ما لم أضعه في قائمة الحساب ٠‏ 

(١‏ تخرج السيدة سوبو من النزل ٠‏ تمسك بقبضتها الشديدة على سيمون مزذراعها 
وتعبر بها الفناء صوب المخزن برغم ترددها ويتبعها العمدة والنقيب ٠‏ ثم يغيب 
الاربعة في المخزن يراقب الذين في الغناء المشهد بدهشة ) ٠‏ 

( عند باب المخزن ) ياماشار اذهبا الى المدرسة واعملا على أن يتم الاخلاء في هدوء ٠‏ 
أوضح للنازحين أن الالمان بحاجة الى الاماكن ( يتوارى فى المغزن )» ٠‏ 

نعم يا سيدي العمدة ٠‏ 

( ينصرق السيد والسيدة ماشار بوقار )» ٠‏ 

ماذا ينوون أن يفعلوا بها في المخزن ؟ ماذا سيصيبها ياسيد هنري ؟ 


المعلسم 


3 لسيدةسو بو‎ ١ 


8# برتولت بريخت # 


لا تسالوا كل هذه الاسئلة ٠‏ فمسؤوليتنا منهكة ٠‏ هفوة واحدة ويطير النزل ٠‏ 

( تعود من المخزن ومعها سبيمون تتبعها والنقيب ) . أيها السيد العمدة » أعتقّد 
أنني قدمت لك الان الداليل المحسوس على أنها تركت المغرن مفتوحا 2 وقد كان 
يعتوي . فيما يحتوي من محفوظات على خمور ممتازة قيمتها خمسون ألف فرنك ٠‏ 
أما كم صندوقة اختفى من جراء ذلك فما علينا الا تصورها ٠‏ وانما (عطتنيالمفتاح 
بحضورك لكي تغشني ( تلتفت الى سيمون ) قلت انك ذهبت نفسك الى المدرسة 
تجرين السلل الملأى بالمؤونة ٠‏ فكم قبضت ثمنة لنالك ؟ وأين هذا المال ؟ 


لم أقبض شيئة ياسيدتي ٠‏ 

لا تكذبي ٠‏ وهناك ما هو أسوأ أيضا ٠‏ ففي صباح اليوم الذي سافر فيه هنري » 
هدده الرعاع من النازحين لانه شاع بينهم أن السيارات سترسل الى مكان آمين ٠‏ 
أ.نت التي أشعت هذا الخير ؟ 

أخبرت بذلك السيد العمدة ياسيدتي ٠‏ 

ومن كان فى مكتب العمدة عندما أخبرته بذلك ؟نازحون ؟ 

نعم على ما أعتقد ٠‏ 


1ه ٠‏ تعتقدين ٠‏ وعندما جاء الرعاع الى النزل فماذا نصحتهم أن يفعلوا بمحفوظات 


الفندق الذي أنت مستخدمة فيه ؟ 


( لم تفهم سيمون سؤالها ) 

أأشرت عليهم أم لا بأن ياختوا كل ما يشاؤون ؟ 

لا أدري يا سيدتي ٠‏ 

صحيح 06.ه 

ولكن ما قصدت من ذلك كله ياسيدتي ؟ 

من كان أول الطاعمين من المحفوظات ياسيمون ؟ أبواك طبعة ٠‏ وقد تناولوا كمية 
هذا لا يطاق ٠‏ ( للسيدة سوبو ) أنت نفسك وضعت العلب في أيدي أبويها وما 
كانا يطلبان شيئاة ٠‏ 

ر في الوقت نفسه ) أنت نفسك وضعت مدخرات النزل تحت تصرف السيد العمدة ٠‏ 
هذا صحيح ياسيدتي ٠‏ تذكري ذلك ٠‏ 

( من غير أن تضطرب لما يقولون » لسيمون ) تكشفت عن نمامة كاذبة خارجة عن 
الطاعة وعلى أثر ذلك صرفتك من الخدمة فهل انصرفت كما أمرتك ؟ 
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سيمسون 


موريس 


٠. 


لا ياسيدتني ٠‏ 

وبدلا من ذلك ظللت تتسكعين في النزل ثم أحرقت معمل الاجر انتقامة لصرفك من 
الخدمة الس صحيحا ؟ 

ر منفعلة ) لكني فعلت ذلك ضد الالمان ٠‏ 

كل سان مارتان تعلم ذلك ٠‏ 

نعم . ضد الالمان ؛ ومن قال لك أن الالمان سيعلمون بامر هذا الوقود ؟ 

سمعت السيد النقيب يقول ذلك للسيد العمدة ٠‏ 

تماما ٠٠‏ سمعتث أننا نريد الاعلان عن هذا الوقود !. 

نعم + كان السيد النقيب يرغب في ذلك * 

واذن فقد أحرقتالوقود فقط كيلا تسلمه ٠‏ هذا بالضيط ما أحببت أنأسمعهمنك»٠‏ 
ر يائسة ) انما فعلت ذلك لآوجه ضربة للعدو ٠‏ فقد كانت الدبابات الثلاث في 
ساحة البلدية ٠‏ 

وترددين أن توهمينا أن هذا هو العدو بالنسبة اليك ؟ ألم يكن العدو انسانآ آخر؟ 
( تبدو في الباب راهيتان يصحبهما شرطي ) 

عم تبحث يا جول ؟ 


هاتان الاختان تعيشان وفق القانون الصارم لرهبنة ( ساتت ارسول ) ٠‏ 


٠. 


أتصلت هاتفية بماوى « سانت إرسول » باسمك ياشافز ( للراهبتين ) أيتها 
الاختان هذه هي سيمون ماشار ٠‏ 

وباي حق 0... ؟ 

لن يكون في نيتك على كل حال ياسيد شاف أن تتركد سيمون تنتقل بعرية ٠‏ 
ر بلهجة ) ان لضيوفنا الحق في أن ينتظروا منا على الاقل أن تطهر « سازمارتان» 
من العناصر التي تشكل خطرأ عاما ٠‏ ولا يبدو عليك أنك فكرت طويلا في الخطبة 
التي ألقاها مارشالنا المكرم ٠‏ فرنسا تمر بمرحلة المخاطر ٠‏ وعلينا يصع عبء 
ابادة بذور العصيان التي هي شديدة العدوى ٠‏ بؤرة من نوع سيمون كافية لان 
تعدي « سان مارتان م ٠‏ 


آه , وعلينا نعن أن نقوم بهذا العمل القذر لمصلحة الالمان ! وأن نقوم به برضانا ؛ 
آأليس كنلك 64 


السيدةسوبو: ( باردة ) ومن الطبيعي أنني ساذهب الى تور . لاحصل على اذن النيابة العامة في 


جورج 


نقل سيمون ٠‏ فسيمون أحرقت المعمل ٠‏ وهو ملك النزل , لدوافع شخصية دنيثة ٠‏ 
سيمون دوافع شخصية ٠‏ 


ارا سعدا 


© يرتولت بريخت # 


٠ مهزوزاً ) ولكنك تتحاملين كثيرآً على هذه الطفلة‎ ١ 
مهددا ) هن الذي يريد أن ينتهم هنا ؟‎ ( 
وستوضع تعث اشراف‎ ٠ سيمون قاصرة‎ ٠ لا تعيدوا بحث الموضوع من جدبيد‎ 
٠ هذا كل شيء‎ ٠ الراهبات‎ 
! » ساخطا ) تحيسونها في سجن « سانت ارسول‎ ( 
٠ تصرخ ) كلا‎ ( 
» سيمون , لماوى « سانت ارسول » مع المعتوهين ؛ لمؤسسة التعذيب النفسي هذه‎ 
لهذا الجعيم ؟ أتعلمون أنكم تحكمون عليها بموت مؤكد ؟‎ 
مشيرأ الى الراهبتين بوجهيهما القاسيين٠*) تطلعوا اليهما (يظل وجها الراهبتين‎ ( 
» ٠ جامدين كانهما قناعان‎ 
٠ كان من الافضل لكم لو تركتم الالمان يعدمونها‎ 

: هناك أيها السيد العمدة حيث يضربون الانسان حتى يتورم رأسه ويسيل المعاب 
من فمه ٠‏ هناك حيث يربطون الانسان من يديه ومن رجلية ٠‏ 
«إربقوة) ياسيدة سوبو ٠‏ ساشهد أمام المحكمة في تور وسابين الدوافع الحقيقية لهذه 
الطفلة ٠‏ كوني مطمئنة ياسيمون ٠‏ فكل الناس يعلمون أنك تصرفت بدافعالوطنية» 
( منفجرة ) آه حارقة البترول الصغيرة تتحول الى بطل قومي ٠‏ أهذا هو المخطط 
الذي تصورتموه ؟ تم انقاذ فرنسا ؟ اذ أشعلت فيهار النار ٠‏ هاهي ذي الدبابات 
الالمانية وتلك هى سيمون ماشار اينة خادم المزارع ٠‏ 


ليس ماضيك ياسيد شافز من المكانة التي تتيح لقضاة الدولة الفرنسية الجديدة 
أن يعيروا شهادتك كبير وزن » على كل حال ٠‏ الطريق من هنا الى « تور » أصبعتث 
معفوفة بالغطر لناس من شاكلتك ٠‏ 

( بمرارة ) اتضح كل شيء الآن ٠‏ انهم يريدون تبيض. سمعة سان مارتان من شبهة 
مريبة وهي أن يكون هاهنا فرنسيون ! 

فرنسيون ؟ ( تقبض على سيمون وتهزها ) تريدين أنت أن تعلمينا الوطنية ؟ ان 
آل سوبو يديرون هذا النزل منت مانتي عام + ( للجميع ) أتريدون أن تروا 
وطنية ؟ ( تشي الى النقيب ) هذا أحد الوطنيين ٠‏ نعن في الوضع الامثل الذي يتيح 
لنا أن نقول لكم متى تكون الحرب ضرورية ومتى ينبغي أن نؤثر السلم ٠‏ [تريدون 
أن تعملوا شيئا الفرنسا ؟ طيب ٠‏ نحن فرنسا ٠‏ مفهوم 5 

لا تحتدي ياماري هات سيمون أيها السيد العمدة ٠‏ 

أنا ؟ يبدو لي أنك استوليت على السلطة هنا ( يستعد للانصراف ) ٠‏ 


ك1 ١ل‏ 17> ” ”باس للك ]ا 
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سيمون : ( جزعة ) لا تنصرف باسيدي العمدة ٠‏ 


العمدة : (عاجز) ليكن رأسك مرفوعا أبدها ياسيمون! ( يذهب وهو يترنح وقد هد هداء ) 
السيدةسويو: « بعد صمث ء للنقيب ) ضع حد| لهذه الفضيحة ياهونوري ! 

النقيبللشرطي: انني أحمل مسؤولية ذلك كاملة ٠‏ ( يمسك الشرطي بسيمون ) 
سيمون : ( بهدوء وهي في أشد جزعها ) لا ء لا تاخذوني الى سانت اورسول ٠‏ 

روبير : القترون ( ينوي الانقضاض على الشرطي ) 


موريس : ( يوقفه ) اياك والحماقة يا روب ٠‏ فنحن لا نستطيع أن نفعل شي لها ٠‏ ان لهم 
شرطتهم ومعهم فوق ذلك الامان ٠‏ مسكينة سيمون+كشر الاعداء عليها كثرةلاتطاق» 


السيدةسوبو: سيمون . اذهبي واحملي متاعك ٠‏ 
( تلنقئّل سيمون نظراتها حولها ٠‏ يظل أصدقاؤها ساكتين ٠‏ مطرقين ٠‏ تدخلشاردة 
الى الغزن ) ٠‏ 

الدسدةسوبو: ( تشرح الأمر بهدوء للجميع ولكن الكلام «توجه خاصة الى المستخدمين ) هذه طفلة 
كبيرة الرأس 2 وهي غير مؤهلة ٠‏ لأن تعترف بآية سلطة من أي نوع ٠‏ وقد وجدنا 
أنفسنا ملزمين أن نربيها على احترام النظام والطاعة ٠‏ 
(تعود سيمون ومعها صرة صغيرة ووزرتها علىيدها ٠‏ تعيد الوزرة الىالسيدة سوبى 


السيدةسوبو: والآن افتحي صرتك لنرى كل ما أخذته من عندنا ٠‏ 
المعحلم : أهذا ضروري يا أمى ؟ 
( تفتح احدى الراهبتين الصرة وتسحب منها كتاب سيمون ) 
سيمون : الاا ٠‏ لا تاخذني الكتاب ! ( تناول الراهبة الكتاب للسسيدة سوبو ) 
السيدةسوبو: هذا الكتاب ملك النزل ٠‏ 
المعلم : أنا أعطيتها اياه . 
السيدةسوبو: للنفع الذي جنته منه ( لسيمون ) سيمون ودعي موظفي النزل + 
سيمون : وداعة يا سيد جورج ٠‏ 
جورج : "وني شجاعة ياسيمون ٠‏ 
سيمون : اطمئن ٠‏ ياسيد جورج 
موريس : اعتني بصحتك جيدا ٠‏ 
سيمون : نعم يا موريس ٠‏ 
حورج : الن أنسى ابنة عمك ٠‏ 
( تبتسم سيمون له ٠‏ ترفع بصرها الى سطح المرآب ٠‏ يقل الضوء ويخفت وهجه ٠‏ 
موسيقى تعلن تجلي الملاك ٠‏ تنظر سيمون أبدا الى سطح المرآب وتشهد الملاك ٠)‏ 


١ 8! 


الملاك 


سيصون : 


8 برتولت بريخت 8 


يا بنة فرنسا لا تخافي ٠‏ ليس بين أعداتك من هو خالد ٠‏ واليد التي رفعوها عليك 
سترتد يابسة عما قريب ٠‏ لا تبالي أينما اقتادوك ٠‏ فعيثما تكوني تكن فرنسا ٠‏ 
فرنسا التي ستبعث عما قريب في كل بهاتها ٠‏ 

( يختفي اللملاك ٠‏ وتضيء خشبة المسرح من جديد ٠‏ تمسك الراهبتان سيمون من 
ذراعها تقبّل موريس وروبير ٠‏ تقتاد ٠‏ ينظر الجميع الى المشهد بصمت ) ٠‏ 

( تتخبط بياس عند البوابة ) كلا ٠‏ كلا ؛ لن أتهب ! ساعدوني ويحكم ! لنأذهب 
اتى الماوى ! اندريه ! اندريه !* ( يسحبونها ) 


نوبات النقرس ياهنري ٠‏ 

( متجهمآ ) موريس 2 روبسر » جورج 2 عم غستافق , الى العمل ! الآن زمن السلم 
لا تنسوااء 

( يرافق المعلم والنقيب السيدة سوبو الى النزل ٠‏ يخرج موريس وروبيرمنالبواية* 
يدحرج العم غستاف اطارآ عبر الفناء ٠‏ يتفحص جورج ذراعه المشلولة +٠‏ بدات 
السماء تصطبغ يلون أحمر ٠‏ ينبه العم غستاق جورج الى ذلك ٠‏ يسرع المعلم 
الى الخارج ٠‏ 

موريس ؛ روبير !؛ ابحثا لي فورا عما يحترق ٠‏ ( يبتعد ) 

هذه باحة المدرسة ٠‏ النازحون ! هذا يثيرهم » كانما ٠٠٠0‏ 

من المؤكد أن العربة لم تصل الى سانت أورسول ء بعد ٠‏ وفي هذه الحالة تستطيع 
أن ترى ذلك من نافذتهما » سيمسون ٠٠٠‏ 


ممم 
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قصص من بلغاريا 


أبى الفتح محمد أديب عزت 


ثمة قول فرنسي مأثور : 

« اصدار صحيفة يعادل افتتاح مدرسة » ٠٠‏ ومن هنا يمكن القول أيضا : 

ترجمة كتاب أدبي هام من لغة الى لغة يعادل اضاءة قنديل » فتح نافذة 
للشمس والضوء والعافية » واضافة تنير » تثري وتفتح آفاقآ جديدة »2 ودروبآ 
جديدة تشق ٠٠2‏ 

وليست الترجمة بالعمل السهل », فان الشاعر الروسي الكسندر بوشكين 
كان يقول : 

الترجمة ؟ انها من أصعب الفنون الأدبية على الاطلاق ٠٠‏ 

واء. تحتاج الترجمة كمأ هو معروف الى ثقافة فسيحة عميقة »2 والى مقدرة 
لغوية وفنية ,2 كما تتطلب الكثير من جهد المترجم بالارتفاع الى مستوى الكاتب أو 
الى التجانس فيما ٠٠‏ بينهما بالروح الفني والمفهوم الأدبي والانساني اضافة الى 
يذل جهد ليس ضثيلا بالتأكيد بل شاقاً ومجهدآ من أجل الوعي الكامل للنس 


غهط؟ 27> 


* أديب عزتث ا 


ولروحية الكاتب وشخصياته دون اغفال أسلوبه وكلماته المختارة والعزيزة على 
الكاتب والتي تمثل فيما تمثل شيئاً لصيقاً يه ٠٠‏ 


ْ وثمة أيضا للترجمة الى جانب ذلك ٠»‏ ومعكل ذلك هدف نبيل آخى + ولنستميع 
معا الى بيوتر فيازمسكي ٠‏ يشرح الدوافع والأسباب التي حدت به الى ترجمة 
رواية ادولف من تأليف بنيامين كونستنانت *٠‏ يقول الشاعي الروسي المترجم 
فيازمسكي : اذا تركنا جانباً » رغبتي بتعريف القاريء الروسي الى هذه الرواية, 
فقد كان لدي أيضاً هدفي الخاص أن أدرس » أن أعجم عود لفتنا » أن أدربها بل 
أقسرها لاكتشاف مدى ما تستطيع تحقيقه في ميدان الاقتراب من لفة أجنبية » 
بطبيعة الحال دون تشويها . دون وضهها على سريرن بروكست * 


دبروكست مو قاطم الطزيق: الشهور فق كيك اليوناتية العديبة الذي كان 
يعترض درب المسافرين فيجردهم مما يحملون ثم يمددهم على سرير من حديد قفما 
تجاوز من أطرافهم طول السرير قطعه » وما كان أقصر من السرير. شده ومطه الى 
ا امن بالطل تيز ركه كفس البدانه واليقاته. + 

ولعل العديد من المترجمين في وطننا العربي انما يضعون الآثار الأدبية التي 
يترجمونها على سرير بروكست ٠»‏ فيتصرفون بالأش الأدبي المترجم تصرفات شتىمن 
حدف أحياناً ومن أضافات ليست موجودة بالنصس أحياناً 5 وقلة من المترجمين 
العرب يقومونبدورهوفيالترجمة بدقة وأمانة وبوعي لأهمية وخطورقدورالترجمة* 

وفي مكتية الآداب الأجنبية كتاب أدبي مت جم جديد ء ويحمل الكتاب أسم 
السوريين » الذين سبق لهم ون ترجموا آثارآ أدبية دون أن يمددوا ما ترجموهم 
على سر ين بروكست وهم الأساتذة : 

ميغائيل عيد » وليد داؤد » حسين راجي ٠‏ خيري الذهبي ؛ علي كنعان , 


و 1ط 
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كما يضم الكتاب دراسة جادة عن القصصس المترجمة .2 وعن القصة البلغارية 
كتيها دء أحمد سليمان الأحمد الشاعر والمترجم المعروف ورئيس تحرير 
الآداب الأجنبية ٠‏ 

ولقد بدآت قصص كتاب قصص من بلغاريا بترجمة قصة « بلغارية » 
د ٠٠‏ الكتاب الكلاسيكي الكبير إيفان فازوف ١47١  ١486-‏ وترجم القصة 
ميخائيل عيد ووليد داؤّد ويتحدث الكاتب في هذه القصة عن نضال الناس العاديين 
البسطاء عن نضال جماهير الشعب البلغاري في فترة النهوض القومي في بلغاريا 
وتغرا 4ق القطنة عن اغنطهاد: الاستمسان العركي اتذاك لنقراء القب: عبى .بطلة 
القصة العجوز إيلتسه ٠٠‏ التي تحمل حفيدها المريض لتذهب به الى الامير و تلتقي 
وهي في طريقها الى الديني : 

« حين اجتازت غابة اليلوط لتهبط نحو إيسكر! : « خرج اليها فتى في ثياب 
غريبة مشدودة وشرائط على صدره ويارودة ٠‏ وكان وجهه شاحياً منغطف اللون » 
الخيز يا جدتي ! أموت جوعا ! » قال لها وهو يعترض طريقها » تذكرت حالا : 
« انه من الذين يطاردونهم الآن ٠٠‏ 

وتعطيه بعض الكسرات اليابسة المتبقية في أسفل الحقيبة ويسألها ان كان 
بامكانه أن يختبىء في هذه القرية فتخشثى عليه من الأعداء وتطلب منه : 
« اختبىء الآن في الغابة يابني فقد يراك أحد ٠‏ وانتظي عودتي الليلة » سأراك هناء 
سأجلب لك الخبقن وبعض اللملابس الأخرى » يهذه الثياب لا يجوز أن تبقى »2 


وتذهب الى الدير ومعها الطفل في حالة سيئة » وتأخن من الراهب خبزآ 
وتنطلق بسرعة نحو إيسكرا حيث ينتظرها المتمرد » وتعاني الكثير في طريقها اليه 
فهي بحاجة الى عبور نهر ايسكرا . وللوصول تبخث عن صاحب الزورق فلا تجده 
وهي لا تعرف أن تقود الزورق لوحدها » ومع ذلك تخاطي وتقود الزورق ومعها 
الطفل المديطن « 'وفستطيع بمضخة آن. تصل وتذهب إلى القابة - وتمطي المفاشل 
ما حملته معهاأ من خبز ء وفي الطريق يكاد يموت الطفلمن المرض والعذاب ٠‏ وتمر 
الأيام ويجيء الانتصار »2 ويختم المؤلف قصته : 


ك4 - 
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« ماتت إيلتسه منذ زمن بعيد ولكن الطفل نصف الميت قد عاش » وهو الآن 
ممشوق قوي البنية برتبة عقيد , حين روت له المرحومة جدته هذه الحادثة قالت له 
انها مؤّمنة بأن الفضل في شقائه لا يعود لصلوات الراهب بقدر ما يعود للجميل 
الذي لم تستطع فعله , والذي رغبت في أن تفعله بكل جوارحها ء وفي قصة الجد 
يوتسو يموت يوتسو بعد حياة طويلة عاشها وهو يشهد بلاده تنطلق بعد كفاح 
دام مر ء وبعد أن ظلل طويلا يقف على صخرة من الصباح الى المساء يصغي الى 
الضجة والانفجارات وضربات المعاول وتدحرج العربات والحركة والضجيجالمختلط 
للعمل الضخم ٠‏ وذات مساء لم يعد الجد : « لم يعد الجد يوتسو ذات مساء * خرج 
ابنه مع الفقج. ليبحث عنه فوق الصخرة . ظن أنه قد وقع في الهاوية 2 ولكنهوجده 
ميتاً هناك والقبعة فييده٠لقد‏ مات الجد يوتسو وهو يحيي بلغاريا الجديدةص 86+ 


وفي قصة مربي الدببة تأليف بيتكو يودروف ترجمة حسين راجي يحكي 
الكاتب قصة فولكلورية عن الجدة تسينا ٠‏ وفي قصة خطيئة إيفان بيلين تأليف 
يوردان يوفكوف ترجمة ميخائيل عيد ٠‏ نلتقي بايفان بيلين الذي يحب أن يتأمل 
كل شيء يامعان ونتعرف على حياته مع الرعاة والقتيان ونلتقي بنماذج عديدة من 
الريفيين الانقياء في حبهم وكرههم وحياتهم الشعبية البسيطة ٠‏ وفي قصة على 
الأسلاك ليوردان يوفكوف ترجمة ميغائيل عيد نتعرف الى حياة بيتر موكانين 
ورفاقه في القرية وعذاباتهم بحيث لا نملك الا ننظر معه الى السماء ونهتف معه : 


وتتابع قصص الكتاب - 
أندريشكو تأليف إيلين بيلين ترجمة ميخائيل عيد 


في العالم الآخر لنفس الكاتب وترجمة : نفس المترجم 
موهبتان لجورجي استمتوف ترجمة : خيري الذهبي 
كاراجاكال لجيورجي رايتشيف ترجمة : حسين راجي 
خديجة تأليف : ليودميل ستويانوف ترجمة : حسين راجي 
يوم ييوم تأليف : كونستانتين كونستانتينوف ترجمة : خيري الذهبي 
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أمام الصورة تأليف : جيورجي كاراسلافوف ترجمة : حسين راجي 
سترونا تأليف : آتجل كاراليتشف ٠‏ ترجمة : ميخائيل عيد 
يعد الصيد تأليف : اميليان يستانيف * ترجمة : حسين راجي 
خطيئة تأليف : أورلين فاسيلف ٠‏ ترجمة : ميخائيل عيد 

ا ٠‏ بافيل فيجينوف ٠‏ ترجمة : خيري الذهبي 

شابة ( يونغ فراو ) بوغوميل رينوف * ترجمة : خيري الذهبي 

دروب * نيقولاي خايتوف * ترجمة : ميخائيل عيد 
آنخن ٠‏ إفايلو بيتروف ٠‏ ترجمة : علي كنعان 
أزمنة ملحمية ٠‏ يوردان راديتشكوف ٠‏ ترجمة : وليد القوتلي 
أشياء من حولنا ٠‏ دونتشو تسونتشيف ٠‏ ترجمة : علي كنعان 


و ٠٠‏ نجد في كل هذه القصص تلك العفوية لدى هؤلاء الكتابالبلغارءوذلك 
الحس الانساني الصادق والمتفاعل مع الأحداث وأفراح وأحزان الناس والمسكون 
بهمسوم الوطن وتهوض الشعبٍ ٠»‏ وعين معاناة واضحة في قصص هؤلاء الكتاب 
والرموز في القصص بسيطة وواضحة » ويمتزج في قصص الكتاب حب الأرض بحب 
الوطن والناس ٠-٠‏ بحب المىأة الأم والأخت والرفيقة والحبيبة ويتصهصر هذا الحب 
بالايمان بالعمل والايمان ومواصلة النضال من أجل أن يزداد فرح الناس 
وفرح الوطن ٠‏ 


ويقول الدكتور أحمد سليمان الأحمد في دراسته لقصص الكتاب بشكلخاص» 
وللقصة البلغارية يشكلعام ٠‏ يقولفي دراسته التي يختتم بها كتابقصص من بلغاريا: 
إن علينا ونحنآمامالقصة البلغارية أننوجّه الانتباهالىالاهتمام المتزايد يعالم 
الأبطال الداخلي حيث تمتزج الشاكل المعنوية بالقضايا الحيوية ويأبرز الظواهمس 
الاجتماعية في الحياة المعاصرة وقد أتاح هن! للكتاب الموهوبين أن يتوغلوا يمزيد 
من العمق في نفسية انسان العصر وأن يكشفوا عن تعقد وتناقض في المواضيع التي 
تصطر ع غالباً في النقس البشرية وعن غنى وتنوع التغيورات العميقة التي تقتضيها 
الحياة في الطبيعة البشرية ٠‏ 


4ه - 
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ويعمد هؤّلاء الكتاب الى تجاوز الوصفية التقليدية 2 والتسلسل الزمتي »2 
ويطمحون الى التحدث للقارىء بروح الألفة » وهم لا يتجنيون الاتجاهاتالاجتماعية 
المختلفة أو الوجدانية التي تحفل بها الابداعات ٠‏ لا بلهجة الموعظة 2 ولكنبالضرب 
على الوتش. الاجتماعي وبنبرة شعرية ٠‏ 

وفي بعض الأحيان يكون التشديد على الاستهلال الوجداني في النثش. تعبيراً عن 
الحاجة الىمزيد منالحرية في الألفة مع القراء . والحاجة الى قدر أكبس منالاستقلال 
في الكشف عن وجهة نظر المؤلف ٠‏ 

وبات النش البلفاري المعاصر أكش تنوعآ وأكش مروتة وأقرب الى الحياة في 
الواقع » وتحددت قضايا تماثل الأشكال . وقضايا الحقيقة الحيوية في قالبجديدء 
دون أن يؤدي ذلك الى فقدان فكرتها وأهميتها الاجتماعية العميقة ٠‏ وهكذا تم 
التوصل بشكل طبيعي طوعي الى المسائل الهامة في الانسانية الاشتراكية ٠‏ 

ويبقى هذا الكتاب المتمين «قصص من بلغاريا» كتاباً هامآ وفيه جهد واضح 
ويظل مرجعآ لدراسة القصة البلغارية وتطورها وهمومها وآفاقها عبر مختارات 
لأبرز كتشابها وعير الدراسة العميقة بعنوان « ف القصة البيلغارية ل والتي كتبيها 
د» أحمد سليمان الأحمد في ختام هذا الكتاب ٠*٠‏ الاضافة ٠‏ 


]© لأ 
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فيى المجلات الاد بية 


مجلة لاكانزين الفررنسية 


وعددها الخاص عن النساء 


إعداد : صلاح دهني 


أصدرت المجلة الأدبية الفرنسية « لاكانزين » عدداً خاصاً تحت هذا العنوان: 
« النساء » ٠‏ كانت المهمة صعبة », اذ لا يمكن لأي عدد من مجلة أن يحيط يكل 
ما تمثله المرآة : مهمتها » دورها في العائلة وفي المجتمع » الأمور المختلفة التى 
يلخضعها لها مجتمع يدور فيه كل شيء حول العنصر المذكر ولصالحه ٠‏ اقتضى 
الأمر أخيرآ تجنيد مجموعة كبيرة من الاختصاصيين في ميادين مختلفة ومتنوعة : 
اقتصادية » اجتماعية . بيولوجية » سياسية 2 أدبية وحتى في ميدان التحليل 
النفسي , كيما يأتي العدد موفياً على الغاية بنحو ما ٠*‏ 


كان القصد كما تقول افتتاحية العدد ء فتح سبل للتفكير في الوقت ذاتهالذي 
بدأ فيه تقكير النسوة بأحوالهن يشكل مادة تستحق الاعتبار في المسار التاريخي 


للخ 0 


للمرأة . أي في مسارنا التاريخي جميعاً ٠‏ المىأة في زماننا تطالب بحقوقها يتحو 
لم يعرف من قبل »2 وأقل ما تريده المساواة بالرجل ٠‏ وحركات المطالبة أخذت شكلا 
جماعياً وأحيانآ عنيفا هنا وهناك في العالم - مجتمعاتنا كانت أبوية ٠‏ السلطةفيها 
للرجل » على هذا ربينا وكيرنا واعتبرنا الأم قدراً » والنسوة قبلن بالتبعيةووجدن 
فيها مجالا للرضا ٠‏ وما زالت النساء يكررن كلمة ماركس الشهيرة القائلة بأن 
تقدم الانسانية يس حتماً عبس تقدم المرأة ٠‏ لكن بعضهن لا يكتفين بها لأنها في 
نظلر هن تتضمن أن هذا التقدم عمل يحققه الرجال , في حين أن المرأة لن تتقدم الا 
بالاعتماد على ذراعها ! 


بعضهن أيضاً » في اعداد متزايدة على الدوام , في أوربا وفي أمريكا 2 لميعدن 
يكتفين بالقاء الأسئلة على المجتمع الأبوي ٠»‏ لا يكتفين بما تحققه لهن الانتفاضات 
التي قد تقوم هنا أو هناك , أو في هذا الميدان أو ذاك ٠‏ انهن ينظمن الصفوف » 
يعملن »2 يتظاهرن » وبياختصار يفرضن على الجميع أن يأخذوا حركاتهن مأخذ جد ٠‏ 
وبهذا بدأت العلاقات التاريخية بين المرأة والىرجل تتعدل ,2 وتتغير * 


ولدت التحركات الأساسية للمرأة في قلب المجتمعات الاشتراكية ٠‏ في الاتحاد 
السوفياتي » الصين ٠٠‏ كذلك في الولايات المتحدة الامريكية حيث يدأ انتاج أدب 
نسائى يطالب بالتحرر وبحق للمرأة بأن تمتلك جسدها وتتصرف يه * 
النقطة تنبع بغزارة فائقة حقوق آخرى ٠٠‏ وتساؤلات لا تنضب ٠‏ 


وسن هذه 


في مجال الخلق القني والأدبي يتساءل العديد من المشاركين والمشاركات في 
هذا العدد من المجلة : هل ترى يكتب الرجل بشكل يخالف الشكل الذي تكتب به 
المرأة ؟ لماذا وكيف ؟ الرجل والمىأة في مواجهة نص ماء هل يخوضان فيه بصفة 
هذا رجلا » وصفة تلك امرأة ؟ هل يعيان حالتيهما أم لا ؟ واللفة ذاتها في مجتمع 
أبوي » كيف خلقت ولصالح من ؟ ويكفي أن نلقي سؤالا كهذا : « هل للنص الأدبي 
جنس ؟ » حتى نلاحظ أن هناك أمورآ عديدآ من بعد ستقتضي أن يعاد فيهاالنظر* 
سس شد شسسصسيية 
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القت المجلة مذا! السوّال على كتكاب من الرجال والتساء * أجابت الكاتبة 
مارت روبير : « ليس للأدب جنس ٠»‏ لسيب واضح هو أن الجنس يلعب فيه دور 

وقال الكاتب ادمون جابيس : « ان الكتاب ما ان يكتب حتى يستبعد كاتبه, 
رجلا كأآن أم امرأة » . 

وقال آخر : « ان اللاشعور لا يعرف فارق الجنسين » » 

في حين آثبتت الكاتبة كلودين هرمان في عمل لها بهذا العنوان : « فرادة 
الذهن النسائي » أن الرجل يخضع دون أن يدري لميثو لو جية مذكرة في الكتابة ٠‏ 

أما الكاتب جوليان غراك فيسأل : « كيف نقطع في قضية يقف فيها كل شخص» 

وترد الكاتبة فيفيان فورستي : « ولم يقع على المرء أن يفك. وهو يكتب بأنه 
رجل أو امرأة » لا أنه جبل ٠‏ أو مقطع من زمن » أو مسار رتيلاء ؟ ٠‏ * 


لا ©نا 


واو كت 
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وذاروا 


ال موزعون 
0 حسين نوري سا دمشق 
ة الاردنية الهاشمية : وكالة التوزيع الاردنية 
الجزائر : الشسركة الوطنية للنشير والتوزيع 
توئس : القركة التونسسية للتوزيع 
بقية الأقطار العربية : الشركةالعر بيةللتوزيع_بيروت 


الاشتراك السنوي 
في الجمهورية العربية السورية : ْ في البلاد العربية : 


|0 ) للأفراد 6, ل.س | | البريد العادي 67 ل.س 
© للدوائر الرسمية 4" ل.س 0 | #8 البريد المسجل 44 ل.س 


تضاف تكاليف الطائرة في حالة الاشتراك باليريد 'لجوي 


الاشتر.ك يرسمل حوالة بريدية أو ششبيكاً أو يدفع مقدآ الى محاسب اتحاد الكتّاب العرب 


سعر العند 
سورية بق ق.س عدن 9 فلس 
لينسان ١‏ 0 قى.ل السعودية . ريالات 
الكويت 06 فلس ليبا ملا درهم 
أبو ظبي 0 دراهم تونس ٠‏ 0 مليم 
دبي 0 دراهم ا مغرب ١‏ دراهم 
لخليج العربي ‏ 4 دراهم الجزائر 5 دنائير 
الاردن 0046 قلس السودان ولا مليم 
قطر 5 ديالات العراق 00 فلس 
البعرين 00 فلس فصر 06 مليم 
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